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#9 مؤستسةع دلوم القشران 


سوريًا. دمّشق شايع مسل البَارُودق بنامخولي وصَكيَ صب ٠‏ الات /10/1ك دب 


دار أبن حزم للمتتباعة والنشع تر ولتوربيع 


أجَيروت - لكنان - كَرت ١2/6537:‏ - تلفوتت :7019174 


#ابعوهية لعلنا 


سوه 


عع اء عه 


ووَآضرِت مم 
اانا إليَخ مرَسَلْونَ 9 تالوم 
راكنا إكَْ لون (وَمَاءَةٍ 


يقولُ تعالى : واضرب» يا محمدٌ ‏ لقومكَ الذين كدوك «مثلاً أصحابٌ القريةٍ إذجاءها المرسَلُون» . 

قال ابن إسحاق ‏ فيما بلغه عن ابن عباس ء وكعب الأحبارء ووهب بن مُتَنّ ‏ : إنها مدي بة 
بها مَلِكُ يقال له: : أنطيخس بن أنطيخس بن أنطيخس» وكان يعبد الأصنام فبعث الله إليه م 
وهم.: صادق وصَّدُوق وشَلُوم فكذّبهم. 

وهكذا رُوي عن بُرّيدة بن الحُصَّيبء وعكرمة, وقتادة, والزهري : أنها أنطاكية. 

وقد استشكلٌ بعضٌ الأئمة كونّها أنطاكية بما سنذكرٌه بعد تَمَام القِصّةء إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «إذ أرسلنا إليهم اثتّين تَكَذّبوهما». أي: بَادَرُوهما بالتكذيبء ظثَعرّزنا بثالثو»» أي: 
اقوّيناهم وشدّدنا أَزْرَهُما برسول ثالث. 

قال ابن جُرَيج عن وهب بن سُلَيمان» عن ثُّ شُعَيب الجَبيّ قال: كان اسم الرسُولِينَ الأولين شُمعُون 
57 واسم الثالث بُولُصء والقرية أنطاكية. 

«نقالواه. أي : لأهل تلك القرية : ؤإنا إليكم مُرسَنُون» »أي : من ربُكم الذي خَلّفكم, نأمركم بعبلاته 
وحدّه لا شريك له قاله أبو العالية . ٠‏ وزعم دعامّة: 6 - عليه النلام قل 
الاك 0 ما 2 إلا ال 


إنكم إذاً ارون «وما م مع الناس أن يُؤمنوا 
0 :مالك إلا بش ملناوما أنزل الوح 
أجابتهم رسُلّهم الثلائةٌ قائلين: الله يعلمٌ 
نتمم أشدَ الانتقام: ولكنه سمُِرّناويَتصٌرنا عليكم» وستَعلمُون لمن تكون عاقبة الدارء كقوله تعالى : لفقل كنَى 
بالله بيبي وبينكم شهيداً يعلّمُ ما في السموات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون» . 


ا 1 يقولُون نما علينا أن بكم ما أرسلنا به إليكم فإن أطعتُم كانت لكم 


كر حاسين 


للها الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
فعند ذلك قال لهم أهلالقرية :انا تَطيّرنا بكم » ٠أي‏ :لم نرعلى وجُوهكم خيراً في عيشنا وقال قتادة : 
انما هو من أجلكم . وقال مجاهد: يقولون : لم يدل مثلكم إلى قرية إلا عُذّبِ أهله . 
بالسهلرة وقال مجاهد 2-2 ويل لاع 0 


اهم عند ال وقال 
اي أعمالكم مُمَكُم . 
ن عند الله وَإننصِبهم سيَة يقولوا هذه من عنِك قل كل من عند 


هه 


مومه 


لتك ع2 


اتيت وان 


وقال ابن إسحاق عن رجل سماء(2؛ عن الحَكَم. عن مِقْسَم ‏ أو: عن مجاهد ‏ عن ابن عباس قال: 
اسم صاجب يس حَبيبء وكان اذام قد أسرّع فيه. 
وقال الثوري. عن عاصم الأحول. عن أبي مِجْلزِ: كان اسمّه حبيب بن مريا 
شبيب بن بِشْرِء عن عِكُرمَة. عن ابن عبّاس قال: اسم صاحب يس حبيبٌ النُجار, فقتله قومه. 
وقال السدي ّ وقال عُمر بن الحم : كان إسكافاً. وقال 3 
«قال يا قوم. انبعُوا المُرسَلِينْ»؛ يحض قوقه على الع الرْسُل الذين أتوهم؛ «البِمُوا من لا يَشألكم 
أجرأه. أي: على إبلاغ. الرسالة. وهم مُهِتدُون» فيما يدمُونكُم إليه. من عبادة الله تعالى وحده لا شريك 
له. «وما لي لا أعبد الذي د ني» أي : وما يمنَعُني من إخلاص العباد للنِي خَلقني وحد لا شَرِيكَ له 
«وإليه تُرجَعُون». أي: يوم المعاد. فَيُجازِيكم على أعمالكُم. إن خيراً فخيرٌ وإن شرَأ فشرٌ. 


ليده 


هُ: كان يتعبّد في غارٍ هناك . 


(1) في تمسير الطبري 181/177: وعمن ابن إسحاق. عن الحسن بن عمارة. عن الحكم بن عثبية» 
(1) انظر نفسير القرطبي 17/18 وروح المعاني للالوسي 8/77؟5. ومفحماث الافران للسيوطي 39/8 


6 صورة ين لط 
أذ من دونه آلهة». استفهامٌ إنكارٍ وتوبيخ وتقريع ٠‏ إن يُردْنِ الرحمنٌ بض لان عي شفاعتهم 
شيئاً ولا ب ون»ه. أي : هذه الآلهة التي تعبدونها من دُونه لا يَملكُون من الآمرٍ 
بر كات لد إلا هوه ٠‏ وهذء الأصنامٌ لا تملك دَفُع ذلك ولا متف وله يتقذونني مما أنا فيه <إني إذا لفي 
ضَلَال مُبينَ4ء أي: إن اتخذتّها آلهةٌ من دون الله 
وقوا «إني آمنتُ بريكم فاسمَعُونٍ»: قال ابن إسحاق فيا تله عن ابن عباسء وكعب, وَوَهْبٍء يقول 
القومه : طاي قٍ آمنث مكمه ل ل به وتسندرو. أي : فاسمَعُوا قولي0©. 
الى رتل مون رة» 1 


0 0000111 0 
وهذا الذي حَكَاه عن هؤلاء أظهرٌ في المعتىء والله أعلم . 


1 يمَاعَمَرَإِرَقٍِ ولق 


هنيدو منْجُندٍيِ تَالصَمََوَمَا كآمْوَلِينَ دكاتت إِلَصيدويدةك 


قال محمد بن إسحاق» عن بعض ٍ أصحابه» عن ابن مسعود : أنهم وَطِكُوه بأرجلهم حتى خزج قُطْيُدة 
2 
ا 
وقال الله له: طادحُل الجَنّهه فدحَلها فهو يُررَقُ متهاء قد أذهب الله عته سُهُمَ الدنيا وحُرْتَها ونَصبّها 
1 وقال مجاهد : قيل لحبيب الجا : ادخل الجنة. وذلك أنه قتل فوجبت له الجن قلما رأى الثواب طقال يا 
لِيتَ قومي يَعلَمُون>. 
قال قتادة : لاتلقى المؤمن إلا ناصحاًء لا غاشاء لِمَاعايّن من كَرَاد الله فوقال يا ليت قومي يعلّمُونَ * 


بما غَفَر لي ربي وجَعَلني من المُكْرّمِي ن4» تمتى والله0"» أن يعلم قومُه يما عاينَ من كرامة اللهء وما هَجَمْ 
لوه 


(1) أخرجه الطبري 150/97. 

(1) في لسان العرب 

() أخرجه الطبري 177/ 

(4) القُضَبُ: الممى 

(©) في تفسير الطيري 171/57: ا«تَمى على الله 

(5) أي : وما انتهى إليه من فضل الله تعالى . ولا يقال ذلك إلافي الشيء يكون فج يقال: هجم عليه: فخل عليه بغتُ. يريد أن ما رآه من 
ثواب الله - تعالى ‏ لم يكن بينه وبين وقوعه إلا أن فاضت روحه 


فَْسنُه وأقْمه: إذا لَه يلها سريعة 
00 


فدلظا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
وقال ابن عب نصح قوم في حياته بقوله :يا قُوم البعُوا المُرسَلِين»» وبعد مَمَاتِه في قوله: «إيا ليت 
قربي يعلَمُون * بما غفر لي ربي وَجَعَلي من المُكْرَمِينَ». رواه ابن أبي حاتم . 
وقال سفيان الثوري» عن عاصم الأحول. عن أبي مِجْلزِ: يما غفر لي رَبّي وجعلني من المكرمين4. 
بإيماني بربّي» وتضديقي المُرْسَلِينَ. 
ومَقصٌوده أنهم لو اطَلَعُوا على ما حَصّل من هذا الثواب والجزاءٍ والنعيم المقيم لقادَمُم ذلك إلى باع 
الؤْسُلء فَرَحِمَه الله وَرَضِيَ عنه. نلقد كان حريصاً على هد : 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا أ ؛ حدناهشا بن عي ا حدن بن جابر دوقو فخيد 0 
- يعني ابن عم 3 
0 1-8 


رول اله يكو فقال: ا وهذا عله كل صاحب ين فال يا لمث قوسن يلود بم عر لي و َب وجَعَلِي مِنَ 
المكْرَمِينَ06©. 


وقال محمدٌ بن إسحاقء عن عبد الله بن عبد الرحمن بن مر 


زآلة. حِدّث عن كعب الأجياد: 


جل ياه عن رسرل ال جه فل ب 
رسولٌ اله؟ فيقول : لا أسمَعٌ . فيقولٌ له مُسَيْلمَُ: 
عُضْوأَء كلما سأله لم يزده على اي ا 0 2 


صاحِبٌ يس اسمُه حبيبٌ6©. 

وقولهُ : وما أنزلنا على قَوْمه من بعده من جُندٍ من السماءِ وما كنا مُْلِينَ» يخبر تعالى أنه انتقُم من قومه 
بعذ قتلهم إياه. عَضباً منه تعالى عليهم ٠‏ لأنهم كَذّْبُوا رُسُلَه تدلُو وليه . ويذكر تعالى : أنه ما أنزلَ عليهم» وما 
احتاجَ في إهلاكه إِيّاهم إلى إنزال جُندٍ من الملائكة عليهم» » بل الأمرٌ كان أيسَرٌ من ذلك. قاله ابن مسعودٍ فيما 
إبسعال» عن يسن أمسحايا» شه لا0 قن ا : ووم أنزنا على قوهه من يع من جد من السماء وما 


خَامِدُونْب. قال: نأهلك الله في ذلك الملك وأهل أن 
وقبل: طوما كنا مُزلين»ه. أي: وما كنا نّل الملائكة على الامم إذا أهلكناهم. بل نبعَتُ عليهم عذاباً 
يدهم . 1 
وقبل: المعنى في قوله: وما أنزنا على قَرْمِ من بعده من جُندٍ من السماءه. أي : من رسَالةٍ أخرَى, 


)١(‏ الأتُحَل: وريد في وسط الذراع بُنْصدْ أو يُقَن. 
(1) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 184/8 50٠‏ بإسناده إلى موسى بن عقية. تجره. 
(5) أخرجه الطبري 188/77 


د سررنين عو 
قاله مجاهد وقتادة. قال قتادة: فلا والله ‏ ما عاتب الله قرمّه بعد قثله. «إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم 
خامدون» . 
قال ابن جرير: والأول أصحء لان الرسالة لا تُسمّى مجندً". 
قال المُمْسرُونَ : بعت الله إليهم جبريلٌ - عليه الام لاعد» 


دني" باب بَلَدِهم. ثم صاح بهم 


صيحةً واحدةً فإذا هم خامدون عن آخرهم, لم تَبْقَ فيهم روحٌ تَترددٌ في جَسْدٍ. 
0 


وقد تَقدّم عن كثير من السّلَفٍ أن هذه القرية هي أنطاكية: وأن هؤلا. 
عليه السّلامُ ‏ كما نْصٌّ عليه قتادة وغيره» وهو الذي لم يُذكّر عن واحدٍ من 
نظرٌ من وجوه: 

أحدها: أَنّ ظاهِرٌ القصةٍ يدل على أن هؤلاء كانوا رُسلَ الله عَرْ وجل لا من جَهةٍ المسيح؛ كما قال 
تعالى : «إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالو إن إليكم مُرْسَلُون» . . إلى أن قالوا: «ر إن 
إليكم َمُرْسَئُون * وما علينا إلا البلاجٌ المبينُ4: ولو كان هؤلاء من الحوارئين لقالوا عبارة تُناسِبُ أنهم من عند 
المسيح عليه السلام؛ والله عل » ثم لو كانوا رُسُلَ المسيح لما قالوا لهم : «إن أنتم إلا بَشْر مثلنا» . 

الثاني : أن أهل أنطاكية آمو بِرْسَلٍ المسيح إليهمء وكانوا أَوّل مدينة آمنت بالمسيح» ولهذا كانت عند 
النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتي يهن بتاركة. ومن القدسٌُ لأنها بلك المسيح. وأنطاكيةٌ لانها أول بلدة 
آمَنْثْ بالمسيح عن آخر أهلهاء والإسكندرية لأنها منها اصطلحوا على اتخاذ البتاركة والمطارنة والأساقفة 
والقساقسة” والشمامسَة والرُهابين. ثم رُومِيّة لأنها مَدِيئة الملك ن الذي نَضَر دينهم وأَطدَه . ولما ابتتى 
القسطنطينية نقلوا البترك من رومية إليهاء كما ذكره غير واحد ممن ذكر تواريخهم كسعيد بن بطريق وغيره من 
أهل الكتاب والمسلمين» فإذا تقرّر أن أنطاكية أولُ مدينةٍ آمنتء فأهل هذه القرية قد ذكر الله تعالى أنهم كُذْبوا 
رُسُلّه وأنه أهلكهم بصيحةٍ واحدةٍ أَحْمَدَنْهُم فالله أعلم. 

الثالث: أن قِضصّة أنطاكية مع الحوارئين أصحاب المسيح بعد يرول التوراة» وقد ذكر أبو سعيد الحُدري 
وغيرٌ واحد من السلف: أن الله تعالى بعد إن يُهلك َم من الأمم عن آخرهم بعذا يبعثه عليهم » 
بل أَمْرَ المؤمنين بعد ذلك بقتال. المشركين» ذَكَرُوه عند قوله تعالى : «ولقد آنينا موسى الكتاب من بعد ما 
أهلكنا القرون الأولى . فعلى هذا أخرى غير أنطاكية» كما أطلق 
ذلك غيرٌ واحد من السّلف أيضاً. أو تكون أنطاكية إن كان لفظها مَحُوظاً في هذه القصة مَدينةً أخرى غير هذه 
المشهورة المعروفة. فإن هذه لم يُعرّف أنها فلكت لاني الملة النُصرانية ولا قبل ذلك, والله ‏ سبحائه 
وتعالى ‏ أعلم . 

فأما الحديتٌُ الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني: 

حدثنا الحسين بن إسحاق التُستري»ء حدثنا الحْسَّين بن أبي السّرِي العْسْقّلاني» سنا شت الال 8 
حدثنا ابن تُمبّينة» عن ابن أبي نجيح. عن مجاهدٍء عن ابن عباس» عن النبي - كل - قال : «السبّق ثلاث 


القساقسة: جمع سير ر» على غير قياس. ‏ 


يلها الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
فلسابقٌ إلى موسى يُوشَع بنّ نُونِ والسابقٌ إلى عيسى صاحب يسّء والسابق إلى محمد علي بن أبي 
طالب90 5 


فإنه حديثُ منكرُ لا يعرف إلا من طريق حُسَين الأشقَرِء وهو شيعي مترولك والله أعلم . 


كَراَمْلَهَ مَلَهُم يت 


ويَحَْمَعلَالِْبَادِمًا ع 0 
د أعَإت لبون يا ود كل نيوت © 


قال علي بن أبي طلحةًء عن ابن عباس في قوله: ياحسرَةٌ على العباده: أي: يا ويل العبادي”». 
وقال قنادةٌ: (يا حَسْرةٌ على العبايهء أي : يا حسرةً العباد على أنقسهاء على ما ضَيّعْتْ من أمر الله 
في جنب الله. قال بعض القراءة: ويا حَسْرَة الباد على أنقيهاة بي" 


ومعنق هذا : يا حَسْرّتهم وندائتهم يوم القيامة إذا عايئُوا العذاب» كيف كلبرا 0ل الله وخالَقُوا أمْرَ الله ! 
فإنهم كائرا في الدار الدنيا المكدّبون منهم . 


بونه ويُستهزئون به» ويجحَدُون ما أَرْسِلَ به من 


«ما يأتيهم من رَسُولٍ إلا كاثُوا به يستهزِءُونَ4» أي : ي 
الحقٌّ. 

ثم قال تعالى : ألم يَرَوْا كم أهلكنا قبلهمٍ من القُرون أَنْهم الهم" لا لا يَرَجِمُون». أي: ألم يتْعِظُوا بمن 
هلك ال قبلهم من المكذين للرسل» كيف م تكن لهم إلى هذه لديا ره ولا رَجعَةُ ولم يكن الأمر كما زَعَمَ 
كثيرٌ من جَهْلَِهم وفجرتهم من قولهم : إِنْ هي إلا حيائنا الدُنيا نموثُ ونَحْيَاه. وهم القائلون بالدُور من 
التُهرية» وهم ٍ الذين يَعْتَدَ دُون جهلاً منهم أنهم يَعِودُون إلى الدنيا كما كانوا فيها, فردٌ الله تعالى عليهم باطلّهم» 
فقال: «ألم يوا كم أهلكنا قَبْلَهم من الْرُونِ نْهُم إليهم لا يَرْجِعُون». 

وقوله : ؤوان كل لما جَِيمْ لدينا لُحصَرُونَ»» أي :. وإن جميع الأمم الماضية والآنية 
يوم القيامة بين يدي الله عر وجل فَيُجَازِيهم بأعمالهم كلّها خيرها وشَرّهاء ومعنى هَذِهِ كقوله تعالى : لان 
كلا لما لبوفْنهِم ريك اعمالهم». 

وقد اختلف القراء في أداء هذا الحرف. فمنهم من قرأ: ظوَإِن كل لما بالتخفيف» فعنده أن «إن» 
للإثبات» ومنهم من شدد وِلَماهى وجعل «إنء نافية» و«لمّاء بمعنى إلا تقديره: وما كل إلا جميعٌ لدينا 
مُحضَرُون ومعنى القراءتين واحد*©؛. والله أعلم. 


(1) أخرجه في المعجم الكبير 47/11: وانظر مجمع الزوائد 1١1/8‏ . 

(1) أخرجه الطبري 8/98. 

(م) أخرجه الطبري 7/78. وعبد بن حميد. وابن المنذر. وابن أبي حاتم؛ الدر المنثور 84/1؛ وانظر روح المعاني 7/1787, 

(4) قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة لِلماه بالتشديد. وقرا الباقون لماه خفيفة. انظر التبصرة لمكي .59١‏ والمبسوط في القراءات العشر 
اللأصبهائي 517 


لك 


يقول تعالى : ؤوآية لهم أي : دَلآلَة لهم على وُجود الصانع وقُدرته التامة وإحيائ الموتى «الارض 
أي : إذا كانت ب مائدة لا يغ فها من البات» فإ نر ال علها اماد 3 . 


يحتلجُون إليها 20 من ثمره. ر:. لما امن على خلقه بإيجاد ادوع لهم تلات بذكز التمارء عه وأصنافها 

وقولة: «وما عَملته أيديهم 4 أي: وما ذاك كله إلا من رّحمة الله بهم. لا بسَعيهم ولا كدُهمء ولا 
بِحَوْلهِم وقرتهم » قاله ابن هباي وتتادة. ولهذا قال: «أفلا يشكرون». أي: فهلا يشكرونه على ما أنفم ايه 
عليهم من هذه النعم التي لا تُعَدٌّ ولا تُحصّى . واختار ابن جريرء ب( ل جرم به إولم يحك غيره إلا احتمالاً ‏ ] 
«ماء في قرلهة «وما عملته أيديهم»: بمعنى «الذي»ء تقديره: ليأكلُوا من ثُمره ونم عَملته أيديهم. 3 : 
عَرَسُوه ونَصَبُوه قال: وهي كذلك في قراءة ابن مسعود «ليأكلوا من ثَمْره ويمًا عملته أَيْدِيهم أفلا 
و04 

ثم قال: وسْبحائٍ الذي 

يم 4: فجعَلهُم ذكراً اوأنثىء «ومما لا يَعلَمُونْ» 5 + من سخلوقات 3 يعرفوتهاء كما قال تعالى : 
«دّمِن كل شيءٍ لقنا زَؤْجين لَعَلَكُم تدكْرون» . 


اع و 


5 ر كيو 


١‏ «ريً 3 ا أي: : َطْرِمه منه فِيذَهَبٌ بل الليل» 
ولهذا قال «فإذا هم مُظلمُونَه, كما جاء في الحديث: «إذا أقبل الليلٌ من ها هناء وأدبر النهارٌ من ها هناء 
وغَرَبت الشمسٌء فقد أفطر الصائم»9©. 


هذا هو الظاو من الي وز قل اها كته على : يولج الليل في النهار ويُولج التهر في الليل» ‏ 


وقد ضَعْف ابن جرير قولّ قتادة ها هناء وقال: : إنما معنى الإيلاج الأخد من هذا في هذاء وليس هذا مراداً في 
هذه الآية0». وهذا الذي قاله ابنُ جَرِيرٍ حَيُ. 


وقوله : طزوالشمسٌ تَجرِي لِمُستقرٌ لها ذلك تقديرٌ العزيز العليم 4. في معنى قوله: «لِمُستَقرٌ لها» قولان» 


. 6/97 تفسير الطبري‎ )١( 
تقدّم الحديث عند تفسير الأية 141 من سورة البقرة وخرجناء وشرحتاء هنالك‎ )1( 
.8/177 تفسير الطبري‎ )( 


لطلها الجزء السابع من تفسر القرآن المظيم 
أحدهما: : أن المراد مُستَقرُها المكاني» وهو تحت العرش مما يلي الأرضٌ من ذلك الجانب» وهي أينما كانت 
فهي تحت تَ العرشٍ وجميعٌ المخلوقات, لأنّه سقفّها 
ات قوا م تحمل الملائكةٌ وهو فوق العاقم يما يلي ينوين الناس » فالشمسٌ إذا كانت م 
وقت الظهيرة تكونٌ ارت ما تكون إلى العرش . فإذا استدارت في فَلّكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام » وهو 
وقتُ نصف الليل» صارت أبعدَ ما تكون من العرش» فحينئذٍ تسجدٌ وتستأذن في الطلوع؛ كما جاء بذلك 
الأحاديث: 


قال البخاري: حدثنا أبو نعم حدثنا الأعمش. عن إبراهيم الِّْيّ؛ عن أبيه. عن أبي در رضي الله 
عنه قال: كنتُ مع النبي ‏ وله في المسجدٍ عند عُروب الشمسء فقال: يا أبا كر أتدري أين تغْربُ 
الشمسٌ؟ قلت: لله ورسولهُ أعلم . قال: فإنها تذهبُ حتى تسجدَ تحت العرش ء فذلك قوله : «إوالشمس 
تجري لمستقرٌ لها ذلك تقديرٌ العزيز العليم26©. 

حَدَّئنا عب لله بن الزّبير الحُمَيدَيه» حدثنا وكيع؛ عن الأعمش . عن إبرا م عن أبيهء عن أبي در 
قال: «سألتٌ رسولٌ الله ين - عن قَوله : (والشمس تجري لمستقر لهأه. قال: مُسْتَرُها تحت العرش7©. 

كذا أورده ها هنا. وقد أخرججه في أماكنَ مُتَعدّدَةة"2. ورواه بقيةٌ الجماعة إلا ابنّ ماجه. من طرق عن 
الاعمش ء» ه00 

وقال الإمامٌ أحمدُ: حدثنا محمد بن عُبّيد حدثنا الأعمش» عن إبراهيم بم اليس عن أبيه» عن أبي ذَرْ 
قال : كنت مع رسول الله - كذ - في المسجد حين وجيت الشمس» فقاا ا ري أبن ذهب الشسي؟ 
قلت: الله ورسوله أعلم . قال: فإنها تذهبُ حتى تسجد يد في الأجوع فيد 
لهاء وكانها قد قيل لها: ارجعي من حيثٌ : فرع إلى تليهاة ولك مسزهاء ثم قرأ «والشمسش 
تجري لِمُسَفْرٌ لهام ,20 

وقال سفيان الو ري ٠‏ عن الأعمشء ا 


ميات لق 0 


لها ويقال لها: ارجعي من حيثٌ جتٍ. ٠.‏ فتطلم من مُغريهاء. فذلك قوله : إوالشمس تَجْرِي لمر لها ذلك 
تقديرٌ العزيز العليم». 

وقال عبد الوق : أخبرنا معمرٌ عن أبي إسحاق» 

لهاه.قال: إن الشمس تطلع فترقها ذنوبُ بني آ 

يت ف اتء واستأذنت فلا يدن لها 

المسير بعيد وإني إنْ لا يدن لي لا أبلغ. ٠‏ فَتُحبّسٌ ما شاء الله أن تحبّسّ ثم يقال لها: اطلبي من حيث غَرَبْتِ. 


(1) فتح الباري. تفسير سورة بس 041/8 

(1) فتج الباري . ع ا 0 415. ومسلم. كتاب الإيمان 188/1 184 . وسئن أبي داود» 
كتاب الحروف 1//4. وعارضة الاحوذي. أبواب الفتن 78/4 04 وتفسير سورة يس 107/17 41١8‏ وسئن النسائي . كتاب 
التفسير من الكبرى. كما في تحفة الأشراف للمزي 184/4 

(0) مسند الإمام أحمد ©#/3837 


88 منورةينق يذل 
قال: فمن يومئلٍ إلى يوم القيامة لا ينم نفساً إيمانها لم تكن آمنْتْ من قَبْلُ أو كَسَبْتْ في إيمانها خيراً. 
رقيل : المرادٌ بقوله : «لمستقرٌ لهام , هو انتهاك سَيْرهاء وهو غاية ارتفاعها في السماء في الصيف وهو 
أوجهاء ثم غاية انخفاضها في الشتاء وهو الحَضيض. 
والقولٌ الثاني : أن المراد بمستقرها هو: مُنَهَى سيرهاء وهو يوم القيامة؛ يَبظل سيرها وتَسَكُنُ حركتها 
كور وينتهي هذا العالم إلى غايته, وهذا هو مُستَفَرُها الزماني. 
قال قتادة: إلمستقر لهابه. أي لوقتها ولاجل لا تعدُوه. 
: المراد أنها لا تزال تنتقلُ في مطالعها الصّيفيّة إلى مدةٍ 
إلى مُدُةٍ لا تيد عليها. يروى هذا عن عبد الله بن عَمْرو. 
وقرأ ابن مسعود» وابن عباس: «والشمس تجري لا مُستَفْرٌ لها00©, أي : لا قَرَارَ لها ولا سكون. بل هي 
سائرةٌ ليلا ونهاراء لا تَفترٌ ولا َف كما قال تعالى : طإوسَحُر لكم الشمس والقمّرٌ دائبينَ4: أي : لا يَعّرانَ ولا 
يُقفان إلى يوم القيامة. 
ذلك تقديرٌ العزيز». أي : الذي لا يُخالتَ ولا يُمانمٌ » «العليمُ 4 بجميع الحركات والُكَنَاتَء وقد قَدْر 
ذلك وقثّه على وال لا ا* ليهاولا تعاس ٠‏ كما قال تعالى : «فالق الإصباح وجاعل”” الليل سكناً 


تزيد عليهاء ثم تَنتَقل في مطالع الشتاءٍ 


والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم. وهكذا ختم آية «حمَ السجدة» بقوله: ذلك تقديرٌ العزيز 
0 


١‏ تضْلاً من ربكم ولتَعلمُوا 


«والقمولنورهخطه» وغاوات 


ًَ ٍ نهار وجَمَل سُلطائها النهارء هي 

كركبٌ هاري ” . وأما اقم 00 ليلة من الشهر ضيْل ليل الود ثم ب ادُنورً في الليلة 
الثائيةء ويرتفع منزلةٌ» ثم كُلْما ارقم ازدادٌ ضياءٌ, وإن كان مقتبساً من الشمسء يو لّ نورٌه في الليلة 
الرابعة عشرّة» » ثم يشرّع في النقص إلى آخر الشهرء حتى ب كالعُرجُون القديمء قال ابن عباس : وهو أصل 
وقال مجاهد: العُرجُون القَدِيم» أي: المذّقُ | 
يعني ابن عباس أصلّ المُنقود من الطب إذا م تق ويَبِسٌ وانحنى . وكذا قال غيرُهما. ٠‏ ثم يعد هذا يِل 

الله جديداً في أول. الشهر الآخر, والعربٌ تُسَمِي كل ثلاث ليالر من الشهر باس باعتبارٍ القمرء َيسَمُونَ 
الثلاث الال «عْرَرَ؛ واللواتي بعدها ِثمْلهء واللواتي بعدها «تُسَعء لان أَرَاميٌ التاسعة, واللواتي بعدها 


(1) انظر روح المعاني 36/97 
(1) كذا في نسَخناء وهي قراءة سُبِْيةٌ, قرأ الكوفيون (وجَمَلَ) بوزن فُمَلء و(الليلٌ) بالتصب. وقراً الباقون: (وجاعلٌ الليل). انظر الإقناع. 
لابن الباش ؟/141. والآية 45 من سورة الانعام . 


لطا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
عُْشْرهء لأن أولاهن العاشرةء» واللواتي بعدها «البيض» لأن ضوء القمر فيهن إلى آخرهن. واللواتي بعدهُن 
«دُرَع:20 جمْع تزعاء؛ لأن أولهن سو لتاخر القمر في أولهن: ومنه الشاة الدرْعَاءُ و: ري التي 1 سي 
وبعدهن ثلاث «ظلمء ثم ثلاث «حَنَا لانمحاق القَمَرِ أواخرٌ الشهر 
فيهنٌ. وكان أَبُو ع الُسَع والعُشّر. كذا قاله في كتاب مغَرِيب المُصَنُف 

وقولهُ : لا الشمسٌ ينبغي لها أن يدك افرع قال مجاهدٌ: لكل منهما حَدٌ لا يعدوه ولا يُقَصّرٌ دوه 
إذا جاء سُلطان هذا ذَّعَبِ هذاء وإذا ذَهْبَ سلطان هذا جاء سلطان هذا9». 

وقال عبد الرراق: أخبرنا مَعمرء عن الحَسّن في قوله: إلا الشمسٌ ينبغي لها أن تُدرِكَ القمرّهء قال: 
ذلك ليلة الهلال. 

ورَوَى ابن أبي حاتم ها هنا عن عبد الله بن المبارك أنه قال: إن للرّيح جَتاحأء وإِنّ القمر يأوي إلى غلافٍ 
من الماء. 

وقال الثوري . عن إسماعيلٌ بن أبي خالي. عن أبي صَالحٍ : لايْدرِكُ هذا ضوة هذاء ولا هذا ضوة هذا. 

وقال عكرمة في قوله: إلا الشمسٌُ ينبغي لها أن تُدرِك القَم, يعني أن لكل منهما سلطانأًء فلا ينبغي 
ِلشّمس, أن تطلُم بالليل. 

وقول : ولا اللي سابقُ النهاره» يقول: لا يَنْبَضِي إذا كان الليلٌ أن يكونَ ليل آخَرٌ حتى يكون النهال 
فسلطان الشمس بالنهارء وسّلطان القَمَر بالليل . 

وقال الضحاك: لا يَذْهَب الليلٌ .من هاهنا الجتق يجيء النهارٌ من هاهنا. وأوما بيده إلى المشرق. وقال 
مجاهد: «ولا الليل سابقٌ النهار»: يَطَلبَانِ حَبيئين» ينسلخ أحدُهما من الآخر. 

والمعنى في هذا: أنه لا فترة بين الليل والنهارء بل كل منهما يُعقّبٍ الآخر بلا مُهلٍَ ولا را لانهما 
مُسخُران دائبين يتطالبان طلباً 

وقولةُ: : (وكل في فلك يَسْبْحُون يعني ني اللي والنهار والشمس والقمر كلهم يحون أي : يَدُورُونَ 
في قَلّكِ السماء. قاله ابن عياس» ومكرمَةٌ والضِحالك: والحِسَنٌء وقتاةٌ وعطاء الحُرَاسَانِي . 

وقال عبدُ الرحمن بن زيد بن أسلَمَ: في قَلَكِ بين السماء والارض. روا ابن أبي حاتم وهو غريبٌ 
جداً. بل منكر. 

قال ابن عباس وغيرٌ واحدٍ من الشّلّف: في فَلْكةٍ كفَلكَة الغزل”». 

وقال مجاهدٌ: الفّلّك كَحَدِيدَة الرْحَىء أو تَمْلْكَةٍ المِْرّلء لا يَدُور المعْرّل إلا بهاء ولا تَدُور إلا به. 


»» وثلاث «دادىة. وثلاث «مجَاا 


وَمَتعِْلَحِينٍ 


حا 


(1) انظر اللسان. مادة: درعء وظلم. 
(7) أخرجه الطبري +4/7 عن قتادة. وكذلك عبد بن حميد. وابن أبي حاتم. الدر المنثور 88/19 
(0) فلك الممزّل: القطعة المستديرة من الخشب ونحوه تمل في أعلاه؛ وثبْتْ الصّثارة من فوقهاء ومُودُ المعْرّل عن تحتها. 


“ل دسورة ين اهلف 

يقول تعالى : ودلالةٌ لهم أيضاً على قُدرته تعالى تَسَخِيرُه البَحْرَ ليحمل السُفّنَّه فمن ذلك - بل أوله - 
نور - عليه السّلام التي أنجاه الله فيها ن مع من المؤمنين» الذين لم ببق على وجه الارض من ذرية 
آدَمَ غيرُهم. ولهذا قال: «راية لهم أنا حَمَلنا درَيتهُم». أي : آباقهم. وني القُلْك المَمْحُونٍ». أي: في 
السفيئة المملوةة من الأمتعة والحَيوانَات التي أمره الله أن يحمِلٌ فيها فن كل زوججين اند 

قال ابن عباس: المشحون: المُوقّرا'». وكذا قال سعيد , والشُعبِي» وقتادة. والسُّدّي . وقال 
الضحاك؛ وقتادةٌ: واب زيدٍ: وهي سفيئة نوح عليه السلام . 

وقولة: لَوَخلَقنا لهم من مثله م يَرَْبُون. قال العَوفِيٌ. عن ابن عباس: يعني بذلك الإبلّ» فإنها سن 
البرّ يحملون عليها ويركبونها . وكذا قال عكرمة ومجاهدٌ. والحسنٌ. وقتادّة ‏ في رواية - وعبد الله بن عدا 
وغيرّهم . وقال السّدّي ‏ في رواية ‏ : هي الانعام. 

وقال ابن جَرير: حدثنا الفضل بن الصَبّاحء حدثنا محمد 
ابن عباس قال: تَدرّون ما (وحَلَقنا لهم من مِثله ما يركَبُون4؟ قلنا: لا. قال: هي السفنُء 3 


سفينةٍ نوح على مثلها”". 
وكذا قال أبو مالك: والضحاكء وقتادةٌ وأبو صالح والسّدّي أيضاً: «وحَلّقنا لَهُم من مله ما يَكبُونه 
أي: السشفن. 
: وَيُعَوَي هذا المذهب في المعنى قوله تعالى : «#إنا لما طَعَى الماء حملناكم في الجارية 
ة وتَعِيَهًا أذن واعية» 


2 » «فلا صَرِيخ لهم». أي : فلا مت لهم مماحم 
فيه «ولا هم يُقَذُونَه. أي: : مما أصاتهمء إلا رَحمَة 4. . وهذا استناءً منقطع » 
نُسيُركم في البر والبحرء ونُسلمكم إلى أجل, مُسَمَى » ولهذا قال: (ومتاعا إلى حين4» أي : إلى وقتٍ معلوم. 


عت »الله . 


سو 


0 


مرا عن 

تعالى مخبراً عن تمادي المشركين في غَيْهم وضّلالهم. وَعَدَم اكترائهم دنهم التي أسلَمُوهاء وما 
بين أيديهم يوم القيامة: «زوإذا قيل لهم اتقو ما بٍ بين أيديكم وما خلفكم»ء قال مجاهد: من 

٠‏ وقال غيره بالعكس» فلعلكم ترحمون»» أي : لعل الله باتقائكم ذلك يِرحَمُكم ويُومئُكم من عذابه. 


(1) الموقر: الذي عليه جِمْلٌ ثقِيلٌ. 
(1) تفسير الطبري .1١/97‏ 
(©) أثر مجاهد كما في تفسير الطبري 12/78 :هما بين أيديكم . قال : ما مضى من ذتويهم 

يقول الطبري : «وهذا القول قريب المعنى من القول الذي فلناء لان معناه: اتقوا عقوبة ما بين أيديكم من ذنويكم. وما خلفكم مما 

تعملون من الذنوب ولم تعملوه بعدُ». 

وأما قنادة فقال: «وقائع الله فيمن خلا قبلهم من الأمم. وما خلفهم من أمر الساعة» 


الذنوب' 


كه ذا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
وتقدير الكلام : أنهم لا يُجيبون إلى ذلك ويُعرضون عنه. واكتفى عن ذلك بقوله : وما تأتيهم من آية من آيات 
ربهم» 20 أي : على التوحيد وصِدْقٍ الرُسّل ؤإلا كانوا عنها مُعرضين»: أي: لا يتأمُلونها ولا يتتفعون بها. 
وقوله: «وإذا قيل لهم أَنفقُوا قكم اللهه» أي: وإذا أَمرُوا بالإنفاق مما رَرّقهم الله على الفقراء 
والمحاويج من المسلمين «إقال الذين كمَرُوا للذين آمنواه؛ أي : عن الذين آمنوا من الفقراءء أي: قالوا لمن 
أمرهم من المؤمنين بالإنفاق مُحَاجين لهم فيما أمروهم به : (أُطيم من لريشاء لله أطعمه»: أي : هؤلاء الذين 
3 نفاق عليهم . ٠‏ لوشاء الله لأغناهم ولأطعمَهُم من رزقه: فحن توافق مشي لله فيهم » «إن أنتم إلا في 
4: أي: في أمركم لنا بذلك. 
9 أن يكون من قول الله للكفار حين ناظروا المسلمين وردوا عليهمء ٠»‏ فقال لهم: 
«إن أنتم إلا في ضلال, مبينٍ2”4. وفي هذا نظرٌ. 
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اقانا فت تمت © 
يُخبر تعالى عن استبعادٍ || 
بهابه؛ قال الله تعالى: «ما 
واحدة وهذه - والله أعلم يَتمُخْ في في الصّور نفخة 0 والناس في 0 وتقايشهم 
ختصمون ا ا إسرافيل ف في الو نفخة يُوّلها 


صِيْده أي ناتيت ام قلفه 97ل الهم 9 0 
وقد وَرَدتَ هاهنا آثارٌ وأحاديثٌ ذكرناها في موض ع ري ثم تكون بمد عدا تفة اصع ٠‏ التي موث 
بها الاحياء كلهم ما عدا الحيّ القيوم؛ ثم بعد ذلك نفخةٌ البعث. 
<مَيمَ لشو ريد ش ريلد ريت ( َلوئرَئَ مكاي مرق أهدامَوعد 
ليم 63 كك الل سارت 0 إدحات له -. بح ودَكيداهْ ينا 5 770 سرون © نيزرلا 
_ 2 تقش يعارل لزن جومت لاما عمو عَمَثك © > 
م 3 عن الأ قدحت لقا نجي اد والقبور ولهذا قال: ا 


سراعاً كأنهم إلى نصب ا 

(1) هذا كلام الطبري 017/7 وذكر الفراء ذلك من قبل في معانيه 2704/7 قال: «وقوله: (إلا كانرا عنه معرضين) جواب للآية: وجواب 
فول : فوإذا قبل لهم اتقواه. فلما أن كانوا معرضين عن كل آبِ كفى جواب واحدةٍ عن ثتتين؛ لآن المعنى :ولذا قيل لهم اتقوا أعرضواء 
وإذا أتهم آية أعرضراء. 

38/78 تفسير الطبري‎ )١( 

(7) انظر تفسير الآية 7 من سورة الانعام. ا من سورة التمل. 


ام 

0 يا ويْلنا من يَعْشنا من مرقلنا4؟ يعو ُبزرهم التي كاثرا يَمعدُون في .الذار: الدليا أنهم لا يوق 
منهاء فلما ما كَذْبوه في محشرهم طقالوا مَن بَعَثنا من مَرْقَدناه. هذا لا يفي عذابهم في 
قبورهم» لآنه بالنسبة إلى ما بَعْدَّه في الشدّة كالرقادٍ 

وقال أَبَيُّ بن كعب. ومجاهدُ. والحسنٌ وقتادة: ينامون نَْنََ قبل البعث. قال قتادة: وذلك بين 
النفختين. 

فلذلك يَقُولون : من بَعثنامِن مَرْقَدِنا4 فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون ‏ قاله غير واحد من السلف - 
«هذا ما وعَدَ الرحمن وصَدَق المرسلون4. وقال الحسن: إنما بُجبهُمٍ بذلك الملائكة. ولا منافاة. إذ الجمعٌ 


ممكنٌء والله أعلم . 
وقال عبدُ الرحمن بن زيدٍ: الجميعٌ من قول الكُفَار: هيا وَيْلنا مْن بعثنا من مرقدنا هذا ما وَعَدَ الحم 
وصَّدَقَ المرسلون». 


ثقله ابن جريرء واختاز الأول( وهر أصحٌ وذلك كقوله تعالى في الصافات: «وقالوا يا ويلنا هذا يوم 
الدين * هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون» .. وقال تعالى : (ديعم تقوم الساعة همع المجرمون ما وا غير 
ساعةٍ كذلك كانوا يُؤْفَكُونَ * وقال الذين وتوا العم والإيمانَ القد ليثم في كتاب الله إلى يوم البعث قهذا وم 
البعث ث ولكتكم كم لا تعلمون». 


وقولهُ: «إن كانت إلا صيحةٌ 1 نإذا هم - لدينا ُحضَرٌرن» . م زَجْرَةٌ واحدةٌ # 


8 عن أهل الجنة أنه يوم القيامّة إذا ارتَحَلُوا من العَرّصات فَتَرلُوا في رَوْضات الجَنّات أَنْهم في 
شُعْلِ , عن يرهم بما هم فيه من اليم المقيمء والقوز العظيم . 

قال الحسن البصريء وإسماعيلٌ بن أبي خالد: طفي شُعُلِ » عما فيه أهلٌ التارِ من العذاب. وقال 
مجاهد: «في شُمُل فاكهون4. أي: في نعيم مُعَجَبُونَء أي: به. وكذا قال قتادة. وقال ابن عباس : 
«فاكهُون»: أي: فرحون 

وقال عبدٌ الله بن مسعودء وابنٌ عياس» وسعيدٌ بن المسيّب» وعكرمةٌ والحسنٌء وقتاكةٌ» والأعمشء 
0 التيمي » والأوزاعي في قوله : ؤِإنَّ أصحابٌ الجنة اليومّ في تل فَاكهُون4. قالوا: شغلهم افتضاض 
الأبكار 


319/98 تفسير الطبري‎ )١( 


1 الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


وقال ابنُ عباس - في رواية عنه -: في مُكل فاكهُونَه, أي: بِسْمَاعٍ دار وقال أبو حاتم : عله 
من المستمع ٠‏ 5-7 هو افتضاض الأبكار» _ 

فقيك: «هم وأزواجُهم» ‏ قال مجاهدٌ : وحَلائلهم - (ني ظلالر». أي : في ظلال الأشجار» «على 
تون 4 . قال ابن عباس. ومجاهدٌ» وفكرفة ومحمدٌ بن كعب» والحسنٌ وقتادة. والسُدّيء 
«الارائلك4. هي السُرّر تحت الحجّال © 
نظيره في الدنيا هذه التخوثُ تحت البشاخين, والله أعلم. 

وقوله: «لهم فيها فاكهده. أي : من جميع أنواعهاء «ولهم ما يَدُعونه: أي: مهما طَلَبوا وَجَدُوا من 
جمِيع أصناف الملاذ. 

قال إبنُ أبي حاتم : حدئنا محمد بن عَوفٍ الحمصي » حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن ديثاره . حدثنا 
محمد بن مُهَاجِرء عن الضّحاك المَعَافري. عن سليمان بن مُونَ نة بن ز 
بق قال رسول - 5ه -: «الا هل مُشَمرٌ إلى | : 
لأء وريحانة تهت وقصرٌ 
بد في دار سلامة. وفاكهة خَصِرَةٍ وحَبْرَة0) ونَعْمَق في مَحِلةٍ عاليةٍ بَهيّةِ. قالوا: نعم يا رسول الله نحن 
المشمّرون لها. قال: قولوا: «إن شاء الله». قال القَوم: إن شاء الله. 
وكذا رواه ابن ماجه في «كتاب الرُهده من سه من حديث الوليد بن مسلم. عن محمد بن مُهَاجِر 


بدك 


وقوله: «سلامٌ قولآً من رب رَجِيم 4. قال ابن جُريج: قال ابن عباس في قوله: إسلامٌ قولً من رب 


وهذا الذي قاله ابن عباس كقوله تعالى : إن 
وقد روى ابن أبي ي حاتم ها هنا حَدِيثاً في إستاده 


فإنه قال: 
حدثنا مع بن يوسفء بيه محمد بن عبد الملك م الفوازيية.- حدثنا 0 امم العبّادَئي» 


فرقهم. ال: السلام ا فذلك قوله تق لام رن روه قال: نظ ليم 
وينظرون إليه. فلا يلتفتون إلى شيءٍ من النعيم ما داموا ينظرون إليه: حتى 2 ب عنهم: ويبقى نورُه وبركه 
عليهم وفي ديَارهم». 

ورواء ابن ماجه في دكتاب السُنه من سُتَنه. عن محمد بن عبد الملك ب بن أبي الوا - 


اعمية 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم. الدث 
(1) الحجال: جمع حَجلق وهو 
(0) لا خظر لها: لا مثل لها. ونهز مطر: جار. والحبرة: النعمة وش العيشن 
(4) سئن ابن ماجه. كتاب الزهد 1448/17 - 1444 

(9) سئن ابن ماجه. المقدمة -58/1١‏ 30 


نا 


أخبرنا ابن وَهب» حدئنا حَرمَلة: عن سليمان ين حُمّيد 
قال: إذا فرع الله من أهل المج والنارٍ 
يدون عليه السلام - قال القرظي : وهذا في 
كتاب الله :وسَلامٌ قولً من رب رحيم»- - فيقول : سَلُوي :'فيقولون: ماذا نسألك أي ربٌ؟ قال: بُلى سلوني. 
قالوا: نُسألك ‏ أي رب رضاك. قال: رضائي أَحَلّكم دار كرامتي قالوا رياو اللي كاتا ولت 
وارتفاع مكا 
للك شيئاً. قال: إن لدي مزيداً. . قال: فيفعل ذلك بهم في َرّجهمء حتى يستوى في مجلسه قال: اقم 
تأتيهم الَف من الله -عرٌ وجل تحملها إليهم الملائكةٌ. ثم ذكر نحوه. 


يقول تعالى مخبراً عمًا يؤول إليه حَالُ الكُفّار يوم القيامة من أمره لهم أن يمتارُواء بمعنى 
المؤمنين في موقفهم. كقوله تعالى: «ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم 
بينهم » . وقال تعالى : «ويوم تقوم الساعة يومئذٍ يتفرّقون». «يومئذٍ يَصَّذَعُونَ>, أي : يَصِيرون ص 
«احشّروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهثومم إلى صراط الجحيم». 
وقولهُ تعالى : «آلْم اعهد اليم يا بني آم أن لا تعبئوا الشبطانَ إن لَكُم عَدُوٌ مبينٌ 4 هذا تقريعٌ من الله 
للكفرّة من بني آدمَّء الذين أطاعُوا الشيطانَ وهو عدو لهم مبينٌ» وَعَصَوًا الرحمنَ وهو الذي ورَرّقهم . 
ولهذا قال: «وأن اعبدُوني هذا صراط مستقيم 4 أي: قد إأمركم في دار الدنيا بعصيان الشيطان» وأمرئكم 
بعبلاتي بي وهذا هو الصراط المستقيم ء فَسَلكتم غير بعتم الشيطانَ فيما أمركم به ولهذا قال: لِوَلَقَد 
: » بكسر الجيمء وتشديد اللام. ويقال: «ِجُبُلاء يضم الجيم والباءء 
ن الباء”». والمراد بذلك الخلقٌ الكثينٌ قاله مجاهدٌ, والسّدّيء وقتادٌ 


وقول : ألم تكوراتمقوذ»4: أي : أفما كان لكم عل في مُحَالقة ريُكم فيما أمركم به من عبادته وحدّه 
لا كريك له «بيفاويكم الى اتباع الشيطان. 
ب حدثنا عبد الرحمن بن محمد المُحَاربِيَ. عن إسماعيلَ بن رافع» عَمُن 
يتيسن محمد بلقني ار » عن أبي هُرّيرة ‏ رَضِيَ الله عنه - أَنّ رسولَ الله - كل - قال: ولي 
يقول :«ألم أعهد إليكُم يا بني آم أنلا تعبدُوا الشيطان 
نه لكم عدوٌ مين وأن المبدوني هذا صرَاط مسقم © ولقد أضل منكم جبلا كثيراًأفلم تكونوا تَعقلون © هذه 
(1) تفسير الطبري 91/7 - 57 
(1) قرأ نافع وعاصم (جبلام بكسرتين وتشديد اللام» وابو تُمرو وابن عامر (جُبْلا) بسكون الباء وضّم الجيم. وقرأ الباقون (جُبلا) يضمتين: 
انظر الإقناع لابن الباؤش 476/1 
() المُّق من كل شيء أوله: والمراد: قطعةٌ من النار. 


نيلف الجزء السابع من نفسير القرآن العظيم 
جهنم التي كم وعَدُونِ4 امتازوا اليومّ أيها المُحِرِمُون . الناسٌ وَيَجْئُونَ. وهي التي يقول الله تعالى: 


وى كُلَّ أمةٍ جائية كل مد ب تُدعَى إلى كتّابها اليومّ نُجزّون ما كسم تَعْمَنُون4 20 


كُحْر وعد و اضلؤمااليزء يما ششرتكفزوت 9 ال 
9 و و 
مني روسك 9 لتك لَسَخَتهُرْ عل مَحكائتوَْمَأسْتَطعُوامْض يه لاحمو 

يقال للكفرّة من بني 1 يوم القيامة» وقد بَرَرْتِ الجَحِيمٌ لهم» تقريعاً و 


عدون أي : هذه التي حَدْرتكم الرسل فَكَذي لهم «(اسأود بي ب كت تكفرون», كما ال الى ل 
«يوم يُدَعُون إلى نار جهنم دَعَأَءِ هذه النارٌ التي كُشم بها تُكَذْبونَ * أفسِحرٌ هذا أم أنتم لا نبْصِرُونه. 
97 وقولهُ تعالى : هاليوم نختم على أفواههم وتُكَلّمنا أيديهم وتشهُ أرجُلّهم بما كان 
الكفار والمنافقين يوم القيامة» حين يُْكرُون ما اجترمُوه في الدنياء ويَحلِقُون ما فَعَلوهء 
ويستنطقٌ جَوَارِحَهِم يما عَمِلّت ‏ 


1 عله 2 


2 القامة: يقول 11 ْ 
ي . فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً 
على فيه ويُقال لأركانه: «انطقي». نطق بعمله» ثم يُخلَى بينه وبين الكل ٠»‏ فيقول: بُعداً لَكُنَّ وسّحقأء 
نكن كنب أُناضِلٌ” . 

وقذ روه ملم والنسائي : كلاهما عن أبي بكر بن أبي النُضرء عن أبي النْضرء عن ميد الله بن عبد 
0 - هو الثوري . ليه _ خقل عليه ال ملع لعذاتقعز 1 العديت من عقياة 


ا بالقدّام رلا بال لي ف 3 
رواه النسائي عن محمد بن رافع. عن عبد الررّاق. به9. 
وقال شفيان بن ع عن سهيل. ٠‏ عن أبيه؛ عن أبي هُرْيرة ضِيّ الله عنه - عن رَسُول الله - يه - في 

حديث القيامة الطويل. قال فيه: «ثم يُلقى الثالث فيقول: ما أنتَ؟ فيقول: أنا عبدّك. آمنتُ بك 


(1) تقدم ال 
(0) القدَام: ما يوضع على الم سداد له .ونا ك1 على لم الإنريش رتعز فيه :3:1 
(4) أخرجه النسائي عند تفسير الآبة 77 من سورة فصلت من سنه الكبرى . انظر تحفة الأشراف للمرّي 181/8 


مور 
ويكتابك 6 :وشيت وشليت ويسدهت ولد يقال له: ألا نبعثٌ عليك شاهدنا؟ قال: 
فيفكر في نفسهء من الذي يشْهَدْ عليه» انطقي» قال: فتنطق فخذه ولَحمُه 
وعِظَامه بما كان يعمّلُء وذلك المنافق. وذلك 0 نْنْسِه. وذلك الذي يَسْخَطُ الله عليه». 

ورواه مسلم وأبو داودء من حديث سفيان بن عُبّينة, به بطوله© 
ثم قال ابن أبي حاتم > 


برحمه الله حدثنا هشام بن عمارء حدثنا إسماعيل بن عَيّاشنء 


ن عامر: را - 5 - يقول: «إنّ ول 


ا - ققال : حن نكم بن تأقع»:حيخا إستايل بن + يّاشء عن 
يا 0 ١‏ بن غامرة ل 5 95 


يَرونها. ويُدتَى الكافر والمنافق للحساك» افيعرغن ريد عليه حَمَلهء. تجْصده تيقزل: أي وبء بوم 
ل ليا حمر ال 1 لاه 


وقال الحسنٌ البصري : لو شا الله لَطَمَسَ على أعيّنهم» فجَعلهم ميا يترددُون. وقال الشُدّي : 
أعميئا أبصارهم . 

وقال مجاهدٌ ابو الح ٠‏ وقفادة والسّدَي : لِفاستَبْقُوا الصّراطً به يعني الطريق . وقال ابن زيا 
بالصراط هاهنا الحقُّء «فانى يُبصرون4» وقد طَمّسنا على أعينهم . 

وقال العُوفي. عن ابن عباس: طفانى يُِصِرونَ»: لا يُبِصِرُونَ الحقٌ. 

وقوله : ولو نشاء لمَسَخناهم على مكانتهم». قال العوْفي ء عن ابن عباس: أهلكتاهيم وقال السّدّي : 
9 لغيّرنا خلْقهم. وقال أبو صَالح : لجعلثاهم حبارة. وقال الحسنٌ البصري. وقتادة: لأقعدهم على 
أرجُلهم . 


(1) مسلمء كتاب الزهد 7518/4 .794٠‏ وسئن أبي داود. كتاب السنة 567/4 


764/987 تفسير الطيري‎ )١( 
181/4 (؟) مسند الإمام أحمد‎ 


اذلف الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
ولهذا قال تعالى: (فما استطاعُوا مُضِيأه» أي: إلى أمامء طولا يَرِجِعُون»ه. أي: إلى وراء. بل 
يَلْرمُونَ حالاً واحدأء لا يتدمُونَ ولا يحون . 


لي () وَمَاظلدئهُ ألِعرَوَمَاَخ لد إن هوإلا وان 


يُخبر تعالى عن ابن آدَمَ أنه كُلّما طال عُمُرُه رد إلى الضُعفٍ بعد القُرةِ وعجر بعد النشا ٠‏ كما قال 


قن ا 00 0 يخلّق ما 


والمراد من هذا والله أ 
من هذا والله أعلم 
وله قال: «(أفلا ِ : 


5 0 : وما هو في طبعه» فلا ولا ول يد يك وله 
وَرَدَ أنه مله السلة كنلا - كان لا يحفظ بيتا على وزن متتظمء بل إن أنشده رَحَفّهها» أو لم يُتمْه 
9 يي : حُدّئت عن إسماعيل ب بن مجالد عن أبيهء عن الشعبيّ أنه قال: ما وَلَّدَ عبد 
نك 2 الى ره إلا رسول الل 6 ذكره أبن عساكر في ترجمة وعُثْبَةَ بن أبي لهب» 
التي أكَلَه الأسدُ بالزرقاء. 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا أبوسَلّمةء حدثنا حَمّاد بن سَلّمة. عن علي بن زيد. عن الحسن 
- هو البصري - قال: إن رسول الله و كان يتمثل بهذا البيت: 
كفى بالإشلام اليب للم نَاهياً 
فقال أبو بكر: يا رسول الله29: 
كَقَى الشيبٌُ والإسلامٌ للمرء ناهياً 
قال أبو بكر. أو عمر: أشهد أَنّْك رسول الله. يقول الله تعالى: إوما عَلّمناه الشعر وه 
وهكذا رَرَى التّبهقي في الدلائل: أن رسول الله يق قال للعباس بن مِرْدَاس السُلَمِيّ : انت القائل: 
اتجعل ني نْب العُتيد بين الاقرع وعُبينة 
فقال: إنما هو: «بين مُْة والاقرع». فقال: «الكلّ سواة»'"'. يعني في المعنى: صلواتٌ الله وسلامة 
عليه. 


(1) أي: سقط حرفا منه 9 
)١(‏ للحيم عبد بي الجسحاس. وصذره 


تمميرة ودع إن نجهْت غادياً 
والبيت في ديواته 10 والكامل للمبرد 978/5 
(©) دلائل النبوة للليهقي 181/8 5 والقائل وبين عبيئة والأفر بج هو أبو بكر. وانظر البيت في سيرة ابن هشام 491/1 - 484. 


9 لصفا 


وقد ذكر السهَيليُ في «الرّوض الانف» لهذا التقديم والتأخير الذي وََعَ في كلامه ‏ عليه الام - في هذا 
البيت مناسبة أغربٌ فيها حاصلّها شَرَفُ الاقرع بن حابس على عُيَينَةَ بن بَذْرِ الفرّاريّ» لأنه ارتدٌ أيام الصديق» 
بخلاف ذاك9“. والله أعلم . 


0 5 
وهكذا رَوَى اموي في مغازيه: أن رسول الله - 


فيقولٌ الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ مُتَمّماً للبيت: 


عَلَينَاد وَمُمْ كَاثوا 
وهذا لبعض شُعَراء لعب في قصيدةٍ لهء وهي في الحماسة9. 


: اعت 6ت 802 الله عنها ‏ كذلك . ثم قال 
الترمذي : دهنا حديتٌ حَسَنّ سبع 


قال الحافظ أبويكر لاد حدثنا يسك بن مُوسَى » جدثنا [أبو] * أسامةء عن 
من الأشعارة 
ينيك 10 مرق 

ثم قال: قدماء غير واطةة عن سِماكِء عن عكرمة. عن عائشة0_ 
بده في مُعَلْسه(المشهورة» وهذا المدكورٌ متهاء أله 
ي لك الآيامٌ مَا كُنْتَ جَاهلا وَيَاتِيِكَ بالآخْبَاد مَنْ لَمْ مُرَوْد 

وَيَأتيِكَ بالاخبّار مَنْ لْمْ تَبِمْ لهُ يتات وَلّم تضربٌ له وَقْتَ مَوْعد 
وقال الحافظ أبو بكر البَيْهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أ. 


اد عن سِمَاك 27 


أبو حفص عُمَر بن أحمّد بن تُعيم 


83١ 808/1 انظر الروض الأتف‎ )١( 

(1) تقدّم البيت عند تفسير آية الأنفال 17 وخرتاه هنالك 

() البيت للحُصّين بن الحُمَام المُرّيِء من أبيات في الحماسة 114/1١‏ 
(4) ديوات 15: وصدره: 


سَتُبدي لك الايام ما كنت جاهلا 
(0) مسئد الإمام أحمد 071/3 وعارضة الاحوذي أبواب الأدب 541/17. والثسائي في اليوم والليلة. كما في تحفة الاشراف للمرّي 
لحلسة 
(3) عن كشف الاستار. وأبو أسامة هو: حماد بن أسامةء بروي عن زائدة بن قدامة: وعنه يوسف بن موسى القطان. تهذيب الكمال 
ا 1 
(1) سقط عن «سماك» من كشف الأستار 
(4) كشف الأستار عن زوائد البزار #/ه 


1 الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
وكيل المتقي ببغداد, حدثنا أبو محمد عبدٌ الله هلال النحويُ الضريرٌ حدثنا علي بن تمرو”" الأنصاري, 
حدثنا سّفيان بن عبن عن الزّهرِيّ. عن عُرْوَ عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: ما جمع رسول الله كل 
بيت شعر قطء إلا بيتاً واحداًة 


تَمَاءلُ بما تَهْرَى يكُنْء كَلقلَّمَا يُقَالُ لشيءٍ كَانَ 3 ين 

سألت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المرّي عن هذا الحديث؛ فقال: هو مُنكرٌ. ولم يعرف ث شيخ الحاكم. 
ولا الضَرير. 

وقال سَعِيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة: قيل لعائشة: هل كان رسولٌ الله وك - يتمثل بشيءٍ من الشعر؟ 
قالت: كان أبغضٌ الحديث إليه؛ غير أنه كا ببيت أخي بني قيس» فيجعل أوله آخره» وآخخره أوله. فقال 
أبو بكر ليس هكذا. فقال رسول الله يك - : «إني والله ما أنا بشاعر ولا يَْبَغي لي». رواه ابن أبي حاتم. وابن 
جزير وهذا لفظه. 1 


وقال مَعْمَر عن 
فقالت: لاء إلا بيت طَرة 
سمي لك الاي ما كنت ابلا وَيَائِيكَ بالأخبار مَنْ لَمْ ُرَوْهِ 
فَجَعْلَ يقول: «من لم تر رود بالأخباره . فقال أبو بكر رضي الله عنه ‏ : ليس هذا هكذا. فقال: «إني 
لست بشاعرء ولا ينبغي لي». 


58 وثبت في الصحيحين أ 
تبعا لقول أصحابهء فإنهم كانوا 


: بلغني أن عائشة سُئلت: هل كان رسول الله وك - يتمثل” بشيءٍ من الشعر؟ 


عليه الصلاة والسلام ‏ تمثل يوم حَفُرِ الخندق بأبيات عبد الله بن رَوَاحة» ولكن 
ون وهم يَحفرُونء 


إذا أَرَاكُوا 


أنا النييّ لا كنب آنا بن عَبّْد المُظلبِ 
دلبو 9 اللاسهبا حسف اديت يا وي 
وكذلك ما ثبت في الصحيححين عن جُنْدُبٍ بن عبد الله قال: كنا مع رسول, الله يلل - في غار فك 
إِصْبَعُه فقال: 


1844/5 في السئن علي بن عمر. وفي بعض نسخها: عَمْرو. وهو الصواب. انظر ترجمته في الجرح والتعديل لابن أبي حائم‎ )١( 
415/1 الستن الكبرى. كناب التكاح‎ )١( 

(5) تفسير الطبري 317//57 

(؛) فتح الباري. كتاب المغازي 94/9س, ومسلم. كتاب الجهاد 1439/6 1438 

(6) تقدم الحديث عند تقير آية برائة ٠‏ وخترجناه هنالك 

(1) اللكبة: أن يصبب العضو شي» فيدميه 


سورة ين وم 
هَل انت لل إضبَع كيت وني سَبِيل الله ما لقي" 
وسيأتي عند قوله تعالى: «إلا اللَّم76" إنشاةٌ: 
إن تقر اللو تلفدة جما ولي جد نك ما قلعا 
وكل هذا لا ينافي كونه ‏ يي - ما عُلّم شعراً ولا : له. فإن الله تعالى إنما عَلّمه القرآن العظيم 
الذي طلا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من كيم حَمِيدٍ4. وليس هو بشعر كما زُعَمه طائفةٌ من 
جَهلَة كما قريش» ولا كهَانة, ولا مُفتَعلٌ ولا سخ يوئر كما تنوعت فيه أقوال الضُلاّل وآراء الجهال. وقد 


كانث سَجِينُه - لذ - تأبى صناعة الشعر طبعاً وشرعاًء كما رواه أبو داود قال: 


ل ا ملسي 
تارايع مويه الرحلن. بورك التخر 


ينو 


فازقه 


وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن الأسود انء عن أبي تَؤفل 
قال: سالتٌ عائشة : أكان رسولُ الله لد - يُتَسامّع عنده الشعرٌ” فقالت: : كان أبغض الحديث إليه. وقال عن 
عائشة: كان رسول الله - يل يُعجبه البجؤامع من الدعاء. ويّدَع ما بين ذلك 


وقال أبو داود: حدثنا أبو الوليد الطيالسي , حدثنا شعبة. عن الأعمش؛ عن أبي صالحء عن أبي هُريرة 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي - يق - : «لآن يمتلىء + جوف أحَدكم قيحاً خير له من أن يَمْتَلىة 6 شعرأو©, 

تَقَرّد به من هذا الوجه., ستل بعلن اقرط :ا نه ولم يُخرجاه 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد. حدثنا قَرَعَةَ بن سويد الباهلي» » عن عاصم بن مُخُلد عن أبي الأشعث 
الصنعاني (ح) وَحَدَّئنا الأشيبٌ فقال: عن ابنعاصم ء عن أبي الأشعث. عن شَدَاد بن أوس قال: 000 
الله - عه امن قَرَض بيت شعر يعد العشاء اءِ الآخرة لم ثعبل له صلاةٌ تلك الليلةه”. 

وهذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجهة ولم يُخرجه أحد من أصحاب الكُْب ال والمراد بذلك نَظُمُه لا 
إنشادٌهء والله أعلم. على أن الشعر فيه ما هو مشروح» وهو هجاءٌ المشركين الذي كان يُتعاطاء شعراء الإسلام » 
كحسان بن ثابت. وكعب بن مالك. وعبد الله بن رَواحةء وأمثالهم وأضرابهم. رضي لله عنهم أجمعين ومنه 
ما فيه حكم ومواعظ وآدابٌء كما يوجد في شعر جماعة من الجاهلية. ومنهم أميّة بن ابي الصّلْتِ الذي قال فيه 


(1) أخرجاء في كتاب الجهاد. فتح الباري 14/5, وسلم 1451/6 

(3) الآية 717 من سورة النجم. 

(7) في النسخ: عبد الله بن سويد. وهو تحريف, وانظر تحفة نة الأشراف اللمزي 5/مهم 

(4) سنن أبي داودء كتاب الطب 1/4. والتّرياق: ما يستعمل لدفع الم من الآدوية 

(ه) مسند الإمام أحمد 148/5 

(7) تقدم الحديث عند تفسير الآبة 774 من سورة الشعراء: وخرجناء هئالك من روابة الشيخين بإسنادهما إلى الاعمش. والحديث في سنن 
أبي داود: كتاب الآدب 8017/6 

(ل) مند الإمام أحمد 176/4 


لمكا الجرّء السابع من تفسير القرآن العظيم 
كر قلبه”'2. وقد أنشد بعض الصحابة للنبي كك منه ماثة بيت » يقول عقب كل 
بيت: «هيه». يعني يَسْتطعِمّه فيزيده من ذلك" 


وقد رَوَى أبو داود من حديث أي بن كعبء وبُريدة بن الحُصَيب» وعبد الله بن عباس: أن رسول الله 
- يك - قال: «إن من البيان سٍحرأء وإن من الشعر حُكمأٌه 9 . 

ولهذا قال تعالى : «وما علّمناه الشعره: يعني : محمداً ‏ خخ - ما علمه الله شعرأء «وما يد 
أي 0 وإ مواقا كدر هذا الذي علمناه إلا ذكرٌ وة 
ولهذا قال تن كان خالا كٍ : لينذر هذا اياك لبن كل حي على 


له 


تفع ا ا ع القلب» حي البضر. ونال الشيطالةة 
يعني عاقلا. «ويحق القول على الكافرين»: أي: هو رحمةٌ للمؤمن, وحُيةٌ على الكافر. 


سرت تكرت 9 


ا 93 من هذه الأنعام التي سخرها لهم «نهم لها مَالِكُون» قال قتادة : 
مُطيقُون : أي: جَمَلهِم يقهرونها وهي ذَلِيلَةٌ لهم؛ لا تمتنع منهم؛ بل لوجاء صَغِير إلى بَعيرٍ لأناخهء ولو شَاء 
لأقامه وسّاقه. وذاك ليل منقاد مّعه. وكذا لوكان القطارٌ ماثة بعيرٍ أو أكثرء لسار الجميع بسير صغيرٍ. 

وقوله : «فمنهًا ركُوبُهم ومنها يأكلون»؛ أي : منها ما يركو في الأسفارء ويحملون عليه الأثقال» إلى 
سائر الجهات والأقطار. «ومنها يأكلون». إذا شاكوا نَحَروا واءطؤولهم فيها منافمٌ 4 أي : من أصوافها 
وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين» «إوشارِبي أي: من ألبانها وأبوالها لمن يَنَداوى, ونحو ذلك: 
«افلا يَشْكُرونَب. أي : أفلا يُوَحَدُوه خالق ذلك ومُسَحره. ولا يُشركون به غَيرُه؟! 


لاي و20 إنَانَعلَم فيرو وَمَايْعْلنوَ 10 


يفول تعالى مُتكرً على المشركين في الخاذهم الأندا آلهة مع لله. يتغون بذلك أن تَنصُرَّهم تلك الآلهة 

وتررْقهم وتُقرنهم إلى الله فى . ٠‏ قال الله تعالى : «لا يستطيكون نضْرّهم». أي: لا تقدر الآلهة على نضْر 

عابديها. بل هي أضعت من ذلك وأقل واذل احفر واد بل لا تقدرٌ على الانتصار لأنفسهاء ولا الانتقام. 
معْن أرادها بسووء لانها جمادٌ لا تسمَعٌ ولا تعقل. 


(1) أخرجه ابن الانباري في كتابه الردّ. عن عكرمة. عن ابن عباس. انظر تفسير القرطبي 38/18 690/9 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الشعر من صحبحه 1919/4 والترمي في الشمائل. والنسائي في اليوم والليلة. وابن ماجه في كتاب الادب 
ناسين 
ويستطعمه: يستزيادة 

(5) سنن أبي داود. كتاب الأدب 507/4 


وقال قتادة: للا يستطيعون نَضُرّهم». يعني الآلهة ٠‏ ؤوهم لهم جُندٌ ُحضرون» ٠‏ والمشركون يغضبون 
للآلهة في الدنياء وهي لا تسوق إليهم و ولا 0 عتهم سُوءأء إنما هي أصتام 
5 قال 0 له : وهذا القول حَسَنّ وهو اختيارٌ ابن جَرِيرٍ رحمه الله( 


لع ع سام ع 


قِ عه 


عير غيم 
عَلْقِءَيِمٌ © الع جترلري 
َه وق سه 


قال مجاهدٌ, وعكرمةٌ؛ وعروةٌ بن ن الزيرء والسدي , وقتافٌ : جا أي ين خَلَفٍ - ل - لعنه اله - إلى رسول الله 
2 - وفي 0 


» ثم يحثرك إلى الثار» . : وبرت هذه الآيات من آخر ديس ألم بر 
الإنسان أنا خلقناه من اي . إلى آخرهن 


فقا وم عينا مي الحيزينة 


ونقان لحريس عن يطفراب نراقي » عن هُشَّيم ا قذكره ولم يذكر 
«ابن عباس»29. 

ورَوَى من طريق العَّوفي» عن ابن عباس أنه قال: جاء عبدٌ الله بن أن بعظم قَفَنّه . وذَكرٌ نحو ما تقدم . 

وهذا منكر, لآن السورة مكية» وعبد الله بن أبي ابن سَلُولَ نما كان بالمدي . وعلى كل تقدير سواء كانت 
هذه الآيات نزلت في أ أبي بن خلف أو في العاص بن وائلء أو فيهماء فهي عاة في كل من انكر البعثء 
والألف واللام تي وله :أذ لم ير الإنساا» للجدي؛ يَعُمُ ٠‏ لكل منكر للبِعث . 

«أنا خلقناه من نطفة فإذا هو حَصِيم مبين4: أي : أوَ لم يستدلٌ من أنكر البعتٌ بالبدء على الإعادة» فإن 


,80 59/97 تفسير الطبري‎ )١( 
71 70/98 تفسير الطيري‎ )1( 


يذدفا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
الله يدا علق الإنتاة سس كلالو من عله ؤيس؛ فخلقه من شيءٍ حَقِيرٍ ضعيفٍ مَهِينِء كما قال تعالى : والم 
* إلى قدرٍ معلوم ». وقال : إنا خلقنا الإنسان من تُطفة أمشاج 
فالذي خلقه من هذه النطفة الضّعيقة أليس بقادرٍ على إعادَته بعد 


بلي أي : من نطفه من أخلاط 
موته: كما قال الإمام أحمد في مُسنّد 


حدثنا أبوا غيرة» حدثنا حَرِيز حد عبد الرحمن بن ميْسَرَة» عن جبير بن 
أن رسول الله يق - بَضَقَ يوماً في 
وقد خلقتّك من مثل هذه حتى إذا سَوٌ 
ومنعت. حتى إذا ُلَعْتِ الثّراقي قلت: سدق وى 
ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن بن هارونَء عن حَرِيز بن عُثمان» به 
ولهذا قال: وَوَصَرّبَ لنا وني خَلْقَهُ قال من يُحي العظَام وهي رَمِيمْ4. أي : استبعَدَ إعادَةً الله 
تعالى - ذي القدرة العظيمة التي خَلَقَت السموات والأرض - للأجساد والعظام الرّمِيمَة ونْسِيَ نفسهء وأن الله 
خَلَقَهُ من العَدم ع ا 0 هق يُحييها الذي 


ُرْدِيِكَ والأرض " منك وَثِيدٌء فَجَمَعتَ 
وان الصدَفةا»؟! 


ك4 


يقول: إن رجلا ره الموت» فلما فلما 
إقدُوا فيه تر حتى ٠‏ ذا أكلث 


ثم يقوف ان لق في اروس لي للا 1 ارائ 0 © كثير الوا 6 
البحرّ فجَمَعْ ما فيه. وأمر البرّ مع ما فيه. ثم قال له كقء فإذا هو رجلٌّ قائمٌ . فقال له: ما حَمَلَّك على ما 
صنعت؟ فقال: مخافتك وانت تَ أعلم. . فما تلافاه أن غفر له 

وقول «الذي جعَلَ لكم من الشّجَر اضر نارا فإذا أنتم منهتُوقدُون» أي : الذي بدا خَلْقَ هذا الشجر 
من ما.ء حتى صار خضراً نَضراً ذا ثَمَر ويْع!*» ؛ ثم أعاه إلى أن صر خطباً يابسأء توقدُ بها النارٌ كذلك هو فَعّالٌ 
لما يَشَاء قادرٌ على ما يُرِيد لا يمنعه شي. 


٠‏ وسنن ابن ماجه. كتاب الوصابا 40/7. والونيذ: صوتُ شنةٍ الوط على الارض. ويسمع كالدوي من 


٠/4 مسد الإعام أحمد‎ )١( 
بعيد‎ 

(1) مسئد الإمام أحمد 48/6 
والحطب الجََزْل: القوي الغليظ. والمْحْش: احتراق الجلد وظهور العظم 

(5) قنح الباري. كتاب الأنبياء 464/5. 014. وكتاب الرقاق 515/1١‏ ولم يقع لنا في مسلم من هذه الطريق. وانظر تحفة الاشراف 
للمزي م501 

(4) أي: ونلضج 


عسوي 

قال قتادة في قوله: «الذي جْعَلَ لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم 

هذه النارّ من هذا الشبرٍ تدرأ 

وقيل العيزاد بذلك -ّ 

+ قيأغل منها مويق يا 0 بالآخرء ولد اللارمق ب 

عن ابن عباس رضي .الله عنهما. [وفي المثل]: «لكلٌ شَجَرٍ نال واستمجد | 
الحكماء: في كل شجر نارٌ إلا الغاب. 


٠أوليساا:‏ رف خَلَقَا موت وَالْرَض 
دآ َك يفلو سكو يا مسَبْحنَا 


يقول تعالين مُنبهاً على 5 َه العظيمة في خَلْقِ السموات السبعء يما فيها من اكراى 
والأرضين البق وما فيها من ل ودمالرء 1 كاين دلق وثرشدا إلى 


ها ؤْأوَليسَ الذي 
بَدَأهم . قاله ابن جريرا 

وهذه الآية كقوله تعالى : «أوَ لم يرا أن الله الذي حَلَقَ السموات والارض ولم يَعْيَ بخلقهنٌ 
أن يُحبِي الموتى بلى إنه على كُلّ شيء قَدِيرر» . وقال هاهنا: «بلى وهو الخلا العليم © إتما أمرء إذا أراد شيئاً 
أن يقول له كن فيكونٌ 4 أي : إنما يأمر بالشي أمراً واحداء لا يحتلج إلى تكرر” 

إقااعنا آزاة قافرا فيتها كوك لةتك. فؤلة مره 

وقال الإقام احم + حدكنا ابن تمع سدكنا موس ين الكتيب. » عن شهْرِء عن عبد الرحمن بن عَنْمء 
عن أبي كر - رضي الله عنه - - أن رسولّ الله كك قال: وإن الله يقول: يا عباذي, كُلُكم مذتب إلا من عَافِيِت» 
فاستغفروني أغفر لكمء وكلّكم فقيرٌ إلا ب ءغ إني جَوَادُ ماجدٌ وا أقعل ما أشاءء عطائي كلام وعَذَابِي 
كلام إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون»©» 

وقولهُ: طفسبحانٌ الذي بيده ملكوتٌ كلّ شيء وإليه تْجَُو 4 أي 
للحي العَيُوم ٠.‏ الذي بيده مقاليدٌ السموات والأرضء وإليه يَرْجمٌ الأمرٌ كه وله الخلقٌ | والاميّء ٠‏ وإليه مَرْجمٌ 
العباد يوم القيامة.» فيجازى كل عامل بِعَمَلِه وهو العادلٌ ف المتفضّلٌ . 


2 


(©) مكائه في التسخ: وقال الراجز». وهو خطا. 

(4)مجمع الأمثال للميداني 94/7- 0/. واستمجد المرحٌ والمار: استكثرا وأخذا من النار ما هو حسبهماء لأنهما يسرعان في الوَرْي 
ويضرب هذا المثل في تقضيل بعض الشيء على بعض 

(ه) تفسير الطبري 717/77 

4٠ تقدم البيت عند تفسير آية البقرة /0111 والتحل‎ )١( 

(/) مستد الإمام أحمد © /لا/91 


للنفا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

ومعنى قوله: «إفسبحانَ الذي بيده ملكوثٌ كلّ شي :4 كقوله عز وجل : طافل من بيده ملكوت كل شي ٠4+‏ 
وكقولة تعالي «تبارك الذي بيده الملك». فالملك املكو واحد في المعنى» كرحمة ورَحَمُوت ورَهْيّة 
ورَعَبُوته وجَبْر وجَبّروت . . ومن الناس من رتم أن املك هو عالم الأجسادء والمَلَكُوت هو عالم الأرواح»' 
والأول هو الصحيح: وهو الذي عليه الجمهور من المفسّرين وغيرهم . 

قال الإنام انمق : حدثنا ربج بن الُعمان حدثنا حَمّادَ عن عبد الملك بن عُمَي حدثني ابن عَم 
٠‏ عن حُذيفة - وهو ابن ال ال: «عمتُ مع رسول الله يك ذات ليلقء فقرأ 
السيع الول في,سيع رافانتاء دكا إذا زع رأسه من الرُوع قل : سمع الله لمن حمده ثم قال: «الحمد لله 
تِ والجبّروت والكبرياء والعظمة» . وكان ركوعه مثل قيامه, وسجُوده مثلَ ركوعه. فانصرف وقد كادت 
تنْكَبِرٌ رججلاي20. 

وقد رَوَى أبو داود, والترمذي في الشمائل, والنسائي» من ديت شُعبَةٌ عن عَمرو بن مُرّة» عن أبي 
حَمْزة ‏ مولى الأنصار- عن رجل من بني عَبْسء عن حذيفة: أنه رأى رسول الله - يك يُصَلّي من الليل» 
وكان يقول: «الله أكبر ‏ ثلاثاً - ذو المّلكوت والجَبّروت والكبرياء والعظمة». ثم استفتح فقرأ البقرة. ثم ركع 
فكان ركوعه نحواً من قيامه» وكان يقول في ركوعه: «سُبحانّربي العظيم ,[سبحان ربي العظيم]». ثم رفع رأسه 

من الركوعء فكان قيامهُ نحوا من ركوعه. وكان يقول في قيامه: «لربي الحمد». ثم سجد. فكان سجوده نحوا 

امه. وكان يقول في سجوده: «سُبحان رَبيَ الأعلى». ٠.‏ ثم رفع رأسه من السجود. وكان يقعد فيما بين 
السجدتين نحواً من سجُوده. وكان يقول ا . فَصَلّى أرب رَكَعَاتِ فقرأ فيهنٌ البقرة» 
وآلَّ عمرانَ. والنساء. والمائدة ‏ أو الأنعا. شك شعبة. هذا لفظ أبي داود9©. 

وقال النسائي «أبو حمزة عندنا طلحةٌ ب نٍ يزيد وهذا الرجل يشبه أن يكون 
يكون ابن عَم حُذَيْفَة كما تقدّم في رواية الإمام أحمد والله أعلمء فاما رواية صِلَةٌ 
في صحيح مسلم. ولكن ليس فيها ذكر المَلَكُوتِ والجَبرُوتِ والكبرياء والعظّمة9©. 

وقال أبوداود: حدثنا أحمدُ بن صالح. حدثنا ابِنُ وهبء حدثني معاوية بن صالح». عن عَمرو بن قيس ء 
عن عاصم بن ُيده عن عَوف بن مالك الأشجعي قال: قمثُ مع رسول الله و - ليله فقام فقراً سورة 
البقرة. لا يمر بآية رحمةٍ إلا وف فسال. ولا يمر بآية عذاب إلا وَقْفَ فتعود. قال: : ثم رَكَمّ بقدر قيامه. يقول في 
ركوعه: «سبحان ذي وت والمَلَكُوتِ والكبرياء والعظمة» ثم سَجْدَ بقدر قيامه. م قال في سُجوده مثل 
ذلك. ثم قام فقرأ بآل عمران. ثم قرأ سورة سورة"». 

ورواه الترمذي في الشمائل. والنسائي» من حديث معاوية بن صالح. بيهو 


من 


كذا قال. والأشبه أن 


آخر نفسير سورة 2*0 


(1) مسئد الإمام أحمد 8/8 

(1) سئن أبي داود. كتاب الصلاة .781/١‏ والنائي. كتاب الافتتاح 144/1 .7٠١‏ 751/1. وانظر تحفة الأشراف للمزي 
+الامره 

(5) مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرها 080/1١‏ - 857 

(4) سشن أبي داود. كتاب الصلاة 901/١‏ 788. والنسائي. كتاب الصلاة 558/١‏ 

(9) بعده في المخطوطة ؛ «وظه الححمد أولً وآخرً. وظاهراً وباطنا. وكان ذلك ليلة السبت ثالث عشر من شهر جمادى الاول سنة نسع وستين 


وسبعمائة. وحسينا الله ونعم الوكيله 


محور 


71 سورة الصافات 


قال سفيان الُورَي عن الأعمش » عن أبي الضحى ء » عن مَُسْروق» عن عبد الله بن مسعودٍ ‏ رَضِيَ الله 

أنه قال: ؤَوالصَّافَاتِ صَفَاْ»ه وَعي : : الملائكةٌ هَفالزًاجرَات تُجْراه هي : الملائكة. ففالتاليات 
4 هي : الملائكة 29 

وكذا قال ابن عباس. ومسروقٌ. وسعيد بن جُبَير وعكرمةٌ, ومجاهد. والشُدّي. وقتاتة والربيعٌ بن 
أنس: 

قال قتادةٌ: الملائكةٌ صفوفٌ في السّماءِ. 
رقال مسلمٌ : : حدثنا أبو بكر بن ابي عَيّْق حدثنا محمد بن مُضَيل عن أبي مالك الأشجَعِي ٠‏ عن رِبْمِيّ ٠‏ 
عن حُذّيفة قال: قال رسولُ الله و نا على الئاس بثلاث: جُعلت صفوفنا كصّفوف الملائكة:» 


.05/ أخربمه النْساليّ في كتاب الإمامة من سُنْهِ ؟/48: وفي التفسير من سن الكبرى. كما في تحفة الأشراف‎ )١( 
0/4/1 أخرجه الحاكم. وصحّححه. في كتاب التفسير. بإسناده إلى سقيان ؟/454؛ وأخرجه الطبراني وغير واحد. انظر الدر المنثور‎ )1( 


35 الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
وجُعلت نا الأرض كلها ممْجدا وجُعلّت تَريتها لنا طَهُوراً إذا لم نجد الماء؛3». 
وقد رَوَى ملم أيضاء وأبو داوف والنسائي » وابن ماجّه. من حديث الأعمش» » عن المُسَيب بن رافع ء 
عن تمم بن طزقة» عن جاير بس قا قال رول الله - - : دالا تصُْون كما تَضْفُ الملائكة عند 
رَبَهم؟». قلنا ن الصّفُوفٌ المتقدّمة ويَتَرَاضُونَ في الصَّفدّ9©. 
وقال السدّي وغيره: مُعْنَى رأ : أَنْها تزجّر السّحاب©©, 


أ ما رْجَرَ لله عنه في القرآن9». وكذا رَوَى مالك عن زيد 


يجو إن بالكتاب والقرآنمن عندالله إلى الناس . وهذه الآية 


وقوله : «إن إلهكم 57 هذا رايت عليه أنه تعالى لا إله إلا هُرَ رب السموات والأرض وما 
بينهما4: أي : من المخلوقات, «إوربٌ المشارق4. أي : هو المالك المتصرف في الخَلقٍ 
كَوَاكبَ تُوَابتَ. وسَيّارات تبدُو من المشرق» وتَْرْب من المغرب. واكتفى يذكر المشلرق عن المغارب لدلالتها 
عليه. وقد صُ بذلك في قوله: «فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون». وقال في الآية الأخرى: 
«ربٌُ المشرقين ورب المغربين4: يعني: في الشتاء والصيف؛ للشمس والقمر. 


ابرودججا فيهين 


عدابٌ الّعِير»6. وقال: فولقد جَعَلنا في السماء ؛ 
جيم © إلا من استَرّق السمع فأنبَعَه شِهَابٌ مُيينت». 

وقوله ها هنا: «وحفظأً»ه. تقديره: وحَفظناها حفظاً. من 
أراد أن يسترق السمع أتاه شهابٌ ثاقبٌ فأحرقه. ولهذا قال 
إلى الملا الأعلى. وهي السموات ومن فيها من الملائكة. إذا 
كما تقدم بيان ذلك في الأحاديث التي أوردناها عند قوله تعالى: «حى إذا ُرْعَ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم 


يَسْمُعُون ن إلى الم اأعلر». 5 ِل يَصلُوا 


| بما يوحيه اله مما يقوله من شرعه وقَدَره 


(1) نفدم الحديث عند تقير الأية 4 من سورة النساء. وخرجناء هنالك 

(1) تقتم الحديث أيضأ في ختام سورة الأعراف. وخرجناء هنالك 

() أخرجه الطبري 77/96 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم. الدر المنثور 074/1 

(©) قرا عاسم وحمزة (بزينة). بالتنوين. وإبدال الكواكب. وفرا الباقون من السيمة بالإضافة. انظر الإقناع لابن البادش 7/ 9/48 


1 سورة الصافات م 
قالوا الحقّ وهو العلي الكبير» 29. ولهذا قال: يعون أي رمو «من كل جانب». ٠‏ أي: من كل جهة 
يُقُصِدُونَ السماء منهاء #تُحوراً». آي: رما يُدحَرُون به ويؤْجَرُون يُمنعُون من الوصول. إلى ذلك «ولهم 
عذابٌ وَاصِبٌّ»م. أي: في الدار الآخرة لهم عذاب دائم مُسْتَمِرٌ كما قال: «واعتدنا لهم عَذَابِ 


: «إلا مَن خَطِف الحَطفَة». اي: إلا من اختطف من الشياطين الحَظْفَة وهي الكلمة يَسمَعُها من 
إلى الذي تحته. ويُّلقيها الآخر إلى الذي تحته. فَرْبّما أدركه الشهاب قبل أن يُلقيهاء وَرُبُما القاها 
1 أن يأ الشهاب تيرد نيذهب بها الآخر إلى الكاهن. كما تَقَدُم في الحديث. ولهذا قال: «إلا 
من خخطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب». أي: مستثير 


قال ابن جزيرة خذثا أب وكزيب» ذا وكيعء بعر حم سيل عواو بع لسو 2 
ابن عباس قال: كانت للشياطين مقاعدٌ في السّماء قال: فكانوا يَسَمِعون الوحيّ. قال: وكانت النجوم لا 
تجريء وكانت, الشياطييٌ لا تُرْمى . قال: فإذا سَمعوا الوحيّ َزنُوا إلى الأرض» | في الكلمة بسع . قال: 
فلما بعت رسولٌ الله - كن - جعل الشيطان إذا َع مَفْعَدَه جاء شهابٌ فلم يِه حتى يُحرقه. قال: فَشَكُوا ذلك 
إلى إبليسٌ» فقال: ما هو إلا من أَمْر حَدَثَ. قال: قَبَتُ جنوده فإذا رسول الله - يك - قائم يصلي أَيْ نخلة 
-قال: وكيم : يعني بْنَ نخلة - قال: فرجَعُوا إلى إبليس فأخيرُوه. فقال: هذا الذي حدث 

وستاتي الأحاديث الواردةٌ مع الآثار في * هذا المعنيٍ عند قوله تعالى إخباراً عن الجن أنهم قالوا : ونا 

فَوَجدناءً حَرْسا ديد وشهْبا * وأنا كنا نقد متها مقاعة للسمع د يَْتَمِع | 
شهاباً رَصَداً * رأنًا لا نَذرِي أََرٌ أُريد بمن في الآرض أم أراد بهم رَبُهم رَحَدا56©. 


يقولُ تعالى: فَسَلْ هؤلاء المُنكرين للبعث: أَيْما أشدٌ حَلْقَاً هم أم السمواتٌ والأرضٌء وما بينهما من 
الملائكة والشياطين والمخلوقات العظيمة؟ قرأ ابن مستعوة: أ من عَدَدْنَاء*»- قإاتهم يقر 
المخلوقات أشدٌ خلقاً منهم. وإذا كان الأمرٌ كذلك فَلِمَ يُْكرُونَ البعثّ. وهم يُشاهِدُونَ ما هو أعظمٌ مما أنكروا؟ 
كما قال تعالى : لَخَلْقُ السموات والأرضٍ أكبرٌ من خلق الئاس ولكن أكثرٌ التاس ٍ لا يعلَمُون» 

ثم بين أنهم حلِقوا من شيءٍ ضعيفاء فقال: «إنًا حَلْقنَاهم من طِين لازب 4. قال مجاهدء وسَعيد بن 
جُبيرء والضحاك : هو الجَيّدُ الذي يلتزق بعضّه يبع . وقال ابن عباس ٠‏ وعِكْرمَة: هو الج . وقال قت 
الذي يَلْرَقُ باليد. 


ن أن هذء 


(1) انظر تفسير الآية 7 من سورة سسب 

(1) تفسير الطبري 65/9. وبطن نَحلَة: قرية قريبة من المديئة على طريق البصرة 
(؟) انظر فيما بأتي تفسير الأيات 8 - ٠١‏ من سورة الجن 

()) أخرج هذه القراءة الطبري 4١/575‏ «الالوسي 6/77" 


لكف جز اي مض لوك ع _ 


محمد: لَعَم تبعثون يوم القيامة بعدما تصيرون تُراباً وعظَاماً. «وأنتم ار كُ 
1 خرِينَ4. وقال: «إن الذينَ يستكيرون عن عبلةتي سَيَدحُلون جَهَثْم 


ي رج احدةً فإذا هم ينظرون» أي : إنما هو أمرٌ واحدٌ من الله عر وجل - يدعُوهم 
دعوة أن يخربجُوا من الأرض ٠‏ فإذا هم بينَ يديه ينظرونَ إلى أهوال. يوم- القيامة. 


للج (2) وَمفوفرق نون () مالك د لَانَامرودَ (إ#ابهرائقم 


يخبرٌ تعالى عن قيل الكفار يوم القيامة أَنهم يرجعون على أنقسهم بالمَلامَة ويعترفون بأنهم كانوا ظَالِمِين 

لأنفسهم في الدار الدثياء فإذ دمُوا كلّ الندم حيث لا ينقَعُهِم الندمء «وقالوا يا ويلنا هذا 
يوم الذّينه. فتقول لهم الملائكة والمؤمنون : ههذا م الفصل. الذي كم به تُكذْبون» .وهذا يقال لهم على 
وجه التقريع والتوبيخ. ويأمرٌ الله الملائكة أن تُمَيز الكفار من المؤمئ في الموقف في مَحُْشَرِهم ومنشرهم . 
ولهذا قال تعالى + «احشروا الذين:ظلموا وأزواجهم ».قال النعمان .ين بشيرء رضي الله عنه-2. يعني 
بأزواجهم أشباههم وأمثالهم . وكذا قال ابن عباس ٠‏ وسَعِيد بن جُبير وعِكْرِمَةٌ ومجاهدٌ وَالسُدّي. وأبو 
صالح . وأبو العالية. وزيدٌُ بن أسلم . 

وقال سُفيان الثُوِي. عن سِمَاكِ عن النعمان بن بَشِير عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه ‏ : 
«احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ه. قال: إخوانهم؟2. 

وقال شَرِيكٌ. عن سِمَاكِ. عن التُعمان قال: سَمِعتٌ عُمْر يقول: «احشروا الذين ظلموا وأزواجَهم»: 
قال: أشباهم . قال: يجيء صاحبٌُ الرّبامع أصحاب الرباء وصاحبٌ الزنا مع أصحاب الزنا. وصاحبٌ الخمر 
مع أصحاب الخَمر. 

وقال ُخضيف. عن مِقْسَم. عن ابن عباس: أزوالجهم: نساؤهم. وهذا غريبٌ. والمعروف عنه الأول 
كما روا مجاهد وسعيد بن جُبِي عنه: أزواجهم: قرئاؤهم. 


(1) أخرجه الحاكم في كتاب التفسير 40/5. بإستاده إلى ممَاكِ. ولفظه: أمثالهم الذين هم مثلهم. كما أخرجه غير واحدٍ. الدر المنثور 
2 
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«وما كانوا يعبدُون من دون الله»ه: أي: من الأصنام والأنداد. تُحشَّر معهم قي أماكنهم. 

وقوله: «فامدُوهم الم راط الجحيم», أي شدُوهم إلى طريق جَهَم وهذا كقوله تعالى : 
«وتحشرهم يوم القيامة على وُجُوههم نيا ويكماً وبا أواهم جَهَنمُ كلما خَيّت زدناهم يراك 

وقولهُ: «وقفوهم إنهم مُشْئولون». أي : تَفوهُم حتى يُسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التي صَدّرت عنهم 
في الدارٍ الدنياء كما قال الضحُاك عن ابن عباس: يعني احبسوهم إنهم مُحاسْبوذ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الُفيليء حدثنا المعتمر به سشمعت ليثايُحدْث عن 
بشرِء عن أنس بن مالك قال: قال رسولٌ الل يك : دأيما داع دعا إلى شي ء كان موقوقاً معه إلى يوم القيامة؛ لا 
يغادرٌه ولا يُقارقه. وإن دعا رجل رجلا». ثم قرأ: «وقفرهم إنهم مسثولون» 

ورواه الترمذي. من حديث ليث بن أبي, سليم . ورواه ابن جَرِيِ عن يعقوب بن إبراهيم: عن معتمره 
عن ليثء عن رجلء عن أنس مرفوعا©. 

وقال عبد الله بن المبارك : سَمعت عُثمان ب يقول: إن أول ما يُسأل عنه الرجلُ جُلسَاو ٠‏ ثم يُقال 


لهم على سبيل التقريع والتوبيخ : ما لكم لا تناصّرُون» . أي : كما زعمثُم أنكم جميعٌ مُتَصِرٌ وبل هم اليوم 
مُسْتسْلِمون»» 0 منقادون لأمر الله لا يخالفونه ولا يحيدون عنه. 


ك0 ت تخد يون 


لاق سينا اجا لحم ين 00 9 
حَكم بين العبّاد» . وقال: «ولو تَرَى إذ الت 


الذ, استضعفُوا للذين استكبرُوا لولا أنتم » قال الذي استكبّوا للذي بين استضعِفُوا انحن صَتَدناكُم 
ى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين * وقال الذين استضمفوا للذين استكبروا بل مكرٌ اليل والنهار إذ 
تأمروتنًا أن نكفُرٌ بالله ونجعل له انداداً وأسرٌوا الندامَةٌ لما رَأُوا العذاب وَجَمُلا الأغلال في أعناق الذين كفروا 
هل يُجِزّون إلا ما كانوا يعملُوذ) . تؤمكةا كالرا لهم اها : 9إنكم كنم تاتوننا عن اليَمِين»» قال الضَححاك, 
عن ابن عباس, : يقولون 0 نا بالقدرة منكم عليناء لأنا كا أذلة وكسم أعرّاء. وقال مجاهد : يعنى عن 
:'9إنكم كتتم تأتوننا عن اليمين 4 قال: من قبل 
ن قبل الحقء» لنا الباطل » وتَصدُونا عن الحق . 
سر «إنكم كنتم تاتوننا عن اليمين» ٠‏ إِيْ - واللم - يأتيه عند كل خير يُريده فيد عنه . وقال 
)١(‏ عارضة الأحوذي؛ كتاب التفسير 1١8/17‏ وتفسير الطبري 44/17: كما أخرجه الحاكم في كتاب التقسير بإسناده إلى المعتمر 
فيلة 


فنفا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
ابن زيدٍ: معناه تَحُولون بيننا وبين الخير» َرَددمُمونا عن الإسلام. والإيمان والعَمْل بالخير الذي أَمرْنا به. وقال 
يزيد الرْشّْك: دلا إله إلا الهو وقال حُصَيف: يعتُون من قبل مُيامِنهم . وقال عكُرمة: «إنكم كنتم 
تانوننا عن اليمين4» قال: من حيث تَأمتكم . 

وقوله : «قالوا بل لم تكوثُوا مؤمنين»» تقول القادةٌ من الجن والإنس للاتباع: ما الأمرٌ كما تزعمُون؟ بل 
كانت قلوبكُم منكرة للإيمان» قبل لكف [والعصيان] ٠‏ وما كان لنا عليكُم من سُلطانٍ»ه؛ أي : من حُجُةٍ على 
صِحْةِ ما دعوناكم إليه؛ «بل كسم قوماً طَاغين»: أي : بل كان فيكم طعيانٌ ومجارة للحقٌ: ٠‏ فلهذا استجبتم لنا 
وتككم الحقٌّ الذي جاءتكم به الأنبياء. وأقاموا لكم الحجَج على صِحّة ما جاءوكم به فخالفتُموهم . 

وح علينا قولٌ ربنا إن لذائقون » فأغوينائكُم إنا كنا غاوين»» يقول الكبراء للمستضعفين : حَقّت علينا 
كلمة الله: إنا من الأشقياء الذائقين العذابَ يوم القيامة (ناغريناكم4. أي: دعوناكم إلى الضلالة» طإنا كنا 
غَاوِينَ4» 2 دَعَوناكم إلى ما تحن فيهء فاستجيئُم لنا. قال الله تعالى: وناتهم يومئذٍ في العذاب 
مشتركون». أي : الجميمٌ في النارء كل بحسب ؤإنا كذلك نفعل بالمجرمين © إنهم كانوا» ٠‏ أي : في الدار 
الدنيا ؤإذا َيِل لهم لا إله إلا الله يستكبرونَ». أي: يُستكبرون أن يقولُوهاء كما يقولّها المؤمنون. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو بيد الله اب بن أعي ابن َه حدثا تيه حدثا اليه » عن ابن مُسافر 
يعئي عيد الرحمن بن خخالد ‏ عن ابن شِهَابٍ» عن سعيد بن المُسيبه عن أبي هري 
قال رسولُ الله -- وامرت أن أقائل الناس حتى ولُوا : لا إله إلا الله . قمن قال: لا إله إلا الى فقد عَضَم 
مني ماله ونقسَه إلا يحفه. وحسابه على افه؛ . وأنزلَ الله في كتابه - وذكَرٌ قوماً استكبر وا - فقال : ف إِنّهُم كاُوا إذا 
قيل لهم لا إله إلا الله يسَكيرُونَ 4 

وقال ابن أ ابي حاتم أيضاً حدثنا أب حدثنا أبو سْلّمة موسى بن إسماعيل, حدثنا حَماد عن سعيد 
الجُريري ٠‏ عن أبي العلاء0'© قاا باليهود يوم القيامة فَيُقال لهم : ما كتتم تعبدُون؟ فيقولون: الله و- 
فيقال لهم حُذوا ذات الشمال. ثم يُؤتَى بالتصارى فَيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ فيقولون : تعبدٌُ الله والمسيح . 
مَيُقال لهم : حَُنَوا ذات الشمال. ثم يؤتى بالمشركين فَيُقال لهم : ولا إله إلا اشم فيستكب رون . ثم يقال لهم: 
«لا إله إلا الفههى فيستكبرون . ثم يقال لهم «لا إله إلا الله فيستكبرون. فَيُّقال لهم : حُدُوا ؤات الشمال. قال أبو 
ضرّة: فينطلقون أسرع من الطير. قال أبو العلاء: ثم يؤتى بالمسلمين فيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: 
كنا تعبّد الله. قَبّقال لهم : هل د فونه إذا رأيتموه؟ فيقولون : نعم . فيقال لهم : فكيف تعرفوئه ولم تروه؟ قالوا: 
نعلم أنه لا عَذْلَ له. قال: فَيتمْرْف لهم نبارك وتعالى. وينْجِي الله المؤمنين. 

«ويقونُون أبًا لتاركوا آلهننا لشاعرٍ مجُونٍب»ه. أي الحن نترك عباذة آلهتنا وآلهّة آبينا تعن فول ف هذا 
الشاعر المجنون؟ بعنون رسول الله وة! قال الله تعالى تكذيياً لهم. وَرََاً عليهم: وبل جاء بالحقٌّ»ه. يعني 
رسول الله يو جاء بالحق في جميع شرّعة الله له من الإخبار والطلب. ظوصدُق المُرسْلِين». أي : صدّقهم 
فيما أخبروه عنه من الصفات الحميدة. والمناهج السديدة وأخبر عن الله في شُرّعه وأمره كما أخبرواء «ما 
يُقَالُ لك إلا ما قد قيلُ للرسّل من قبلك». . . الاية 


ضِيّ الله عنه قال: 


(1) هر يزيد بن عيد الله بن الشُحُير العامري . روى من هيد الله بن مسرو رأبي هريرة. انظر ترجمنه في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
لذلنفا 


بقولٌ تعالى مخاطباً للناس 0 العذاب 0 ُجزون إلاما كم تعدلون» . ٠‏ ثم استدتى 

من ذلك عباده المخلصين؛ كما قال تعالى: «والعصر * إن الإنسانَ لفي مسر * إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات4. وقال: إلقد حَلَقنا الإنسانَ في أحسّن تَفويوٍ * ثم ردنا أسفل سافلين © إلا الذين آمنوا وعَمِنُوا 
0 0 0 ون متكم إلا وارُها كان على ربك حتما مقضيً © ثم تبي الدين اتقو وذ الظالمين 
بما كسبت رهِيئةٌ # إلا أضيعاب اليمين»» ولهذا قال ها هنا: «إلا عبادٌ الله 

إقون العذاب الأليم» ولا ب اقَسُون في الحساب» بل يجاوز عن سيئاتهم. إن كان 
بعشر أمثالها || إلى سبعمائة ضعفٍ إلى أضعافٍ كثيرقء إلى ما يشاء الله من 


قال منجاهد: ل 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يحبى بن عَبْدَكَ القرْوينيء حدثنا حَسّان بن حسان» حدثنا إبرا 
حدثنا بحمى بن معين217 حدثا إبراهيم الفُشِي : عن سعيد بن شُرَحبيلٍ» عن زيد بن أبي أوفى قال 
روك اله - 18 فتلا هذه الآية : «إعلى سور ماين 4 كز ينهو الى سين 57 


وذهابها ة ٠‏ فقال ها هنا ١‏ نخسي 02 أي ا لا يخافون 
انقطاعها ولا قَراعَها. 


قال مالكء عن زيد بن أسلم : خمرٍ جارية بيضاء, أي: لونها مشرق حَسَنٌ بهي لا كحَمْرٍ الدنيا في 
منظرها ابيع الرديء؛ من حُمْرَةٍ أو سَوَادٍ أو اصفرارٍ أو كُدُورَْ || إلى غير ذلك مما يَُفْر الطبع السليمه 

وقوله : للَدّةَ للشاربين4: أي : طعمُها طَيْب كلونهاء وطِيبٌ الطعم دليلُ على طِيب الربح » بخلاف 
خمر الدنيا في جميع ذلك. 

وقولةُ : 9 لاافيها غَولٌ» يعني : لاتؤثر فيهم خَوْلاً - وهووّجَعُ البطن . قاله مجاهدٌ وقتاد وابنُ زيد - 
كما تفعله خمر الدنيا من القُولْحٍ "© ونحوه» لكثرة مائيتها. 


)١(‏ كذاء ومثله في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم في ترجمة إبراهيم بن بشير الازدي ؟/٠4.‏ وقال محققه: «كذاء والظاهر مَمْن كما 
البخاري 1907/1/1 
ب معه خروج البراز والريح» وسَيبّهُ التهاب القُولُوين 


يذلف الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
وقيل: المرا بالُول ها هنا: صُذاحٌ الرأس. . وروي هكذا عن ابن عباس . وقال قتادةٌ: هو صُدَاعَ الرأس» 
ووجَعُ ع ابطن. وعنه: وعن السُّدّي: لا تغتال عُفولهم . كما قال الشاعرة»: 
تِ الكاسٌ تَمْعَائنا بِيُِلْمَبُ بالأوّل الأوَكِ 
وقال سَعِيد بن جُبير: لا مكروة فيها ولا أَدَى. والصحيحٌُ قولُ مجاهد: أنه وَجِعُ البطن. 
وقولهُ: «ولا هم عنها يُرَقُونَ4: قال مجاهد: لا تُدَهِبٌ عقولّهم. وكذا قال ابنُ عباس». ومحمدٌ بن 
كعب؛ والحسِنُ. وعطاء بن أبي مسلم الخراساني. والسّذّيِء وغيرُهم . 
وقال الضحاك؛ عن ابن عباس: في الخمر أربعٌ خصال,: السُكر والصّداع. والقَي» والبوُ. فذكر الله 
خمر الجنة فَنزّهها عن هذه الخصّال . كما ذكر في سُورةٍ الصافات. 
وقول «وعندهم قاصراتٍ الطرف»: أي: عَفِيفاتٌ لا ينظرن إلى غير أزواجهنٌ . كذا قال ابن عباس» 
ومجاهدٌ. وزيدُ بن أسلم. وقتادشٌ والسُدّي. وغيرهم . 
أي: جِسَان الأعين. وقيل: ضخام الأعين. وهو يرجع إلى الأولء وهي التُجلاء 
ب ليخا في يوست حين مُلته وأخريجته على تلك النسوةء 
أنه مُلَكُ من الملائكة لحسته ويهاه منظره إقالت: لفذلكُنٌ الذي لمتنني فيه ولقد 
راود عن نفسه فاستعضّم». أي: : هو مع هذا الجمال 7 0 . وهكذا الحورٌ العينٌُ خيرات 
حَِانٌ». ولهذا قال: : وعدم قاصراتٌ الطرفٍ 
وقول : «كائّهن بيضٌ مكنونٌ». يَصِمُهن بتراقة ادلي نِ بأحسّن الألوان. 
قال علي بن أبي طلحة. ٠‏ عن ابن عباس: كَأنّهُنَ يض 
الناترفية1 لا0: 


ابن جودرة ارو ال حدثنا محمد بن الفرج الصّدَفِي الدمياطي» عن 
عمرو بن هاشم . . عن ابن أبي كريمة. عن هشام. عن الحسن ٠‏ عن أُمْه عن أم سَلَمة رَضِيَ الله عنها ‏ قلت: 
يا رسول الله. أخبرني عن قول الله : هكَأنْهنُ بيض مَكنونٌ». قال: «رتهن كرف الجلدة التي رأيتها في داخخل 
البيضة. التي تلي القشرء. وهي العْرتى6". 


(1) هو مطيع بن إياس. والبيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة 171/1؛ وتفسير الطبري 88/1 
)١(‏ مجاز أبي عبيدة ؟/170. وتفسير الطبري 81/738 
(7) تفسير الطبري 1/76ه 
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وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبوغسّان النْهدِي خوعااعيل السلام بج خريبة عن ليث. عن 
الربيع بن أنس, عن أنس - رَضِيَ الله عنه - قال: قال رسولٌ الله يه - : «أنا ول الناس تحرو 
خطييهم إذا وَقَُواء وأنا متشرهم إذا حزِئُوا. و شَفِيعَهُم إذا حُبِسُوا. لواء الحمد يومئذٍ بيدي. وأنا أكرمٌ ولد آدمّ 
عن ابي - عر وجل ولا فلن 0 ٠‏ أو: اللؤلؤ المكنون». 


هِمَأفَلَبعَمْمْمْعَك ب 
ا ل ع 


إذا بُعثواء وأنا 


0 


نال بينم مذ 


يُخْرٌ تعالى عن أهل الج أنه اقبل بعضّهم على بعض يَعْساءلُون أي : عن أحوالهم: ٠‏ وكيف كانوا في 
الدنياء وماذا كانوا يُعَانونَ فيها؟ وذلك من حَديئهم على شَرَابهم. واجتماعهم في تَنادمهم وعَشيرتهم في 
مجالسهم؛ وهم جلوس على السرّرء والخدم بين أبديهم» يسعُون ويجيئون بكل خير عظيم ء من مآكلّ ومشارب 
وملابس » وغير ذلك مما لا عين رات ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشرء «قال قائلٌ منهم إني كان لي 
قَرِينُ 4 قال مجاهد: يعني شيطاناً. وقال العوفِيَ ؛ عن ابن عباس : هو الرجل المشرك؛ يكون له صاحب من 
اهل الإيمان في الدنيا. 


ولا تنافي بين كلام مجاهد وابن عباس؛ فإن الشيطانَ يكونُ من الجن فَيُوسِوِسٌ في النفس. ويكون من 
الإنس فيقول كلاماً تسمّعُه الاذنان. وكلاهما متعاديان؛ قال الله تعاي : 9يُوجي بعضهم إلى بعض رُخَرْفقَ القول 
غروراً». وكل منهما يوسوسء كما قال تعالى : «ؤقل أعودٌ برب الناس © مَلِك الئاس * إلنه الناس * من شير 
الوَسْوَاس الكئاسن. » الذي يُوْسْوِسٌ في صُدُورٍ اناس * من الجنّة والناسٍ »> ولهذا فقال قائلٌ منهم إني كان 
لي قرين # يقول : أئنكَ لمن المصدقين» عأي: : أانت مُصدّق بالبعث والنشور والحساب والجزاء؟! يعني يقولٌ 
ذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد. والكفر والعناد. «أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمدينون». قال 
مجاهد, والسُدّي: لمحاسبون؟ وقال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي : لمجزيون بأعمالنا؟ وكلاهما 
صحيح. قال: طقال هل أنتم مُظْلِعُونَ. أي: : مُشرفون ٠‏ يقول المؤمن لاصحابه وجلْسائه من أهل الجئْة . 
«ناطلع فراه في سَواء الجَحيم». قال ابن عباس ٠‏ وسعيد بن جُْير وغليد العْصَرِي. وقتافة والسُدي وعطاء 
07 : يعني في وسط الجحيم . وقال الحسيٌ البصري : في وسط الجحيم كانه شهاب يَقدُ . وقال قتادةٌ : 
اطلع فراى جمَاجِم القوم تغلي . ودر لنا أن كعب الأحبار قال: : في الجنة كُوى إذا أراد أحد من اهلها 
أن ينظرٌ إلى عَدُوٌه في الثار اصع فيهاء فازداد شكراً. 


طقال تالله إن كدْتَ لَمرْدِينِ» ٠‏ يقولٌ المؤمن مخاطباً للكافر : والله إن كدْتَ لتهلكني لو أطعتك ٠‏ ؤولولا 
تعمةٌ ربي لكنت من المحضّرين». أي: ولولا فضل الله علي لكنتٌ مثلك في سواء الجحيم حيثُ انث 
مُحْضَرٌ معك في العذاب. ولكنه تَفْصّل عَلَيّ وَرْجِمْنِي فَهدَائي للإيمان. وارشدني إلى توحيده. «زوما كنا 
لنهتدي لولا أن هَذَانا الله», 


كلها الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
الأولى وما نحن بمعدذَّبين»: هذا من كلام المؤمن مُغبطاً(') نفسه 
بما أعطاه الله من الخلد في الجنة والإقامة في دار الكرامة, لا موت فيها ولا عذابَ. ولهذا قال: إن هذا لهو 


الفورٌ العظيم» . 


تعتلرقه» قال ابن عباس : قو (هييئً» 1 ا فعندها قالوً 01 
الاولى وما نحن بسعذين» . 


بُعلَيين4. قل 1 ٠‏ (قالرا إن عل لو اقول لمعه 

وقوله: «لمثل هذا فَلْيعمَل العامنون4. قال قنادة: هذا من كلام أهل الج . وقال ابن جرير: هو من 
كلام الله تعالى. ومعناه: لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فَلْيَعَمَل العاملون في الدنياء ليصيرُوا إلية في الآخرة9©, 

وقد ذكروا قصّة رجُلين كانا شريككين في بني إسرائيلَ» تدخل في ضمن عُموم هذه الآية الكريمة: 

قال أبو جعفر بن + : حاتي إمحاق بن إراهيم بن حب بن الشهيدء حدتنا عاب بن 
خصيفبٍء عن فرات بن 3 في قوله: ني كان لي قري قال: إِنَّ 
الاف ديتارء وكان أحدهُما له حرق ووالار لو لحرا فقال الذي له حرقةٌ للآخر: ليس عندك 
جرفة. ما أراني إلا مُغارفُكَ ومُعَاسِمُك. فقاسَمَهُ وفازقهُ. ثم إن الرّجُلَ اشتَرى داراً بألف دينار كانت لِمَلِكِء 
مات فدعا صَاحَيه قارن ققال: كيف تَرَّى هذه الدار؟ ا بألف دينار؟ قال: ما َحْسَتها! فلما خرّج قال: 
«اللهم؛ لد صاحبي هذا قد ابتاع هذه الدار بألف دينار» وإني أسأنّكَ دارا من كُورٍ الجتّد. قتصدّق بألفٍ دينار» 
ثم مَكتَ ما شاء الله أن يمكث. ثم إنه تَرَوْجٍ بامرأة بألف ديناره فدعاه وصَنّع له طعاماء فلما أتاه قال: إني 
تزوجتٌ امراةً بالف دينارد قال: ما أحسن هذا! فلما انصرّفٌ قال: بألف دينار» 
داني أسألك امرأة من الحُور العين». 
بألفَيٌ دينارء ثم دعاه فأراه فقاا 


ثم اشترى 
. فقال: ما أحسنّ هذا! فلما خرج قال: «يا 
سلعى فداقتري : جنة». قَتَصَدّق بألفي دينار» ثم إن 
الملّك أتاهما قتوفاهما. الم انطلق بهذا المتصدّق. فأدخله دارا تعجبةء غ وإذًا امرأة تَطلعُ يضيء ِء ما تحتها من 
حُستهاء ثم أدخخله بستانين وشيثا الله به عليم: فقال عند ذلك : ما أشبه هذا برجلي كان من أمره كذا وكذا. قال: 
فإنه ذاك. ولك هذا المنزل والبستانان والمرأة . قال: فإنه كان لي صاحب يا 2 :«أئنك لمن المصدّقين» قيل 
إنه في الججيم . . فقال هل أنتم مُطلعون © فاطلع فرآء في سر الجبجيم» . فقال عند ذلك: «ثالله إن 
أتردين » ولولا نعمةٌ رَبِي لكنث من المُحضرين». . . الآيات. 

قال ابن جرير: وهذا يقوي قراءة من قرأ: «أننك لمن المُصِدّقينَ»» بالتشديد , 

وقال ابن أبي حاتم: حَدُئنا الحسن بن عرفة. حدثنا تمر بن عبد الرحمن الأبار أبو حفص قال: سالتٌ 


)1١(‏ كذاء وصرابه غابطاً. يُقال: غَبِطْ فلان: تمتى مثل ماله 
(1) انظر لفظ الطبري في تفسيره 57/38 
(؟) تفسيرالطيري 64/78 
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إسماعيل لدي عن هذه الآية : «قال قائلٍ منهُم إني كان لي قَرينٌ *يقول أَبنّك لمن المصذقين»» قال: فقال 
لي : ما ذَكُرك هذا؟ قلت : قرأئه آنفأ فاحببتٌ أن أسألَكَ عنه؟ فقال: أَمّا فاحفظ؛ كان شريكان في بني إسرائيل» 
أحدهما مؤمنٌ والآخر كافر فافترقا على ستة آلاف دينارء كل واحد منهما ثلاثة آلاف دبناره [ثم وا فا 
ما شاء الله أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافرٌ للمؤمن: ما صنعت في مالك؟ أَضَرَيْتَ 9" به شيئا؟ أنجَرْتَ به 
ف شيء؟ فقال له المؤمنٌ: لاء فما صنعت أنت؟ فقال: اشتريثٌ به أرضاً ونخلا وثمارا وأنهارا [بالف 
دينار] ». قال: فقال له المؤميُ : أوفقلت؟ قال: نعم . قال: فرجع المؤمن حتى إذا كان اليل صلَّى ما شاء الله 
أن يشان » فلما انصرف أخدّ ألف ديئارٍ فوضَعّها بين يديه ثم قال: الهم إن 3 
اشترى أرضاً ونخلا وثماراً وانهاراً بألفٍ دينارء ثم يموت غَداً ويتركهاء الهم وإني 
دينار أرضاً ونخلا وثماراً وأنهاراً في الجنة. قال: ثم أصبح فَقَسّمها في المساكين. 

قال سر لا ا : ما صنعت في مالك أذ 
شيء؟ أنجرت به في شيء؟ قال: لاء فما عَلَيّ م 
بألف اي يقوون لي فعا ويعملون لي فيهاء افقال له المؤمة 


يعني شريكّه الكافر- 
أشتري منك بهذه الآلف 


لي إنَّ فلاناً - يعني شبريكة الكافرٌ - شرك وق من اي الاي ياف متاوء" يموت غدا فيتركهم. أو 
يموئوة. فيتركونة. الهم ٠»‏ وإنّي اذ اشتري منك بهذه الألفٍ الديئار رقيقاً من الجنة. قال: ثم أصبح فقسّمها في 
المساكين. 


ا إن فلاناً - يعني شريكه الكافر: لج ذوجة من أزواج الدنيا ة فَيموتٌ غداً م 
55 اللهُمّ راني أحظب إليك يله الآلف الدينارٍ حَورَاء عيناء في الجنة». قال: 


(١)عن‏ 
(1)اي: كيت به 


. وهي في الدر المنثور 85/8 


؟ ولعله ماخودٌ من قولهم صرب في الارض ؛ إذا سافر يبنغي الرزق . وكان أصل العبارة: أضربت به في الأرضن 


لفنفا الجزء اكاى شير قارف لطي 

قال: فانطلق يرِيدهُ فلما انتهى إلى بابه وهو مس ء فإذا قصر مُشِيدٌ في السماء. وإذا حوله البوأبون 
فقال لهم : استأذنوا لي على صاحب هذا القصر, فإنكم إذا فعلتم سَرُه ذلك . فقالوا له 0 
في ناح إذا أصبحت فض ل ٠.‏ قال : فانطلق المؤمنٌ؛ فالقى نصف كسا تحته. ونصفه فوقه. ثم نام . فلما 
ا نى شريكة فتعرّض له فخرج شريكهُ الكافرٌ وهو راكب فلما رآه عَرَفه فوقّت عليه وسَلم علببروسائمة 
8 ليله : ألم تأخذ من المال مثِلَ ما أخذتٌ؟ قال: بلى وهذه حالي وهذه حالّك؟ قا أخبرني ما صنعت في 
! تسألني عنه. قال: فما جاء بك؟ قال: جنتُ أعملٌُ في أرضِكٌ هذه فَمُظعِمُنِي هذه الكسرة يوماً 
٠‏ وتكسُوني هذّين الثوبين إذا بليا. قال : لاء ولكن أصنع بك ما هوخير من هذاء ولكن لا ترى مني 
حتى تخبرني ما صنعت في مالك؟ قال: أقرضت. قال: ف قال: الملِي4”© الوفي . قال: من؟ قا 
بي . قال وهو مصافحه. ذا مُصَدَينَ با وع 
ن» قال السُدّي : مُحاسبون ‏ قال: : نطق الكاف ركه . قال: فلما رآه المؤمُ ليس يَلْوِي "© عليه رَجَعْ 
وتركه. يعيش المؤمن في شدّةٍ من الزمان. ويَعِيشُ عرزي يخ سج الزماة 

قال: فإذا كان يوم القيامة وأدخلّ الله المؤمي ال 
هَذَا؟ فيقال: : هذا لَك فيقول: العا 0 عملي اذ 
: يق لا تحصى عِدّنهِم م 
أن أنَابَ بمخا 


لمن المصدّقين * أئذا متنا وكا رابا وعظاماً أثنا 
يرب اه شريكه في رط اجيم من ب وال ه.ا 


ليم © طلهايز ا 


يُقُول الله تعالى : أهذا الذي دك ه من تعيم الجن وما فيها من مأك ومَغَاربَ ومناكح وغير ذلك من الملادٌ 
خيرٌ ضيافةً وعَطَاءُ ام شجَرة ثُوم» أي : التي في جهنم . 

وقد يَحْحمل أن يكونَ المرادُ بذلك شجرةٌ واحدة معي كما قال بعضهم من أنها شجرة تمتدٌ فروعها إلى 
جميع مُخَالٌ جهلم. كما أن شجرة طُوبَى ما من دار في الجنة إلا وفيها منها غصنٌ. 


)١(‏ المليء: الغني. يقال: ملو فلان ملاء وملامة: ضار كثير المال 
(1) لَوَى عليه: عطف أو اننظر 
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قد يَْحَملُ أن يكون المرادٌ بذلك جد شَجرٍ يقال له الوم كقوله تعالى : وَشَجَرَةٌتَخرجُ من طُور 
5 ويؤيد ذلك قوله تعالى: «ثم إنكم أيها الضالون 


بت شجرةٌ الوم: فافتنَ بها أهلُ الضلالة. وقالوا 
0 فانزل الله عز وجل: «إنها شجرةٌ تخرجٌ في أصل 


وقول ونه شجرةٌ تخرجٌ في أل اليم 04 أي: أصل متها في قَارٍ انارء ؤطَلْمُها كانه رُمُوسُ 
الشياطين» تَبْشيعٌ لها وتكرية لذكْرمًا. 

قال وهب بن مُتَبّهِ: شُعور الشياطين قائمة إلى السماء. 

وإنما برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفةٌ عند المخاطبين: لأنه قد استقرٌ في التفوس أن 
الشياطين اليد 


المرادٌ بذلك ضربٌ من الحَيّات» رُؤُوسها بَشِمَةُ النظر. وقيل : جنسٌ من النبات, طلعه في غاية 
الفحاشة. وفي هذين الاحتمالين نظر. وقد ذكرهما ابن جرير"“. والاول أقوى وأولىء والله أعلم . 

وقول : «فإنهم لآكلونَمنها فمالُِونَ منها البطون» ءيذكر تعالى أنهم يأكنون من هذه الشجرة التي لا بشم 
منهاء ولا أقبّحَ من منظرهاء مع ما هي عليه من سُوء الطعم . والريح والطبع . فإنهم لَيُضطرون إلى الأكل منهاء لأنهم 
لا يجدون إلا إياهاء أوما هو في معناها ٠‏ كما قال تعالى : «ليس لهم طعامٌ إلامن ضَرِيع * لايُسمِنٌ ولا يعني 
من جُوع 4. 

وقال ابن أبي حاتم رَحِمَهُ لله : حدثنا أبي. حدثنا 


عَمْرو بن مرزوق» حدثنا شع عن الأعمشه عن 
مُجاهِدٍ عن ابن عباس - - رضي الله عنهما ‏ :أن رسول الله يو تلا هذه الآية. وقال : اتقوا الله > 
أن قطرة من الزقوم ‏ يارت في بخار التي لأقسبدتغلى آهل الاير ايشم فكيف بمن تَكُون 
ورواه التَرمِذي: والنُسائي . وابن ماجّه. من حديث سُعبَة وقال ارسي :خسن صَحيحٌ 7 
وقوله تعالى «ثم إن لهم عليها أ من حَمِيم ».قال ابن عباس حير م كيل نقد . وقال 
في رواية عنه: «ضّوباً من حَمِي م4 مَزْجأ من حَبِيمْ 20 . 


(1) تفسير الطبري 54/7#. 

(6) عارضة الاحوذي, أبواب صفة جهنم 04/٠١‏ واخرجه الثسائي في كتاب الغضير من سن الكبرى. كما في تحفة الاشراف للمزي 
0715-76 وابن ماجه في كتاب الزهد 1443/19 

(4) تفسير الطبري 36/78 


الجزء السابع من تير القرآن العظيم 


اق: مما يَسِيلٌ من فَرُوجهم وعُيُونهم 
جوت حدثنا بقية بن الوليد» عن صفوان 
يقي اسه 0 الله -ة - آنه كان 


قطع أمعاتة حتى تخرج من ذيره. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي : حدثنا مرو بن رافع؛ حدئنا يعقوبٌ بن عبد اللهء عن جعقرٍ وهارون بن 
عن سعيد بن جُبير قال: إذا جاع أهل الثار استقاتُوا وكير الزقوم » فأكلوا منها فاختلّتت جلوة 


وُجوههم» فلو أن مار يمر بهم يَعرفهم لعرف وجوقهُم فيهاء ثم يُصَبَّ عليهم العطشء » فيستغيثون فيغاثون بماء 
قد سقطت عنها 


كالمل - وهو الذي قد انتهى حَرُه - فإذا أدنوه من أفواهم اشتوى من حَرّه لحو وجوههم ال 
الجلو يُصهَر ما 7 بطونهم» يكور بن هم وتساقط جلودهم. ثم يُضِرَبُون 


قتادةٌ هذه الآية عند هذه الآية"2, وهو تفْسير حََنّ قوي: 


وقال السْني في قراءة عبد له: م 1/1 . 


قلت: على هذا التفسير تكرن ونم عاطفةٌ لخبر على خبر. 

وقولة: طإنهم ألفوا آباتهم ضَائْين4: أي: إنما جازينامُم بذلك لأنهم وُجَدوا آباءهم على الضّلالة 
فاتبعغُوهم فيها بمجرّد ذلك. من غير َليل, ولا بُرهانٍ. ولهذا قال: ظِفَهُم على آثارهم يُهرَعُو نه قال مجاهد: 
شبيهة بالهرولّة. وقال سَعِيد بن جُبير: يسفهون. 


نَل سلجَله مآ الأزي © َلتذانستافيم زر © تطْر كي تكن عَحِبَةُ 


اديت © حب دَاسَّهالفنتيرت 9 » 


(1) كذاء وفي نسحة: بشير. وقد ترجم ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 4071/8 لعبيد بن بشر الغئوي» وقال: «من أقران ابن 
عن أبيهه. وفي ترجمة أبيه بشر الغْني 591/1 قال: «روى عنه ابن ابنه عبيد الله بن بشره. وقال محقق الجرح: ويقال: عب 
تابيخ البخاري». على أن في تهذيب الكمال في ترجمة صفوان بن مرو الشكسكي 1/00 7١1-‏ أنه هروي عن عبيد الله بن إشر 
.٠ 0‏ وقال الحافظ المزي في تحفة الاشراف 74/4 دولا تعرف ميد الله بن بشم إلا في هذا الحديثو. قالله أعلم, 
(1) تفسير الطبري 38/17 
(6) أخرجه ابن جرير وابن أبي خاتم. الدر المنثور 91/43/19 


/77- سورة الصافات دلج 


كا و ب د يجعَلُون مع اله ىء وذكر تعالى أنه أرسل 


2 رج ع عدج د 


شين يدن 9 


اتتصر»» كَنَضِبٌ الله لِعَضَبهِ 0 ولهذا 1 نادانا نو 0 الجر 
كُثا له «ون وفك من الكرب: العظيم 4 وهو التكذيب والأذى. 3 
ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس يُقُول: لم تبق إلا كيه نوح عليه السلام"» 

وقال سعيد بن أبي عَرُوبَةَ عن قتادة في قوله: وجعلنا ذُريته هم الباقين». قال: الناسٌ كلّهم من كُرّية 
تو 

وقد دَوَى المي » وابنُ جريرء وابنٌ أبي عقو من حديث سعيد بن بَشيره عن قَتادة» عن الحسن» 
عن سَمُرّة عن النبي - يك في قوله: «وجعلنا فُريته هُمُ الباقين4: قال: سامٌ: وحامٌ. ويافتٌ9©. 

وقال الإمام. أحمدٌُ: حدثنا عبد الوهاب. عن سعيدٍ عن قتادة. عن الحسن؛ عن سمه 
- ته - قال: «سامٌ أبو القريم وحامٌ أبو الخبشء ويافتٌ أبو الرُوم . لين" 


ورواه الترمِذَيُ عن بَشْرٍ بن مُعَاذٍ | 
قتاكق يه©©, 


هم الباقين». قال علي 


أن نبي الله 


دي عن يزيد بن رُرَيع » عن سَعيد - وهو ابن أبي عَرُوبّة - عن 


قال الحافظ أبو عُمَر ين عبد البر: وقد روي عن عمران بن حُصَين ه عن النبي يخ - مثله . والمرادٌ 
بالروم ها هنا: هم الرُوم الأول وهم اليونان المنتسبون إلى رُومي بن ليطي بن يونان بن يافث بن نوح عليه 
السلام . ثم رَوَى من حديث إسماعيل بن عياش عن يحبى بن سعيد. عن سعيد بن المُسْيِّبِ قال: ؛. ولد نويج 
ثلاثة: سام ويافثٌ وحامٌ ٠‏ وُوَلدَ كل واحد من هؤلاء الثلائة ثلاثة, فَولَدَ سام العرت وفارس والرومء وُوْلَدَ يافث 
التركٌ والصقالبةٌ وياجوجٌ وماجوجّ. وَوَلَدَ حامٌ القبط والسودان والبربّر. ورْوَى عن وهب بن مُه نحو هذاء والله 


أعلم2, 


38/78 أخرجه الطبري في تفسيرء‎ )١( 

(1) عارضة الأحوذي . تفسير سورة الصافات 8/19 .1١‏ وتفير الطبري 51/199 
(5) مسند الإمام أحمد 4/6 وعارضة الاحوذي, تفسير سورة الصافات 1١4/17‏ 
(4) انظر البداية والنهاية لابن كثير 1٠١4/1١‏ 


لكا الجزء اسابع من تفسير القرآن العظيم 


وقولة: «وتركنا عليه في الآخرين»؛ قال ابن عباس : يُذْكَرٌ بخير. وقال مجاهد: يعني لسان صِدْقٍ 
للأنبياء كلهم . وقال عاد والسُدّي : أبقى الله عليه الثناء الحسن في الآخرين . وقال الضحاك : السلام والثاة 
الحسن. 

وقول تعالى : إسلامٌ على وح في العالمِينَ4: مُفْسّر لما َْقَى عليه من الذكر اليل والثناءِ الحَسَنء 
ند 5 عليه في جََمِيع الطوائف والأمم . 

«إنا كذلك نجزي المحسنين». أي : هكذا نجزي من أحسن من العباد في طاعة الله تجعل له لسان 
صِدْقٍ 0 به بعدّه بِحَسَب مرتبته في ذلك. 
ثم قال: إن من عبدن ال نين أي : المصدفين المُوحدين المُوتين. لوثم 


ارقا الآخرين 


9 ن ابن عباس: طوإن من شيعته لإبراهي». يقولُ: من أهل دينه. وقال 
مجاهدٌ: على منهاجه وسُنّه لَإِذ جا ربّه بقلب سَلِيم 4 قال ابن عباس: يعني شهادة أن لا إلله إلا الله . 
وقال اين أ 0 عد لويد لادج دده اباد حوسري وك التعمد بن 
آنيةٌ لا ريبٌ فيهاء وأن الله يبعَتُ مَن في القبور. 
اي سَلِيم من الشرك. وقال عُروة: لا يكون لعاناً. 
وقول : إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدُون» » أنكر عليهم عبادة بالأصنام والأنداد, ولهذا قال : «أئفكاً آلهدٌ 
دون الله تُريدون * فما ظتكم برب العالمين». قال قنادة : يعني ما ظَتّكم به أنه فاعلٌ بكم إذا لَقيكُموه وقد عَبَدثُم 
غيره؟! 


0000 


مني لك قال كاتأ كرت 09 
د عطي ) 
1 يجيه تحبر 9 دَأرادواب وكيد جمَلتهالسئلِينَ © » 

إنما قال إبراهيم ‏ عليه السلام - لقومه ذلك ٠‏ ليُقيم في البلد إذا ذَمَبِوا ال عيدهمء فإنه كان قد زف 
خروججهم إلى عيدٍ لهم. ذاحب أذ يلي بوهم يكبا فال له كلانا مو حو في تقس الأمرء فَهِمُوا منه 
أنه سانيم اغلى مقتضى ما يعتقدونه. 9فْتولُوا عنه مُدبرين»؛ قال قتادة: والعرب تقول لمنّ تَفْكْر: أنظر في 
الشجوم . يعني قنادة أنه نظ في السُماء متفكرا فيما يلهيهم به. فقال: «إني سقيم». أي: ضعيف. 

فأما الحديث الذي رواه ابن جرير ها هنا: 


حدئنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة. حدئني هِشَام. عن محمد عن أبي هُريرة: أن رسول الله - كف - 


77 سورة الصافات لدمنشة 
قال: «لم يذب إبراهيمٌ ‏ عليه السلام - غير ثلاث كِذياتِ 
وبل فَعَله كبيرهم ذا وقوله في سارة: دهي أخي :(20. 

فهو حديث مُحَوْجٍ في الصّحاح والسَُنِ من طرق ولكن ليس هذا من باب الكذْب الحقيقي الذي / 
فاعلهُ. حَاشا وكلا. وإنما أطلق الكذب على هذا تجوزاً. وإنما هو من المعاريض في الكلام لمقصد 
ديثي» كما جاء في الحديث: «إِنّ في المَعَارِيض لمندوحَةٌ عن الكدب»ء 


بن في ذات اللهء قولهُ: «إني سْقِيم4. وقولة : 


وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبي: حدثنا ابن أبي عُمَرَ حدثنا سفيان. عن علي بن زيد بن جُذْعَانَه عن 
أبي نَضْرَة عن أبي قال: قال رسولُ الله - كلذ - في كلمات إبراهيمَ الثلاث التي قال - : ما منها كلمةٌ إل 
ما حل" بها عن دين الله تعالى» لَثَفَالَ ني سَقِيم4. وقال: فؤيل فَمْله كبرُهم هذا». وقال للمْلِكَ حين أراد 
المرأة: هي أختي . 

قال سفيانُ في قوله : «إني سَقِيم24 يعني : طعِين. وكانوا يَْرُونَ من المطعون. فأراد أن يِحلْرٌ بآلهتهم 
وكذا قال العَوفِيُ ٠‏ عن ابن عباس : (إفنظر نظرة في الجُوم * فقال ني سَقِيم4, فقالوا له وهو في بيت آلهتهم : 
اخرج. فقال إني مطعون. فتركوه مخافَة الطائون0». 

وقال قتادةٌ, عن سَعِيد ين المسيّبٍ: رأى نجماً طلع فقال: (إني سَقِيم» كايّد ني الله عن دينه فقال 
إني سَقِيمٌ». 

وقال آخرون: «فقال إني سَقِيمٌ4 بالنسبة إلى ما يفيل يعني مَرْض الموت. وقيل: أراد ؤإني 
سَقِيم4» أي : مريض القلب من عبادتكم الأوثان من دون الله عز وجل . 

وقال الحسنٌّ البصري: 2 قوم إبراهيم إلى عيدهم فارادُوه على الخروج. فاضطْجمَ على ظهرء 
وقال: «إني سَقِيم 04 وجعل ينظرٌ في السماء. فلما خَرّجُوا أقبل إلى آلهتهم فكسَرّها. رواه ابن أبي حاتم . 

ولهذا قال تعالى : «إفتولُوا عنه م 4 أي : إلى عيدهم. ع إلى آلهتهم ». أي : ذْْتَ إليها بعد 
أن 208 سُرعةٍ واختفايٍء «فقال الآ تاكُلونَ. وذلك أنهم كانوا قد وَضَعُوا بين أيديها طعاماً قُرباناً رك 
لهم فيه 

قال السّدّي دخل إبراهيمٍ - عليه السلام - إلى بيت الآلهة. فإذا من في بَهرٍ عظيم ٠ ٠‏ وإذا مُستَِلٌ باب 
البهو صَنَمّ عظيمٌ » ٠‏ إلى جنبه أصغْرٌ منه. بعضها إلى جنب بعض ٠ ٠‏ كل يليه أصفْرٌ مه حتى بلعو باب 
البَهَى وإذا هم قد جعلوا طعاماً وضعوه بين أيدي الآلهةٍء وقالواً : إذا كان حين ترجمٌ وقد بَركَت الألهدٌ قي 
طعامنا أكلنا . فلما نَظَرّ إبراهيم عليه السلام - إلى ما بين أيديهم من الطعام فال «ألا تأكنُونَ » ما لكُم لا 
تنطمون» . 

وقولةٌ: «فراغ عليهم ضرباً باليمين0 قال القراء: معناه مال عليهم ضَرْباً باليمين. وقال قتادةٌ 
والجوهري : فا عله ضرباً باليمين**2. وإنما ضر بهم باليمين لانها أشدٌ وأنكى . ولهذا تركَهُم جُذاذاً إلا 
)١(‏ تفسير الطبري 71/77. وقد تقدّم الحديث عند تفير الآبة 8+ من سورة الأنبياء. وخرجناء هنالك 
اي ما جاوز وابتعد. 
(©) أخرجه الطبري 07١/797‏ 
(4) الدر المنثور 1١1/1‏ 
(*) معاني القرآن للفراء 884/1: والصصاح للجرهري: راغ 


عيءء 


0ك 


كأ نهم نصهم إليه جود كما عقدء في سورة الأثيياه عمسير دَلك 


ء 5 2 وا 
ونه ه ها ووكنوا إليه يعو 4+ قال مجاعد وغير ولحد: في 
وهذء قت عا منامخصرة + وقي سوة لأثياه مبسُوطة» عَتَهِمٍ لما رَجَعُوا ما عرقوا من 

ون رايسم ترفو قن رودم عليه هدم هو التي 


دَلك. قلما جضُوا 


جراشنء عزح ليه مقف 0 0 
63 


بيه حيط بت بدح 
ونصَرّهاء ولهذا قال تعالى : فزوأراثوا ب هم الاسفلين». - 


(بَعَبَلنَصَيِِنَ 9 


دحك مَطرمادَاتَجَكَا ليك تِافعلٌم ا 


لَِوالبِيٌ 


ب به إراهيم - عليه السلام 00 
إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب» بل في نصٌ كتابهم أن إسماعيل وُلِدَ ولإبراهيم ‏ عليه السلام - ست 
إسحاق وحُمرٌ إبراهيم تسعٌ وتسعون سنة +:وعنذهيم أن الله - تغالى - أمر إبرا أن بح ابه 
: و لعي 
وإنما أقحموا «إسحاق» لانه أبرهم. وإسماعيلٌ أب العرب. فَحَسدُوهم. فزادوا ذلك وَحَرفُوا وحيدّك بمعنى 


وحيده؛ وفي نسخة 


(1)أخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب الإيمان 057-58١‏ والبخاري في أفعال العباد. والبيهقي في الاسماء والصفات. انظر الدرٌ 
المنثور .٠١1/87‏ وانظر أيضأ إصلاح غلط أبي عبيد 177-117, وغريب الحديث لابي ُرٍ 2 ونتائج الفكرٍ في النحو للسهيلي 
للد ككل 


ناني يس دك عور ون إسماعهز كان دب نه 


دَهَبِ يبعةً من لعل انمثم إلى لد لني عو سحظ وكين انلك عر عائحة عر السنصاء حت 
ير عن يع الصحية بصا ونيسس ذنك فر كتب ولا سو ود تر + 


ود نك مُسلماً من غير حي وهذا حب لله شداصم مرش إلى ثه إسمعهر . ونه دعر لنشرء لادوم 


و لعن لصف حر الاحاب 


الحليمء ودكر كه لييح ثم غال يعد وك شري ل عا تساثمر © وله شرت نرو#2كة 
ب اهو يراسحاقٌ عقوا وإنا شرك يغلا عيم ©. وةذ. تلق وتعرنه ستاك وص وري سحا 
يعقوب ٠»‏ لي يولد لَه في حياتهما ولد يُسمَى يمقوبء فيكود سر عر عَمَتَ ور وقد عَدّسَا صنلك ثمه ل" 
يجورٌ بعد هذا ان عر ليه وهو صغيرء ع لان الله قد وعد هما مله سرعب ٠‏ ويكخون له صل كيه يسكر مسد 
هذا أن يُوْمَرٌ بذيحه صَعهرء إاسماعيلٌ وصف ها هنا حلم لاه متسب لهد لضام 

وقوله : وؤفلما ‏ معه السعي 4 أي : : بر وترعرح وصار يذهب بع ليه ويستو ممه . وقد اث يعرم 
- عليه السلامٌ - يذهب في كل وق َفدُ ولذه وأم ولده ببلاء وقاراق»1') ويَسطرٌ في مهما وقد در أنه كفن 
يركبُ على البراق سَرِيعاً إلى هناللً» قالله أعلم 

وعن ابن عباس» ومبعاعدء» واتكرفةة وسعود بن بير وه لسغ رساي ء وزيد بن سل وغيرهم 
خ ل قلما بلغ معة السمي #» يسم 3 ه أبوه من السعي والعمل ف لما يلغ معه السعي 
قال يا بتي إني أرى في المنام أني أذْبَحُكٌَ فانظر ماذا ترى » - قال بود بن صْمَير : ريا الامبباء وَسي ) ثم تلا هذه 
الآية: طقال يا بنيّ إني أرى في المنام أني اْبَحُكَ فانظر ماذا مَرَى» 

وقد قال ابن أبي حاتم ؛ حدئنا علي بن الحسين بن الجُنِيد» حدثنا ابو عبد الملك الكرئني » حدئنا سفيان 
ابن عُيّيئة » عن إسرائيل بن يونس ٠»‏ عن سِمَل عن عكرمة» عن ابن عباس قال قال رسول الله 36 > «رؤيا 
الأنبياء في المنام وَحيّ». ليس هو في شيءٍ من الكتب الستة من هذا الوجه 1" 

وإنما أعلم ابنّه بذلك ليكون اهونٌ عليه. وَلِيِحبر صبره وجَلّده وعَْمُه من صمّره على طاعة الله وطاعة 


يف 


«قال يا أَبَتَ افعّل ما تُومَره أي: امض لما أمرك الله من وبحي . وستجدني إن شاء الله من 
الصابرين». أي بأ سيق وأحتسبٌ ذلك عند الله عر وجل . وَصَدق - ضلوات الله وسلامهُ ‏ فيما وُعَدء ولهذا 
قال الله تعالى : «واذكر في ا الكتاب إسماعيلَ إنه كان صادَقَ الوعد وكان رسولا نبياً » وكان يأمّر أهلّه بالصلاة 
والزكاة وكان عند رَبَّه مَرْضِيَا» . 

قال الله تعالى: «فلما أسلما وَتلّه للجبين». أي : فلما نهدا وذكرا الله تعالى : إبراهيمٌ على البح , 
والولدٌ على شهادة الموت . وقيل: «اسلماه. يعني : استسلما وانقادا: إبراهيم امكل أمْر الله. وإسماعيلٌ طاعة 
قاله مجاهد. وعكرمة؛ والسّدّيء وقتادة» وابنُ إسحاقً. وغيرهم 


اثية مُعْرّبة وهي من أسماء مكة. وقيل : هو اسم جبال مكة. 
(0) في نسخة: وارتحل . ومن معاني ارْتَجلَ: انفرد برأبه. ولعل المقصود: بلغ مبلغ الرجال. 
(؟) أخرججه الطبري 47لا وغير واحدٍ. انظر الدرٌ المنتور 1١4/19‏ 


يلط الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 8 
وتعنى لئله للجبينه: أي: صرّعه على وجهه ليذبَحَه من قفاه. ولا يشاهدَ وجهّه عند ذبحه. ليكون 
أهون عليه. 
قال ابن عباس. ومجاهدٌ, وسعيد بن بجي والضكاك:. وقنادةة 4 للجبين» : أَكَبّه تمان وجهه. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا سرج ب قلا: حدثنا ماد 1 
الظقيل. ٠‏ عن ابن عباس أنه قا 


ل له الشيطاة» أنه ديع حطيات ستر عبد لم يي 
بسع 4 قميصٌ أبيض ء فقال له: يا 
جه لبس لي ل ني 0 ا عه حتى تُكذني فيه فعالجه لِيَخْلّعهء فَنُودِيَ من خَلْفِهِ : «أنيا 
إبراهيم * قد صَدّقت الوؤياك؛ فالتفت إبراهيم فإذا يكبش أب نَ أعينَ» قال ابن عماس : لقد رأيتنا تيع 
ذلك الضربٌ من الكبّاش ٠‏ لذ 


وذكر تمام 8 في «المناسك» بطوله. ثم رواه أحمدٌ بطوله عن يونس, عن حَمّاد بن سلمة» عن 
عطاء بن السائب. عن سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس» فَذّكر نحوه إلا أنه قال: «إسحاق:<">2. فعن ابن عباس 
في تسمية الذبيح. روايتان. والأظهرٌ عنه إسماعيلٌ لما سيأتي بيانه . 


وقال محمد بن إسحاقٌ. عن الحسن بن دينارٍ عن قتادة» عن جَعفر بن إياس ء عن ابن عَبَّاصٍِ في 
, عظيم ىقال خَرَج عليه كبش من | ة قد رَعَى قبل ذلك أَريعِينَ خريفاء فارسل 
الكبشء فاخرجه إلى الجمرة الأولى: قَرّماه يسبع حَضّياتِ فافلته عندّهاء فجاء الجمرة 
الْسطى فأخرجه عندهاء الم سر حَصَياتٍ ثم أفلته. [فأدرَكه عند] يه : لبر 0 
فأخرجه عندّها 1 3 


30 راس 


مُررة يُحذْثْ عن الني مسرب ال ا - كله : «إن 


1 


ع وس 0 
فدح على سار فقال: أين به لب 

اق د أن رلك قالت: 
يذهب بك أبُوك؟ قال: لبعض حاجته . قال: 


(1) مسد الإمام أحمد 1410/1 
(9) المسند 1/كيم ادم 
(م) أخترجه الطبري بإسناده إلى ابن إسحاق 41//78. 


5 سورة الصافات لاطا 


قال: فإنك لم تَعْدُ به لحاجقء وإنما عدوت به لتذبَّحَهُ. قال: وُلِمَ أدْبْحه؟ قال: تَرْعَم أن رَبك أمرّك بذلك. 
قال: فوالله لثن كان الله أمرني بذلِكَ لافعلن. قال: فتركه وَيَِسَ أن يُطاع 


. وقد رواه ابن جرير عن يُونْسَء عن ابن وَسء عن يُونْسَ بن يزيد عن ابن تهات أن عَمْرو بن أبي 


اللهُمُء إني ادق أن تالتجيب لي: : آيما عَبْدٍ 
َيِكَ من الاولين والآخرين لا يُشْرِكُ بك شيئاء فأدخله الجَئةد 
٠‏ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا محمد بن الوؤزير اله 


قى. حدثنا الوليد بن مُسلم. حدثنا عبد 
تن ملم عن ابي دمن خلا يسار عن 


ما 2 ات الشيطان» الله تب ملت 9 برل بل ك 
زيف" 
هذا حديتٌ غريبٌ مُنْكرٌ وعبدُ الرحمن بن زيدٍ بن أسلْمَ ضعيفٌ الحديث. وأخشّى أن يكونَ في 
الحديث زيادةٌ مدرجةٌ: وهي قوله: «إن الله تعالى لما َج عن إسحاق» ٠‏ إلى ب والله أعلم . فهذا إن 
كان محقوظاً فالاشبهُ أن السياق إنما هو عن «إسماعيل»» وما حَرقوه بإسحاق؛ حَمَداً منهم كما تقَدّم إلا 
فالمناسك والذبائحٌ إنما محلّها بمنىّ من أرض مكد حيث كان إسماعيلٌ لا إسحاقٌ. فإنه إنما كان يبلاد 
من أرض الشام . 
وقولةُ تعالى : «وناديناء أن يا إبراهيمٌ » قد صَدّقت الرُؤياه. أي: قد حَصّل المقصودٌ من رُؤياك 
كَ ولدك للذبح . 
| وَذَكَرَ السّدّي وغيرٌ أنه أَمرّ السكين على رقبته فلم تقطع شيئاً بل حال بينها وبينه صفيحة من نخاس 
ونوديّ إبراهيم عليه البئلام عند ذلك: «قد صَدّقت الرؤيا». 
وقولهُ ؤإنا ذلك نجزي المُحسنين»: أي: هكذا تَصرفٌ عَمُن أطاعنا ! المكارة والشدائدء ونجعلٌ 0 
من أمرهم فَرْجأً ومتخرجأء كقوله تعالن «ومن ب : 
يتوكل على الله فهو حَسْبّه إن اله بال أمره قد َل لله لكل شيء ف 
وقد استدلٌ بهذه الآية والقضّةِ جماعة من علماء الاصول على صحُة النسخ ة قبل التمكُن من الفعل, خلافاً 
الطائفة من المعتزلة» والدلالةامن خلة ا الآن الله تعالى شرع لإبراهيم ذَبْحَ ثم نسخه عنه وصرّفه إلى 
الفداءء وإنما كان المقصودٌ من ابةَ الخليل على اشر على ذبع ,ا ولد على ذلكء ولهذا قال 
تعالى : دان هذا لَهُرَ البلا المُبين». أي : الاختبارٌ الواضحٌ البجَِيُ ؛ حيث أُبِرٌ بذبح ولدء. فسارّع إلى ذلك 
مُستسلماً لأمر الله. منقاداً لطاعتِهء ولهذا قال تعالى: «وإبراهيم الذي وفى ». 


وقول : «وفْدَيناه بدِيْح عْظِيم4: قال سفيان الثوريء عن جابر الجْمُفي. عن أبي الظُفَيلء عن علي 


بإضجا 


.41/197 تفسير الطبري‎ )١( 
٠١8/9 أخرجه الطبرائي في الاوسط. انظر مجمع الزوائد. كتاب الأنبياء 5:1/4؛ والدر المتتور‎ )1( 


لذلها الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


لا عرف نهب عدا يوقي معورشيية بو قر عن بع عيابي افالده عرض قد 


ن خريفاة©. 

وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي . حدثنا يوسف بن يَعقُوبَ الصمّار حدئنا داود العَطاِ عن ابن خم 

عن سعيد بن ججبير» عن ابن عباس قال: الصخرة بأصل تير هي الصَّخْرَة َبّحِ عليها إبراهيم 

0 عليه من بير كبش أعينٌ أقرنٌ له تا فَذّبحه. وهو الكبش الذي قَرّبه ابن آدم فتُيّل منه. فكان 
مخزونا حتى فذى به إسحاق. 


0 اذ صق وني 1 يح 0 
والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه ُدِيَ بكبش . وقال الثوري: عن رجل. عن أبي صالحء عن 
عباس في قوله: «وقدب بح عظيم»» قال: [كان] وَعْلا5. 


لل ما قُدِيَ إسماعيلٌ إلا بس من 
لأقعه أبط عليه من بره 


57 ومأاطيل ملعل أله امل عليه السلا - فإن فُريشا توارنُوا قرني الكش الذي قَدَى به إبراهيم 
خَلَفاً عن سَلَفٍ وجيلا بعد جيل . إلى أن بْعْتْ الله رسوله كف . 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره 83/75 والسُمُرة: واحد الشُمُره وهو ضربٌ من شجر الطلح؛ وهو شجر عظام له شوك ترعاه الإبل . وثَبير: 
موضيع يمني 

)١(‏ المهنة: الصوف المصبوحٌ ألوانً 

(6) أخرجه الطبري 49/7. وما بين القوسين عنه. والْعلْ ‏ بفتح فسكون. ويكسر- : نيس الجبل؛ وهو: ذكر الأْوَى. وهو جنْسٌ من 
المغزٍ الجبلية. له قرنان قويّان املحيان كَميْفين أخذيين. 

(4) لد الاثثى : حضر ولادّها فعالجها حَلّى نيبن الولد منهاء ويقال: وَلْدْ الولد: ريا 

(6) مر الشيء: خَظاه 

() مسند الإعام أحمد 4/ات. 546/8 


/5- سورة الصافات النصظ.ا 


فصل في ذكر الآثار الواردة عن السَّلَفٍ في أن الذبيخ من هُو؟ 
ذكر من قال: هو إسحاقٌ عليه الشلام: 


قال حمزةٌ الزياتُى عن أبي 7 رَحِمه الله 
ترغب أن تأكُلَ معي . وأنا ‏ والله - يوسفٌ بن يعقُوبَ ني 
ث0 

وقال التُورِيُء عن أبي سانء عن ابن أبي الهُذَيل : أن يوسف عليه اللام ‏ قال للملك كَذَلِكَ 
أيضاً0©. 


قال: قال يوسفُ عليه السلام ‏ للمّلك في وَبجهه: 
الله ابن إسحاق ذبيح الله. ابن إبراهيم خليل 


وقال سفيان الثوري ٠‏ عن زيد بن أسلم» عن عبد الله بن تيد بن عير عن أبيه قال ل: قال مُوسَى : ايا 
وا قاد فيم قالوا ذلك؟ قال: «إن إبراهيم لم 
اختارني عليهء وَإِنَّ إشعية جاد لي بالذبح. الوكين بش الاك أجودٌء وإن يعقوب كلما زدته بلا: 


ظن 


وقال شُعبَةٌُ عن أبي إسحاق. عن أبي الأحوص قال: انتحّرٌ رجلٌ عند ابن مسعودٍ ققال: أنا فلانٌ ابي 
فلانٍء ابن الأشياخ الكرام . فقال عبد الله: ذاك يوسفٌ بن يعقوت بن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم ليل 
انثه29, : 1 5 -- 1 


وهذا صحيحٌ إلى ابن مسعود وكذا رَوَى عكرمةٌ, عن ابن عباس أنه فسن وعن أبيه العباس: وعلي 
طالب مثلَ ذلك . وكذا قال عكرمةٌ وسعيد ومجاهد والشعبيٌ وميد همير ا 
بن أسلمء ‏ وعبد الله بن ؛ وَالزّهرِيٌء والقاسم بن أبي | ومكحول. وعشمان بن حاضرء و|| 
والحَسَنء وقتاقة» وأبو الهُذّيل» وابنٌ سابط . وهو اختيارٌ ابن جريرٍ تَقدّم رواينه عن تعب الأحبار أنه و 
وهكذا رَوَى ابن إسحاق عن عبد الله ب بن أبي بكرء عن الزُهري» عن أبي سُفِيانَ ين العَلاء بن جَارِية» عن أبي 
هُرّيرة» عن كعب الأحبارء أنه قال: هو إسححاق. 


وهذه الأقوال ‏ والله أعلم - كلها مأخوذةٌ عن كعب الأحبارء فإنه لما أسلّم في الدولة العُمَريُ : 
عُمَرِ رضي الله عنه - عن كتبه» فربما استمع له حُمَرء إضي الله عله - - ترص التاس في استماع ما عندّءع 
ونَقَلُوا عنه غَنّها وسَمِيتهاء وليس بهذه الآ وله الحم - حاجةٌ إلى حَرْفٍ واحدٍ مما عنده ‏ وقد حكى البَعَوي 
عدا القول بأنه إسحاق عن عُمَرء وعلي »وان مسعووء والعباس "©: ومن وه وس 7 وسعيد بن 


ابن أ 


8 - 4/78 أخرج الطبري هذه الآثار‎ )١( 
في تفسير البغوي: وابن عباس.‎ )1( 
.6//6 تفسير البغري‎ )7( 


لمليلظا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
الحَسَن عن الأحنفٍ بن قيس , عن العبّاس بن عبد المُطَلبِء عن النبي ‏ يلخ في حديث ذكره قال: هو 
إسحاق 20 5 1 
ففي إسناده ضعيفان, وهما الحسنُ بن دينار البصري» متروك. وعلي بن زيد بن جُدْعان منكر الحديث. 
وقد رواه ابن أبي حاتم عن أبيه؛ عن مسلم بن إبراهيم عن حَمّاد بن سلمة» عن علي بن زيد بن بجذْعان. به 
مرفوعاً. ثم قد رواه مبارك بن فضالة؛ عن الحَسّنِ عن الأحنفب؛ عن العباسٍ قوله. وهذا أشبة واضَح. 


ذكرٌ الآثارٍ الواردّة بأنه إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ وهو الصحيحح المقطوحٌ به 

قد تقدّمُت ت الزواي عن ,ابن عباض أله إسسحاق: وقال سعيد بن جُييره وعامر الشعبي . ويوسف بن مِهْرانَ. 
ومجاهدٌ وعطاء وغير واحدء عن ابن عباس: هو إسماعيلٌ عليه السلام . 

وقال ابن جَرِير: حدثني يونس؛ أخبرنا ابن وهب؛ أخبرني عمرو بن قيسء عن عطاء بن أبي رَبَاح » عن 
ابن عباس أنه قال: المفدّى إسماعيل عليه السلام؛ وزعمت اليهود أنه إسحاقٌ. وكَذّيّتِ اليهودُ”". 

وقال إسرائيل» عن تور عن مجاهدٍ, عن ابن عم قال الذبيحٌ إسماعيل . وقال ابن أبي د 
مجاهدٍ: هو إسماعيلٌ. وكذا قال يوسف بن مِهْرَانَ . وقال || 
الكعبة . وقال مُحمّد بن إسحاق» عن الحسن بن دينار وتَمرو بن 
في ذلك: أن الذي أمرّ بذَبْحه من ابتي إبراهيم [ستماعيل : 

قال ابن إسحاقًٌ: وسمعت محمد بن كعب الفرظي وهو 
إسماعيلٌ وَإِنَا لنجد ذلك في كتاب الله وذلك أن الله حين رع من اقطة المدبوح مر بتي إبراهيم قال: 

بإسحاق تَبيأ من الصالحين» ويقول الله تعالى : «قبُشرناها بإسحاقٌ ومن وَرَاءِ إسحاق يحقوبٌ»» 

يقول: بابن وابن ابن» فلم يكن لامر بدَبْحِ إسحاق وله فيه من الموعود بما رَعَدَهء وما الذي أُمِرَ بذبحه إلا 
إسماعيلٌ. [قال ابن إسحاق: سمعته يقول ذلك كثيرً]”", 

وقال ابن إسحاق. عن بُريدة بن سفيان بن قَروة الي ؛ عن محمد بن كعب القُرّظِيّ أنه حَدّهم 
ذكر ذلك لعُمّر بن عبد العزيز وهو خَِيَةٌ د كان معه بالشام؛ فقال له عُمْر:ٍ إن هذا لشنيء ء ما كنت أن 
لاراه كما قلت. ثم أرسل إلى جل كان عنده بالشام» كان يهودياً فَأسلّم وحَسّن إسلامه. وكان يَرَى أنه من 
علمائهم؛ لاله شر ب عبد لمعن إلا - قال محمد بن كعب وأنا عند مُمْر بن عبد العزيز ‏ فقال له 

مر أي آبني إبراهيم أَيرْ بذبحه؟ فقال: إسماعيل والله يا أمبرٌ المؤمنين» وإن يهو لتعلم بذلك, وأ 
يَحسدونكم معشر العرب. على أن يكون أباكم الذي كان من أن لله فيه والفضل الذي ذَكَرَه الله منه لِصَبْرِه ! 
مر به. فهم يَحِجحدُون ذلك ويزعمون أنه إسحاق, بن" إسحاق أبوهم, والله أعلّم أيُهما كان. وكلٌ قد كان 
طاهراً طَينا مُطيعا لله عَزْ وجل 


٠‏ عن 
هو نافيل . وقد رأيت قرني الكبش في 
» عن الحسن البَضْريٌ : أنه كان لا يَشُكُ 


إن الذي أَمَرّ الله إبرا. 


41/57 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 814/78 

()عن نسخة. وانظر تفسير الطبري 96 /غى 

(4)في النسخ؛ بِكْنِ. والمثبث عن تفسير الطبري 40/9 


510 سورة الصافات نضاضا 


وقال عبد الله ابنُ الإمام أحمد بن حَتْبْلٍ - رَحِمَه الله : سالتُ أبي عن اللبيح. مْنْ هو؟ إسماغيل أو 
إسحاقٌ؟ فقال: إسماعيلٌ. ذكره في كتاب الزّهدٍ. 

وقال ابن أبي حاتم : وسمعت أبي يقول: الصحيحٌ أن الذبيخ إسماعيل عليه السام . قال: وَرُوِيَ عن 
علي وابن عُمرء وأبي وأ ابي الطفيل» وسعيد بن المُسَيُب وسَعِيد بن بي ٠‏ والحسن. ومجاهدء 
والشعبي » ومحمد بن كعب لظي وأي جعفر محمد بن علي. ولي صالح أنهم قالوا : الذبيحٌ إسماعيلٌ . 

ا البَعَوِيُ شي تفسيره: وإليه ذَّهَبَ عبد الله بْنُ عمرء وسَعيد بن المسيب» وَالسْدي. والحسن 
البَصرِي » ومجاهدء والربيع بن نس . ومحمد بن كعب القُرَطيّ» والكَلِيُ. وهو روّاية'" عن ابن عباس. 
وكا ايضا عن أبي اعتعرو بإثر لقلقم 


وقد رَوَى ابن جرير في ذلك حَدِيثاً غريباً فقال : حدثئي محمد بن عَمّار الرازي. حدثنا إسماعيل بن عبد 
ابنِ أبي كَرِيمَةَ حدثنا عمر بن عبد الرحيم الخطابي. عن عُبَيد الله بن محمد ال ب - من ولد مُتبة بن أبي 
سُفيان - عن أبيه : حاثي عبد الله بن سميدء عن ال قال: كنا عند معاوية بن أني سفيان» فذكروا 
لذبي : إسماعيل أو إسحاق؟ فقال: على | ٠‏ كنا عند رسول الله وك - فجاءه رجل فقا فقال: يا 
رشو للد نكة نعلي :بنما أنام الهتعايك با لبن ١‏ 


فخرج السهم على داك قمنعة أخخوالة وقالوا: افد ابتك بمائة ئة من الإبل 
الثاني 250 
ا 


١ 00‏ 
وهذا حديث غريبٌ جداء وقد رواه الامَوي في مغازب 

ابن أبي كريمة. حدثنا ْمَر بن عبد الرحمُن القرشي» حدثنا عبيد الله'”" بن محمد || 
سفيان - حدثنا عبد الله بن سعيدء حدثنا الصُنابحي قال: حَضَرنا مجلس معاوية» 


اكر الوم إسماعيل 
وإسحاق. . . وذْكَرٌّه. كذا كتبته من تسحة. 


دانما عوّل ابن جرير في اختيار أن ال حّ إسحاقٌ على قوله تعالى : بترن بعُلامر حَلِيم 4 فَجَمَلَ 
5 له: ود وه بعُلام عَلِيم» وأجاب عن ١‏ ة ييعقوبٌ بأنه قد كان بلغ 
معه السغيء أي العملٌ» ومن الممكن أنه قد كان وُلِدَ له أولادٌ مع . قال: وأما القرنان اللذان كانا 
ين بالكعبة فمن الجائز أنهما نقلا من بلاد الام ٠‏ قال: : وقد تَقدُم أن من الناس من ذهب إلى أنه بح 
إسحاق هناك . هذا ما اعتمد عليه في تفسيره” *» وليس ما ذهب إليه بمذهُبٍ ولا لازم ٠‏ بل هو بَِيدٌُ جدأء 
والذي استدلٌ به محمد بن كعب القرظي على أنه إسماعيل ابت واصحٌ واقوى, والله علوي 


*» +» 


)١(‏ في تفسير البغوي 717/4: «وهي رواية عطاء بن أبي رباح ويوسف بن ماهك عن ابن عياس» 
(؟) تفسير الطبري 68/177 

(؟) في نسخة؛ عبد الله. وفوق كلمة عيد؛ كذا. 

(4) انظر تفسير الطبري 9#/م81-8. 


الما الجزء السابع من تفسير القرآن المظيم 

وقوله : «وبَشّرنا بإسحاق نبياً من الصالحين6: لما تَقَدّمت البشارة بالذبيح - وهو إسماعيلٌ - عطف بذكر 
البشارة بأخيه إسحاق؛ وقد ذكرت في سُورَتي «هود» و «الحجر,0"© 
وقولة: «نبيأه حال مقدّرة. أي: سيصيرٌ منه نَِيّ من الصالحين. 

3 : ابن عُلَيّة عن داودء عن عكرمة قال: قال ابن عب 5 

إسحاق. قال: وقوله: «وبّشرناه بإسحاق نبي من الصالحين4» قال: بشر بنبوته. قال: 
بنا له من رَحمتنا أخاه هارونَ نبياًه للا كالاعادة أكرمقرص: راك ازادة قت 0ر3 
وَحَدَّئنا ابن عبد اللي حدثنا الور بن سُليمانَ قال: مسصطرواة يُحَدْثْ عن يه عو ابن 


عن ابن عباس: إوبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين4: قال: بُشّْر به حين وُلِدَه وحين تُبّىة. 


وقال سَعيد بن أبي عَرُوية عن قتادَة في قوله: لرَبَشّرناه بإسحاقّ نبا من الصّالحين»» قال: بعد ما كان 
من أمروء لما جاد لله بتقسه». 


بعد هذا كله تضرهم 0 1 ا متهم 0 وأخدُوا 2 0 95 كانوا جَمَعُوهِ 0 
حياتهم. ثم أنزل الله على موسى الكتابَ العظيمّ الواضح الجليّ المستبين. وهو التؤراةة كما قال تعالى: 

«ولقد اتينا موسى وهارون الفرقانَ وضياءئم. وقال ها هنا: «واتيناهُما الكتابٌ المستبين * وهَدَيناهُما الصّراط 
المستقيمَ4: أي: في الأقوال. والأفعال ٠‏ وتركنا عليهما في الآخرين4: أي: أبقينا لهما من بعدهما ذكراً 
جيل وثئة خسناء الم قَسّره بقوله: «سلامٌ على مُوسَى وهارونَ * إِنا كذلِكٌ نجزي المُحِمِنِينَ » إنْهما من 
عبادنا المؤمنين» . 


)١(‏ انظر تفسير الأية 7١‏ من سورة هودء 97 من سورة الحجر. 

(1)تفسير الطبري 86/77 

(5-#) عن الطبعات الابقة. وأبو نُمْيمٍ هو الفضل بن دُكين. روى عن الثوري. وعنه أبو حائم. 
(4) أخرجه الطبري 84/78 


سورة الصافات للا 


إلِيَاسَ لَمِنَالْمْرْسَِيَ 0 
بآ كُالدرّلرت 3 


كبرت )كش عق 9 


قال قتادة. ومُحمّد بن إسحاقء يقال: إِلياسٌُ هو إدريسٌ. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو نعي حدثنا إسرائيل: عن أبي إسحاقٌ. عن 
عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إلياسٌُ هو إدريسٌ. وكذا قال الضحاك. 


| توقال وب ين بيه هو إلياس بن تسبى”” » بن فنحاصٌ بن العيزار بن هارون بن ران بعل اله في بني 


ا ٠‏ وكان أن بهمَِكهُم ثم ارده واستعروا على ضلاتهم» ولميؤمن به متهم أحل . فدعا لل عليهم» 
فحبّسٌ عنهم القطر ثلاث سنينء ثم سآلوه أن يكشف ذلك عنهمء وَرَعَدُوه الإيمانَ به إن هم أصابهم المطرٌ. 

فاستمر ما كانوا عليه من الكفرء قسأل الله أن يَعِضَه إليه. وكات 
إلياس أن يذهب إلى مكان كذا وكذا قمهما جاءة قليركبه 
بَء وألبسه الله النوز وكَسَاه الريش» وكان يطير مع الملائكة ملكأ إنسيًاً سماوياً 
٠‏ هكذا حكاه وَعْبُ ب خونخن الكتاب» والله أعلم بصحته9©. 


وقولةُ : لغيه 5 أي أعيثون صتماً؟ ووتَدَرُونَ أحمَنَ الخالقين » الله ربكم ورب آبائكم 
الأوّلي نه أي : وحدّه لا شريك له. 
قال الله 0 3 0 9 : للعذاب يوم الحسابء فإلا عيادَ الله المخلّصين »+ 
أي : الموحَدين منهم. وهذا استثنا منقطع من مُْبّتٍ 
أي : ناءٌ جميلاً: 3ل القن ةسافة في إسماعيل : 
بق أسدع وأنشدبيحضى ني متو في عب ضلتة ©" 


يل 59 الشوقٍ لَماجِينَا هَذَا وَرَبُ 2 م 226 


)١(‏ كذا في النسخ. وفي البداية والنهاية :514/١‏ وقال علماء النسب: هو إليلس التشبي ء وبقال: ابن ياسين بن فنحاص . . . ». وقي تقسير 
الطبري : «إلياس بن ياسين» 

(؟) أخرجه ابن عساكرء الدر المنثور 0116/9 وانظر تقسير الطبري 417/75 8.4 

(؟) معائي القرآن للفراء 41/17. وتفسير الطبري 40/77 


1 الجزء السابع من نفسير القرآن العظيم 
ويقال: ميكال. وميكائيل. وإبراهيم وإبراهام. وإسرائيل وإسرائين. وطورٌ سيناء. وطور 
سينين: وهو موضمٌ واحدّء وكل هذا سائغ 
وقرأ آخرون: « سلامٌ على إدراسينَ :2'0. وهي قراءةٌ عبد الله بن مسعود. وآخرون: «إسلامٌ على آل 
ياسينَ ه277 يعن ي : آل محمْدٍ لذ . 
وقوله : «إنا كذلك نَجزِي المُحسنين بن © إِنّه من عِبَادِنا المُؤْمِنينَ 4 قد تَقدّم السورة. 


يُخبرُ تعالى عن عَبدِه ورَسُولهِ لوط عليه السلام - أله بعنَهُ إلى قومه فَكَذّبوه جاه بن عر 

هو وأهله إلا امراته هلكت مع عَلَْكَ من قومها. فإن الله تعالى 0 جَعَلَ 
1 قِيحةُ المنظر والطلّعم والريح , رجعلها 

ونهاراً .. ولهذا قال: «ووانكم لتمرون عليهم مُصبحين * وبالليل 

دَمّر الله عليهم. وتَعلَمُونَ أن للكافرين أمثالها؟! 


د َي كَالل المنحون سَاهَمَفَكَاَ 
© لَبِتَبَظي ‏ ٍلَيَ تعفن () 3# 


ال ع سَقِبة 49 
متك تسن © > 


وفي الصَّحِيحَين عن رَسُولٍ الله - يق - أنه قال: 
خيرٌ من يونس بن متى» وثَسيّ إلى أمهه0" '» وفي رواية: «إلى أبيه»9©. 

وقول : هإذ أبق إلى القْلكِ المشحون»؛ قال ابن عباس: هو المُوَرُ. أي : المملوء بالا 

ونتامم». أي : قارع. «فكان من المُدحَْضِينَ». أي: المغلُوب . وذلك أن ٠‏ 
الامواجُ من كلّ جانب. وأشرفوا على الغَرّق. فساهمُوا على لقع عليه اقرع يُلقى في البحر لَخِتٌ بهم 
السفيئة. فَوّقعت القرعة ِعةُ على لي لله يُونْسَ ‏ عليه السلام ثلاث مرات؛ وهم ب خوق يه أن ولق سن بوهم 
ف د من ثيابه يلي نفنه وهم يأبون عليه ذلك. وأمر الله تعالى حُوتًَ من البحر الأخضر أن يشقٌ البحار» وأن 
يلتم يونُس ‏ عليه اللام - فلا : م له لحمأ. ولا يكبرٌ له عظماً . فجاء ذلك الحوث وألقى يونسٌ ‏ عليه 
السلام ‏ نه ٠‏ فاته الحوث, ولب د فطاف ب باز كلها . ولما استقر يونس في بطن الحُوتِء حَسِبٌ 
أنه قد مات. ثم خَرّك رأسه وَرجْلَيه!"» وأطرافه فإذا هوحي؛ فقامْ يُصَلَي في بْطن الحُوتء, وكان من جُملة 


(1) تفسير الطبري 443/78 وروح المعاني للألوسي 145/98 

(9) قرأ بها من السبعة نافع واب عامر. انظر الإقناع لابن البافش 141/1 وانظر الطبري 43/78. وروح المعاني 141/58 

(م) فتح الباري ٠ ٠.‏ تفسير سورة النساء 5913/4 . 144. وكتاب النوحيد 811/1, وكتاب الانبياء 480/1 401 . ومسلم. كتاب الفضائل 
للد 

(4) في نسخة: وثم حرّك رجليه وأطرافه» 


517 سورة الصافات عووم 
دعائه: «يا رب اتخذثٌ لك مسجداً في موضع لم يبلغه أحدٌ من الناس». 
واختلفوا في مقدار ما لبث في بطن الحوت. فقيل: ثلاثة أيام. قاله قنادةٌ 
الصادق. وقيل : أربعين يوماًء قاله أبو مالك . وقال مُجَالد عن التي التقمه ضح ٠‏ 
أعلّمّ بمقدار ذلك. وفي شعر أَميّة بن أبي الصّلتِ2©9: 
وَنتَ بفضل هنك تييت يونا وقد يت فى أشعف غوت لبالا 
وقول : «فلولا أنه كان من المسبّحين ‏ لَلثَ في بطيه إلى يده يمون قي : لولاما تدم له من العمل 
في الرّخاء. قاله الضححاك بن قيس وأبو العالية» ووهب بن مُه وقتادة وغيرٌ واحد. واختاره ابنُ جرير. وقد 
وَرَدَ في الحديث الذي سَنُورِدَهُ ما يدل على ذلك إن صح الخبر. وفي حديث عن ابن عباس: «تَعَرّف إلى الله 
في الرخاءِ يعرفك في الشدَّة2©. 


وقال ابن عباس ٠»‏ وسعيد بن » والضحاك؛ وعطاء بن السائب» لدي والحسن وقتادة: «قلولا 
أنه كان من المُسَبّحينَ»» يعني : المصلين. 
وصَرّح بعضهم بأنه كان من المصلَّين قبل ذلك. وقال بعضّهم: كان من المسبّحين في جوف أَبوئه . 
وقيل :المرادٌ «فلولا أنه كان من المسبّحين4» هو قولهُ : إفنادى في الظُلُّمات أن لا إله إلا أنتَ سُبحانك 
من الغم وكذلك ننجي المؤمنين». قاله سعيد بن جُجَ 
ي حاتم : حدثنا أبوعُبَيد الله ابن أي 


أبن وهبء حدثنا عَمّي حدثنا أبو صخر: 3 
الس امرويج نالك - ولا أعلم إلا أن أنساً يرع الحديت إلى رسول الله - هه - 
0 ل يم 00 1 


عيدك 0 كلع لحمل ته بعر ستاك وا 0 
الرخاء فَتَنجَيه من البلاء؟ قال: بلى . فأمر الحوت فطَرّحه بالعراء©© 


ورواه ابن جريرء عن يونسء عن ابن وهباء يها زاد ابن أبي حاتم : «قال أبو صخر حُحْمَِيد بن زياد : 


فأخبرني ابن قُسيط وانا أتعكته هذا الحديتٌ 00 بالعراءء وأنيت الله عليه اليقطيتة . 


قلنا يااآنا شرقيةة مناه 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره 88/8 

(1)البيت في سيرة ابن هشام 718/١‏ 

(5) تقذم | الحديث عند تفسير آية الأنبياء 47 وانظر تفسير الطبري ٠١/17‏ 

)لازي تقع على الذكر والأنثى من الوَعل - وهو: نيس الجبيل ا أراذىء وأزوى على غير قياس . خماش الأرض : هوامها 
وحشراتها. وتتمُح : تُفْرّج ما بين رجليها 


الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
ي هُريرة مُسندا مرفوعاً في تفسير وسورة الأنبياءة"2. 
4 أي : القيناه «بالعراء» - قال ابن عباس ». وغيره :: وهي.الأرضن التي ليس بها 


7 ك 5 
: كل شجرةٍ لا ساق لها فهي من اليَقطين. 
م 

وتمُومتةء .وأثة .لا يقرَيّهَا الذباب» 
. وقد ثََتَ أَنّ رسول الله وق كان يحب الديّاءء 


وقولةٌ تعالى : «وأرسلتاه إلى ماثة ألفٍ أو يَِيدُونَ»» روى شَهرٌ بن حَوْضّبٍ عن ابن عياس أنه قال: إنما 
ع مط عرمار كي رواه ابن جرير: حدثني الحارثٌ قال: حَدَّئْنا الحسنٌُ قال: حَدَّئنا أبو 

٠‏ عن شه يه29. 

وقال ابن أبي نُجيح» عن مجاهدٍ : أرسلَ إليهم قبل أن يِه الحوت. 

قلت: ولا نَع أن يكونّ الذين َرْسِلَ إليهم ولا أ بالعود إليهم بعد حُرُوجه من الحُوت» قَصَدُكُو كلهم 
وامثوا به. وحكى البَعْوي أنه ُرْسِلَ |9 آ ة أخرى بعد ُرُوجه من الحوت, كانوا مائة ألف أو يزيدون. 

وقولهُ : وأو يزيدون»؛ قال ابن عباس - في رواية عنه - : بل يَزِيدُونء وكانوا ماثة وثلاثين ألفاً. وعنه< 
ماثة آلف ونضعةٌ وثلاثين الفاً. وغنه::مالة آلف ويضعةٌ وأريعين الفاً, 

وقال سعيد بن جُبير: يزيدون سبعين الفاً. وقال مكحول: كانوا ماثة ألف وعشرة آلاف. رواه ابن أبي 
حاتم . 

م 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البرقي. حدثنا عَمْرو بن ابي سَلّمة قال: سَمِعتٌ رُعْيرأً عَمّن 
سَمِعْ أبا العالية قال: : حدئني أي بن عب 7 أنه سَأَنَ رسول الله كك - عن قوله: «وأرسلناه إلى مائة ألفب أو 
يزيدون»». قال: يُزِيدُون عِشرينَ الفأ«". 


(١)البييت‏ في تفسير الطبري 0٠١/9‏ وقد تقدمت الابياث عند تفسير الأية الثانية من سورة الرعد. 44 من سورة طه. 
(1) أخرجه الطبري 1١7/97‏ 

(©) أخرجه البخاري في كتاب الاطعمة. فتح الباري 001/8, ومسلم في كتاب الأشربة «/1518, 

(4) تفسير الطبري 8/97 .1١‏ 

(0)تفسير البغري 48/4. 

(1)تفسير الطيري 304/98 


7- سورة الصافات 
ورواه الترمذي عن علي بن حجر عن الوليد بن مسلم» عن 
ابن كعبء يه وقال: وغَر 


قال اين جرير: وكان عض أهل العربية من أهل البصرة يا 
بقول : كذلك كانوا عندكم . 


2006 ورواه ابر واف ضح عد حديث 


أو أَشدٌّ قسوة» . وقوله : «إذا فرق منهم يحَشّون النه 
ونين أذ أضى 94 أن قبرة لبي أنقص من 


وتشس إلى حين»» أي: دير" كقرله: فلولا 
لما آمنوا كشفتا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين . 

جنات كفيو د زوك التتد وله لوت 5 
لتم من 20 0 
عدي د سلريك 
يقول تعالى متكراً على هؤلاء المشركين في جَعْلِهم 2 البنات سحت - ولهم يشحهُونء 1 


لقِكة ِسَدَوَهُْمْ هوت ها 


ذلك ولا يعختار لتفسه إلا التي . يقول تعالى : فكيفت تسبوا إلى 1 
قال: «فاستميهم»: في : سَلْهُمٍ على سبيل الإنكار عليهم : (الربك البناتُ ولهم البنون4؛ كتوله : كم 
الذكرٌ وله الاتثى © تلك إذا قِسْمَةَ ضيزى 4. 

وقولهُ : «أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهئُون». أي : كيف حَكَمُوا على ا 2 إتاتٌ وا 
شاهدوا خلقهم؟! كقوله: وجعلوا الملائكة الذين هم عباٌ الرحمن إناثاً َسَهِنُوا ‏ 
ويُسالون»>» أي : يُسَأَنُونَ عن ذلك يوم القيامة. 

وقول : ط ألا إنْهُم من إفكهم 4 في : من كَذبهم لون ولد افيه في : صَدَرَ نه الولدء 

و ا في غاية افر والكذب» فاولاً جََلُوهمٍ ينات الله فَيجَسَلُوا 

لله ولدأء وجعلوا ذلك الولد ثم عَبَدُوهم من دون الله. وكل منها كافٍ في التخليد في نار جَهنُمَ. 

ثم قال مُنْكراً عليهم : : َاصْطَفَى البنات على البنين»» أي : أي شي يحبمله عَلَى أن يختار البناتِ هوف 
البنين؟! كقوله : «افاصفاكم رَبُكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً إنكم لَكُولونَ قولاً عَظِيما». ولهذا قال: 


1١4/17 عارضة الاحوذي. تفسير سورة الصافات‎ )١( 
انظر تفسير الطبري. الأياث 94 من سورة البقرةء 97 من سورة النساء. 4 من سورة النجم.‎ )1( 


لذنفا الجزء السابع من تفسير القران العظيم 
(ما لكمٍ كيف تحكمون» »أي : مالكم عقول درون بها ما تقولون؟ «أفلاتَذكّرون * أم لكم سلطان سين 
أي : حَُجَةٌ على ما تقولونه. طفاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين»» أي : هانُوا برهاناً على ذلك يكون مستندا إلى 
كتاب مُترل من السماء عن الله أنه انَحَذَ ما تقولونه. فَإِنّ ما تقولونه لا يمكن استناده إلى عقلء بل لا يُجَوْدُه 
العقلّ بالكلية . 

وقوله: لرَجَعلُوابينه وبين الجن نسبه, قال مجاهد: قال المشركون: الملائكةٌ بناتُ الله . فقال أبو بكر 
- رضي الله عله : قمن أَمهاتهن؟ قالوا: بئات سَرّوات الجنٌّ”©. وكذا قال قتادة واب زيد. ولهذا قال تعالى: 
«ولقد عَلِمت الجنةم. أي: الذين نسبوا إليهم ذلك: «إنهم لمحضّرُونَ». أي: إن الذين قالوا ذلك 
إتمورد في العذاب يوم الحساب لكذبهم في ذلك وافترائهمء وقولهم الباطلَ بلا عَم . 
بأ قال: رَعَمّ أعداءٌ الله أنه 


وقولهُ: وسبحان الله عما يَصِفُون4. أي : تعالى وَتَقَدّس وِيَنْرُهَ عن أن يكون له ولد وعما يَصِفُةُ به 
الظالمون الملحدون عُلْوَاُ كبيراً. 

وقوله : «إل باد الله المخلّصين» استناة منقطعٌ ٠‏ وهو من مُبتِ إلا أن يكون الضميرٌ في قوله عا 
يَصُِوذ» عائداً إلى ج جميع الئاس ثم استتتى منهم المُخلَصِينَ وهُم المبعُون للحقٌّ المنزّل على كل نبي 
ومسل ل الاستثناء من قوله : 9إنهم لمحضّرون. . . إلا عبادَ الله المخلّصين», وفي هذا 


الذي قاله نظر"». 
«تكؤيا تفئدت (#ا بَالتمَ دس © لمزهرس للم © وَاِئآلَالرَسَهْسمٌ 0 َلَالحنُ 
عم عه دين بن © رآ بيد ©) لكا عبادائالتختيي 9 


ات 


اترت يلت © > 


يقول تعالى مخاطباً للمشركين : «فإنكم وما تعيدُون # ما أنّم عليه اتنين * إلا من هُوْ صّال المجَجيم ١»‏ 
أي : ما ينقادُ لمقالكم وما أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة إلا مَن هو أضلٌ منكم ممن كُرىَة 9" للثار, 
«لهم قلوبٌ لا يفقهرن بها ولهم أعين لا يُبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالانعام بل هم أضلٌ 
أولئك هم الغافلون». فهذا الضربٌ من الناس هو الذي ينقاد لدين الشرك الف والضّلالق كما قال تعالى : 
(إنكُم لفي قول, مختلف ه يُوْفَكُ عنه من أفِكه. أي: إنما يَضِل به مَأقُوكٌ ومبْطل. 
ثم قال تعالى مَُزّهاْ للملائكة مما نَسَبُوا إليهم من الكفر بهم والكذب عليهم أنهم بناتٌ الله : «وما منّا إلا 
له مقامٌ لعن أي : له موضعٌ مخصوصٌ في السموات ومقامات العبادات لا يتجاوزه ولا يَتَعدّاه. 
وقال ابن عاكر في تَرْجَمْتهِ لمحمد بن خالدٍ. بنده إلى عبد الرحمن بن العلاء بن سَعدء عن أبيه 


1٠١8/78 تفسير الطبري‎ )١( 
٠١8/58 تفسير الطبري‎ )3( 
)أي ؛ علق. يقال: ذُرَاْ اللة الخلق: خلقهم‎ 


77 سورة الصافات الما 
وكان ممن ايع يوم الفتح ‏ أن رسول الله - يه قال يوماً لجلّسائه : «أطّت!" السماء وق لها أن تبطء القن 
فيها موضع م إلا عليه ملك راكمٌ أو ساجد ٠.‏ ثم قرأ: «وإنا لنحنٌ الصائون * وإنا لنحنُ المُسَبّحُونَ 9 , 

وقال الضحَُاك في تفسيره : «وما منا إلا له مقامٌ معلومٌ»: قال : كان مسروقٌ يَرْوِي عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ أنها قالت: قال رسولُ الله - يق - : دما من السماء اء الدنيا موضعٌ إلا عليه مَلَكْ ساجدٌ أو قائمٌ». فذلك 
قوله: طوما منا إلا له مقام معلوم . 


وقال الأعمش» عن أبي إسحاق» عن مسروقي. عن ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إن في السموات 
لماع ما فيها موضعٌ شبر إلا عليه 5 مَك أو قَدَماه ثم قرأ عبد الله : ؤوما منا إلا له مقامٌ معلومٌ». وكذا قال 


وقالي قتادةٌ: كانوا يُصَنُون الرجالٌ والناء جميعاً. حتى نزلت: «وما مثا إلا له مقام معلوم». فتقدم 
الرجال وَتآحرٌ النسام. 

«وإنا لنحن الصاقون». أي: صُفوفاً في الطاعةٍ. كما إتقدّم عند قوله: «والصّافاتِ صفاهء قال 
ابن جرّيج » عن الوليد بن عبد الله بن أبي مُغِيثِ قال: كانوا لا يَصّفُون في الصلاة حتى نزلت: «وإنا لنحن 
الصاقُون4. قَصَهُوات؟ . 

وقال أبو نَضرّة: : كان عُمَّر إذا أقيمت الصلاة استقبلَ الناسّ 
قياما. يُريد الله بكم هُدى الملائكة. ثم يقول: <, إوإنا لنحنُ الصاقون»» 
يكير رضي الله عنه. رواه ابن أبي حاتمء وابنُ _--_ 
وفي صحيح مسلم عن حُذّيفة رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله - 2 - 
: جعلت صُفوقُتا كصَّفوفٍ الملائكة, وجُعِلت لنا الأرض مسجداًء وي ا عور 
ؤوإنا تحن المبحون» »أي تطاك الج الات للقن اليه زه عو الساضي: ٠»‏ فنحنٌ عَبِيدٌ 


وقان أ يق بدي ومباقة: «وما من إلا له مقا معلوم» : الملائكٌء «وإنا لنحنٌ الصاقُون» : الملاتكةٌ 
«وإنا نحن المسبشوذ»: الملائكة تسبح الله عر وجل 

وقال قتادةٌ: «وإنا لنحنُ المسبّحون», يعني : المصلُون: : ينون بمكانهم من العبادة» كما قال تعالى : 
«وقالوا انُخذ الرحمُنُ ولد سبحاته بل عباد مكر' إن * بالقول. وهم بأمره يَعمَنُون © يعلّمُ ما بين 
أيديهم وما خَلفَهُم ولا يَشفَعُون إلا لمن ارتضّى وهُم من حَمْيته مُشفمُون * ومن يكل منهم إني إل من دُونِهِ فذلك 
نجزيه جَهَنم كذلك نجزي الظالمين». 

وقولةُ : «وإن كانوا لَيقُونُون * لو أَنَّ عندنا ذكراً من الأْلين © لَكُنا عباد الله المُخُلَصِين»» أي : قد كانُوا 
1) الاطيط: صوت الرحل: وأطيط الإبل: أصواتها وحنينهاء أي: إن كثرة ما فيها من الملائكة قد اثقلها حتى أّت. وهذا مثل وإيذان بكثرة 

الملائكة وإن لم يكن ثم أطيطء أريد به تقرير عَظَمةٍ الله تعالى 

(1) وقد أخرجه أيضا محمد بن نصر المروزي في كناب الصلاةء وسياتي عند نفسير الآية ١؟‏ من سورة المدثر 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتمء الدرّ المنثور 18/19 


(4) تفسير الطبري 115/88 
(9) مسلم. كتاب المساجد 5901/1. 


1 الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

تتمنون قبل أن كانَهُم يا محمد - لوكان عنّهم مَن يُذكرهم بأمر للد وما كان من أَمْرِ القُرون الأولى ع ويأتيهم 
يكتاب الله كما قال تعالى : وأقسموا بالله جَهد أيمانهم لثنٍ َعم نذي ليكول أهنّى من | إحدى 6 
جاءهم 2 ماقم 00 قور . وقل: ذأ ُو 1 ن 


يَصْدفون» ‏ 0 ده تت 62 ب برَنّهم 
مسيحة وتقال عد ع سا . 


الاوك ليزن © إَمالسصوروة 
يضار ار و صب عي 


عَتَم فحن 


رسك يروت © + 

يقولٌ تعالى : «ولقد سَبَّقت كلمنا لعبادنا المُرسَلين4» أي : تَقَنْم قي الكتاب الأ 
وأتباعهم في الدنيا والآخرةء كما قال تعالى : كت الله لاغلبنٌ آنا ورُسلي إن الله قوي 
دِإِنا لننصرٌ رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادع. ولهذا قال: «ولقد 
المرسّلين * إِنّهم كم المنصّورُون4. أي : في الدنيا والآخرة . كما تقذ بيان تُصرتهم على هم ممن كذبهم 


وخالفهم » وكيف أهلك الله الكافرين» وتَجَّى عباده المؤمنين» وَإنّ جُندنا لهم الغاليُون». أي تكون لهم 
العاقبةٌ. 


ول 1 ركم 5 فسوف 5 1 0 وَارتعَبٌ ماذا يَ 
مخالفتك وتكذيبك. ولهذا قال على وجه التهديدٍ والوعيد: «فسوف 
يَستعجلُون» أي: : هم إنما يستعجلون العذاب لتكذييك 0 بكء فإن ال 


اق السُدَيّ : «فإذا نَزّل بساخيهمه. بدارهم. «فساة صباحٌ المنذّرين#. أي: فيتس ما 


في الصحيكين بن حديث إسماعيل بق لياه عن عند 


ومساجيهم وروا الجيش 1 يقولون: محمدٌ والله ارسق فقال البي - ا تقال أكيرُ ربت 
فساة صباحٌ المنذَرِينَ !»29 ٠.‏ ورواه البخاري من حديث مالك. عن حُمَيدٍ عن 


خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
ألسن. 


ين 


(1) فتح الباري. كتاب الصلاة 048١ 474/١‏ وكتاب المغازي 4317/17 ومسلم. كتاب الجهاد 1431/1415/8. 


107 سورة الصافات 10 


قال الإمام أحمك: حَدُئنا روح حدثنا سَعِيدٍ بن أبي عَرُوية. عن قتادة. عن أنس بن مالكِء عن أبي 
َ بر وقد أخذوا مساجيّهم وغَدَوا إلى حُرُوُهم وأَرَضِيهِمء فلما رأوا 
الله -قه- امي داكي إن إذا نزلنا بساحة قوم فساة صباحٌ 


لواامتع رص له 0 


سْبْحََرََا يشو © نكال زمرت ا 


ير تعالى نفسّه الكريمة وَيُقَدْسها 
قولهم عُلْوَا كبيراً. ولهذا قال: «ِسُبِحانَ رَبك رب العرّة ٠‏ أي : يي الم 


م التزي : 
الموضع ٠‏ وفي مواضع كثيرة مي من القرآت. .ولهذا قال: لحان ربّك رب العرّة عما يَصِفُونَ © وسلامٌ على 
المُرسَلِينَ * والحمدُ لله رب العالمين». 

وقال سعيدٌ بن أبي عَرُوبة» عن 
المُرسَلِينَء فإنما أنا رسولٌ منّ المرسّلِينَ». 

هكذا رواه ابن جريرء واب ابن أبي حاتمء من حديث سعيد. عنه. كذلكٌ9©. 

اوقد أسندَةٌ اب أبي حاتم إحمه الله فقال : حدثنا علي بن الحسين بن ال 
ومحمدٌ بن عبد الرحيم صاعقةٌ قالا : حدثنا حُسَين بن محمد» حدئنا ل ان عن ق 
مالكِ. عن أبي طلحة قال: قال رسولٌ الله يي : «إذا سَلْمْمُم علي مسَلّموا على المُرْسَلِينَ. 

وقال الحافظ أبو يعلى : حَدَئنا محمدُ بن أبي بكرء حدثنا نوح2"0, حدثنا أبو هارون. عن أبي سَعِيدِء عن 
رسول الله يق أنه كان إذا سَلُمَ قال: «سُبحانَ ربك رب العزّة عما يَصِمُونَ * وسَّلامٌ على المرسلين © 
والحمدُ لله رب العالمين». ثم يُسَلُم . إسناده ضعيفك. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عُمّار بن خالد الواسطي» حدثنا غَبابةُ عن يونس بن أبي إسحاق. عن 
الشعبي قال: قال رسولُ الله وه : من سر أن يكتال بالمكبا الأوقى من الأجر يوم القيامة فَلِيقل آخرٌ 
مجلسه حين يريد أن يقوم : «سبحانٌ ربك رب العرةٍ وسلامٌ على المرسَلِينَ * والحمدٌ لله رب 
العالمين» 2. 

وَرُويَ من وجو آخَرْ مُتْصِل موقوفٍ على علي رضي اله عنه. 


ة قال: “قال رَسَولُ الله - 8 - وإذا سَلْسُم علي كَسَلْمُوا على 


)١(‏ مسند احمد 18/4. وما بين القوسين عنه 
(1) تفسير الطبري 118/1 
(6) في النسيخ: فرج. وهو نوح بن قيس بن رباح الأزدي. بروي عن أبي هارون عمارة بن جوبه. كما في تهذيب الكمال. 


كا الجزء السابع من تفسير القرآن المظيع 


ا الونحت لكك إن تسيا أخبن سعد أحمد المُريجي ٠‏ أخيرثا أب إسماق التُعلبي ب أخبرني 


حدقا وكتكب عزاثايق نأي .+ ع 
بالمكيال الأوفى الس سم عع ست 2 
وسلامٌ على المُرْسَلِينَ # والحمدٍ لله رب 0 

وروى الطبراني من طريق عبد الله بن صخر 1 
رَسُول الله وق - أنه قال: ييه ««سبحانَ ريّك رب 3١‏ 
المرسلين * والحمدٌ لله رب العالّمِينَ» ثلا مرات, فقد اكتالّ بالجَرِد 


وقد وَرَدَت أحاديثٌ ي كفارة المجلس: سُبِحانَكَ اللهُمّ كينت لا إله إلا ا 
إليكن* , 


وقد أَفْرَدْتُ لها جُزءاً على جَدَدٍ فَلُكتَب ها هنا إن شاة الله تعالى . 
> © *» 


آخر تفسير سورة الصافات 


(1) تفسير البغري 40/4 

(1) في المعجم الكبير: عبد الله بن محمد الانني 

0) المعجم الكير 511/6 

(4) انظر هذه الاحاديث عند تفسير الآية 44 من سورة الطور. 


تقان ا عور قوق لللطيفب 


< ض'ْ وَآلعرَانِ ذِىالدِكْ (ي) بَلالدنَ 
اس( >. 

ما الكلام على الُروفٍ المقطعة نقد تقدّم في أُوّلٍ سُورَةٍ 

وقولهُ: «والقرآن ذي الذكره. أي: : والقرآن المشتمل على ما فيه ذكرٌ للعباد, ونفمٌ م لهم في المعاشٍ 
وَالمَعَاد. 

قال الضحًاكُ في قوله: «ذي الأكره» عَقَولِهِ: «لقد انزلنا إليكُم كابأ فيه وكرُكُم 4ه اي : تذكيركُم . 
وكذا قال قتادمٌ واختازهُ ابن جرير0"» . وقال ابن عباس » وسعيد » وإسماعيل بِنُ أبي خالدء وابن عُيينة» 
وأبو حُصَّينَء وأبو صالحء والسُدّي : هذي الذكر»ه: ذي الشف أي : في الشأن والمكانة. ولا منافاة بين 
القولين» فإنه كتابٌ شريفٌ ميل على التذكير والإعذار والإتذار. 

واختلقُوا في جواب هذا القسمء فقال بعضّهم: هو قولهُ: إن كل إلا كَدْبٍ الرُسُلَ فَحَقُ عِقَاب4. 
وقيل : قولهُ: «إنّ ذلك لَحَّ تخاصمٌ أهلٍ التا ريه حكاهُما ابن جَرير» وهذا [الثاتي ] فيه بعدٌ كبيرء وصَعُفَه ابن 


1 


بهد طؤبل الذين كَمَرُوا في عِرُة وسفَاقٍ4. [واختاره ابن جرِيي]20. 
وقيل : جَوَابَهُ ما تَضَمُنه سياقٌ السُورةٍ بكمالها. والله اعلَمُ. 


ثم حكى ابن جرير عن بعض أهل العربيّة أنه قال: جوابهُ: فص »4 [بمعنى ]: صِدْقٌ حَقٌ والقرآن ذي 
الذكر"؟ , 


114/17 تفسير الطبري‎ )١( 
.318/587 تفسير الطبري‎ )1( 


نهنا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
1 3 عدي هذ قراو لاه الماك عه وعيرة للحن يعي 


تالفتهم للرسل وتكذييهم الكْبَ المنزّلة من السماء. 
فقال: 00 47 : من أَمةِ مُكَذَبقَ قَنادواه» أي : حين جاءهم العذابٌُ استغاثوا 
وِجَارُوا إلى الله . وليس ذلك جد عنهم شيئاً كما قال تعالى : (فلما أحسّوا بأسَنا إذا هُم منها يَرَكُضُون. 
أي : يهرّبون» طلا تركضوا وارجمُوا إلى ما رُم فيه وتساكتكم لعلكم تُسألُون» . 
قال أبو داود الطَيَلِسيّ : حدثنا شعبةٌ عن أبي إسحاقً. عن التميمي قال: سألتُ ابنّ عباس عن قول 
الله: «فنادوا ولاتَ حينَ مُناص4». قال: ليس بجين نَزوٍ ولا فر 
وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: ليس بحين مَغاث. 


وقال شَبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس: نادوا النداة حين لا ينقَعُهمء وأنشد: 


وقال مجاهق :فلتو لات يق ناس 4 لسري ولا إجابةٌ وقد وي تحر هلعن مكرفةة وتتعية 
مالكء والضحاكء وزيدٍ بن أسلّمٌء والحَسَنء وقتادة: وعن مالكِء. عن زيدٍ بن أسلّم: 
لات اص »: ولا نداة في غير حين النداء . 

وهذه الكلمة وهي «لات». هي «لاء التي للنغي. زِيدت معها التاى كما تزاد في «ثُمّ فيقولون: 
«نُمُتءء و ورب فيقولود . وهي مفصّولة: والوقفٌ عليها. ومنهم من حكى عن المصحف الإمام فيما 
ذكره [ابنُ جرير]© أنها متصلةٌ بحين: «ولا تَجين مناص ». والمشهور الأول. ثم قرأ الجمهورٌ بنصب 
«دحين»0 تقديره ولس لحي حينَ مناص. ومنهم من جوز النصب بهاء وأنشد9©»: 

كم بال الأت عا َأَضْحَى الشْيْبُ قَذ قَطَعْ القَرِينًا 
ومنهم من جَوَ الجر يهاء وأنشذة"» 


عَلبوا عنتمت ناث 21 ابا لين بين قاد 


١ ليس في مسند أبي داود الطيالسي . والحديث أخرجه الحاكم بإسناده إلى أبي إسحاق وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاء». وفي النسخ‎ )١( 
«ليس بحين ولا نزوه. والمشبت عن المستدرك. كتاب التفسير 457/17 477 . وفي الدر المنثور 144/7 : «ليس بحين تزور ولا فراره‎ 
وهو تحريف. ولفظ الطبري في تفسيره 171/78: هليس بحين ْو ولا فرار».‎ 

شيء: شركه. يُقال: استناص فلاناً: استنهضه لقضاء حاجته. والكلام تمثيل. وما بين الفرسين عن الدر المنشور /148/1. 

(7) مكان بياس في الاصل. وانظر تفسير الطبري 174/79 

(4) أنشد هذا البيت المفضل؛ انظر معائي القرآن للفراء ؟/591؛ وشرح أبيات المغني للبغدادي ©/8؟, 

(ه) البيت لابي رُبيد الطائي كما في شرح أبيات المغني للبغدادي ©/51-؟5. وانظره في معاني القرآن للفراء 544/7؛ وتفسير الطبري 
ينفليفن 


مدوع2 
وأنشد بعضّهم أيضا0: 
» وّلات سَاغَة مندم » 
بخفض الساعة: وأهلٌ اللغة يقولون: النُوصٌ: التآخرٌ 
حين مناص »2 أي : ليس الحين حين فرار ولا ذهاب. 


لواب 0 كبر بك مَك 
الكَرّ © >». 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين في تَعَجْبِهِم عله الرسول إيشرأء كدافق حالن: : إأكان للناس عَجَيا 
أن أوحينًا إلى نجل منهم أن أنذرٍ الناس ويّشر الذ؛ 
لساحرٌ مُبينٌ» . وقالٌ ها هنا: لَوعَجِبُوا أن جاءهُم منذرٌ منهم» , أي: بَثَرَ مثلهمء طوقال الكافرون هذا ساحرٌ 
كذَّابٌ * أجمل الآلهة لها واحداً» »أي : زعم أن المعبوة واحدٌ لا إله إلا هو؟! أنكر المشركون ذلكٍ -مَبْحهم 
الله تعالى - ويَحجبُوا من ترك الشرك باللهء فإنهم كانوا قد تَلْقُوا عن آبائهم عبادة الأوثان وا 1 
دعاهم الرسول - وك - إلى خلع ذلك من قلوبهمء وإفراد الله بالوحدانية» أعظمُوا ذلك وتعجٌبُوا وقالوا: «أجِعَلَ 
الآلهة لها واحداً إن عذا لشيء عجاب © وانطلق الملا منهم4: وهم سادتهم وقادتهم ورؤسلؤهم وكبراؤهم 
قائلين: «امشواه. أي : استمرُوا على دينكمء «واصبرُوا على الهتكم 4. ولا تستجيبُوا لما يدعوكم إليه محمدٌ 
من التوحيد. 

وقولهُ : «إن هذا لشيء يراد . قال ابن جَرير: إِنَّ هذا الذي يدعونا إليه محمدٌ من التوحيد لَشَيِءٌ يريد به 


الشرف عليكم والاستعلاء» وأن يكون له منكم أتباح» ولسنا مُجِيبيه إليه”"». 


ذكرٌ سَبَبٍ زول هذه الآيات: 


قال السُّدّي : إن أناساً من قُرّيش اجتمعواء فيهم أبو جَهل بن هشام: والعاص بن وائل» والاسودٌ بن 
المطلب. والأسود بن عبد يَعْوتَ في نفر من مشيَحْةِ قريش» فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى أبي طالب 
كله فيهء ف مله فيكف عن شّمَم آلهتناء وتدَعه وإلهه الذي يعبد. نخاف أن يموت هذا الشيخ 
فيكونَ منا إليه شي فتُعَيرّنا به العربٌُ. يقولون: تركوه حتى إذا مات عنه تناووه. فبعثوا رجلا منهم يقال له 


)١(‏ انشده ابن السكيت في كتاب الاضداد» والييت بتعافه: 
ولعشرقة مسقا تعجينة 
قال ابن الأعرابي : أخلاق مشمولة. اي : مشئُومة وأعلاق سَوْءِ. ويفال إيضأ: رَجُلّ مشمول الخلا ليد ا الأخلاق ‏ 
(1) نفسير الطبري 175/98 


ولات باصة 7ت 


ا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
ملب فاستأذن لهم عَلَى أبي طالبء فقال: هؤلاء 
فلما دَحلوا عليه قالوا: يا أبا طالب أنت كبيرنا وسيدناء : 
قَبَعث إليه أبو طالب, فلما دَخَلَ عليه رسولٌ الله وق - قال: يا ابن أخي » هؤلاء مُشْبَحَةُ 
قومك وسرَاتهم» وقد سألوك أن تَكفٌ عن آلهتهم ويدَعُوك وإلهَكَ. قال: يا عَم أفلا أدعُوهم إلى ما هو 
خيرٌ لهم؟ قال: وإلامّ تدعُوهم؟ قال : أدعوهم أن يتكلموا بكلمة تَدِينُ لهم بها العرب» ويَملِكُون بها المجم. 
فقال أبو جهل من بين القوم: ما هي وابيك؟ 7 . قال: تقولون: «لا إله إلا الله». قفر 
وقال: سَلْنا غير هذا . قال: : لوجُموني بالشمس حتى تَضَعُوها في يَدَيّء ما سالتكُم غيرها ‏ فقاموا عن يده 
غِضَابا وقالوا: والله لد وإلّهك الذي أمرك بهذا . «وانطلق الملا منهم أن امشُوا واصبرُوا على آلهتكم إن 
هذا لشيءٌ يراد 

رواه ابن أبي حاتم, وابنُ جَرِيرء وزاد: «فلما خَرّجوا دَعَا رسول الله وق - عَم إلى قول «لا إِلَهَ إلا 
اللهى. فأبى وقال: بل على دين الاشياخ . و «إنك لا تهدي من أحببتَ206. 
وقال أب جعفر ين جريرة حا حدثنا أبو كرب واب تكبع قالا: حدثنا ا بو أسامةقء حدثنا تي حدثنا 


عم آلهتنا. 0-5 ويفعَلء 17 ميقَون» فلو بعش اه لَنهيئه؟ فبعث إليه» 
: وبينهم وبين أبي طالب قدرٌ مجلس رجلرء قال : فَحَشِيَ أبو جهل إن جلس إلى 
جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه. فوئب فجلس في ذلك المجلس» ولم يجد رسولٌ الله - يل - مجلس 
قرب عَم فجلس عند الباب . فقال له أبوطالب: أي ا كزعمرة أثلها عتم 
آلهتهم» وتفول وتقول؟ قال 1-0 0 8 3 


القوم : كلم واحدةً) تعم 
إلَهَ إلا اش قا صن فود نلهم؛ بهم ولا 1 للم رسال د نيه عُبََابٌ ». 
قال: وبَزّلت من هذا الموضع إلى قوله: (ِلَمّا يذوقوا عذاب». لفظ أبي كُرّيب290 

وهكذا رواه الإمامُ أحمدٌُ والنسائي» من حديث محمد بن عبد الله بن تُمَيره اضيا مان أسامة..عن 
الاعمش . عن عَبّاد - غير منسوب - به نحوه. ورواه الترمذي» والنسائي» واب بن أبي حاتمء وابن 0 
كلهم في تفاسيرهم من حديث سفيان الثوري؛ عن الأعمشء ٠‏ عن يحبى بن عُمَارة الكوفي. عن سّعِيد بن 
جُبَين عن ابن عَبا سإ فذكر نحره. وقال الترمذي: «حْسَنٌ, ©, 

وقولهم : «ما سَمِعنا بهذا في الملةِ الآخرّةه. أي: ما سمِعنا بهذا الذي يدمُونا إليه محمدٌ من التوحيد 
في الملة الآخرة. 

قال مجاهدٌ. وقنادة وابن زيد: يعئُونَ دينَ قربش . وقال غيرُهم: يَعنُونَ اللُصرانيّة. قاله مُحمٌّد بن 


(1) تفسير الطبري 2178-159//77 

(9) تفسير الطبري 178/98 

(*) مسند الإعام أحمد 587/1 وأخرجه النسائي في كتابي التفسير والسُيْر من سُئْنه الكبرى كما في نحفة الأشراف للمزيٌّ 181/4. 
والترمذي في عارضة الاحوذي. تقسير سورة عن ,11١-104/117‏ 


+ سورة صن نه > 


كعبء والسُّدّي . وقال العَوفِيُ» عن ابن عباس : «ما سَمِعنا بهذا في الملة الآخرةه. يعني النصرانيّة. قالوا: 
لوكان هذا القرآنٌ حَقَاً أخبَرثٌتا به النصارى2©3 
ذِإِنْ هذا إل اختلاقٌّ»» قال مجاهدٌ, وقتادةٌ: كذبٌ. وقال ابن عباس: تَحَرْصٌ 

5 وقولهم : : <ٍِآنْزِلَ عليه الذكرٌ من يعاه يعني : أنهم يستعبدون تخصيطه بإنزالي القرآن عليه من بيتهم 
كلهم كما قالوا في الآية الآخرى: «لولا 5 هذا القرآن على رَجُل من القريتين عع 4 قال الله تعالى : 
وَأَهُم يقسِمُون رحمة بك نحن قَسّمنا بينهم معيشّتهم في الحياة الدنيا ور بعضهم فوق بعضر د قرْجَاتٍ» . 
ولهذا لما قالوا هذا الذي َل على جهلهم وقلَةِ عقلهم: ٠‏ في استبعادهم إنزال القرآن على الول من بينهم 
قال الله تعالى : هبل لما يَدُوقوا عذاب أي : إن يعون هذا لانهم ما ذا إلى حينٍ قولهم ذلك عذاب اله 
ونقمته» 0 غْبٌّ0" ما قائوا. وما كذْبُوا به. يوم يُدَعُون اق نار جهنم دا . 

ثم قال مُبَيناً أنه المتصرّفٌ في ملكه الفعالُ لما يشاىء الذي يُعطي من يشاء اء ما يشاءء وَيُعِرٌ من يشاء» 
كلس كان ويّهِدِي من يشاءء يْضِلُ من يشاء. ينل الروح بن أمره على من يشاء من عباده: ويختم على 
قلب مَن يشاء فلا يهديه أحدٌ من بعد الله » وإنَّ العباد لا يملكون من الأمرء وليس إليهم من التصرّف في 
الملك ولا مثقالُ نرق وما يملكون من قطمير. ولهذا قال تغالى كرأ عليهم وام عدف عتايووسة ريك 
العزيزٍ الوهاب» أي : : العزيز الذي لا يُرَام جَنَابه» الاب الذي يُعيلي ما بريد لمن مريك: وهذه الآ 8 


هم ملكأ عظيماً « نهم من آمن به ومنهم من صَدٌ عنه وكفي 
رحمة ثٍِ إذاً | لاسكثم خشية الإنفاق وكان الإنسانٌ قتوراأ». 


سَعيرأ». وقوله: «إقل لو أنتم تمكو 
وذلك بعد الحكاية عن الكفار أنهم أنكروا ب 


«ألتي الذكرٌ عليه من بيننا بل هو كذاب أَثِر ف سَيعلُّون غدأ ص 
وقولة: «ام لهم ملك السموات والأرضٍ وما بينهما 


في الأسباب»» أي: إن كان لهم ذلك 


َأيصعَدُوا م الأسباب. قال ابن عباس» ومجاهدٌء وسعيد بن جُبّي وقتادةٌ وغيرُهم : : يعني طُرّقَ السماء. 
وقال الضحاك : لاطعا إن السماء السابعة. 


نحن جميعٌ منتصرٌ * سَيُهَرَم الجمع ري لدلرة 0 وكان ذلك يوم بدر, 0 الساعةٌ م والساعةٌ ّ 
وامر». 

آ فيلأتب 
0 او يعي جباتيوه َلمَبِسَتوينكمالها يراق © 
ليساب 79 أصِيرَعَل مَيمُوُونَ 4. 


وقالواري 


(1) تفسير الطبري 115/57 
)١(‏ أي : عاقبته وآخرته. 


ع ءاشع من تشير فر لعي 
يفول تعالى مُخبْراً عن عرلة القُرون الماضية.» هذا خَل بهم من العذاب والتكال. والنقمات في مخالفة 


5 عذاب اا الله من شيءٍ ا 
هلاكهم هو تكذيبهم بالرسل 
: هونا 
ددا أي :ما مظروة إل لسع أن هم فقد جاء )' اليا 7 :“قد اقتريت وقيت: وأزفات, وهذه 
: ع التي يأمر الله | إسرافيل أن يُظولهاء فلا يبقَى أحدٌ من أهل, السموات والارض إلا فَزع» 
إلا من استتين الله عَزْ وجل 

وقول : «وقالوا را جل لنا قطنا قبل يوم الجتّاب» . هذا إنكارٌ من الله على المشركين في دُعَائهِم 
على أنفسهم بتعجيل العَذَّابِء فإِنَّ القطّ هو الك هو الح والنصيبٌ. قال ابن عباس » ومجاهدٌ. 
والضحاكء والحَسِنُء وغيرٌ واحد : سألوا تعجيل العذاب» زاد قتادة : كما قالوا: «اللهم إن كان هذا هو الحقٌّ 
من عندك فأمطر علينا سبلزة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم 29#. 

وقيل : سألُوا تعجيلٌ نْصِيبهِم من الجنّة إن كانت موجودةٌ أن يلقوا ذاك في الدنيا. وإنما خَرّجّ هذا منهم 
َخْرَجَ الاستبعاد والتكذيب. . 

وقال ابن جرير: سألُوا تَعجيل ما يَستجمُونه من الخير أو الشرّ في الدنيا. وهذا الذي قاله جَيدٌ وعليه يدور 
كلام الضحاكء وإسماعيل بن أبي خالد: والله أعلم. 

ولما كان هذا الكلامٌ منهم على وجه الاستهزاء والاستبعاد قال الله تعالى لرسوله - وك - آمراً له بالصبرٍ 
على آذاهم. ومُبَشّراً له على صَبْرِه بالعاقبة والنصر والظفر. 


« وعداو الأتلة أآ04 تسر لسن 
مت © وَعَدَدْناملَكمَْءَتتسَهُ الحكنة وَمسْركفِطَاِ 0 ». 

يذكر تعالى عن عبده ورسوله داود -عليه الصلاة والسلامٌ - : أنه كان ذَا آَئدِ والأيدُ: لقو في العلّم 
العمل ٠‏ قال ابن عباس وابن زيد والسُدّي: الايد: القوة وقرأ ابن زيد: «والسماء بنيناها 4 وإنا 
الموسعون 6 وقال مجاهد: «الأبْدٌُ: القرة في الطاعة». وقال قتادة أعطلي داود عليه السلام ‏ قُوة في 
العبادة. ونتهاً في الإسلام. وقد أنه عليه السلامُ ‏ كان يقوم زنك الليل, ويصوم نصف الدهر" . 
وهذا ثابث في الصحيححين عن سول الله و أنه قال: «أحبٌ الصلاة إلى الل صلاةٌ داو واحبٌ الصيام. 
إلى الله صيام داوة» كان ينام نصف الليل» ويقومٌ لله وينام سُدُسَه وكان يصوم يومأ ويفْطر يوم ولا يَفْرُ إذآً 
لاقى ,90 , وانه كان أُوَاباً. وهو الرججاع إلى اله عر وجل - - في جميع أموره وشُنُونه . 


هي نفخةٌ | 


اراق ©) وار حوره لل 


رلعاي: ور 

(9) أخرجه الطبري 14/98 

(7) أخرجه الطبري 185/78 

(4)تقدم عند تفسير الآية 1# من سورة سبأء وخرجناه هنالك 


4 سورة من 

وقولهُ : طإِنّا سَحرنا الجبالَ معه يُسَبّحن بالعشيّ والإشراق» أي : إنه تعالى سح الجبال م 
إشراق الشمس وآخخرٌ التهار كما قال تعالى : «إيا جبالٌ أي مَعَه والطير» ا 
ورَجّع بترجيعه إذا و الطير وهو سابح في الهواء َسَمِعَه وهو نم بقرا يُورٍ لا تستطيعٌ الذهاب» بل 
نتف في الهواء تسبح معهء وتجيبه الجبال الشامخات, تُرَجّع معهء وتسبّح تبْعأ له. 


قال ابن جرير: حدثنا أبو يبه حدثنا محمدٌ بن بشْرء عن مِسْعَر عن عبد الكريم» عن مُوسَى بن أبي 
كَثِيرء عن ابن عباس أنه أن أمّ هانىء ذَكرت أنَّ سول الله - يذ بوم فح مَك صلى الضْحى ثمان 
رَكَعَات. قال ابن عباس : قد ظَدنتُ أن لهذه الساعة صلاةٌ يقول الله تعالى : بالعشي والإشراق» . 
ثم زَواه من حديث سعيد بن أبي عَرُوبة: عن أبي المتوكل» عن أَيُوبَ ب ان ء عن مولاء عبد الله بن 
الحارث بن نوفل» أن ابن عباس كان لا يُصَي الضحى ٠.‏ قال: فادخله على آم هانىء فقلتٌ: أخبري هذا ما 
3 لك اميف 0 م 0 


1 


0 1 
وكان يَعدُ يقول: صلاةٌ الإشراٍ في 


بن ا وابنُ زيد: كل له أرب 2 مطيع | 
وقوله ١‏ اتحسنقه في : جمَلنا له مُلكاً كاملا من بيع ما يحتاح إليه الملوك : ٠‏ قال ابن 
كان أشدٌ ع الدنيا سلطاناً اود حي كان ن يحرشه كل يدر أربعة الإنو 


أربعون ألفاً مُشْتَكُون بالسلاح. 
وقد ذكر ابن جريرء واب ابن أبي حاتم من رواية عِلْياء بن ن أحمرء عن عِكْرمَةٌ عن ابن عباس : أن تفرين 
:2 اثيل استعدّى أحدُهما على الآخر إلى داو ماه قام أ اغتصّبّه يقرأء فانكر الآخرء. ليك 
فارجا أمرَّهُما . فلما كان الليل أُمِرَ داو - عليه السلامٌ - في المنام بقتل المدّعي . فلما كان النهارٌ 
طَلَبهما وأمر بقتل المُدَّعيء فقال: يا لَِي الله. عَلَام وقد اغتصبني هذا بَقرِي؟ فقال: إن الله - عر وجل - 
أمرني بقتلك. فأنا قاتلك لا محالَة والله يا نب لله إن الله لم يأمرك بقتلي لاجل هذا الذي ادُعيتٌ عليهء 
وان الصادق فيما اديت ولكني كنت قد اغتلتٌ أباه وقتلته. ولم يشعر بذلك أحدٌء مر به دود - عليه السلام - 


قال ابن عباس : فاشتدّت هَبنُه في بَنِي إسرائيل» وهو الذي يقولُ الله عر وجل : ود 
مُلْكَه©. 
وقوه : «وآتيناةُ الحِكُمَة4 قال مجاهدٌ: يعني الفهمٌ والعقلّ والفطئة . وقال 
الصوابت. وقال. : كتابَ الله واتباح ما فيه . وقال السَدّي : «الحكمة»م: 
(1) تفسير الطبري 01877/77 ولفظ الطبري: «ثم قال بعدٌ: هن صلاة الإشراقء 
(1) أخرجه الطبري 18/157- 384 


الحكمة والعدلٌ. وقال 


لكي الجزء الابع من نفسير القرآن العظيم 

وقولهُ:. «وفضل الخطاب» قال عُرَيحّ حّ القاضي » والشّبِيُ : قصل الخطاب الشهودٌ والأِيمانٌ 1 
قتادة: شاهدان على المُدْعِيي أو يمين مدع عليه هو فصل الخطاب الذي فَصَّل به الأنبياء والرسل - أو 
قال المؤصوة والسالسون وهو قضاء هذه الآمة إلى يوم القيامة. وكذا قال أبو عبد الرحمن 0-6 0 
مجاهدٌ. والُدّيّ: هو إصابةٌ القضاءِ وفهمُه. وقال مجاهدٌ أيضاً: هو الفصلُ في الكلام وفي الحُكم . 
يعمل هذا كله وهو المرادء واختاره ابن جرير3"». 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا مُمَر بن عَبّة انيري » حدثنا إبراهيمُ بن المنذرء حَدَّئني عبد العزيز بن أبي 
عن عبد الرحمن بن أبي الزناد. عن أبيه. عن بلال, بن أبي يرد عن أبيه. عن أبي مُوسَى - رضي 3 
قال: أَوٌلُ من قال: اأما بعد داود عليه السلام - وفو قعل اللخطاب: 
وكذا قال الشعبي : قَصْلُ الخظاب: «أمًا بعد 


عته 


10110001 


وَأ ألِْحرَابَ ()إِذدحَلوً عَلَدَاود مرح نهم 
م 


كاوه عد م د 


2 الل كد تقد 


ل 52-52 


الي ا 0 فيها عن المعصّوم حديك يهب 


كا من الصالحين لكنه ضمي الحذيث عند الآئمة 
علمها إلى الله عر وجل فإن القرآنَ حقٌ وما تَضَمُن فهو حقٌ أيضاً. 
وقوله متهم »6 ٠‏ إِنّما كان ذلك لانه كان في محرابهء وهو أشرفُ مكانٍ في داره» وكان قد أَمْرٌ آلا 
يدخل عليه أحدٌ ذلك اليوم. فلم يشعُر إلا بشخضين قد تَسَوْرا عليه المحراتٌ. أي : احتاطا به يَسأَلانه عن 
شانهما. 


مِزُ: إذا قَهْرَ وعَلّبَ. 

وقوله: «وظنٌ داودٌ أنما فتنامه. 7 طلحة. عن ابن عَبّاس : أي اختبرناه. 

وقوله : هوخَرٌ راكعأه. أي : ساجدا «وأناتَ» . ويَححَملُ أنه ركع أَوْلاء ثم سَبَدَ بعد ذلك. وقد دُكر أنه 
استمر ساجداً أريعينْ صَباحا. «نغفرنا له ذلك». أي: لكل ع نا قال 7 إن حسنات الابوا سَيْئاتٌ 
المقربين. 

وقد اختلف الائمة ‏ رضي الله عنهم ‏ في سَجدَةِ «ص». هل هي من عَزّالم السشجود؟ على قولين؛ 
الجديدٌ من مذهب الشافعي رَحَمه الله + أله ندم مزالم السجوده بل مي تيد 3خ والدليلٌ على 
ذلك ما رواه الإمام أحمدٌ حيث قال: 


(1) تفسير الطبري 141-1407898 


#8 بورح فنع 

حدثنا إسماعيلٌ ‏ وهو ابن عُلَيّة ‏ عن أَيُوبَ عن عكرمة. عن ابن عباس أنه قال في السمجُود في «ض»: 
ليست من عزائم السجودء وقد رايت رسول الله هذ - يسجِدٌ فيه"». 

عيكه البخاري» وأبو داوةء والترمذي» والنسائي في ند يرو من حديث أيوبء به. وقال الترمذي : 
وحسن صحيح 2006 

وقال النسائي أيضاً عند تفسير هذه الآية: 
محمدء عن عمَرَ بن ذرٌء عن أبيه. عن سعيد ب 
سَجَدَ في «ص»ء وقال: «سَجَدَها داوّد عليه السلامٌُ ‏ توب 


ني إبراهيمُ بن الحَمَن ‏ هو المِقْسَمِيٌ - حدثنا حَحجَاحٍ ين 
اس - رضي الله عنهما ‏ أن البي - يك - 
جُدها شكرأ”). 


َفَرَدَ بروايته النسائي. ورجالٌ إسناده كلهم بُقاتٌ. وقد أخبرني شحنا الحافظ أبو الحجّاج المرّي قراءة 
عليه وأنا أسمع : 

أخبرنا أبو إسحاق بن المُدرجي. أخبرنا زاهر بن أبي طاهر التقفي» أخبرنا زاهرٌ بن طاهر الشُشُاميء» 
أخبرنا أبو سعد الكتْجَرُوذِي, أ نا الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد الحافظء أخبرنا أبو العباس السّراجء» 
حدثنا هارونٌ بن عبد الله» حدثنا محمد بن يزيد بن سُنِيسء عن الحسن بن محمد بن عُبْيد الله بن أبي, يزيق 


ٍ مُخرأ " وضع عني بها دا واقبَلَهًا مني كما اقبلتها” , من عبدكٌ داو 
قال ابن عباس : «فرأيثٌ النبي - يل - فقرأ السجدة. ثم 0 
الرجل عن كلام الشجرة 


دواه الترمذيٍ عن قُتّية وان ماجه عن أبي بكر غلا كلامم عن محمد بن يزية بن شُيْسٍَء نحو 
وقال الترمذي: «غريبٌء لا نعرفه إلا من هذا الوجهء©» 


يقولُ وهو ساجدٌ كما حَكَى 


وان الباريئٌ عبد تعسيزها أيضاء- : حَدَئنا محمد عبد اللهء حَدَينا محمد ن عبد اطُافيِي » عن العَوام 


: «ومن 
درن 8 وكليماف: ؤاولتك الذين هَدَى ال قبهداهم اقتدوه فكان از - عليه السلامٌ - - ممن أمِرّ نيكم 
- ل - أن يقتدي بهء قَسّجدها داودُ - عليه السلام - فسجدها سوق الله واي 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا عَفَادُ حدثنا يزيدٌُ بن رُرَيع. حدثنا حُمَيد حدثنا بكر هو ابن عبد الله 
دألة أخيره : أن أبا سعيدٍ الحَدْرِيٌ رأى ريا أنه يكتب «صّء» فلما بَلَمَ إلى التي يُسجََدُ بها رَأَى الدواة 


(1) مُسند أحمد .7+٠ /١‏ وفتح الباري. كتاب سجود القرآن 085/7: سنن أبي داود. كتاب الصلاة 4/7, وعارضة الاحوذي. أبواب 
السقر 8/ وم ال وم شري عاد م تحفة الأشراف للمرِّي 11١ -١١/#‏ 

(1) تحفة الأشراف للمزي 414/6. 

() في نسطة: قبلت, 

(4)عارضة الاحوذي. أبواب الصلاة #/ .+٠‏ وابن ماجه. كتاب الإقامة 604/1 

(0)فتح الباري. تفسير سورة ع 644/4 


0 


والقلم وكل شيء بحضرته انقلبَ ساجداً قال: فَقَصَّها على النِيَ - :88 - فلم يزل يسجد بها بعدٌ. تفرد به 


عمد 


وقال أبو داود: : حدثنا أحمدٌ بن صالح» حدثنا ابن وهبء أخبرني عَمرو بن الحارث» عن سَعِيد بن أبي 
هلال؛ عن عياض , بن عبد الله بن سعد بن أبي سَرْحء عن أبي سَعيدٍ اْخدَرِي رضي الله عنه + قال قرأ رسون 
الله - 5 - ره على المير ؤس 4: فلما بلغ السجدة َل فسدء وج الناس معو فلما كان موي آخرّ قرأها. 
فلما بلغ السجدة ت شنا" الناسُ للسجودء فقال: «إنما هي توبةٌ ني ٠‏ ولكني رأيتكُم تَشْرْثُم قَْرَلَ وسَجَدَ 
به أبو داود وإسنادٌه على شرط الصحيح 2 
6 اذه عدا لاض شنط أي ل 0 ها 


وقال الإمام أحمد : حدثنا يحبى بن آدَمٌ حدث و رِيٌّ قال: قال 
رسولٌ الله يي : «إن أحبٌّ الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم مته مجلساً إمامٌ عادلٌء وإن أبغض الناس إلى 
الله يوم القيامة وأشدُهم عذاباً مام جائره © 


ورواه الترمذي من حَدِيث قُضَيل وهو ابن مرزوق الاغرٌء عن عطي به. وقال: «لا نعرفه مرفوعاً إلا من 
هذا الوجى. 1 


أبي حاتم : حدثنا أبورٌ 


سَيّار حدثنا جعفر بن سليمان: 


رعة حدثنا عبد اله بن أبي زياد» حد' 

بن دينار في قوله: لون له عندنا لَوُلَى وحسنّ مآب»». قال: يُقام دا سم القيامة عند ساق 
يقولٌ: يا داو مدني اليومّ بذلك الصوت الحسن الرّخِيم الذي كُنتَ تُمجُدني به في الدنيا. 
فيقول: وكيف وقد سُلنه؟ قيقول: إني أده عليكَ اليوم. قال: : فيرفع داودُ يصوت يسْتَفرِعْ تَعِيم اهل 
الجنان * , 


سه جمس عع سد دادسل عه سر 6 3 + 
د يَدَاوْدإنَاجَعَلَكَ حَِسَه ف الْارْضٍ فَأحمْ يدايس يللي لاتيم الوك مِآتَ عن مب ل أهَونَ أن 
ع دجام يا م 


إن عَنْصبِ لٍِسَهِ لَهَمْعَدَابَ سَدِيدِيمًا 


هذه وَصِيْةٌ من الله عزّ وجل لولاة الامور أن يحكوا بين الناس بالحقٌ المنزّل من عنده - تبارّك 
وتعالى ‏ ولا يُعد ١‏ عنه فَيَضِلُوا عن سبيله. . وقد تود تعالى من ضَلّ عن سبيله. وتناسى يوم الحساب»: بالوعيد 
الأكيد والعذاب الشديد. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا هشامٌ بن خالد. حدثنا الوليد, حدثنا مَرُوان بن جناح » دي 
)١(‏ مسند الإمام أحمد /8لاء 
(7) آي : نهيئوا واستعنوا 
(7)ستن أبي داود. كناب الصلاة 3884/1 
(4)مسلم. كتاب الإمارة 144/8 ولفظه: «الذين يعدلون في أهليهمء 
(ه)سد الإمام احمد +/77. وعارضة الأحوذي. أبواب الأحكام 70/1 
(3)اخرجه أحمد في الزهد. والحكيم الترمذي. واين المنظر. الدر المنثرر 151/89 -138 


4 سورة صيّ 


إبراهيم أبو إرعَةَ - وكان قد قرأ الكت - أن الوليذ بنَ عبد الملك قال له 
الكتابٌ الأقلء وقرأت القبان وفقهت. فقلت: ا أمتر الوم 


ا ل ع حب ولا تع الهَى قَُصِلَكَ عن سيل اله ل 
الآية 


وقال عكرمةٌ: لهم عذابٌ شديدٌ يما تَسُوا يوم االحاب4: هذا من المة 
يوم الحساب يما تَسُوا. وقال السّدّي : لهم عذابٌ شَدِيدٌ بما تركُوا أن يَعمَلُوا ليوم الجتّاب. وهذا القولٌ أمثى 
على ظاهر الآيةء قالله أعلم. 


0 5 ل 


8 55 9 و مسجم 7آآظ5 من التار 0 لهم 


ثم ييّنَ تعالى أنه من عَدلِهِ وجكمته لا 
العانحات كالتسرض في با أم تجعل الم 


المعو الليمة والقر المسيدةاعل أنه ليدم تلو وجرا فنا ترى لالم الباضي يزد اله ووه وميه 
ويموتٌ كذلك» وترى المطيع المظلومَ يموت بِكَمَدِوء فلا بْدٌ في حَكُمَة الحكيم العليم العادل الذي لا يَطلم 
متقالٌ كرو عن إتعاق هذا عن عداء وإذا لم يَقَع هذا في هذء الدار ضَعَيّن دل أحرى لهذا الجرًا. وا 
ولما كان القرآتُ يرشدٌ إلى المقاصد الصحيحة والمآخدٍ العقّلية موسو قال : وكاب يرك إليا إليك ميارك 


دروا آياته ولِيتذَكُر أُولُوا الألباب»: أي ذَوُو العقولء وهي الاليابٌُء جَممٌ لَب وهو العقرٌ 
7 5 


قال الحسن البَصرِي : والله ما بحفظٍ حُرُوفِهِ وإضاعة حُدُودِو. حتى إِنَّ أحَدَهُم ليقول: قركٌ 
القرآنَ ما يُرَى له القرآنُ في حُلُق ولا عَمَلٍ . رواه ابن أبي حاتم . 


نج و 7 لتو وت ال فيد ل 


وَوَعَبْنَالِدَاودَ ِنَم الْعَبََاَه :وَأ 7 إِدِْسَ عَيهِ ألْمَِيَ نصَدسَتُ يداد (©) عَعَالَراق 
1 ب (©) مُموْمععنِقَ سساو ولاق 5 » 

قوق تعالى مخيراً أنه وَهَب لداوة سليمانَ أي: ييه كما قال: وَوْوَرث كلبة داوَد»ه. أي: في 
البو وإلا فقد كان له بَنُونَ غيرهء فإنه قد كان عنده مائةً اماو حَرَارٌ. 


كنا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

وقوله: «نعم العبدُ إنه أوابُ4. ثناة على سُلَيمانُ عليه السلام ‏ بأنه كثيرٌ الطاعة والعبادة والإنابة إلى 
الله عز وجل . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا محموةُ بن خالد, حدثنا الول حدثنا ابن جاب حدثنا مكحولٌ 
قال: لما وَهْبَ الله لداود سُلّيمان ‏ عليه السلام ‏ قال له: يا بن ما أحْسَنُ؟ قال : سكينةٌ الله وإيمانٌ. قال: فما 
أقبحٌ؟ قال : كفرٌ بعد إيمانٍ. قال: فما أحلّى؟ قال: روح الله بِينّ عباده. قال: فما أَبِرَدُ؟ قال: عفرٌ الله عن 
الناس ٠‏ وعفوٌ الناس بعضهم عن بعض ‏ قال داود عليه السلام : 

وقوله : اجإذ عُرِضٍ عليه بالعشيّ الصافتاتٌ الجيّاده. أي: إِذْ عرض على سُلَيمَانَ في حال مملكته 
وسلطانه الخيلٌ الصافناتُ. قال مجاهد: وهي ي التي قف على ثلاث وطَرَفٍ حار الرابعة» والجيادٌ: السّرَاع. 
وكذا قال غيرٌ واحد من السَلَفٍ. 

وقال ابن جرير: يدها لملة يج بقار عله ااه ا ل 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبورُرعَة حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا ابن أبي زائدة أخبرني إسرائيل» 
عن سعيد بن مسروق. عن إبراهيم التيميّ قال: كانت الخيلٌ التي شَغَلت سليمان عليه الصلاة والسلام - 
لحي ات ير 


0 0 
ته فرط قال وما هذا الذي عَلَيه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له 

جناحان؟! قالت: أما سَمِعت أن لسليمان خيلاً لها أجنحةٌ؟ قالت: 
وقوله : (فقال إن أحيت حب الخير عن كر ري حتى توت بالحتباب», اشر امرض اسفن 
والمفسشرين مع سي عي و ا ا ل 1 1 كما 


جه من ذلك عن جاب قال : جاه كُمر رضي الله عنه - يوم الععيدق سدم ِ 5 3 
و ويقول: ايا رسول الله والله ما كذث أَصَلّي العصرٌ حتى كادت الشمْسٌ ترب . فقان روك 31 
: «رال ما سلْيهاا 31 #ستابى ندا" عرد لاس ركه بي » فصلَّى العصر بعد ما غَرَبتِ 


(©) الرقاع: جمع رُفْمَِ. وهي القطعة من الورق أو الجلد. 
ن أبي داود. كتاب الآدب 784-188/4. 


واد بالمدينة. ويضبطه آهل اللغة بفتح الباء وكسر الطاء. 
(1) فتح الباري. كتاب المغازي 400/9. وملم. كتاب المساجد .458/1١‏ 


-سورة مي رع 

ويَحَحَمِلٌ أنه كان سائغاً في ملتهم تأخيرٌ الصلاة لعذرٍ الغزو والقتال وا راد للقعال» وقد اأٌعى طائفةً 
من العلماء أن هذا كان مشروعاً فَنسخ ذلك بصلاة الخوفء ومنهم مْن ذَهَبَ إلى ذلك في حال المسايفة 
والمُضًا ة» حيثٌ لا يمن صلاهً ولا ركو ولا سجودٌ . كما فَعَلَ الصحابةٌ رضي الله عنهم - في فتح تست 
وهو منقول عن مكحُولرء والأوزاعيّ » وغيرهما. والأول أقرب. لأنه قال بعدها : «زدوها عَلَيّ طفق محا 
بالسُوقٍ والأعناق» . 

قال الحسنُ البَصرِيٌ قال: لاء والله لا تشغليني عن عبادة ربّي آخر ما عَلَيكٍِ بها فَعُقرت. وكذا 
قال قتادة. وقال السُدَ: ضَرَبَ أعناقها وعراقيبّها بالسيوقٍ. وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عياس : جعل 

يمسَحٌ أعراق الخيلٍ وعراقييَها حُبَا لها . 1 

وهذا القولٌ اختاره ابن جريرء قال: لأنه لم يكن لِيُعذَّبِ حيواناً اده 
سِوَى أنه اشتغل عن صلاته بِالنّظر إليها ولا ذَنْتَ لها ”© وهذا الذي رجح ابن ج 
شَرْعِهِم جوارٌ مثل هذاء ولا سيم إذا كان عَضَباً لله دعر وجل سيت 
ولهذا لما خَرَجٍ عنها لله -عَزْ وَل عَوضه الله تعالى ما هوخيرٌ منهاء وهي الريحٌ التي تجري بأمره 
أصابٌء عُدُوُها شهرٌ ورّواحُها شهرٌء فهذا أسرح وخيرٌ من الخيل. 

وقال الإمام حك : حدقنا إسماعيلٌء حدشا سُليمان بن المغيرةء عن ميد ين علالء عن أبى 
الدّهماء ‏ وكانا يُكثران السفر نحو البيت 204 : أتينا على رَجُلٍ من أهل الباديةء فقال البدوي : 
رسولٌ الله - يي - فجعل يُعَلّمني مما عَلّمه الله تعالى » وقال: «إنكُ لا مد شيئاً اتقاء الله -عز وجل - إلا أعطالك 
الله خيراً منهع9© , 


ويُهِلِكَ مالآ من ماله بلا سَبَبٍ 


« وَلَعَدَهَنَا سد 


يقول تعالى : «ولقد فنا كادي أي : اتحتبرتاه بأ «والقينا على كُرِيّه يده 
قال ابنُ عباس»ء ومجاهدٌء وسعيد بن جُبيرء والحَسَنُء وقتادة وغيرهم: يعني شيطاناً. ثم أناب». أي : 
رَجَعَ إلى مُلكَهِ وسّلطَانِهِ وأ 


قال ابن جَرير: وكان اسم ذلك الشيطانٍ صَحَرا”". قاله ابن عباسء وقتادة. وق 
وقيل: أصروا. قاله مجاهدٌ أيضاً. وقيل: حبقيق قاله السُدّي . وقد ذَكَرُوا هذه القصةً مبسوطةٌ ومختصرةً. 
له ]ب نيه دع الس - يناة بيت المقيس» ‏ فقيل له 


آصف. قاله مجاهدٌ ‏ 


وقد قال سَعِيدُ بن أبي عَرُوبة عن 
ابنه ولا يُسمَع فيه صوتُ حَدِيد قال 
«صَْر شِبّْهُ المارد. قال : قله وكانت عي في الها في كل ضيعط ليم مرك رح مما ويل ها 


.365/197 تفسير الطبري‎ )١( 
0/8/8 (1)مسند الإمام أحمد‎ 
.1844/157 تفسير الطبري 167/77 وانظر مُفجمات الأقران للسيوطي 195 /17: وتفسير البغوي 34/4: وروح المعاني للألوسي‎ )7( 


لضا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


حمل فجاء سم وده فإ 


ا يدخل بخاتمه, فانطلق يوماً إلى الحَمّامء وذلك 
الشيطانٌ صخرٌ معهء وذلك عند * نسائه. قال: فدخل الحمّامَ وأعطى الشيطان خخائمه. 


فالقاه في في البحرء فالتقمته سمكةٌ 


تحار ب ات ا ارد ف 
ا أترى عليه بأسأ؟ فقال: 39 ٠‏ قال ا 93 


الشيطان على كُرسي أد 3 
«جرادة». وهي آثْرٌ نسائه عند 0 حاجة تزع ع امه 7 ع 
الناس غيرهاء فأعطاها يوماً خاتمه ودخل الخلاء: فخرج الشيطان في صُورته؛ فقال: هاتي الخاتم . فأعطته» 
فجاء حتى جلس على مجلس سليمان وتحرج سليمان بعد ذلك فسألها أن تُعطيه خاتمي. فقالت: ألم تأذه 
قبل؟ قال: لا. وخرج مكانه تائهاً. قال: ومكث الشيطان يحكم بين الناس ٍ أربعين يوماًء قال: فانكر الناسٌ 
أحكامه فاجتمع ء بني إسرائيل وعلماؤهم ٠‏ فجاءوا حتى دخلوا على نسائه: فقالوا : إنا قد أنكرنا هذاء فإن 
كان سليمان فقد ذَحَبَ عقله وأنكرنا أحكامّه. قال: فبكى النساءً عند ذلك. قال: فأقبلوا قو حتى آثواء 
فاحدثُوا به ثم نَشَرُوا فقرأوا التوراة. قال: فطار بين أيديهم حتى وَفُمَ على شرفة والخانمٌ معه . ثم طار حتى 
ذَعْبَ إلى البحرء فوقع الخاتم منه في البحره فبتلعه حوتٌ من حيانٍ البحر. قال: وأقبل سُّلِيمانُ في حاله التي 
كان فيهاء حتى انتهى إلى صيادٍ من ادي البحرء وهو جائع ؛ وقد اشتدٌ جوعُه» فاستطعمهُم من صيدهم» 
وقال: إني أنا سليمان ناه عد سر 00 » البحر» فلام 
الصيادون صاحبّهم الذي ضَرَبه فقالوا: به : فأعطوة 
سْمَكَتين مما قد مَذِرَه© عتدهمء ٠‏ فلم 
فَجَعْلَ يغسِلٌ. فوجد خائَمه في بَطنٍ إحداهماء فأخذه الله عليه بهاءه ومُلكه. وجاءت اللي تحفى 

حامت عليه؛ قَعَرَقَ القومٌُ أنه سليمانٌ عليه السلام ‏ فقام القومُ يُعتَذْرُون مما صَنْعُواء فقال: ما أحمدُكم على 
عُذرِكُم. ولا ألومُكُم على ما كان منكم. كان هذا الام لا بن منه. قال: فجاء حتى أَنَى مُلكهء وأرسل إلى 


(1) أخرجه الطبري 199//78 -3188 
9)اي: فنذ 


م 


جي 1 بق عليه. وثْلَ عليه يقل ٠‏ وحَنَمْ عليه 
بخاتمه» ثم أمر به في البحرء فهو فيه حتى تقوم الساعة .كان اسه حيقيق. قال : وخر له الريحٌ» ولم 
تكن سُخرت له قبل ذلك» وهو قوله : ؤِوَعْبْ لي ملكا لا ف من بى كانت الرقاج». 


8 0 أنا سَلَيمان! فَيُكذبونه. حتى 

ا خائمه في بطهء فرجع إليه ملك وفرٌ آصفُء فَدَخَلَ البحرٌ فارَا9" . 

وهذه كلها من الإسرائيليات: ومن أنكرّها ما قال ابن أبي حاتم : 

بن الحسين» حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شَيْيّة وعلي بن محمد قالوا : حدثنا أبو 
خبرنا الأعمش» عن المنهال بن عَمروء عن سعيد بن عن ابن عباس: «وألقينا على كُرسيّه 

عم ثم أنابَ». قال: أراد سّلَيمان أن يدل الخلاء. فأعطى الجرادّة خاتمه ‏ وكانت الجرادةٌ امرأتّهء وكانت 

أنمب صيه إليه - فجاء ال سُليمانَء 0 اهاي عابي أ د . فلما ليه دانت له 


فل لألي جنا يدرلا 1 
جعل الصّبِيانٌ يرمُونه بالحجارة. فلما فلما رأى ذلك عَرَفَ أنه من أَمْرِ لله عز وجل قال : وقام الشيطانُ يحكم بين 
الناسء قلما أراد الله أن يود على سُلَيمان سلطانه ألْقَى في قُلوب الناسٍ إنكارٌ ذلك الشيطان. قال : فارسلُا إلى 

نساءِ سّلَيمان ققالوا لَهُنَّ نَ من سُلَيمان قلن نعمء إنه يأينآ ونحن حُيْضٍء وما كان يأ 

فلما رَأى الشيطان أنْ قد قُطنَ له ظَنٌّ أنَّ أمرّه قد انقطعء فكتبوا كبا فيها سحرٌ وكفر فدذوها تحت كرسي 
سليماة» ثم الاوها وأروما على التلي. وقالوا : بهذا كان يظهَرٌ لمان على الناسٍ ويَغْلُهمء ف 
سُليمانَ ‏ عليه الع - فلم يزالُوا إوته» وبِعْتَ ذلك الشيطانٌ بالخاتم قطرحه في البحرء 
فاخذته .راق أيناة كتيل عزو اط اليس لا ينال اشترى سَمَكا فيه تلك السَمَكَةُ التي ف بطتها 


إلا ليو حتى 


إلا انماطً"» معه سا قال: 
ثم أدخل في جوفه. ثم سُدُ بالنحاس ء 
لم الريد رع في البحرء فذلك قوله: رشك شايملة رقي على تبي يا ثم أنابّه. قال: يعني 
الشيطانَ الذي كان سُلْط عليه9", 


.31619//9# أخرجه الطبري‎ )١( 
, (5)أي: بعد وتنحى‎ 
318 - ١1/8/17 (؟) الدر المنثور‎ 


لضا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

إسناده ان ابن عباي, قويٌ» ولكنٌ الظاهر أنه إنما تَلقَاه اين عباس - إن ص عنه ‏ من أهلٍ الكتاب, 
وفيهم طائفة لا يَعتقدُون ثب بر سّلِيمان عليه السلام فالظاهر أنهم يكذبون عليه. ولهذا كان في هذا السياق 
منكرات من أشدها ذكر النساءء إن المشهور أن ذلك الجنيّ يُسَلْط على نساءِ سليمان» بل عَصَمَهُنَ الله منه. 
تشريفاً وتكريماً لبه 3. 

وقد زُويت القصةٌ مُطولة عن جماعة من السلفٍ» كسعيدٍ بن المُسَيّبِء وزيد بن أشلمء وجماعة 
آخرين» وكلها مُتلقَاة من قِصّصّ أهل الكتاب؛ والله أعلم بالصواب. 

وقال يحبى بن أبي عمرو السّيباني: وَجَدَ سُلَيمالُ خاّمه في عَسْقَلانء فمشى في خِرْقَةٍ إلى بيتٍ 
المقدس» تواضماً لله عز وجل . رواه ابن أبي حاتم . 

وقد رَوَى ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار في 0 سُلَيمِانَ حبرا عَجيباء فقال: 

حدثنا أبي - رحمه الله حدثنا أبو صالح كان ني أ له ابر 0 
أنه لما قرَعْ من حديث لإ ات التقادة قلا0.' 


من ذَعَبء قد أظلتا الكرسي » وجَمَلٍ 
ان من ذهب مُجوّفان يمنران بك 
0 اجوافهما من 


الأسنلين 0 من زبرجَدٍء 5-5 من جانبي كرسي 
ناقيدهما كرا أحمر. ثم جُعل فوق رج الكرسي أسّدان 
ليمان أن يصعد على كُرسيّه استدار الأسدانٍ ساعة 


8 ري ا بلرقاد فل 1 - ثم يوضع 


0 ذا ار أذ يسفة علي كله شم تيه لى الدويعة لاقل ٠‏ تامار كرس كله بمائية 
وما عَلَيه ويسُط الاسدُ يذه البمنى وينشّر الُسرجناحه اليسره م يصع على الدرجة الثانيةء فيبسُط الأسدُ يده 
اليُسرى. وينشر النسرٌ جناحه الأيمنّ. فإذا استوى سليمان على الدرجة الثالثة معد على الكرسي أخذ نسرٌ من 
تلك النسور عَظِيمَ تاج فوضعّه على رأسه., [فإذا وضعه على رأسِي] استدارٌ الكرسي بما فيه كما تَدُور الرحى 
المُسرِعة فقال معاوية : وما الذي يُديره يا أبا إسحاق؟ قال من ذَهَبِء ذلك الكرسي ي .غلية وعنو عظيم ما 
عمل صخْرٌ الجني» ٠‏ فإذا أ. بدورانه تلك النسورٌ والأسْدُ الطواويسٌ التي في اسفلٍ الكرسي كُرْنَ إلى 
أعلاه. فإذا وقف وَقَفن مُنكسات رؤوسَهنٌ على رأس سُلَيمِانَ ‏ عليه السلام - وهو باس ثم يَنضححن 
جمياما في أجوافهن من المسك والعثر على رأس ليما عليه السلام . ثم تتناول حمامةٌ من ذهب واقفةٌ على 
عمودٍ من ججوهر التوراة فتجعلها في يده فيقرؤها سليمان على الناس. 

وذَكَرَ تمام الخبر. وهو غريبٌ جذا. 

«قال ربٌ اغفر لي َهْبْ لي مُلكأ لا نبي لاحدٍ من بعدي نك أنت الومّابُ4. قال بعضهم : معناه لا 


57 كا 
8 سورة ص 


بق العر بن بجت أي : 0 ٠‏ كما كان مر ست 


عن محمد بن زيادٍء ام-٠‏ 
البارحة وكلة تعوما. ع 


دشني توك فَأهويي منقي» هنا زفت أعتقه حون حتت 37 
تليها - ولولا دعوة أخي ٍ سُلَيمان لاصبح مَربُوطاً بسارية من سَوًا 
استطاح متكم آلا يحول بيته وبين القيلة أحدٌ 

وقد رَوَى أبو داود منه: ومن استطاع منكم ألا يحول بيته وبين القبلة أحدٌ 
سُرَيجء عن أبي أحمد الرُبيريٌ بدف». 
90 فلت 0 أحمدٌ: حدثنا معاويةٌ بن عَمروء حدثنا إبراهيم بن محمد القََاِيٌ » حدثنا الأوذاعي» حتت 


إل الصلاة عيكو 1ت - فلما سمح الفتى كر الحم ادب يه من 


الباري » تفسير سورة ص .047/4. ومسلم. كتاب المساجد .74/١‏ وأخرجه النساتي في كتاب التضير من سه الكبرى كما في 
تحفة الأشراف للمزي 590/٠١‏ 
(1) هذه الكلمة «, 


(5) مسلم. كتاب المساجد 2886/1 
(4) مسند الإمام أحمد /4. وستن أبي داودء كتاب الصلاة 185/1 
(0) أي: يُتّهم. ولا يهَرّه: لا يدفعه. 


"5 الخ الناح نتنتي التزكة التو 
يد ثم انطلق» فقال عبد الله بن عمره ني لا أل لاحدٍ أن يقول عََيّ ما لم أقل» سَمِعتٌ رسول الله . ا 
ا بل له صَلاة أربعينَ صباحاً. فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد لم قبل له 
صلاة أربعين صباحاًء فإن تاب تاب الله عليه . قال - فلا أدري في الثالثة أو الرابعة ‏ : فإن عاد كان حا على الله 
إن فرغ0 الخال ب لاا قل: وسَِعت رسو اله 2 يقوأ 1 


على علم لله ع وجل ٠‏ جعت رسول الله وو ب ل: وإنَّ ليما اسعله الله ياك الله تعالى ثلاث 
فاعطاه تتين» ونحن نررجُو أن تكون لنا الثاللة: أله ُكما يُصادف حُكْمَه فاعطاه إياهء وسآله مُلكاً لا ينغي 
لاخر من بعدة» قاعطاء إيادء وسله: آيْما جل حَرَجّ من بيته لا يُريد إلا الصلاةً في هذا المسجدٍ خُرّجّ من 
خطيثته كيوم ولدته أله فنحنُ نرجُو أن يكون الله تعالى قد أعطانا إياها»0». 

وقد رَوَى هذا الفصلّ الأخيرٌ من هذا الحديث النسائي ابن م هاجه من طرق عن عبد الله 
التّيلمي؛ عن عبد الله بن تمرو قال: قال رسولٌ الله يل : دن ليان لما بََى بيتَ المقدس سَأَلَ ربه ‏ عر 
جل د لا ثلاثاء. . . وذكره9», وقد رُوِيّ من حديث رافع بن عُمْير ‏ رَضِيّ الله عنه ‏ بإسنادٍ وسياقٍ عَرِيبَينِ» 
فقال الطبّراني 

حدشا مسد ين تمتو بن أ اقلق حدثنا محمد بن أَيُوبِ بن سُوَيدِء حدثني أبي» حدثنا 
إبراهيمٌ بن أبي عَبلَة عن أبي الزاهريّة» عن رافع بن مير قال: سَمِعتٌ رسولٌ الله يق يقول: «قال الله - عر 
وجل - لداود ‏ عليه السلام - لي بيتا في الأرض . فبنى داودٌ بيتاً لنفسه قبل البيت الذي 3 فأوحى 
ا ؟! قا يارب هكذا قلت فيما قضيت» من مَلَّكْ استأثر م أخدّ في 
و9 دوا فقال :ل لك لاصل لل 


ن قروز 


الذبائح , وَجَمَمْ بي إسرائيلء د اي نك نيا 
خضال, حُكما يُصادف حُكمك, ومُلكاً لا 
5-0 من دُثُوبه كيو وللقة لله قال رسول الله كل - 
الثالعة», 

وقال الإمامٌ أحمدٌُ: حدثنا عبدُ الصّمد. حدثنا مُمَر بن راشد اليمامي. حدثنا إياس بن سّلّمة بن الاكوعه 
عن أبيه قال: البركبتك وبرلا الله عط ا استفتحه «يسبحان ري الاعلى اللي الوهّاب* , 
٠‏ عن صالح بن مِسْمَارٍ قال: لما مات نبي الله 
أن سَلني حاججتك. قال: أسألك أن تجعلّ لي قَلْباً يخشاك » 


سس ىه ليث ريد 5 الل فيه 
فقد أُعطِيَهُماء وأنا أرجُو أن يكونَ قد أعطي 


داوة أوحى الله إلى ابنه ليما -عليهما السلام -: 


)١(‏ الرْدغَةُ: عصارة أهل النار 

(7) مسند الإمام أحمد 104/5 وسئن النائي. كتاب المساجد 45/1. واين ماجه. كتاب الإقامة 481/1١‏ 481, 
59) في النسخ: ثلثاً. والمثبت عن المعجم الكبير. 

(4) المعجم الكبير 7654/8 


(©)مسند الإمام أحمد 64/4 


58 سورة من اع 
كما كان قَلبّ أبي. وأن تجعلٌ قلبي يُحِبّك كما كان قلبٌ أبي فقال الله أرملت إلى عيدي انالك حيتت 
3 5 ني » وأن أجعل فلب يُجبني لاعْبَنُ له مُلكأ لا ينبغي لأحدٍ من بعده. قال الله 
تعالئ : «مُسَسُرنا له الريح تجري بأمره رُخَاءُ حَيتُ أصات4. والتي بعدهاء قال: فأعطاه ما أعطاه. وفي الآخرة 
لا حسابٌ عليه . 

هكذا أورده أبو القاسم بن عساكر في ترجَمَةِ سليمان عليه السلام ‏ في تاريخه"2. 

وَرُوِيَ عن بعض السلف أنه قال َلَغني عن داود - عليه السلام ‏ أنه قال : «إلبي » كن لِسُلَيمانَ كما كنت 
لي» ». فأوحى الله إليه: أن قل لِسُّلَيمانَ: يكونُ لي كما كنت لي أكونُ له كما كنت لك 

وقوله : «فَسخرنا له الريخ تجري بامره رُخاء حيثُ أصابٌ»: قال الحسنٌ الببصريٍ - رَجمه الله - : لما 
عَفْر سُلَيمانَ الخيلَ عَضَبا لله عز وجل عَوْضْه الله ما هو خيرٌ منها وأسر. الريحٌ التي عُدُوْها شهرٌ ورَوَاحها 


كم 
ليله 


وقوه : طحيثُ أصاب». أي: حيثٌ أراد من البلاد. 

وقوله: «والشياطينَ ِكل بناء وعَواصٍ 04 أي: منهُم من مُو مُستعل في الأبنية الهائلة من مَحارِيتَ 
وتمائيل وجِمَانٍ كالجَوَاب دور راسيات» إلى غير ذلك من الأعمالٍ الشا اي لا يقدر عليها البشره وطائفة 
عَوْاصُون 5 البحارٍ يُستخرجون مما فيها من اللآلىء والجواهر والأشياء النفية التي لا تُوجَدُ إلا فيهاء 
«وآخرين مُقَرّنين في الأصفاد»>. أ مُوُوقون في الأغلال والاكبالٍ . ممن قد تَمَرّدِ وعَصى وامتنع من العمل 


وََبَىء أو قد أساء في صَنِيعه واعتَدَى. 


وقوه : «هذا عطانا فامئن أو ميك جساب». أي : هذا الذي أعطيناك من المُلك التامٌ والسُلطانٍ 
الكامل كَمَا سألتناء قاط تن عا زاعرم + كء لاحسابٌ غليك. أي : مهما فعلتَ فهو جائرٌ لك احكم 
بما شثتٌ فهو صّوابٌ . 

وقد ثبت في الصحيح أن رَسُولَ الله يك - لما خُيّر بين أن يكون عبداً رسلا وهو الذي يفعل ما يُؤمَر 
5-5 وإنما هو قاسم يسم بين التاس ما أمرّه الله به - وبين أن يكون مَلَكا اي 
ساب جاح » اخختار المنزلة الأولى بعد ما استشّار 4 
لانها أرفمٌ قَدَراً عند الله وأعلّى منزلةٌ في المعاد وإن كاذ 
الدنيا دفي الآخرة . اولهذا لما شك طق ما أء 


هوخلا عقيو عند الله يوم 


21111 
دمعت معتربارد وساي 


َعم هئ واب 0 . 


(١)اخرجه‏ أيضاً الحكيم الترمذي في ثوادر الاصول. وابن المنذر, الدر المنثور 184/19 
(1)أخرجه عبد بن حميدء وابن المنذر. الدر المنثور 144/10 
(7)أخرجه الإمام أحمد في مسنده 781/17 


الجزء اسابع من تفسير القرآن العظيم 
هليه البلا -قمااكاة ابتلاه تبان به من الضرٌ في جَسَده وماله وَوَلَدِو 
5 يستعين به على مضه وما 


ا 
زوجته. رَضِي الله عنهاء فإنها كانت لا 
طال المطالُ؛ واشتدٌ الحال» وانتهى القَدَرُ المقدّرء وم الا 

ّ إفقال: «إني مَسْنِي الضرٌ انتَ أرحمٌ الراحمين: وفي هذه الآبة الكريمة قال: ورب إني قبي 
4 قيل بنصب في بدني ء وعَذَا في مالي وولدي . فعند ذلك است ابَ له أرحم 
الرنعمي؟ وأتزه أن يقوم عن مُقامه أن 3 لعن برحل 23 الله عيناً وأمرّه أن يَغتسل منهاء 
: 7 مره فضَرب الأرض في مكان اخ بع له عيناً أخرى وأمرّه أن 
وتكاملت العافيةٌ ظاهراً وَباطِناً» ولهذا قال تعالى : «اركض 


من مزال البَْذٍ هذه الم الها وه الفريي وابسية سو 
خادمَة الناس» ثم تعودٌ إليه قريباً . فلما 


: وما ذاك؟ قال: ين لنائن رةه 
يصبر ارج حتى ذكر ذلك ل 0 0 


إلى أيوبَ ‏ عليه السلام كك لض يجفا لاقف بدا 4 ل 
إن انقب نميه مق البلاة» ارك ويهلى الجر ما كاد فلما رأته قالت: 
هذا المبتلى؟ فوالله على ذلك ما رأ الي 
آنتران«», أندرٌ للقمح وأندرٌ لشي ف تَ الله 0 ؛ فلم كنت إحدائما على أذقر القمح أفرغَت فيه 
الذَمَبَ حتى فاض. وأفرغت الأخرى في أندر الشعير حتى فاضٌ. هذا لفظ ابن جَرِيرِ رحمه الله 9 , 


وقال الإمامٌ أحمثُ: حدثنا عبد الود ٠‏ حدثنا عم عن عَمّام قا هذا ما حدثنا أبو هريرة : 
قال رسول الله كل أيوب يحو في ثوبهء فناداه 
ربه: يا أيُوبُ. ألم أكن أغنيتك عما تَرَى؟ قال: بلى يا رب الي لاغنى بي عَن بَرَكَتِكَ9. 

انفد بإخراجه البخاريّ. من حديث عبد الررّاق. به" 


١‏ الأنترٌ: بيت كير يُكَدْس فيه الطعام. 
(5) تفسير الطبري 157/58 
(7) مسند الإمام أحمد 514/5. وفتح الباري. كتاب أحاديث الأنبياء (411/1. 


ان يفاعت اكع 


ولهذا قال تعالى : لوَوَهبنا له أهله ومثلهم مَمَهُم رحمةٌ ما وذكرى لأولي الألباب»» قال الحسنٌ وقتادةٌ : 
أحياهم الله تعالى له بأعيانهم وزادَهُ مثلهم معهم ". 

وقولهُ: «رحمةٌ مناه أي: به على صَبْرِِ وثباته وإنابته وتواضعه واستكانته, إوذكرى لأولي الالبا 
أي : لذي العُقول» ليعلّمُوا أن عاقبة الصبرٍ الفرجٌ والمخرجُ والراحةٌ 

وقوله. :ا ود كك ال 01 0 


يقولُ تعالى مخبراً عن فضائل عباده المرسَلِين وأنبيائه العابدين: «واذكر عبادنا إبراهيمَ وإسحاقٌ ويعقوب 
أولي الأيدي والأبصار»ه» يعني بذلك: العمل الصالح والعل افع والقوة في العبادة والبصيرة النافنة ‏ 

قال علي بن أبي طلححةء عن ابن عباس: «أولي الأيدبي والأبصارهء يقولٌ: 
«والأبصار»» يقول: الفقه في 0 وقل . مجاهدٌ: وأ ال يا يعني 
ووالابصار». يعني 


غيرها ٠‏ وكذا قال الل : ور :لع ا من تلوهم عب الي 
وذكرهاء وأخلصَهُم بحب الآخرة وذكرها وكذا قال عطاء اه الخراساتي وقال سعيد بن جُبَير: يعني بالدار 
الجَتق يقول: أخلصناها لَهُم بذكرهم لها. وقال في رواية أخرى : إذكرى الدار» الدار. وقال قتادة: 
كانوا يذكرون الناس الدارٌ الآخرة والعملَ لها. وقال ابن زيد: جَمَلَ لهم حَاصّةٌ أفضلٌ شيءٍ في الدارٍ الا - 

وقوله : ؤوإنهُم عندنا لَمِن المصطفّين الأخياره. أي: لمن المُختارين المجتبّين الأخيارء فهم أخيارٌ 
مختارون ‏ 1 0 

وقوله : «واذكر إسماعيل واليسمَ وذا الكفل وكل من الاخياره. قد تَقَدُم الكلام على قَصّصهم وأخيارهم 
مستقصاة في سورة الأنبياء 2 بما أغنى عن إعادته ها هنا. 


(١)أخرجه‏ الطبري ١158/5‏ 
الطبري 3190/98 
(7)انظر تفسير الآية م من سورة الأنبياء. 


وفيا الجزء الابع من تفسير القرآن العظيم 


دا لقا 


لهم أبوابها». أي دعقو ل له ا 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن لَوَاب الهَّاريِ, حدثنا عبد الله بن مير 
- يعنى ابن هُرمزه عن ابن سابطء عن عبد الله ن عَمرو قال: قال رسولٌ الله - ك5 - 
له ذل » حوله الو والمُروي؛ له حمس آلا باب. عند كل باب خحمسةٌ آلاف 
يسكنه - إلا ني أو صِدَّيقٌ أو شَهِيدٌ أو إمامُ عَدْلُ. 


ا ها هنا بمعنى الأضائة 0 


أبواب الجنة الثمانية أحاديتُ كثيرة من وجو عَديدة؟©. 
فيها على سُرُرٍ تحت الحجّال © ظيَدْعُون فيها بفاكهة كثيرة» 
أي : مهما طَلَبُوا وَجَدُوا وحَضّر كما أرادُوا . ضراب أي: من أَيّ أنواعه شاءوا أتتهُم به الخدم «بأكواب 
وأباريق وكاس من مُعينٍ». 

«وعندهم قاصراتٌ الطَزف». أي: عن غير أزواجهنٌ: فلا يَلْتَفمنَ إلى غير بُعُولتهنٌء «اترابٌ»» أي: 
مُتساويات في السنٌ والعُمُر. هذا معنى قول ابن عباس. ومجاهدٍ. وسعيد بن جُبِيره ومحمد بن كَنْبء 
والشنّي . 

جهذاما تُوعَدُون ليوم الحساب». أي: هذا الذي ذكرنا من صِفَةَ ة الجنة التي وَعَدها لعباده المتقين» التي 
يَصِيرُون إليها بعد نشورهم وقيابهم من تُبُورهم وسلامتهم من النار. 

م أخبر عن الجن أن لا اع لها ولا انقضاة ولا زوال ولا انتهاق ال: لِإِنَّ هذا لرزثُنا ما له من ناو 
كقوله تعالى : : ما عندكم ينقد وما عند الله باق . وكقوله: «عطاء غير مجذوذ». أكقوله : «لهم اجر غير 
مُمنونٍ»ه. أي: غير مقطوع. وكقوله : طاكلها دائمٌ وظلها تلك عُقبى الذين انقو وعُقبَى الكافرين النار» . 
والآيات في هذا كثيرة جدًا. 


4 0 6) 0 2 


(1) الجيزة! ثوب من قطن أو كان لمخطط كان يصنع باليمن 
(1) انظرها في ملم. كتاب الإيمان 090/١‏ . والسائي. كتاب الظهارة .98-41/١‏ وسئن ابن ماجه. كتاب الجنائز 011/1 
(6) الحجال: جمع حجلة؛ وهي سائر كالفية يري بالثياب والشخور للعروس . وسمْرٌ يضرب المعروس في جوف الييت 


8 سورة صن 
لأسن 3 إدَديكَ لق امل 0 4 


ردك تعالى مآل السُعداء َنّى بذكر حال الاشقياء مرج 
«مذا ان للطاضن ع وهم : الخاريجون عن طاعة الله؛ | 
بقوله : 


عَذْتَهُم سيآ 


اقُ4: أما الحمِيمٌ هو الخال اللي قد التهى شرو وأما الفّْاق فهو ضِكه 
وهو البارٌ الذي لا يُستطا من شِدّه يرد المُؤلم . ولهذا قال: ظوآحَرٌ من شَخْلِه أزواجم. أي : وأشياءً من هذا 
القبيل» الشيءٌ وضِدُه يُعاقبُون يها. 


قال الإمامٌ أحمدٌ: حَدَّئنا حسن بن موسى» حدئنا ا 


عن أبي الهيقم. عن أبي 


له 


سَعِيدِء عن رسول الله يلق أنه قال: «لو أن دَلْواً وأ من عَسّاق يُْرَاقُ في الدنيا لَأنتنَ هل الدنيا» 
ورواه الترمذيٌ » عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن رِشْدِين بن سعدء عن عمروين الحارث :عن 
راج به . ثم قال: «لا تعرفه إل من حَدِيث رِشدِين0© . كذا قال: وقد تَقدّم من غير حَدِيئه . . وروا أبن جريرء 
عن يونس بن عيد الأعلى ؛ عن ابن وهبء عن تَمرو بن الحارث2©30: به. 

وقال كعبٌ الأحبار: غَسَاق: عَيْنَ م 


وقال الحسنٌ فبرع عرد : رآعز من شكله إزراج». رامن العناب . وقال غيره 
وَالسشّمُوم» وشرب الحميمء وأكلٍ الزقوم » والصٌعود؛ َالهُوِيّء إلى غير ذلك من الأشياء ا 
لياف واجبيعام مما | يعون به هاون يسبية. 


اه 1 هن لو 
مقتجمٌ. أي : داخل معكمء 0 0 44 0 ٠‏ ؤقلُوا بل شملا 
مرحباً بكم ه. أ 
ما أفضَى بنا إلى هذا المصيرء فيس القرار»» ٠‏ 

. م عذاباً ضعفاً في النار» كما قال تعالى : «إقالت خراهم لأولاهم ريّنا هؤلاء أضُونا فآتهم عَذَابً ضعْفاً 
من الثار قال لكل ضعفٌ ولكن ذىء أي : لكل منكم عَدَابٌ بحسيو «وقاوا مانا لا نْرى رجالا كا 
دهم من الأشرار © آتخذناهم سِحْريَاً أم زات عنهُم الأبصاره. هذا إخبار عن الكفار في النار أنهم ن 
رجلا كانوا يَعتِدُون أنهم على الضلالة٠‏ وهم المؤمنون في زَعْمِهِم » ء قالوا: ما لنا لا ارام 2 الثار؟! . 


قال سياعدٌ هذا عَولٌ أبي جهل » يقول: ما لي لا أرى بلالاء وعمارأء وصُهيباًء وفلاناً وو 


(1) مسند الإمام جمد /8. وعارضة الأحوذي» أبواب صفة جهنم :07/٠١‏ وتفسير الطبري 908/17م 
9) الحُمةُ: سّمْ كلَّ شيء يلدغ أو يلسع 
(7)أخرجه الطبري 143/17 


نذلها الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
ارهذا عل طبه 0 إن أن المؤمنين يدخلُون التارء قلما دخجل الكفائ 


ع 


م ا 
لين إلى قوله: طادنُوا ال لا خوق تألم ول ري تَحريُوديه. 


وقوه : إن ذلك لحي راود : إن هذا الذي أخبرنالة به ا مُحمَدٌ من تخاصّم أهلٍ 


صَرْفْ فيهء «العزيزٌ قارع 
2 بر ععظي اي إليكمء 
وام رديه 5 ُون. قال مجاه وشُرَيح القاضي. والسّدَي في قوله: «ثُل مُو نا عظيمٌ». 
يعني : القرآن. 
وقوله : «ما كان لِي من علم بالمَلا الأعلى إذ يَحْتَصِمُرنَم أي: لولا الوحيّ من أين كنت أدري 
باختلاف الملا العلى؟ يعني في شأنٍ آم وامتاع إليس من الشّجود له ومحاجته رَبَّه في تفضيله عليه . نما 
السديك الذي رواه الإمام أحمدٌ حيث قال: 


حَدُئنا أبو سعيدٍ مولى بني هاشمء حدثنا جَْضَم 
سَلام و ا سي بح الو عن ته 2 
احتبس علينا رسولُ الله - كد ذات غداةٍ عن صَلاةٍ الصبح» حتى كدنا نتراءى رن الشمسٍ . فََرَج سول الله 
و + هريما قنوب© بالصلاة َصَلَى وبَجوْزَ في صلاته فلما سلم قال: كمَا نشم ا[على مَصَافكم . ثم 
أقبل إلينا فقال: : [إني سَأحدّئكم ما حَبْسني عنكم الغداة]» إني قمثُ من اليل فصليتُ ما قدّر ليه افنقست في 
صلاتي حتى استيقظت» ٠‏ فإذا أنا برئي -عزٌ وجل - قي أحسنٍ يخك 
الملا الأعلى؟ قلتُ: لا دري رب . أعادها ثلاثا - فرآيثه وضع كفّه بين كتفي حتى وَبَدت برد أنام بي 
صَدْرِي. تَجلى لي كل شيء عَرَفْتُ فقال: يا محمد ٠‏ فيم يختصمٌ الملا الأعلى؟ قلت: في الكَفّارات. 
قال: وما الكَقّارات؟ قلت: نقلُ الاقدام إلى الجْمُعات. والجلوس ف المساجد بعد الصّلواتِ» وإسباغ 
الوضوء عند الككريهات ‏ قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعامٌُ الطعام . ولينُ الكلايء والصلاةٌ والناس. نيام . 
قال: سَلْ. قلتٌ: اللَهُمْ. إني أسألك فعل الخيرات. وترك المنكرات؛. وحبٌٍ المساكين. وأن تغفرٌ لي 


عَرَضق الل حتت 


)١(‏ نَوْب بالصلاة: دعا إلى إقامتها 


سورةاعق م 


0 وإذا أردتَ فتنةٌ بقوم غير متو وأسالك حُبّك وحُبٌ من يُحبك. وحبٌ عمل يقبي إلى 
. وقال رسول الله وَل : وإنها حقٌ فادرسُوها وتَعلْمرها؟ 
فهو حديتٌ المنام. المشهورء ومن جعله يقَظة فقد غَلِطء وهو في السّئْن من طُرُق. وهذا الحديثُ بعينه 
قد واه الترمذيّ من حديّث حَجَهْضْمٍ ابن عبد الله لماي » به ٠‏ وقال : «حسنُ صحيح» ”2 ٠‏ وليس هذا الاختصام 
هو الاختصامٌ المذكور في القرآن؛ فَإن هذا قد سر وأما الاختصامٌ الذي في القرآن فقد قمر بعد هذاء وهو 
قوله تعالى : 


د إِدْتَالَريك يكنوم 0 ست ينوس كتمأ جين © مَسجَدَ 


© إِلعبَادَدَ ينهم المنييت 


علم القسةٌ ذكرها الله تعالى - في «سُورَة البقرة»» وفي أول «الأعراف»ء وفقي «سورة الحجر»» 
و «سبحان». و دالكهف». وها هنا. وهي أن الله - سُبحانه ‏ أعلّم الملائكة ة َل ادم عليه السلامٌ ‏ بأنه 
سيخلقٌٍ بشرأً من صَلْصَال من حَمَا مسنُونٍ. وتقدّم إليهم بالأمر متى فَرَغْ من حلت 
وإعظاماً واحتراماًء وامتثالاً لأمر الله عز وجل . فامتثل الملائكةٌ كلهم ذلك سوى إبليس: و! 
كان من الجن 0 2 


ب من الرحمة» 0 تتعوباً تدحورا 5 الأرض» 
ه الحليمٌ الذي لا يَعْجَلٍ على من عَصاه. فلما أمِنَ الهلاك إلى يوم 
طَعَى» وقال: : «فبعزتك لاغويئهُم أجمَعِينَ ه إلا عبادك منهم المُخلَصِينَ»م كما قال: «ارايتك هذا 
الذي كَرّمتَ علي لثن أخرت إلى يوم القيامة لاحتنكن ذُريته إلا تبلا»؛ وهؤلاء هم المُسكئون في الآية 
الأخرى. وهي قوله تعالى : (إِنَّ عبادي ليس لك عليهم سلطان وكَفى برك كر 

وقوه : طقال فالحقٌ والحنٌ اقول * لأمَكآنَ جهنم منك وممن تَبمَكَ منهم أَجمَعِين4: قرأ ذلك جماعة 
منهم مجاهد برفع ف الحق 74" الاولى , وفسره مجاهد بأن أنا الحو والحق اقول. وفي رواية عنه: الحقٌّ 
مني , وأقول الحقٌّ. وقرأ آخرون بنصبهما. قال السُدّي: هو قسم أقسم الله يه 29 


(١)مسند‏ الإمام أحمد 0147/6 وما بين القوسين عنه. وعارضة الأحوني. تفسير سورة ضّ 114/17-/1119 
(9)أي: يس . 

(؟) قرأ بالرفع عاصم وحمزةء وياقي السبعة بالنصب. ولا خلاف في نصب الثاني . انظر الإقناع لابن الباؤش 1744/7 
(1)أخرجه الطيري 184/17. 


أفنكنا يت 1 
قلتُ: وهذه الآيةٌ الكريمةٌ كقوله تعالى : «إولكن حَقٍّ القول مي لاملان جَهَنْم من الجن والناس 


أجمْعي ن4. وكقوله تعالى : «قال اذقب فمن تبعك منهم فَإِنَّ جَهنُم جزاؤكم جزاء مَوفُورً» . 


يقولٌ تعالى : قل يا محمدٌ لهؤلاء المشركين: : ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجراً تُعطونيه من 
عرض الحياة ٠‏ وما أنا من المَكلّفِي ن4. أي : وما أريد على ما أرسلني الله به ولا أبتخي زياد عليه» بل 
عا تبه دنه لا أزيدٌ عليه ولا أنقص منهء وإنما أبتفى بذلك وجة الله -عرٌّ وجل - والدارٌ الآخرة . 

قال سُفيان الثوري . عن الأعمش ومتصورء عن ) الضحى ٠‏ عن مسرٌوقٍ قال: أتينا عبد الله بن مسعودٍ 
قال : يا أيها الناسُء من عَلِم شيئاً بهء ومن لا يعلّم فليفل: الله أعلَمْء إن من العلم | 


يعلم: الله أعلّمٌء فإن الله قال لنيّكم ‏ خ- : طقل ما أسألكُم عليه من أجر وما أنا من المُتَكَلّفين» . أخرجاء 
من حديث الأعمشء يه0©, 


وقوله: 2 هوإلا ذكر للعالمين»ء يعني : الاق 30 جتن من الإنس والجنّ. قاله ابن 


عباس . ورواه | 
عن سعيد بن 
وهذه الآيةُ كقوله تعالى: 31 رَكُم يه وم 4 ؛ لد كاماه ادك قالنازٌ موعده» ‏ 
وقوله : «ِرَلَعلُنٌ ابه أي صِدْقَه إبعد حينٍ»: أي: عن قريب. قال قتادة: بعد الموت . 
وقال عكرمة: يعني يوم القيامة. ولا منافاة بين القولين؛ إن من مات قد دَخَلَ في حكم القيا 


وقال قنادةٌ في قوله تعالى : لوَلَتعلمُنَ تبأه بعد حين4: قال الحسن: يا ابن آدم» عند الموت يأتيكٌ الخبرٌ 
اليقين9©. 5 


آخر تفسير سورة «ضر» وله الحمدٌ والمنُّ. 


8160 فتح الباري. تفسير سورة عل 044/4 ومسلم. كتاب صفة القيامة 180/4؟‎ )١( 
184/7 أخرجه الطبري‎ )1( 


76 صورة الزمر نك 


قال النْسائيُ: حدثنا محمد بن النْضر بن مُساور, حدثنا حَمَاده عن مَرُوانَ أبي لباب عن عافقّة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله يي - يصومٌ حتى نقول: ما يُريد أن يُقِطرَء ويَُّطِرَ حتى نقولَ: ما 
يريد أن يَصُومَ . وكان يقرأ في كل ليل بني إسرائيل والؤْمَر(9؟ . 


يناك تيوكة ات بكرخرائةالوسذلتكز © > 


يُخبر تعالى أن تنزيل هذا الكتاب ‏ وهو القرآنَ العظيمٌ ‏ من ء 
فيه ولا شلكٌء كما قالَ تعالى: «وإنه لتنزيلٌ ربٌ العالمين 
المُنذرين * بلسان عَرَبِيٌ مُبِينٍ» . وقال: «وإنه لكتابٌ 
كيم حميدٍ ». وقال هاهناً: « تنزيلُ الكتاب من الث 
في أقواله وأفعاله. وشرَّعْه وقدّره. 1 

« إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعيّد الله مخلصاً له الدين » أي : فاعبد الله وحدّء لا شريك له وادمح 
الخَلْقَ إلى ذلك. وأعلمهم أنه لا تصلّح العبادةٌ إلا له وده وأنه ليس له شريكٌ ولا عَدِيلٌ ولا نَدِيدٌ. ولهذا 


(1) ققدم الحديث أول تفسير سورة الإسراء. وأخرجه النسائي في سننه. كتاب الصوم 144/4: وفي التفسير من سننه الكبرى. وفي اليوم 
والليلة. كما في تحفة الاشراف للمزي 708/17 


ا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
قال: ه ألالله الدينُ الخالصٌ »ه. أي لايْقبَلُ من العمل إلا ما أخلص فيه العاملُ لله وحدهء لا شريك له. وقال 
قنادةُ في قوله: ظ ألا لله الدينُ الخالصٌ 4: شهادةٌ أن لا لَه إلا الله2». 
ثم أخبر تعالى عن عُبّدِ الأصنام من المشركين أنهم يقولون: طل ما نَعبدُهم إلا ليقرّبونا إلى الله زُلى 4. 
أي نما يحملهِم على عبادتهم لهم أنهم عَمَدوا إلى أصنام اتخدُوهاعلى صُوَرٍ الملا المُرّبين في زعمهم. 
فُمبدُوا تلك الصَور تتزيلا لذلك مَنلة عبادتهم الملائكة ليشْمُوا لهم عند لله في تَطرهم ورَزقهم» وماينونهع 
من أمور الدنياء فأما المعادٌ فكانوا جاحدين له كافرين به. قال قتادةٌ» الذي ومالك عن زيد بن أسلمء واب 
زيد: « إلا ليُعرّبونا إلى الله رُلفَى 4. أي : لشفَعُوا لناء ويُربونا عنذه منزلةً. 
ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا وا في جاهليتهم : «لبيكَ لاشريكٌ لك إلا شريكاً هو لّك, تملكه 
وما مَلَكْه . وهذه الشبهةٌ هي التي اعتمدّها المشركون في قُدِيم الدهر وَحديئه وجاءتهمٍ الزسل - صلواتٌ الله 
وسلامهُ عليهم أجمعين ‏ بِرَدها والنهي عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحدّه لا شريك له. وأن هذا شيء 
إخترغه المشركون من عند أنفسهمء لم يأذّن الله فيه ولا بهء بل أبغضّه ونّهى عنه : « ولقد بَعَئنا في كل 
أنه رسول أن اعبدُوا الله واجَنبُوا الطاغوت . ط وما أرسلنا من قَبِلِك من رسول. إلا تُوجِي إليه أنه لا إلَه إلا أنا 
اعبّدونٍ ». 


أن الملائكة التي ف في السموات من المَُريين وغيرهم. كُلّهِم عبيدٌ خاضعون لله لا يشفَعُونَ عنده 
أنْه لمن ارتضى. وليسوا عار د لي يَشَفَّعُون عندهم بغير إذنهم فيما أحبّه الملوك وأبُوه. 
ماله الأناك يون ٠‏ تعالى الله عن ذلك. 

وقولهُ: « إن الله يحكم بينهم 4 أي: يوم القيامة. « فيما هم فيه يختَلقُون © أي: يفل بين 
الخلائق يوم مَعَادهمٍ, وي ي كل عامل بملهه ف يو يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون © قالوا سبحانك أنت وَليّنا من دُونهم بل كانوا يعبدُون الجن أكثرهم بهم مؤمنون . 

وقولَهُ: «إن الله لا يهدي من هو كاذبٌ كَثَار4: أي: لا بُرشِدُ إلى الهداية من قَضْدُه الكذبٌ والافترامُ 
على الله وقلبه كَفَار بآياته وحُجَجه وبراهينه. 

ثم بيّن تعالى أنه لا ولَدَ له كما يزٌمه جَهُلة المشركين في الملائكة؛ والمعاندون من اليهود والنصارى في 
العزير وعيسى . فقال: ل لوأراد الله أن ولدأً لاصطفى مما يخلق ما يشا »أي : لكان الأمرٌ على خلا 
ما يزتُمون. وهذا شرط لا يلزم. وقوعُه ولا جوارُه. ,بل هو محال وإنما قَضّد تجهيلهم فيما ادُعوه وَزُعَمُو 0 
قال: « لو أردنا أن تتُجِذ لهواً لاتخذناه من دنا إن كنا فاعلين 4: « قُل إن كان للرحمن ولد فانا ول 
العابدين 4. كل هذا من باب الشرط ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لقصد المتكلم. 

وقولُ: « سبحانه هو الله الواحدٌ القهار4: أي : تعالى وَتَْه وتقدس عن أن يكون له ولد فإنه الواحدٌ 
الاحدُ؛ الفردُ الصمدُ. الذي كل فيه عبدُ لدي ققير إليه» وهو الخَِي عما سواه. الذي قد قَهّر الأشياء فدانت 

له وذْلْت وخضَعَت. 


ذفلا 


بار وِكورلكترَع ل )لوسك رٌالكنن 


(1) أخرجه الطبري 1841/78 


4 سورة الزصر اطلادا 


مُسعَّىألَآهوَالص ري لكر () لفك ب لذن ويد ممَريمرقجهَاوَاركَ 
ل وتروب تاتون لوقل 


كه الْمككَدإلَمَا لَاهْوَآنٌ رفن () > 
يُخبر عاو أنه الخالق لما ف السموات والارض , وما بين ذلك من الأشياء. وأنه, مالك الملك 
2 يُقَلْب ليله ونهاره. < يكور اليل على النهارٍ ويكور انهار على الليل م أي شخُرهما يجريان 
انء كل منهما يَطلّب الآخر طلباً حثيثاء كقوله: 9 يُذ يُْشي الليل النهار يطلبه حثيئاً . هذا معنى 
ما رُوي عن ابن عباسء ومجاهدٍ. وقتادّة: والسُدّيء وقزي أ 
وقولهُ: « وسخّر اشم والقمرّ كل يجري لاجل_مستُى » ٠‏ أي: إلى ة معلومةٍ عند الله ثم تُتقضي 
يوم القيامة . < ألا ُو العزيرٌ الغفّار 4 » أي: مع وعَظمته وكبريائه هو غَفَارٌ لمن اه ثم تاب وأناب إليه . 


وقول : « خلّقكم من نفسٍ واحدةٍ ». أي : خَلّقكم مع اختلافٍ أجناسكم وأصنافكم والستتكم وألواتكم 
من نفس واحدةٍء وهو آدمٌ عليه السلام - ف ثم جعل منها زوجها 4 وهي حواء ‏ عليهما السلام - كقوله : 
«يا أيها الناسٌ انّقوا ريكم الذي خَلّقكم من نفس واحدةٍ ولق منها زويجها وت منهما رجالا كثيراً ونساء > 

وقولَهُ : « وأنرّل لكم من الانعام ثمانية أزواج 4. أي : وخَلّقَ لكم من ظهور الأنعام ثمانية أزواج وهي 
المذكورة في سورة الأنعام : « ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المثْز اثنين » ٠‏ ظ ومن الإبل اثنين ومن البقر 
اثنين > . 


قَدُركم في بطون أمهاتكم ف( خَلْقَا من بعد حَلْقٍ 4 أي : 
م ٠‏ ثم يُحلَنُ فيكونُ لحماً وعظماً وعَصباًوعروقاء ويُنقخ 
آخرء ظ فتبارك الله أحسنٌ الخالقين 6. 

وقوه : « في ظُلّماتِ ثلاث 4. يعني : ظلمة الوم وظلمة المَشِيمةٍ - التي هي كالغشاوة والوقاية علي 
الولد ‏ وظلمّة البطن. كذا قال ابن عباس» ومجاهدٌء وعكرمةٌ وأبو مالك والضحّاك.وقتادةٌ. والسُدّيّء واب 
يا 

وقول : < ذلحُم الله ريُكم 4 أي: هذا الذي حَلّقَ السموات والأرض وما بينهما وحَلّق آياءكم وإيّاكمء 
هو الرب له الملكُ والتصرّفٌ في جميع. ذلك ولا له إلامر» أي: الذي لا تَنبضِي العبادةٌ إلا له وحدّهء 
ؤ نَأنَى تُصِرَقُون >. أي: فكيف تعبدٌون مَعْه غيرء؟ أين يذب بمُفُولكم؟! 


كر مسطة دي ع 


وَابرْضَة 3 


00 


مَإِدَا حولم ند 
نكم نَآضْص ب الثَارٍ 0 4« 


.197/97 أخرجه الطبري‎ )١( 


كفن قو وني از لاني . 


ويستغِيثٌ بالله وحذه لا 
فريك له. كما قل تعلق ا را ضَلٌَ من تَدمُون إلا إياه نَججاكم إلى البر أعرضتم 
وكان الإنسانٌ كفوراً» ولهذا قال: ف ثم إذا وله نعمةٌ منه ني ما كان يدو إليه من قبلُ © أي : في حال 
ذلك ك الدعاة والتضرحء كما قال تعالى : وإذا مس الإنسانَ نّ الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً 
فلما كشفنا عنه ره مَرّ كأن لم يدعُنا إلى ضر مَنّه 6. 


له أنداداً ٠‏ «قل تَمنّع 


1 


يُفرك قلي إنّك من أصحاب النار»: أي: قُلٍ لمن هذه حاله وطريقتّه ومسلكُه : تائم يكترة اقللا وعد 
تهديدٌ شديدٌ ووعيدٌ أكيدٌء كقوله: طقل تَمتَُّوا فإِنَّ مصِيركم إلى الناره» وقوله: طتُمَنّعهم قليلاً ثم 
تضطوُهم إلى عذاب غليظٍ» . 


يقولٌ تعالى : : أئْن هذه صفتّه كُمّن أشرّك بلله وجَمّل له أندادا؟ لا يُستّوون عند الله كما قال تعالى : 


«ليسّواسواة من أهل الكتاب آم قائمةٌ يون آيات اللهآناء الليل وهم يسبُجدون» . وقال هاهنا : أمّن هوقاذ 
الليل ساجداً وقائماً ب أي : في حال سجوده وفي حال قيامه . ولهذا استدلٌ بهذه الآية من ذهب إلى أن القنوت 
هو الخشُوع في الصلاة. ليس هو القيامً وحده. كما ذهب إليه آخرون. 

قال الثوري. عن فِرّاس . عن الشعبيّ؛ عن مسروق. عن ابن مُسعُودٍ أنه قال: القانتُ: المطيعٌ لله 
ولرسوله. وقال ابن عباس. والحسن. والسُديُء وابنُ زيد: «آناء الليل»: جَوْفَ الليل. وقال الثوري؛ 
عن منصور: بلغنا أن ذلك بين المغرب والعشاه. وقال الحسنٌ؛ وقتادةٌ: «آناء الليل» : أَوَلَهِ وأوسطه وآخبرّه 

وقولة: :ف يحذّر الآخرة ويريجو رحمة ريه ب أي: في حال عبادته خائفٌ راجء ولابْدُ في | العبادة من 
هذا وهذاء وأن يكون الخو في مُدْةَ الحياة هو الغالبَ ولهذا قال: ي يحذّر الآخرة ويرجُو رحمة رب 4 ل 
كان عند الاحتصار فَلْيَكْن الرجاء هو الغالب. كما قال الإمامٌ عَبْدُ بن حُحمْيد في مُسنّده: 

حَدّئنا يحيى بن عبد الحميد. حدئنا جعفرٌ بن سُلَيمان. حَدُئنا ثابت؛ عن أنس قال: دخخلٌ رسول الله 


(1) تقدم الحديث عند تفير آية إبراهيم /ا. والرعد 18. والنمل 4١‏ وخرجناء هنالك 


4 سورة الزمر لمم 


يق - على رجُل وهو في الموت. فقال له: «كيف تجدٌك؟؛ قال: أريجو وأخاف فقال رسولُ الله كه 
يجتمعان في قلب عبدٍ في مثل هذا الموطن إلا أعطاء الله -عزٌ وجل الذي يرجُوء وأمته الذي يخا 

ورواه الترمذ: والنسائيٌ في «اليوم والليلة». وابن ماجه من حديث سيار بين حاتم عن جعفر بن 
سُلَيمانَء به. وقال الترمذي : «غر ب وقد رواه بعضهم عن ثابت. عن أنسء عن النبي - و - مرسلة»290. 

النميري: حدثنا أبو حَلَف عبد الله بن عيسى الَرَازٍ 

حدئنا يحيى البكَاءء أنه سمع ابن مر « أمّن مُوقانتٌ آناء الليل ساجداً وقائماً يحذّر الآخرة ويرجُو رحمة 
ره ». قال ابن عمر: ذاك عثمانٌ بن عَفّانَ رضي الله عنه 209 

وإنما قال ابن عُمَّر ذلك لكثرة صلاة أمير المؤمنين مُمانَ بالليل وقراةته. حتى إنه رُيْما قرأ القرآن في 
ركعة» كما رَوَى ذلك أبو عُبَيدٍ عنه رضي الله عنه. وقال الشاعر”؟ 
بها يُقَطم اللَيل تشبيحاً وُرْآنا 

وقال الإمامٌ أحمد: كَمّبَ إليّ الربيع بن نافع : حدثنا الهِيتمُ بن حُمَيدء عن زيد بن واقدء عن سُلَِمانَ بن 
مُوسى» عن كثير بن مُرة عن تميم الداري قال: قال رسولٌ الله ويك -: «مَنْ قرأ بماثة آي في ليلةٍ كيب 
قنوثٌ ليلة»0©, 


وقال ابن أبي حاتم » حدثنا عُمرَ بن شَبّة عن 


وَكذَا رؤاة النسائي في «اليوم والليلة» عن إبراهيمَ بن يعقوبَ. عن عبد الله بن يوسّف والربيع بن نافع » 
كلاهما عن الهيئم بن حُمَيد يه©, 


وقولهٌ: 0 قل 0 يَستَوي 0 


ون والذين لا يَعلَمُون 4 أي: هل يستوي هذا والذي قبله ممن 
كر أولوا الألباب4»أي: إنما يعلّم الَرق بين هذا وهذا من له لب 


لدبم جه دصي > 


ل مُلْيجبَدِالَرِسِنَءَامبو انقو 5 
َعَم يعيرحِسَابٍ 7 مل نير ُنْب دلهه 


نَأحسيوافي هذ لديا ياسع قورف 


1 


خيصا له 


يقولُ تعالى آمراً عباده المؤمنين بالاستمرارٍ على طاعته وتقواه فز قل يا عباد || آمنوا | اتقُوا ربكم للذين 
أحسَيُوا ف هذه الدنيا حَسَنَةٌ 4 أي: لمن أحسن العملّ في هذه الدنيا حَسَنَةَ في داهم وأخراهم . 

وقولهُ : ظط وأرضٌ الله واسعةٌ 4. قال مجاهد: فَّها. 0 فيها. وجاهِدُواء واعتزلوا الأوثان2"». وقال 
شَريك» عن منصورء عن عطاءٍ في قوله: ف وأرض الله وا ٠‏ قال: إذا دُعِينُم إلى المعصية فاهريواء ثم 
قراً: «الم تكن أرضٌ الله واسمَة فتهاجروا فيها ». 


1١4/1 وابن ماجه. كتاب الزهد 1417/7 وانظر تحفة الأشراف للرّي‎ 07٠8/4 عارضة الاحوذي. أبواب الجنائز‎ )١( 
11 - (؟) الدرّ المنثور ففينذا‎ 

(7) تقدمت رواية أبي عبد أل التفسير. في كتاب فضائل القرآن. وقال ابن كثير عنالك: «وهذا إسناد صحيح». 

(4) حسان بن ثابت» ديوائه والأشمط: الابيض. والقرآن: القراءةٌ 

(0) مسند الإمام أحمد ,٠١7/4‏ وتحفة الأشراف للبرّي 1١18/5‏ 

(3) أخرجه الطيري 708/58 


يما الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
إننا وف الصابرون أجرهم غير حاب 04 قال الوذاعي ز : أبس ٍ 7 لهم ولا يُكَالُ إنما 


يعني في الجنة. 
وقوله : طقل إني بيت لق آمية الله مخلصاً له الدِينَ م: أي : إنما أمرث بإخلاص العبادة لله وحدّه لا 
شريك له. « وامرتُ لأن أكون أَوّل المُسلِمِينَ 4. قال السدَي : : يعني من أت لذ 


2 


يه 9 


يقولٌ تعالى : قل يا محمد - وأنت سول الله  :‏ إني أخافٌ إن عَصّيت ربّي عذابَ يوم عظيم 
يوم القيامة . وهذا شَرْطء ومعناء التعريقرٌ 2 بطريق الأولى والأخرى» «إقل الله أعبدُ مخلصا لَه ديني * فاعبدُوا 
ما ششُم من هونة 4 وهذا أيضاً تهديدٌ تر منهمء طقل إن الخاسرين»»: أي: إنما الخاسرون كل الحُسران 
٠ 4 :‏ أي : تَفَارنُوا فلا التقاء لهم أبداًء سواء دعَب أهنُوهم إلى الجنة 
وقد ذَعَبُوا هم إلى الثارء أو أن الجميع كلوقن لا اجتماع لهم ولا سُرورَء 8 ألا ذلك هو الحسران 
المبين 4. أي: هذا هو الحَمَار الي الظاهرٌ الواضحٌ 
ثم وضف حالهم في النار ققال: له بن قوتهم عل من انار وين تحتهم ع 4 كما قال: : لهم من 
جهنم مهادٌ ومن فوقهم ءَ اش وكذلك تجزي الظالمين 6 . وقال: ه يوم يَعساهُم العذابٌ من قوقهم ومن تحت 
أرجُلهم ويقول دُوقُوا ما م8 تَملُون». 
وقولهُ: « ذلك يُحَوّف الله به عباتهه. أي: إنما يَقْصّ خَبّر هذا الكائن لا محالة لِيُحَوْفَ به عباقه» 
لينزجروا عن المحارم والماثم . 


وقوه : «يا عباد فاتقون 4. أي: اشوا بَأسي وسَطوتي. وعذابي ونقمتي . 


2 مدخت أدينبثوكاء لاذه باد ©) أل 
أحستهد أؤلج لكين هَدَ حَدَمه تولك هه أؤلوالأنبب 9 > 

قال عبدُ الرحمن بِنُ زيد بن أسلْم. اك وبال لك اللاقوت كترم نزلت في زيد 
ابن عمرو بن تفيل وأبي ذَرُء وسلمان ري 

والصحيحٌ أنها شاملة لهم ولغيرهم. مَمْن اجتنب عبادة الأوثان. وأنابَ إلى عبادة الرحمن. فهؤلاء هم 
الذين لهم البُشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

ثم قال: ءات 


شر عباده الذين يُستَمِعون القول فَْْعُونَ أحشته 4. أي : يَفهَمُونه ويعمَلُون بما فيه. كقوله 


(1) أخرجه الطبري 709/78 


ع 0 
4 سورة الزصر ف 


تعالى لموسى حين آتاه التوراة : ه نَحُذها قو وَأ قنك ياخدُوا بأحسنها ». « أولئك الذين عَدامُمٌ ال بين 
أي : : المنّصِمُون بهذه الصفة هم الذين هَداهُم الله في الدنيا والاخرى. ه أولئك هم أولوا الألباب»» أي : ذَوُو 
المُُول. الصَحيحة» والفِطرٍ المستقيمة. 


<(أفَْحَقَ 


يرك مك الحرٌوع روات ايعاد () » 


مهلعافت دُمَنْفِألتَارِ 6 لكنالن: 


يقولُ تعالى : أفمن كَحَب الله أنه شََيّ ْعدهُ مما مُوفيه من الضلال والهّلاك؟ أي : لا يهديه أحدٌ من 
بعد الله لأنه مَن يُضلل الله فلا هادِيّ له ومن يّهده فلا مُضَلَّ له. 
ثم أخبر عن عباده السعداء أنهم ليم عر في الجنةٍ وهي القصورٌ الشاهقةٌ. من قوقها عُرَقَ 
أي: لباق فوق طباقي» مب 3 


لنخان بو لسعو جر ا 1ل -رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - 356 
الجنة لغرفاً يُرَى بطونُها من ظهورهاء وظهورها من بُطونها. فقال أعرابي : لمن هي يا رسول الله؟ قال ايم 
أطابٌ اكلام وأطعُم الطعام: وصلى بالليل والناس نيامء0». 

ورواه الترمذيٌ من حديث عبد الرحمن بن إسحاق, وقال: «حسنٌ غَرِيبء وقد تكلّم يعض أهل العلم 
فيه من قبل حفظه2©0. 

وقال الإمامٌ أحمدُ: حدثنا عبد الرراقِء حدثنا معَمرٌه عن يحيى بن أبي كثيره عن ابن مُعاتّق ‏ أو: أبي 
مُعَانقٍ - - عن أبي مالك الأشعريّ قال: قال رسولٌ الله - و -: «إن في الجنة لغرفة يُرَى ظاهرُها من ياطتهاء 
وياطثها من ظاهرهاء أعدّها الله لمن أطعَمّ الطعام: وألانَ الكلام: وتابع الصيامَء وصلى والناس نيام»9©. 

تفرّد به أحمدُ من حديث عبد الله بن مُعَانق الأشعري عن أبي مالك. به. 

وقال الإمامٌ أحمدٌ: حدث ب بن عبد الرحمن؛ عن أبي حازم ٠‏ عن سهلٍ بن 
سعدٍ أن رسولٌ الله وق - قال ليتراقون + تَراقَونَ الكوكب في السماءء 
قال : فحدثتٌ بذلك النعمان بن أبي عياش , فقال: سَمعت أبا سعيدٍ الخدريٌّ يقول: «كما تراءون الكوكب 
الدّرّيٌ في الافق الشرقي أو الغربي:0©. 

أخخرجاه فر في الصّجيحين» من حديث أبي حازم 7" وأخرجاء [أيضاً] في الصحيحَين من حديث مالك 
عنا واف ين كليوه » عن عطاء يسار عن بي سيد عن النبي 1796 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قَزّارة» أخبرني مُلّيح» ٠‏ عن هلال بن علي , عن عطاء بن يُسار. عن أبي مُرّيرة 


)١(‏ مسئد الإمام أحمد .١64- ١68/١‏ وتقدم حديث الترمذي عند تضير الآبة 07 من سورة الثوبة 

(1) مسد الإمام أحمد ©/747. : 

(؟)مسند أحمد © / ٠‏ 54, وتقدم تخريج أبي سعيد في الصحيحين عند تضير الأبة 4 من سورة النساءء وحديث سهل بن سمد عند تفسيرآية 
الترية /19, 


ليلكا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
رضي الله عنه -: أن رسولَ الله - يه قال: «إن أهلّ الجنة ليتراةون في الجئّة ة أهلّ العُرّف كما تراتون 
الكوكب الدرّي الغارب في الأفق الطالمء في تفاضّل اهل الدرجات. فقالوا: يا رسولّ الله أولئك النبيُون؟ 
فقال: «بلىء والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله وصَدُقُواً الرسّلَ,20. 
ورواه الترمذيٌ عن سويد عن ابن المبارك, عن قُلبح: به وقال: «حسن صحيح 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر وأب و عامر" قالا: حدثنا زهي حدثنا سَعدٌ الطائي » حدثنا أبو الله 
- مولى أم المؤمنين ‏ أنه سّمِع أبا هُرَيرة يقولٌ: قلنا: يا رسولٌ اللهء إنا إذا رأيناك رقت قلوبناء وكنا من أهل 
الآخرةء فإذا فارقناك أعجبتنا '١‏ النساءً والأولادٌ. قال: ولو أنكم تكوبُون على كن حال على الضالارٍ 
التي انتم عليها عندي لصانْحَكُم الملائكة أنهو ولزارتكم رتكم . ولو لم تذنِبُوا لجاءً الله بقوم 39 
كي يغفر لهم» . قلنا يا رسولَ الله 'حَدَئنا عن البجنة ما بن ها؟ : 
الاذرٌ وحصباؤها اللؤلؤ واا قو وترابها الزعفرانُ» من يدخلها ينم ولا سء ويخلد وله يموت لاتبك 
ثيابُه ولا يفتى شبابّه. ثلاثة لا مُرَدْ دعوثهم : الإمام العام والصائم حتى يُفطِرَ ودعوةٌ المظلوم تُحمَلُ على 
الَمَامٍء ميُفتح لها أبوابُ السموات» ويقولٌ الربُ: وعرتي لأنصرنك ولو بعد حين؛©. 
ودوى الترمذي. وابن ماجه بعضّهء من حديث سعد أبي مجاهد الطائي - وكان ثقةٌ ‏ عن أبي المدَله 
وكان ثقةٌ ‏ به 
وقولهُ: تجري من تحتها الأنهار » . أي: تُسِلَكُ الانهارٌ بين خلال ذلك. كما شاءوا وأين أرادواء 
« وعد الله 4. أي : هذا الذي ذكرناه وَعْدٌ وعَدَّه الله عباده المؤمنين ذَإِنّ الله لا يُخلِفٌ الميعاد ». 


ان 


اسل تظلتي د لخر قهز يك 


مك رائرجمَم ختم دن كيك لك لأزل اليب (© انس مْرحَأهَهصَدْرَمْ لسك فهوَعَ1ث 


عوج مين وك اليكو سَكرِئيينٍ )> 

يُخبر تعالى أن أصل الماء في الارض من السماءٍ كما قال تعالى : « وأنزلنا من السماء اء ماء طَهُوراً » ٠‏ فإذا 
أنزلٌ الماك من السماء كَمْنَ في الارض.ه ف الى ف في أجزاء الارض كما يشاءئ. ويُتبعه عيُونًَ ما بين صغارٍ 
وكبار. بحسب الحاجة إليها. ولهذا قال: « سْلَكَهُ ينابيم في الأرض 6. 

قال اي أبي حاتم موحي -: حدثنا علي بن الحُسَينِه حدثنا تحمرو بن علي ٠‏ حدثنا أبو قُيبة عَُةُ بن 
يُفْظانَ. عن عكرمّة. عن ابن عَبّاس في قوله تعالى : 9 ألم ثر أن اله أنزلٌ من السماءِ ءِ مام سَلكه 
الأرض 6. قال: ليس في الارض ماءٌ إلا نَزّل من السماء. ولكن عُروقٌ في الأرض شر فذلك قوله : 
« فسلكه ينابيع في الأرض 4: من سَرّْه أن يعود الملخ عذباً فليُصعِدُه8». 


.71/1١ مسند الإمام أحمد 554/7, وعارضة الأحوذي. أبواب صفة الجنة‎ )١( 

(7) في المسند: واب كامل. ويروي الإمام أحمد عن أبي عامر عبد الملك بن مرو العَقَدِي٠‏ وأبي كامل, 
تهذيب الكمال 458/1 154 

رمع مسند الإمام أحمد 04/7 50. وعارضة الأحوذي. أبراب الدعوات 18/هم. وابن ماجه. كتاب الصيام 681/١‏ 

(4) الدر المشور عن ابن أبي حاتم وحده 514/1 


َفْرِ بن مُذرِكِالبَغْدَادِيّ؛ انظر 


سورة الزمر فطل أماق! 


وكذا قال سَعِيد بن جُبَير وعامر الشّعبِي أن كل ماء في الأرض فاصلّه من السماء . . وقال سَعيد بن جُبير: 
أصلّه من التُلج . يعني أن الثلج يُتراكم على الجبال ٠‏ فيسكُن في قرارهاء تتتبّع العيونٌ من أسافلها. 

وقولهُ : « ثم يُخرج به زعا مُختلفا لوال » ؛ أي : ثم يُخرج بالماء النازل من السماء والنابع من الارض 
زرعاً « محختلفاً ألوانه به أي: أشكاله وطعومه وروائحه ومنافكه. ؤثم يهيج 4 أي: : بعد نضارته وشبابه 
يكتهلٌ «إفتراه مُصفرًا>» قد خالطه الل ل « ثم يجتله خطاماً » أي: ثم يعو يابساًيَتحظمء 8 إن ف 
لذكرى لاولي الألباب » . أي : الذي 1 بون إلى أن الدنيا هكذا ٠»‏ تكون 
ثم تعودٌ َمجُوزاً شوهاءً» والشاب يعودُ ذ عَرماً كبيراً ضَعِيفاء وبعد ذلك كله الموث فالسعيدٌ من كان حاله 
بعدّه إلى خيرء وكثيراً ما يضربٌ الله تعالى مثلّ الحياة الدنيا بما يل الله من ن السماء هن هاءء وينبت. به وُروغاً 
وثماراًء ثم يكون بعد ذلك خُطاماً. كما قال على :ف واضرب لهم مل الحا الدنا كماء زناه من السماء 
فاختلط به نبا الأرض فاصبح حَقَيماً تَذْرُوهِ الرياحٌ وكان الله على كل شي متدرا 6 
« أفمن شَرَح الله صدرّه للاسلام فَهُو على نور من ريه 4: أي : هل يستوي هذا ومن هُو قاسي 
القلب بعيدٌ من الحقٌ؟! كقوله تعالى : 9أَدَ من كان ميتا فاحبينا وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مده 
في الظلماتِ ليس بخارج منها 4. ولهذا قال: « فويلٌ للقاسية قلوئهم من ذكر الله م أي : فلا تَلينُ عند 
ذكرهء ولا تخشّع ولا نَعي ولا تفهُمُء ه أولئك في ضَلالر مين 4. 


١‏ متيل تسن اكه 
لوبهم هلله جرعي عيمس تككؤرئن ينا © 


0 جل م ا ا 0 والله 


مِكْرمةٌ وَالحَسَنٌ نشدي التقلاء .ا الخسود 0 0 
وقال عبدُ الرحمن بن زيد بن أسلّمَ: «مثاني4 مُرَدُد رُدْهَ مُوسى في القرآنء وصالحٌ وهودٌ والأتبياء 
٠‏ وقال سعيد بن جُبيرء عن ابن عباس : #مثاني » قال : القرآنُ يشيِهُ بعظةٌ 


وقال ينض الغلماةة تردق 
ابه» وتارة تَكونُ بذكر التي ركه 
8 ثم صق الثاره وما أشبّه هذاء فهذا.. عن المثاني + كقوله تعالى : ل إن الأبرار لي تَِيم » وان 
جار لفي جَحيم 4 وكقوله : ف كلا إن كتابٌ الفُّار في سجن 4. إلى أن قال: غ كلا إن كتابٌ الأبرار 
عِليينَ4 [وكقوله]: طهذا ذكرٌ ون للمّقين لحن مآب4. إلى أن قال: هذا وَإنَّ للطاغين لشرّ 
مآب »6 وتحى هذا من السياقاتء فهذا كله من المثاني٠‏ أي: في ممنيين اثنين. وأما إذا كان السياقٌ كلّه في 
معنّى واحدٍ يُنْبِهُ بعضّه بعضآء فهو المتشابةُ. وليس هذا من المنشابه المذكور في قوله: «إمنه آيات 
محكمات هن أم الكتاب وآخر مُشَابهات4؛ ذلك معنى آخر. 


2 ذَربهم ثرو جلودهم وقلُوبّهم إلى ذكر الله »» أي : هذه صفةٌ 

الأبرارٍ عند عع كلا طلز اسن ا يذ / لما يفهمون منه من الوعد والوعيدء والتخويف 
جلودُهم وقلوبُهم إلى ذكر الله 4 لما يَرجون 

من وس وق هم متو نوه من ار ن وجوو: 

أحدها: أن 3-2 هؤلاء هو تلا الآيات». اماع أب 8 


تلاوة رَسُولٍ الله وو - تق 2 . لم يكو 
ليس فيهم. بل عندهم من الثبات والشُكونٍ والادب والخشية ما لا يلحقّهم أحد في ذلك» ولهذا فارُوا بالقئح 
المُعَلّى في الدنيا والآخرة. 

قال عبد الررّاق: حدثنا معمرٌ قال: تلا قتادةٌ ‏ رحمه الله -: « بَّ 
تلِينُ جُلوهم وق بهم إلى َكْرٍ لله 4 قال: هذا نعثُ أولياك ال 
أعيئهم, وتطمشنٌ قلوثهم إلى ذكر الله ولم ينعتهم بذّهاب عُقُولهِم والغِشْيانٍ عليهم» » إنما هذا في أهل البدّع» 
وهذا من الشيطان. 


وقال الذي : ثم تلين جلودهم وقلويهم إلى ذكر الله أي : إلى وعد الله . 
وقول : ١‏ ك هُدَى الله هدي به من يشاء من عبادوه» أي : هذه صفةٌ مّن هداه الله ومن كان على 
خلاف ذلك فهو ممُن أَضَلَه لله. هومن يُضلل الله فما له من هاد». 


كرو اليه د ناكم تكيوة #اكتب انيسن 
و تنه الصدّاث نحن لانتقغزوة © كَلامهمْ لَه لِرَىَ ا لببزة الت وداب اليجروا كب كارا 
يحْلسنَ © > 

يفول تغالى : ف أفمن يَثقِي بوجهه سُوة العذاب يوم القيامة 4 يقرع ال له ولأمثاله من الظالمين: 
«١‏ دُوقوا ما كتم تكسبُون 4ه » كمْن ني آمنأ وم القيامة؟! كما قال تعالى :ل أل ينعي كنا على وجهه أفذى 
أمْن يمشي سَويًا على صِرَاطٍ مُْتقيم 4: وقال: ( يوم يُسحَبُون في النارٍ على وُجُوههم دُوقوا مس 
وقال: طظ أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة به. وأكتفي في هذه الآية بأحد ١‏ التسعين عن 
الآخر. كقول الشاعر": 
)١(‏ تقدم البيت عند تفير الآية 1 من سورة براءة. والآية 44 من سورة القصصء والثامنة من سورة يسن . 


84 سورة ازمر لفك 
فَمَا أئْرِي إِذَا يَمْمْتُّ ازضاً أريدُ الخيرّ أيّهما يُليني؟ 
يعني الخير أو الشر. 
7 د كَذُْب الذين من قبلهم فَأناهُم العذابُ من حيتُ لا يَشمْرون #. يعني : القرون الماضية 


المكذّبة للرْسلٍ 2 أخلكيم الله بدُنويهم. وما كان لهم من الله من واقي. 

3 1 في الحياة الُنياهه» أي: بما أنزّل بهم من العذاب والُكال وتشَنّي 
ذَرِ المخاطَبُون من ذلك» فإنهم قد كَذَبُوا أشرق الرُسْل وخاتم الانبياءء والذي أعدّه الله لهم 

في الآخرة من العذاب الشديد أعظم مما أصابّهم في الدنياء ولهذا قال: « وأ 9 

يعلمُون . 


«يَكَدَصَرَسَا 


قود صَرَبَا تلان 0 وَيَانِمكََا 0 


: بينَا للناس فيه ضَرْبٍ الأمثال» 
و لعلهم المنى إل انعا كما قال ا ب لكم مَنَلا من 
نكم 6. 0 ملل 2-8 وقال: ف وتلك الأمثالٌ نَضرِيُها للناسٍ وما يَعقلها إلا العَالِمُونَ 6. 
عا م افق 0 0 


0 الات 


شي قال :9 صَرْب ال مالا رجلا فيه 
« ورجلا سَالِما0» لرجلٍ »>. أي خالصاً لجل ٠‏ لا يملكُه احدٌ 
هذا وهذا. كذلك لا ب ي المُشركُ الذي يعبدٌ آلهةُ مع الله. والمؤمنٌ المخَلِصٌ الذي لا يعبدٌ إلا الله وحده لله 
شريك له. فين هذا مِن هذا؟! 


قال ابن عباس ومجاهد. وغير واحد: هذه الآية + 


وإنهم يكن به هذء الايد من الآيات التي استشهد بها الصِدَيقٌ عند موت 
نه مع قول اود حا عاك حك م كله ارد[ م1 


(1) ف سالما > قراءة ابن كثيسر وأبي عمْرو. وقرا باقي السبعة ف سلما 4. انظر الإفناع لابن الباؤش 0/8 وتضير الطبري 915/58 


ايكيا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والثرك بين ٍِ 
العليمٌ. ميْنجّي المؤمنين المُخلصِين المُوحُدينء وَيُعذّب الكافرين الجاجدينَ المُشركين المَكَذيين 
ثم إن هذه الآية - وإن كان سياقها في المؤمنين والكا » وذكر الخّصُومة بينهم في الدارٍ الآخرة ‏ فإنها 
شاملةٌ لكل متنازعمين في الدنياء فإنه تُعَادُ عليهمُ الخصومة في الدار الآخرة. 
يد المُقرىء. حدثنا سفيان» عن 
: : لما نزلت: « ثم إتكم 
رعلينا التضوعة؟ قال: نعم. قال: إن 


قال ابن أبي حاتم - رَجمه الله : حَدتَْا محمد بن عبد الله بن 
محمد بن عَمروء عن ابن حاطب يعني يحيى بن عبد الرحمن 
يوم القيامة عند ربكم تَحْتَصِمُونَ 4» قال الزبيرٌ: يا رسولٌ الله: 
الآمر إذا لشديدٌ؟© . 


وكذا واه الإمامُ أحمد عن سُفيانَ وعنده زيادهٌ: ولما نزّلت: ط ثم لتُسئَلنّ يومعذٍ عن التّعيم 4 قال 
الزبير: 93 رسول الله. أي تعيم نُسألُ عنه؟ وإنما ‏ يعني هما(" الأسودان: التمر والماء. قال: «أما إن ذلك 


بكرف بك 
وقد رَوى هذه الزيادة الترمذيّ وابنٌ ماجه. من حديث سُفيانَ به: وقال الترمذي : «حَسَنٌ»9؟. 
وقال الإمامٌ أحمدٌُ » حدثنا محمد يعني ابنَّ تَمِرِو عن يحيى بن عبد الرحمن بن 


حاطبء عن عبد الله بن الزبير» عن الرُبْير بن العوام قال: لما نزلت هذه السورة على رسول الله - 6 -: 
«إنك مَيْتٌ وإنهم ميتون * نم نكم يوم القيامة عند ربكم َصِمُون4» قال الزبيرُ: أيْ رسول الله يكور 
علينا ما كان في الدُنيا مع خَواصٌ الذنُوب؟ قال : «نعمء لُكَْرنَ عليكُم . حتى يُوْدّى إلى كُلَّ ذي حَقٌّ 
حَقَهه- قال الرُيير: والله إن الأمرَ َعْدِيدُ». 


ورواء الترملي من حديث محمد بن عمْرِو به وقال: حَسن سبي 10, 


وقال الإمام أحمدٌ: حدا بن سَعِيا 
رسولٌ الله 6 -: وول الححصمين يوم القيامة جاران 

وقال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا حسن بن موسى , حدثنا ابن لهيعة» حدثنا مَرَاجِء عن أبي الهَيْكم 3 عن أبي 
سَعِيدٍ قال: قال رسولٌ الله - كه -: «والذي نفسي بيده إنه َيَخْتصِم, حتى الشاتان فيما انتطحتا»7"© تفرد به 
أ 


عامر قال : قال 


وفي المسند عن أبي ذَرُ رضي الله عنه ال: َأى رسول الله - وق - شاتين يُنتطحان. فقال: «أتدري 
ينتطحانٍ يا أبا ذَرُه؟ قلت: لا. قال: ولكنّ لله يدري وسيحكُم بينهما. 


(1) أخرجه غير واحد. وقد صححه الترمذي والحاكم؛ انظر الدر المنثور 773/17. وعارضة الاحوذي؛ أبواب التفسير :118-١18/11‏ 
والمستدرك. كتاب التقسير 478/7. ومسئد الإمام أحمد 134/1. 

) في التسخ: بهما 

رم عارضة الأحوني. تفسير سورة « ألهاكم التكاثر # 1831/17. وابن ماجه. كتاب الزهد 37541/1. 

(4) مند أحمد 11//1. وعارضة الأحوذي. تفسير سورة الزمر 114-118/11. 

() مسند أحمد 181/4 

(0) مند أحمد 794/7 

7) مسند أحمد 355/8 


9 سورة الزمر وعم 


وقال الحافظ أبو بكر البَرّار: 
أنس قال: قال رسولٌ الله - ككل 
له: سد ركناً من أركان جهنم». 

ثم قال: الاغلبٌ بن تميم ليس بالحافظ©. 

ول فلن بن بي لقم عن ابن عباس رضي الله عنهما- ؤثم إنكم بوم القيامة عند ريُكم 
تخْتَصِمُون 4. يقول: يخاصِمٌ الصادقٌ الكاذبّ. والمظلومٌ الظالمَ وال 
المستكيو . 

وقد رَوَى ابنُ مَنْدَِ في كتاب «الرُوح»؛ عن ابن عَبّاس أنه قال: يختصِمٌ الناسٌ يوم القيامة. حتى تختصم 
الروخٌ مع الجَسَدِء فتقول الروحٌ للجسد: أ: : أنتَ أمرت» وانتَ سَولت. 
َيَبِعث الله ملكا يفصل بينهماء فيقول: إن متدكما كَمَثلٍ 


المُقعَدُ للضرير: إني أرى هاهنا بُمارًء ولكن لا أَصِلُ إليها . : 5 
0 فيقولان: كلاهما. فيقول لهما الملك: فإنكما قد حكمّما على أنفسكما. يعني أن الجَسَدَ 


حدثنا سَهُلُ بن بَحرِء حدثنا حَيّانَ بن 
يبجَاء بالإمام. الحخائن3' يوم القيامة 


قال: نزت هئ الأيةة وها تلم في أي شي. تَرْلَكَهٍ حم كمي 0 قال: 
قلنا: مَن تُخاصِم؟ ليس بيننا وبين أهل الكتاب خصومةً فمن تخاصِمٌ؟ حتى وقعت الفتنةُ فقال ابن عمر: هذا 
الذي وَعَدنا ربّنا ‏ عَزَّ وجل - نختصم فيه. 

وروا النسائيٌ عن محمد بن عامر. عن منصور بن سَلَمة به1». 

وقال أبو العالية:  «‏ ثم إنّكُم يوم القيامة عند ريكم تَحتصِمُون 4. قال: يعني أهلّ القبلة . وقال ابن زيدٍ 

يعني أهلّ الإسلام وأهلّ احفر وقد قدّمئا أن الصحيحَ العمومٌء والله أعلم ر 


« # هَمنَ هَمَنََظْكَمُمِئَنَ حكَدَبعَلََلَهوَكَدّب يا 1 
عو هعد 


لِك جَآءيالضدقِوَصَدَقَي أوَْيِكَ هْْالتتئت ا لوب ل 
َعم يلض الى كا نَمل ©) » 


يقولُ تعالى مخاطباً للمشركين الذين اقبَرّوا على الله. وَجَمَلُوا معه آلهدٌ أخرى. وادٌعوا أن الملائكة 


(1) في كشف الاستاء فيلجوا. وفُلّجت حُسُه : احسن الإدلاء بها فُقَبِ عَضْيّه 

)١(‏ كشف الاستار عن زوائد البزار. كتاب الإمارة ؟8/1؟. 

(7) أخرجه الطبري 1/174. 

())الدر المثثور 319/10 , 

(*) أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُيِّه الكبرى» انظر تحفة الأشراف للمزي 414/0 وأعرجه أيضاً عبد بن حُنيد والطبراني وابن 
مردويه, الدر المتثور 1576/19 


لطاطا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

بناتٌ الل وجعلُوا لله ولداً - تعالى الله عن قولهم لوا كبر - ومع هذا كَذّبوا بالحقٌّ إذاجاءهمٍ على ألسنة 5 
الله - ضلواتث الله عليهم أجمعينَ ‏ ولهذا قال: 9قَمَن أظلَّمُ ممن كذب على الله وكَذّب بالصّدق إذ حا 
أي : لا أحد ألم من هذا؛ لان مع بين طرفي الباطل؛ كَذَب على الله: وكَذب رسول الله ٠‏ قالوا الباطِلَ ورَدُوا 
الحق. ولهذا قال مُتوعداً لهم: « اليس في جهنم مثوى للكافرين 4؟ وهم الجاجدُون المُكَذّبون. 

ثم قال: ف والذي جام بالصدق وصَدّق به 4 قال مجاهد. وقتادة والربيعُ بن أنس. واب زيد: الذي 
جاء بالصدق هو الرسول. وقال السُدّي : هوجبريلٌ عليه السلام: ف وصَدّق به 4: يعني : : مادا وا 
وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عَبّاس: : 9 والذي جاء بالصّدقٍ ب4» قال: من جاء بلا إله إلا الله ١ ٠‏ وصَّدّق 
به 04 يعني : رسول الله يل. وقرأ الربيعُ بن أن : « والذين0» جاءوا بالصّدق ». يعني الانبياة؛ 
ظ وصَدّقوا به 4 يعني : الأتباع. 

وقال ليثُ بن أبي سليم؛ عن مجاهدٍ: «والذي جاء بالصّدقٍ وصَّدّق به»؛ قال: أصحابُ القرآن 
يَجِيُون يوم القيامة» فيقولون: هذا ما أعطيموناء قم 

وهذا القول عن مجاهد يشْمَلُ كل المؤمنين؛ فإنّ المؤمنَ يقولٌ الح ويعلم الحقّ ويعمّلُ به والرسولٌ 
نا ارقن الناس بالدُخول, ف ي هذه الآية على هذا التفسيرء فإنه جاء بالصدق, وَصِدَّقٌ المُرسَلِينَ وآمن بما 
آنل إليه من رَيّهِ والمؤمنون. كَل آننَ بالل وملائكته وكُُبهِ ورسُلِه. 

وقال عبدٌ الرحمن بن زيد بن أَسلَمَ: ه والذي جاء بالصّدقٍ 4: هو رسولُ لله كلك <« وصَدَُقَ به » 
المسلمون. 

« أولتك هم المتقون 4. قال ابن عباس: اتقوا الشرك. ط لهم ما يشاءون عند ربهم ». يعني : في 
الجنة. مهما طلبوا َجَنُوا اإذلك جزاء المحسنين * لِيُكفْر لله عنهم أسوا الذي عَمِلوا ويجزيّهم أجرّهُم 
بأخبين الذي كانوا يعمَلُون » . كما قال في الآية الأخرى: أولئك الذين نتقبُلُ عنهُم أحسَنَ ما عَمِلُوا ونتجاورٌ 
عن سَيتاتهم في أصحاب الججنة وَعْدَ الصدق الذي كانوا يُوعَدُونَ » 


فيه يما أمرتمونا. 


<أِدَس سكاف عَبَدَو ويلك بال من دون وَمَِيْضِي ل ألَدُهَمَالمُمنَهادٍ ([) ومن 
يه د أنَهُفَالَمِنمْصِلٍ ىاه © رلته رت علق الشكوت ولاس برك 
ذثْأوَْمبُكَاَنشُوح ين دو مهن نَأنَبسْرَهَل هُنّ كادفت شرْوة رامن بِحَمَةٍ هَل خرى 
ثنيكط تغي را فيو 1 سك[ أن 5 ليور عو و0 
فسَوْقَ تَعْلَمُورتُ تت منيا تداك جره وَجلعَكه عدبم ممم 9 > 


يقولُ تعالى : « اليس الله بكافٍ عبذه » وقرأ بعضّهم: « عباده 94 يعني أنه تعالى يْفِي من عَبَّدَه 
وتَوكلَ عليه 


(ى) اخرجه الطبري 8/14 
(9) نسب الطبري هله القراءة إلى ابن مسعود. وكذلك الألوسي . انظر تفسير الطبري 4؟4/7. وروح المعاني 7/114. 
(م)هله قراءة حمزة والكسائي ٠‏ انظر الإقناع لابن الباقش 00/1 


8 سورة الزمر مسف 
ب حدثنا عَمّي, حدثنا أبو هانىءء عن 
الة بن بيد الانصاري» ٠‏ سَمِعْ رسولَ الله - يق - يقولٌ: «أفلح من 


وقال ابن أبي حاتم هاهنا: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي بن و 
أبي علي عمرو بن مالك الجَنبيّ 
هُدِيَ إلى الإسلام. وكان 


ورواه الترمذي والنسائيٌ, من ححديث حيوة بن شُرٌيح» عن أبي هانىء الخولاني: به. وقال الترمذي : 
صحيح90© , 1 

« ويُحَوفونك بالذين من دُونه 4. يعني المشركين يُحَوْفُون الرسولٌ ويتوغدونه بأصنامهم وآلهتهم التي 
يدعوتها من مُونه؛ جه نهم وضَلان» وهذا قال تعالى : ف وَمَن يُضلل الله فما له منهاد #ومن يَهد الله فما له 
من مُضِلُ أليس الله بعزيز ذي انتقام 4؟ أي : منيع الجناب لا يُضَامِء من استند إلى ججنابه ولّججأ إلى بابه فإنه 
العزيرٌ الذي لا أعر منه , ولا أشن انتقاما منه. ممن كَفْر به وأشرّك وعاند رسوله ي. 

وقولةُ: ط ولثن سالتهم مْن خَلق السنوات والارضٌ ليقولنَ لله 4 » يعني : المشركين كانوا يُعترفون 
بن الله هو الخالقٌ لللا. ء كُلّهاء ومع هذا يَعبدُون معه غيره مما لا يملك لَهُم ضرا ولا تفعاء ولهذا قال: :قل 
أفرأيتم ما تدعونَ من دُون الله إن أرادَنيَ الله بِصْرٌ هل هن كاشفاتٌ ضر أو أرادئي بِرَحمةٍ هل هُنّْ مُمسِكاث 
رَحمتِه 4. أي: لا تستطيع شيئاً من الآمر. 

وذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديثٌ قيس بن الحجاجء عن حَتشلٍ الستعاتن؛ عن ابن عَبّاس مرفوعاً: 
«احفظ الله يُحفظك, احفظ الله تجده تُجاهك, تَعَرْف إلى الله ف في لوحا رفك في الشدق إذا سالتَ 
فامال. اللهء وإذا استعنتٌ فا عن بالله. واعلّم أن الامة ا 
لم يَصْروِكء ولو اجتمعُوا على أن 5 بشيءٍ لم يكمّبه الله لو 
واعمل لله بالشّكر في اليقين واعلم أن في الصير على ما تكره حير كير .رأ الفصل مع البرء وأن القَرَج مع 
الكَرْبء وأن مع العُسرٍ يُسرا و0 

< كُلْ حَسْبِيَ الله » أي : الله كاف عليه تَوكُلتُ وعليه يَتَوكُلُ المتوكلون . كما قال هُود ‏ عليه السلام - 
حين قال له قومّه : «إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بشوه قال إني أشهد الله واشهَدُوا ني بري* مما تُشرِكُون م« 
من دُونه فَكِيدُوني جميعاً ثم لا تنظِرُونِ* إني توكلت على الله ري وريُكم ما من ذَابِّ إلا هو آخدٌ بناصيتها إِنَّ 
ربي على صراطٍ مستقيم 4. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمدٌُ بن عصام الانصاريء حدثنا عبد الله بن بكر السهيي , حدثنا محمكٌ بن 
حاتم عن أبي المقدام ‏ مولى آل عثما ن محمد بن كعب القُرَطي . حدثنا ابن عباس وفع الحديتٌ إلى 
رسول الله يك قال: «مّن أحبٌ أن يكونَ أقوى الناسٍ فليتوكل على الله وْمَن أحبٌ أن يكون أغتى الناسٍ 
د بهء ومن أحبٌ أن يكو أكرّم الناس الله 

وقولَهُ: طقل يا قرم | الوا على مكانتكم 4. أي: على طريقتكم. وهذا تهديدٌ ووعيدٌء ‏ إني 
عامل ». أي: على طريقتي ومَنْهُجِي, « فُسوف تعلّمُون 4 أي: ستعلمون عب ذلك وَوَباله « من يأتيه 


(1) عارضة الاحوذي. أبواب الزهد 111/4 وأخخرجه النسائي في الرقائق من سني الكبرى. كما في تحفة الإشراف للمزي 751/4 
(1) أخرجه الترمذي في أبواب صفة الفيامة 514/4 ١1©؛‏ والإمام أحمد في مسنده 59/١‏ -08. وسياتي عند تفسير الآية الثالثة من 
سورة الطلاق. 


داكا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

عذاب يُخْزِيه 4: أي: في الدنياء ظ َيِل عليه عذابٌ ميم 4 أي: دائمٌ مستمرٌء لا مَحِيدَ له عنه. وذلك 
م القيامة 

يوم القيامة . 


يعني : القرآنَ ظ للناس 
لنفبه . أي : فإنما يعو نفع 
0 ف ام 
بوكيل > أي : بموكل أن يَهتدُواء « إنما أنت نذِيرٌ ولله على كلّ شيء وكيلٌ 4. ط إنما عليكَ البلا وعلينا 
ا 
ثم قال تعالى مخبراً نفيه الكريمة بأنه المتصرّفٌ في الوجود بما يشاءء وأنه توف الأنفس الوفاة 
56 بما يُرْسِلٍ من الحفْظة الذين يَقبصُونها من الأبدان. والوفة. الصغرى عند المنام كما قال تعالى: 
ف وهو الذي يتوفاكُم بالليل ويعلم ما جرَحتُم بالتهار ثم ييعثكم فيه ليْقضَى أجل مُسمّى ثم إليه مرجشكم ثم 
يبتكم بما كنتم تعملون #وهو القاهر قوق عباده ويُرسِلُ عليكم حَفظةُ حتى إذارجاء أحذكمٍ الموث توفته رُسّلنا 
وهم لا يُفرَطُون 4. فذكر الوفاتين: الصّغرى ثم الكيرى. وفي هذه الآ كرُ الُبرى ثم الصغرىٍ . ولهذا قال: 
ف الله يتوفى الأننس حين موتها والتي لم نمت في منامها فَيمسِكُ التي تَضَى عليها الموتٌ ويُرسِلُ الأخرى إل 
أجل, مُسَمّى 4. فيه دلالةُ على أنها تجتمعٌ في الملا الأعلى» ٠‏ كما ورد بذلك الحديثٌ المرفوع الذي رَوَاه ابن 
ّ . وفي صَحيحَي البخاري ومسلم من حديث عُبَيد لله بن عمرء عن سَعِيد بن أبي سَعِيدء, عن أبيه» 
عن أبي هُريرة - رضي الله - قال: قال رسولٌ الله - وي -: «إذا أوَى أحدكم آلف فراشه فَلْينْفُضْه بداخلة 
إزاره”'». فإنه لا يدري ما حَلَفَهُ عليه. ثم ليقل : باسمكٌ رئي وضعتٌ جني » وبِكَ أرقَعُه إن أمسكت نفبِي 
فَارحمها. وإن أرسلتها فاحقطها بما تحفظ به عبكَ الطالحين»”". 
وقال بعضٌ السلف أرواحٌ الآموات إذا ماتواء وأرواح الأحياء إذا نامواء فتعارف ما شام الله تعالى 
أن تتعارق. 8 فيمسك التي قَضى عايها الموت 4 التي: قد ماتت؛ ويُرسِل الأخرى إلى أجل مُسَمْى . 
قال الذي : إلى بقية أجلها. وقال ابن عباس: يُمبِك نفس الأموات. ويُرسل القن الأحياء» ولا 
يغلط: 0 يتفكرون ». 


حاورا لايَنلِكيُنَّ مَيكارل بقارت © ميِئالشَمَعَةُ لشَّفَعَدُ 
والارض ثم 0 4 نيحورت 9 وَإِذَا د دَكِرَ أامَدْوَعدَهُ َرَت قُلُوث ألَدِنَّ 
لَابؤْمتوسبالأيخرَة وَإِدَا كيين مون كامح كنيو ) ) 3 


(1) داخلة الإزار: ما يلي داخل الجسد منه رمي يفأ طزله 
(1) فتح الباري. كتاب الدعوات :171-118/1١‏ وسلم. كتاب الذكر 9:84/16- 5046 


4 سورة الزمر فا 


يقول تعالى ذامًا للمشركين في انُخاذهم شُفْعاء من دون الله وهم الاصنامٌ والأندادء التي اتخدُوها من 
لقا انهم بلا دليل , ولا بُرهانٍ حداهم على ذلك, وهي لا د ' ن الامره بل وليس لها عقلّ تعقِلٌ به 
ولاس مقع وددرلا و بهء بل هي ججماداتٌ أسوأ حالآً من الحيوان بكثير. 
ثم قال: قل - أي يا محمد - لهؤلاء الزاعمين أن ما اتخدُوه شُفعاء لهم عند الله. أخبرهم أن الشفاعة لا 
تفع عند اله إلا لمن ارتضاه أي له» فَمَرجِعُها كلها إليه. « من ذا الذي يشْقَعْ عنده إلا بإذنه 4 . 
ؤ له ملك السموات والارض 4 أي: هو المتصرّفُ في جميع ذلك ٠‏ ج ثم إليه تُرجَعُون 4. أي : يوم 
اتات ليحك بيعم يعَليه؛ ويجزي كلا بعملِه. 
ثم قال تعالىٍ ذامًا للمشركين أيضاً: « وإذا دُكر الله وحدّه ». أي : إذا قيل: لا إله إلا الله # اشمارت 
قلوبٌُ اللين لا يُْمِنُون بالآخرة 4. قال مجاهد: ف اشمارت » انقيضّت. 
وقال السُّديّ : تقُرت. وقال قتادةٌ: كَفْرت واستكبّرت. وقال مالك. عن زيد بن أسلم: استكبرت. كما 
فل تبالى : « إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرُون»» أي عن المتابعة : 
تقبل الخيرء ومن لم يقبل الخير يقبل الشرٌ. ولهذا قال: « وإذا ذكر الذين من 
والأتدادء قاله مجاهد. « إذا هم يستبشرون ». أي: يَفْرَحُون ويُسَرُون ‏ 


<قلِاللهُمَدَاِرَالسَمَوَت وَالايْضٍعَي لمي وَالقَِكدَ وت 


©وَلءَأنَ ريت طَكمُ و اما لاز ضٍسِعَاوَسْْمهكَافئد يرشي لابين و 
َاليكر يبو ©) رباك تاماك سَبوأوانَبهم َاك هيد يتنتجزئون © > 
يقولُ تعالى بعد ما ذَّكر عن المشركينَ ما ذكر. من المذمّة لهم في حُبُّهم الشرك. وتَفرَتهم عن التوحيدء 


« قل اللَهُمّ فاطرٌ السموات والأرض عالم الغيب والشّهادَة 4 أي : ادح أنتَ الله وحدّء لا شريك له ان 
السموا/ت والارضٍ وقطرها. أي: ؛ حثليا على غير ال سبق 2 لقي والشهادةٍ 26 :م الجر 
بين 


واشووهم ‏ وقيامهم من قبورهم. 

وقال مسلمٌ في صَجيحه: حدثنا ن 
يحيى بن أبي كثيرء حَدّي أبو سْلّمة بن عبد الرحمن قال: سالتٌ عائشة بي شيءٍ كان رسولٌ لله - 
يَفِحُ صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افسّح صلاته: «اللهُم. رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطرٌ السموات والأرضء عالمٌ الغيب والشهادة أنت تحككم بين عبادك فيما كانوا فيه ب 
اهدني لما ١‏ ت فيه من الحق بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيمء"» , 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا عَفانَ. حدثنا حمّادُ بن سلمة؛ وأخبرنا سهيل بن أبي صالح وعبد الله بن 
عثمان بن نيم » عن تون بن عبد الله بن تُتبة بن مُسعُودِ. عن عبد الله بن مسعودٍ أن رسول الله كله - قال: 
٠‏ من قال: اللهُم فاطرٌ السموات والارضء عالمَ الغيب والشهادة؛ إني أعهدُ إليك في هذه الدنيا أي أشهدٌ أنْ 


914/7 سلم. كتاب صلاة المسافرين‎ )١( 


نايا تحر لاي مدخ لتر عت 


سن من الخيرء ٠‏ ل لا أ سيك بل لي مك عد 
د ل لع ا إن عدي قد عَهدَ إليّ عهداً فأوقوه يا يُدخِله الله الجَنَّدٌه . 

قال سّهيل: فأخبرتٌ القاسم بنّ عبد الرحمن أن عوناً أخبر بكذًا وكذًا؟ فقال: ما في أهلنا جاريةٌ إلا وهمي 
تقول هذا في خذرها. انفرد به الإمام أحمد9© . 


وقال الإمام أحمدٌ: : حدثنا [حَسَن حدئنا] ابن هيعة: حدئني حُيَيّ بن عبدالله : أن أبا عبدالرحمن حَدَّثه 
قال: أخرجّ لنا عبدٌالله بن عمرو قرطاساً وقال: كان وجول ال - كل يُعلمنا يقول: اللهُم فاطرٌ السموات 
والأرض ء عالمَ الغيب .والشهادق» أنت رب كل 2 شيع داه كل شيو أشهدٌ أن لا إلّه إلا انتَ» وحدك لا 
شريك لك وآن مُحَمْداً عبدّك ورسولك: رك يشَهدُون. أغودٌ بك من الشيطانٍ وشرّكه» وأعودٌ بك أن 
أقترفق على نفسي إثمأء أو أجُرْه إلى مسلم . 

قال أبو عبد الرحمن: كان رسولٌ الله يق يُعلَّمُّ عبد الله بن عَمرو أن يقولٌ ذلك حين يُريد أن ينام 
تفرد به أحمدٌ أيضاً. 


وقال أحمدٌ أيضاً : حدئنا حَلَفُ بن الوليدء حدثنا بن عياش عن محمد بن زياد | ني ؛ عن أبي راشد 
الحُبرَاني قال نيت عبدَ الله بن عمرو فقلتٌ حدّثنا ما سَمِعتَ من رسول الله يكل . فالقى بين يَدَيّ صحيفةً 
فقال: هذا ما كَنْبٍ لي رسول الله يل. فظرتُ فيها فإذ فيها نأا بكر الصديق قال: : يا رسولٌ الله» ٠»‏ عَلّمي : 
ما أقولُ إذا أصبحتٌ وإذا أمسيتٌُ . فقال له رسولٌ الله -: ديا أبا بكرء 5 قل: اللهُم فار السمواتٍ والارض ٠‏ 
عالم الغيب والشهادة. اد وشرٌ الشيطان وشِرّكه» 
أو أقترف على نفسي سُوءاء أو أجُرٌّه إلى مُسلم»©. 

ورواه الترمذي؛ عن الحسن بن عَرَةَ عن إسماعيلٌ بن عَيّاشء به. وقال: «حسنٌ غريبٌ من هذا 
الوجهة9؟, 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم حدثنا شييان29, عن ليش عن مجاهدٍ قال: قال أبو بكر الصّديق: 
أمرني رسولٌ الله و أن أقولٌ إذا أصبحتٌ وإذا أمسيتُ» وإذا أخذتُ مُضجعي من الليل: اللهمّ فاطِرٌ 
السموات والأرضٍ ةك 

وقوله: « ولو للذين عَلمُراي وهم المشركون؛ طما في الارض جَميعاً ومثله مَمَّد أي : ولو أن 
ن سُوءِ العذاب». أي: الذي أوجبه الله لَهِمْ يوم القيامة» وَمَع 
منهم الف : , ذهبأًء كما قال في الآية الاخرى. ‏ وبدا لهم من الله ما لم 
إن » أي طَهَر لهم من الله من العذاب والنكال بهم ما لم يَكُن في بالهم ولا في حِسَابهم» 
يعات ما كَسَبوا 4 أي : وظهْرٌ لهم جزاء ما اكتسبوا في الدار الدُنيا من المحارم والمائمء ظ وحاقٌ 


زوع مسند الإمام أحمد 415/9 

(؟) مسند الإمام أحمد؟/911 

رم) مسند الإمام أحمد 147/5. وعارضة الأحوذي. أبواب الدعوات 8561/1 

(4) في التسخ: سيّار. وهو تحريف. وشيبان هو ابن عبد الرحمن التميمي . انظر تهذيب الكمال 0117/11 - 844 
زه) مسند الإمام أحمد 34/1١‏ 


4 سورة الزمر معع 
بهم ما كانوا به يَستهزِءُونَ 4: أي: وأحاط بهم من العذاب والنُكال ما كانوا يُستهزتُون به في الدار الدنيا. 


دوس 


< دامس لسن صُرْدَعَناممدَاحوَكئَهُ يَمْمَدٌمَاقلَإِكَمَآ يوك بلحي ننه ولك اكرَمْ 
بتكمو 9 مَدَكَامَاالَدِينَ 1 عنم اكاث| يكز دجون (© سبتقا ماكبوأ 7 
< بأوَمَاهْممْعَجِرِنَ (©) أوَلِهْيمْلَماآنَكمس لق لِمَنيككة 


يقولٌ تعالى مخبراً عن الإنسان أنه في حال الضراء يَضرَع إلى الله - عَزْ وجَلْ - ويُنيب إليه ويدعُوه. وإذا 
خَوّله منه نعمة بَغَى وطغىء وقال : ف إنما أوتِيثه على عِلْم 4. أي :الماأيعام اله من استحفي له ولولا انه 
عند الله تعالى حَصِيصٌ لَمَا خَوَلني هذا! قال قتادة: على علم, عندي »: على غَبٍ 
-عَزْ وجل - : « بل هي فتنة 4 » أي : ليس الأمر كما زعموا ٠‏ بل نما أنعمنا عليه بهذه النعمة 
عَلَي أيُطيع أم يعصِي؟ مع عِلْمِنا المتقدّم بذلك. فهي فتنة أي : اختبارٌ ( ولكن أكثرّهم لا يعلَمُون . لهذا 
يقولُون ما يقولون: ويَدّحُون ما يدُعون. ط قد قالها الذين من قبلهم»ء أي : قد قال هذه المقالّة وَزْعَم هذا 
الزعم وادعى هذه الدعوى. كثيرٌ ممُن سلف من الأمم٠‏ ف« فما أغنى عنهم ما كانوا يكببُون ع » أي : فما ضح 
6 عد ست ادك لان و ا أي: : من 


عن فيه الجيئرة > وقال تعالى ا 0 
وقولة: لإ ود لل سا أي: يوسّعُه على قوم وَيُضَيّقه على 


بنط التثول 
م ا > © ذَاتَيِعْوَا كضنّ 
مَل نأي حُمُ ألْصَدَاتُ بَنْعَدوأ شر لاتتشورت 
0-0 متنك وي د ايه 2 أله هَدَدِن لكت 
ولس نك كر تأكزت رن لمخيرو نبل دج 
َاسْتَكُبَرَتَ وتوت الكينرسٌ (©) » 

هذه الآيةٌ الكريمةٌ دعوةً لجميع العصاة من الكَمْرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة» وإخبارٌ بأن الله يعفر 
الذنوبَ جمِيعاً لمن تاب منها ورْجع عنهاء وإن كانت مهما كانت وإن كدت وكانت مثلّ زَيَدِ البحر. ولا يَصِحٌ 
حمل هله على غير توب لان الشرك لا يغفر ما لم يتب منه. 


ذَأب ةلاسرو 


اكه الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


0 


التي حَرُّم لله إلا بالحق ولا ينُون 4 وت 
أسركوا على أنفُسهم لا تقْطوا من رحمة الله06©, 

وهكذا رواة مسلم وأبو داودٌ والنسائي» من حديث ابن جُريج» عن يعلى بن مُسلم المكي » » عن سعيد بن 
؛ عن ابن عباس به('2. والمراد من الآية الأولى قوله: ط إلا من تاب وآمن وعمل عمللا صالحا 29# . 


:. « قل يا عِباديّ الذين 


وقال الإمام أحمدٌُ : حدثنا حَسَنَء حدثنا بة؛ حدثنا أبو قبيل قال: سّ سَمِعتُ أبا عبد الرحمن المرّيّ 
يقول: سَمعت ثوبانَ مولى رسول الله وك - يقول: سَمِعتُ رسول الله - يلف ل: دما حك أن لي الدنيا وما 
فيها بهذه الا : ويا باد الذين أسْرَُوا على أننبهم ». + إلى لاضن فقال رجلٌ: يا رسول اللهء فمن 
انولة] فتكت التي 2 لقال 0 به الإمام أحمد2©9. 


ومن أشرك, ثلاث مرات» 


لسعلا ا لح ا عن أشعتٌ بن جابر الاي 


وقال الإمامٌ أحمدٌ: عقا بولك ين عاارة» حدقا حابن سلف عن لاي عن شهر بن حَوْشُبٍ عن 
أسماة بنت يزيد قال سمِعتُ رسول الله - ل - يقرأ: إنه عَمَلَ غير صالح ». وسمعتة يقول: «ياً عبادي 
الذين أسرنُا على أنه لا قا من رحمة اله إن اله يي دنوب جميعأ ولا يالي ٠‏ إنه الغفورٌ الرحيمٌ0©. 


وَرواه أبو داو والترمذي, من حديث ثابث» بو0©. 
بو داوة والترمذيٌء من 


افهذه الاحاديثٌ كلها دالة على أن المراد: : أنه يغفرٌ جميع ذلك مع التوبة: : ولا يَقنطن عبدٌ من رحمة الله 
وإن عتمت دُنوُه ورت فإ باب التوية والرحمة واس قال الله تعالى : ل( ألم يعلَّمُوا أن الله هو يبل التوبة 
عن عباده 4. وفال تعالى : ( ومن يمل سود أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً ». ٠.‏ وقال 
تعالى في حت المنافقين: ف إن المنا في الدرْكِ الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً* إلا الذ. تابُوا #» 
وقال: ظ لقد كَفْر الذين قالوا إن الله ثالثُ ثلاثة وما من إِلِ إلا إلهُ واحد وإن لم ينهُوا عما يقولون ليّمِسَن الذين 
كفروا منهُم عذابٌُ أليم». ثم قال: «أفلا يوبن إلى الله ويستخفرونه والله غفورٌ رحيمٌ» . وقال طإإن الذين قَتَُوا 


(1) فتح الباري. تفسير سورة ازمر 049/8 ومسلمء كتاب الإيمان 118/1؛ وسئن أبي داود. كتاب الفتن والملاحم 8/4 .٠١‏ والنسائي؛ 
كتاب التفسير من سُنْيه الكبرى: ٠‏ كما في تحفة الأشراف للمزّي 198/4. 

(1) سورة مريم. آية 0١‏ 

(7) مسند الإعام أحمد ©/90/8 

(4)أي: يتكىه 

(ه) مسند الإعام أحمد 548/4 

(7) مسند الإمام احمد 404/0؛ وقد تقدم الحديث عند تفسير الأبة 4 من سورة هود وخترجناه هنالك 


64 سورة الزمر م 


المؤمئين والمؤمنات ثم لم تعريوا 4 قال الحسن البصري : أنظر إلى ها هذا الكَرّم والجُودء. قتُْوا أولياءء وهو 
يدعوهم إلى التوبة والمغفرة! والآياتٌ في هذا كثيرة جداً. 

وفي الصحيحين عن أبي سعيدٍ. عن رسول, الله وق حديثٌ الذي قتل تشع وتسعين نفسأء ثم ندم 
وسأل عابداً من عُبّادٍ بني إسرائيل هل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله وأكمّل به ماثة. لم سال عالماً من 
عُلّمائهم : هل له من توبة؟ فقال: وَمّن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أمره بالذهاب إلى قرية يَعبّد الله فيهاء 
فقصدها ٠‏ المونت في أثناءِ الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكةٌ العذاب ٠‏ فأمر الله أن يَقِيُوا ما 
بين الْأرْضَين ٠:‏ فإلى أيهم كاد أقربٌ فهو منها. فوجدُوه أقرب إلى الارض التي اجر إليها شير فقبخ 
الرحمة. وذكر أنه نأى بِصّدْرِه عند الموت» وأن الله أمر البلدةً الحَيّرة أن تقترب» وأمر تلك البلدة أ 


هذا معنى الحديث. وقد كتبناه في موضع آخر بلفظه90». 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما - قرلهُ: فيا عباديّ الذين أسرثُوا على 
أنفسهم لا تَمنظوا من رحمة الله إن الله يغِرٌ الذنوبٌ ججبِيعاً ». . . إلى آخر الآية. قال: قد دعا الله إلى مغفرته 
من زعم أن المسيح هو الله. ومن زعم أن المسيح هو ابن الله ومن زعم أن عُزيراً ابن الله ومن زعم أن الله 
فقيرٌ ومن زعم أن يد الله مغلولةٌ ومن زعم أن الله ثالث ثلاث يقول الله تعالى لهؤلاء أفلا يُتوبون إلى الله 
ويُستغفرٌونه والله غفور رحيم 4؟ ثم دعا إلى توبته مَنْ هو أعظم قولاً من هؤلاء. من قال: ظ أنا ربكم 
الأعلى ». وقال :«ماعَلِمتٌ لكم من إله غيري » قال ابن عباس: من آيْسَ عبادَ الله من التوبة بعد هذا فقد 
جَحَد كتابَ الله ولكن لا يقيرٌ العبد أن يتوت حتى بَ الله عليه . 

وَرَوى الطبراني من طريق ال » عن سير بن َكَل أنه قال : سَمِعتٌ ابن مُسعودٍ يقول : إن أعظم آي 
في كتاب الله : ذ اللا إله إلا هو الحي القينم 4م ٠‏ وآن أجمعٌ آي نِ يخير وشر: فل | 

م ة الغرّف20: : « قل ياعبادي الذين أسرقُوا على انهم لآ 

تقتطُوا من رحمة الله », وان اش أ ني تتاب ال تصربفً:(إون كن اله بعل له مخرجاً ووترؤئه من يت 
لا يحتسبٌ ». فقال له مسروق: صَدَّقتَ©. 


وقال الاعمش» عن أبي سَعِيدء عن أبي الكَتُودِ قال: :ترد اديت إن شعوو عن لامر »في 
يُذَكّر الناس» فقال: يا مُذَّكرء لم تُقنط الناس؟! ثم قرأ: ط قل يا عباديّ الذين أسرَهُوا على أنمّسِهم لا تقنطوا من 
رحمة الله . رواه ابن أبي حاتم . 


ذكرٌ أحاديتَ فيها نَم نَفي الوط 
قال الإمامٌ أحمدٌ: : حدثنا سُرّيج بن النعمان» حدا أب يد يد امؤنن بن 3 الله حدثتي أشن 
السدوسي, قال: دخلتٌ على أنس بن مالكِ فقال: سَمِعتٌ سَولَ الله - كي - يقول: «والذي نفي بيده لو 
أخطائم حت تمالا خطاياكم ما بين السماء والارض؛ ثم / ثم لله لَفّر لكمء والذي نفسٌ محمدٍ بيده لولم 
تخطئوا لجاء الله بقوم يُحطتُونَ ثم يستغفرون الله فَغفْرٌ لهم» . تَفْرّد به أحمد©». 


(1) فتح الباري . كتاب الأثبياء 611/5: ومسلم. كتاب الثوبة 114-5114/4؟ 
(1) يعني سورة الرّمر وسميت بذلك لقوله تعالى : ف لهم غرف من فوقها عرف 4. انظر روح المعاني للالوسي 261/96 
(6) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 147-141/4 

(1) مسند الإمام أحمد «/778. 


كا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا إسحاقٌ بن عيسى» حدثني لين حدثثي محمد بن قيس - قاص 
العزيز - عن أبي صرْمة. عن أبي أَيُوبَ الانصاري رضي الله عنه ‏ أن 
منكم شيئاً سَمعته من رسول الله - كو - با 
خكذا روا الإمام أحمد» وأخرجة سلم في متييحه والترمذيٌ جميعء عن 


بهي . ورواه مُسلِم من وجه آخر به. عن محمد بن كعب القُرظي . عن أبي صِرْمة وهو الانصاريٌ صحابيٌ - عن 
آي أيوت بل 


لد :انا نستي يعية انلق ازاز اريس بن عرد وي 0 التُكرِيٌ قال: 


قار سول لله - 5ه - :ولو لم 
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حَدَّني عبد ادال تلد م حدثنا داودُ بن عبد الرحمن 
حدثنا أبوعبد الله مَسْلمة الرازيٌ؛ عن أبي مرو ابي و عبد انلك ةلتف » اه 


٠ 5‏ لم يحرج من هذا الرجه. 
3 ابن 4 حاتم: : حَدَننا 0 حدثنا مُوسَى بن إسماعيل, حدثنا حَمَادء أخبرنا ثا 


ابت وححيد»: هن 


ون منهم مَْرَى الثم . قال: يارب 
ب عليهم بخيلك ورجلك» وشاركهُم ش ١‏ الال والأولادء وعذّهم وما يدهم الشيطانٌ إلا 
رب قد سلطله علي ٠‏ وأني لا أمتنع إلا ب ك. قال: لا يُلّد لك ولد إلا وَكَلت به من 
اء السوء. قال: يا رب زدني ٠.‏ قال: : الحسنة عشر أو أزيُء رو له واحدةٌ أو أمشوها. قال: يا 
٠.‏ قال: باب وب مفتوحٌ ما كان الروحٌ في الجسَد. قال: يا ربُّء زدني . قال: ظط يا عباديّ الذين 
أسرُْوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغقِرٌ الذنوب إنه هو الغفورٌ الرحيمٌ ©. 

2 - رضي الله عنه - في ححدِيئه قال : وكنًا 
نَ صَرْفاً ولا عدلاً ولا تيد عََهُوا الله ثم رَجَعُوا إلى الكفر لبلا أصابهم . قال: 
وكانوا يقولون ذلك لانفسهم. قال: فلما قم رسولُ الله - و المدينة أنزل الله فيهم وفي قولنا وقولهم 
لأنفسهم : يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا توا من رحمة الله إن لله يغفرٌ الذنوب جميعاً إنه هو 
الخفورٌ الرحيم » وأنييوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأنيكم العذابٌ ثم لا تتصرون « واتبعُوا أحسن ما أنزِلَ 
إليكم من ربكم من قبل أن يانيكم العذابٌُ بغتة وأنتم لا تشعرون  ٠‏ قال عُمر - رضي الله عنه -: ف بيدي 
في صحيفةٍ. وبعثت بها إلى هشام بن العاص قال: : فقال هشامٌ : لما أتنني جعلت أقرؤها بذي طوىٌ اصَمُّد بها 
فيه وأضَوّت ولا أفهمها. حتى قلت: اللهُم افهمنيها. قال: : فالقى الله في قلبي أنها إنما أنزلت فيناء وفيما كنا 


.84/17 وعارضة الأحوذي. أبراب الدعوات‎ ,19١1-11١0/4 مند أحمد 414/0. ومسلمء كتاب التوبة‎ )١( 
788/1 مسند أحمد‎ )1( 
40/1 مستد أحمد‎ )5( 


4 سورة الؤمر نظا 


تقول في أنقسثاء وبال فينا. قال: فرجعتٌ إلى بعيزي فجلستٌ عليه» فلحجقتٌ برسول الله 6 - بالمدينة . 
ثم استححث تعالى عبادّه إلى المُسارّعة إلى التُوبة» فقال: 9 وَأنِيبُوا إلى ربكم وأسلِمُوا له أي: 
ارجِمُوا إلى الله واستَسلِمُوا له» « من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تن ون #» أ 
٠ :‏ « وانيعُوا أحسَن ما أنزل إليكم من ركم 4. وهو القرآن العظيمٌ» ظ من قبل أن 

لا تشعروة #. أي :من .سبيت ل تاتون ولا تشعروفة. 
ثم قال: <« أن تقول نفس يا حَسْرتى على ما فَوَطتُ في جَدْ الله به أي : يوم القيامة يعحكر المتجوم 
لمفؤط في التوبة والإنابة» ويود لو كان من المُحسِنين المخلصِينَ المُطيعين 
وقول : « وإن كنت لمن الشّا 
مُصْدقٍ. « أو تقول لوأن لله هداني لكنتُ من ن* أو تقوا 
المحنين 4ه أي 35 لانت إلى الدارٍ الك ايا حي العمل . 


كلك لس 0 الله هداني لكنثُ من المتقين * أو تقولٌ حين ترى العذاب لو أن ال 
فاكون من المُحسنين » فأخبر الله تعالى : أن لورُدُوا لما قَدَرُوا على الهدى. وقال تعالى : 9 ولورُدُوا لعادوا لما 
نهوا عنه وِنّهُم لكاذبونَ © 

وقد قال الإمامٌ أحمدٌُ: حدثنا أسود. حدثنا أبو بكر؛ عن الاعنش. ٠‏ عن أبي صالحء عن أبي هُريرة 
رضي الله عنه ‏ قال: قال إرسولُ الله هذ - : كل أهل النار يَرَى من الجنة فيقول: «لو أن الله 
هَدَاني»؟! فتكون عليه حَسْرَة. قال: وكلُ اهل الجنة يرى مقعدّه من النار فيقول: « لولا أن الله هداني »! قال: 
فيكون له الشكرء0©». ١‏ 

كَدَواه الفساني من حديث أبي بكر بن عياشء به 20 

ولما تمنى أهل الجرائم العو إلى الدنياء وتحسروا على تصديق آيات الله واتباع رُسُلهء قال الله سبحانه 
وتعالى : « بلى قد آياتي كدت بها واستكبرت وكُنت من الكافرين ‏ » أي قد جاءتك أيها العبدُ النادم 
على ما كان منه آياتتي في الدار الدنياء وقامت حُبجَجِي عليك» فَكَذبت بها واستكبرتٌ عن اتباعهاء وكنتٌ من 
الكافرين بهاء الجاجدين لها. 


< وَيَْمَالقِيمَةِ رك ال َكَدوأعَكَ لس هت ممتي [ 
وب أسَهالدِينَات مسو سمت لسو مدت © 


يت 9 


ه أهل المُرقة والاختلافٍء 
ترَى الذين كَذَّيُوا على الله 4. أي : في 


يُخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه. وتبيض وجوةٌ» تسود و. 
ريض وجوءٌ أهل الس والجماعةٍ, قال تعالى هاهنا: ط ويوم | 
دعراهم له شريكا وُولداً ( وُجُومُهم مُسودةٌ 4. أي 


5/4/4 مسند الإمام أحمد 015/1. وأخرجه النسائي في كتاب التغسير من سن الكبرى. كما في تحفة الأشراف للمرّي‎ )١( 


ايها الجزء السابع من تقسير القرآن المظيم 
5 جَهنم موى للمتكبرين » أي : أليست جهنم كافيةً لها سجناً وموئلا» لهم فيها الي 

والهوان بسَبب تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحق. 

قال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبومُبيد الله اب أخي ابن وَهْبٍء حدثنا عَمّى حدئنا عيسى عيسى 
الحنّاط(0 عن عمرو بن بء عن أبيه عن جَده أن رسول الله يكل قال: « إنَّ المتكبر: ون يوم 
القيامة أشباه الذّرٌ في صُوّر الناس» يلوه كل شيء من الصّغَار حتى دلوا سجناً من النارٍ في واذٍ يقال له 
بولسء من نار الأثيارء وَيُسْقَون عصَارة أهلٍ. النارء من طيئة الحَبّال». 

وقولهُ: « ويُنجي الله الذين ن الّقوا بمفازتهم ع أي: بما سَبّقَ لهم من السعادة والفوز عند اللهء « لا 
يمسهم السو م أي : يوم م القيامة» ف ولا هم يَحزنون 4. أي : ولا يحْزّنهم الفزح الأكبرٌء بل هم آمنونَ من 
كل قرع مُرَحْرحُون عن كل شره مُؤْمُلون كل خير. 


12 عفر ودب 


مين سل دوفو لق 


ِوكِلٌ ©الممكَايدُ لكوت وَالْر ضْ وال كه 
توليك مالك ف بدك للتهنوة © رِلتَدَأِسَ إِِكَةَِلَ أ 
كين 2 جُدَوَشي ص التكرى © > 

يخبر تعالى أنه خالِقٌ الأشياءِ كلّهاء ها وتليكها والمتصراث فيهاء وكلّ تحت تدبيره وَقهْرِه وكلاءته . 

وقولهُ: « له مقاليدٌ السموات والأرض 4 قال مجاهد: المقاليدٌُ هي : المفاتيح بالفارسية. وكذا قال 
قتادةٌ وابنُ زيد. وسفيانٌ بن عُيّينة. وقال السّدَيّ: ط له مقاليد السموات والأرض »» أي: خزائنٌ السموات 
والأرض ٠‏ 

والمعنى على كلا القولين أن أَمّةَ الأمور بيده» له الملكُ وله الحمدُء وهو على كل شيء قدير. ولهذا 
قال: « والذين كفروا بآيات الله # أي: حُبجَجه وبراهينه» ط أولتك هم الخاسِرُون . 

وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثاً - ولكن نحن نذكره كما ذكرهء فإنه قال: 

حدثنا يزيدُ بن سنان الببصري بمصرّء حدثنا يحيى بن حَقادِ حدثنا الأغلبُ بن تميمء عن مخلد بن 
هُذَيل العَبْدِيٌ عن عبد الرحمن المَدَنِيء عن عبد الله بن عُمرٌّ عن عثمان بن عَفّانَ - رَضِي الله عنه -: أنه 
سأل رسول الله وك - عن تفسير: : ف له مقاليدٌ السمواتٍ والأرض 4 فقال: ها ساي عنها عد عبلكتيا 
عثمانُه: قال: «تفسيرها: لا إله إلا الشء وال أكيرء وسبحانً الله ويحمدهء أستغفرٌ الله ولا قوة إلا.. بالل 
الأذلر والآخرء والظاهر والباطِنء بيده الخيرٌء يُحبي ويُميت. 0 إذا امج ع عور أعطي 
خصالا: ما اولاهن َب 
في الجنةء وأما الرابعة قَيرَوْج من الور | 
من الاجر كمن قرأ القرا والتوراة والإنجيا والزبور. وله مع هذا يا عثمان من الاجر كمن حَجٌ وتُقبّلت حَجمه 
واعتمر عُمرنُهء فإن مات من يومه طبع بطابع الشهداو0. 
(1) تنه الدارقطني في المؤتلف والمختلف 140/9 قال «وعيسى بن أبي عيسى الحَبّاط [بالخاء والباء الموحدة]. والحنّاط [بالحاء 


والنون]. والخياط [بالخاء والياء]. وهو يشتهر بعيسى الحَناطء بالحاء والنرنة 
() الدر المنثور 74/9 744 ومسند أبي يعلى الموصلي 133-198/1 


ريباً جد - وفي صِحُّته 


8 سورة الزمر لمع 


وروا أبو يعلى الموصلي من حديث يحيى بن حَمّاد به مثلّه. وهو غريبٌ» وفيه تكارةٌ شديدة. 
والله أعلم . 
وقولة: دتلٍ أفخير الله ثروي أعبدٌ يها الجاهُون 4 ذُكرُوا في سب لاه ما رواه ابن أبي حاتم 
5 يعبدُوا مَعَه إلهه. 
الله تَأمُرونّي فيد انها الجاعلون. وَلقد أ إليكَ وإلى اليه من قَبْلِك لثن أشركت 
لَيَحبَطنٌ عملّك ولتكودَنٌ من الخاسرين 4. 
وهذه كقوله: ظ ولو أشركوا لَحَبِط عنهم ما كانوا يَعملُونَ 4 . 
وقولةُ: < بل الله فَاعبّد وككن من الشاكرين 4 أي : أخلِص العبادة لله وحده. لا شرك له. أنتَ ومن 
مَعَكَء أنتَ ومن اتبعكٌ 


لس سه 


ظ وَمَاهَدَ ُو لهك 
بعتيوتوعتيفت 19 


: نزت في ريش وقال لني : ما عَظموه حَقٌّ 


3 . وقال محمدٌُ بن كعب: : لو قَدَرُوه 
0 د رما قتروا لحن قدره ٠.4‏ 


هم الكقار كت 


وقد وَرَدت الورك كثيرة متمق بهذ الآية الكريمة: والطريق فيها وفي أمثالها مذهبٌ التّلَفِء 
إمرارُها كما جاءت من غير تعي 

قال البخاري : 3 نا شيبانٌُ عن منصّورء عن إبراهيم » 
عن 2 00 : جاء حَبرٌ من الأحبار إلى رسول. الله وك فقال: يا محمدٌء إنا تجد 
أن الله - عَرٌ وجل - يَجِعلُ السمواتٍ على إصبع. والأرضينَ على إصبع: والشجر على إصبع . والماة والقّرى 
ل وسائر الخلائق على [صبع . فيقول: أنا المَلكُ فضَحِك رسولُ الله - كيو حتى بدت نواجدُهء 
تصديقاً لقول الحَبْر ثم قرا رسولُ الله و -: « وما قَدَرُوا الله حَقُ قَنْرِه والارض جميعاً قبضئُه يوم 
القيامة ». . . . الآية29. 

ورواه البخاري أيضاً في غير هذا الموضع من صحيحه؛ والإمام أحمدء وعم وا 
التفسير من اء كلهم من حديث سُلِيمانَ بن مِهُرانَ الاعمش . عن إبراهيمء عن 


00) 


يد عن أبن مسعود 


(1) المصدر السابق. 

(1) فتح الباري. تفسير سورة الزّمْر 0٠/4‏ 001 وكتاب التوجيد 448/15 ؟74. ومسئد الإمام أحمد :494/١‏ ومسلم. كتاب صفات 
القيامة 74 وعارضة الأحوذي: تفسير سورة الرّمر '114/1؛ والنسائي في كتاب التفسير من سُسَنه الكبرى كما في تحفة الأشراف 
للمرّي 87/7. 


ادا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
وقال الإمامٌ أحمدٌُ : حَدّئنا بو مُعاوية, حَدّئنا الأعمش» عن إبراهيم عن مّة» عن عبد الله - رضي الله 
عنه - قال: جاء رجل إلى النبيّ - كي من أهل الكتابء فقال: يا أبا القاسم. أَبَلَغْكَ أن الله يَحمِلُ الخلائق 
على إصبع . والسموات على إصيع . والارة نَ على إصبع ٠‏ والشبرٌ على إصبعر. الى على |صبع ؟ 
قال: فضحك رسول الله يك حتى بدت نواجدُه. قال: وأنزل الله عَرُ وجَلَّ ‏ : ظ وما كَدَرُوا الله حَقٌ 
قدره 4 ... إلى آخر الآية"». 
وهكذا رَوَاه البُخارِيٌ . ومسلمٌ. والثسائي ‏ من طُرّق ‏ عن الأعمشء به(" 
وقال الإمامٌ أحمدٌ: : حدّثنا حُسَين بن حسن الأشقرء حدّئنا ) عن عطاوء عن أبي الضحى » ٠»‏ عن 
ابن عباس قال: مر يهوديٌ برسول, الله - يك - وهوجالسٌ فقال: كيف تقول يا أبا القاسم ريوم يَْجعَلُ الله السماة 
والجبال على ذِْ؛ وسائر الخلق على ذه - كل كل ذلك يشيرٌ بإصبّعِهِ - 
در 294 . . . الآية. 
وكذا رواء الربني د في التقسيرء عن عبد اين حي يسن النارتوء عن سند رن تأر 
جعفرء ٠‏ عن أبي كُذيةَ يحيى بن امهل عن عطاء بن السائب» عن أبي الضحى مُسلم بن طُبَيحء به 
وقال: «حَسَنٌ صَحِيح غريبٌ لا نعرفه إلآ من هذا الوجه:”2 
ثم قال البخاري : حدّئنا سعيد َي حدثنا الليتٌء حدثني عبدُ الرحمن بن خالد بن مسافرء عن ابن 
شهاب» عن أبي سَلّمة بن عبد الرحمن ان أيا رضي الله عنه - قا سَمِعتُ سول الله - يه - يقول: 
يتقيض الله الارضء ويطوي السماة بيمينه. ثم يقول: أنا الملكُ؛ أين ملوكُ الأرض©©2؟ 


ل وعورنةا جد مع 0 ين 


عن نافعء عن م ابا الله 35 دقل «إن الله يُقبض يوم القيامة 1د 0 النعيات 
بيمينه. ثم يقول: : أنا الملك:©), 

َْرّد به أيضاً من هذا الوجه. ورواه مسلمٌ من وج حر *». وقد روا الإمام أحمدُ من طريق أخرى بلفظ 
آخر بط من هذا السياق وأطول. فقال: 

حدثنا عَفَانَه حدثنا حَمّاد بن سَلّمة م أخبرنا إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طح ٠‏ عن عب 
عن ابن حُمر أن رسولَ الله 2 - قر هذه الابةذات يوم على المنر: فوم ُو اله نقذ والارض جميعاً 
قبضته يوم القيامة والسمواث مطول 3 مياه رتيل ا كن سول الله 2 - يقول دا 


ؤ) مسند الإمام أحمد ١/هلا5.‏ ونتح الباري. كتاب 0 47/1". ومسلم؛ كناب صفات الفيامة 5148/4؛ والنسائي في كتاب 
التفسير من سننه كما في تحقة الأشراف للمزي ٠٠١1‏ 

(؟) مستد الإمام أححمد .594/١‏ وغارضة الأحودي. تقسير سورة الزمر 111-110/11 

0 فشح الباري. تفسير سورة ازمر 81/4ه. ومسلم. كتاب صفات القياية 1144/4. 

)تع الباري . كتاب التوحيد 547/17 رمسلم. كتاب صفات القيامة 1144/4- 91144 

(8) مسند الإمام أححمد 7/7/. ومسلم. كتاب صفات القيامة 1944/8 -5141, والنسائي في كناب النعوت من سُنْنِه الكبرى كما في تحفة 
الاشراف للمرّي 1/ه. وسنن ابن ماجه. كتاب الزهد 1414/1 


4 سورة الزمر الحدت + 


وقد رواه مسلمء والنسائي وابنُ ماجه من حديث عبد العزيز بن أبي حازم » زاد مسلم: ويعقوبٌ بن 
عبد الرحمن كلاهُّما عن أبي حازم . عن عُبَيد الله بن مِقْسَم . عن ابن عمَر به تحوه 


حتى نظرت إلى المنبر يتحرّك من أسقلٍ شيءٍ منهء حتى إني لأقول: أ 
وقال البزارٌ: حدثنا سَليمَانَ بن سيفء -حدثنا أبو علي علي الحتفي. حدثنا عَيّاد الم ي 5 
المُنكَدِر قال: حدثنا عبد الله بن عُمَرء أن رسول الله 25 - قرأ هذه الآية على المتبر: 8 وما كَدَرُوا الله حقٌّ 
قَذْره 4» حتى بَلَغْ: « سُبحانّه وتعالى عما يُسرِكُونَ 4 فقال المتبر هكذاء فجاء وذهب ثلاث مرات. 
ورواه الإمامٌ الحافظ أبو القاسم العا م قي 2 عميزة عن عبد الله بن عمروء وقال: 
طحو 
وقال الطبراني في المعبم الكبير: حدثنا عبد الرحمن بن معاوية العُنَيء حدثنا حَيَّان بن 
اا ا 1 3 
عبد الملك بن عُمَينِ عبن جرير قا 


فقال: «إني سروه ليك 0-00 خا نيت بطري يداد 


وأغربٌ منه ما رواه في المدم الكبر أيضاً: د عو حدثنا محمد بن إسماعيل بن 
عياش حدني أي عن ت أ مالك الأشعريٌ 


لبد م عد مايا نا ثم 

٠‏ شو قلتء أن املك مثا لكي له الم و ثم أيهم الجن وما عدت لهم ته ا من كل خبير 
وأيهم الثار وما أعددث لهم فيه من كل شر فقوا لكن عَمْداً 2 
لهم 


وهذا إسناد مُتَعَاربٌء وهي نسخة تُروَى يها أحاديثٌ 


جَمَّة فالله أعلم 


عه ل 


« نيع الشْورصَمِوَ والسَعَوت وينفالا لامعا سَآء هه عمد نري دا هم ييَا: 
د مني ويس .عد وسييسة ل 
© وسرت أل سود رافق ب وأ ِليَيينَ وآ وََلشجَدَك وَصْنىَ ينبم يألْحَيَ وَهْم 


7000 


020 ووقيت6 لين عَاحِمكوَعْوَعلمُ َلِمَعَو () > 


(1) المصدر السابق 
(1) كذا في النسخ ولفظ مسلم: «أنا الله» 


() المعجم الكبير 514/19 
(1) أخرجه السيوطي في الدر المنثور عن الطبرائي وأبي الشيخ في العطمة 9/همة؟ 


ممسفطيا سيم 


الس ع لطبي 3 هذه هي النفخةٌ الثاني وهي 
نفخةٌ اعت » وهي التي يموت بها الأحباء من أهل السموات والارض» إلامن شاه اله كما رمُصرّح به مفسرً 
في حديث الصور المشهور"». ‏ ثم يُقبضل أرواح الباقين حتى يكون 
القيرم الذي كان أولآًء وهو الباقي آخراً بالديمُومة والبقاء» ويقول: و لمن اللك, اليو 4» ثلاث مرات. ثم 
يحب سه نفسه فيقول: ف له الواح القهار. أي: الذي هو واحد وقد فهر كل شيٍ» وتكُم بالفنء علي 


تعالى : « يوم يدعوكم تبون بحمده ونَطُون إن لبتم 0 قليلاً 4. وقال تعالى : + وين آياته أن تقوم 
السماك والأرفلن بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرضٍ إذا أنّم تخرجُون 4 


قال الإمامٌ أحمدٌُ: حدثنا محمد ن جعفرء حدثنا شعبةٌ» عن النعمان 


ن سبالم قال: سْمِعتٌ يعقوبٌ بن 
عاصم بن عرو بن مسعود قال: مِعثٌ رجلا قال لعبد الله بن عَمرو: إنك تقولٌ: الساعةٌ تقوم إلى كذا وكذا؟ 
قال: لقد حممثُ ألا أحذتكم شيا ٠‏ إنما قلت ون بعد قليل أمرأعَظِيمً”» . ثم قال عبد الله بن تَمرو: قال 
رسولُ الله - 5 -: «يخرج الدجال في أنْتيء فيمكتٌ فيهم أربعينَ لا أدري أربعينَ يوماً أو أربعينَ عاماً أو 
أربعين شهراً أو أربعين ليلة . ث الله عيسى أبن مَريْم كأنه عرو بن مَسعُودٍ الثقفيء ٠‏ فيظهر فَيُهلكه الله. 5 
يليث الام بعته ينين سيعا 0 


قل و الشيطانٌ فيقول: ألا 
عم 
لع لأ يقن اعد إلا 
٠ 00000‏ موا الرررلكم: 
ال: كم؟ فيقال: من كلٌ ألفٍ 
عن ساق. انفرد بإخراجه مسلمٌ في 


ورتفُرهم لهم مستولوة» - قال 
يَسمُمائِ وتسعة وتسعُون. فَيُومئذ تَْعْثْ الولدان شيب ويومئلٍ ب 


صحيحه*2. 


وقال البخاري : : حدئنا عم بن حفص بن غيّاث؛ حدئنا أبي » حدثنا الأعمش قال: سَمعت أبا صا 
قال: شمعت آبآ هزيرة: عن النيّ وق قال: « بين النفحّتين أربعون». قالوا: يا أبا هُرَيرة اربقون يوف؟ 


(1) تقدم حديث الصور عند تفسير الآبة 144 من سورة النساء. انظر تفسير الأبة 44 من سورة الكهف؛ والأية /410 من سورة الدمل 
(1) بعده في المسند «كان تحريق البيث. قال شعية: هذا أو تحرهة 

© الكبكُ: وَبَطْ الشيء ومعظمه 

(4) في المسئد: قطرا. 

(ه) مسند الإمام أحمد 153/7 وتقدم حديث ملم عند تفسير الآية 41 من سورة لثمل . 


سورة الزمر 


قال: أبَيت7' قالوا: أربعون سنة؟ قال: أَبَيَتُ. قالوا: أربعوت شهراً؟ قال: 
الإنسان إلا عَنَجِبُ”" لبه فيه يركب الخلق؟, 


وقال أبو يُعلى : حدثنا يحيى بن معين» حدثنا أبو اليمان. حدثنا إسماعيل بن عَيّاض عن عُمَر بن 
محمد» عن زيد ب بن أسلّم» عن أبيه. عن أبي هُريرة عن النبيّ - يه قال: «سالتُ جبريلَ - عليه السلام - عن 
هذه الآية: « وتُفخ في الصُور قَصّعَِ ن السموات ومن في الارض إلا من اء الله 4: من الذين لم 
ا أذ يصتله,؟ ل: هم الشُهَدا مُقلّدون أسباقهم حول عرشه. تَلفاهم ملائكة يوم القيامة ة إلى المحشر 
» من ياقوت يِمارُها لين من الحريره طاها مَدُ أبصارٍ الرجال » يَبيرُون في الجنة يقولون عند 
00 انطلقُوا با إلى ربا عَرُ وجل - لننظر كيف يقضي بين خَلْقِه يَضحَكُ إليهم إلهي» وإذا ضَحِك 
إليّ عبدٌ في موطِن فلا حسابٌ عليه»”"». 
رجاله كلهم ثقاتٌ إلا شيع اسماعيل عياض فإنُه غيرٌ معروفٍ»ء ولله أعلم . 
وقوه : وأشرقت الارض بور رَيّها 4 أي: أضاء ت يوم م القيامة إذا تجلى الح تبارك وتعالى - 
للخلا ناه قال قتادةٌ: كتابُ الأعمالي 1 ن 


الله تعالى للش الل ال بم ند م لم مل 
وكَفّى بنا حاسبين 4. وقال تع : 
عظيماً . ولهذا قال: : 9 وَوُلْت كل نفس ماعملت » ٠أي‏ ا ا ل 


0 020 ا 1 1ه جه 


مكدر جروا تَ أَبوهَاوكلَكهُمَ حَرَتبآال 
جتن عق ري دشن وت انبل يعدا ركفن 


لَائننا 0 


يُخبرٌ تعن عن حال الأتيا العف 


متوى الدتحكتيت 7 4 


٠‏ أي يمون إليها فعا هذا وهم عاش يلمك 
كما قال في الآية لأخرى: :لم تحفر المي إلى الرحمن : « ونسوقٌ المجرمين إلى جهنم تأي وهم 
في تلك الحال صُمْ ويم وي منهم من يمشي على وَجههء ف ونحشرهم يوم القيامة على وجُوُههم عُمياً 
ديكناً وما مأواهُم جَهَنْمُ م كُلُما حَبّت زدناهم سَعِيراً 4. 


بتعيين ذلك لانه ليس عندي فيه توقيف. 

في أصل الذَنْبٍ عند راس العُضْخْصٍ ٠‏ 

(6) فتح الباري» تفسير سورة اق 0 

(4) النجائب: جمع نجيبة» تانيث النجيب من الإبل. وهو القوي الخفيف السريعء والثُمار جْسُحُ َِرَو وهو: كل عَمْلةِ مُخَطْطُوْ من مآزر 
الاعراب . 1 9 

(0) أخرجه كذلك الدارقطني في الأفراد. واين المنذرء والحاكم وصححه؛ وابن مَرَدُويه والييهقي في البعث. انظر الدرّ المنثور 
لم 


إضاكنا الجزء السابع من تفسير القرآن المظيم 
وقرلهُ: « حتى إذا جاءوها ؛ ت أبوابها 4: أي: بِمُجِرّدِ وُصولهم إليها بحت لهم أبواها 6 
لتُعجُل لهم العقوبة ثم يقول لهم حَوْننها من الزبانية - ين هم غلاظ الأخلاق. شدادٌ القرّى. على وجه 
اتترع والتريخ, والتتكبل -: ظ الم ياتكم رُسْلْ منكم 74» أي؛ من جنسكم تتمكنون من معخاطبتهم والاخذ 
: برَاهين على صِحةٍ ما َعَوكُم إليهء 
نكم لقه بوم هذا 4؛ في : بم نر هذا اي قو ل لم : ه بلى ». أي: قد 
جاءئونا وأنذرُوناء وأقاموا علينا الحُبّ اهين» ط ولكن حَفت كلمةٌ العذاب على الكافرين 4. أي : ولكن 
كَذّبناهم وخسالفناهم٠‏ لما سبق إلينا من الشقرة التي كنا نستحفها حيتٌ أنا عن الحقٌ إلى الباطل » كما قال 
تعالى مخبراً عنهُم في الآية الأخرى: ( كلما للقي فيها فوج سألهم خَزنتها ألم يانكم نذير * قالوا بلى قد جاءنا 
نذير فَكذبنا وقلنا ما ول لله من شيء إن أنشم إلا في ضلالر كبير © وقالوا لو كنا نسمَع أو نعقل ما كنا في 
أصحاب السعي رب .أي : رِجّعُوا على أنفسهم بالملامة والندامة ٠‏ 9 فاعترقُوا بذَنهمٍ فُسْحقا لأاصحاب السُعير ». 
أي : بعد لهم وخسااً. 
وقول هاهنا : ف قل ادخلُوا أبواب هئم خالدين فيها 4 أي ؛ كل من رآهم وعَلِم حالهم يشهَدُ عليهم 
بأنهم مسيتحقون للعذاب؛ ولهذا لم يُسيد هذا القولّ إلى قائل مُعَيّنْه بل أطلقه ليدلٌ على أن الكون شاهدٌ 
عليهم بأنهم مستحقُون ما هم فيه بما حَكُم العَْلُ الخير عليهم ربه. ولهذا قال: ( قيل ادخلُوا ابواب ْم 
خالدين فيها 4. أي: ماكثين فيها لا محر لكُم منهاء ولا زوال لكُم عنهاء « فيئس مثوى المتكبرين 4 عأي: 
ذ / بركم في الدنياء وإبائكُم عن انباع الحقٌّ, فهو الذي صَيّركم إلى ما 


موحت نوكل كز خَرَبَهَ سك 
2111011110 


وهذا إخبارٌ عن حال السَعْداء المؤء اقون على النجائب وفداً إلى الجنة ُمْراً» أي : : جماعةً 
بعد جماعةٍ : المُقرّبرن. * ثم الابرال ثم | يلونهم ٠.‏ ثم الذين لوهم ٠‏ كل طائقة مع من اسِبّهم : : الأنبياك مع 
النياء. والصَينون مع أشكالهم : والشهُداء مع أضرابهم. وَالعُلّماء اء مع أقرانهم» وكل صنفٍ مع صنفٍء كل 
زمرة يُاسِبٍ بعضها بعضاً. 

« ختى إذا جائوها 4 أي: وُضَلُا إلى أبواب الج بعد مجاوزة الصراط حبسا على قنطرةٍ بين الج 
والنار. فاقُصٌ لهم مظالم كانت بِينهُم في الدُنياء هُذْ أذن دول ال . 
حديث الصّور أن المؤمنين إذا انتهُوا إلى أبواب الح : 
نوحاء ثم إبراهِيم: ثم موسى. ثم عيسىء الم تُحئداً لزت الله وسلائه علرهم أجمعين - كما فَمَلوا في 
العْرْصَاتِ عند استشفاعهم إلى الله -هْرْ وجل أن يأني لِفْصِل القضاء. ليظهر شرف محمد - كه - على سائر 
البشر في المواطن كلها . وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسولٌ الله كله -: 
«أنا أول شم 57 « وفي لفظ لمسلم: «وأنا أول مْنْ يقر باب الجنقو93©, 
)١(‏ مسلم. كتاب الإيمان 1848/1 


6ل سبيرة وه فتعضلة . 

وقال الإمامٌ أحمدٌ: : حدثنا هاشم حدثنا سليمان. عن ثابت؛ عن أنس بن مالك موقي 22 - قال: 

قال رسولٌ الله يكل -: «آتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتح فيقول الخازنُ: من أنت؟ فاقول: محمدٌ. قال: 
يقولٌ: بك أمرتٌ ال أفتتح لأحد قب 


ورواه مسلم عن عَمرو الناقد وزُعير بين حربء كلامّما عن أبي النضر هاشم بن القاسمء عن سُليمان 
-وهو بن المغبرة ليسي - عن ابجع عن أنسرء , بو 


ب عورد ن الله بكرةٌ و و0 


رواه البخاري عن محمد بن مقاقلء عن ابن المبارك. ورواه مسلمء عن محمد بن وق ع3 
عبد الرزاق» كلاهما عن مَعْمَرٍ بإسناده نحوه””2. وكذا رواه أبو الزناه. عن الأعرج: عن أبي هُرَيرة» عن 
رسول الله الله20, 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا ابو 
هُريرةَ قال: قال رسول الله - يك - «أول رُمْرَة بي 
ضُوءِ أشدٌ كركب دُرَيّ في السماع ء إضاءة لا يبُولون ولا يتَعْوْطون ولا يتملون ولا يمون » 28 الذهبٌ 
ورَشْحُهم المبكُ» وَمَجَامِرهُم الوق وأزواجُهم الحورٌ العين» أخلاثهم على حُلْقٍ رجل, واحدٍء على صورة 
أبيهم 2 ينون ذراعاً في السماءع9؟. بار أيضاً من حديث جرير9©. 


أمتي زُمْرَة رِ البدر. فقام شين شط ارد يا 
رسول الله ادع اله 0 فقال: «اللهم | منهر. : ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا 
رسولٌ الله ره أن يجعّلني منهم . فقال ‏ يك -: «سَبّقك بها عُكاشة». 

أخخرجاه” ““. وقد رَوَى هذا الحديث ‏ في السبعين | 
وجابر بن عبد الله وعمران بن 
عن أبي حازم» عن سّهل بن سعد: أن رسول الله - وق - قال: «ِلْيّدخْلَنٌ الجئّة مِن أنتي سبعون ألفا دأو 
سبعمائة ألفٍ ‏ آخِذٌّ بعضهم ببعضء حتى يدحُلَ أولّهم وآخرّهم الجنةّء وجومُهم على صُورة القَمَرِ ليلة 
البدر9», 

وقال أبو بكر بن أبي شَيبةَ : حدثنا إسماعيل بن 
يقول : سَمِعتٌ رسولٌ الله - يك - يقولُ: وَعَدنئي رَبِي 


ن زياد قال : سَمعت أبا أمامة الباهلي 
جَلّ - أن يدل الجنة من أمتي سبعون الفأ مع كل 


.144/1 مسئد الإمام أحمد #15/1. ومسلم. كتاب الإيمان‎ )١١ 

(1) تقدّم الحديث عند تفسير الآية 7 من سورة مريم؛ وخرجناه عنالك. وانظر المند 8715/1 والألوة العودُ الذي 
() مسند أبي يعلى ©/84. وقتح الباري. كتاب الأنياء 751/5: ومسلم. كتاب الجنة 1106/6 

())تقدّم الحديث عند تفسير الآية ١١١‏ من سورة آل عمران. وخرجناه هنالك 


لمسطفا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

ألفٍ سبعونٌ ألفاء ولا جسَاب عليهم ولا عَذاب, وثلاث حثّيّات من حنّيّات ربي عر وجَلَ؛. 

وكذا رواهُ الوليد بن مسلمء عن:.صفؤان ين غمروء .عن ليم )بن غامرة عن أبي اليمان عامر بن 
عبد الله بن لحي عن أبي أمامة ورواه الطبراني» عن عُتبّة ب سمي فَعُ كل آلف في سبعينَ 
ألفأ)». وَرَوى مثله عن ثوبان» وأبي سعيد الأنماري. وله شواهد من وجوه كثيرة' 
وقولة: وى إذا جاءوها وبحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلامٌ عليكم طبثم فادخلوها خالدين 4: لم 
يذكر الجوابَ ها : حتى إذا جاءوهاء وكانت هذه الأمورٌ من فتح الأبواب لهم إكراماً وتعظيماً. 
وتلقيهم الملائكةٌ الكَرّنةُ 0 والسلام والتنادء لا كما تَلقّى الزبانيةٌ الكفْرة ؛ بالريب”» والتانيبء فتقديره: 
إذا كان هذا سَعِدوا وطابواء وسُرّوا وقَرِحُواء بِقَدْر كل ما يكون لهم فيه لَعِيم . وإذا حُذَّف الجواب هاهنا ذَمَب 
الذهنٌ كل مذهب في الرجاءِ والأمل. 

ومّن زعم أن «الواد؟ في قوله: و أبوايُها » واوٌ الثمانية واستدلٌ به على أن أبواب الجنة 
ثمانية"», فقد أبعد التجعة» وأغرق في التَزْع0©: ٠‏ وإنما يستفاد كونٌُ أبواب الجنة ثمانية من الأحاديث 
الصحيحة : 


قال الإمام أحمدٌ : حدثنا عبد الررّاق: أخيرنا معمرٌ عن الزُعري. عن حُمّيد بن عبد الرحمن » عن أبي 
هُرَيرَة قال: قال رسول الله - يخ -: «مّن أنفق زُوجين من ماله”)في سبيل الله دعي من أبواب الجنة» وللجنة 
أبوابٌُ. فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة: ومن كان من أهل الصدقّة دُعي من باب الصدّقة» ومن 
كان من أهل الجهاد دُعي من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصيام دُعِي من باب الرّيّانَ». فقال أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه : يا رسول الله » ما عَلَى أحد من ضَرُورة دي من أيه دي ء فهل يُدعَى منها كلها أحد 
يا رسول الله؟ قال: «نعم. وأرجو أن تكونَ منهم»3». رَوَاه البخاري ومسلمء من حديث الزُهريٌ بنحوه0», 

وفيهما من حديث أبي حازم. سلمة بن ديناره عن سّهِل بن سعدٍ أن رسولٌ الله يله - قال: «إن في الجنة 
ثمانية أبواب» باب منها يُسَمّى الريانَ لا يدخلّه إلا الصائمون,». 

وفي صحيح مسلمء عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وخ -: «ما منكم من 
أحد يتوضا في 3 الوضوء يقول : أشهدُ أن لا إلّه إلا اش سنا عبدُه ورسولّه إلا فحت له 
أبوابُ الجنةٍ الثمانيةٌ يدخلُ من أيّها شاءو؛"©. 


2١1/98 في النسخ: حكيم بن عامر. ولم يقع لنا. وانظر تهذيب الكمال ترجمة صفوان بن عَمْرو‎ )١( 

(؟) المعجم الكبير /177-115/11. 

(5) حديث ثوبان في المعجم الكبير 041/1 وحديث أبي سعيد الأنماري في المعجم الكبير ؟704/1- ٠0‏ ترجمة أبي سعد الخير 
الأنصاري, وانظر تعليق المحقق. 

(4) التثريب: اللوم والتعيير بالذنب. 

(ه) انظر روح المعائي للالوسي 74/94؛ والمغني لابن عشام 401. 

(5) أي: جاوز الحدّ. 

() كان المال يطلق في الجاهلية على الإبل. وقد أطلق الزوجان في الصحيحين؛ فقيل المراد: شيئان من أي نوع كان مما ينفق . 

(8) مسند الإمام أحمد 0954/7 وفتح الباري؛ كتاب الصوم ١١١/4‏ وكتاب قضائل الصحابة 14/9. ومسلم. كتاب الزكاة 
فللفكيفة 

(4) أخرجاه في كتاب الصومء فتح الباريء 111/4 ومسلم 808/7. 

) مسلمء كتاب الطهارة :71١/1١‏ 


1 فم 
4 سنورة الزصر 5 


وقال الحسنٌ بن عَرقَة: حدثنا إسماعيلٌ بن عَيّاشء عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حُسَينء عن 
شهربن إشَبِء عن مُعاذٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - كه -: «مفتاحٌ الجنة لا إله إلا الهو . 


م أُبواب البجلّةء نسألٌ الله من فَضْله أن يجِمَلنَا مِنْ أهلها 
في الصْحِيحَين من حديث أبي رُْعََ عن أبي هُريرةَ في حديث الشفاعة الطويل: «فيقولٌ الله : :ايا 

عضيل القن لا حب عدن تكد ين لي الأيمن: وهم شركاءً الناس في الأبواب الآخَرٍ. والذي 
نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مَصَارِيع الجن - ما بين عِضَادتي الباب لكما بين مَكَة وَجَر- أو: 
هَجَرٌ ومكةه. . وفي رواية: «مكة ويُضرى0©. 

وفي صحيح مسلمء عن أنه حَطبهمٍ [خطبة] فقال فيها: «ولقد دُكر لنا أن [ما بين] 
مصراعين من مصاريع الجدة مسيرةٌ أربعين سنةء وليأتين عليه يوم وَهُو كَظِيظٌ [من] الزحام»0© . 

وفي المسند عن حَكيم بن معاويةء عن أبيه» عن رسول الله - يلق مثله”©. 

وقال عبد بن حُمَيد : حدثنا الحسن بن موسىء حدثنا ابن لّهيعةء حدثنا راح عن أبي الهيثم» عن أبي 
سعيد. عن رسول الله - يَكيِ : «إِن ما بين مصراعَينٍ في الجن مسيرة أربعينَ سنةع0©. 

وقول : « وقال لهم َ نتُها سلامٌ عليكم طِبِتُم 4 أي : طابت أعمالكُم وأقوالكمء وطاب سعيكُم فطابَ 
جزلاكمة فا معد تسو ا -ط - أن يُنادَى بين المسلمين في بعض الغزواتٍ: : دإن الجنْة لا يدخُلّها إلا نفسٌ 
مُسلمة). . وفي رواية: مُؤْمنةٌو0» 4 

وقوه : « فادخلُوها خالدينَ ». أي : ماكثينَ فيها أبدأء لا يبون عنها جوّلاً. 

ط وقالوا الحمدٌ لله الذي صَدَقنا وعدّه 4: أي : يقولُ المؤمنون إذا عاينُوا في الجن ذلك الثوابٌ الوافره 
والعطاء العظيم. والنعيم المُقيمَء والمُلك الكبيرء ٠‏ يقولون عند ذلك: « الحمدٌ لله الذي صَدَقنا وعدّه» »أي: 
الذي كا. نا غلى النة وسّله الكرامخ كما دعا في الدنيا : 9 رَبنا وآتنا ما وَعَدثَنا على رُسُلِك ولا تُخزنا يوم 
قيامة نك لا تُخلِفُ الميعاد 4. ه وقانُوا الحمدٌلله الذي هَدَانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن انا الله لقد 

ينا لحن 4 غ وقالوا الحمدٌ لله الذي أَذعَبٌ عنا الحَزّنَ إن ربنا لغفور شكو ره الذي أَحَلنا دار 

» لا يما فيها نَصَبّ-ولا يَمّسنا فيه لوب 4. 
وقرأهم : 9 وأورتنا الارض لتو من الجنة حيثُ نشاء فنعم أجرٌ العاملين 4 قال أبو العالية» وأبو صالح» 
والشليء واب زيد: أي أرض الجنة 
كقوله : ط وَلّقد كتبنا في الزّبور من بعد الذكر أن الأرض نه عبادِيٌ الصالحون > . ولهذا 
من ابن حيتٌ نشاء 06 أي: : أين شئنا حَلَلناء فنعمَّ الأجرٌ أجرّنا على عملنا ‏ 


قالوا: هو 


(1) فتح الباري. تفسير سورة الإسراء 747/4؛ ومسلم. كتاب الإيمان 187/1 وعضادتا الباب: خشبتاه من جانييه . 

(1) مسلم. كتاب الزهد 7774-4 ومستد أحمد 7/6 

(6) أخرجه الإمام أحمد عن الحسن 584/7 

(4) أخرجه النسائي في كتاب الحج 5/ 554؛ وفي كتابي الحج والتفسير من سنته الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي 
مام 


الما الجزء السابع من تفسير القرآن المظيع 
الا جام م المعراج قال النبي - كل -: دلت الجن فإذا 


رِسَولٌ الله وي -: «صَدَق. 


ركنا رواه مسلمء من حديث أبي مسلَمةٌ؛ عن أبي نَضْرَة عن أبي سعيد؛ به("». ورواه مسلمٌ عن أبي 
بكربن أبي شي عن أبي أسامة. عن الجُريريء عن أبي َه عن أبي سعيد: أن ابنّ صائد سال 
رسول الله وه - عن ثُربة الجن فقال: «دزْمكة بيضاءٌ مسكُ خالضٌ:©. 
وقال 9 أبي م : عَدنا لي حدثنا أبوعَان مالك بن إساعيل» حل حدئنا إسرائيلٌ» عن أبي إسحاقٌ؛ 


1 2 يي النعيم » ٠‏ قلم تير أبشاّهم. بعدها دا ولم 
تَشْعّث أشعارهم أبداً بعدهاء كأنما دُهنُوا بالدذهان. ثم عَمَدوا إل الأخرى كأنما أمرُوا بها. فشربوا منهاء 
ما كان في بطونهم من الأذى - أو قذى - وتلقتهم الملائكة على أبواب الجنةٍ : «سلامٌ عليكُم طَبثُم 
حاون لين فد م مه ام شر قد 


أزواجه من الحُورٍ العين: في 
الفَرْحٌ حتى تخرج إلى أشْكفةه الباب. قال 
مبثوئةٍ قال: ثم ينظر إلى تأسيس, يُيانه» ذا 
كل لونٍ. ثم يرفع طرقه إلى 1 3 
أزواجه من الحُور العين. ثم ب 0 0 هَدَانا لهذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله » . . .© الآية. 

0 دل لع يجن سا سيد ع وعد 


5 «والذي تفي يب إنهم حَرجُوا من ُبورهم , 
تعالهم نور بلالا, كل خطوة منها م البصرء في - 


اح تقدم الحديث عند تفسير مفتتح سورة الإسراء. وخرجناه هنالك. والجنابل: جمع جُي وهو القية. 
٠ 0‏ كتاب القن ا 

زإيذا اشكلة الباب ١‏ عتبته 

(4) أخرجه غير واحد. انظر الدر المشرر 737/1 --704. ومصتف ابن أبي ثيية «114-111/1, 
(ه) الشُراك: سير النمل على ظهر القدم 


دكن 


دمر قر 


» وأنا الخاا ا 08 
6. فيدخل 0 


بيك هده 0 ماء غير آسن - 
يكير طعمُه - قال: لم خرْج من ضروع الماشية - وأنهارٌ من اخمر 
ها الرجال بأقدامهم ‏ وأنهار من عَسَل مُصَفَى ‏ قال: لم يخرج من بُطون النحل . 

» وإن شاه قاعدأء واخاستا 0 و ا ريا 


جتُوبهاء أي الألوان شاء 
بما كنتم تَعَمَلُون . .ولو آن شَعْرَةٌ من بن تكرالص 3 وقعت 0 0 الاضاءت ال ميا سواداً في ودف 
هذا حديث غريب, وكأنه مرسلء والله أعلم. 


« وَترقالملتكة -َآسون حو ل العزرش سبحو بجحدد ري وى ينم للق وَقِلَا عد يورب 
فقت © > 

لما ذَكر تعالى حُكمه في أهلٍ الجنة والثار. وأنه َزْلَ كلا في المحلّ الذي يَليق به ويصلّح له وهو 
العادلُ في ذلك الذي لا يجُور- أخبر عن ملائكته أنهم مُحدقون من حولي شه المجيد 2 
+ ويمَجَد ونه ويَُطمونه ويُعَدّسونه وَيُنَزّهونه عن النقائص والمجورء وقد مَصَل القضيةء وقضى الأمرّء وغ 
. ولهذا قال: ودثِيَ ينهم 4. أي : بين الخلائق «بالحق 6 

ثم قال: « وقيل الحمدُ الله رب العالمين 4. أي: ونْطق الكونٌ أجمعه - نايلقه وَبهيمه - لله رب 

لي » بالحمدٍ في حُكمه وُعدله. ولهذا لم يُْندِ القولَ إلى قائل ‏ بل أطلقه مدل على أن جميعَ المخلوقات 
شهدت له بالحمد. 

قال قتادةٌ : افتتح الَلقَ بالحمد في قوله : ف الحمدٌ لله الذي عَلَقَ السموات والأرضٌ », واخكّم بالحمد 
في قوله : « وقُضِيَ بينهم بالحق وقيل الحمدٌ الله رب العالمين 4. 


بالعَذ 


آخر تفسير سورة الرُمرء وقّه الحمد 


تدك الجزء السابع من تفسير القرآن النظيم 


قد كَرِه بعض السلفء منهم محمدٌ بن سيرينَ أن يقال: «الحواميم؟» وإنما يقال: «آلُ حت . 

قال عبد الله بن مسعود: «آل حم» دينج القرآن. وقال ابن عباء لكل شيء لباباًء ولُبّاب القرآنٍ «آل 
حم أو قال : الحواميم. وقال مِسْعر بن كدَام : كان يقال لهنٌ:«العَرَائْسٌ». رَوَى ذلك كله الإمام العَلّمُ أبو 
ائل القران». 


منه إذ هبط على رُوضاتٍ 3 0 يت من النيث لال ا ا فقيل له: | 
الغيث الأول مثل عظم القران. وأن مثلّ هؤلاء الروضات الدمئات, مثل آل حمّ في القرآن. أورده البغوي . 
وقال اب 5 ٠‏ عن يزيد بن أبي حَبيب: أن الجرّاح بن أبي الجرّاح حَدُله عن ابن عباس » قال: (لكلّ 
شيءٍ لبابٌ) ولباب القران الحوامي 


وقال ابن مسعود: إذا وَقَعتُ في (آل, حمّ) فقد وقعثُ في روضات أتأئّق0© فيهنٌ . 


وقال أبو عُبيد: : حدثنا الاشجعي, حدثنا عر هو ابن كام -عمنْحَدُئه : أن رجلا رأى أبا الدّرداء يبني 
مسجداً. فقال له: ما هذا؟ فقال: أبنيه من أجل «آلٍ حمّ؟ 

وقد يكونٌ هذا المسجدٌ الذي بناه أبو الدرداء «هو المسجدٌ المنسوبٌ إليه داخلَ قلعةٍ دمشق». وقد يكون 
صيانها وحفظها ببركته وبركة ما وضع له ٠‏ فإن هذا الكلام ل على النصر على الأعداء. كما قال رسول الله 
وي - لاصحابه في بعض الغزوات: «إن بِيثُم الليلة نقورا: «ححلا يُنصَرُونَه. وفي رواية: «لا 


0١‏ تفير الخري 290/6 ا 

(5) يقال: تائق الروضة وفيها: أعجبٌ بهاء وتممع بمحاستها. 

(1) مسند الإمام أحمد 4/ 38: ©/لالا7. وأخرجه أبو داود والترمذي في كتاب الجهاد. سنن أبي داود 87/8. وعارضة الاحوذي 
ااا ولا 


١‏ - سورة غافر لل رقو 
وقال الحافظ أبو بكر البرّار: حدثنا أحمدٌ بن الحكم [بن طَيْيان] بن خَلّف المازني» ومحمد بن الليث 
الهَمْداني قالا: حدثنا مُوسَى بن مسعود. حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر المُليكي؛. بن مُصعْب عن 
أبي سَلّمةء عن أبي هُرّيرة رضي الله عنه ‏ قال: قال رسولٌ الله يق : «من قرأ آية الكرسي وأول سورة 
حم» المؤمن» عُصِم ذلك اليومّ من كل سُوي. 
ثم قال: «لا نعلَمُه يُروَى إلا بهذا الإسناد». ورواه الترمذيُ من حَدِيث المُليكي ١‏ وقال: «تَكُلُم فيه بعضض 
أهل العلم من قبل حفظه0©. 


ل واللوألزقتاألرتية 
<< © ري الوكين أئر) 
اهلام إكت تسج © > 


أمّا الكلامُ على الحروف المُقطعة فقد تَقَدّم في أول«سورة البقرة» بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقد قيل: 
إن طحم » اسم من أسماء الله عَزَّ وَل وأنشدُوا في ذلك0©: 


يُذَكري حَابِيمَ والرمحٌ شَاجِرٌ كَهَلاً نا حَاميمَ قَبَْ الْقَدُمم 


لْعيرٍ 02 عَافِ لذ وكاب لتب مَدِ الاب ذِىا لول 


وقد وَرّد ك الحديث الله رواه أبو داودٌ والترمذيّ. من ن حديث الفوري: عن عن أبي إسحاقٌ. عن 
المُهَلْب بن أبي صَفْرّة قال: حَدّئنِي من سَمِع رسولٌ الله - 5 - يقولٌ: : «إن بم الليلة فقوتُوا : حم لا يُضَرُونَه. 
وهذا إسنادٌ صحيح9©©. 

واختار أبو مُبّيد أن يُروّى: «فقولوا: حمء لا يُنصَرُواءء أي : إن قلتم ذلك لا يُنصَّرُوا. جعله جزاءً لقوله: 
[فقولوا] . 

وقولَهُ : « تنزيلُ الكتاب من الله العزيز العليم 4. أي 
والعلم فلا يرام جنابه ولا يخفى عليه الذرٌ وإن تكائّفٌ حِجَابُه 

وقوله: « افر ادنب وقابل, الثُوبٍ 4: أي : يَعفِر ما سَلْف من الذنب, ويقبلُ التوبة في المستقبّل لمن 
تاب اليه وحَضّعِ لديه. 
ديد العقاب». أي: 


ل هذا اكاب وهو اومن ل ذي اله 


تمر وطفّي وآثر الحياة الدنياء وعتا عن أوامر الله وبقَى وهذه 
الرحيم 9 عذابي هو العذابٌ الأليم . يرن هذين الوصمّين 
ن القرآن؛ ليبقَى العبدٌُ بين الرجاءِ والخوفٍ. 


1١-1١/11 عارضة الاحوذي, أبواب فضائل القرآن‎ )١( 
وأسد الغابة #/ه‎ 18١ نسبه الطبري في تفسيره 54/14 إلى شريح بن أوفى العبسي . وانظره في كتاب نسب قريش‎ )1( 
تقدّم تخريج الحديث في مقدّمة تفسير هذه السورة‎ )( 


كفنا الجزّء السابع من تفسير القرآن العظيم 

وقول : ( ذِي الطول »6 - قال ابن عباس : يعني السّعةَ والغنَى . وكذا قال مجاهدٌ وقتادة . وقال يزيد بن 
الاصمْ : « ذي الطول »: يعني الخيرٌ الكثيرٌ. وقال عكرمة: « ذي الظول»: ذي المَنَّ. وقال قتادةٌ: ذي 
النّعم والفواضل . 

والمعنى أنه المتفضلُ على عباده» المتطؤل عليهم بما هم فيه من المئّن والإنعام» التي لا يُطيقون القيامَ 
بشّكرٍ واحدةٍ منهاء ف وإن تَعُنُوا نعمة الله لا تحصّوها ». . . الآية. 

وقول: جلا إل إلاهره. اي: لا نَظير له في جميع صفاته: فلا إله غيره» ولا رب سواه « إليه 
المصيرٌ 4. أي : إليه المرجمٌ والمآبُّء فيجازي كل عامل بعَمله. « وهو سريعٌ الحساب ». 

وقال أبو بكر ن عيش : سَبعت أبا إسحاق السبيعي [ يقول ]: : جاء رجلٌ إلى عُمر بن الخطاب فقال: 
أمير المؤمنين: إني قتلت. فهل لي من توبة؟ فقرأ عليه: « حم الكتاب من الله العزيز العليم #غافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب #. وقال: اعم ولا تيأ ا - واللفظ له عابت ير 

وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبي: حدثنا موسى بن مَرُوان الرّيِء حدثنا عُمَرِ يعني اق مرت - أخبرنا: 
جعفر بن بُرقان» عن يزي بن الأصمٌ قال: : كان رجل من أهل الشام ذو بأس. وكا إلى مُمّر بن الخطاب» 
ففقده عمرٌ فقال: ما فعل فلان ابن فلان؟ فقالوا : يا أميرَ المؤمنين؛ يتابع في هذا الشراب . قال : فدعا عمر كاتبه» 
فقال : اكتب: من عمر بن الخطاب إلى فلان ابن فلان» سلامٌ عليك» فإني أحمدٌ إليّك الله الذي لا إِلَه إلا هو 
« غافر الذد وقابل التوب شديد العقاب ذي الظول لا إله إلا هو إليه المصير » ثم قال لأسحابه: ادعُوا الله 
لاخيكم أن لبه وأن يتُوب عليه . . فلما بل الرجل كتابُ عمر جحل يقرؤ» ويرّده ويقول : «غافرٍ الذنب 
وقابل التوب شديد العقاب #. قد حَذرني عُقوبته. وَوَعَدنِي أن يغفرٌ لي0». 

وروا الحافظ أبونُُيمٍ من حديث جعفر بن يرقا وزاد : «فلم يزل يُردّدها على نفسه ثم بكىء ثم تزع 
فاحسن التزع. فلما بلغ عمر بره قال: هكذا فاصتعُواء إذا رايتم أخاكم زَلَ زلة فَسَدّدوه وَوفَفُوه وادعُوا الله له 
أن يَتُوب عليه. ولا تكونوا أعواناً للشيطانعليه»9©. 

وقال ابن أبي حاتم يم لو اي 0 - حدثنا ثابثُ البناني » 
قال: كنت مع ُضعب بن الأمر في شود الكقة» فذغلت حائفاً أصلي ركسي »ذا 
حت بلقت: ولا إله إلا عوإليه المصيركؤفإذا جل ماقي على بلق شهياء عليه 
« غافر الذنب » فقل: (يا غافرٌ الذنب, اغفر لي ذنبي». وإذا قلت: : (قابل اد 
اقبل توبتي» .. وإذا قلت: 9 شديد العقاب #. افقل: تيا كقية لتنا 200 
أحد. فخرجتٌ إلى الباب فقلت: مَرَ يكم رجُلُ عليه مقطعات يّ؟ قالوا : ما رأينا أحداً. فكانوا يرون أنه 
إلياس. 

ثم رَوَاه من طريق أخرى. عن ثابت. بنحوه. وليس فيه ذكر إلياس. 


لف تاك أله إلا لين كوأ مايرا 


(1) تفسير الطبري 41/74 
(1) أخرجه أيضاً عبد بن محمَيد. الدر المنثور 78٠/1‏ الالاء وحلية الأرلياء 4 //1ة - 34 


قليلا ثم تُضطرهم 9 عذاب عَليظ 

تقال قبط مالي سسب - كك - في تكذيب من كذّبه من قومه. بأن له أسوة مَن سَلّف من الأنبياء؛ 
فإنه قد كذبتهم أَممهم وخالفوهم: وما آمن بهم منهم إلا قلي فقال: « كذ قبلّهم قوم توح 64 وهو أول 
رَسُولٍٍ بَعَشه الله ينهى عن عبادةٍ الأوثان. « والأحزابٌ من بعدهم ». أي: عن كل مُق « ومنت كل أمةٍ 
برسولهم لِيأخدُوه 4 أ : حَرْصُوا على قتله بكل ممكن, ومنهم من قتل رَسولّهم ل وجادلُوا بالباطلٍ ليُدحِضُوا 
به الحقٌّ 4. أي: مَاحَلُواة» بالشبهة ليردوا الحق الواضح الجلي . 

وقد قال أبو القاسم الطبرا حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا عارمٌ أبو التغمان. حدثنا مُعتمِرٌ ين 
سليمان قال: سَمعت أبي يُحدّثْ حَنْشٍء عن عكرمَةء عن ابن عباس ء عن النبي - يك قال: «من أعان 

8 عته ذَمَةٌ الل وذمَةٌ رسوله»9©). 

هم 4: أي : أهلكتُهمٍ على ما صَنَعُوا من هذه الآثام والذنوب العظام ء ظ فكيف كان 
عقاب ». أي : فكيف بلعَكَ عَذابِي لهم. ونكالي بهم؟! قد كان شديداً موجعاً مؤلماً. قال قتادةٌ: كان شديداً 
واله 
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سك قمع 2 


نك الْعَزيرُ آلْحَكيِرٌ © تَقهه 
ا عد ع اج لوده 4 


يُخبر تعالى عن الملائكة المقرّبينمِنْحَمَلة العرش الاربعة» ومن حوله من الكَرُوييين9©: باز 


ن التسبيح | الدالٌ على نقي النقائصء والتحميد د المقتضي لإثبات صفات المدحء 
اشعون له أذلاء بين يديه وائهم « يَستعفْرُون للذين آمنوا 4 أي : من اهل الارض 


)١(‏ أي: كايدوا وماكروا. 
(1) المعجم الكبير 511-116/11 
(؟) هم ساد الملائكة المقربون. 


مكنا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
ممُن آمن بالغيب» َي الله سبحانه ملائكته لين أن يَدْعُوا للمؤمنين بظهر الغيب ولما كان هذا من سَجايا 
الملائكة ‏ عليهم الصلاة والسلامٌ ‏ كانوا يُؤْمنُونَ على دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب» كما ثبت في صَحيح 
مسلم: «إذا دعا المسلم لأخيه بِظَهِرٍ لغب قال الملك: آمين» ولك بمثله:0©. 
وقد قال الإمام أحمدٌ: حَدَئنا عبدلله بن محمد -هو ابن أبي شيب حدثنا عبدةٌ بن سُلَيمانء عن 
محمد بن إسحاقًٌ عن يعقوبٌ بن عُتبّة عن عكرمة» عن ابن عباس : : أن رسول الله يه - صَدَّقَ أميّة في شي 
من شعره» فقال2©9: 
يَجُلُ وَنَورُ نَحْتَ ربل يبه وَالْثرُ للاخرى» وَلَيِت مُرْصَدُ 
فقال رسول الله كك -: «صَّدَقَه. فقال: 
الشسسُ تطلحٌ كل آخر ِل 
َتَى فما تَظلُمُ نا في رِسْلها أ معنِننة زا اانه 
فقال البي - و -: «صَدَقَ9. 
وهذا إسنادٌ يد 2 يقتضي أن حمَّلة العرش اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة كانوا ثمانيةً» كما قال 


تعالى : « ويحمِلٌ عرش رَيّك فوقهم يومئلٍ ثمانيةً . 
وهنا سؤال؛ وهو أن يقال: ماالجمعٌ ب بين المفهوم من هذه الآية ودلالة هذا الحديث» وبين الحديث 
الذي رواه أبو داود: 


حدئنا محمدٌ بن الصباح البزارُ؛ حدثنا الوليد 
٠‏ عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت بالبطحاء في عصَابةٍ فيهم رسولُ الله - 6 - 


ن أبي ثور عن سماكِ. عن عبد الله بن عمِيرة» عن 


1 


إليها فقال: ما تُسَمُونَ هذه إقالوا: السحابٌ. قال: «والمُزنَء؟ قالوا: والمُزنَء قال: 
قال أبو داود: ولم أنقن العْنان جيداً ‏ قال: هل تدرون بُعد ما بين السماء 


«والعُتَانَء؟. قالوا: والعنا 
والأرض؟ قالوا: لا ندري . قال ما بينهما إما واحدة» أو اثتتان» أو ثلاث وسبعون سنةٌ» ثم السماء فوقها 
كذلك؛ حتى عَدَ سبع سموات. . ثم فوق [السماء] السابعة بحرٌ ماو أسفله وأعلاه مثل بين سماء إلى سماءء ثم 
قوق ذلك ثمانية أؤعَال» بين أظلانهنْ وركبهن مث ما إلى سماءء ثم على ظهورِهنٌ العرش بين أسفله 
وأعلاه مثلُ ما بين سماءٍ إلى سماد ثم الله - عَزْ وجل - قوق ذلك)29. 


ثم رواه أبو داود والترمذيٌّ وابنُ ماجه. من حديث سِمّاكِ بن 
يت 
غريب؟ 


.7094/4 مسلم. كتاب الذكر‎ )1١( 
ويقول البغدادي عن محمد بن حبيب: «يقال: إن حملة العرش ثمائية: رج‎ 0748/١ البيت في خزانة الادب‎ )0( 


٠‏ وتورء ونْسْر 
وأند. .) ثم بقول ابن حبيب: (ويلغني لكل مُلَكِ منهم أربعة وجوه: : وه رجل.. ووجة ثورء ووجهُ أسلدء. ووجة نشي. 


(م) للشطر الاول رواية أخرى في الشعر والشعراء 430/١‏ وفي: 3 

ليت بطالعة لهم في رِسْلها «ا مُمَلبةٌ ولا 
(4) سند الإمام أحمد 783/1. 
(9) سنن أبي داودى كتاب السنة 071/4 وعارضة الأحوذي. تفسير سورة الحاقة 114-111/11: وابن ماجه. المقدمة 38/1 


١‏ - سورة غافو 


بعلم يتاب :لمرو ثمانيٌ» كما قال شهر بن وش حمل اعرش ثمانيةٌ» أدب 


لك الحمدُ على عفوك بعد 5 
ولهذا يقولون إذا استغفرُواللذين آمنُوا: : و رَبْنا وَسِعتَ كل شيء رحمةٌ وعلماً 4» أي : إن رحمتك تسم 
وخطاياهم » وعِلْمَك مُحِيط بجميع أعمالهم وأقوالهم وحركاتهم, ٠‏ وسكناتهم ؛ « فاغفر للذين تابوا واتبعُوا 
سَبِيلَكَ به أي: فاصمّح عن المُسيئين إذا تابُوا وأنابُوا واقلمُوا عمًا كاثوا فيه وانّبعوا ما أمرتّهم به. من فعل 
الخيرات وَتَرْك المُتكرات» «دتهم عذابَ 4 أي: : وزخزحهم عن عذاب الججيمء وهو العذابٌ 
رَبنا وأدخِلهم جنات عَذْنٍ التي عدم من صَلَح من آبائهم وأزواجهم وُرياتهم 4 أي: 

اجمع بِينّهم وبيتهم ل بالاجتماع في منازل مُتَجاورةء كما قال: «والذين آمنوا وأتبعناهم كُرَياتهم 
بإيمانٍ الحقنا بهم ذُرْيَاتهم وما اهم من عملهم من شيءه20, أي: سَاوَينا بين الكل المنزا ٠‏ لتغر 
اوي الاو بل ونع اين المدل؟ 0 0 


يبلعُوا طبقتك في العمل إل انما بات لي داهم 7 
الآية: « رَيْنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدّتهم ومن صَلْح من 
الحكيم ». 

قال مُطَرَْفُ بن عبد الله بن الشُخير: أنصَحٌ عباد الله للمؤمنين الملاتكةٌ. ثم نلا هذه الآية: « رَينا 
وأدخلهم جنات عدن التي وَعَدنّهُم 4. وعَش عباد الله للمؤمنين الشياطينُ 29 

وقولّهُ: «إنك أنتَ العزيرٌ الحكيم»: أي : الذي لا تُمانّع ولاتَُابِء وما تَتَأْكانَ وما لم تَشَّأْ لم يكن » 
الحكيمٌ في أقوالكَ وأفعالك, من شَرْعِك وقَدَرِك. 

ه وقِهمٌ السيئات ». أي: أو وبالها مِمْن وَقّعت منه. ط ومن مق السيئات يومئذٍ » أي: يوم 
القيامة. « ققد رَحِمّهِ به. أي: لَطّفت به ونَجيتَه من العُقوبة» « وذلك هو الفورٌ العظيمٌ . 


آبائهم وأززاجهم وكُرياتهم إنك أنت العزيز 


أنه إِدَادَْ لَمُوَحَدَوُ وُحِكَتَرْشْرْوَإن مركيو موأ ف ب 
تيد تاك كاين ألصَمَ ةكد حك امن ُنب (7) فأدعُوا لَه لصي لَهُالدبنَولوكره 
الككووة © > 


يقولُ تعالى مخبراً عن الكفار: أن 
باشروا من عذاب الله ما لا بل لاحل به فَمَعتُوا عند ذلك أنفْسَهم وأبغضوها غاب 


(1) هذه قراءة أبي عَمْروء وهو نص مخطوطة الأزهر. انظر الإقناع لابن البانش 7/7/8 
(1) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حُمْيدء الدرٌ المنشور 595/1. 


الاعمال السيّئة. التي كات رايم النار: 0 الملا عند ذلك إخباراً عالياًنادوهم 


َفْتَ الله لهم في الدنيا حين كان يُعَرضٌ عليهم الإيمان؛ فيكفرون ‏ أَشَدُ من مُفتِكم ‏ ايها الحُعَذّبون - انقُسَكم 
اليوم في هذه الحالة. 


قوله : ل لَمَقتُ الله أكبرٌ من مُفيكم أنفُسكم إذ م ُدُعُون إلى الإيمان تتكمّرُون 4 يقول: 
لَمْقتُ الله أهلّ الضلالة حين عرض عليهم الإيمانٌ في الدنياء فتركوه ربوا أن يقبلوه» أكبر مما مُقتوا انهم 
ين انوا عذابٌ الله يوم القيامة0», وهكذا قال الحسن البصري ء ومجاهدٌ؛ والسُدّيّء ودْرٌ بن عَبْدِ الله 
الهَمْداني» وعبدُ الرحمن بن زيد بن ن أسلَم » ابن جرير الطبري؛ رُحمهم الله. 

وقول : ل فالا ربنا ما انين واحئيتنا اثنتين 4. قال التُوري؛ عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص. عن 
إبن تسود :. هلم الآية كقرله تعالى؟ 5 ُرون بلله وكنتم أمواتً فاحيائكم ثم يُميتكم ثم يُحبيكم ثم إليه 
إن 4. وكذا قال ابنُ عباس والضحُحاك, وقتادة. وأبو مالك. وهذا هو الصوابٌ الذي لا شك فيه ولا 


مرية. 
وقال السديّ : : أميوا في الدنيا 5 ثم أحبوا في بوره فووا م ينوا ثم أحوا بو القيامة . وقال ابن 


زيد: عير حين أخذ عليهم الميثئاق من صلب آدمء لم خَلْقهم في الارحام؛ ثم أماتهم ثم أحياهم يوم 
القيامة29, 


وهذان القولان -من السَدّي. وابن زيدٍ - ضعيفانٍ؛ لانه يلزمهما على ما قالا ثلاث إحياءات وإماتات, 
بالسميع قو ابن مسغود وابن عباس وس تاهما . والمقصرةٌ من هذا كله ك لاز يداون الرجِعَة م 


رهم وبا ضرا ويم فار اتدل صالحا ناث وقوذ» اجون 0 
ونظرُوا ‏ إلى ما فيها من العذاب والتكاليء سألوا الج أشدَّ مما سألوا أوَّلَ مر فلا يجابُونَ» قال الله تعالى: 

3 رد ولاب : بل بدا لهم ما كانوا 
يُخفون من قبل ولو رُدُوا لعادُوا لما نهُوا عنه وإنهم لكاذبون ». ذا دخلوا النار وذاقوا مسّها وحَسِيسّها ومقامِعُها 
وأغلالهاء كان سُؤالُهم جعةٍ أشدٌ وأعظمٌ» وهم يصطرخون فيها ربا أخرجنا نعمّل صالحاً غير الذي كنا 
نعل اقلم نُمشركم. كر ل 0 6 


يذي كلامهم مُعدّمة وهي قرلهم : ؤ رَبنا أمتنا اثثتين 
ما كنا أمواتأء ثم أمينا ثم أحبيتناء أت ف على ا 
الددان الثاليا (٠‏ فهل إلى روج من سبيل 4 ٠‏ أي : فهل أن 
على ذلك. لِنعمّلَ غير الذي كنا 
ومرجمُكم إلى الدار الدنيا. م ل لمع من لك جيف لاحل و هب مله تيه 
ولهذا قال تعالى : 9« ذلكُم بانه إذا دي اله وحذه كفركم وإن مشر به تُؤمئُوا 4 أي : أنتم هكذا تكوثُونَ؛ وإن 
رُدِسّم إلى الدنيا. كما قال تعالى : ط وَلو رُدّوا لعادُوا لما نهُوا عنه وإنهم لكاذبون ». 


(1) أخرجه الطبري 10/14. 
(5) أخرج القولين الطبري 14/114 


4١‏ -سورة شاقر فكع 

وقولة: ذ فالحكمٌ لله العلي الكبير 4. أي: : هو الحاكم في خُلْق العادلٌ الذي لا يجول فَبَهِدِي من 
يشاء. ويْضل من يشاء. ويْرْحَمْ من يشاء. ويُعَذْب من يشا لا إِلَه إلا هو. 

وقولهُ : « مُو الذي يُريكم آياته م. أي : يُظهر قدرتّه لِحَْقه بما يشاهدونه في خَلْقه العُلوي والُفلي من 
الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها ومُبدعها ومُنْشِئهاء ل ويل لكم من السماء رزقاً 4 وهو المطر الذي 
8 يُخرُج به من الُروع والشمار ما هو مُشاهدٌ الجسش. من اختلاف ألوائة وَطعومه؛ وروائحه وأشكاله وآلوانه؛ وهو 
ماءٌ واحدٌّء فبالقدرة العظيمة فاوَتَ بين هذه 2 أي : يعبر ويتفكر في هذه الاشياء ويستدالٌ 
بها على عَظَمةٍ خالقها ه إلا من ينيب 4؛ أي: مْنْ هو بَصِيرٌ مُنِيبٌ إلى الله عَْ وجل . 

وقولَهُ: (١‏ فادعُوا الله ُخلصينَ له لدي ولو ره الكافرون 4 أي : فأخلصُوا لله وحدّه العبادّة والدُعاف 
والِمُوا المشركين في مُسْلكهم ومَذْمْبهم. 

قال الإمامُ أحمدٌ: حدثنا عبد الله بن ثُمين حدثنا هشام - يعني ابن ُروة بن الزبير - عن أبي الزبير 
0 مهدا 21 0 حن يتم :دلا إله 


7س بير قال: كان رسولٌ الله - ف ا لا إله 
إلا اللهء وحده لا شريك له».... وذكر تمامه2©. 

وقد ثبت في الصّحيح عن ابن الزبير: أن رسولّ الله 5 - كان يقول عُقِبِ الصَّلّواتِ المكوبات : دلا إله 
إلا اش وحده لا يك له له الملكُ وله الحم وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قُوْة إلا باللهء لا إله 
إلا الله ولا نعبدٌ إلا إياهء له النعمةٌ وله الفضلٌ وله الثناك الحسيٌء لا إلّه إلا الله مخلصين له الدينَ ولو كرء 
الكافرون 2. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الربيٌ؛ حدثناالخَصِيبُ بنُ ناصح حدثنا صالح - يعني المي عن هشام بن 
حَسَانَ عن ابن سيرينَ» عن أبي هري الله عنه - عن آلتبي - 85 - قال: «ادحُوا الله وأنتم مُوقئُون 
بالإجابة, واعلّمُوا أن الله لا يُستجيبٌ دعاء مِنْ قلب غافل لار». 


ع عه ص 


< نيلمحت نر بل لاد )رتيل 
0 ملم لمكا 9 هار لوجر ينبم كِسبَتْ لال الوم 

إت أَسَهَسَرِي لساب )4 

يقولُ تعالى عن عَظَّمته وكبريائه. وارتفاع عَرشِه العظيم العالي على جَمِيع مخلوقاته كالقف لهاء كما 


(1)مسئد أحمد 4/4. وملم. كتاب المساجد .415-418/١‏ وأبو داود. كتاب الوثر 45/1-+4. والنسائي. كتاب الهو 
انكف 


ا خا الجزء السابع من تفسير القرآن المظيم 


قال تعالى : ظ من الله ذِي المعارج #تعرّج الملائكةٌ والروحٌ إليه في يوم كان 0 
وسيأتي بان أن هذه مسافة ما بين اعرش ٍ إلى الأرض السابعة» في قول جماعةٍ من السلف والخلف» 
الأرجح إن شاء الله ٠‏ وقد ذَكَر غير واحد إن العرشٌ من ياقوتةٍ حمراة» اتسا ما بين قُطزيه 00 
اسلو وارتفائعه عن الارض السابعة 5 ختبيرة نين الف :سئة ٠‏ وقد تقدّم في حديث «الأوعال21(2 ما يتاك علق 
ارتقاهة عن الكشوايع:السيع بدي عظيم . 

وقول : «ِيُلقي الروح من أمره على من يشاء بن عباده 4 » كقوله تعالى : ط يُنَرّل الملائكة بالؤُوح من 
أمره على من يشاءٌ من عباده أن أنذرُوا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ». وكقوله: ظه وإنه لتنزيل رب العالمين* نزل به 
الروح الأمينُ » على قلبك لتكونٌ من المنذرين» ٠‏ ولهدا تا التلاق»؛ قال علي بن أبي طلحّة» 
عن ابن عباس : يوم الثلاق اسم من أسماء يوم القيامة: حدر مه عبا قال ابن ريج : قال ابن عباس : 
قى ف آدمْ وآخرٌ ولده. وقال ابن زيد: يلتقي فيه العبادٌ. وقال ق والسدّيُ» وبلال بن سعدء وسُفيا بن 
يلتقي فيه أهل السماء وأهلٌ الأرض. وقال قتادةٌ أيضاً: : يلتقي فيه أهلُ السماء وأهلٌ الأرض» والخالق 
وَالحَلْقُ . وقال مَيمُون بن مهرانَ: يلتقي الظالمُ والمظلومٌ . 

وقد يُقال: إن يوم القيامة هو يشمّل هذا كله ويشمل أن كل عامل سَيّلقى ما عَمِل من خبيرٍ وشَّرّ كما 
قاله آخرون. 

وقولهُ: ط يو هُم باررُونَ 4. أي : ظاهروت باون كلّهم: لا شي: يُكتهم ولا يلم ولا يَسترٌهم» ولهذا 
قال: (يدم هُم بارزون لا يخقى على لله بنهُم شية ». » أي: الجميعٌ في عِلْمِه على السواء. 

وقولة: لمن الملكُ اليم لله الواحد القهار 4 قد َعم في حديث ابن عُمَر أنه تعالى يوي السموات 
والأرض بيده. ثم يقول: أنا الملكُ. آنا الجَبّار أنا المتكبّرء ين مُلوكُ الأرض؟ أين الجَّبّارون؟ أين 
المتكبرون ”5 وفي حديث الصُور: أنه تعالى إذا ض أرواح جميع فلم يبقّ سواه وحدّه لا شريكٌ 
لهء حينئذٍ يقول لمن الملكُ اليوم؟ ثلاث مَرَاتِء 3 لله الواحد القَهارٍ 4 أي: الذي 
هو وحذه قد قَهْر كل شيءٍ وعَلبههك. 

وقاا 


| ابي حاتم : حدثنا محمد ن غالب الداق» عدا يذبى قيا" سالا لمت 


واحدةٌ ولهذا قال؛ وا ننه 00 م لله وك - فيماً 


(1) نفدم الحديث عند تفير الآبة السابعة من هله السورة. 

() تفدم عند تفسير الآية 31 من سورة الزمر 

(6) تقدم عند تفسير الأية 7 من سورة الأئعام 

(4) كذا ضبطه الدارقطي في المؤثلف والمختلف 1814/6 

(ه) أخرجه عبد بن حميد في زوائد الزهد. والحاكم وصححه؛ وأبو نعيم في الحلية. انظر الدر المنثور 704/1 . والمستدرك» تفسير سورة 
المؤمن 457/7 


00000 الام 


يحكي عن رَبّه -عَرٌ وجَل ‏ أنه قال: ويا عباديء إني حَرْمتٌ الظلم على نفي وَتعلنه يكم مُحرْماً فلا 
تَظالموا. إلى أن قال: يا عبادي. إنما هي أعمالكم أحمِيها لكم [ثم م إياها]ء فمن وجَد خيرا 
َلْيِحمّدِ الله» ومن وَجّد غير ذلك فلا يَلُومَنَ إلا نفه0». 

وقول 00 إن الله سريعُ الحساب ». أي : يُحايب الخلائق كُلّهم كما يُحاسِب نفساً واحدةٌ» كما قال: 
ؤما حَلْقكُم ولآ بعكم إلا كنفسٍ واحدةٍ م وقال: ف وما أمرّنا إلا واحدة كُلَمْح بالبِضَر 6. 


الموبُ ىكلم" 
يووَمَاضفى الضُدُود © و1مث 
92> 

وم م الآزفَِ هو اسمٌ من أسماء يوم القيامة» سمت بذلك لاقترابهاء » كما قال تعالى : < أَزْفَتِ الآزفقع ليس 
لها من دُونٍ الله كاشفةٌ 4 وقال: : « اقتربت القَمرُ 4: وقال: فز اقترب للناسٍ حَِايُّهم 4 وقال: 
ذ أنَى أمرٌ الله فلا تَستعجلُوه 4. وقال: فلما رأوه زُلقَة سِيكَت و الذين كَمَرُوا وقيلٌ هذا الذي كحم به 
تَدُعون 4 

وقولهُ : ج إذ القلوبُ لدى الحناجر كاظمين » قال قتادةٌ: وثَقّت القلوبٌُ في الحتاجر من الخوفٍ» فلا 
تخرجٌ ولا تعودُ إلى أماكنها . وكذا قال عكرمةً» والسُدَيِء وغيرٌ واحد ومعنى ظ كاظمين #» » أي ساكتتين » 3 
يتكلّم أحدٌ إلا بإذنه : « يوم يوم الروحٌ والملائكةٌ صمَاً لا يتكلّمُون إلا مَن أذن له الرحمٌ وقال صَواياً ©. وقال 
ابن جريج: ذ كاظمين > أي: باكين. 

وقول : ف ما للظالمين من - يم ولا شفيع يطاعٍ >. أي : ئيس للذين طَلَمُوا انهم بالشرل بالل من 
بوي ول شيع يلع فهمة. بل تلفت يهم الأسيلب من كل حيود 


الساعةٌ وانشقٌ 


3 قإته تعالى 3 العينَ الخائئة وإن أبدّت أمانة عت 


تنطوي عليه خبايا لصتو من الضمائر وَالسَرَائر. 
قال ابن عباس في قوله: ف يعلمْ خائنة الاعين وماتُحَفِي الصدور 4: وهو الرجلُ يدخلُ على أهل البيتٍ 


بيتهم. وفيهم المرأةٌ الحسنائء أوتمرٌ به ويهم المرأةٌ الحستاكٌ فإذا عَمَلوا لح إليها إذا قطنوا عَض يبَصّرء 
عنهاء فإذا عَمَلوا لَحَظء فإذا فَطنوا عَض. وقد اطلّع الله من قلبه أنه ود لو اطلع على فَرٌّجها. رواه ابن أبي 
حاتم 29 
انم 
وقال الاك : ؤخائنة الأعين» : هو الغمرٌ. وقول الرجل : رأيتٌ. ولمير. أو: لم أر. ود رأى. وقال ابن 
عباس: يعلم تعالى من العين في نُظرهاء هل تُرِيد الخيانة أم لا؟ وكذا قال مجاهدء وقتادة ‏ 


1956 -1454/4 مسلم. كتاب البر‎ )١( 
7597/1/4 الدرٌ المنثور 18/9. وأخرجه ابن أبي شيبة في مُصَههِ‎ )1( 


5 الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

وقال ابن عباس في قوله : 9 وما نَحفِي الصدورٌ 4. يعلم إذا أنْتَ قَدَرتَ عليها هل تَرْني بها أم لا؟ وقال 
السُدَيّ وما تخقي الصدور 4 أفي: من الوسوضة. 

وقول : « واللّهُ يقضي بلح . أي: يحكم بالعدل. وقال الاعمش: عن سعيد بن جُبّيره عن ابن 
عباس في قوله : 9 والله يقضي بالحقٌّ » : قادرٌ على أن يجزِيّ بالحسنة الحسنة؛ وبالسيئة السيكة ظ إن الله هو 
السميعٌ البصيرٌ 6. 

وهذا الذي فَسّْر به ابن عباس في هذه الآية كقوله تعالى : 9 ليجزيّ الذين أسائوا بما عَمِلُوا ويَجِزِيَ 
الذين احسَئوا بالحسنى 4. 

وقرلة : ه والذين يَدعُون من دُونه 4 أي : من الأصنام. والأوثانٍ والأندادء « لا يقضُون بشيءٍ ». أي : 
. و ف إن الله هو السميع البصير ٠‏ أي: سَمِيعٌ لاقوال خُلْقه بَصِيرٌ بهم 
من يشاء» وهو الحاكم العادلٌ في بجميع ذلك. 


ضِ يِنظرُوأ سكن 2 كان تلو كنا هُمْلَسَدهُم قوَُوءَاكَاًا 
فلار ضٍ رمه ويم وَمَاكأنَ ينون وَاقٍ () ولك باصم ا تَأتيح لهم ليت 
فكت أسَد متم وسَدبدالْمِتَابِ 9 » 

يفول تعالى : أولم ير هؤلاء المكدبرن برسالتك يا محمد 8 فينظروا كيف كان عاقبةٌ الذين كانوا من 
لهم 4 أي : من الام المُكَد ٠‏ مال بهم بن العذاب واللكال؛ مع انهم كوا أشد ين هؤلا 
قوق « وآثاراً في الأرض مءأي: روا في الارض , من البنايات والمعالم والد ارَاتء ما لا يقدر هؤلاء عليه 
كما قال: ولقد مكُناهم فيما إن مكناكم فيه فيه ٠‏ وقال : 9 أثاروا الأرض وَعَمرُوما أكثر مما عَمَرُوها م أي: 
ومع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد أخدَّهُم الله لوهم وي كفرّهم برُسلهمء ٠.‏ ظ وما كانَ لهم من الله من 
وات ». أي: وما 0 عنهم عذاب الله أحدٌ ولا رده ا راد ولا راث بار واقٍ. 


: لمان كَفْرُوا 
درا :لم لذ 0 أملكهم ثم علهم كفي ألا (٠‏ إنه قو شد العقاب ». أي : 
عظيمة وبطش شدِيد 9 وهو شديدٌ العقاب 4 أي : عقابُه أليم شديقٌ وَجِيعٌ . . أعاذنا الله منه . 


و ريك رن رقررك نالأ د 
بيت مَنا محم وَآسْتَخْيوأ مِسَآءَهُم 
فت موس من وَلْيدَعٌ ر ري 38 أَحَافُ أن' 


ينث وَقَال مكح إِؤْعْذْت برَدوَرَيَكُم ينكل متَكر ل 


يقولُ تعالى سأي ليه و في تكذيب من كَذّبه من قومه. ومْبعْرا له بان العاقبةً والنصرة له في الدنيا 


عون ةقر ع 


والآخرة: كما جَرَى لموسى بن عِمِرَانَ. فإِنْ الله تعالى أرسّلّهِ بالآيات البيّنات: والدلائل الواضحات. ولهذا 
قال: « بآياتنا وسّلطان عبس #اباالسلظان هو: الحُجة والبرهان ‏ « إلى فرعونٌ 4 وهو: مُلِك القبط بالديان 
المصرية» ظط وهامان ٠4‏ وهو: وَيرُه في مملكته. «رتادون». وكان أكثرٌ الناس في زمانه مالا وتجارة 
ه فقالوا ساحرٌ كذَّابٌ 4» أي: كَذَّبوه وجعلوه ساجراً مُمَحرقاً مُمِوّهاً كذاباً في أن الله أرسلّه . وهذه كقوله: 
ج كذلك ما أت الذين من قَبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون * أتواصّوًا به بل هم قوم طاعُون 4 

ظ فلما جاءهم بالحقّ من عندنا » »أي : بالثرهان القاطع الدالٌ على أن الله تعالى أرسَلَه إليهم ٠‏ « قالوا 
اقتلُوا أبناة الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم 4. وهذا أمرّ ثانٍ من فرْعَونَ بقتل ‏ ذُكُورٍ بني إسرائيل . أما الأول 
فكان لأجل الاحترازٍ من وُجود موسى. أو لإذلال هذا الشعب وتقليلٍ عَدَدهم أو لمجمُوع الأمرين. وأما الآمر 
هوا بتو عليه السلام . ولهذا قالوا: 18 ذينا من 
وين بعد ما جتنا قال سى ربكم أن بهلك عدركم ويستخلقكم في الارض فينظر كيف تعمُون 4. 
هذا أمرٌ بعد أمر. 

قال الله تعالى : « وما كيدُ الكافرين إلا في ضَلال, 4: أي: وما مكرّهم وقصدّهم الذي هو تقليلٌ عدد 
بني إسرائيلٌ لثلا يُنصَروا عليهمء إلا ذاهبٌ ومالك في ضَلال. 

ظ وقال فرعون ذَرُوني أل موسى ولد ري من فِرْعَون - لَعنه الله - على قتل, مُوسى 
عليه السلام أي : قال لقومه : دَعُوني حتى أقتل لكم هذاء « وَلْيدْح رب » ٠أي‏ : لا أبالي منه . وهذا في غاية 
الجَحد ب والتُجهرُم والعناد. 

وقوله - قَبّحه الله - : «إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يُظهرَ في الأرضٍ الفسادٌ 4 يعني موسي . 
يحتّى فِرْعَونُ أن يُضِلُ موسى اناس ويفير يُسومهم وعاداتهم. وهذا كما يقال في المثل: «صار فرعو 

مُذكرآه» يعني : واعظأء يُشفق على الناس, , من مُوسَى عليه السسلام: , 

وقرأ الأكثرون: « أن يد ديتكم وأن يُظهِرٌ في الان فير الفساق ب وقرأ آخرون: ؤ أو أن يُظهِرٌ في 
الأرضٍ الفسادٌ 2©”4. وقرأ بعمهم : : اه يَظْهِرَ في الارض الفسآدُ ب بالضم © 

وقال موسى : ظط إني عُذت بربئي وربكم من كل متكي لا : من بيوم الحساب ». أي: لما بلغه قولُ 
3 ون : ل ذَرُوني أقتل موسى 4. قال موسى : استجتٍبافه وعُذْتٌ به من شر وش أمثاله . ولهذا قال: : (إني 
عُذْتُ بربي وربكم 4» أيها المخاطبونء « من كل مكبر 4. أي: عن الحقٌّء مُجرم ٠‏ طلا يؤْمِنُ ب 
الحساب ». ولهذا جاء في الحذيث عن أني مومى - رضي الله عنه - أن رسول الله يك - كان إذا خافٌ قوماً 
قال: «اللهُم إنا تعوذ بك من شرورهم» ونَذرًا بك في نُحُور © 


< وَقَالَ وَجْلُ ؤم ءال وعَوَب يَككثر إيمدئة: أْقئلون يَمْلَا 
سروه 00 ب 4 3 

3 ديك وَإِنَيكُ كَذِب َه كَذِيمٌ إن يك صَادِ م / 

5 تله قرانة الكوفين» السبعة بواو النسق» انظر الإقناع لابن البش ج00 

(9) لزأ فاقع :واب مرو وحفمن. » بضم الياء وكسر الهاء وف الفسادٌ 4 بالتصب. وقرأ الباقون َبَظْهَرٌ 4 بفتح الياء والهاء ف القادٌ » 


بالرفع على الفاعلية. انظر الإفناع لابن الباؤش 1785/7 
(8) أخرجه أبو داود في كتاب الوتر 44/7: والإمام أحمد في مسنده 418-414/4. 


سحن الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
لَابَدى مَنْهْوَمسَرِفكدَابُ () يمو 


ا سقاصهالة,6» 


, مُوسى 2 0 بالعقوبة» لأنه متهم . 
وقال ابن جُريج. عن ابن عبا. : لم يون من آل فِرعَونَ سوى هذا الرجل وامرا. 
« يا موسى إن الملا يأتمرون بك ابن أبي حاتم2©0. 


قط فلم يَطهّر إلا هذا الي حين قال فرعون : ظ ذَرُوني أقكل 
افضلٌ الجهاد كلمة عَذْل عند سلطان جائر»”"©. كما تَبَتَ 


2 1 


بذلك الحديتٌ» ولا أعظم من هذه الكلمة عند فون وهي قوله : 9 أتقتلون رجلا أن يقولٌ ري الله », اللهم 
إلا ما رواه البخاري قي صَحيحه حيث قال: 


م ا 0 كثيرء حدثني 


مُعيط ل - - وى ثويّه في عنق. عنقاً شديدا 0 2 
عنه - فأخذ مكب ودَفُمَ عن النبي - وي ثم قال: « أنقتلون رجلا ان يقولّ يي الله وقد جاءكم بالبيّنات من 
ربكم 29# , 

انفرد به البخاريّ من حديث الأوزاعي. قال: وتابعة مُحَمُّد بن إسحاق. عن يحيى7©» بن عُروَة» عن 


ايه 


وقال ابن بي حاتم ا الوه 0 يدان إن 1112 قينا 


: الاو ا و 
فجعله من مسند عَمروين العاص رضي الله عنه0*» 


وهكذا رواه النسائي من حديث 


.184/1 الدر المنثور عنه. وعن ابن المنذر‎ )١( 

(1) تقدم الحديث عندتفير الآية 4/ من سورة المائدة. وخرجناه هنالك. 

(؟) فتح الباري. تفسير سورة المؤمن 884-888/4 

(4) في النسخ: «عر كر .بن عروة». والمثبت عن فنح الباري. كتاب مناقب الأنصار 177/7 وانظر تحفة الاشراف للمزّي 557/5 

() أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في مصنفه 741/14. والحكيم الترمذي. وابن مردويه. والبيهقي في الدلائل. انظر الدرٌ المنثور 588/97 . 
وأخرجه النسالي في كتاب التفسير من ته الكبرى» وأخرجه البخاري تعليقاً في كتاب المناقب؛ انظر فتح الباري 155/1 . وتحفة 
الاشراف للمِرّي ١99/4‏ 


:6 - سَورة غفظر ملاع 


وقوله : « وقد جاءكُم بالبيّنات من رَيُكم 4 
لكم البرهان على صدق ما جاءكُم به من الحق؟ 
وإن يك صادقاً يُصبكم بَعضٌ الذي يَعدكم 4. يعني 
الام والحزم أن تتركوه ونفسّه. قلا تؤذووء فإن يك كاذ 
وإن يك صادقاً وقد أذيتموه يُصِبْكُم 
فمن الجائز عندكم أن يكون صادقاء فيتبغي على هذا أل تتعرضوا لهء بل اتركوه وقوقه يدعُوهُم ويتبعونه . 

وَهْكَذَا أخبّر الله عن موسى - عليه السلامٌ - أنه طَلَبَ من فِرْعَون وقومه الموادَعَة في قوله: « ولقد فنا 
قبلّهم قو, عَونَ وجاءَهّم رسولٌ كريمٌ »أن أدُوا إليّ عباد الله ني لَكُم رَسول أمينٌ * وأن لا تعلّوا على الله إني 
آتيكُم بسلطان مُبينٍ « واني عُذتُ بي وريكم أن تَرجُمونٍ # وإن لم ُؤمئُوا لي فاعتزلونٍ» .وهكذا قال رسول 
الله - كيذ - لفريش, أن يتركوه يدعُو إلى الله عباء الله ولا يَمَُوه بسُووء وأ : صِلُوا ما بينه وبينهم من القَرَابة في 
رك أذيته» قال الله تعالى ؤثل لا أسألكُم عليه أجرا إلا المردة في القربى 4 أي : إلا أن تودُوني فيما 
بك من القَرَابةَ» فلا تؤدُوني وتتركوا بيني وبين الناس. وعلى هذا وقعت الهُدنة يوم الحدَيبية» وكان قتحاً 


0 اشع 0-0 


بعذا في الدنيا بوالآخرةء 


وقوله : ( إن الله لا هدي من هومُسرفٌ كدَابٌ » .أي : لوكان هذا الذي يزعم أن الله أرسَلَه إليكم كاذباً 
كما تزعمُون لكان مره يظهرٌ لكل أحد ل في أقواله وأفعاله. كانت تكونَ في غاية الاختلاف والاضطراب » 
وهذا نرى أمرهسَدِيدأومنهيهه مُستقيمأ. ولوكان من المسرفين لما قداء اله وأرشّده إلى ما ترون من انتظام. أثرة 
د 
ثم قال المُؤمن تسليا قومّه زوال نعْمّة الله عنهم ‏ وحُلولَ نقمة الله بهم: «يا قوم لَك الملكُ اليوم 
اي في الأرض ». أي: قد انم الله عليكم بهذا المُلك والظهور في الارض بالكلمة النافذةِ والجاه 
العريض» فراعُوا هذه النُعمّة بشكر الله وتصديق رَسُوله - قف - ٠‏ واحذَرُوا نقمة ال إن كذيتم رَسُوله ؤفمن 
يُنصرّنا من باس الله إن جاءنا ه. أي : لا تمي عنكم هذه الجنودٌ وهذه العساكرٌء ولا تود عنا شيثاً من يَأس الله 
إن أرادنا بسُوء. 
.ؤقاك فرعَونُ4 لقوموء رَدَأً على ما أشار به هذا ! الرجلُ الصالح البارٌ الراشدٌ الذي كانَ أحنٌ بالمُلك من 
دما أريكم إلاما أَى»؛ أي : ما أقول لكم وأشيرٌ عليكم إلا ما أراه لتقي .وقد كدب فرعن فإه كان 
يتحفق صِدْقَ مُوسّى فيما جاء به من الرّسالة «قال لقد عَلِمْتٌ ما أنزلٌ هَوْلاءٍ إل رَبُ السموات والارضٍ 
لزه وقال الله تعالى : 9رٌجَحَدُوا بها واستيقتها أنفثهم ظُلماً ولو . 
فقول : جما أرِيكُم إلاما أرَى »: : وافترى ء وخان الله ورسوله ورعيته» فَضُْهم وما تَضَحهمء وكذا قوله : 
«رما أهديكم إلا سبيل الرشاديه؛ أي : وما ادعوكم إلا إلى طريق الح والصدق والرٌشْدٍ وقد كَذّبَ أيضاً في 
ذلك. وإن كان قومُه قد أطائوه واتبمُوه قال الله تعالى : لفايمُوا مر فرعونَ وما أ فرعون يرشيدٍ». وقال 
تعالى : «إواضلٌ فرعونٌَ قومه وما هُدَى»: : وفي الحديث: «ما من إمام يمُوت يوم يموت وهو خاشٌ لعي إل لم 
يرْح رائحة الجنة؛ وإنَّ ريحها لَيُوجَدُ من مَسِرةٍ خمسمائة عام »20 


50/6 والإمام أحمد في مسنده‎ :170/١ أخرجه الشيخان؛ فتح الباري , كناب الاحكام 153/15 4157 وسلم. كتاب الإيمان‎ )١( 


لشذها الاك الك ا لك 


0 5 4 


الدنيا والآخرة فقال: ا أني 1 مثل يوم الري4 أي لذين كذبوا رسل الله في 3 
الدهرء كقوم نوح وعاد وثمودء والذين من بعدهم من الأمم المكذبة» كيف حَلَّ بهم بأس الله وما رد 
رادٌء ولا صده عتهم صاة. 
يريد ظلماً للعباد»ه. أي: إنما أهلكهم الله بذُنويهم» وتكذييهم رُسُلَه ومخالفتهم أمرّه. 
ثم قال: « ويا قوم ني أخافٌ عليكم يوم التتادمء يعني : يوم م القيامة. وسُمّي بذلك» قال 

بعضهم : لما جاء يل إن الأرض إذا لت وانشقّت من قُطر إلى قطرء وماجت وارتجّت» 
الناسٌ إلى ذلك ذْمبُوا هَارِبِينَ 4 بعضهم بعضاً. 

وقال آخرون» 2 الضحاك : بل ذلك إذا جية جهنم ذَهَبَ الناس هِرَاباء تلقام الملائكة قَتَردُهم 
إلى مقام المحشرء وهو قوله تعالى  :‏ والملك على أرجائها 4 وقوله : (يا معشرّ الجن والإنسٍ إن استطعتُم 
أن تتفذوا من أقطار السموات والأرض فانقُذوا لا تَدُون إلا بُلطان» . 

قاد رُوَقٍ عن ابن عباس والحسن. والضحاك أنهم قرأوا: هيوم التادذهء بتشديد الدال2©0»: من ند 


عنهم 


وقيل لان لز عن ملق .وإذا ون عمل اعد رجح نلدى باعلى صو : ألا قد سَعِدَ فلانُ بن فلانٍ 
سعادة لا يشقى بعذها أبدً. . وإن خف حَمَلَةُ نفتى: آلا قد شَقِيَ فلانٌ بن فلان. 
ُ انى كل قوم بأعمالهم : يُادِي أهلُ الجنة أهلّ الجنةء وأهلٌ النارٍ أهلّ النارٍ. 

وقيل : سمي بذلك لمناداة أهل الجثة أهل الثار: «أن قد بجنا ما وعدنا ينا حقا فهل وجدئُم ما وعد 
ربكم حقا قالوا نعم ومناداة أهل النار أهلّ الجنة: ‏ علينا من الماءٍ أو مما رركم الله قالوا إنَّ الله 
خَرّمهما على الكافرين» . ولمناداة أصحاب الاعرافٍ أهلّ الجنة وأهلّ النار. كما هو مذكورٌ في سُورّةِ الأعراف. 

واختاز البوئج”"؟ وضير غيرُه: أنه سمي بذلك لمجموع ذلك. وهو قولٌ حُسَنٌ جِيّدٌ والله أعلم. 

وقوله 4 7 : ذاهبين هاربين: 9تَلاٌ لا وَرّرِ * إلى ربّك يومئلٍ المُسْتَقَك» : ولهذا 
قال: «إما لكم من الله من عاصم» . أي ما لكم من مانع يمنعكم من باس الله وعذابه. «ومن يُضلِلٍ الله فما له 
من هَادٍه. أي: من أضله فلا هادي له غيزه. 


(1) أخرجها الطبري 11/18. والألوسي 217/74 (1) تفسير البغري 417//4 


لالم 


وقوله : « ولقد جاءكم يوسففُ من قبل ب يعني : أهلّ مصرء قد بعت الله فيهم رَسُولاً من فإ 
موسىء وهو يوسفٌ - عليه السلام - كان عزيرٌ ذاه مصرء ٠‏ كان رسو يع إلى الله أت القبط: فما أل 
نلك الساعة إلا لسجزه الوزارة والجاه ‏ 5 ولهذا قال: انارت يي الساججاةتة د حاقل 
ن يبع الله من بعده رَسُولاًه. أي فقلتُم طامعين: لن يبعَث الله 
إلكُفرهم يبهمء «إوكذلك يُضِلُ الله مَن هو مُسِرفٌ مُرتابٌ». أي : تمحالكم هذا يكو حال من يُضِلْه الله 
لإسرافه في أفعاله وارتياب 


و ااه 0 ٠‏ أنهما قالا: لا يكونٌ الإنسانُ جَبّاراً حتى يقتل 
فسن . وقال أبو عمران الجوني » وقتادة: آية الجبابرة القتل بغير حقٌ. 


عَركَالع اب اتنب © تبت 


لِفِرْحَونَ سوه عَمَلِوَصُدَعَنَِبَيلْوَمَاكَيِدفِرَعَو ب إِلاٍ 


20000 


نُيَنْهَمنَابنٍ 


كل كربا وَكَدَلِكَ رن 


يقولٌُ تعالق مخبراً عن فِرْعَونَ وعثوه وتمرده وافترائه: قي تكلييه موسئ - عليه السلام:-: أ 
هامانَ أن يبنيَ له صَرْحاء وهو: القصر العالي المُِيكُ الشاهِقٌ. وكان .اتخاده من الآجرٌ المضرٌّوبٍ من الظين 
المشويّ . كما قال: اج فود لي يا هامانُ على الطلين فاجمّل لي صَرْحً 4 ولهذا قال | إبراهيم النْحَمِيَ : كانوا 
يكرّمُون البناة بالآجرٌء وأن يجعلوه في تُبُورهم. رواه ابن أبي حاتم . 

وقولة: «لمئي أبلُ | الاميات ياك السبراة يي قال سعيد بن جب وأبو صالح : أبوات السموات. 
ٍ وتمرده أنه كَذّبِ موسى في 
أن الله عَرٌّ وجل أرسله إليه» قال الله تعالى : «وكذلك رُيْنَّ ِمَرعَونَ سُو؛ عَمَلِهِ ود عن السبيل 4 أي : 
بصَبِيعه هذا 00 يتوصل 0 عاسم - ولهذا قال 


2010116 َ 
جراد مار ماعل عيتاتو وا و2 لاد ا كي 


عع مع له عم ب )»> 


وَهُوَمُؤْصرب فَوْلِكَيَدٌ خَنُوى! 


يقول المؤمن لقومه ممن تَمْرّد وطق وآثْر الحياة الدنياء وني الجبّار الأعلى . فقال لهم : ويا قوم 
اتبعُونِ أهدكم سبِيلَ الرشاد م , لا كما كَذْبٍ فَرُعُونَ في قوله: : ف وما أهديكم إلا سبيلٌ الرشاد ». ٠‏ ثم زَهّدهمَ 


لسفانا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
في الدنيا التي آثروها على الاخرىء ب وَصدتهم عن التصديق برسول. الله موسى ٠‏ فقال : «يا قوم إنما هذه الحيةٌ 
الدنيا متاح 4 أي: قليلة زائله فانيةٌ عن قريب تَذهَبُ وتصْمَجِلٌه ٠‏ إن الآخرة هي دارٌ القرارٍ . أي : الدار 
0 زلا تقال مهاه ولا عنها إلى غيرهاء بل إما نَعيمْ وإما جحيمٌ» ولهذا قال: : ف من عمل 
مثلهاء ( ا قبل مالحا رار دغر من فأولئك يدحُلونَ 
ا 1 أي لا يَتَقدربجزاءء بل يُثيبه الله ثواباً كثيراً لا انقضاء له ولا لَفَادَ. 


إيالنا مدعو 


كش ألكافة ترا 5 


يفيل لهم المؤسنُ: : ف ما بالي ,أدعوكم لمر النجاة 4 وهي عبادةٌ الله وحدّه لا شريكٌ له وتصديقٌ رسوله 

الذي بََئه ٠‏ ( وتَدعُونني إلى النار» تَدعُوني لاكفرٌ بالله به ما ليس لي به علمٌ 4؟ أي : على جهل. بلا 

دليل « وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفا رم . أي: :نعو في بعزنه وكبرياق يغفِرٌ دب من تاب إليه « لا جرم أنما 

تدعوتني إليه 4: يقول : حقاً . قال السدّي» واب 5 حَق.. ,وقال الضححاك: ولا 

جرم 4: لا كذبَ. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: « لا جَرّم 4. يقول: بلى . إن الذي تدعونني إليه 
من الأصنام والأنداد ه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ©. 


قال مجاهد: الوَثّنُ ليس بشيء. ٠‏ وقال قتادة: : يعني الوثن؛ لا ينع ولا يضر وقال السديٌ: لا يجيب 
داعيه. لا في الدنيا ولا في الا. وعذا كقزله تعالى : 9 وئن أضلٌ ممن يدحو من دُون الله من لا ب 
إلى يوم القيامة رقم عن دعائهم غافلون؟ * وإذا حُشِر الناسٌ كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين #» د١2‏ إن 
تدعُوهم لا يسمَعُوا دعاءكم ولو سّمِعُوا ما استجابوا لكم . 

وقول : ه رأن مرّدنا إلى الله 4. أي في الدار الآخرة. فيْجازِي كلا بعمْلهِ. ولهذا قال: ظ وأن المُسرفين 
هم أصحابٌ النار 4. أي: خالدين فيها بإسرافهم. وهو شركهم بالله. 

« فستذكرون ما اقول لكم 4 أي سوف تعلْمُون صِدْقَ ما ١‏ أمرئكم به ونهيئكم عله ونصحئُكم 
ووضشحت لكمء وتتذكزونه, وتنذمُون نيت لا ينفعكم الندم؛ لق راف أمري إلى ال 4. أي : واتوكل على 
الله وادثبية؛ٍ 2 أباعدكم: ٠‏ « إن الله بصيرٌ بالعباد 4 أي: هو بصيرٌ بهم فيهدي من د 

تحن الإضلال وله الحجّة البالغةٌ. والحكمة التامّة, والقّدرٌ النافدٌ. 


وقولة: 0 الله سيثات ما مَكَرُوا 4. أي: في الذنيا والآخرة. أما في الدنيا فَنبٌ 
قلي البسلام - وأما في الآخخرة الجنة . ( وحاق بآل فرعون سوه العذاب به وهو: الغر في اليم ٠‏ ثم التقلهُ 
منهُ إلى الججيم . فِنُ أرواخهم عرض على الثار صباحاً ومساءٌ إلى قيام الساعة. فإذا كان يوم القيامة اجتمعت 
أرواحهم وأجسائهم في النار. ولهذا قال: 9 ويوم تقرم الساعة ١‏ خلوا آل فرعُونَ أشن العداب 6 أي : أشدء 


40 - سورة غافر لشهكا 


ألما وأعظمم تكالً . وهذه إلآية أصلٌ كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور وهي قوله : 
النارٌ يُعرَضُونَ عليها عُدوًا وعَشِيًا 4 

ولكن هاهنا سؤال. وهو أنه لا شكُ أن هذه الآية مكيّة: وقد استدلوا بها على عذاب القبر في البرزخ » 
وقد قال الإمام أحمدٌ: , 

حدثنا هاشم - هو ابن القاسم أبو النضر - اتنا إ#سساق بن سعيد. - هو ابن عَمِرو بن سَعيد بن العاص - 
حدثنا سعيد يعني أباه ‏ عن عائشة : أن يهوديةُ كانت تَخدّمهاء » فلا تصنَع عائشةٌ إليها شيثاً من المعروف إلا قالت 
لها اليهوديةٌ اللّهُ عذابٌ القبر. قال: فدحَل رسولُ الله ين علي فقلتٌ: يا رسولّ الله. هل للقبرعذابٌ 
قبل يوم القيامة ؟ قال: لا وعَمْ ذلك؟ . قالت : هذه اليهوديةٌ: لا نصَعُ إليها شيئا من المعروف إلا قالت: وقاك 
الله عذابٌ القبر. قال: كذيت يهودُ . وهم على الله أكذبٌء لا عذا دون يوم القيامة . ثم مكث بعد ذلك ما شاء 
الله أن يمت فخرّج ذات يوم نِضْفٌ النهار مُشتملا بثوبه. محمَرةٌ عيناه: وهو ينادي بأعلى صوته: 2 
الليل المظلم! أيها الناس» لو تعلمون ما أعلم بكيتم كثيراً وصّجكتم قليلاء ٠‏ أيها الناس: استعيذوا لق هن 
عذاب القبرء فإنَ عذابٌ القبر حق:0©. 

وهذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط البخاري ومسلم ٠‏ ولم يُخرجاه 

وروى أحمدٌ: حدثنا يزيدٌُ, حدثنا سفيانُ» عن الرُهريّء عن عُروَة عن عائشةً قال: سألتها امرأة يهوديّةٌ 
نأعطتهاء فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فانكرت عاد اش ذلك قم فلما رأت رسول الله و - قالت لهء 
فقال: لا. قالت ثم قال لنا رول الله - وق - بعد ذلك: دنا أوحن يّ إليّ أنكم تُسنُونَ في بوركم © . 

رم امل وييه 

فَيقال : فما الجمحُ بين هذا وبين كَونٍ الآية مكب وفيها الدليلُ على عذاب البرنخ. ؟ والجواب : أن الآية 
دلت على عرض . الارواح على التار دوا شيا في البرزخ» وليس فيها دلالة على اتصال تألمها بأجسادها في 
القيورة إذ قد يكونُ ذلك مُختصًا بالروح, فاما حصولٌ ذلك للجسد وتائمه بيه فلم يدل عليه إلا السنة في 
الاحاديث المرضيّة الآتي ذكرها. 

وقد يقال : إن هذه الآية إنما دلت على عذاب لمر في البرزخ ء ولا يلزم من ذلك أن يُعذبَ المؤمن في 
ب فدما دل على ,هذا مارو الام أحمدا: 

حدثنا عثمانٌ بن عُمَره حدثنا يونس» عن الزُهري, 0 0 
رسولٌ الله - يق دخلّ عليها وعندها امرأةً من البهود 
يسول الله - يك - وقال : دإنما يُتَنُ يهوده. قال عائ 
اوجيّ إليّ أنكم تُفنُونَ في القبور؟» . وقالت عائشة سبتنت رسو أل 3 - بعدٌ يستعيدٌ من عذاب القبرة». 

أوهكذا رواهُ مسلم. عن هارونَ بنٍ سعيدٍ وحرْملَة كلامُما عن ابن وَهب. عن يُونْسَ بن يزيد اللي » عن 
الزهرِي . يه290, 


(1) مسند الإمام أحمد 41/5 
(1) المسند 708/5 
(؟) مسد الإمام أحمد 144/5 ومسلم. كتاب المساجد 41١-41١/1‏ 


عا الجزء السابع من تير القوآن 
وقد يُقال: إن هذه لآية دلت على عذاب الأرواح في البرزخ. ولا يلزم من ذلك أن يَنْصِلَ بالأجساد في 
- سبحانه وتعالى - أعلمُ . 
وقد رَوَى البخاري من حديث سُعبَة عن أشعتٌ بن أبي الث عن أبيهء عن مَسَرُوقِ عن عائشة 
رضي الله عنها ‏ أن يهوديةٌ دخلت عليها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. فسالت عائشةٌ رسولّ الله - 6 - 
عن عذاب القبر؟ فقال: «نعم. عذابُ القبر حقٌ». قالت عائشة: فما رأيتٌ رسولَ الله يك بعد صلّى صلا 
إلا تَعوَذْ من عذاب القبر9». 1 
فهذا يدل على أنه بادر إلى تصديق اليهودية في هذا الخبرء وقَرّر عليه. وفير الأخبار المتقدّمة أنه أنكَرٌ 
ذلك حتى جاءه , الوح فلعلهما قَضيَّان والله أعلمء وأحاديثٌ عذاب القبر كير جدا. 
1 قوله : (ِعُدوَا عدي » : صباحاً ومساءئء ما بُقِيت | يق لقم يا آلَ فِرعَونَ هذه 
منازلكم توبيخا قم وصَعَاراً لهم”©. وقال ابن زيدٍ: هم فيها اليوم؛ يُْدَى بهم ويُرَاحُ إلى أن تقوم الساعةٌ. 
' وقال ابن ) ابي حاتم : حدثنا أبو سعيدٍ. حدثنا المحاربي» حدثنا ليث؛ عن عبد الرحمن بن تَرُوانَء عن 
مزل عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عته ‏ قال: إن أرواحَ الشهداءٍ في أجوافٍ طيرٍ ضر تسرّح بهم في 
الجنة حيث شاءوا . وإن أرواح ولدانٍ المؤء أعراك عام حرا ل الجنة عيت كارت فتاوي إلى 
قناديل مُعلّقة في العرش وإن أرواح آل فِرْعُونَ في أجواف طير سُودٍ تغدُو على جَهَنُم وتروحٌ عليهاء فذلك 


قبُورها. فلما لتقي إليه في ذلك بخصُوصيته استعاذ منه واللَّهُ 


عرضهات. 
وقد رواء الثوري : عن أبي قيس. عن اهيل بن شُرحبيل؛ من كلامه في أرواح آل فِرْعَونَ». وكذلك 
قال الذي . 


وفي حديث الإسراء من رواية أبي هارون اليد عن أبي سَعِيدٍ الحدرِي - رضي الله عنه ‏ عن رسول الله 
- و - قال فيه: «ثم نلق بي إلى حلت من لق الله كثبره رجال كلّ رجل منهم بطله مث البيت الضخمء 
مُضَفُدونَ على مابلة آل فرعون. وآل فرعون يُعرّضون على النار عُدُوًا وعشيًا . ويومٌ تقوم الساعة أدخلوا 
آلَ فرعَونَ أشدُ العذاب » . وآل فرعون كالإبل المسومة يخبظون الحجارة والشجر ولا يعقلون»*؟. 
ابن أبي حاتم : حذتاعلي ين الحسين» اين أ حدظاعامر يندز الحارني ه حدضا عي 
- يعني ابن يقظان ‏ عن قيس بن مسلم. عن طارق. عن شهاب. عن ابن مسعود. عن النبي - وَل - قال : 
أحسن محنٌ ن مسلم أو كافر إلا أثابه اللُّم قال: قلنا: : يا رسول الله ما إثابةُ الله الكافرٌ؟ فقال 3 
وصل رجماً أو صنق بصدقة أو عمل حَسدُ أثابه اله الما والولد والصحة وأشباة ذلك» . قلنا: فما إثابتُه في 
: «عذاباً دون العذاب». وقرا: « أدخلُوا آل فرعونَ أشدٌ العذاب ه0©, 
رار في مُسندهء عن كو أ ثم قال: لا نعلمٌ له إسناداً غير هذا"». 


557/5 فنح الباري. كتاب الجنائز‎ )١( 

77/74 أخرجه الطبري‎ )١( 

(6) الدر المثور عن ابن أبي حاتم وعيد الرزاق 541/1 

(1) أخرجه ابن أي شية . وشناد. وعبد بن حميد. الدز المشور 740/1 . والطبري 371/14 

() انظر مفتح سورة الإسراء 

90 الدرّ المنثور 747/89 عن ابن أي حائم. وأخرجه اليزار. انظر كشف الأستار عن زوالد البزار. أبواب صدقة المتطرع 448/1١‏ . والحاكم 
وصححه. المستدرك. كتاب التفير 785/1 


١‏ - سورة غاقر نمضا 


وقال ابن حدثنا عبد الكريم بن أبي عميرء حدثنا حَمّاد بن محمد القَزَارِيَ 
الاوزاعيّ وسأله رجل فقال: رَجمك الله. رأينا طيوراً تخرج من البحر. تأخدٌ ناحية الغره 
يَعلمّ لها إل اله -عَذُ مَل - فإذا كان العشي زججع مثلها شود قال تتم إلى ذلك؟ قال: : م الا 
إن ذاك الطيرٌ في حوَاصِلها أرواح اح آل فرعود» يُعَرضُون على النار عدوا وعَشيا فترجع إلى د وكُورها وقد احترقت 
ريَاشُّها وصارت سُوداً فينيتث عليها من الليل ريع الود ثم تَغدُو و على النار عدوا وعشياء 
ثم ترجع إلى وكورها. فذلك داهم في الد: قيامة قال الله قن : «أدخلُوا آل فِرعَونَ أشدٌ 
العذاب»» قال: وكانوا يُقُولون: :اقم ستمائة آلف مقاتل”؟؟ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاقٌ: أخبرنا مالك. عن تاقع. عن ابر 
«إنّ أحدكم إذا مات عُرض عليه مَقعدُه بالغدا لعشي إن كاذ من أهل رج 
أهل النارٍ فمن أهل النار. فيقال: هذا 
الضحيحين: من حديث مالك يه9©, 


ال: قال رسولٌ لله - 6 


لل تبروا ناكا 1 
َل َكستَحبَرْوإنَا ا 


ب 


تلط ليك قلا أبَلْكالوأ اموا ومَادْحكوالَحكدغرِ تلان صَكَلٍ ©) 4 

يخبرٌ تعالى عن تحاجٌ أهل النار في التار وتخاصّمهمء وفرعونٌ وقومُه من جملتهمء قيقول الضعفاءٌ 
- وهم الأتباح- للذين استكبروا - وهو القادة والسادةٌ والكبراء -: ؤإنا كا لكم تتعاه. لي : أطعناكم فيما 
دعوتمونا إليه في الدنيا من الكفر والضلال. ٠‏ «قهل أتتي مُعنُونَ عا تصبباً من النارٍ» أي : قسطاً ححمُلونه 
عنا . «قال الذين استكبروا إنَا كل فيهاه أي: لا تحمل عتكم شيئ كفى ينا ما عندناء .وما حَمَلنا من 
العذاب والتّكالٍ إن الله قد حَكُم بين العباده: أي: يَقسم بيننا العذابَ بقدرٍ ما يستحمّه كلّ مناء كما قال 
تعالى : طقال لكل ضِعفٌ ولكن لا تعلَمُون». 

وقال الذينَ في التار لخر جد اُوا ربكم يخقّف عنا بويا من العذاب 4: لما علموا أن الله 

يُستمع لدعائهم بل قد قال: : ف اخساوا فيها ولا تُكَلْمُوتِ ن 4 سألوا الخزنة 

7 .أ وا له ل في أن يخ عن الكارين واو يو واد من العذاب. فقالت 
دكين عايهم  :‏ أولم تك تائيكُم رسلُكم بالبينات ع أي : أوسا قلت عليكُم " 3 في الدنيا 
على ألسنة الرسل؟ ا قالوا بلى قالوا فادعُوا » أي : أنتم لانفسكم» فنحيٌ لا ندعو لكم ولا نسمَمٌ منكم ولا تود 
خلاصّكم. ونحنٌ منكم برآ ثم نخيركم أنه سواه دعوتم أو لم دوا لا يستَجابُ لكم ولا يُخقْف عتكمء 
ولهذا قالوا: طومادعاءٌ الكافرينَ إلا في ضَلالر 4: أي: في ذهاب. لا يُعبُلُ ولا يُستجابٌ . 


19/1/16 تفسير الطيري‎ )١( 
2044/1 (1)مسند الإمام أحمد 11/7: وفتح الباري؛ كتاب الجنائز ؟/86؟. وسلم. كتاب الجنة‎ 


نساادا الجزء قت 

ؤَإِنَالَتَصْرُرْسَْوَالَءَاممُوَأةٍ 

لعَعَوم شق لد © زلقد تي 1 

© فصيريرىت ا 

يدون كمهي يكترشنطن تنه دف بوي إلاكرد 
بتكم هيبغ اليد © 4 


قد أورد أبو جعفر بن جرير - رحمه الله عند قوله تعالى : 9 إنا لننصرٌ رسلّنا والذين آمنُوا في الحياة 
الدنيا 4 سؤالاً فقال: : قد عُلِمٍ أن يعض الانبيا 0 قومه بالكلية كيحيى وزكريا وشعياء ومنهم من خرّج من 
بين أظهرهم إمّا مهاجراً كإبراهيم؛ وإما إلى السماءِ كعيسى, فأين النصرةٌ في الدنيا ؟ ثم أجاب عن ذلك 
بجواليق: 
أحدهما: أن يكون الخبرٌ خَرَجٍ عامّا. والمرادٌ به البعضٌ, قال: وهذا سائعٌ في اللغة. 
الثاني : أن يكون المراد بالنصر الانتصارٌ لهم ممن آذاهمء وسواء كان ذلك بحضرتهم أو في غَيبتهم 
بعد مُوتهم ء كما فَعَلٍ بقتلة يحيى وزكريا وشّعياف: سَلْط عليهم من أعدائهم من أهاتهم وسَفْك معد وقد 
ذُكر أن النمروذ أخذه الله أخدٌ عزيز مقتدرء وأما الذين رامُوا صَلْبٍ المسيح - عليه السلام - من اليهود» قُسَلْط الله 
عليهم الروم ذاهائوهم واتلرهم وأظهرهُم لله عليهم ثم قبل يوم القيامة سَينزلُ عيسى ابن مريُمّ إماماً عادلء 
وحكما مُقسطأً. فيقتل المسيجَ الدبجال وجنوقه من ير ويكسرٌ الصّليب» ويضع الجزية فلا 
يُقبل إلا الإسلامٌ. وهذه نصرة عظيمة, وهذه سن الله في خَقَهِ في قدي الدهر وُحديئه: أنه ينصرٌ عبادّه المؤمنين 
في الدنياء يقر أعيَهم ممن آذاهم. ٠‏ ففي ضحي البخاري عن أبي م رضي الله عنه عن رسول الله - ولع - 
أنه قال: «يقول الله إتعالى : : مَن عاتّى لي وليا فقد بارَزَني بالحَرْبِ20, وفي الحديث الآخر: «إني لأثار 
لاوليائي كما يَثارٌ الليثُ الحَربُ7». ولهذا أهلك تعالى قوم توح وعَادٍ وثمود. وأصحاب الرسٌ» وقوم لوط 
وأهل مديّن: وأشيامهم وأضرابهم. ممن كَذّب الرسل وخالف الحقّ . وأنجى اللَّهُ ِن بينهم المؤمنين» فلم 
يُهلك منهم احدأ وعَذْب الكافرين. فلم يقلت منهم احداً. 
17 


يبعت الله لهم من ينصرهمء قبطأ 
الانبياء والمؤمنون ب دشن الدايام وهم منصورون فيها0©. 

وهكذا نَضر الله نيه محمداً وق وأصحابّه على من خالفة وتاواة وكذّبة وعاداف فجعل كَلِمته هي 
العليا. وَدَِه هر الظاهرٌ على سائر الأدبان . وأمرْهُ بالهجرة من بين ظَهراننْ قَوْمِهِ إلى المدينة النبويّة. وجعل له 
فيها أنصاراً وأعواناً. ثم مُتحه كناف المشركين يوم بدرء فنصره غليهم ونذلهم له وقتل صناديدّهم. وأسر 
سرَاتهم. فاستاقهم مُقَرنِين في الاصفاد. ثم من عليهم بأخذه الفداة منهم» ثم بعد مُدْ قريبة تح مكة. ققرت 
عيئْه ببلده. وهو البلدُ المحرّم الحرّام المشرف المعظم. ٠‏ فأنقله الله به مما كان فيه من الكفر والشرك. وفتح له 


(1) تفذم الحديثان عند تفسير الآية 44 من سورة البقرة 
(1) أخرجه الطبري 74/هلا. وابن أبي حاتم. وهذا لفظه كما في الدر المتور 555-145/9 


مام 
اليَمْنْء ودانت له جز العرت بكمالهاء. ودخل الناسش في دين الله أفواجاً. ثم قَبْضه الله تعالى ‏ إليهء لما له 
عنده من الكرامة العذ ة فأقام الله أصحابه ملقاة بعده» قبلُغوا عنه دينَ الله. ودّعوا عبادّ الله إلى الله. وفتحُوا 
البلاد والرّساتيق 22 والأقاليم والمدائن والقرى والقلوت. حي انتشرت الدعوةٌ المحمّدية في مشارق الأرضٍ 
ومغاربها. ثم 53 يزان هذا الدينٌ قائماً منضوراً ظاهراً إلى قيام الساعةء ولهذا قال تعالى : « إنا لننصرٌ رُسُلنآ 
والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويومَ يقومٌ الأشهادٌ 4. أي: يوم القيامة تكون النصرة أعظمٌ وأكبرٌ واجل. 


قال مجاهد: الأشهاد: الملائكة7©. وقولَهُ: ه يومَ لا يتف الظالمين مُعذرَنْهم » بل من قوله: « ويوم 
يقومٌ الأشهادٌ 4 وقرأ آخرون: « يوم © بالرفع . كأنه فسره 8 يقوم الأشهاذ »يوم لا ينفع الظالمين ». 
وهم المشركون « معذرتُهم » أي: منهم عذرٌ ولا فدية « ولهم اللعثُ ب أي : الإبعادٌ والطردُ من 
الرحمة؛ « ولهم سوءٌ الدار ». وهي النارٌ. قاله السُدّيّ بئس المنزلُ وَالمقِيلُ . وقال علي بن أبي طلحةء عن 
ابن عباس : «ولهم سوءٌ الداره. أي: سوء العاقبة. 

وقولَهُ: « ولقد آتينا مُوسى الهُدَى 4. وهو ما بعثه الله به من الهُدَى والنُورء 8 وأورثنا بني إسرائيل 
الكتابٌ 4. أي جَعَلنا لهم العاقبّة» وأورثناهُم بلاة فرعونَ و وأمواله وحواصله وأرضهء يما َبَوُوا على طاعة الله 
2 ,موستى - عليه السلام - وفي الكتاب الذي أورئُوه - وهو التوراة ف« مُدىٌ وذكرى لآولي الآلباب »ه, 

: العقولٌ الضحيحةٌ السليمة. 


اسه : يا محمد ظ إن وعد الله حَقٌّ 4 : وعَدناك أنا سَْعلِي كَلمَتك. ونجعلٌ 
العاقبةً لك ولِمَن اتبعك: والله لا يُخلِفٌ الميعاد. وهذا الذي أعبرناك به حَيٌّ لا مِرْيَةَ فيه ولا غَكُ. 


وقولهُ : « واستغفر لِذَّنْبِكَ به هذا تهييجٌ للامُة على الاستغفار. ظ وسَبّح بحمدٍ رَبك بالعثيّ 4: 1 
في أواخر النهار واوائلٍ الليل؛ « والإبكار 4 وهي أوائلٌ النهار وأواخرٌ الليل. 

وقوله: « إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سُلطَانٍ أناهم 4. أي : يَدقَمُونَ الحيٌ بالباطل. ويَردُون 
احج الصحيحة بالشُبهِ الفاسدة بلا بُرهانٍ ولا حجُةٍ من القهء 9 إن في صُدورهم إلا كبر ما هُم ببالغيه 4 
أي : ما في صُدورهم إلا كبرٌ على اتباع الح واحتقار لمن عدم به وليس ما يَرومُونه من إخمال الحقٌّ 
وإعلاء الباطل بحاصل لهمء ٠‏ بل الحقٌّ هو المرقوع» وقولهم وقصدّهم هو الموضوء ف فاستعذٌ بالله ». أي : 
من حال مثل هؤلاءء « إِنّه هو السميمٌ البصيرٌ 4: أو: من شَرٌّ مثل هؤلاء المجادلين في آيات الله بغير 
سُلطانٍ. هذا تفسير ابن جرير © ' 

وقال كعبٌ وأبو العالية ت هذه الآيةُ في اليهُود: في إن الذين يُجادلُون في آياتِ الله بغير سُلطانٍ أتاهم 
إن في صُدورهم إل كبر ماهم يبالغيه 4» قال أبو العالية: وذلك أنهم ادُعوا أن الدجال منهم . وانهم يَملكون به 
الأرض . فقال الله نيه - كف آمرا له أن يُستعيةٌ من فتن الدجالر لفكي ف فاستمذ بالله إنه ُو السميعُ 
البصيرٌ ». وهذا قولٌ غريبٌ؛ وفيه نَعسفٌ بعيدٌء وإن كان قد رواء ابي ابي حاتم في كتايه. والله أعلم. 


وهو: موضع فيه مُرَُرع. وفرّى. أو بيوت مجتمعة. ويقال أيضاً: رُرَاق ورزاديق 


)١(‏ الرسائيق: جمع 
)١(‏ أخرجه الطبري 76/76 
(؟) تفسير الطبري 7/14 


لنداضا الجزء السابع من نفسير القرآن العظيم 
«َحَلَنَلسَمَوات وَالارْسِ رين َل الاين و جد موا 
الى صر ودام ويا ليحت ولا الىفْ تدك 
دنب فِهَاءَلك نأك رالا ليزمو (0 » 


يقولُ تعالى تبه على أنه يُعيد | اق وأن ذلك سَهلٌ عليه يسيرٌ لديه: بانه خَلّق السموات 
والارضء وخلقهما أكبرٌ من خلق الناس بدأة وإعادة» فمن قَدَر على ذلك فهو قادرٌ على ما دونه بطريق الاولى 
والأخرى. كما قال تعالى : «أؤلم يَرُوا أن الله الذي خَلّق السموات والارضٌ ولم يعْيّ بخلقهن 
يحيي الموتى بَلَى إنه على كلّ شَيءٍ قديرٌ 4. وقال هاهنا: (« لَحَلْقُ السموات والأرض أكبرٌ من خَلْقٍ الناسٍ 
ولكن أكث الناس. لا يعلَمُون 4؛ فلهذا لا بتدبُرون هذه الحجةً ولا يتأملونهاء كما كان كثيرٌ من العرب" يعترفُون 
بان اذ نمراج والارضء ويُنكِرُون المُعَاد استبعاداً وكفراً وعنادً. وقد اعيَرَقُوا بما هو أولى مما انكرُوا. 
ثم قال: ظ وما يُستوي الاعمى والبصيرٌ والذين آمنُوا وعمنُوا الصالحات ولا المُسِيء ». أي: كما لا 
يستري الأعمى الذي [1/ شيئ والبصير الذي يَرَى ما انتهى إليه بصره» بلى بينهما فرق عظيمء كذلك لا 
حرو المؤمنونَ الأبرارٌ والكَفَرة الفُجار ظ قليلا ما يَتدَكّرون 4 أي: ما أقلّ ما يتذكر كثيرٌ من الناس. 
ثم قال: ه إِنّ الساعة تيةُ4: أي: لكالثةً وراقعةٌ. ( لا ريبُ فيها ولكن أكثرٌ الناس لا يُؤمِنُونَ 4 
إي: 7 يُصَدّقون بهاء بل يُكَذّبون بوجودها. 
قال ابن أبي حاتم : : حدثنا محمد عبد الله بن عبد الحكمء حدثنا اشهبٌُ. حدثنا مالك. عن ث 
قديم من اهل الِيمْن ‏ قدم من َم قال: سَمِعتُ أن الساعة إذا دَنّت اشتدٌ البلا على الناس. واشتدٌ حر 
الشمس . 
1 
د مَل يكم انغ أنتجت إن 
دايخريت 69 » 


هذا من فَضلِه تبارك وتعالى ‏ وكرّمه: أنه نَدَب عباده إلى دُعائ وتكثْل لهم بالإجابة, كما كان سُفيان 
أحبٌ عباده إليه مّنْ سأله فأكثر سُؤَاله ويا مَنْ أبغض عباده إليه من لم يسأله» وليس أحدٌ 
2 بي حاتم. وفي هذا المعنى يقولٌ الشاعرة»: 
اله يَقْصْبُ إنْ تركت سُوَالَهُ وبي آنْمّ حنَ يسال يُخْضبُ! 

وقال قتادة : قال كعبٌ الأحبار: أعطيت هذه الامة ثاثا لم عون أ فبلهم إلا 
له: وأنت شاهد على تنكو وجعلتكم على الناس . وكان بُقَالُ له : اليس علا 
وقال لهذه الآمة: : 9 وما جَعْل عليكم في الدّين من خُرْج ». وكان يقال له: «ادمني اسعجث كه وقال لهل 
الآمة: : « ادغوني أستجب لكم » ». رواه ابن أبي حاتم. 


ليت مَنْمَكْيروهَ عن عبَادقِ سَمدخْلوَ جَهَمّ 


(١ رواء‎ 


كان إذا ديل قيل 


0 ره 114/8 إلى بعض العلماء. عند تفسير آية النساه؛ ط واسالوا الله من فضله 4. وقال: إنه أخله من قوله ‏ عليه 
السلام ‏ فيما رواه ابن ماجه: «من لم يسأل الله يغضب عليه» 


ممم 


4١‏ - سورة غاقر 


وقال الإمام الحافظ أبو يَعْلَى أحمد بن علي بن الف الموصلي في مسنده: حدثنا أبو إبراهيم 
الترجماني . حدثنا صالح المُرّي قال: سَمِعتُ الحَسَن يحدّث عن أنس بن مالك رضي الله عنه - عن الي 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو مُعاوية. حدثنا الأعمش. عن در عن يُسيع الكندي. عن التُعمان بن 
بشير ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسولٌ الله وك -: وإن الدعاء هو العبادة»: ثم قرأ: « ادعوني أستجبٌ لكم إن 
الذين يستكبرون عن عبادتي سيدحُلون جهنم داخرين26). 

وهكذا رواهٌ أصحابٌ السنن :, الترمذي » والنسائي» وان ماجه. وابن أبي حاتمء وابنُ جريرء كلهم من 
حديث الأعمش» به. وقال الترمذي : عمو سيم . ورقاء أبو داودن والترمذي والنسائي». ابن جرير 
أيضاء من حديث شعبة؛ عن منصورء عن ذَرٌّ به. وأخرجه الترمذيّ أيضاً من حديث الثوريٌ عن منصورٍ 
والأعمش» كلاهُّما عن ذَر. به .ورواه ابن حبّان والحاكم في صّجيحيهماء وقال الحاكم : (صحيح الإسناد) 200. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيعء حدثني أبو مَلِيح المدني ‏ شيخ من أهل المدينة ‏ سمعه عن أبي 
صالح» وقال مرة: سمعت أبا صالح يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله - و -: «من لم يَدْحٌ الله 
عر ب اللَّهُ عليه». تفوّد به أحمد”"“, وهذا إسنادٌ لا بأسَ به. 


وقال الإمامٌ أحمدٌ أيضاً: حدثنا مَرُوانُ اراي حدثنا صُبيح أبو المُليح: سَمِعتُ أبا صالح يُُحَدْثْ عن 
أبي هُرَيرَةَ قال: قال رسولُ الله - كَل -: دمن لا يسأله يغضّبْ عليه ©. 


قال إبنُ م : أبو المَلِيح هذا اسمُه: : صُبيح. . كذا فيْده بالضٌ”'» عبد الغني بنّ سعيدٍ ‏ وأما أبو صالح 


هذا فهو الحُوزِي ٠»‏ »أ سَكن شِعبٌ الحُوزِء قاله البزار في مُسنّدِ. . وكذا وَقَع في روايته أبواا القارسي ء عن 
أبي صالح الوزيّ » عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيك -: «من لا يسأل الله يغضَبٌ عليه». 


٠‏ قا الحافظ أبوسحمد الحسن بن عبد الحم الزار 539 : حدثنا هَمّام, حدثنا إبراهيم» عن الحسنء 
3 رء حدثني عائدُ بن حَبِيبٍ» عن محمد بن سعيد قا : لما مات محمدُ بن مُسَلَمَةَ الانصاريٌ 

كتاباً: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ سّمِعت رسولٌ الله - يي يقول : «إن لربكم في بقية 

ات ا ل ل تَوافِقَ رحمةً فيسعَدَ بها صاِبّها سعادةً لا يخسَرٌ بعدّها أبدأء. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 4/ 211/1 وعارضة الأحوذي: تفسير سورة البقرة 4/1١‏ 44. وسورة المؤمن 159-155/17. وسئن أبي داودء 
كتاب الصلاة 4/9 لالاء والنسائي في كتاب التفسير من سئئه الكبرىء كما في تحفة الاشراف للمزي 4/ +٠‏ وابن عاجه: كتاب 
الدعاء 1764./1» وتفسير الطبري 4/74/اء والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. كتاب الأدعية 174/1. والمستدرك. كتاب الدعاء 
1/1 ةغ-١1ةف4.‏ 

(1) مسند الإمام أحمد 401/7 . وقد أخرجه ابن ماجه في كتاب الدعاء 1606/1 بإسناده إلى وكيع 

(9) مسد الإمام أحمد 4141/1 

(1) وضبطه الدارقطني في المؤتلف والمختلف 1400/6 بالفتح: سبح 


كوع الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

وقولُ: « إن الذين يستكبرُون عن عبادتي 4. أي: عن 5ُعائي وتوحيدي. ظ سيدخلون جهنم 
داخرين . أي : صاغرين حَقِيرين» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا بحيى بن سعيد عن ابن لان حدثثي عمْروين شعيب» عن أبيهء عن جَده عن النبي 

0 المتكبرون يوم القيامة أمال الذرٌ في صُوّر اناس » يعنُوهم كلّ شيءٍ من الصغار حتى 

جنا في جهنم يقال له: بولس ‏ تعلوهم نارٌ الأنيار, يُسفُون من طيئة الحَبَال عُصَارَة أهل النار»0"». 

وقال ين أبي جام ايحلا فلو بن الحسينء باس 

. 9 قال 


١‏ اتَدارّى بحكل لك اليْلَ إتَنَكْوَانِيه وا ال لارتظ رم ل كاين وَلدكنَّ 
أحك تاس لإبنكئوت 9 ل ست 1 كات 
كد كَيوْمكُ الَسكَا بيت أيعجْسَدُنَ 62 للد دصرل اأطك اة بس كد 
ريط مدع روسك ررق ين يتأ لك أله ربك جارك انه وك 
السلييت 69 معرع شا يا سه لعي © 


يقولُ تعالى مُمتنا على حل بما جَْل لهم من اليل الذ ي يُسكئُون فيه ويُستريحُون من حركات تَرَكْدهم 
في نهار مُبصرأًء أي : مُضيئاء يتصرقُوا فيه بالاسفار وقطع الاقطار» والتمككن من 
الصناعات» ل إن الله لدو فضل على الناس ولكنٌ أكثر الناسٍ لايشكرون 64 أي : لا يقومُون بشكر لِعُمٍ الله 
عليهم . 

ثم قال: ١‏ ذلكم اله ربكم خالق كلّ شيء لا إل إلا مرك أي : الذي قعل هذه الأشياة هو الله الواحد 
الاحدُ. خالقُ الأشياء. الذي لا إله غيرُه؛ ولا رب سراف ( تلى ُؤْلَكُرن 4 أي: فكيت تَعبدُون غيرّه من 
الاصنام . التي لا تخلق شيئ. بل هي مخلوقةٌ منحونة. 

وقوثه : < كذلك يُوْفَكُ الذين كاثوا بآيات الله يَحِحَدُونَ 4. أي: كما ضَلٌ هؤلاء بعبادة غير اللهء كذلك 
أفكَ الذين من قبلهم فَعْبدُوا غيره بلا دليل ولا برهان. بل بِمُجردِ الجهل والهوى؛ وجْحَدوا سج الله وآياته. 

وقول :لاله الذي جعل لكم الأرض قرارا 4 أي جَعَلها مُستقراً لكم. بساطاً مهاداً تَمِيشُون عليهاء 
وتتصرقُون فيهاء وتمشون في مناكبهاء وأرساها بالجبال لثلا تمِيدَ بكم. « والسماة بناة 4. أي : سقفاً للعالم 
محفرظاً. « وصوّركم فاحسن صُوْركم 4. أي: فخلقكم في أحسن الأشكال . ومُنْحكم أكمّل الصُوّر في 


(1) مسند الإمام أحمد 194/7. والذرٌ: صغار التمل 


"4 - سورة غافر المدكدا 


أحسن تقريم » « ورَرّْقكُم من الطَّيّيات 4: أي: من الماكل والمشارب في الدّنيا. قذّكر أنه خَلّق الدازن 
والشكات» والأرزاقءٍ فهو الخالقٌ الرازق» كما قال في سورة يا أيها الناس اعبدُوا ربكم الذي حَلّقكم 
والذين بن قيلكُم لعلّكم تقو الذي جعل لكم الأرض فرائَا والسماة ة بنا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 
الشمرات رزقاً لكم فلا تجعلا لله أندادًوأنتم تعلمون » . وقال هاهنا بعد خلتي هذه الأشياء: في ذلكُم الله ركم 
بيك الله رب العالمينَ 4 أي: فتعالى وتقدّس وتنرّه رب العالمين كُلْهم . 
ثم قال : « هو الحي لا إله إلا هربع »أي : هو الحيّ زلا وأبداً لم يل ولا يال وهو الأول والآخرُ 

والظاهى رابا <لا إله إلا مْوَي أي: لا نَظيرٌ له ولا عَدِيلَ له. ه فَادعُوءُ مُخلصين له الدينَ ب أي : 
مُوحٌدين له مُقِرّين بأنه لا اله إلا هو الحمدُ لله رب العالمِينَ 4. 
ان جماعةٌ من أهل العلم يَأمُرون مَن قال: ط لا إله إلا الله » أن يُتبمُّها بالحمد لله ربٌ 
عَمَلاُ بهذه الآية0», ين 

ثم روى عن مُحمّد بن علي بن الحسن بن شَقيق» عن أبيه؛ عن الحُسَين بن واقدٍ. عن الأعمش؛. ٠عن‏ 
مجاهدٍء عن ابن عباس قال: مَن قال: طلا إله إلا الله 4. فليقل على أثرها: « الحمدٌ لله رب العالمين »» 
فذلك قولّه تعالى : ط فادعوه مُخَلِصين له الدينَ الحمدٌ لله رب العالمين 06©. 
1 وقال أبو أسامة عن إسماعيلَ بن أبيي خالد. عن سعيد بن جُبّير قال: إذا قرأت: ظ فادعُوا الله 
مُخلصينَ له الدّين >. فَقَل: « لا إله إلا الله » وقل على أثرها: ظ الحمدٌلله رب العالمين ». ثم قرأ هذه 
الآية: ظ« فادعُوه مخلصين له الدين الحمدُ لله رب العالمين ». 


إعيد د ولاج 
الْملميت 


م 
ملتحبي 
يخ جك يفلا لبوا شد 


شق للست تفرت © خزلزء ير 


0 


ممل ا شيعأ 


لدي مك مر كراب من د 
ثم من اذك نم كوا شيخ » 2 : هو الذ كم في هذه الاطوار 
كُلهاء وحدّه لا شريكٌ لهء وعن أمره وتدبيره 
قبل أن يُوجَد ويخرّجَ إلى هذا العالم» ٠‏ بل تسقطله ال سقط ومنهم من وى صغيرأء وشااء وهل قبل 

لكم نر في الأرحام. ما نشاء إلى أجل مُسمّى ». وقال هاهنا: ط ولَعلّكُم 


ثم قال: ( هر الذي يُحبي يت 4 أي: : هو المتفردٌ بذلكء » لا يقدِرٌ على ذلك أحدٌ سواه. ف فإذا 
قَضَى أمرأ فإنما يقول له كن فيكونٌ 4, أي: لا يُخالف ولا يُمائّعء بل ما شاء كان [لا محالة]. 


41/194 تفسير الطيري‎ )١( 


الجزء السابع من تفسير القرآن المظيم 0 
و ( اد كَدوا بالحكتي وَيمَآأرَسَلْنَابد 
تكو 00 تحبر © ف 


0 يس 


ا 


1 بجَهَتَمَ 


تمرحون 


حبيدو نت نك اللتكز©» 


يقول, تعالى : ألا تعجَبٌ يا محمد من هؤلاء المكذبين بآيات الله. ويجادلون في الحقٌ بالباطل» كيف 
تُضْرَفُ عقونهم عن الهُدَى إلى الضّلال ٠‏ 9 الذين كُذْبُوا بالكتاب وبما أرسلنا به رُسُلّنا 4 أي : من الهُدى 
والبّيا ها فسوق يعلّمُون 4 هذا تهديدٌ شديدٌ. ووعيدٌ أكيد. من الربٌّ جل جلاله ‏ لهؤلاء. كما قال 
تعالى : ف ويل يومثذٍ للمكذبين 6. 

وقول : ه إذ الأغلالٌ في اعناقهم والسلاسلٌ 4. أي : مُعْصلةٌ بالاغلال , بأيدي الزبانية يُسحَبُونهم على 
وجوههم. تارة إلى الحميم وتارة إلى الجَجيم . ولهذا قال: ؤ يسحبون» في الحَمِيم ثم في النا يُسجَرُون 4 
كما قال تعالى : ف هذه جهنم التي يكذّب بها المجرمون» يطوفون بينها وبين حميم 4 . وقال بعد ذكره 
أكلهم الزُوَ وشرتهم الحَمِيم: فلم إن مرجتهم لإلى البَجيم 4 وقال: ظ واصحابٌ الشمال. ما أصحابٌ 
الشمال 0 »لا بارد ولا كريم. » إلى أن قال: مان 


لهم يوم الذي ٠‏ وقال 9 جر الوم © طع ليم »كالول يلي في الإطرن ل ككل الحيسم » 
اعُِوه إلى سواء الجحيم © ثم صُبُوا فوقَ رأسه من عذابٍ الب * ذُق إنكَ أنتَ العزيرٌ الكريمُ * إن هذا 
ما كنتم به تمَرُونَ 4. أي: يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ ٠‏ والتحقير والتصغيرء والتهكم 
والاستهزاء بهم. 

قال ابن أبي حاتم: حدئنا علي بن الحُسين. حدثنا أحمد بن مُِيع. حدثنا منصور بن عَمّار حدثنا 
بَشِير بن طلحّة الجذَامي0). عن خالد بن دُرَيك. عن يعلى بن من فع الحديث إلى رسول الله 5ه قال: 
«ينشىء الله سحابة لأهل النار سوداة مُظلمة؛ ويقال: يا اهل النار. أي شيء تَطلبُون؟ فَيذكرون بها سحابٌ 
الدنيا فيقولرن : نسأل برد الشراب. قتُمطرهم أغلالاً تَزيد في أغلالهم, وسَلاسِلَ نَزِيدُ في سلاسلهم» جما 
يُلهبُ الناز عليهم:0". هذا حديث غريب. 

وقولة: ثم قبل لهم اين ن ما كنتم ُشركون © من دون الله ١‏ أي قيل لهم : أين الأصنامٌ التي كنتم تعبدُونها 
من ُو الله؟ هل يَنضرونكم اليرم؟ ف قالوا ضَنُوا عنا 4 أي : ذَمبُوا فلم يَنفعُونا « بل لم نكن ندتمو من قبل 
شيا أي : جَحَدُوا عبادتهم. كقوله تعالى : 9 ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله رَيّنا ما كنا مُشركين 6. 
ولهذا قال: « كذلك يْضِلُ الله الكافرين ©. 


(1) في نسخة الازهر: الخزامي , والمثبت عن أخرى. وفي نهذهب الكمال 04/4 في ترجمة خالد بن دُريك: روى عنه بشير بن طلحة 
الحني ٠‏ ديقال: «البذامي؛. واكتفى في الجرح والتمديل بالنسبة الآولى 598/1 
(9) الدز المنشور 08/1 


السرر هابر قمع 


وقولهُ : « ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الجَقّ يها عتم تمرحُون 4 أي: تقول لهم 
الملائكة : هذا الذي أنتم فيه جزاء على قرجكم في الدنيا بغير الح ومَرْجكم وأشركم وبُطركم» ١ه‏ ادخلوا 
أبوات جهنم خالدينَ فيها مثوى المتكيرين 6 أي: فيس المنزلٌ والمُقيلٌ الذي فيه الهوانٌ والعذابٌ 
الشديدٌُ, لِمَنِ استكبرٌ عن آيات الله؛ واتباع ذلائله وحججه. 


لِك نه من قَصَصئَاءَلدَكَ وَمِنَهُم ملم ند 
هدب مره ف لذي وَكَيِرَ 8 


ول تدان د آمراً رسوله ‏ صلواتٌ الله وسلامّه عليه بالصبر على تكذيب من كَذَّبه من قومِه. فإن الله 
لك ما وَتَدك من النصر والظَفَر على قومك, وبَمَل العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة: فز فإما 
بعضٌ الذي نَمِدُهُم 4: أي: في الدنيا. وكذلك َع فإن الله قر اعيتهم من كُبرائهم وممظمائهم. أبيدوا 
في يوم بدرء ثم فتح الله عليه مكة وسائرٌ جزيرة العرب في حَيَانِه ي. 

وقولهُ: « أو تَسَوينك فإلينا يُرجَعُون 4. أي : فُتدِيقهم العذابٌ الشديدٌ في الآخرة. 

ثم قال مُسَلُياً له: ظ ولقد أرسلنا رُسّلدُ ن قبلك منهم ا عليك وبنهم من لم ُقصّص عليك ٠»‏ 
كماقال في «سورة التساءة97) سواءء أي : منهم من أوحيئًا || رُم وأصّصهم مع قرمهم كيف كأبوهم ثم 
كانت للرسل, العاقبةٌ والنْصِرَة ظ وينهم من لم نقصّص عليكٌ 4: وهم أكثر ممن ذكر باضعافٍ أضعافٍ. كما 
َقَدُم التنبيه عَلى ذلك في سورة النساء. ولله الحمدٌ والمئهُ. 

وقول : « وما كان لرسولر أن يأتي بآية إلا بذ الله ». أي : ولم يكن لواحدٍ من الرّسل أن يان قومه 
بخارتي للعادات إلا أن يأدّن الله له في ذا يكل ذلك على سير فيما جاءهُم به فز فإذا جاء أمرْ لم > وهو 
عذابًه ونكاله المحيط بالمكذّبين؛ ط تْضِي بالحق 4. فَيجُو المؤنون. وَيهِلِكَ الكافرُونَ. ولهذا قال: 
« وتسر هنالك المُبِلُونَ ©. 


«اسَدارّى جل ل الأغم 2 يانه ْنَا وس (ياوَلْكه همهم 505 حَبَُوُاعيًا 


حَامَدن صُدُوركُمْ وَعَلَتَهَاوَعَلَ لفك نحْسَئوت وَيرِيَكُْم يوادت سه سَكرُونَ زإ) > 
خُلّق لهم من النعامء وهي الِب والبقرٌ والغنمٌ. ف فمنها رَكُوبُهِم ومنها 


يقولٌُ تعالي يُمتناً على عباد 

يَأكلُون 4 فالإبل يركب وتؤكل وتحلب» ويحمل عليها الأثقالٌ في الأسفار والرحال إلى البلادٍ النائية, والاقطار 
الشاسعة . والبقرٌ كَل ويُشرّب لبنهاء وتُحرّث عليها الأرض . والعنم تؤكل» ويُشرّب ٠‏ والجميع ع 
أصوافها وأشعارها وأوبارُهاء فيتخذ منه الأثاث والثياب والامتعة. كما مضل وبين في أماكنَ تقدّم ذكرّها في 
*سورة الأنعام»؛ و «سورة التحل”'»: وغير ذلك: ولهذا قال ها هنا فلِتركبُوا منها ومنها تأكلُون * ولكم 
فيها منافعٌ وَلَِبنُمُوا عليها حاجةً في صدُوركم وعليها وعلى القُّلكِ تُحمَلُون» 

)١(‏ انظر تفسير الأية 114 من سورة النساء 

(1) انظر تفسير آية الأثمام 141. والشحل 6-6 


ا ل سكت 
20 


ماي ف لاد 1ب 3 ٠‏ ف نأي آيات الله تُنكرُونَ 14 


مم مياه صَمدَمُوَكَفرَايم 
هد حَلَتَف 211011111018 


2 


بهم من العذاب الشديد» مع شِدَةٍ 


غير تعالى عن الامم المكدّبة بالرسل في قَدِيم الدهرء وماذا 
قواهم : وما ْو في الأرضءٍ وجَمَعُوه من الاموال ٠‏ فما أغنّى عنهم ذلك شيئأء ولا د عنهم اذرة من ب 
وذلك لانهُم لما جاءتهم الرسلٌ بالبينات, والحُجج القاطعات, والبراهين الدامغاتٍ» لم يلتفتوا إليهمء ولا أقبلُوا 
عليهم. واستغتوا بما 0 م العلم 5 ُعبهم عما جاءتهُم بةالرمطل- 

قال مجاهد : قالوا: نحن أعلمٌ منهم. لن تُبِعَتَ ولن تُعَْبٌ. وقال السُدّيّ : فرحوا بما عندهم من العلم 
بجهالتهم» َأنَاهُم من بأسٍ الله ما لا قبَلَ لهم به. 


وحاقٌ بهم 4. | أي : أحاط بهم « ما كانوا به يُستهزءُونَ 4 | 1 
روا بأسنا 4 أي: عايئُوا وقوع العذاب بهم ف قالر, آمنا بلله وحدّه وكثّرنا بما كُنّا به مشركين ». أي: 
َحُدوا اله وروا بالطاغوت. ولكن حيثٌ لا تقال الْراتُ» ولا تتح المعذرة. وهذا كما قال فِرعَونُ حين أدركه 
الغْرَق: ذ آم أنه لا إله إلا الذي آمل به إسرائيل وأنا مِنّ المسلمين ه. قال الله تعالى : « آلآن وقد 
عَضيت قبل وكنت من المُفبدين 6. . أي: فلم يَعبَل الله منه. لأنه قد استجابٌ لنبيّه موسّى دُعاء 
قال: (١‏ واشدُد على قُلُوبهم فلا يُؤْنُوا حتى يَروًا العذاب ا ومكذا قال هاهنا: فلم نا 
إبمانهُم لما رأوا بأسَنا سن الله التي قد خَلّت في عباده 4 أ 
العذاب, أنه لا يُبَلُّ. ولهذا جاء في الحديث: «إن الله يقبَل توبة العبد ما لم إغر 41 أي: فإذا غَرغَر 
وبلغت الروحٌ الحنجرّة. وعاينَ المَلكَء فلا توبة حينئلٍ. ولهذا قال: «وٌخسر هنالك الكافرون» . 


آخر تفسير #سورة غافر؛. ولله الحمد والمنة 


)١(‏ تفلم الحديثٌ عند تفير آية النساء 017 وَخَرّجناه هنالك 


9 فد 
:4 - سورة فصلت 7 


« حر () تَزِبلْيَنَلْم لبسو 0 أحيب 
د رهم مهم لايسمَمُوبَ )وكا وأ لون 
ححَابٌ عسل إِنَنَاعنِِلُوكَ () 4 

يقولُ تعالى : « حم * تنزيلٌ من الرحمن الرحيم 4. يعني 


قرآن مُنَزْل من الرحمن الرحيم. كقوله 
يل ربٌ العالمينَ * نَل به الروحٌ الأمينٌ © 


قولهُ : معانيه وأحكمت احكائه. « ُرآنأ عريًا 4. أي : في حال 
عزن لفظا غرياء ينا واضحاء فَمَعَان مُْصّلةء والفاه واضحةٌ غير مُكل ٠‏ كقوله : ( كتاب أحكمت يانه ثم 
نُصّلت من لَدُنْ حكيم خبير4؛ أي: هو مُعجرٌ من حيتٌ لفظه ومعناه. ف لا يأتيه الباطلٌ من بين 
خَلْفَه تنزيل من حكيم حميدٍ 6. 

وقولهُ : «لقيو ِيعلّمُون 4 أي: إنما يعرف هذا البيان والوضوحَ العلماء ام الراسحون» « بشيراً 
وتذيراًه. أي : تارة بكر المؤمنين» وتارة ير الكأفرين» ف تاعرض أكثرهم فهم لا يسمَمُون م أ ل 
ُريش» فهم لا يَهَمُونَ منه شيئا مع بيانه ووضوحه» فز وقالوا ‏ 0 0 
دون إليه وفي آذانا وق 4: أي: صَمَمْ عما جا به. ف ومن 
مما تقول « فاعمّل إننا عامِلُون 4: أي: اعمّل أنت على طرٍ 

قال الإما العَلّم عبدُ بن حُمَيد في مسنده: : حدثني ابن أبي غَيبَة: حدثنا علي روس كن 
عن الذَّيّال بن حَرْملَة الاسدي ‏ عن بن عبد الله رضي الله عنه - قال: اجتمعت يوماً فقالوا : انظروا 
أَغلنكُم بالسّحر والكهانة والمّعر, فلات هذا الرجلّ الذي قد فَرّق جمَاعناء أمرّناء وعابٌ دينناء 


يه ولا من 


الجزء السابع من تفسبر القرآن العظيم 5 
وَلننظرُ ماذا يَرْدٌ عليه؟ فقالوا: ما نعلَمٌ أحدأ غير عُنبّة ن ربيعةً. فقالوا: أنْتَ يا أبا الوليد. فأتاه عتبةُ 
فقال: يا محمد أنت خيرٌ أم عبد الله؟ فسكتٌ رسولُ الله - فقال: أنت خيرٌ أم عبد المطلب؟ فسكت 
رسولٌ الله - يي - فقال: فإن كنت تزْحُم أن هؤلاء * منك» فقد عبَدُوا الآلهة التي عِبْتَ وإن كنت تزحم أنك 
جرم لح اح زد ؛ إنا وما ينا سح د ولعي 


ت؟ قال لعم. 00 - ل - 0 5-6 
ست سو 00 عادٍ 


قال: ا 
عت ب 0 0 . قالوا +«ويلقا مكلك ارس بالمربية له 
تدري ما قال؟! قال: لاء والله ما فهمثٌ شيئاً مما قال غير ذكر الصاعقة9©. 


وعتكذا روف اليك أبو يعلّى الموصلي في مسنده. عن أبي بكر بن أبي شيبة بإسناده. مثل سواء©». 


بيل: عن الأجلح ‏ وهو ابن عبد الله الكندي 
الكُوفيٌ؛ وقد صُعْفَ بعض الشيء عن يال بن حَرْمَّة» عن جابره فذكر الحديث إلى قوله: < فإن أعرضوا 
فق ارم صاعقة عل صاعق عاو ثم . فأمسك عتبةٌ على فيه وناشده بالرّجمء ورجَمَ إلى أهله. ولم 
دن اد اباد واحيس عنهم. ا ل 1 ل 
انطلثوا بن إليه. اعاعرا إيد كاله أب لير يا عي ها 


: بَعتية أ دان وقال: 00 
ولكني أتيته وقَصَصتٌ عليه القصّة ؛ فاجابني بشيء والله ما هو بشعرٍ ولا كهانةٍ ولا سحرء وقرأ السورة إلى قوله: 
«نإن أعرضوا َملْ انذرتكم صاعفَة مث صا عاد وثمود 4. فأمسكتٌ بفيه. وناشدته بالرّجم أن يكف وقد 
عَلِمُم أن محمد إذا قال شيئا لم يكذب, فَحَشِيتْ أن ينزل بكم العذاب©», 

وهذا السياق أشبه من سياق7 البزار وأبي يعلى ؛ والله أعلم. وقد أورد هذه القصة الإمام محمد بن 
إسحاق بن يسار في كتاب السيرة على خخلافٍ هذا الشمطء فقال: 
عن محمد بن كعب القُرَنِي قال: حُدّتُ أن عُتبة بنَ ربيعة. وكان سيدا قال يوماً 


حدني يزيدٌُ بن زياد. 


)١(‏ الشخلة: الذكر والاثمي من ولد الضان والتغر ساعة يُولَدُ 

() البيْهُ: الكعبة. كانت ُدفى يي إراهم عليه السلام 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مُسَنْف كتاب المغازي 140-148/14. وأبر تعيم في الدلائل 184. والبيهقي كذلك في الدلائل 
708/7 والحاكم وصححه؛ المستدرك. كتاب التفسير 188/1 0584 وانظر الدرٌ المنترر 8048/19 - 06 

(4) مسند أبي يعلى 17/ 7801-7781 

(ه) تفسير اللْغرِي .31١/4‏ 

)١(‏ في لسخة: (بسياق). ولم بتظدم أن البزار أخرج هذا الحديث. 


6١‏ -سورة فصلت اننطشنا 


وهو جالس في نادي فُريشه ورسولٌ الثم -ظ با الفح قت : يا معشرٌ ريش ع ألا قن إلى 
محمد فَاكلمَه وأعرض عليه أموراً لله يقل بعضها تعطيه أيه شاة ويكُفٌ عنا حين أسلْمَ حمزة: ورأوا 
أصحابٌ رسول الله وك - يزيدون وَيكترون» فقالوا فقم إليه 8 إليه عتبةٌ حتى 
جلس إلى رسول الله يه - فقال: يا ابن أخي » قد عَلِمتَ من الشّطة”"© في || يرة: والمكان 
في النسبء وانّك قد اتيت قوتك بام عظيم . فرقت به جماضتهُم, ست به أحلانهم» وعِبت به آلهتهم 
وديتهم» وكفرت به من مَضَى من آبائهم» فاسع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعل تقبلٌ منا بعضّها. 
قال: فقال له رسول الله - يك -: قل يا أبا الوليد أسمَع . قال: يا ابن أخي , إن كنت إنما تريدٌ بما جئت به من 
هذا الأمر مالا جَمَعنا لك من أموالنا حتى تكون من أكثرنا مالا وإن كنت ثُريد به شرفا سَودناك علينا حتى لي 
نقظعٌ أمرأً دونك . وإن كنت تريدُ به مُلكاً ملُكناك علينا. وإن كان هذا الذي يأنيك رَئِيَا© تر تراه لا تستطيع رده عن 
تفسك» يالك القت أموالنا حتى برك منهء فإنه ريما غَلبِ التابع0© على الرجل حتى يُدارَى 

27 به ورسولٌ الله - وي - يُستمعٌ منه قال: : أقرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم . 
قال: فاستمع مني . قال : أفعل . قاا «إيسم الله الرحمن الرحيم » حم * تنز ل من الرحمن الرحيم © كتاب 
ككك ا غر ا لق اد شير ونذيرً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمَعُون 4. ثم مضى رسولٌ الله 


ذهب يه. فلما 
والله ما هو 
خَلُوا بين الرجل وبين ما هو فيه 
ره بغيركم» وإن يَظهر على العرب 


فقام عُتبَةٌ إلى امتجارة. ل بالله القد جادكم أو للد ير اله الذي 
جَلّس إليهم قالوا : ما وراك يا أبا الوليد؟ قا 


اي أني قد سَمِعتٌ قولآ والله ما سَِعتٌ مثله 


فاعترأوه» فوا لحو فول الذي سيعت ف 


فَمُلكُه مُلككم وعِرْهُ عركم* وكنتم أسعدّ الناس به. قالوا: سَجرك والله يا أبا الوليد بلسانه! قال: هذا رأيي 
فيهء فاصتَعُوا ما بدا لكم©». 
وهذا السياق أشبه من الذي قبله, والله أعلم. 


دتري © دن 
اوح لصحت لَه سنن () > 

يقول تعالى : « قل » يا محمد لهؤلاء المكدّبين المشركين : ف إنما أنا بشرٌ مثلكم يُوحى إل أنما إلهكم 
إِلهُ واحدٌ 4 لا كما د دُونه من الأصنام | والأندادِ والآرباب المتمرقين. إنما الله لَه واحدٌء فز فَاستَمِيمُوا إليه به 
أي : أخلِصُوا له العبادة على م ما أمرئم به على الْسنةٍ و أي: بيك لت 
وويلٌ للمشركين 4 أي : دَمَارٌ لهم وهلاكٌ عليهم» « الذينَ لا يُْتونَ الّكاة 4. قال علي بن أبي طلحة: 


انر 


)١(‏ السْظَهُ: الشرك. 

١‏ الي اننا عراس للقاة بي لون وينو نمهم يكسرون الراء 
(7) التابع : ما يتبع الإنسان من الجن 

(1) سيرة ابن هشام 797/1 154 


الحا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
عن ابن عباس : يعني الذين لا يَشهَدُون أن لا إله إلا الله. وكذا قال عكرمة7١».‏ وهذا كقوله تعالى : ف قد أفلع 
من زكاها * وقد خاب من دَسّاها» . وكقوله : قد أفلح من تَرتّى © وذَكَر اسم رَبْه فَصَلَّي)> ل : «تثل 
هل لك إلى أن تَرَكّى > . والمرادُ بالزكاة هاهنا طهارةٌ النفس من الأخلاق الرذيلة» د. 

من الشرك. وزكاةٌ المال إنما سّمّيت زكاةً لأنها تُظهْره من الحَرّامء وتكرة سيا 
وتوفيقاً إلى استعماله في الطاعات. 
َي : « وويلٌ للمشركينَ » الذين لا يؤتون الزكاة م 0 الذين لا يَدِينُونَ بالزكاة. وقال 
ليس هم من أهل الزكاة. وقال قا : 

وهذا هو الظاهرٌ عند كثيرٍ من المفسّرين» وا 
السّئّة نية من الهجرة إلى مين على ما در غير واح وهل الاية مكب الله إلا أن يا : لا يبعدٌ ان 
١‏ بَعثة» كقوله تعالى : ه وآنوا حقه يوم حَصَاده #. فاما 
ذات التُصُب والمقادير ف ا بين أمرُها بالمدي ويكون ذا جمعاً بين القولين» كما أن أصل الصلاة ف 
واجباً قبل طلُوع الشمس وقبل عُرويها في اد 1 فلما كان ليله الإسراء قبل الهجر: 
فَرَض الله على رسوله الصلوات الخمسء وقَصّل شُرُوطها وأركاتها وما يَتَعلّ بها بعد ذلك» شيئاً فشي 
والله أعلم . 

ثم قال بعد ذلك: ف إن الذين آمُوا وتَمِلوا الصالحات لهم أجرٌ غيرٌ ممنُونٍ 4» قال مجاهدٌ وغيرٌه: لا 
تزع لعجيو ٠‏ كقوله: « ماكثينَ فيه أبداً 4 وكقوله تعالى : ظ عطاءً غيرٌ مَجِدُو © . 

وقال السُدّيّ : ف غير ممنون 4 عليهم . وقد رد عليه هذا التفسيرٌ يعض الأئمةء فإن المنّة لله على أهل 
الجنة. قال الله تعالى : ه بل الله يمن عليكم أن دا للايمان 4. وقال أهل الجنة: « فمنٌّ الله علينا ووقانا 
عذاب السموم 4. وقال رسولٌ الله - 6و -: «إل ني الله برحمةٍ منه وفضل )20 


نمك أرب م2 : 


هذا إنكارٌ من الله على المشركين الذين عَبَدُوا معه غيرّه» وهو الخالقٌ لكل شيع القاهرٌ لكل شيع 
ل شىو. فقال: ظ قل أنكم لتكفرون بالذي خُلّق الارض في يُومين وتجِعلون له أنداداً م أ 
وتها معد ذلك رب العالمين 4 أي: الخالقٌ للاشياءٍ هو ربٌ العالمين كُلّهم . 

وهذا المكانُ فيه تفصيلٌ لقوله تعالى : « حل السموات والأرض في ستة أيام 4 ففصّل هاهنا ما يختّص 
بالارض مما اختصض بالسماء. فذكر أنه خَلّق الارض أولاً لانها كالاساس. والاصل أن يُبْدَا بالاساس. ثم بعدّه 


817/14 أخرجه الطبري‎ )١( 
تقدّم الحديث عند تفسير الآية 58 من سورة فاطرء وخخرجناه هنالك.‎ )1( 


4١‏ -سورة فصلت أسحاساف 
بالسقفٍ. كما قال: « هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً ثم استوى إلى السّماء فسواهُنٌ سبع 
سموات 4.. 

فأمًا قوله: « نعم أشدٌ خلقاً أم السماءٌ بناها * رقع سَدْكها فسواها * وأغطَششَ ليلّها وأخرج ضُحاها » 
والأرضّ بعد ذلك دَحَاها * أخرجَ منها ماءّها ومرعَاها * والجبالَ أرسامًا #متاعالكُم ولأنعامكم» » ففي هذه الاية 
أن دَحيَ الأرض كان بعد خَلتٍ السماء. فالدّحَيُ هو مُفَسُرٌ بقوله: ه أخرج منها ماتها ومرعَاها . وكان هذا بعد 
خَلْقَ السماءء فأما خَلقُ الأرض فقبل خخلق السماء بالنصّ. وبهذا أجابَ ابن عباس فيما ذكره البخاري عند 
تفسير هذه الآية من صحيحه.ء فإنه قال: 

وقال المنهالُ0©», عن سعيد بن بجُبير قال: قال رجلّ لابن عباس: إني أجدُ في القرآن أشياة تختلفٌ 
علي قال: « فلا أنسابٌ بينهم يومد ولا يتسائلون 4 ف وأقبل بعضّهم على بعض يتتساءَلُون 4. « ولا 
يكتمون الله حَديئاً 4 « واللّه ربّنا ما كنا مُشركين 4# فقد كتموا في هذه الآية؟ وقال: وام السماءٌ بتاها به 
إلى قوله: 8 دَحَاها 4. فذكر حَلْقَ السماء قبل خَلْق الارض . ثم قا «قل أتكم لتكفرون بالذي خلق 
الارض في يومين 4. إلى قوله: ظ طائعين 4 فذكر في الأرض قبل خلق السماء؟ وقال: 
9 وكان الله غفوراً رَحِيماً 4 «غَزِيزاً حكيماً 4 ل سَميعاً بصيراً 4 فكانه كان كم مَقَى . 

قال يعني لبن عباس - : 9 فلا أنساب يينهم يومئلٍ ولا يتسناملون 4 في التفخةٍ الأولىء ألم يُمَخْ في 
الصُورء « فصق من في السموات ومن في في الارض إلا من شاء الله م فلا أنساب بيتهم عند ذلك ولا 
يتساءلون» ئم في ا 3 الأخرى < آكبل. بعشهم علن بعضن يتَالُون 4: 

وأمّا قوله: « ما كُنًا مشركين 4 ولا يكتمُون الله حَدِيثاً 4, فإن الله يغفر لأهل الإخلاص نيهم 
فقال المشركون: تعالوا نقول: «ل؟, نكن مش ركين» على أفواههم. قَتَنطق أيديهم. فعند ذلك عُرف 
أن الله لا يُكتَمُ حديثاً. وعنده « يَوْدُ الذين كَمَرُوا ©. .. الآية. 

وحَلّق الأرض في يومين. ثم خَلّق السماء. ثم استوى إلى السماء فَسوَامُنٌ في يومين آخرين» ثم دَحَى 
الأرضء ودَحْيّها : أن أخرج منها الماء والمَرْعَى. وخَلّق | الجَمَاد والآكام وما بينهما في يومين آخرين» 
فذلك قوله ظ دحاها 4 وقوله: ظ خلق الأرض في يومين » فخلقت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام 
وُلقت السمواتٌ في يومين - 

<« وكان الله غفوراً رَحِيماً » : سَمَى نفسه بذلك..وذلك قوله. أي :لم زل كذلك؛ فإن الله لم يرد شيئاً 
إلا اصاب به الذي أرادء فلا ي نْ 


قال البخاريّ : حَدَّئنيه يوسفُ بن عدي حدثنا بيد الله بن عمروء عن زيد بن أبي أنيسَة» عن المتهال 
هو ابن عَمرو ‏ بالحديث2»97. 

فقوله: « خَلَّق الأرض في يومين 4 يعني : يوم الأحد ويوم الاثنينء ل وَجَمْل فيها رواسي من قوقها 
وبارَكَ فيها » اي : ججمَلها مباركة قا للخير والبذْرٍ والغْرّاس ٠‏ وقَدّر فيها أقواتها. وهو: ما يحتاجٌ أهلّها إليه من 
الارزاق والاماكن التي تُرْدْرَحٌ وتُغرَسُ - يعني يوم الثلاثاء والأربعاو: فهما مع اليومين السابقين أربعةً ولهذا قال 


)١(‏ من هنا بداية الآثر المنقول عن البخاري 
(؟) فتح الباري . تفسير سورة السجدة 605-068/7 


للك الجزء السابع من تفسير القرآن المظيم 
تعالى : 4 في أربعة أيام م لسائلين 0 أي البق أراذ ارك عن فلك إيغلقة. 


ومنه: الم لمن والسابري ل والطالسةٌ بالرّي 0 وقال ابن عباس» "وق 


تعالى : ظ سواءً للسائلين 4. أي: لمن أراد السّوَال عن ذلك وقال ابن زيدٍ: معناه ط وقَدّر فيها أقواتها في 
أربعة أيام سواءً للسائلين 4؛ أي: على فت مُراد مّن له حاجة إلى رِزْق أو حاجة؛ فإن الله قد قَدّرَ له ماهو 
محتاج إلية . وهذا القول يُشيه ما ذكروه في قوله تعالى : 9 وآتاكم من كل ما سَأُمُوه 4” ". والله أعلمُ . 

وقول : ؤم استوى إلى السّماء وهي مُخَانُ 4 وهو: بُخار الماء المتصاعدٌ منه حين مُلِقَتِ الأرض» 
فقال لها وللارضٍ اثتيّا طوعاً أو كَرْهاً 4. أي: استجيبا لأمري» وانفعلا لفعلي. طائعتين أو مكرهتين. 

قال الثوريٌ : عن ابن جر ٠‏ عن سُلَيمان بن موسى» عن مجاهد؛ عن ابن عباس في قوله : : « فقال لها 
وللارض اثتيا طوعاً أو كرهاً 4. قال: قال الله تعالى للسموات: أظلِي شمبي وقَمْرِي ونُجومي . وقال 
للارض : شَقّقي أنهارّك. وأخرجي بُمارك. فقالتا: « أتينا طائعين 4. واختاره ابن جريرٍ رَحِمّه الله 9 . 

ف قالنا أتينا طائعين 0 أي: نستجِيبٌُ لك مُطيعين يما فيناء مما ريد خَلْقه من الملائكة والإنسٍ 
والجن مُطيعين لك. حكاه أب جرير عن بعض أهل العربية» قال: وقيل : تنزيلا لهنَّ معاملة من يعقل 
ويُقال: إن المتكلم من الأرض بذلك هو مكان الكعبة ومن السماء ما يسامته منهاء والله أعلم . 
سّ البصري: ااهل لوه . 


ان ألمه. رواه ابن أبي حاتم . 


ف وأوحى في كل سماء أمرّها 4. | أي : ورنْبَ مرا في كل سماءِ ما تحتاج إليه من الملائكةء وما فيها 
من الاشياء التي لا يعلمها إلا هر (ِوَرَينًا السماة الدنيا بمصابيح 4 هن الكواكب المنيرة المشرقة على أهل 
الارض ء 8 وجفظ به أي: : حَرْساً من الشياطين أن تستَممَ إلى الملا الاعلى . 9 ذلك تقدير العزيز العليم #» 
أي: العزيرٌ الذي قد عَرْ كل شيء فغلبه وقهُر العليمُ بجميع حركات المخلوقات وسَكناتهم . 


ياش. عن أبي سَعِيدٍ البقّال. عن عكرمة, عن 
الي - 8 - فسالته عن حأْقٍ السموات والأرض 6 


قال ابن جرير: حدثنا هنَاد بن السّرِي حدثنا أبوبكر 
ابن عباس - قال اد: قرأت سائرٌ الحديث أن اليهود أ 
فقال: ولق الله الارض يوم الاحد ويوم الاثنين. وخخلق الجبَالٌ سس م الثلاثاء وما فيهنٌ من مناقع ولق يوم 
الاربعاءٍ اشير والماة والمدائِنَ والعُمران والخَرَاب؛ فهذه أربعة. «إقل أن ون بالذي تلق الارض في يومين 
وتجعلونَ له أنداداً ذلك رثُ العالمين » وجعل فيها رواسيّ من فوقها وبارّلَ فبها وثَدّر فيها أقواتها في أربعة أيام 


يمنبة يُنصْبُ عله أي: يجمع. ويْدَك لم طب ولنج. نياتي موي لبقاء ما عُصِب منه أبيض لم ياخذه صِبْمُ 
والسابريّ: منسوب إلى سابوز: بلدة امن أصفها: وكل ثوب ريق عندهم : سابري . والطبالسة : جيم الإلتاو: وموئوت الب 
على الكتف. وقيل: الوب يحيط بالبدن يخ لبس ٠ ٠‏ خال, , من التفصيل والخباطة وقيل كذلك: هو كساء أخعضر لا أسفل له لحمته 
وسداء من صوف. يلبسه الحواصٌ من العلماء. وهو من لباس العجم. والْيّ: مدينة مشهررة بارس 

(7) سورة إبراهيم. آية 1*4 

(") تفسير الطبري 94/714 

(4)تفسير الطيري 14/74 


4 - سورة فصلت اط 
سوا للمالليروا»: لمن سأل ‏ قال: وخَلّق يوم الخميس السّماء. وحلّق يوم اللجمُعةِ النجومٌ والشمسٌ والعمرٌ 
والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه '[فخلق في أول ساعة من هذه الثلاثة الآجال. حين يموت من 
مات]١2:‏ وفي الثا: القى الآفة على كل شيءٍ مما ينتفع به الناسشه وفي الثالثٍ َم وأسكنه الجنّةء وأمر إبليس 
بالسجود له وأخربجه منها في آخر ساعة». ثم قالت اليهودٌ: ثم ماذا يا محمد قال: ثم استوى على العرش ‏ 
قالوا: قد أصبت لو أتممت! قالوا: ثم استراح» قَعَضِبَ النبي - 5 غَضَباً شديداء فتزل: 8 ولقد خلقنا 
السموات والأرض ما ينما في سن ألم وتنا من اغوي فاصبر على ما يقولون»9؟2. 

هذا الحديثٌ فيه غرابةٌ. فأما حديثُ 
عبد الله بن رافع» عن أي تريب قالة اعد وسرن اه 2 - بدي فقال 5 يوم السبتء وخلق 
فيها الجبال يوم الأحدء وخلق يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء. وخَلّق التور يوم الأريعاء. ويّتُْ 
فيها الدوابٌ يوم الخميس» وخَلّق م بعد العصر يومَ الجْمُعة آخر الحَلّق في آخر ساعةٍ من ساعات الجُمُعة. 
فيما بين العصر إلى الليل» . 

فقد رواه مسلم0" والنسائي في كتابيهماء عن حديث ابن جرَيج؛ به . وهو من غرائب الصُّجيحء و 
عَلْلهِ البخاريٌ في التاريخ؟ فقال: رواه بعضّهم عن أبي هُرّيرة» عن كعب الأحبارء وهو الاصحٌ . 


5 كنمو 0 أ مدر 


عَلَفْههَ لت دس 


س2 
000 © مَك 


كْلَقَّ وَكَالوأمَنَ حَلفَهم هوَأسَدٌ 
© كَسَلاعَليمَ َاصَرْصرا يويسا تٍلِبْدِيمَهُ عد بكري قي 


700 


لَاِسْصَرُودَ (©) وَأَمَاكَمُود همتهم داسسَحَبوا نسل امدئ 


© ماين ماو ذايت1 :)+ 
يقولٌ تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذّبين بما جتهم به من الحقٌّ : : إن أعرضتم عما جنتكم 
به من عند الله فإني أنذركُم حُلولَ ن 0 كما حلت بالأممالماضين من المكذبين بالمرسلين «إصاعقة 
مثلَ صاعقة عادٍ وثمودٌ 4. أي : ومن شاكلهما مِمّن فَغْل كفعلهماء ٠‏ ف إذ جاءتهم الرسّل من بين أيديهم ومن 
خَلنهم ب كقوله تعالى : ف واذكُر أخا عاد إذ أنذّرَ قومه بالاحقاف وقد حَلْت الت من بين يد ومن 
أي: في القرى المجاورة لبلادهم. بْعْتُ الله إليهم الرسُلَ يأمُرون بعبادة الله وحده لا شريكٌ له ومبشرين 
ومُنذرين» ورأوا ما أحل الله بأعدائه من | » وما بس اله أولياقء من النّصمء ومع هذا ما آمنوا ولا صَدُقوا بل 
كَدُبرا وجحدواء وقالوا: «لو شاء ريّنا لأنزلَ ملائكةه أي : لو أرسَلَ الله رسلا لكانوا ملائكة من عند طفإنا 
بما أرسِلُم بده أي : أيها البشرٌ ؤكافرون»: أي: لا تِعكُم وانتم بشرٌ مثلّنا. قال الله تعالى : «إفاما عادٌ 
)١- ١(‏ ما بين الفوسي عن تفسير الطبري 
(1) نفسير الطبري 44/754. وقد أخرجه الحاكم, المستدرك 400/1 -401. واتظر الدر المتثور 8714/1 


() تقدّم الحديث عند تفسير الاية 14 من سورة البقرة: 4 من سورة الأعراف. والتاريخ الكبير. ترجمة ايوب بن غالد بن الي ايوب 
الاتصاري 219/9 -414. 


دكا جره اناي من دسي التاق سيج 0 
فاستكبروا في الارض 4. أي: بَعَوا وعَتَوا وعَضّواء ظ وقالوا من ن أشدٌ ما قوة 04 أي: مَنُوا بشدٌة تركييهم 
وقُواهم» واعتقدوا أنهم يَمتَنعُون بها من بأس الله! ف أو أن ا الذي خَلَْهم هوأشدٌ منهم قرأ » أي: 
أفما يتفكرون فيمَن ييارِرُون بالعدَاوة؟ فإنه العظيمٌ اذ الأشياة وركُبٍ فيها قُواها الحاملّة لهاء وَإنَّ بطشه 
شُدِيدٌ كما قال تعالى: ظ والسماء بنيناها بايد وإنا لَمُوسِعُون . فباررُ 


ارَرُوا الجبار بالعداوةء وجَحَدوا بآياته 
وعْصًوا رَسُوله فلهذا قال : 9 فارسلنا علههم ريحاً صرصراً 4 قال بعضهم: وهي الشديدةٌ الهبُوب . وقيل: 
الباردة. وقيل: هي التي لها صَوتٌ . 

والحق أنها مُنُصِفة بجميع ذلك. . فَإِنها كانت ريحاً شديدةٌ قويةٌ, لِتَكُونَ عقوبئهم قجس ار اغترُوا به 
من ُواهمء وكات باردة شديدة البرد جدًا كقوله تعالى: « بريح ٠‏ رصرعاية 14 أي : باردة شديدة» وكانت 
ذات ول مزججر ٠‏ ومنه سمي النهر المشهور ببلاد المشرق صَرْصرا”'»؛ لقوة صوت جريه . 
ابعاتِ» ط سبمٌ ليال, وثمانية أيام. خسوا > كقوله: « في يوم 
تحر اعليهم؛ ساي هذا لاسن سبج | ليال وثمانية 
: 3 : 


زيد: ينا لهم وقال الثوري : تعوناهم. فاطو التتى على الهدى 0# 5 
ووضحنا لهم الحقّ على لان بيهم صالح . يا وعَفَرُوا قة الله ال 


وغذاباً وتكالء هيما كانوا يُكسبُونه. أي: من | مدا «ونجينا اللخ زاك أي: من بين 
أظهْرهم. لم يَمَنّهم سوك ولا نالهم من ذلك ضَررٌ بل نَجاهم الله مع نبيهم صالح بإيمانهم وتقواهُم لله عَرٌ 
وجَل. 


ا يي د و 0 
3 : م يي كود 
يكن تنش َه يمد 


يفول تعالى : :ونين يُحثْر أعداءٌ الله إلى النار هي يُوزُُون 4 أي: اذكر لهؤلاء المشركين يوم 
يُحفرون إلى الار. ه يُوزعون 4. أي: نجع الزبنة أزْلهم على آخرهم. كما قال تعالى: « ونسوق 
المجرمين إلى جهنم وزدا 4. أي: عطائاً 


(1) فال ياقوت في معجم البلدان. سَرْصرْ: فريتان من سواد يغداد, صَرْصرْ العلياوصرْصرٌ السقلى , وهما على َف نهر عيسى . وريما قيل 
نهر صَرْصر. قب الهر إليهما 


4١‏ - سورة قصلت قوع 


وقولَهُ : إحتى إذا ما جاءُوها». أي : وََفْوا عليهاء ف شَهِد عليهم سممُهُم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا 
يختلون »+ اي : بأعمالهم مما دوه وأخروه. لا يكنم منه حَزْفٌ. ( وقالوا لجلُودهم لم شَهِدنُمٍ علينا 4؟ أي 
لامُوا أعضاءهم وجلودَهم حين شَهِدُوا عليهم. فعند ذلك أجابتهم ا « قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل 
شيءٍ وهو خَلّقكم أوٌلَ 4 أي : فهو لا يُخالّف ولا يُماتع. وإليه تُرجَعُون. 
قال الحافظ أبو بكر البَزّار: حدئنا محمدٌ بن عبد الرحيم, حَدّئنا علي بن قادم: حدثنا شَرِيكٌ. عن عُبيد 
المُكيبء عن الشعبي» عن أنس بن مالك قال: حك رسول الله و ذات يوم وتسم فقال: ألا تسألوني 
عن أي شيء ضحكتٌ؟ قالوا : يا رسول الل من أيّ شيء ضحجكت؟ قال: «عَجيت مر ن مُجادَلة العيد ريه يوم 
القيامة» كنل 5 له ال تتم تظلمني؟ قال: بلى. فيقول: فإني لا أقبلٌ علي شاهداً إلا من 
أو الكاتبين ؟! قال: يريد هذا الكلام 
نّ وسحقاً. » عنكن كنت أجادل» . 


ثم رواه هو وابنٌ لعفي حت لمر لعو عن الثُوريّ» عن عد الُكتبءه عن 
لقيزين كبرت عن المي ثم قال: «لا نعلَمُ رواء عن أنس غيرٌ الشعبي؟ وقد أخرجه مُسلِم والنسائي 
جميعاً عن أبي بكر بن أبي النضرء عن أبي النْضرِء عن عُبّيدالله بن عبدالرحمن الاشجعي . عن الثوري » به. 
ثم قال النسائي : «لا أعلم لحداً رواء عن الثوريٌ غير الأشجعي». وليس كما قال كما رأيت2©7: والله اع 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا أحمدٌ بن إبراهيمء حدثنا إسماعيلٌ بن عليه عن ن يوث بن 


9 3 0 : قال أبو موسى : : ويُدعى لتر وشكت للحساب. فيعض عليه 


0 0 ا لم 
0 #خدثنا زهى يندا احسنء عن ابن لو 


-- وحعالي: اتوي 
0 ل :نيو القيامة يا 


50 0 م سيل 5 


لهم الأقواة 7 2 فتقول ؛ 
ظ انطقنا الله الذي أنطقّ كل شيءٍ وهو ةَ 


نَ 4 فَتمَرٌ الالسنة بعد المجحُود. 


)١(‏ تقدّم الحديث عند نفسير الأية 4؟ من سورة النور. ©” من سورة ين وخرجناء نالك 

(') تقدم الآثر عند نفسير الأية © من سورة يس 

(؟) مسند أبي يعلى 178/1 وقد تقدم من رواية ابن جرير واين أبي حاتم عمد تمسير الأية 4؟ من سورة النور. وانظر مجمع الزوائد 
باللمم 


بدا الجزء السابع من تفسير القرآن المظيع 

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أبي؛ حدثنا عَبْدَة بن سليمان» حدثنا ابن المبارك: حدثنا صَفوانٌ بن عمروء 

عن عبد الرحمن بن بير الحضرمي ٠‏ عن رافع إن الحسن:-وصف رجلا جحيد قال: فيشير الله إلى ليسانهء 

فهر في ف حت يمل فل سطع أ مق بق م تأر لا كلمي واشهدي عليه . فَيَشْهَدُ 
عليه سمعه» وبصرّه. وجلدُه. وفرجٌه, ويداهء ورجلاه: صَتَعناء عَملناء فَمَلنا 

599 جه . 01 

وقد تقدّم أحاديثُ كثيرةً وآثارٌ عند قوله تعالى في سورة يسنّ: ط اليومَ نختِم على أفواههم وتكلمنا أيديهم 
0 يكسبون ». بما أغنى عن إعادته هامُنا. 

بي حاتم - رحمّه الله حدثنا أبي. حدثنا سويد سَعِيدِء حدثنا يحيى بن سُلَيْمِ | 

٠ 0‏ عن جابر بن عبد الله قال 000 - قل - مجر البحر فال 


وَضَعْ الله الكرسي. وجَمع الأولين والآخرين» 50 2 ارا مر فسَوف اتعلم كيف 
أمري وأمرّك عندّه غداً؟ قال : يقولٌ رسول الله كلله: « قَثْ كيف يقد س” الله قوما لا يُوْحَذُ يضعيفهم 


من شّديدهم؟!2. 

هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه. ورواه ابن أبي الدُنيا في كتاب الأهوال : أخبرنا إسحاقٌ بن إبراهيمَ 
قال: أخبرّنا يحيى بن س1 5 

وقولة: « وما كعم :3 نَّ أن يشهذ عليكُم سمعكُم ولا أبصاركم ولا جُلُردكم ». “اق تقول الم 


الاعضاء والجلودٌ حين يلومونها على الشهادة عليهم: ما كنتم تتكتمون منا الذي كنتم تفعَلُوته» بل كنتم 
تجاهرُون الله بالُفر والمعاصي ٠‏ ولا تبالون منه في زعمكم» ؛ لأنكم كنم لا د ون أنايملم تجميع أفعالكم! 
ولهذا قال : «ولكن ظشم أن اله لا عل كيرا مما تعملُون» وذلكُم طَلكُم الذي بربكم أرداكم»ء أي : 
هذا الظن الفاسدُ ‏ وهو اعتقادكم أن الله لا عَم كثيرأ مما تعملون - هر الذي أتلفكم وأرداكم عند ربكمء 
«ناصبحتم من الخاسرين. أي: في مواقف القيامة حسرتم أنفسكم وأهليكم . 
قال م أحمد رحمه | الله حدثنا أبو معاوية. حدثنا الاعمش» عن عُمارة» 
تسترا 1 بسار | الكعية ذ شي ٠‏ مقا 5 


كاذنا ج91 قال بالخ ا شيعه وإذا لم الزقعه لم يستتة . فقال الآخخرة يه 
سَمِمَهُ كله . قال: فذكرت ذلك للنبي - وه فأنزل الله عزْ وجل : «وما كنتم تَسَِْرُونَ أن يَشهّد عليكم سممكم ولا 
عل بد استاصاة ٠‏ إلى قوله: « من الخاسرين 924, 


)١(‏ فس الل فلانً: طهر وبارك عليه 

(1) أخرجه ابن ماجه عن سعيد بن سويد. بإسئاده. في كتاب الفثن 1014/1 

(0) الختنُ؛ زوج البنت 

(4) مند أحمد .541/١‏ 408. وعارضة الاحوذي؛ تفسير سورة حم السجدة ,.114-118/١1‏ ومسلم. كتاب صفات المنافقين 
115-14 رتح الباري. تفسير سورة حم السجدة 801/8 


41د سورة فصلت آذ 


إستاده تحوه. وأخرجه أحمد ومسلم والترمذي أيضاء 


وكذاءرواء الترمذي عن مَنّاد عن أبي معاوية: 
من حديث سفيانٌ الثُوري» عن الأعمش» » عن ممَارة 
- رضي الله عنه - ينحوه. ورواه البخاري ومسلم أيضاًء من حديث السفياتين. عن منصورء عن مجاهدٍ. عن 
أبي معمَرٍ عبد الله بن سَخبرة» عن أبن مسعودء يه. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مُعمرء عن بَهُزين حكيم. عن أبيه. عن جد عن التي كه - في قوله: 
أن يشهد عليكُم سمُكم ولا أبصاركم ولا جلودكم : قال وإنكم تُدعون معدا على أفواهكم بالفدام ٠‏ فول 
شيء يُبين عن أحدكم فَجِذَه وكَيُّده0©. 

قال معمرٌ: وتلا الحسن - رحمه ألله- عي عر 2 وي لني 
رسول الله 2 - : دقال الله: أنا مع عبد عند 


الكافر والمناقق فأساءا 1 العمل ع ال قال الله تعالى ل 0005 
سمعكُم ولا أبصاركم 4 إلى قوله: « وذلكم ظنكم الذي ظنتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين © 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا .النضر بن إسماعيل القاص - وهو أبو المغيرة - حدثنا ابن أبي ليلىء عن أي 
لير عن جاير قال: قل يمول له . 2 1/2 و جد تنكم إلا ومو جين يالل الطن. إن ونا عد 


قات موى لهم وإن يَستعتِبُوا قما هم من المُعتبينه» أي : سواء عليهم أَصَبرُوا أم 
لم يُصرُوا هم في النار» لا محِيدَ لهم عنهاء ولا روج لهم منها وإن طَليوا أن يَستعيَبُوا ويدوا أعذاراً فما لهم 
أعذارٌء ولا تُقال لهم عَتَّراتٌ . 
قال ابن إيرة 0 
وعله كول تعالى بر 


ا أي عكر االبجعة إلى 0 1 - قال : 


وَكْمَرُاعَذَاباسَدِيدًا ساني ل 


51 ءار 


)١(‏ تقدّم الحديث 
الإبريق ونحوه لتصفية ما فيه 
(1) أخرجه الإمام أحمد. عن انس +//59: والطبراني في كتاب الدعاء 7/؟4/. وقال في مجمع الزوائد 142/٠١‏ :«رواء أبو يعلى. 


ورجاله رجال الصحيح" 


تفسير الآبة 9” من سورة بسسّء ومُفَدْمء موضوعاً عليها القدامٌ» وهو: ما يوضع على القَمم سِدَاداً له. ومابُقَدُ على قم 


6 بقا : كر الرجل : ضَمْفت جفونه فاتكشرٌ طزْفُه . والمرلد هنا وافه أعلم - أن هذا كان من الحَسن لاعن صم شأن من يديم النظر في 
أمْرٍ من الأمور 
(1) سند أحمد «8/ 841-584 


وَالنن بحآ لَهُمَاكَتَأََدَاسنَا 


يذكر تعالي أنه هو الذي أضل المشركين؛ وأن ذلك بمشيتته بمشيته وكونه وقدرقة» وهر الحكيم في أفعاله» بما 
َيْضٍ لهم من القرنَاء من شياطين الإنسٍ والجنٌ: َْ تا لهم ماين يهم وما 3 أي حَمّنوا لهم 
أعمالهم في الماضي . وبالد لى المستقبل فلم يرا نهم إلا مُحينين» كما قال تعالى : ن : 
ذكر الرحمن تُقيْض له شيطاناً فهو له قَرِينُ* وإنهم لَيْصدُونّهُم عن السبيل. ويحسّبُون أنهم هثرة > 
وقوله تعالى : له وحَيُ عليهمٌ القولُ 4+ ٠‏ أي مه العذاب كما حَقّ على أمَم قد خَلَت من قبلهم: ممن 
َعَل تكفعلهم. من الجن والإنس . ظ إنهم كانوا خاسرِينَ 4 أي: : اسَووا هم وإيّاهم في الحَسَار والدّمار. 
وقولهُ تعالى : 9 وقال الذين كَثرُوا لا تسمعُوا لهذا القرآنٍ 4 أي : تَواصًوا فيما بينهُم ألّيُطعُوا للقرآن» 
ولا ينقادوا لأوامرهء ط والعّوا فيه م أي : إذا تي لا تُستمعوا له كما قال مجاهد: « والعّوا فيه ». يعني 
بالمكاء والصّفيرٍ والتخليط في المنطق على رسولٍ الله ب إذا قرأ القرآنَ قريش تفعَلّه . وقال الضحاك, عن 
ابن عباس: « والغوا فيه 6: . وقال قتادة: احِحَدُوا به. وأنكرُوهُ. وعادُوه0». 
تَغليُون» : هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفار ومن سَلَكَ مَْلّكهم عند سماع القرآن وقد أمر 
المؤمثين بخلافت ذلك فقال : ظ وإذا قُىء القرآنُ فاستمعُوا له وأنصتوا لعلكم تُرحَمُون © . 
ثم قال تعالى مُنتصراً للقرآن» ومنتقماً ممن عاداه من أهل الككفران: 0 الذين كفروا عذاباً 
تا ف : في مقابلة ما اعتمدُوه في القرآن وعند سماعه: « وَآ يهم أسراً الذي كانوا يعمَلُون 4 عأي: 
بِشْرٌ أعمالهم. وني ٠‏ اعاهم ف ذلك جزاة أدا ل الهم فيها دا الل اه بما كانوا بآياتنايجحَدُون * 
وقال الذين كفروا رَينا أرنا للد أضلانا من الجن والإنسٍ نَجِمّلْهما تحت أقدامنا ليكونًا من الاسفلين». 
قال سُفيان التُورِي» عن سَلَمّة بن هيل عن مالك بن الحُصَين الاي عن أبيه. عن علي - رضي الله 
عنه - في قوله: طِاللَذَينِ أضلاناه: قال: إبليسّ وابنَ آدم الذي قل أخاه؛ وهكذا رَوى حَبّة العرَنِنُ عن 
علي؛ مثل ذلك 
وقال السَدّيّء عن علي : فإبليسل يقري كل عتعب شرك واب آدم يدعُو به كل صاحب كبيرة» 
فإبليس ‏ لعنه الله - هو الداعي إلى كل شر م شرك فما دونه» آدم الأول كما ثبت في الحديث:هما فد 
نفس ظُلْماً إلا كان على ابن آدم الأؤل, كِفْلٌ من دبهاء لأنه أو من سَنّ القتلّ, 1 
وقوله: « تَجعلهما تحت أقدامنا 4 أي: أسفلّ منا في العذاب ليكونا أشدٌ عذاباً مناء ولهذا قالوا: 
ليكونا من الاسفلين » أي: في الدرْكِ الاسفلٍ. ن النارء كما تقدّم في «الأعراف؛ من سُؤال الأتباع من الله 
أن يُعَذْب قادتهم أضعاف عدَابهمٍ. قال: « لكل ضِعْفٌ ولكن لا تعلمون 94 أي : إنه تعالي قد أعطى كلا 
متهم ما يستيله من العلاب والنكال . بحسب وإفساده. كما قال تعالى: 8 الذين كفرُوا وصَّدُوا عن 
سيل اللّه زدنائم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يُفسِدُون 6" 


(1) أخرجه الطيري 117/74 

(1) تقم الحديث عند نفسير الآية 14 من سورة المائدة 15 من سورة العتكبوت. وخرجناه هنالك. 
(6)الآية م من سورة الأعراف. 

(4)الآية همه من سورة التحل. 


41 - سورة فصلت 


أتَتَرَلْعَلبَهِمْ لِك ةاَلَاححَا الاح رَ وأ شِرُوأ 
ننه أله حَنُ أي + و البو لايق الأيدرة وك هنا هن 
و سل ل سس اس ساح ع به ص 
فشك ولك ضهنا ارد ©) رَلحرْطرَم 8 > 
يَقُول تعالى : ظ إن الذين قانُوا ربا الله ثم استقامُوا 4 أي: أُخلّصُوا العمل لله. وعَمِنُوا بطاعة الله تعالى 
على ما شرع الله لهم . 
قال الحافظ أبو يَعلَى الموصلي : حدثنا الجراح» حدننا سَلْم بن 5 8 
آبِي حَرْم ٠,‏ حدثنا ثابتٌ؛ عن أنس بن مالك قال: قرأ علينا رسولٌ الله يل هذه الآية: ط إن الذين قالُوا ربا لله 
ثم استقامُواه. قد قالها ناس ثم كفر أكثرُهم. فَمْن قالها حنى يموت فقد استقام عليها"" . 
1 وكذا رواه النسائي في تفسيره. والبرّارُ وابنُ جريرء عن عمروبن علي الفلأسء عن سَلْم بن كُتيبة» 
يو28, :ؤكذا ‏ زواة ابن أبي حاتم: عن أبيه: عن الفلاسء به. ثم قال ابن جرير: 


حدثنا ابن بشّارء حدثنا عبد الرحمن. حدثنا سفيانٌ: عن أبي إسحاق» عن عامر بن سعد :عن سعيدٍ بن 
نمران قال : قرأت عند أبي بكرٍ الصّديق هذه الآية : ه إن الذين قالوا رينا لله ثم استقامواًه» قال: هم الذين لم 
يشركوا بالله شيئاًة». 

ثم روى من حديث الاسود بن هلال قال: قال أبو بكر رضي الله عنه ‏ ما تقولُون في هذه الآية: ف إن 
الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا 4؟ قال: فقالوا « رينا الله 3 ثم استقاموا 4 من ذنب. فقال: لقد حَمْلتموها على 

غير المحمل» ط قالوا رَينا الله ثم استقاموا ه. فلم يلتفتوا إلى إله غيره”"2 وكذا قال مجاهدٌ. وعكرمةٌ» 

والسُدّي ؛ وغيرٌ واحد. 

وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبو عبد الله الطهراتيء أخبرنا حفصٌ بن عُمر العَذني ٠‏ عن الحَكم بن أبان. 
عن عكرمة قال : سُثْل ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أي آية في كتاب الله أرخصش؟ قال قوله : ظ إن الذين قالوا 
رينا الله ثم استقاموا 4 على شهادة أن لا إله إلا لله0©. 

وقال الزُهرِيٌ : تلا حمر هذه الآية على المنبرء ثم قال: استقاموا ‏ والله ‏ لله بطاعته. ولم يرُوعُوا 
رَوَغْانَ الغعالب. 

وقال علي ب بن أبي طلحة» عن ابن عباس: وثالترا رينا الله ثم استقاموا > على أداء فرائضه. وكذا قال 
قنادة» قال: وكان الحسنٌ يقول: اللهم» أنت ريناء فاررقنا الاستقامة . وقال أبو العالية: ط ثم استقامُوا : 
أخلّصُوا له العَمَل والدّين. 

وقال الإمامٌ أحمدُ: حدثنا مُشيم. حدثنا يعلّى بن عطاء. عن عبد الله بن سفيانَ الثقفي. عن أبيهء أن 
رجلا قال: يا رسولٌ الله مُرني بأمرٍ في الإسلام لا أسألُ عنه أحداً بعدّك. قال: دقل : آمتتٌ باللهء ثم استقمو» 
قلت: فما اتقي؟ فأوما إلى لسانه0». 
)١(‏ مسند أبي يَعْلَى #/ا٠4.‏ وقد أخرجه الترمذي والنسائي في كتاب التغسيره عارضة الأحوني. تفسير سورة حم السجدة 

١م1٠‏ وسئن النائي الكبرى: كما في تحفة لثرك للمزّي ٠154/١‏ وتفسير الطيري 114/194 


(1) أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 511/1 ٠‏ وفيه أي آي في كتاب اله َرْحْبُ؟ ومعنى أرخص وارحب: 
(؟) مسئد الإمام أحمد 884/4 مم#. وأخرجه النائي في كتاب التضير من سننه الكبرى. كما في تحفة الأشراف للمرّي 50/4 


نيا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
ورواه النّسائيُ من حديث شعبة عن يُعلىَ بن عطاء. به. ثم قال الإمام أحمد: 


نا إبراهيم بن سعد حدثني ن شهاب؛ عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز 
: 5 يا رسول الله حذّئتي بأمر أعتصِمٌ يه. قال: «قل: رَبِي 

ثم استقم». 3 2 يا مول اللهه » ما أكثرٌ ما تخافٌ عليّ؟ فأخذ رسولُ الله يلق - يطرفٍ لسانٍ نفسه» 
ثم قال: دهذاء0 , 

وهكذا رواه لثمي وابنّ ماجه. من حديث الرُهريء به. وقال الترمذي: حسن صحيح”"2. وقد 
أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي. من حديث هشام بن عروة؛ عن أبيه. عن سفيان بن عبد الله قال: قلت: 
يا رسولّ اللهء قل لي في الإسلام قولآً لا أسألٌ عنه أحداً بعدك. قال: «قل: آمنتٌ بالله» ثم استقم»”"© . وذكر 
اتمام الحديث. 
وقول : ل تَسرّلُ عليهمُ الملائكّه قال مجاهد, والسّنّيء وزيدٌ بن أسلَمَء وابئه : يعني عند الموت 
0 < آلا تخائوا4. قال مجاهدٌ وعكرمةٌ وزيدُ بن أسلّم: أي مما تُقدمون عليه من أمر الآخرة» دولا 
تَحزّنوا 4 » على ما حَلْثّموه من أمر الدنياء من ولد وأهل ء ومالر أودينء فإنا نَخُنّفكم فيه» ا وأبشِرُوا بالج 
التي كنم تُوعَدُون 4 قيشّرونهم بذهاب الشرٌ وحُصٌولٍ الخير. 

وهذا كما في حديث البّراء ‏ رَضِي الله عنه- الملائكة تقول لرُوح المؤمن : اخرّجي أينُها الروحٌ 
الطيّبة في الجسد الطيّب كنت تَعمّرينه» اخرّجي آل تبر وريحانٍ» ورَبّ غير غضيان» 9 . 


وقِيلَ: إن الملائكة تتنرّلُ عليهم يوم خُروجهم من ُبورهم : حكاه ابن جرير عن ابن عباس» والشدئ 9 . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبورُرعَةَ حدثنا عبد السلام بن مُطهُر حدة جعفرٌ بن سليمان سَمعت ثابتا 
قرأ سورة محم السجدةك» حى بَلغ: ا ا ا 4 لو 


اا ا 0 يا 

وقال زيدُ بن أَسْلَم : ييشرونه عند موتهء وفي قبره» وحين يبعث. رواه ابن أبي حاتم . وهذا القولُ يجمع 
الأقوال كلهاء .وهو حسسن جدأء .وهو الواقم. 

وقول 28 نحن أوا 0 نيا وفي الآخ ة »ع أي : تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: 


الدنياء نسدّدكم ونوفقكم. وتحطكيمٍ بأمر الله. وكذلك تكون مَمَكُم 
في 56 1 متكم الوحكة اق القبويه وعند النفخة في الصُورء مِيُوْمُتكم يوم البعث والنشُورء 
ونجاورٌ بكم الصراط المستقيم؛ بسكم إلى جنات التعيم. ف ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ». أي: في 
الجنة من جميع ما تختارون مما تشتهيه تشتهيه النفوسٌ» تقر به العيونُ» ط ولكم فيها ما تَدُعون 4 أي : مهما طلبكُم 


(1) المصدر السابق. 

(7) مستد الإمام أحمد 8/+41. وعارضة الاحوذي. أبواب الزهد 141/1: ومسلم. كتاب الإيمان 78/1 . 

(7) هذا لفظ حديث أبي هريرةة وقد تقدم عند تفسير الآية 81 من سورة الأنعام. فاما حديث البراء فقد تقدم عند تفسير الآية 4٠‏ من سورة 
الانعام 

(4) تفسير الطبري 115/174-/311 


ذتُويكمء رحيم و حيث غَفْرء وسْترء ورّجم ولتلف . 

وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديث «سوق الجنة» عند قوله تعالى : 8 ولكم فيها ما تَشنَهِي أنفُكم ولكم 
فيهامًا تدّعون * نُرُلاً من غفورٍ رحيم 4. فقال: 
حدثنا أبي» حدثنا هشامٌ بن عَمَانٍ حدثنا عبد الحميد بن - 


00 قال تيد أذفيها سوق؟ قال: 0 2 
و من لياع الدنيا َيَورُون الله 


0 عار ل لاقت » ومنابر من فضدّء ادام زما قيهم دن 
اسي بأفضل منهم مجلساً. 


من الكرامة. وحُذُوا ما اشتهيتم قال: فناتي 
العو إلى مه عاد سج مس مير قا 
لنا ما اشتهيناء ليس يُبااح فيه يُشترى» وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضّهم بعضاً. قال: 
الرجلٌ ذو || الرة عم روه ما يرى عليه من اناس ء فما ينقضي آخَرٌ 
حديثه حتى يُتَمثْل عليه أحسنٌُ منه» وذلك لانه لا ينبغي لأحدٍ أن يحرّن فيها. 


ثم نتصرفٌ إلى منازلتاء 
والظيب أفضلَ مما فارقتنا عليه. فيقول: إنا جالسنا اليوم ريّنا الجبار 
انقلبنا به. 

وقد رواه الترمذي في «صفة الجئة» من جابعه. عن محمد بن إسماعيل؛ عن هشام بن عمارء ورواه ابن 
ماجه عن هشام بن عَغّار به نحوه. ثم قال الترمذي : «هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه»7» 


وقال الإمامٌ أحمدٌُ: : حدثنا ابن أبي عدي عن مي عن أنسٍ قال: : قال رسولُ اله - 6 -: من أحب 
لقاء الله أحبٌ الله لقاءه ومن الله كر الله ١‏ :ها رسول الله ٠‏ كُلنا نكرّه الموتّ؟ قال : وليس ذلك 
كراهيةٌ الموث» ولكن المؤمن إذا حَضِرة” جاءه البشيرٌ من الله بما هو صائرٌ إليه. ٠‏ فليس شي أحبٌ إليه من أن 


(1) أي : كشف الحجاب مع العبد وفاوله من غير ترجمان. 
(1) عارضة الأحوذي. أبواب صفة الجنة 11/1١‏ -!1؛ وابن ماجه. كتاب الزهد 1400/5 - 1401 


(7) أي : حضره الموت 


لهلها الجزء السابع من تفسير القرآن النظيم 
يكونّ قد لَقِي الله فأحبٌ الله لقاءه ‏ قال: وإن الفاجر ‏ أو الكافر ‏ إذا حُضِر جاةه بما هو صائرٌ إليه من الشرٌ - أو: 
ما يَلقَى من الشرٌ- فَكَرِ لقا اله فَكره الله لقاقمو90©, 
وهذا حديث صحيح: وقد ورد في الصحيح من غير هذا الوجه(©. 


22-6 


وِوَمَنْلحَسَنُ مدعا إلَلنوَِلَ اوقل دي ملت (© وَلَاسَتَوى لَلْسَئَةُ 
حَِكحَسنُااىيَنَكَ توكلم وَُحَيبدٌ (©) وَمَاِلقَهَآ لصبو 
عَِيمٍ ويا وَإِمَيَرَعَلَنَلسَِط كز مَّهتمُه لتم عْألعيِمٌ © » 


يقولُ تعالى : ف ومّن أحسيٌ قولاً ممن دَتَا إلى الله 4. أي : دعا عباد الله إليه. ط وتَمل صالحاً وقال إني 
مِنَ المسلمين »» أي : وهو في نقسه مهتلٍ بما يقوله. فََمُه لنفيه ولغيره لازم ومتعدء وليس هو من الذين 
بالمعروف ولا يأثونه. وينهقون عن المتكر ويائونه» .بل يأتمر بالخير ويترك الشر ويدعُو الحَلقَ إلى 
الخالق تبارّك وتعالى . وهذه عامةٌ في كل من دعا إلى حير وهو مهتدٍء ورسولٌ الله - َكل - أولى الناس 
بذلك» كما قال محمد بن سيرينَ؛ والسُدّيُّ؛ وعيد الرحمن ين زيد ين أسلم . 
وقيل: المرادٌ بها المؤدنون الصلحاء. كما ثبت في صحيح مسلم: «المؤذنون أطولٌ الناسٍ أعتاقاً يوم 
القيامة»””». وفي السّتن مرفوعاً : «الإمام ضَامنٌء والمؤذن مؤتتن+ فأرشدّ الله الأئمة» وغَفْر للمؤدّتين»2©0. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين. حدثنا محمد بن عَمْرَوَيه9» الهرَوِيُّء حدثنا عَسَّانَ قاضي 
وقال أبو زرعة: حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن مَطَرِ عن الحسن» عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: 
دسهامٌ المؤذتين عند الله يوم القيامة كسهام المُجَاهدِينء وهو بين الأذان والإقامة كالمتشححط 2 في سبِيلَ الله في 


دمهو. 


قال: وقال ابن مسعود: «لو كنت مُؤْدُنا ما باليتٌ ألا أحجٌ. ولا أعتمرء ولا أجاهد» . 

قال: وقال مُمَر بن الخطاب : لوكت ُوَدنا لكملَ أمريء وما باليتٌ الا أنتصِبت القيام الليل ولا لصيام 
النهار. سَمعت رسول الله كك - بقول : «اللهُم اغفر » ثلاثاً. قال: فقلتٌ يا رسول الله. تركتّنا ونحن 
َجتلدُ على الأذانٍ بالسيوفٍ. قال: كلا ياعم إنه ياتي على الناس زُمَانَ يتركون الاذانَ على ضُعّفائهم : وتلك 
لحومٌ حَرّمها الله على النارء لحومٌ المؤذُنينَ». 

قال: وقالت عا هذه الآية: « ومن أحسنٌ قولاً ممن دعا إلى الله وتَمل صالحاً وقال إنْني من 
المسلمينَ #. قالت: فهو المؤذن إذا قال ١حَيّ‏ على الصلاة»؛ فقد دعا إلى الله. 

وهكذا قال ابنُ عمرء وعكرمة: إنها نزلت في المؤذنين. 


5055 5١58/4 مسند الإمام أحمد 101//8#. وفتج الباري. كتاب الرقاق ١1//1ه*. ومسلم. كتاب إلذكر‎ )١( 
740/١ مسلم. كتاب الصلاة‎ )1( 

(5) عارضة الاحوذي. أبواب الصلاة 8/1. ومسند الإمام أحمد 233/1 84ل */15: 30/1 

(1) في لسخة الأزهر: عروبة 

(6) أي: المتمرغ 


41 -سورة فصلت فده 


وقد ذّكر البَعَويُ عن أبي أمامة الباهِلي رضي الله عنه ‏ أنه قال في قوله: طظ وَعمل صالحاً #. قال: 
يعني صلاةً ركعتين بين الأذان والإقامة"©  .‏ 
بي حَدِيتٌ «عبد الله بن المُسَمّلْ» قال: قال رسولٌ الله - 5 -: «ين كل أذانين صلاة» [ ثلاث 
جات ع6 ثم قال في الثالثة: «لمن شاءء 9©. وقد أخرجه البمَاعةُ في كتبهم””: من حديث عبد الله بن 
برَّيدة عنه . وَحَدِيتَ الثوريّء عن ريد العَمَي عن أبي إياس معاوية بن 
عنه ‏ قال الثوريٌ : : لا أراه إل؟» قد رقعه إلى النبيّ : «الدعاء لا يُرَدُ بين الاذانٍ وا - ورواء أبو 
داود» والترمذي , والنسائي في «اليوم والليلة»؛ كلهم من حديث الُوريء به. وقال الترمذي: «هذا حديث 
حسن»”*". ورواه النسائيّ أيضاً من حديث سليمان التيمي. عن قنادة عن أنسء به 

٠‏ والصحيحٌ أن الآ عامةٌ في المؤذّنين وفي غيرهم. فاما حالُ تزول. هذه الآية فإنه لم يكن الأذانُ مشروعاً 
بالكلّية لأنها مكية» والأذان إنما شرع بالمد, بعد الهجرة» حين أيه عبدٌ الله بنَّ زيد بن عيد ريه الانصاري 
في منامدء فقضّه على رسول الله - يقي - فأمره أ على بلال, فإنه أندى صوتء كما هو مقرر في موضههء 
فالصحيحٌ إذاً أنها عامة, كما قال عبد الرزاق عن معَمرِء عن الحسن البصريٌ : أنه تلا هده الآية: ومن 
أحسنُ قولا من دعا إلى الله وتَل صالحاً وقال إِنِّي من المسلمين 04 قال: هذا حبيبٌ الل هذا وَلِيَّ اللهء 
هذا صفوة الله » هذا خِيَرَة الله هذا أحبٌ أهل الأرضٍ إلى اللّهء أجابَ الله في دعوته. ودعا التاس إلى ما 
أجاب الله فيه من دعوته. وعمل صائحاً في إجايتة» وق إنني من المسلمين» هذا خليقةٌ الله 

وقوه : ظ ولا تستوي الحسنةٌ ولا السيثهٌ م أي عظيم بين هذه وهذءء ف ادقع بتي هي أحنٌ » 
أي : من أساء إليك فادقعه عنكٌ بالإحسانٍ إليه. كما قال عُمْر: : ما عاقبتَ من عَصَّى الله فيك يمثل أن تُطيع الله 


فيه . 


ثم أورد الب 


عن أنس بن مالك رضي الله 
6 


وقولهُ : ج فإذا الذي بينك وبينه عداوةً كانه ولي حميم 4: وهو الصديقء أي : إذا أحسنتَ إلى من أساة 
إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومحبّتك. والحتوٌ عليكٌ, » حتى يصير كأنه وَليّ لك حَمِيم: أي: 
قريبٌ إليكَ من الشفقة عليك والإحسان إليك. 


: يقبّل هذه الوصيّة ويعمّل بها إلا من صَبّر على ذلك » 
عل النفوس ٠‏ ؤوما يلاها إلا ذو حَظُ عظيم 4 في : ذو نصيب وافرٍ من السعادةٍ ني الدنيا والأخرى . 
قال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس في تفسيرٍ هذه الآية: أمر الله اموه نّ بالصبرٍ عند الغضبٍء 
والحلمي عند الجهل » والعفو عند الإساءقٍء فإذا فَمَلوا ذلك عَصّمهم الله من الشيطانٍء وحَضّم لهم عدوهم كانه 
0 
ولي حَمِيمٌ 


.114/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(1) عن تفسير البغوي . 

() تفسير البغوي 114/4 0116 وفتح الباري: كتلب الاذان 101/1. ومسلم؛ كلب صلاة المسافرين 006/١‏ . وسُئّن أبي داود. كتاب 
الصلاة 017/7 وعارضة الأحوذي: أبواب الصلاة :+00/١‏ والنساتي. كتاب الآذان 58/7 ولين ماجه. كتاب الإقامة ١د‏ 
ومسند الإمام أحمد 5/4م. 4/6ه اف #9. 

(4) تفسير البخوي 118/4 وسئن أبي داودء كتاب الصلاة :144/١‏ وعارضة الأحوذي. أبواب الصلاة 15/7. وأخرجه النسائي في اليوم 
والليلة كما في تحفة الاشراف لمزم الو داعم 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم والبيهقي في سُننه كما في الدر المنثور 7907/9 


لملدلفيا فيز شن من شمر رأ عش 

فاستعذ بالل 4 أي: إن شيطان الإنس ريما ينخدح بالإحسان 
إليه» قأما شيطانٌ الج فق ل يلة فيه ذا وين 0 بخالقه الذي سَنْطه عليكَ» » فإذا استعذت باللّه 
ولجاتٌ إليه. كَفّه عنك وَرَدُ كيذه. وقد كان رسولٌ الله ول -: إذا قام إلى الصلاة يقولٌ: «أعودٌ بالله السميع 
العليم من الشيطانٍ الرجيم يم من هَمْزه ونَفْخه وَفِِْ0') وقد قَدمنا أن هذا المقام لا نظيرٌ له في القرآن إلا في 
[سُورة الاعراف] عند قوله تعالى : ف مذ العفرٌ وأمر بالعُرفٍ وأعرض عن الجاهلين # وإمًا ب من الشيطان 
نع فا ْ بلله إنه سميعٌ عليم 4: وفي سورة المؤمنين عند قوله : ف ادفع بالني هي أحسنٌ السيئّة نحن أعلم 
بما يَصِمُونَ © وقل رَبّ آعودٌ بك من هَمَاتِ الشيطان * وأعودٌ ِكَ رب أن يَحضرونِ» . 


١‏ وَمِنْءَايسهِ اكَرُوَلتَهَدوَاَلقَعْس وَالفدْلَاكَجُدوا لشّيين لالم دلتجشوائه ' ألِى 
7 


خََمَهكَإِدكُمْإِيَهْهَبُدُرت © تحبا قد 
وهم امون © (زيومن ايند 3 
لوقنم إِنَمَعَاَ ط عَيْوِمَيرُ © 4 


يقولٌ تعالى ل اناه بر لزه ليق وأنه الذي لا نظيرٌ له. وأنه على ما يشاءٌ قادرء < ومن آياته 
اليل والنهارٌ والشمسٌٍ والقمرٌ ه. أي: إنه َل الليلَ بظلامه. والنهارٌ بضيائه. وهما متعاقبان لا يَمَرّانَء 
والشمس ونورها وإشراقهاء والقمر وضياءه وتقديرٌ فلك واختلاق سمائه» يمر يتلاك 
سيره وسيرٍ الشمس مقاديرٌ الليل والتهارء والجِمَع والشهوق والأعوامٌ ويَتبيّنُ بذلك حلولُ الحقوق» 
وأوقاثٌ العبادات والمعاملات. 

ثم لما كان الشمسٌُ والقمرٌ أحسنَ الأجرام المشاهَد في العالم العُلويّ والسُفليٌ» نبّه تعالى على أنهما 
سغلوقاق عبدانة من بيفِه» تحت قهره وتسخيره» فقاا ؤلا تسجدُوا للشمس ولا للقمر واسدُوا لله الذي 
خلقهن إن كسم إياه تعبدون 4: ٠‏ أي : ولا نُشركوا به» فما تتفَمُكم عبادمكم له مع عبادتكم لغيره» فإنه لاي ن 
يُشرّكَ به. ولهذا قال: ط فإنَ استكبرُوا 4. أي : عن إفرادٍ العبادة له وأبّوا إلا أن يُشركوا مَعّه غيرهء ط فالذين 
عند رَبك . يعني ني الملائكة ف يُسبْحون له بالليل والنهار وهم لا يسأْمُون 4. كقوله: طز فإن يكمْرٌ بها هؤلاء فقد 
َكلنا بها قوماً ليسّوا بها بكافرين 4 

وقال الحافظ أبو يعلى : : حدثنا سفيانٌ - يعني ابن وَكيع - حدثنا أبي » عن ابن أبي ليلى. عن أبي لزي 
عن جابر قال: قال رسول الله وك -: «لا تسبُوا الليل ولا التهارء ولا الشمسّ ولا القمرء ولا الرياح فإنها تسل 
رحمة لقوم . وعَذاباً لقرم ,29 


وقول : « ومن آياته 4: أي: على مُدرته على إعادة الموتى ظ أن ترى الارضٌ خاشعةٌ ه. أي : هامدة 
لانبات فيهاء ٠‏ بل هي . ظ فإذا أنزلنا عليها الما وَرَبت م أي: جَت من جميل ألوانٍ الدع 


والثمار. « إن 5 أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قديرٌ 4. 


)١(‏ تقدّم الحديث عند تفير الاستعاذة؛ وعند تفسير الآبة 41 من سورة المؤمنون. وخرجناء هنالك. 
(5) مسد أبي يعلى 4141/7 


قتادةٌء وغيره: هو الكفرٌ والعنادُ"». 
وقولهُ: « لا يَخفون علينا 4 فيه تهديدٌ شديدٌء ووعيدٌ أكيدٌ. أي: إنه تعالى عالمٌ بمن يُلحَدُ في آياته 
وأسمائه وصقاته. وَسَيجزِيه على ذلك بالعقوبة والتكال . ولهذا قال: «أفمن يُلقَى في النارٍ خيرٌ أم من يأتتي 
آمنا يوم القيامةه. أي: أيستوي هذا وهذا؟ لا يَسَويان. 
ثم قال عَرٌ وجل مهدا للكَفّرةِ: ف اعملُوا ما شِحّم 4 قال مجاهدٌء والضَحَاك وعطاء الخراس 
اعملوا ما شِكُمٍ 4. وعيدٌء أي: من غير أو شر إنه عالم بكم ويَصِيرٌ بأعمالكم. ولهذا قال: ف إته بما 
يارد بصي ر» . 
ثم قال: « إن م قال الضحاك؛ 0 


وقولَهُ  :‏ إن الذين يُلجِدُون في آياتنا 4: قال ابن عباس: ا الكلام على غير مواضعه . وقال 


7 : حكيم 0 أي ع ات الجميعٌ محمودة 
عواقبه وغاياته . 

ثم قال: ط ما يقال لك إلا ما قد قيل للؤْسُل من تَلِكَ 4: قال قتاده الذي ء وغيرهما: ما يقال لك من 
١‏ نيل لل ١‏ 0 كذبواء وكما صَبَروا على أذى قومهم لهم 
فاصبر أنتَ على أذى قَومِكَ لك. وهذا اختيارٌ ابن جَريرٍ(20, ولم يَحكِ هو. ولا ابن أي حاتم غيرّه 

4» أي : لمن تاب إليه: ف وذو عَقَابٍ أليم 4. أي : لمن استمرٌ على حُفره 


وطُغيانهء وعِناده وشِقّاقه و؛ 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا موسى بن إسماعيلء حدثنا حَمَادء عن علي بن ز 

سعيد بن المسيّب قال [لما] َرَت هذء الآ : ف إن ريّك لبو معقرةٍ 4 قال رسولٌ اه - 5 -: «لولا عَفْوٌ الله 

وتجاوره ما عَنَا أحداً العيش. ولولا وعيدُه وعقابه لاتّكَل كل احده. 


ع دوي فعده 


يديه ِ 


د وسرت 
لما ذكر تعالى القرآنَ وفصاحَتّه وبلاعَته. وإحكامّه في لفظه ومعناه. ومع هذا لم يُوَْ به المشركون به 


(1) تفسير الطبري 155-118/114 


لضا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


خلن أن ترم ا عازه يه ا ( ولو نؤلناه على بع الاعججمين »فقأ غلتهم رما عاتواريه 


50 أي : لقالوا: بلغة العرب ولانكروا ذلك وقالوا ا :كيف يول 
أسمي على ملب عزن ل لك هكذا رُوي هذا المعنى عن ابن عباس ومجاهدٍء و 


وقيل: المرادٌ بقولهم : : ( لولا فلت آباته أي وعَرييٌ» أي : هلا انزل بعضها بالاعجيي ٠‏ وبعضها 
بالعربي . هذا قو الحسسن البص ري وكان يقرؤها كذلك بلا استفهام,. في قوله ه أَعَجِمِيُ 2004. وهو رواية عن 
سعيد بن جبير. وهو في العَِادِ أبلغُ . 

ثم قال تعالى : : ف قل هو للذين آمنُوا مد وشفاة » ٠‏ أي: م 

قلية» وشقاة لما تي الصعور من الشكرك واليب» :ل( والذين ل أي : 
فيهء ف وهوعليهم عَمََ 4. أ : لا يَتدُون إلى ما فيه من البيان» كما قال تعالى : ظ وَل من القرآن ما هو 
شفاءٌ ورحمة للمؤمنين ولا يز الظالمين إلا خَسَّاراً 4. 

ظ أولئك ينادون من مكان بعيد»: قال مجاهدٌُ: يعني بعيد من قلوبهم. قال ابن جرير: معناه كَانَ مْن 
يخاطبهم يناديهم من مكان بعيدء لا يفْهمُونَ ما يقول9). 

قلتُ: وهذا كقوله تعالى : ط ومثلٌ الذين كَفَرُوا كمثل الذي ينعن بما لا يسمَعُ إلا دُعاءً ونِدَاءٌ صُمْ بكم 
عمي فَهُم لا يعقلون 4. 

وقال الضحّاك: يُنادَون يوم القيامة بأشئع . أسمائهم . 

وقال السُّدّيُ : كان عُمر بن الخطاب جالساً عند رجل من المسلمين يقضي» إذ قال: 
عمر: لم تُلتَي؟ هل رأيتَ أحدأ أودَعَاك احدٌ؟ قال: دعانِي داع من وراءٍ البحر. فقال ُمَر: أولئك يناةون من 
مكانٍ بعيد. رواه ابن أبي حاتم. 

وقولَهُ : « ولقد آنينا موسى الكتابٌ فاختلف فيه 4, ). : كلب وأوفي» ٠‏ (فاصبر كما صَبّر أولوا العز من 
اسل 4. « ولولا كَلِمةُ سبتقت من ريك 4 إلى اجل, مُسَمّى جاعير الحتاب' إلى نوم المعادء < لنْضِي 
ينهم ب أي : 0 ن يدوا من فونه موفلا م 0 شك منه 


ََمَمَْتماوَمارْيةطَك ريد () © إل يدااع داعي 
ما قرس ليث يِمْأينَ شرَكلى َالو ادنك مَامتَامِن 
كير 9 وَصَلَ عَنْبم تَاكاوا بتَغوومن وماك ئيس 0 > 


(1) أخرجه الطبري 1717/14 
(1) تفسير الطبري 118/174 
(م) تفسير الطبري 30/74 


41 - سورة فصلت 

يقولٌ تعالى  :‏ من عَمل صالحاً فلنفه ». أي : إنما يعود نفع ذلك على نفسهء ف ومن أساء ف 
أي : إنما يرجع وبّالُ ذلك عليه. ٠‏ « وما ريك بظلام للعبيد 4. أي : لا يعاقب أحداً إلا بذنب. ولا يُ 
ا الحجة عليه وإرسال الرسُول إليه. 

ثم قال: ظ إليه يُرَدُ علمُ الساعة 4. أي: لا يعم ذلك أحدٌ سواه كما قال - 5 -: وهو سَيّد البشر 

لجبريل يعون + الملائكة -حين سأله عن الساعة. فقال: «ما المسيُولٌُ عنها بأعلّمَ من السائل ,29 
وكما قال تعالى : : ف إلى ريك منتهاها » ٠‏ وقال: «لا يُجَليها لوقتها إلا مو ». 
من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تَضَع إلا بعلمه . أي : الجميعٌ 
ة في الارضء ولا في السماء. وقد قال تعالى : ظ وما تسقط من ورقةٍ إلا 
: ل الارحام وما تزدادٌ وكل شيء عنده 
بمقدارٍ 6. وقال: ظ وما يعمر من مُحَمّر ولا يُنْقَصّ من عُمْرء إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير . 

وقول : : ف ويوم يُناديهم أن شركائي 4 أي: : يوم القيامة يادي الله المشركينَ على رُءوس الخلائق 
شركائ الذين عبدنمُوهم معي؟ ط قالوا آذناك به أي : أ : , 
ليم يشهَدُ أنّ معكٌ شريكأء ط وضَلُّ عنهم ما كانوا يدمُون من قبل 4: أي : ذَعْبُوا فلم يَتمعُوهمء» ٠»‏ « وظتواما 
لهم من محيصٍ » أي : وظن المُشركون يوم القيامة وهذا بمعنى اليقين: ظ ما لهم من محيص ». أي: لا 
محيد 2 عن عذاب الله كقوله تعالى : ظط ورأى المجرمون الثار فَظَنوا أنهم مواقعوها ولم يَجِدُوا عنها 


2ه الء سد 


و يِقَنَّهُم من عَذَابٍِ عَلِيظٍ سيط 
عَييضٍ () » 


يول تعالى : لا يَمَلّ الإنسانُ من دعائه ريه بالخير - وهو: المالُء وصحُةٌ الجسمء وغيرٌ ذلك - وإن مَنّه 
الشرٌ ‏ وهو: البلاءٌ أو الفقرٌ - « فيئوسٌ قنوط »4. أي : َقَع في ذهنه أنه لا يتهًا له بعد هذا خيرٌ. 

« ولعن أذقناه رحمةٌ ما من بعد ضَرّاء مَسته ليقو هذا لي ١4‏ أي : إذا أصابه خيرٌ ورزقٌ بعد ما كان في 
شدّةٍ ليقولن: هذا لي » إني كنت أستحفه عند ربي » فز وما أطي الساعة قائمة 4: لي : يكفر بقيام الساعة لاجل 
أنه وَل نعمة يفخ ويبطر ويكفْر؛ كما قال تعالى : : 9 كلا إن الإنسان ليطفى » أن رآه استَعْئى ». ف ولئن 
رُجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى 4. أي : ولثن كان نم معاد ليْحسَنٌ لي ري . كما أحسّن إليّ في هذه 
الدارء يتمنى على الله -عْرْ وجل مع إساءته العمل وعدم. اليقين. قال الله تعالى : ف( قبي الذين كفروا بها 
عَمِلُوا ولنذيقنهم من عذاب غليظٍ »#» يتهددٌُ تعالى من كان هذا عملّه واعتقادٌه بالعقاب والتكال . 


يان 


)١(‏ تقدم الحديث عند تفسير الأية 141 من سورة الأعراف؛ 55 من سورة النمل» وعرجناد هنالك. 
(1) كذا في النسخ بالإفراد ف ثَمْروٍ 4. وقد قرأ افع وابن عامر وحص ؤ تُمْراتِ 4 جمماً انظر الإإقتاع لابن البالش ؟/ 9/80 


نضا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
ثم قال: وذ أنعمنا ى الإنسان ‏ 37 بجائبه أ : أعرض إن الاتاء واستكير 
اعرصر 0 فو 3 كنا 


اه والوجيز: 
وقد قال تعالى : نان تل الإنساد ا اي أو قائماً فلما كشفّنا 
عنه ضُرّه مَرٌ كان لم يدعُنا إلى ضر مسّه 4.. ٠.‏ الآية, 


عكمي وهو: ا 


4 هوعد 


كدوم بذ مَْاسَِكَن مو يحَاقِبَعِيد () سَوبِهٌِ 
وكيك ريك ككل تن وي ( آلاإتُم في 


دق 


يقولُ تعالى : قل يا محمدٌ لهؤلاء المشركين المكدّبين بالقرآن: ف أرأثم إن كان » هذا القرآن « من 
عند الله ثم كفرئُم به به أي : كيف رون حالكُم عند الذي أنزله على و له؟ ولهذا قال: ظ من أضل ممن هُو 
في شقات بعيدٍ 4: أي: في كفر وعنادٍ ومُشائة للحن ونسْلَكِ بعيدٍ من الهُدَى . 

| ثم قال : ف سرهم آياننا في الآفاقٍ وفي أنقُسهم 4. أي : سُظهر لهم دَلَآلاتنا سنا على كون القرآنٍ 
حمًا منزّلا من عند الله - عَرٌ وجل - على رسوله - كه - بدلائل خخ ط في الآفاقٍ 4. من المُتوحات وشُهِورٍ 
الإسلام على الأقاليم وسائر الآديان. . قال مجاهدٌ والحسيٌ؛ والسّدي: : ودلائل ف في أنفسهمء قالوا : وقعة يدر 
وفتحٌ مكةء ونحو ذلك من الوقائع التي حلت بهم» نصَر لله فبها محمداً وصحّه, وتَذل فيها الباطل ويه . 

وَيَحتَمِلٌ أن يكون المرادٌ من ذلك ما الإنسانٌ مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات 
ب لس ود ك وتعالى -. وكذلك ما هو مجبول 
فيه تحت الأقدارٍ التي لا يقدر بحوله» 


أنْتَ الذي لا شيْة مثدلهُ وَاحَقٌ به بِمَاِهٍ القترٌ 


وقول تعالى : « حتى يَيْن لهم أنه الح ألم يكف يك أنه على كلّ شيءٍ شهيدٌ 4 أي : كَفَى بالله 
شهيداً على أفعال عباده وأقوالهم. وهو يشهْدُ أن تُحمُداً صادق فيما أخبر به عنه. كما قال: ظط لكن الله يشَهَدُ 
بما أنزلٌ إليكَ أنزله بعلمه والملائكة يشَهَدُون ©. 

وقولهُ : « ألا إنهم في مر من لقاء رهم 4. أي : في شك من قيام الساعة. ولهذا لا يَتَفكُرون فيه ولا 
يعمَلُون له ولا يلون منه. بل هوهندهم غَلَرٌ لا يعباون به وهو واقعٌ'لا ريبٌ فيه. وكائنٌ لا محالة . 


و 


للع 
41 سورة فصلت 


قال ابن أبي الدنيا: حدثنا أحمد بن إبراهيم. حدثنا خلف بن تميم. حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد 
الانصاري : أن عمر بن عبد العزيز صَعِد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه: ثم قال: : إلاسنه ايها لتر تأي لم 
أجمعكم لأمر أحدثه فيكم ولكن فكرت في هذا الأمر الذي أنتم إليه صائرُونَء فَعَلِمتُ أن المصدق بهذا الأمر 
أحمَقٌء والمكذّبٌ به هالك ثم نزك. 1 

ومعنى قوله رضي الله عنه -: (أن المصدّق به أحمق), أي: لانه لا يعمَلُ له عمّل مثله. ولا يحذّر منه 
ولا يخافٌ من عَوْلِهِء ومع ذلك مُصَدُقُ به؛ موقن بوقوعه. وهو مع ذلك يتمادى في لعبه وغ : 
فهو أحمقٌ بهذا الاعتباٍ. والأحمقٌ في اللغة: ضَعِيفُ العقل. وقوله (والمكذّب به هالك): : هذا 8 والله 
أعلم . 


ثم قال تعالى مُفرّراً على أنه على كل شيء قديرٌء وبكل شيء محيطٌ: ٠‏ وإقامّة الساعة لديه 
- تبارك وتعالى - : «ألا إنه بكلُ شيءٍ محيط »» أي : المخلوة كلها تحت قهره وفي 
عِلْمِ وهو المتصرّفٌ فيها كلّها بحكمه, فما شاة كانه وما لم يَنَأ لم يكُن. 


سهلّ عليه 


4م الجزء السابع من تفسير القرآن العظب 


مك أمَّد مر أفيث 6 لَوٌمَاِف اموت وَمَاف 


2 هنك سوق تحْمْدرَبوم وَيَسْتَمْروت 


تهْرَالْمفُ ليسم (©) وان أغَدَدُوأ ينون أزلية مهفي مآ أتَعَليوِم 


تيبر قول اله ىه قل فأطر: 20 
فقال حُذّيفة: ا 


(1) تفسير الطبري 3/78 


؟4 - سورة الشورى 5 
وأغربٌ منه ما رواه الحافظ أبو يعلى الموضلي في الجزء الثاني من مُسند ابن عياسه وعن أبي ذُرّ عن 
النبي - يقن - في ذلك. ولكن إسناده ضعيفٌ جدًا ومُنقطمٌ٠‏ فإنه قال: 
أبو طالب عبد الجبار بن عاصمء حدئنا أبوعيد الملك الحسن بن يحيى الحُشَنِي الدُعشقي . عن 
4 فقال: أيّها الناسُ. هل سُمِع منكم أحدٌ رسولّ الله - يك - يُفسّر 


عي ع د » قال: فعين؟ قال: عاينَ 
قلبون 0 فقاف؟ فسكتء فقام أبو 


القرآنَ كذلك 1 لكب رالشكت على ١‏ الأنبيا قبلَك. 
ج الحكيمٌ 4. في أقواله وأفعاله . 
قال الإمامٌ مالك - رَجمه الله عن هشام بن 
رسولَ الله و فقال: يا رسول الله كيف ياد 
الجر س ء» وهو أشده 0 ف : 1 
يقولٌ قالت عائشة: فلقد 
عَرَقاً. أخرجاه في في الصحيحين» ولفظه للبخاري9». 
وقد رواه الطبرانيُ عن عبد الله ابن الإمام أحمدّء عن أبيه.ء عن عامر بن صالح » عن هشام بن 
أبيه» عن عائشة 7 
صلصلة الجرّس . فيفصِمٌ عني وقد وَعَيت ما قاله - قال: وهو أشدّه علي - قال: وأحيا 
يُكلّمني . فاعي ما يقول»©. 
وقال الإمامٌ أحمدٌُ: حدثنا 
عبد الله بن عَمرو رضي الله عنهما ‏ قال: سألتٌ رسولَ الله و فقلء 
فقال رسولٌ الله - كل -: «أسمعٌ صَلاصِلَ ثم اسكتٌ عند ذلك» فما من مَرُةَ يُوسى إليّ إلا ظننت أن نفسي 
تقبّض». تفرد به أحمد9©». 
اتِ إتيانٍ الوحي إلى رسول الله يكين - في أول شرح البُخَارِيٌ بما أغنى عن إعادته هاهناء 


وقولَهُ تعالى :ونا في السموات وما في الأرض »4 أي: الجميمٌ عبيدٌ له وملكُ له. تحت قهره 
وتُصريفه . ذ وهو العليُ العظيم >. كقوله: ط الكبيرٌ المتعال 4. ظٍ وهو العليٌ الكبيرٌ 4. والآيات في هذا 
كثيرة. 

وقولهُ : ج« تكادُ السموات يَتَفطرن من فوقهنٌ 4» قال ابن عباس والضحا, وقتادةً, والسُدي. وكعبٌ 
(1) أخرجه في الدرٌ المنثور عن أبي يعلى: وابن عساكر 573/1 
(1) فتح الباري . كتاب بدء الوحي 4/1 ومسلم. كتاب الفضائل 1615/4-/1411 


(؟) المعجم الكبير 784/8. وانظر مجمع الزوائد 4 ومسند الإمام أحمد 168/5 
(1) مسند الإمام أحمد 511/1 


الي اكاتو ةمل ارا اد 


ذال ار اليش ع اتلامرة رسي رهم ولؤنترة 4 وترون للذين آمنوا رَينا وسِعت كُلُّ 


ةٌ وعلماً 6. 
لهُ: ط ألا إن الله هو الغقورٌ الرحيم 4. إعلامٌ بذلك وتنوية به. 

وقولَهُ: ط والذين انُخذوًا من دونه أولياة 4: يعني ني المشركين, ط الله حفيظٌ عليهم 4. أي : شهيدٌ على 
أعمالهم » يُخصيها ويّعدّها عذّاً. لبهم بها لو" الجزاء. ظ وما أنتَ عليهم بوكيل. ». أي: إنما انتَ 
نذيرٌ والله على كل شيء وكيل. 


(رَكتدَِسنيَرْءاءَ : ةكيك 
التَمِبر (© ولع أمَمُكَمََهْأمَهوِ مدعت رَحي انما ينو كاضر 0 » 


يقولُ تعالى : وكما أوحينا إلى الانبياء قبلك. « أوحينا إليك قرآناً عربياً 4 أي: واضحاً جليا ينأ 

3 ِ القرى 4. وهي مَكُة فإ ومن حولها 4: أي: من سائر البلاد شرقاً وغرباً. . وسُمّيت مكة آم الى 
لأنها أشرفٌ من سائر البلاد لأدلة كثيرةٍ مذكورة في مواضعها. ومن أوجز ذلك وأدله ما قال الإمام أحمد: 
حدئنا أبو اليمان. حدثنا شُعِيب» عن الرُهِيّ» أخبرنا أبوسَلّمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عَدِيّ بن 
الحَمْرَاءِ الزُهِرِيٌ - 2005 في سوق مكة: دواللهء إنك 
الخير أرضٍ الله وأحبٌ أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجتٌ منك ها خَرَجِتُو 00 

وهكذا رواه الترمذيٌ والنسائي: وابن ماجه. من حديث الزُهرِيُء به. وقال الترمذيٌٍ: ( 
صحيح) 29 

وقولَهُ: ط ويُنذِرَ يوم الجمع 4 وهو يوم القيامة: يجمٌَ الله الأولين والآخرين في صعْيدٍ واحد. 

وقزلة ولاربَ نه > أي: لاك في نوع وأنه كائنٌ لا محالة. 
في الجن ة وفريقٌ في السعير 4: كقوله: 9 يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم 
: يغبن أهل الجنة أهل النار”©. وكقوله تعالى : ( ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. 
وما نؤّخره إلا لاجل معدود. يوم يأ لا تكلم نفسٌ إلا بإذنه فمنهم شفيّ وسعيلٌ ». 

قال الإمامٌ أحمدُ: حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا ليت حدثثي أبو قبيل المَعَافريُن عن شُنَي 
الأصبحي . عن عبد الله بن عَمرو ‏ رَضِي الله عنهما ‏ قال: خُرَجٍ علينا رسولُ الله - وق - وفي يده كتابان» 
فقال: «اتدرُونَ ما هذان الكتابان؟ قال: قلنا: لاء إلا أن تخبرنا يا رسولّ الله. قال للدي في يده اليُمنى: هذا 
كتابٌ من رب العالمين؛ باسماء أهلٍ الجنة وأسماءِ آبالهم وقبائلهم ٠‏ ثم أَجمْل) على آخرهم لا يراد فيهم 


)١(‏ الحَزْوْرَة: موضع بمكة وَالحَْوْرةُ في الاصل: الثلّ الصغير. ٠‏ سُمْيت بذالك لانه كان هناك تلّ صغير 

(1) مسند أحمد 8/14 ٠‏ وعارضة الأحوذي: أبواب المناقب 17/ يرع ساي في اي امسوم اقل زا كما في تحفة 
هداع وابن ماجه. كتاب المناسك 1978-1079//7. 

رن عفولَهُم لاختبارهم الكفر على الإيمان. 

الحساب: جمع أعداده ورته إلى الجملة. 


الاشراف 
صم أي: 
(4) يقال: 


47 -سورة الشورى لقا 
ولا يُنقَصُ مد منهم أبداً ‏ ثم قال: للذي في يساره. هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم. ثم 
2ك ]عن ارت - لا يراد فيهم ولا منهم ابداً . فقال اصحابٌ رسول الله ج - كذ : فلأي 
نعمل إن كان هذا أمر قد فُرِعْ منه؟ فقال رسول الله - كيه -: «سَدُّدوا وقارِبُوا” ٠‏ فإِنّ صاء جنة يحت 
بعمل الجنة» وإن عمل أيّ عمل وإن صاحب النر يُختم له بعمل الناره وإن عمل أي عمل ». لم قال7" بيه 
فقبضهاء ثم قال رغ دبكم -عَزْ وجل من العبادٍ. ثم قال باليمنى وَببَذا"©. بها فقال: يق الج بد 
باليسرى فقال 

وهكذا روا اترمني وال جين عبن قت 
كيل ٠‏ عن شي بن مات الاصبَحِيٌ. عن عبد الله بن عمرو, به. وقال الترمذي : «حسن صحيح غريب 
بكرء عن سعيد بن عُشمانَ» عن أبي الزاهريُة» عن عبد الله بن 
اثم قال: فريقٌ في الجن وفريقٌ في السعيرء 
' أي حم من أنةاعن مداه بن مبالح - كاتب ١‏ 
به. ورواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهبء عن عَمْرو بن الحارث؛ عن أبي قبيل ٠‏ عن شُفَيء عن رجل, 
من الصحابة؛» ا 


ثم دَدَى عن يوسن عن ابن ومت» عن عمرداين الحارث و- 


عن الليث بن سعد وبكر بن مضرء كلاهما عن أبي 
6 


وهذا الموقوف أشبهُ بالصواب, والله أعلم. 
00 رحمه الله -: حدثنا عبد الصمد» حدثنا حَمْادُ ‏ يعني ابنّ سَلَمةَ - أخبرنا الجرّيري » 
عن أبي 0 أن رجلا من أضحاب النيّ - كع - يقال له: أبو عبد الله _ 5 

يبكيء فقالوا له: ما يكيك؟ الم يَْْ لك رسول لله - كذ 


َل عليه أصحابه يَعودُونه وهو 
من شاريك ثم و80 حتى تلقاني . قال: 
قبضة. وأخرّى باليدٍ الأخرى. قال: هذه 


لهذهء وهذه لهذه ولا أبالي»: فلا أدري في أي القبضمَينٍ أن" © 


)١(‏ أي: اطلبوا باعمالكم النَدَادِ والاستقامة: وهو القضاء في الأمر والعدل فيه. 

(1) تطلق العرب القول عبارة عن جميع الافعال؛ والمراد هنا: أشار بيده. 

(7) ثَبَذُ الشيء: طرحه. 1 ' / 

(4) مسئد أحمد 1019//7, وعارضة الاحوذي؛ أبواب القدر 7١٠١ ١4/4‏ وأغرجه 
تحفة الأشراف للمرّي 715/1. اساي في كلب افضير من ته اليرىء كنا في 

(0) تفسير البغري 111١-11١/4‏ 

(3) تفسير الطبري 4/78 

(9) المؤزٌ: وعاء يجمل فيه الزاد. والُقْتُ: درهٌ يكون في أنوف الإبل والغتم 

(8) تفسير الطبري 94/18 

(4) أي: احفظه, 

11/5/46 مسند أحمد‎ )1١( 


سدق الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
رات القَدَر في الصحاح والسّتّن والمسانيد كثيرةٌ جدّاء منها حديثُ علي وابن مسعود. وعائشة. 
وجماعة جمَّة 
وقول ١‏ شام الله لجعلهم أمةٌ واحدةٌ به أي : إما على الهداية أوعلى الضلالة» ولكنه تعالى فاوتَ 
ينهم فهدى من يشاء إلى الحقٌ. وأضلّ من يشاء عنه: وله الحكمة والحجةٌ البالغة. ولهذا قال: ط ولكن 
يُدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير». 
ن جوير: حدثني يونسء أخبرنا أبن وهب أخبرنة عَمِرو بن الحارث؛ عن أبي سويد”')حَدُئه عبن 


0 يلنب علد 


وعم 


4© 


يقولُ تعالى مُتكرا على المشركين في اتخلذهم آله من دُو نانش ومُخيرا أنه الوليُ الحقٌ الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له وحدهء فإنه القادرٌ على إحياء الموتى. وهو على كلّ شيءٍ قديرٌ. 
ثم قال: وما اختلفتم فيه من شيءٍ فحكمُّه إلى الله 4: » أي : مهما اختلفتُم فيه من الأمورء وهذا عام 
في جع اليد ٠‏ حك إلى ال 4 لي : هو الحاكم فيه بكتابه وس يل كلذ كقوله : « فإن تنازعتم 
في شيء فَرُدُوه إلى الله والرسول ». « ذلكم الله ربي 4؛ أي : الحاكم في كل شيء» « عليه توكلت وإلية 
أنيبُ 4. أي: أرجعٌ في جميع الامور. 
وقولة: فاطرٌ السموات والارض » أي : خالقهما وما بينهماء ٠‏ و جَمَل لكم من أنفُسكم أزواجاً ». 
أي : من جنسكم وشكلكم, من عليكمُ وتفضّلا جعل من جنسكم ذكرا وأنئى» ف ومِنَ الانعام أزواجاً ». أي: 
وخَلّق لكم من الأنعام ثمانية أزواج. 
وقول :ا( يَْرَؤكم فيه فيه به أي : يَخلّقكم فيه أي: : في ذلك الخلق على هذه الصفة لا يزال يَذْرَؤُكم فيه 
ذكرراً وإناثاً خلقاً من بعد خلقء وجيلا بعد جيل ٠‏ وتللا بعد نسل ٠‏ من الناس والأنعام . 
وقال البغوي : « يُذرؤكم فيه 4. أي في الرحم. وقيل: في البطن. وقيل: في هذا الوجه من الخلقة. 
قال مجاهد: نَسْلا بعد نسل من الناس والانعام. وقبل: في بمعنى البَاى أي: يذرؤكم يه9©؟ , 
(1) كذا في نسخنا. وفي تفسير الطبري: (عن أبي شبوية). وهو نحريف صوابه: (عن أبي سوية) ففي تهذيب الكمال في ترجمة عبيد بن 
اسوية أن كنيته : أبو سوية. ويقال: أبو سويد. انظر تهذيب الكمال 5١/19‏ 
(1) المراد بالذُرْع هنا الذراع. وهو: ما بين طرف المرققٍ إلى طرف الإصيع الوسطى . 
() تفسير الطبري 8/18. (4) تفسير البغري 111/4 


لض 


ة الشورى 
ليس كمثله شيء >. أي: ليس كخالق الازواج كلّها شي5, لأنه الفردُ الصمدٌ الذي لا نظيرٌ له 
9 وهو السميعم البصير . 
وقولهُ: « له مقاليدٌ السموات والارضٍ 4 انعد تفسيره في [سورة الزّس]0©: وحاصلٌ ذلك أنه 
المتصرَّفٌ الحاكمٌ فيهماء ٠‏ ف ييسط الرزقٌ لمن يشاء ويقدرٌ »: أي: يُرَسّع على من يشاء؛ ويُضَيّقَ على من 
يشاء. وله الحكمةٌ والعدلٌ التامء ط إنه بكلَّ شيءٍ عليم ». 


فلكت يأبتدى لت كوينة مرب 09 » 


يول تعالى لهذه الآمة: ( شَرّح لكم من الدن ما وص به نوس والذي أوحينا إليك 4 فذكر أو الرسل 
0 0 0 - ككل - ثم ذكر من بين ذلك من أولي العزم وهم : إبراهيم 
ليت لاقو الخمسة» كما اشتملت آية [الأحزاب] 


الذى جات ب الول كي مر عبادةٌ الله وحدّه لا شريك له كما قال: ا 
من رَسُول إلا يُوسحى 9" إليه أنه لا إله إلا أنا فاعيدونٍ > . وفي الحديث: : نحن معش الأنياء أولاد عا 
واحدّء9”©. أي : القدر المشترك بينهم هو عبادةٌ الله وحدّه لا شريكَ له. وإن اختلفت شرا 
كقوله تعالى : 9 لكل جعلنا نكم شِرْعة وَبنهاجاً 4 ولهذا قال هاهنا: < أت أفزا الدين ولا تفقوا فيه 4 
أي : م الله تعالى جميعٌ بع الأنبياء - عليهم السلامٌ ‏ بالاثتلافٍ والجماعة ونهامُم عن الافتراق والاختلاف. 

وقولةُ: قي على الحقئيو نامرف 44 : أي : شق عليهم وأنكَرُوا ما تدعُوهم إليه يا محمدٌ - 
من 6 

ثم قال: اط الله إليه من يشاء ويّهدِي إليه من يب ء أي : هو الذي الهدايةَ لمن يسسَجِقّهاء 

ويكتب الضلالة على من أثرها على طريق الرّشْدِ. ولهذا قال : ف وما اختلقُوا إل من بعد ما جاءهم العلم 4+ 
أي : إنما كان مخالفتهم للحن بعد بُلوغه إليهمء وقيام الحجُةَ عليهم» وما حَمَلهِم على ذلك إلا البِغيُ والعنادُ 
والمشاقة. 

ثم قال تعالى : « ولولا كَلِمةٌ سبقّت من ربك إلى أجل مُسَعٌى 4. أي : لولا الكلمة السابقة [من الله] 
إنظارٍ العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المَعَادِ لعجل لهم العُقويّة في الدنيا سريعاً. 

وقولهُ: ط وإن الذين أورثوا الكتابٌ من بُعدِهم 4. يعني : الجيل المتأحر بعد القرن الأول المكدٌب 


(1) انظر تفسير رالآية 78 من سورة ازمر 

)1١‏ كذا في السّخ. وقد نفدم التعريف بهذه القراءة: عند تفسير الآية 5# من سورة الاباه. 

(7) تقدّم الحديث عند تفسير الآية ١7‏ من سورة البقرة» 164+ 17 من سورة الأئعام ٠١‏ من سورة يونس ٠‏ 47 من سورة الأنبياء: + من 
سورة مريم 


نشذفنا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
للحن ( لفي شك منه مُرِيبٍ 4 أي : لَيسُوا على . من أمرهمء وإنما هم مُقَلّدون لآبائهم وأسلافهمء بلا 
دليل ولا بُرهانٍء وهم في حيرةٍ من أمرهم. وشَكُ مُريبء وشقاقٍ بعيدٍ. 


5 1 سم وو 2 حو 
لِأَعَرِلَ بد 2 


لسر © > 
مسرب لوس ف ؛ كل منها منفصلة عن الثي قبلهاء حُكمٌ برأسه» 


5 ي أرحين إيك من الثين الذي سينا به جميع المرسلين قبلَكٌ 

أصحابٌ الغرائع الكبارٍ المتّتعة | كأولي العم وغيرهمء فادمح الناس ليه . 

قولة: « واستقم حم أيرت 4 أي: واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة اللهء كما أمركُم الله 
درول 

وقولهُ: ظ ولا بع أهواةهم 4. يعني : المشركينَ فيما اختلقوه. وكَذّبوه. وافتَرّوه من عبادة الاوثانٍ . 

وقولُ: « وقُل آمنتُ بما أنزل الله من كتاب 4. أي: صَدّقتُ بجميع الكُتب المنزلة من السماءٍ على 
الأنبياين لا تق بين أحد منهم. 

وقول : « وأبرثُ لاعدل بيتكُم 4: أي: في الحُكم كما أموني الله 

0 الله رينا 00 64 0 هو المعبوك لا إل غيره» فنحنٌ 


بذلك اختياراًء وأنتم وإن لم 


منكم. كما قال تعالى : « وَإِن كَذّبِوك فَقّل لي 
قتي واكم لقم ات يفوا سا ال اديه سا تسيو . 
وقولهُ: لا وبيتكم ب قال مجاهدٌ: أي لا خصُومة . قال السّدّيُّ : وذلك قبل تُزولر 3 
السيفٍ. وهذا مُتجَة؛ لآن هذه الآية مكية. وآيةُ السيف بعد الهجرة 
وقولهُ: « الله يجمعٌ بيننا : أي : يوم القيامة. [كقوله]: « قل يجمَعٌ بينا ينا ثم يفنح بيننا بالحقٌّ وهو 
الفتاح العليم . 
وقولهُ: « وإليه المصير ه. أي: المرجعٌ والمآبٌُ يوم الحساب. 


اا و2 
ل الكتب يق دواري 
لاؤمن بهساو اريت .اموا مثو ينويعل 0 لبن لين يادوت فى التَاعَةٍ لنى صَكري 


بَيِيدٍ © > 


47 - سورة الشورى اكلم 
يقولٌ تعالى متوعٌداً الذين يصُدُون عن سبيل الله من آمَنَ به: والذين يُحاجون في الله من بعد ما 
اسنُجيب له 4. أي: يجادِلون المؤمنين | لله ولرسوله لِيِصُدُوهم عما سَلَكُوه من طريقٍ الهُدى. 
ؤِحُجُتهم داحضةً عند ربّهم » أي: باطلة عند الى ط وعليهم عَضَبٌ ». أي: منهء « ولهم عذابٌ 
شديدٌ 4: أي: يوم القيامة. 
قال ابن عباس» ومجاهدٌ: جادَلُوا المؤمنين بعدما استجابوا لله ولِرسُوله لِيَصدُوهم عن الهُدىء وطَمِعُوا 
أن تَعُودَ الجاهلية. 
وقال قنادةٌ: هم اليهودُ والنصارى: قالوا لهم : دِيئنا خيرٌ من ديتكمء ونيّنا قبل لَيُكم» ونحن خيرٌ متكمء 
تالف ؛ بالله منكم. وقد كذبوا في ذلك. 
ثم قال : ه الله الذي أنزلَ الكتابٌ با بن 4. يعني : الكُتَبَ المنزلة من عنده على أنبيائه ف والميزانَ 4 
وهو: الل والإنصافٌ. قاله مجاهدٌ., . وهذه كقوله تعالى : 8 لقد أرسلنا رُسُلَنا وأنزلنا معهم 
الكتابّ والميزانَ ليقومَ الناسسٌُ بالقسط»» وقوله : #والسماء رَفّعها وضع الميزانّ * أل تطمّوا في الميزان » 
واقيمُوا الوزن بالقسطٍ ولا تخب 
وقولهُ : ط وما يُدريك لعل الساعةٌ قريبٌ »: فيه تَرغِيبٌ فيهاء وترهيبٌ منهاء وتَرِيدٌ في الدنيا . 
وقول : ط يُستعجلُ بها الذين لا يُؤُْون بها 4: أي : يقوُون: ط متى هذا الوعدُ إن كنتم صادقين» وإنما 
يقولون ذلك واستبعادأء وكفراً وعنادً . 9 والذين آمنوا مُسفقُون منها 4» أي : : خائفون وَجِلُون من وُقُوعها 
« ويعلّمُون أنها الحنٌ 4 أي : كائئةٌ لا محالة» فهم مُستعدُونَ لها عاملون من أجلها . 
وقد رُوِي من طُرّقٍ تبلغ درجة التواتره في الصّحاح والحسان. والسّئن والمسانيدء وفي بعض. ألفاظه : 
أن رجلا سال رسول الله - يكل - بصوت جَهْوَريٌ ٠‏ وهُوِ في بع ضٍ ‏ أسفاره» فتاداه فقال: يا محمدٌُ. فال له انني 
- له - نحواً من صوته - «هازم» . فقال: متى الساعةٌ؟ فقال له رسول الله و -: «ويحكٌ! إنها كائنةٌء فما 
أعددت لهاء؟. فقال: حُبٌ الله ورسوله. فقال: «أنت مع من أحبيتَ0©. 


َقوَهُ في الحديث: «المرءٌ معٌ من أُحَبُء هذا متواترٌ لا محال والغرضٌ أنه لم يُجبه عن وقت الساعةء 


بل أمره بالاستعداد لها. 

وقولهُ: ط ألا إِنَّ الذين يمارُون في الساعة 4. أي: يُحاجون في وُجُودها ويدَمُون وُقوعهاء ط لَفِي 
ضلال بعيدٍ 4. أي: في جهل بَيْنَء لان الذي خلق السموات والارض قادرٌ على إحياءٍ الموتى بطريق الأولى 
والأحرى. كما قال: ظ وهو الذي يبدا الخلق ثم يُعِيدُه وهو أهونٌ عليه © 


١‏ ةلث عاد بدك موتك الَْردُ () كت بريد حز تك الأيدرة ولوق حزن 
ون كس بريد عر تاياوه وروي تبس )م لَمُرْسْرسكَتوًاعرَضولَهُم يلين 
مَالمِيَمَنْ وام وَكلَاسكَمَةٌ الل ينقد لَمْمْعَدبُ آرم )ا ترى القيبييت 

وَهُووا اما وَحُِْوأ ألصَكلِحَتٍ ف رَوْصَات الْجَكَات 


ربوس بك سسبو تراه بوذ ل 
(1) تقدم الحديث عند تفسير الاية 140 من سورة الأعراف: وخرجناء هنالك 


بفذننا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


د كِكَ هْوَالْمَضَلُ لير () » 


في رَرْقه إياهم عن آخرهم: لا ينسى أحداً منهم. سواء في رَزْقَه البر 
والفاجيٌ كقوله تغالى؛ 39 من دابة في الأرض إلا على الله رزثُها ويعلمٌ مُستقرُها ومُستودَعَها كل في كتاب 
مُبينٍ 04 ولها نظائرٌ كثيرة. 

دفر : ( يرزق من يشاء » ٠‏ أي: بُسّع على مَن يشاة: ف وه القري العزيٌ 4 أي : لا يُعجِره شيم . 
ثم قال: : ف من كان ! يد حرتٌ الآخرة 4 أي : عَمِلٌ الآخرة؛ ط ند له في حَرْئِه 4» أي : تُقَوٌيه ونُعينّه 
2ه ونجزيه بالحسنة عش أمثالها إلى سبعماثة ضعب؛ إلى ما يشاء الله ٠‏ « ومن 
منهاء وما له في من نصيب 24 أي : ومن كان إنما سعيّه ليحصّلَ له شيءٌ من 
الدنياء وليس له إلى الآخرة همّة ألبتة بالكلية. حرّمّه الله الآخرّة. والدنيا إن شاء أعطاه منهاء وإن لم يشا لم 
يحصّل له لا هذه ولا هذهء وفاز هذا الساعي بهذه النيّ بالصفقة الخاسرّة في الدنيا والآخرة . 


والدليلٌ على هذا أن هذه الآية هاهنا / ة بالآية التي في (سُبحان) وهي قوله تعالى: ‏ من كان يُرِيد 
العاجلة ْنا له فيها ما نشاء لمن تُريد ثم جعلنا له جهن يصلاها مَُْوم مدحوراً* ومن أراد الآخرة وسَعَى لها 
سعيها وهو مؤمن فاولتك كان سعيهم مشكورا » كلا ثُمدُ هؤلاء وهؤلاء من عطاءِ ربّك وما كان عطاءٌ ريك 
محظوراً» انظر كيف قشنا بعضّهم على بعض وللآخرةٌ أكبرٌ مرْجاتٍ وأكبر تفضيلا 20# 

قال الثوري» عن 2 عن أبي العالية» عن / يّ بن كعب قال: قال رسول الله يلك -: «ِيَشّر هذه الآمة 
بالسّناءٍ والرّفعة» وَالنْصرٍ والتمكين في الأرض , فمن عَمِل منهم عَم الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من 
نصيب:29, 

وقولهُ : ف أم لهم شركاء شَرَعوا لهم من الدّين ما لم يدن به الله . »أي : هم لا يعون ما شَرّع الله للك 
من الدين القويم» بل يُتبعون ما شَرَع لهم شياطينهم من الجن والإنس؛ من تحريم ما حَرّموا عليهم» من البّجيرة 
والسائبة والوصيلة والحام . وتّحليل المي والدُم والقمار. إلى نحوذلك من الضلالات والجهالة الباطلة . التي 
كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم. من التحليل والتحريم ؛ والعبا ات الباطلة م 


كان يريد حَرتَ الدنيا توت 


السوائب. وكان هذا الرجل أحد مُلوك خْرَاعَة وهو أول من فعل هذه الاشياء؛ وهو الذي حَمّل قريشاً على عبادةٍ 


الأصنام - لعنه الله وقبحه ‏ ولهذا قال: « ولولا كلمةٌ الفصل لَقَضِي بينهم » ؛أي: 
نقنّم من الإنظارٍ إلى يوم المعاده ظ وان الظالمين لهم عذابٌ أليم 4 أي: شَدِيدٍ / 
المعير. 

ثم قال تعالى : هِ نْرَى الظالمين ن مما كَسَبُوا ه. أي : : في عَرّصاتٍ القيامة» طإ وهو واقعمٌ بهم ٠‏ 
: الذي يُخانُون منه واقعٌ بهم لا سحا هذا حالهم يوم معادهم. ومُّم في هذا الخوفٍ والوجل» « والذين 
آمنُوا وعَمِنُوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشائون عند ربهم ». فاين هذا من هذا؟! أين من هُو في 


وجُوا بالعقوبق. لولا ما 
ُوجع, في جهنم وبنس 


(1) سورة الإسراى. الآياث 71-18. 
(1) تفدذم الحديث عند تفسير الآية 8 من سورة النور وخرجناء هنالك. 
©) تقدم الحديث عند تفسير الآية ٠١‏ من سورة المائدة» وخرجناء هنالك,. 


لابو اسيم عم 

العَرصات في الدُلّ والهُوانِ والحَوفٍ المحقّق عليه بظلمه. مِيْن هو في روضات الجَنّاتِء فيما يشاءٌ من مأكلٌ 
ومشارِبَ وملايس ومساكنَ ومناظرٌ ومناكتح وَمَلاذه فيما لا عين زأتء ولا دن سمعتء ولا حَظر على قَلب بَشَرٍِ 

قال الحسن ين عَرّفة : حدئنا عم بن عبد الرحمن الأبار حدثنا محمد بن سعد الانصاري. عن أبي 

قال: إن السَّرْبَ2'2 من أهل الب الجن لهم السحابةٌ فتقول: ما أمطركم ال: 0 من القوم بشيء 
إلا اتج حت إن الال مم لول نينا تواعب تاي د دو عن الحسن ب حزق ج11 


اسع +2 


نموأ وأو كلست 
000 
عمو كور (7) ميو 


3 مَوَتَمْعيدَا ِأْصُدُورٍ (©] « 


يقولٌ تعالى لما ذَّكر روضات الج لعباده الذين آمنوا وتَملوا الصالحات: ظ ذلك الذي بِيَشّر الله عباته 
الذين آمنُوا وعملوا الصالحات م أي: هذا حاصلٌ لهم كائنٌ لا محالة» ببشارة الله لهم به 

وقول : قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربي 4ع أي: قل يا محمد - لهؤلاء المشركين من 
كفار قريث : لا أسألكُم على هذا البلاغ والنصح لكم مالآ تمطلونيه. وإنما أطلبٌُ متكم أن تَكُهُوا شَرُكم 
عني ء» وتَذّرُوني أبلغ رسالة ربيء إن لم تنصّروني فلا تؤذوني بما بيني وييتكم من القرابة. 

قال البخاريٌ : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعيةٌ عن عبد الملك بن مَنْسَرّة 
أنه سُئلٍ عن قوله تعالى : ط إلا المودّة في القُربى 4 فقال سعيد بن 
بى آل محمدٍ. فقال ابن عباس: ءَ إن الني - يك - لم يكن بطنّ من قريش إلا كان له فيهم 
قرابةٌء فقال: إلا أن تصِلُوا ما بيني وبينكُم من القرَابة. انفرة به البخاريُ0©. 

ورواء الإمام أحمدء عن يحيى القطان؛ عن شعبة به . وهكذا رَوَى عامر الشعبي» والضحاك, وعلي بن 
أبي طلحة والعوفي » ويوسف بن مهران وغيرٌ واحدء عن ابن عباس * مثله. ويه قال مجاهدٌء وعكرمةٌ 
وقتادة» والسَدَيّ. وأبو مالك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلَمَ وغيرُهم . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطَبّراني : حدثنا ع بن مَرْئوٍ الطبراني وجعفر القلانسي قالا: حدثنا آدم بن 
أبي إياسء حدثنا شريا ١‏ ن ابن عباس قال: قال لهم رسولٌ اله - وإ -: 
دلا أسألكم عليه أجراً إلا أن مَودُوي إني في نفسي لقرابتي مكمه وتحفظوا القرابةَ التي ببتي وييتكمع9). 


قال: سمعتٌ طاوساً عن ابن عباس: 


- كذا في نسخة مضبوطاً. وفي أخرى: الشرب, بالشين. وما أثبتناه موافق لما في الدرٌ المنثور 4/0 والمعروف أن الكرب - بالسين‎ )١( 
يطلق على القطيع من الظباء والقطا والنساء والشاء‎ 

(1) لم نجده في تفسير الطبري عند هذه الآبة. ولعل راويه «عن الحسن بن عرفة هو ابن أبي حاتم. والله أعلم 

(7) فتح الباري. تفسير سورة حم عَسَقَ .014/4 

ريم المعجم الكبير 676/11 


للها الجزء السابع من تفسير القرآن المظيم 
وروى الإمام أحمد» عن حسن بن موسى : حدا 
مسلم بن إبراهيم» عن قَرّعة بن سُوْيد - عن ابن أبي نُجيح: عن مجاهدء 
دلا أسألَّكُم على ما آنيتكم من البينات والهُدى أجراً ٠‏ إلا أن تُوَادُوا اللهء وأ 
قتادةٌ عن الحسن البصري, مثله 
وهذا كأنه تفسيرٌ بقول, ثانٍ. كأنه يقولُ: ف إلا المودٌة م في القربى > لي : إلا أن تعمَنُوا بالطاعة التي 
ربكم عند الله رُلفى . 
وقول ثالث ٠‏ وهو ما حكاء البخاريٌ وغيره رواية عن سعيد بن جُبْيره ما معناه» أنه قال: معنى ذلك أن 
نودُوني في قرابتي» أي : تُحسِنُوا إليهم وتَبروهم . 
وقال السُدّي » عن أبي الدّيلم قال: لما جيء بعلي بن || أسيرًء اقيم على مرج دمشق» قام رجلٌ 
من أهل الشام فقال: الحمد له الذي قتلكم واستاصلك» رطع قن الفنة. فقال له علي بن الحُسمين: أقراتٌ 
القرآن؟ قال: نعم . قال: أقرأت آل حم؟ قال: قرأت القرآن. ولم أقرأ آل حم. قال: ما قرأت: ظ« قل لا 
أسألكم عليه أجرأ إلا المودّة في القُربى 4. قال: وإنكم أنتم هم؟ قال: نَعُم © 
وقال أبو إسحاق السُبيعي : سألت عَمْرُو بن صعب عن قوله تعالى : طقل لا أسألُكُم عليه أجراً إلا الموة 
في القربى 4 فقال: قُربَى النبي تكقِ. رواهما ابن جرير”". 
ُ حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا عبدُ السلام: حدثني يزيد بن أبي 
زياد» عن مِقْسَمء عن ابن عب قالت الأنصارٌ: قَمَلنا وقَمَلنا - وكاتهم قَخَرُوا -فقال ابن عباس - أو: 
العباسء شك عبد السلام لنا الفضلٌ عليكم . فبلغ ذلك رسول الله يك - فأتامُم في مجالسهم فقال: يا 
معشّرّ الانصار, ألم تكونُوا أذلةٌ فاعرّكم الله بي؟ قالوا: بلى, يا رسول اللهء قال يي الله 
بان با رصول ري إقال: 2 قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: ألا تقولون: ألم 
قتَصرناك؟ قال: ا 
: هق لا اسألكم عليه أجراً إلا المودة في 


نة: يعني ابن سويد وابن أبي حاتم - عن أبيهء عن 
ن ابن عباس أن النبي - ككف 1 
8 إليه بطاعته»<». وهكذا رَوَى 


الب وقالوا: أمواننا وما في أيدينا لله ولرسوله. قال 
القربى ”2 

وهكذا رواه ابن أبي كن عن علي بن الحسين؛ ؛ عن عبد المؤمن بن عَليء عن عبد السلام» عن 
يزيد بن أبي زياد وهو ضعيفٌ - بإستاده مثله» أو قريباً منه. 

.وف الصحيحين في قشم غنائم حَُينٍ قريبٌ من هذا السياق 4677 ولكن ليس فيه ذكرٌ تُزول هذه الآبة. 
وذكرُ نُزولها في المدينة فيه نظرة لان السورة مكيةٌ. وليس يظهر بين هذه الآية الكريمة وبين السياقٍ مناسبة» 
والله أعلم . 

وقال ابن أبي حاتم : : حَدْئنا علي بن الحسين؛ حدثنا جل سما حدثنا حُسَين الاشقرء عن قيس ء عن 
الاعمش ٠‏ عن سعيد بن بي عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآبةُ: قل لا أسألّكم عليه أجراً إلا ألمودّة 


(1) مسند الإمام أحمد 798/1. 
(1) أخرجه الطبري 78/18. 
(5) فتح الباري. كتاب المخازي 40/8. ومسلم. كتاب الزكاة 757/1 وما بعدها. 


41١‏ - سورة الشورى كا 
في القربى ٠4‏ قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم ؟ قال: فاطمةٌ وولدُها عليهم السلام . 
0 0 عن شيخ 00 ولتي لاست ولا يقبل خبره 


البخاري - رحمه 31 ب كر الوص بام الت والا. بالإحان ا واحترائهم تائفو فإنهم من 
دري إطامروة من شرف بيت وعد 0 وجه ا فخراً وحسياً ونبأء ولا سما إذا تر مُتبعين اللسنة 


عنهم أجمعين. 
وقد ثبت في الصحيح: أن رسول الله - و قال في + 

كتابٌ الله وعترتي » وإنهما لن يفترقا حتى يردا عَلَيّ الحوض» ”2 
وقال الإمام أحمد: حدانا يزيدٌ بن هارون» أخبرنا [سماغيل + 

عبد الله بن الحارث؛ عن 


بن أبي خالد 


5 د ب مايه مس7 بن الحارث؛ عن عيد المطلب 
قال : دخخل العباسٌ على رسول الله : إنا لتخرج فترى تُريشأ ُحدث» فإذا رأونا سَككُوا 
رسولُ الله وق ودَرٌ عِرْقٌ©2 بين عينه. ثم قال: «والله لا يدخلُ قلبَ آمرىه إيمان حتى يُبُكم لله 
ولقرابتي © 

وقال البخاري : : حدثنا عبدُ الله بن عبدٍ الوهاب» حدثنا خالدٌ» حَدَّئنا شعبةٌ عن واقدٍ قال: سَمِعتٌ أبي 
يحدّث عن ابن عمرء عن أبي بكر هو الصديق رضي الله عنه - قال: اربوا محمداً كذ - في أهل ته" 
قي الصحيح: أن الصدّيق قال لعلي رضي الله عنهما: واللّهِ لقاب رسول, الله - يت - احبٌ إل أن 
أصل من قرابتي 7 

وقال حُمَر بن الخطاب للعباس - رضي الله عنهما -: والله لإسلامُك يوم أسلمتَ كان أحبٌ لي من إسلام 
الخطاب لو سل لان إسلامك كان أحبٌ إلى رسول الله من إسلام. الخطاب . 

تحال الشيخين - رضي الله عنهما - هو الواجب على كل أحد أن يكون كذلك: ولهذا كانا أفضلٌ المؤمئين 
بعد النبيّين والمرسلين» رضي الله عنهماء وعن سائرٍ الصحابة أجمّعين. 


8 أي: مالك,‎ )١١( 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل 16/6/4: والنسائي في كتاب المناقب من سه الكبرى كما في تحفة الاشراف للمرّي +/+.؟ 
(5) مسئد أحمد 709/١‏ 

(4) در المِرّقٌ: امتلا دماأ. 

(©) مسند أحمد 708-9090/1. 

(1) فتح الباري. كتاب فضائل الصحابة 94/1 


أفنها 


وقال الإمامي أحمد ‏ رحمه الله 
حَيّانَ قال: لك 8 


ٍِ و الله -ق-» فما حداتّكم 1 
: قام رسولٌ الله - كذ - يوماً حَطِيباً فيناء بماء يدعى حُحمًا بين مَكة والمدينة ‏ فحَمِد الله وأثنى عليهء وذكر 
» ثم قال: دأما بعد ألا أيه الناس إنما أ بَشَر ُوشِك أن يأنيني رسول / 
فلن أولهما: كتابٌ اللهء فيه الهُدَى والثورء فَحُدُوا بكتاب 
2 ي» أذكركم الله في أهل بيني ء أكُركم اله في أهل , 
ا من أهل بيتِه؟ قال: : إن نساةه من أهل بيته. ولكن أهل بيته من حرم | 
ومن هُم؟ قال : آل علي » وآل نيا وآ جعفر» وآلّ العبآس . قال : أل هؤلاء حُرمْ الصدقة؟ قال ا 
وهكذا رواه مسلم في الفضائل: والنسائي من طرق عن يزيد بن حَيّانَ يه 69 
وقال أبوعيسى الترمذيٌ : حَدئَا علي بن المنذر الكُوفي؛ حدثنا محمد فضيل» حَدَئنا الأعمش» » عن 
عَطِيُة عن واج عد - والأعمشء عن حَبيب بن أبي ثابت» عن زيد بن أرقَمَ ‏ قال: قال رسولٌ الله - و -: 
«إني تارك فيكم ما إن تَمسّكتم به به لن تَضِلُوا بعدي, أحدُهما أعظمُ من الآخر: كتابٌ الله حبلٌ ممدودٌ من السماء 
إلى الأرض» وعترتي أهلّ بيتيء ولن يتفرقا حتى يردا على الحوضء فانظروا كيف تخلقوني فيهما0©. 


تفرد بروايته الترمذيٌء ثم قال: «هذا حديث حَسَنُ غَرِيبٌ». 


وقال الترمدي يا + حتثنا تغير عبد رحن الكري يها ربدي السو » عن جعفر بن محمد 


تفرّد به الترمذيُ أيضاء وقال: حسنٌ غريبٌ, وفي الباب عن أبي ذرٌء وأبي سعيدٍء وزيد بن أرقم» 


ين 
وحُذيفة بن أسيدا 


ثم قال الترمذي : حدئنا أبوداوة سُليمان بن الاشعث. حدثنا يحيى بن معِينء حدثنا هشامٌ بن يوست 
م سليمان الُوفلي» ٠‏ عن محمد بن علي عبد الله بن عباس. عن أبيه. عن جد عبد الله بن 
عياس قال: قال رسولٌ الله 2 دجوا الله لما يَخذُوكم من يعم وَأْجِبُوني بحب الله وأجبُوا أهل بيتي 
بحُبي . 
1005 1 1 3 
ثم قال: «حَسَنٌ غريبٌ إنما نعرفه من هذا الوجهه 


)١(‏ مسند أحمد 5917-5353/4. وانظر رواية مسلم عند تفسير الأية +7 من سورة الأحزاب؛ فقد خخرجناه هنالك. 
(1)) عارضة الأحوفي. أبواب المناقب 701-500/1. 
رج أخرجهما الترمذي في الكتاب المتقدم 701-198/1 


1 سورةالشورى فك 


وقد أوردنا أحاديتٌ حر عند قوله تعالى: ه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيراً 2774 بما أغنى عن إعادتها هاهناء ولله الحمدٌ والمنهُ 
وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا سويد بن سَعِيدِء حدثنا مُمَضَل بن عبد الله عن أبي إسحاق. عن خنش 
قال : سَمِعتُ أبا در وهوآ بحلقة الباب يا أيها الناسُ, من عرفتي فقد عَرَفتي » ومن أنكرّني فأنا أبوفرٌ 


سَمِعتَ رسول الله - كك - يقول: «إنما مكل أهل بيتي فيكم مَثْل سفينة نُوح . من دخلها نَجاء ومن تَخلف عنها 
هلك . 


هذا بهذا الإسناد ضعيف. 

وقولة: 8 ومن يقترف حَسَةُ زد له فيها حسنا. أي : ومن يعمل حنة ه تَزْد له فيها حا 4: أي: 
أجراً وثواباة كقوله: « إن الله لا يظَلِمٌ مثقا كر وإن نك حَسَنهٌ يُضاعِفْها ويُْتِ من لدنه أجراً عَظيماً». 

قال بعقى العلتء إنَّ من ثواب الحَسَنة الحسنة بعدّهاء ومن جزاءٍ السيّة السيئة يعدها 

وقولهُ: « إن الله غفورٌ شكورٌ 4. أي: يغفِرٌ الكثيرٌ من السيثات, ويكيرُ القليلَ من الحسنات. فَيسْرُ 
ويغفرٌ ويُضاعفٌ فيشكر. 

وقولة لك عا ا سر د أي : لوافتريت عليه كَدباً كما 
يزْعُم هؤلاء الجاهلون « يتم على ف لبك ». أي : طبع على وسَلَبك ما كان آتاك من القرآن: كقوله 
تعالى : «ولو تَقَوّل علينا بعض الأقاويل * لأخذ: نه باليمين © ثم لقَطعنا منه الو * قما منكُم من أحدٍ عنه 
حا 4 أي : لانتقمنا منه أشدٌ الانتقام. وما قَدَر أحدٌ من الناس عته. 

وقولة: «ويمحٌ الله الباطل»ء ؛ ليس معطوفاً على قوله (يَختخْ» فَِكُونَ مجزومآء بل هو مرقوجٌ على 
الابتداء. قاله ابن جرير» قال: وحذفت من كتابته الواو» في رسمٍ المُصحَفٍ الإمام. كما حذفت في قوله: 
« سَتَدْعٌ الزبانية 4 وقوله: « ويدٌ الإنسادٌ. . بالشرٌ دعاته بالخير ب 9©. 

وقولة : 9 ويّحِقُ الح بكلماته 4 . معطوف على ( ويمحُ الله الباطل وبحي الح م. ٠‏ أي : يحققه ويثبته 
وبين ويُوضحه بكلماته. أي بحُبجَجه وبراهينهء ف إنه عليمٌ بذاتِ الصُنُورٍ به أي ما الحا رك 
عليه السرائرٌ. 


اتِوَيمَدُمًا نقتت و و 505 
يد 05 سو 


5 ل يج جسن 


يقولُ تعالى ممتنًا على عباده بقبول. تود إبتهم إليه إذا تابوا ورجمُوا إليه: أنه من كَرّمه وجلمه أنه يعهُو وِيصفَحٌ 


.76 انظر تفسير آية الأحزاب‎ )١( 
97/76 تفسير الطيري‎ )9( 


لمنطها الجزء اسابع من تفسير القرآن العظيم 
ويسيُرٌ ويخفرٌء كقوله : 9 ومن يعمل سُوءاً أو يظلم نفسّه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رَحِيماً 4 » وقد يبت في 
صَحِيح مسلم ‏ رحمه الله حيث قال: 
عه ع ا : حدئنا عُمر بن يونس » حدثنا عكرمةٌ بن عَمّارِ حدثنا 
إسحاق بن أبي طلحةء حدثني أنسُ بن مالك - وهو عَمُه - قال: قال رسولٌ الله وي -: لله أشدٌ فرحا بتوبة 
عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان راحلته بأرض7© فلاقٍ قلتت جمد وغأنها طحاتة بايد قايس :حتها: 
فأتى اث التتت أ كارا لد اسن فز راحلته قبينما هوكذلك إذا مُو بها قائمةً عندّهء فأخذ بيخطامها ثم 


قال من شدَّة الرّح: اللهُمٌّء أنت عبدي وأنا ريّك ‏ أخطأ من شِدَّة المَرّح9©). 
رج دي وانا ريا من شِدَّة المرَح: 
وقد ثبت أيضاً في الصحيح. من رواية عبد الله بين مسعود نحوة 29 


في قوله  :‏ وهوالذي يقبلٌ التوبة عن عباده »: إِنَّ أبا هُريرة 
فرّحا بتوب عبده من أحدكم يجد ضَالَّتهِ في المكان الذي يخافٌ ) 


وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن 
قال: قال رسولٌ الله 5 : «لله أشد 
فيه العطشن 07 
وقال هما بن الحارث: سّئْل ابن مسعود عن الرجل يفجّر بالمرأة ثم يتَروّجها ؟ قال: لا بأس به وقرأ: 
ه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده 4. . . الآية. رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم من حديث شّريك القاضي ء 
عن إبراهيم بن مهاجرء عن إبراهيمَ النحَعِيّ. عن همامء فذكره©. 
وقولَهُ: « ويعفُو عن السيئات 4. أي: يقبل التوبة في المستقبل» ويعمُو عن السيئات في الماضي + 
ف ويعلّم ما تفعلون » »> أي: هو حالم بجميع ما قعلم وصنعتم وتنم ومع هذا يتوبٌ على مّن تاب إليه . 
وقوله: : ف ويست عب ب الذين آمنوا وعمِلُوا الصالحات 4 قال السْدّي: * يعني يستجي ب لهم . وكذا قال ابن 
: معناه يستجيبُ الدعاة لهم ولأصحابهم وإخوانهم. وحكاه عن بعض النّحاةء وأنه جعلهًا كقوله: 
وتمعت لمر 04 
ثم روى هو واين ن أبي حاتمء من حديث الأعمش؛ عن شَقِيق ين سَلّمة» عن سَلَمةَ ب سَبرَةَ قال: حَطَيّنا 
معاذ بالشام فقال: : أنتم المؤمنون. وأنتم نتم أهل الجتة . والله إني لأرجو أن يُدخل الله من تسب من فارسٌ والروم. 
نه وذلك بن أحدكم إذا عمل له حبص كلهم عد -قال: أحسنتَ رجمك الله أحسنت باركٌ الله فيك» 
ثم قرأ: ف ويستجيبٌ الذين آمنوا وعملوا الصالحات, ويَزِيدُعم من فَضلِو9©. 
يحكى ابن جرير”"» عن بعض أهل العربية أنه جعله [مثل] قوله؛ «لذين يَستَمِعُون» أي: هم الذين 
3 الذي يسمَعون والمونى ب عنم الله 4 والمعنى الأول أظهرٌء 
بُ دُعاتهم ويَزِيدُهم فوق ذلك. ولهذا قال ابن أبي حاتم : 
حتقاعان بواسيس: حلثنا محمد بن المسَفْنه حدثنا بقيةٌ حدثنا إسماعيل بن الله الكثدي» 
حدثنا الاعمش. عن مَقِيقَ. عن عبد الله قال: قال رسولْ الله - يك - في قوله: (رَيزِيئُهمٍ من فَضْلِهِ». قال: 
«الشفاعةٌ لمن وَجَبت له النارٌ ممّن صَنّع إليهم مَعرُوفاً في الدنياء. 
قي الطبوع من صحجيح سلم: كان على راحلدة 
(7)ملم. كتاب التوبة 5308-151017/4 


79) تفسير الطيري 78/76 
(4)تفسير الطبري 34/78 


45 - سورة الشورى لمنضا 


وقال قتادة ع3 محيع 0 عي 14 يب الذين امنيا ب الصالحات #. قال: 


والكافرون . عذابٌ شديدٌ 4. لما ذكر المؤمنين وما لهم من الثواب الجزيل ذَّكر الكافرين 
وما لهم عنده يوم القيامة من العذاب الشديد المُوجع المؤلم يوم مُعادهم وحسابهم 
وقولة: « ولو بَسَط اشر الرزق لعياده ٠‏ لبوا 2 ق في الأرض 4 أي : لو أعطاهُم فوق حابجتهم من الرقٍ 


د لجو اليك تي" ره 
يا الدتيافه مسو السائل, : لاقي الخيرٌ 3 : 


من الرزقٍ ما يختاره مما 


في الحديث 


د 2 9 
لدت عليه.قيته وإ عن ناض الث له 


المروي : "إن من عبادي لمَنْ لا يُصلِحُه إلا النى. ولو 
يُصلِحهُ إلا الققرّ ولو أغنينُه لأفسدثٌ عليه ديئة»©؟ . 

وقول : ظ وهو الذي ينزل الغيتَ من بعد ما قَنظُوا 4 » أي: من بعد إياس, الناس من تزول. المطرء يتا 
عليهم في وقت حاجتهم وفقرهم إليهء كقوله: « وإن كانُوا من قبل 7 

وقول : « وينشّر رحمته 4 أي: يَحُمْ بها الوجود على أهل ذلك القُطر وتلك التاحية . قال قتادة: دُكر لنا 
أن رجلا قال لعمر بن الخطاب: يا أميرٌ المؤه ن فَحَط (" المَطرٌ وقنط الناسٌ ؟ ققال عمر - رضي الله عته -: 
مُطرئُم» ثم قرأ: وهو الذي يُنَرّل الغيث من بعد ما قَنَطُوا وينشُرٌ رَحْسََه "© 

وهو الوليٌ الحميدٌ #» أي: هو المتصرّف لخلقه بما ينقَعُهم في 5ُنياهم وأخراهمء وهو المحمودٌ 
العا في جميع ما يُقَدّرهِ ويَقعله. 


والإنسّ وسائرٌ الحيوانات» على اغحلاف لهم 2 ولغاتهم ء ع 0 0 وقد فَرّكهم 


)١(‏ في تسخة الازهر: إبراهيم التخمي اللخمي . وفي أخرى إبراعيم المي . وقي الدر المتتور 701/8: «لبي إبراعميم اللحضمي» 
(1) تفسير الطيري ©74/17. لخن 
(6) تقدّم الحديث عند تفسير الآية 6٠‏ من سورة الإسراء. 

(4) أي: احتبس. 

(0) تفسير الطبري 51/178, 


تعدا حم الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
ف أرجاءٍ أقطارٍ السموات والأرضء ظ وهو مع هذا كله على ججميهم إذا يشاك قَدِيرٌ 4. أي يوم م القيامة 


يجمَعٌ الأولين والآخرين وسائر الخلائق في صعيدٍ واحدٍ يَسمِعُهُم الداعي» وينقذهم البصرء ٠‏ فَيَحكم فيهم 
- العَذْل الحق. 


وقولة: ف وما أصابَكُم من مصية قب كَسبت أيديكم 4 أي: مهما أصابكم 1 الناسٌ من المصائب 
فإنما ُو عن سيت تَقدُمت لكمء » « ويعفوعن كثير 4 أي : من السيئات: فلا يُجازيكم عليها بل يعمُوعنهاء 
ولويُؤاخذ الله الناسّ بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة 4 . وفي الحديث الصحيح: «والذي نفسي بيده؛ 
ما يُصِيب المؤمن من تَصَب ولا وَصَب ولا هم ولا حزن إلا كَمْر لله عنه بها من خطاياه» حتى الشوكة 
يُتاكهاء"©. 


كتاب أبي ف 

4 كرا قَأمسك وقال: 

م فهو من مثاقيل ذَرٌ الشرّء 
يوم الف أن مدان في ات : « وما 

م عد ع ١‏ 

ثم رواه من وجه آخرء عن أبي قلآبَة. عن أنسء قال: وَالأرّلُ أصح . 

ا ل ل 0 ل الاي 


: 0 عَرَ وجل - ونا به وسو اله - يق - قال: ما أصابكم من 
- ال . وسأفسّرهالَكَ يا علي : ما أصابكُم من مَرَضٍ .أو عقوبةٍ أو بلاء في 

كَبت أيديكم. والله تعالى أحلم من أن يني عليه العقوبةً في الآخرة» وما عَفَا الله عنه في الدنيا 
فالله تعالى أكرم من أن يعودٌ بعد عفره». 

وكذا رواه الإمام أحمد. عن مروان بن معاوية وعَبّدةء عن أبي 
مرفوعاً©». 

ثم رَوَى ابن أبي حاتم. من وجه آخر موقوفاً فقال: 
١‏ حدئنا أبي. حدثنا منصور بن أبي مُرَاحمه حدئنا أبوسعيد بن أبي الوضاح» عن أبي الحسنيء عن أبي 
جحَيفة قال: دخلت على عليٌ بن أبي طالب رضي الله ٠‏ : ألا أحَدتكم بحديثٍ ينبغي لكل مؤمن أن 
يَعيّه؟ قال: فالناه. قَتَلا هذه الا « وما أصابكم من مُصِةٍ فبما تبت أيديكم ويعمُو عن كثير ‏ 50007 
عاقب الله به في الدنيا فلله أحلم من أن يني عليه العقويّة يوم القيامة» وم عَفَا الله عنه في الدنيا فالله أكرمٌ من أن 
يعو في عَفُوه يوم القيامة . 

وقال الإمامٌ أحمثُ: حَدُئنا يعلى بن عُبّيده حدثنا طلحةٌ - يعني ابن يحبى - - عن أبي بُرِدَةَه عن معاوية 


سُخَيلة قال: قال علي . . . فذكر نحوه 


)١(‏ تقدم الحديث عند تفسير الآية 17# من سورة النساء. وخرجناء هثالك. 
(9) تفسير الطيري 89/88. 
(7) مسند الإمام أحمد 48/1 


و لغهذقا 


سفيان: رضي الله عنهما - قال: سَمِعتٌ رسول الله و يقول: «ما من شيءٍ يُصِيبٍ المؤمن في 
ذيه إلا كَمّر الله عنه به من سيئاتهع0©. 


وال حمق أي حدثنا حُسينء عن زائدة. عن ليثء. عن مجاهد؛ عن عائشة قالت: قال رسولٌ الله 
- بل -: «إذا كَثّرت ذنوبٌ العبدء ولم يكن لاما تتا لينلا لله بالخزن ليكفْرهاه1'. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن عيد الله الي حدئنا أبو أسامة. عن إسماعيل بن مسلمء غنَ 
الحسن ‏ هو البصري - قال في قوله: ه وما أصابكُم من مصببة فيما كَسَبَتْ كم ويعفُو عن كثير 4» قال لَمًا 
َرَت قال رسولٌ الله - كل - - «والذي نفِسٌ محمدٍ بيده ما من خَدْش عُودِء ولا اختلاج” عرق ولاعثرة قدم » 
إلا بذنب» ومارسش لل 2ه 


ول تعالى : ومن آياته نه الدالّة على قُدرته وسُلطانه تسخيرٌه البحر لتجريي فيه الفلكُ بأمرهء وهي الجواري 
في البحر كالاعلام» أي : كالجبال» 0 والحسيٌء 0 وت أي: 0 في البح ركالجبال. 


و يل تظل 
ود تحال معد اليه 19 كلك ا عل يي 
أي: في الشدائد. « شكور . أي: إن في تسخيره البحرٌ وإجرائه الهواء بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهم. 
لدّلآلاتِ على بِعَمِهِ تعالى على خلقه « لكل صبارٍ». أي: في الشدائد, في شكورٍ > في الرخاء . 

وقولهُ : : « أو يُوبقهنٌ بما كَسَبوا 4 أي : : ولوشه لهلك ال وها ينوب اهلها اين هم واكيون 
عليهاء ظ ويعفٌ عن كثير 4 أي: من ذنوبهم. ولو أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك كل من ركب البحر. 


.48/6 مسند الإمام أحمد‎ )١( 
.1819//5 مسند الإمام أحمد‎ )1( 

) اختلج العِرْقٌ: تحرك واضطرب. 

(1) الدر المنثور عن ابن أبي حاتم وغيره 08/1؟. 


شاقمالها الججزء السابع من تفسير الفرآن العظيم 

وقال بعض علماء التفسير: معنى قوله ف أو يُوبَهيُ بما كبوا 4. أي: لوشاء لارسلٌ الريح قويةٌ عاتية 
فاخذت السفْنَ وأحالتها عن سيرها المستقيم فُصَرفتها ذاتَ اليم أوذات الشمال , آبقةٌ لا مُسير على طريتي. 
ولا إلى جهة مَقِصِدٍ. 
تمن هلاكهاء وهو مناسبُ للاول: وهو أنه تعالى لوشاء لحن الريحَ فوَقفت» أو لقواه 
وملكت. ولكن من لُطفه ورحمته أنه يُرسله ببسب الحاجة؛ كما يُرسل المطر بقدر الكفاية» ولو 
جدَاً لَهُدَمَ البنيان. أو قليلاً لما انبت الزرع والثمار, حتى إنه يُرسل إلى مثل بلاد مصر سَيحاً من 
أرض أخرى غيرهاء الانهم لايخيوة ل مطرء راد لزلاعهم هق أجلو وأسقط ا 


امسا 


اش شري نارهم 


تلن الست وديا 
5 يمرن 5 اتيم انم تير 9 > 


يقولُ تعالى مُحَفرا لشن الحية الدنا وزيتهاء وما فيها من الزّهرة والنعيم الفاني ٠‏ بقوله: « فما أوتيتُم 
وح قرام أي ف وم ل ما الدئياء ا هي 


ةي رَيْهم يتوكلون 4 أي 

ثم قال : 9 والذين 
الأعراف», ف وإذاما تفي الصف بال الا متت 
الانتقام من الناس . وقد ثَِتَ في الصحيح: «أنّ سول اله - يكف 8م انم لضه قل إلا أن تُنتهّكَ حرّمات 
اشر ان حديث آخر: وكان يقولٌ لأحدنا عند المَعْتبَة: ما له؟ تَربت جَبِينُةُ 9 , 


و 


وقال ابن أبي حاتم : حَدَئنا أي خَدنا ابن أبي عُمَرهِ حدثنا سفيانُء عن زائدة. عن منصور. عن 
إبراهيم قال: كان المؤمنون يكرُون أن يدوا وكانوا إذا قا عفقوا». 

وقرلهُ: ظ والذين استجابُوا لريهم 4. أي: ١‏ ُسْله وأطاعُوا أمرّهء واجتنبُوا رْجْره و واقائرا 
الصلاةً 4. وهي أعظمٌ العباداتِ لله -عَرْ وجل - 9 وأمرُهم شُورَى ينهم 84 أي +: لا يرون آمراً حت 
يُشاررُوا فيه. لِيتاعَدُوا بآرائهم في مثل الحروب وما جَرَى مجراهاء كما فال تعالى : 3 وشايقم في الأب نلا 
عَزّمت فتوكل على الله ه. ولهذا كان عليه السلام ‏ يُشاورهم في الحروب ونحوهاء لِيُطيّب بذلك قلوبهم . 


(1) انظر تفير الأبة ١1‏ من سورة الأنعام. والآية 57 من سورة الأعراف 

(1) أخرجه الشيحان. فتح الباري. كتاب الأدب :059-814/٠١‏ وسلم. كتاب الفضائل 1811/4 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الآدبه ٠‏ فتح الباري 3١‏ والإمام أحمد في مندم 115/5 144 94( 

(1) أخرجه السيوطي في ادر عن سعيد بن متصوره وعيْد بن ميد وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم #1//9*. 


7 سورة الشورى دقلف 


وهكذا لما حَضّرت عُمرَ بن الخطاب الوفاةٌ حين طن جَعَل الام بعده شُورى في ستةٍ نفره وهم: : عثمانٌ 
وعليٌ؛ وطلحةٌ؛ والزْبَيدُ؛ وسَّعدُء وعبدٌ الرحمن بن عورف رضي الله عن جميعهم ايع راق لسعم 
كلهم على تقديم عثمان عليهم ‏ رضي الله عنهم - ذا ومما رزقناهم ينفقون 4. وذلك بالإحسان إِلَى خلق 
الله الأقرب إليهم منهم فالاقرب. 

وقولَهُ: « والذين إذا أصابهم البَنيّ هم يَتَصِرُونَ 4. أي: فيهم قرةٌ الانتصار ممن ظلمهم واعتدى 
عليهم. » ليسوا بعاجزين ولا أذلة؛ بل يقدرون على الانتقام ممن عليهم ٠‏ وإن كانوا مع هذا إذا قذّروا عَفُواء 
كما قال يوسف - عليه السلام - لإخوته: ف لا يب عليككُم اليوم 2 0 مُؤْاخذت 
ومُقابلتهم على صَنِيعهم إليهء وكما عفا رسول الله - يخ عن أولتك | 
ونزلُوا من جبل التنعيم, ٠‏ فلما قدر عليهم مَنْ عليهم مع قدرته على الانتقام. . وكذلك عَفُوه عن «غعَوْرَث بن 
الحارث» الذي أراد الفتك به عليه السلام حين اخترط سيق وهو نائم. فاستيقظ - عليه السلامٌ - وهو في يده 
صلا إفانتهره» فَوَضعه من يده وأخد رسولٌ الله يق السيف من يَدِهِ ودعا أصحًابه ثم أعلمّهم بما كان 
من أثره وأمرٍ هذا الرجل ء وعفا غنه ”2 . وكذلك عفا عن لبيد بن الأعصم الذي سحره ‏ عليه السلام - ومع هذا 
لم يعرض له ولا عاتبه مع ُدرته عليه وكذلك عفر عليه السلام - - عن المرأة اليهود - وهي زينبُ أخت مَرَحَبٍ 
اليهوديٌ الحَيبريٌ الذي كلل تجتودين بسلمةة 0 سمت الّراع بوم غير فأخيرء النرائح بذلكء فدعاها 
فاعترفَتء فقا 3 
منك0». فأطلقها - عليه الصلاة والسلام - ولكن الما مات منه بش بن لبي 
كثيرة جدّاء ولله الحمد والمنة. 


العدلَ وهو القصاصٌ. ونَدَبٍ إلى الفضل 0 كقوله : ف والجروحٌ مم 
له >. ولهذا قال هاهناة ف فمن عَفَا وأصّلح فأجْرء على الله 4 لي : : لا يْضِيع ذلك عند الله كما صَحّ في 
الحديث: «وما زاد الله عبدا بِمَمرٍ إلا عرَاه”'». وقولهُ: «إنه لا يُجب الظالمين 4 في : المُعمَدِينَء وهو 


المبتدىء بالسيئة . 
ثم قال: ٠‏ ونم التضر بعد طلم فاتك ما عليهم من مير ٠4‏ ف: فيس علهم جاح من الاتصار 
(1) أي: مجرّداً من عَمْدِهِ مسلولا. 


(1) أخرجه الشيضان. فتم الباري , كتاب المازي 4756/1: 494: ومسلم, كاب القضائل © /ج2/؟ - /1م1١‏ 
(م) أخرجه أبو داود في كتاب الدياث 197/4- 194 
(4) أعرجه مسلم في كتاب الير 4 /701: والترمذي في أبواب البرء عارضة الأحوقي #/14. وانظر فيساعخدم ضير الآية ١44‏ من سورة. 


النساءء 74 من سورة الإسيراة 


لقا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
قال ابن جرير: حَدَّئْنا محمد بن عبد الله ب بيع » حدثنا مُعاذ بن مُعاذ » حدثنا ابن عَونَ قال: كنت أسالُ 
عن الاتعبار» ل لمق لتر وعد الله لاد ما لهم من غيل 4 عمطي علي زيد بن جدعان. عن 


المؤمنين: دحل علينا رسولُ اله 1-3 - وعندنا زيب 
ققلت20 » حتى فقَطنته لهاء امَك - يقلت 
سُيْيها. قسَبتها فَلبتهاء ٠»‏ وانطلقت زينبٌ فأنت علياً فقا بك: هل بك قدت فابلمة 
فقال لها: «إنها حِبّةُ أبيك وربٌ الكعبة». فانصرفت؛ وقالت لعي : إني قلت له كذا وكذاء فقال لي كَذًا 
كذا. قال: وجاء علي إلى النبي - يي فُكلّمه في ذُلِك©. 

هكذا ورد هذا السياقٌ. وعلي بن زيد بن جدعان ياتي في رواياته بالمنكرات غالبا وهذا فيه نَكارَةٌ 
والحديثُ الصحيحٌ خلا هذا السيقي» كما انا وان ماجه من حد. ث خالد بن سَلّمة القَأقَأء عن 
عبد الله البَهيّ؛ عن عُروَة قال: قالت يد 
غضبى» ثم قالت لرسول الله - 8 -. 
ا ا - قد 
ها بَردَ علي شيئاً. ف 

وقال البزَارُ: حدثنا يوسف بن موسىء حدثنا أبو غسان؛ حدثنا أبو الأحوصء عن أبي ححمزة» عن 
إبراهيم: عن الأسود. عن عائشة قالت: قال رسول الله - 8 -: يي 


ورواه الترمذي من حديث أبي الأحرصٍ ٠‏ عن أبي حَدْرَة - واسمه مهمون -. ثم قال: «لا نعرفه إلا من 
حديثه. وقد تُكلّم فيه من قبل جفظه©. 

وقول : ف إنما السبيلُ 4. أي : إنما الحرجٌ والعنتُ ف على الذين يظلمُون الناس ويعُون في الارض بغير 
الحقٌّ 4. أي : يبدعون الناس بالظلم . كما جاء في الحديث الصحيح: «المستبّان ما قالاء فعُلى البادىء ما لم 
يعد المظلرئ99. 

« أولئك لهم عذاب أليم ه. أي: شديد موجع. قال أبو بكر بن أبي شيبة: 

حدثنا الحسنٌ بن موسى. حدثنا سَعِيدُ بن زيد أخو حَمّاد بن زيد حدثنا عثمان الشحامُّء حدثنا 
محمد بن واسع قال: قَدِمثُ مكة فإذا على الخندق مَنْظرة0 ؛ أَخذْتُ» فانطلق بي إلى مَرْوان ب بن المُهّلبء وهو 


)١(‏ أي: أمسكت بيده. والعرب تطلق القول على جميع الافعال. 

(1) أي: تتعرض لشتمها من غير رويّة 

59) تفسير الطيري 74/78 

(4) الزيّمة تصغير الذراعه وأراد بِالذْرْيعنِين الساعدين. تقول: زينب: يكفيك فعل عائشة حين قلبت لك ذراعيها أي : كانك لشدة حُبّك 
لها لا تنظر إلى أمر آخرا 

(9) أخرجه الساني فيك كتاب عشرة النساء وكتاب التفسير من سننه الكبرى كما في نحفة الأشراف للمري ١4/١1‏ 16. وابن ماجه في 
كتاب التكاج الللفلة 

(3) عارضة الأحرقيةء أبراب الدعراث 33/17 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الير 4/ 07٠٠٠‏ وأبو داود في كناب الأدب 114/4: والثرملتي في أبواب البر 181/4. 

(4) في مصنف ابن أبي شيبة: قنطرة. والمنظرة! موضع الحرّس ٠‏ وتكون في رأس الجبل. 


47 - سورة الشورى معرع 

أمير على البصرة» فقال : حاجتكٌ يا أبا عبد الله قلت: حاجتي إن استطعت أن تكون كما قال أخو بني عَدِيٌّ . 
قال: ومّن أخو بني عدي؟ قال : على عمل فكتب إليه: (أما بعد فإنِ 
استطعت أل تبيت إلا وظهرٌّك 5 ركفك نَقيةَ من دماء المسلمين وأمرالهم. فإنك إذا 
فعلت ذلك لم يكن عليكَ ٠‏ في إنما السبيل على الذين يظلمون الناس عون في الارض بغير الح اولك 
لهم عذابٌ أليم». قال مَرُوانٌ: صَدَق واللّه وَنْضَح ثم قال: ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ قلت: حابجّتي أن 
مني بأهلي . قال: نعم”'“. رواه ابن أبي حاتم. 

ثم إنه تعالى لمادَم الظلم ‏ وأهله وشْرّع القصَاصٌء قال نادباً إلى العفو والضّفحٍ : 9 وَلمَن صَبْر وَغْفْر 4 
أي: صَبَّر على الأذى وسّتر السيئة» « إن ذلك لمن عَزْم الأمُور». 
ّير: لمن حَقّ الأمور التي أمر الله بها. أي : لمن الأمور المشكورة والأفعال الحميدة التي 
يا 


55 - خخادم 
0 7 :ذا أل ميل يدك ايك دجا ل 0 


قال له المُضَيل: ل رس 
فاجره على الله وصاحبٌ العفر ينام على فر الا 
وقاله اث احم : حدثا يحيي ب 


ل يريد بها صلةً إلا زاده الله 


بد َل واد ا لاه 
بها كثرة. د د 
وكذا رواه أبو داود. عن عبد الأعلى بن حَمادِ عن سُفْيانَ بن قال: وَرونه صفوانُ بن عيسى ء 
كلاهما عن محمد بن عجلان. ورواه من طريق الليث. عَن سعيد المُعبُر يي عن 
سعيد بن المسيّب مرساة6©0. ااي بل 00 وهو مُنَا 


لعو 4 
ل 0 


.وترى أله 


هومن يض أنهقَامُِنسيِلٍ )4 


50 
مندوبا 


.34-55/14 أخرجه ابن أبي شيبة في مصتفه كتاب الزهد‎ )١( 
مسند أحمد 470/1, وسئن أبي داودى كتاب الأدب 904/4؟‎ )1( 


لهنقنا الجزء السابع من تفسبر القرآن العظيم 
يقولُ تعالى مخبراً عن نفيه الكريمة: إنه ما شاة كان ولا اد له وما لم يشأ لم يكن فلا مُوجد له. وأنه 
من هاه فلا مضل له ومن يُضِلل فلا هاو له كما قال: « وَمَن يُضلل فلن تجدّ له وليّا مُرشْداً 6. 
ثم قال مخبرا عن الظالمين: وهم المشركُون بالله ف( لما وا العذاب » » أي : يوم القيا يَتمنُون الرجعة 
إل الناء «يقولون هل إلى مَرَدُ من سَبيل, 4. كما قال: : ف ولوترَى إذ وفوا على التار فقالوا يا ليتنا ترد ولا 
كذ ينا ونكونٌ من المؤمنين . . بل بدا لهم ما كانوا يُخفون من قبل ولو رُدُوا لعادُوا لما نُهُوا عنه وإنهم 


لكاذبُونَ» . 


9 وق : ف وَتَراهُم يُعرَضون عليها 4 أي : على الناٍ ل خاشعين من الل 4 أي : الذي قد اعتراهم بما 
أسلَفُوا من عِضّيانِ الله. « ينظّرون من يّ 04 قال مجاهد: يعني ذَلِيل, . أي ينظرون إليها مُسَارَقةَ خوفاً 
متها والذي يحذرون منه واقعٌ بهم لا مَحَالَةَ وما هو أعظم مما في تُفوسهم» أجارنا الله من ذلك. 

« وقال الذين آمنوا 4 أي : يقولون يوم القيامة : :ؤَإنّ الخاسرين 4 أي: الحَسَارَ الأكبّر ط الذين 
خَسِرُوا أنقيهم وأهليهم يوم القيامة #. أي: : دهت بهم إلى الثار فعدمُوا دهي في دار الأبدٍء و 
أنقسهمء وفْرّق بينهم وبين أحبابهم وأصحابهم وأهاليهم وقراباتهم » 0 
مُقيم 4 أي : دائم سَرْمَلِيُ اندي لا حرو لهم منها ولا محيدٌ لهم عنها. 

وقولهُ: « وما كان لهم من أولياء نهم من دُونِ الله 4 أي : : ينونه مما هم فيه من العذاب 
والّكال. « ومن يُضلل الله فما له من سيل 4 أي : ليس له خلاص. 


روا 
وهمء < ألا إنْ الظالمين في عذّابٍ 


عو ا 


بم لإنتركرن © > 
لكر مان ماهزة يوم القيامة من الأهوالٍ والأمور العظام العائا منه وأمر بالاستعداد له» 
فقال: : 9 استَجببُوا لربكم من قبل أن يأنيَ يوم لا مَرَدُ له من الله ٠»‏ أي : إذا أمر بكونه فإنه كلمح البَصَرِ يكون» 
ولمش .له فاق رولا مانع- 
وقول : مالم من ملجا يوم وما كم من ذكير م أي: ليس لكم حِصْنْ تَتحصّنون فيه. ولا مكان 
لعن 5 


إلا إليى. 9 يقولُ الإنا من آينَ المفرٌ. كلا لا زد إلى ربا 

وقولة: ( نإن أعرْضُوا 4 يعني المشركين. وفنا أرسلنا عليهم حَيقا 4 أي: لست عليهم 
بمُصيطرٍء وقال تعالى : ف ليس عليك هُدَاهم ولكنْ الله يهدي من يشاء» ٠‏ وقال تعالى : « فإنما عليك البلاعٌ 
وعلينا الحسابٌ » . وقال هاهنا : و إن عليك إلا البلام 6 أي : إنما كلفناك أن لمهم رسالة الله إليهم . 


ثم قال تعالى : « وإنا إذا نا الإنسان تنا رحمةٌ قرح بها 4 أي : إذا أصابه رَحَاءَ ونعمَةٌ فرح بذلك» 
« بإن تُصبهم » يعني الناس « سَييةٌ ه. أي: : جَذْبُ ونقمة وبلا وشدةٌ. ( فإن الإنسان كفورٌ » » أي : يجحد 
ما تقدّم من النعمة ولا يعرف إلا الساعة الراهنة. فإن أصابته نعمة 525 وإن أصابته محنةٌ ينس وقَنَط 55 
قال رسولُ الله _ ة ‏ للنّاء: ويا معشرّ النْساد. نَضَدُقن فإني رايتكن أكثر اهل الناره. فقالت امرأة: ولم يا 


"4 سورة الشورى ادنع 


رسُّول الله؟ قال: «لانكن تُكيِرْنَ الشّكاية, وتَكمْرن العَشِير0"©: لو أحسنت إلى إحداهنٌ الدهر ثم تركت يوماً 
قالت: ما رأيتٌ منك خيراً قطأ» 9 . وهذا حال أكثر الناس إلا من هداء الله وألهمّه رُشْدَهء وكان من الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» فالمؤمنٌُ كما قال رسولٌ الله و : «إن أصابته سَرّا شَكُر فكان خيرا له وإن أصابته 
ضَرّاء صَبّر فكان خيراً له. وليس ذلك لاحدٍ إلا للمؤمن:©. 


ودع الكَعَوتٍ وَالارضيَْْمَامَآ يب لِمَْبكَآ كه وَكهَبُ لم وله ألذُكزر 2 
نأوَتَمَا وَعَجْصَلْمن نيكَاءْعَفمِمَإِتمْعِليِمقَدرُ 5 4 


يُخْبرٌ تعالى أنه خالقٌ السمواتٍ والارض, ومالِكهما والمتصرّف فيهماء وأنه ما شاء كان» وما لم ينا لم 
يُعيلي من يشاء؛ ويم من بشاء: ولا ماتع لما أعطى» ولا مُيلي لم من وأنه يخلق ما يشاءء 
لمن يشاءً إناثاً م أي : ي ؟: ومنهم لوط عليه السلام - 9 وَيَهَيُ لمن 
شاد الذكورٌ »م أي : يزه البنتين كإبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ لم يولد له أنثىء « أو 
'جهم دُكراناً وإناثاً » أي: ويُعطي من يشاءً من الناس الزوبين الذكر والأنئى. أي: من هذا وهذاء قال 
البَعَويُ كمحمد - عليه الصلاة والسلام - « ويجعل من يشاء عقيماً 4. أي : لا يولد له. قال ال 
وعيسى عليهما السلام © فجعل الناس أربعة أقسام» منهم من يُعليه البنات. ومنهم من يُعطيه البتين» ومنهم 
من يعطيه من النوعين ذكوراً وإناثً. ومنهم من يمتعه هذا وهذاء فيجعله عقيماً لا نسل له ولا يولد لهء ف إنه 
كل قسم من هذه الأقسام. فط قديرٌ 4 أي: على ما يشاءٌ من تفاوت الناس في 


وأنه 


بقوله تعالى عن عيسى : 9 وَلِنجمله آي للناسٍ » ٠‏ أي : دلالةً لهم على كُدرته ‏ تعالى 
وتقدّس - جيث لق الخلق على أربعة أقسام, فآدم عليه السلام - مخلوقٌ من تراب لا من ذَكَرٍ ولا أنتى » 
وحواء - عليها السلام - من ذَكَرٍ بلا أنثى» وسائر الخلق سوى عيسى من ذَكَرٍ ٠‏ وعيسى - عليه السلام - من 
أنثى بلا ذكر قَتَمّت الدلالة ب عيسى ابن مريّمَ عليهما السلام . ولهذا قا 3 آي للنامسٍ »> قهذا 
المقامٌ في الآباءء والمقام الأؤل في الابناِء وكل منهما أربعةٌ أقسام ء فسبحانَ العليم القدير. 


< # وَمَاكان !به تسرك مَكَلَمَ لاوا وداب وول رَسُولَافَيوسَ بره مس2 نَم 
َدُحَجيدٌ 0 ديك هراك كاين نمكت تدر مالكب وكا لين وَكْجَمَلتهُ وُراجدىيه. 
مَنتمَ تُسَيَقيِو (© مر طأنََألوامٌ ا فِأَلتَمَوَت وَمَاف ار ض] لإ امه 


هذه مقاماتٌ الوحي بالنسبة:إلى جناب الله عر وبل ٠-‏ وهو أنه تعالى تارة يقذِفٌ في رُوع ال شيئا لا 


)١(‏ أي : ينكرن إحسان أزواجهن ويجحدنه. 

(1) تقدم الحديث عند تفسير الأبة 140 من سورة البقرة بسياق مسلمء والحديث أخرجه البخاري في كتاب الإبمان. فتح الباري 8/١‏ 
(6) تقدم الحديث عند تفسير الآية 17 من سورة بونس؛ وخرجناء هنالك, 

(1) نفسير البخري 1737/6 


الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
. كما جاء في صحيح ابن حبَّانِء عن رسول الله كل - أنه قال: : «إن ديح 
فق عن أن نفساً لن تَمُوت حتى تستكمل رِزْقها وأجَلَهاء فاتقوا الله وَاَجْمِلُوا في الطلب0». 
وقولة: : ف« أو من وراء حبَابٍ 4. كما كُلْم موسى - عليه السلام - فإقه سأل الرؤية بعد التكليم» كب 
عنها. وفي الجن ال رسا 3 طق - قال لجابر بن عبد اله: دما كَلّم لله أحداً إلا من وراء جججابٍ» وإنه 


كلم أباك كفاح». . . الحديث”©: وكان قد ِل يوم أحَدِ ولكن هذا في عالم البرزخ والآية إنما هي في الدار 
الدنيا. 


وقولُ: « أو يُرسِلَ رسولة َيُوجي بإذنه ما يشاء 4. كما يَزِلُ جبريلٌ وغيره من الملائكة على الانبياء 
-عليهم السلام -؛ « إن علي حكيمٌ 4 فهو علي علي خبيرٌ حكيم 

إوقولة: < وكذلك أوحينا إليك إرُوحاً من أمرنا 4 يعني | (ما كنت نَد 
الإيمانٌ 4 أي : على التفصيل . الذي شرع لك في القرآن» ظ ولكن جعلناه اه م أي: القرآن « ثُوراً نهدي به 
من نشاء من عبادنا 4. كقوله: : « قل هو للذين آمنوا مُدى وشفاء والذين لا يُؤبنون في آذانهم وَفْوٌ وهو عليهم 

عَنّى أولئك يُناتون من مكانٍ بعير ». 

وقرلُ: ( دانك 4 يا محمد «لتهدي إلى مِرَاطٍ مُستقيم 4. وهو السُلّق القويمُ. ثم ره بقوله: 
« صراط الله به أي : : شرع الذي أمر به اله ف الذي له ما في السمواتٍ وما في الارض »ع أي: بهما 
ومالكهما والمتصرّفٌ فيهماء الحاكمٌ الذي لا مُعَقْبَ لُكب ( ألا إلى الله تصيرٌ الاموره. أي تَرجِعٌ الامو 
يفصلا وَيحكُم فيها. 


آخر تفسير سورة «الشورى» والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ تقدم الحديث عند تفير الآية الم من سورة البقرة وقال ابن كثير هنالك: «رفي صحيح ابن حبان. أظنه عن ابن مسموده. وذكره. وقد 
جهدت أخرجه من الإحان بترتيب صحيح ابن حبّان؛ فلم سر لي . بيد أن في كتاب الزكاة عن جاير بن عبد الله. من الإحسان 
44-8 قريياً من لفظ الحديث. وهو فوله - 88 -: «لا نستبطنوا الرزق فإنه لن يموث العيد حتى بيلفه آخرٌ في هر له, فاججملوا في 
الطلب في الحلال وترك الحرام». 

(1) أخرجه الترمذي في تفير سورة آل عمران؛ عارضة الاحوذي 158/1١‏ - 154: واين ماجه في المقدمة ١1/١‏ , رالجهاد 985/19, 
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07 


وَهي مكية 


سوال والزفقاألزفية 

١س(‏ تالكتب اين و اج زئرئ قاس تنزت © وين فالكتب 
َدَيِسَا َيل حك (ي) أمَضَرِبُ عَنَكم الكَرَمٌ 21 ساس ا ينت © وك سكين 
نَ في الاويتَ (©) وَمَا باهم ينبي إلَاكاوأيو. يترم بَطسَاوَمَصَئ 8 
الأدّيت 9 4 

يقولٌ تعالى : ذحم » والكتاب المبينٍ»» أي: : البين الواضح. الجلي المعائي والالفاظ. لأته نزل يِل 
العُرب التي هي أفصحُ اللغات للتخَاطب ب نّ الناسٍء ولهذا قال 9 إناجملد 4 لي : أنزلاة ف قرآتأعريياً 4 
أي : بأئة العرب قصيحاً واضحاء ٠‏ ط لعلكم تون 4 أي : تفهَمُونه وتَديرُونه, كما قال: فز بلسان عريٍ 
مين . 

وقولُ [تعالى : « وإنه في أمّ الكتاب لدينا لعلي حكيم 4 بن شرفه في الملا الاعلى ‏ ره ويُمظّمه 
ويْطيمَه أهلٌ الارض» فقال تعالى]: ظ وإنه 4؛ أي : القرآن ف في أ لكاب > أئي : الوح المحفوظ, قاله 
ابن عباس ٠‏ ومجاهدء ؤلدينا بم أي : عندثاء قاله فتاه وغيره» ولي » لي : كو مكائة عظيمة وصَرْف 
وفض ل ء قاله قتادم ط حَكِيمٌ 4: أي : مُحْكُم بي من اللبس والريغ . 

وهذا كله تنبيه على شَرَفه ومَضلِهء كما فال؛ : فإ لقرآن كريمٌ © في كتاب مكنون © لا يمه إله 
المُطهُرون » تنزيل من رب العالمين 4 وقال : فكلا إنها نكر © فمن شاء َك © في صحْفٍ ُكرامة © مرمُوعلة 
مُطهرةٍ » بايدي سَمَرٍ » كرام بر ؛ ولهذا استبط العلماء ‏ رهم لله - من هاتين الآبنين أن المحيدث لا 
يعس المستح ةا كما ور به الحديتُ إن صح؛ لان الملائكة يمون المصاحف المشتملة افآ في 
الملا الاعلى . فاهلٌ الارض بذلك أولى واحرى؛ لاه نزّل عليهم؛ وخطائه منوه إليهم , فهم اح ان بَُابلُوه 
بالإكرام والتعظيم » والاثقياد له بالقبول والتسليم: لقوله ونه في ام الكتب لديا َم كيم » 


نا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

وقول : ف أفنضربُ عتكم الذكر صَفْحا أن كنم قومامُسرفين ع اختلف المفسّرون في معناهاء فقيل: 
معناها أتحنبُون أن نصفْح عنكم فلا تُعَذبكم ولم تفقلوا ما أمرثّم به؟ قاله ابن عباس » ومجاهد» وأبو صالح . 
والسُدّيُ» واختازه ابن جرير9© . 

وقال قتادهُ في قوله  :‏ أفتضربٌ عنكم الذكرٌ صَفْسا 4 ولله لوأن هذا القرآن رفع حين ردن أوائل هذه 
الأمة لَهَلكُواء ولكن الله عاد بعائدته ورحمته. ور عليهم: ودعاهم إليه عشرين سنةء أو ما شاء الله من ذلك, 

وقول قتادة لطيفٌ المعنى جدّاء وحاصِلَه أنه يقول في معناه: إنه تعالى من لُطفه ورّحمته بخلقه لا بتركُ 
دُعاةهم إلى الخير وإلى الذكر الحكيم رهو القرآن - وإن كانوا مُسرفين مُعرضين عنه» بل أمر به لِهِمَدِي من كدر 
هدايته. وتقوم الحجة على من كُتَب شقاوته. 

ثم قال تعالى مسا ليه في تكذيب من كدب من قويه» وآمر له بالصبر عليهم» ٠‏ « وكم أرسلنا أي 

في الأولين 4. أي : في شِيّع الآلين» ٠‏ ف« وما يأتيهم من لَبِيّ إلا كانوا بهيَستهزِمُونَ 4: أي : يُكذْبونه وتسخرون 


به 


وقول : ( فاهلكنا أشدٌ منهم بطشاً 4. أي: فأهلكنا المُكذبين بالرُسل» وقد كانوا أشدٌّ بطشأء من هؤلاء 
المكذبين لك يا محمد؟ كقوله: : ه أفلم يسيرُوا في الارض فَينظروا كيف كان عاقبةٌ الذين من قبلهم كانوا أكثرٌ 
منهم وأشدٌ قرة 4 ٠‏ والآيات في ذلك كثيرة. 1 

وقول : «١‏ ومضّى مثلُ الأْلينَ 4. قال مجاهد: : سُهُم . وقال قتادة: عُقوبُهم . وقال غيرهما: عبرثُهم . 
أي : جعلناهم عبرةً لمن بعدهم من المكدٌ. ن أن يُصببّهم ما أصابهم. كقوله في آخر هذه السورة: جعلناهم 

سلفاً ومثلا للاخرين 04 وكقوله: ط سن لله التي قد خَلّت في عباده 4. وقال: « ولن تجد لسن الله 
تبديلا ». 


وَلينِسَألَْهُرمنَ 00 الس هئيه © جك كع المت 
س ال سيو مسب > © وَلَدَديلَ يتمد 0 39 مدنا 
تعحيبيت: ولع عق 1ج ريسل وَحَحَلَ لكي نالك وَالأَنعترمَا ركبو () تمن أعل طهوره. 
تُمَتَدكرويصَمَةَرَيكحإدَا سوم ووو سمي هَدَاوَماكُنً لمْمْفرِينَ (2) 5-9 
لَسْمَبنَ 9 > 
يقولٌ تعالى : ولعن سألتَ يا محمد هؤلاء المشركين بالله العابدينَ ممه غيرّه: « من لق السموات 


والارض ليقولُنٌ خلقهُنُ العزيرٌ العليمٌ . أي: : ليعترُنْ بأنْ الخالق لذلك مُوالله وحدّه لا شَرِيك له. وهم مع 
هذا يعبدُون معه غيرٌه من الأصنام والانداد. 


ثم قال: « الذي جَمَل لكم الارض مِهادا 2704 أي : فراشاً قراراً ابتة يُسِيرُون عليها ويَقُومون وينامون 


(1) تفسير الطبري 48/98 
(؟) كذا في النسخ 8 مهاد . وقد قرأ الكوفيون في سورة لطه والزخرف 9 مهد 4 والبافون بلإفراد. انظر التبصرة للصيمري 3821/5 


4 - سورة الزخرف لذلكنا 


ويتصرّفون» مع أنها مخلوقة على تيار الماءء لكنه أرساها بالجبال لئلا تبيد هكذا ولا هكذاء ه وجِعْلَ لكم فيها 
بده 7 : طُوقا بي بين الجبال والأودية» « لعلكم تهتدون ٠4‏ أي: في سيركم من بَلْدٍ إلى بلي وظرٍ | 
مُظرِه وإقليم. إلى إقليم . « والذي نَل من السماء ماء بِقَدَرِب4. أي بحسب الكفاية لُروعكم وثماركم 
وشربكم لانفسشكم ولانعائكم . 
وقولُهُ: « فأنشرنا به بلدة مَيْتا 4 أي : أرضاً ميّنة, فلما جاءها الماء اهترْت ورَيّت وأنبنَثْ من كل زوج 
9 3 بإحياءٍ الارضٍ على إحياءِ الاجساد يوم المعاد بعد مَرْتهاء فقال: « كَذَّلك تَخَرَجُون ». 
ثم قال: ظ والذي خَحلّق الازواجَ كُلّها 4: أي: مما تُبُِ 
شا وا وغزر ذلك و ومن م الحيوانات على الات جار 


3-7 سائر الاصنافٍ. من نباتٍ 8 


عباس ”2 وقتادةٌ» راشي 0 7 مُطيقِينَ. « وإنا إلى ربنا لمتتليون 4» أي: 


ثرون إليه. بعد محاثناء وإليه سيرنا | مير الدنيا على سير الآخرة. كما ببّه بالزاد 
الدُنيويٌ على الاخرّوي في قوله: « وتروُوا فإن خير الزاد التقوى 4: وباللباس الدنيوي على الآخروي في 
قوله: « وريشاً ولباسٌ التقوى ذلك خيرٌ ». 


. وهذا من باب الت 


مر الأحاديث الواردة عند ركوب ب الدايّة 


ن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال الإمام أحمكٌ: 


8 بن عبد الله؛ عن أبي إسحاق. عن علي بن ربيعة قال : رأيت علياً- رضي الله 
0 3 “فلما استوى عليها قال: البدة دن 0 


حال ا ا ا كي ا م 
يعيب الب -عَرٌ وجل من عَبده إذا قال: «ربٌء اغفِرٌ لي ويقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذتوب 
غيري :29 

وهكذا رواه أبو داوة؛ والترمذئ» والنسائي؛ من حديث ابي الأحوص - زاد النسائي : ومنصورٌ - عن أبي 
إسحاق السُبيعي . عن علي بن ربيعة الاسدي الوالبي. به. وقال الترمذي : «حسن صحيح »7 


)١(‏ ارتفق القوم: صاروا رُقْقاء. 

.*8/16 أخرجه الطبري‎ )١ 

() مسند الإماٍ أحمد 41/١‏ وسنن أبي داود. كتاب الجهاد ؟/54؛ وعارضة الأحوذي أبواب الدعوات .5/1١‏ وأعرجه النسائي في كتاب 
السير من ست الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي 453/1 


يدها الجزء السابع من تفسير القرآن المظيم 


ربيعة. ورواه”© ب 


حو تاراما - رضي الله عنه قال الإمام أحمدة 7 

حدثنا أبو غيرة» حدئنا أبو بكربن عبد اللهء عن علي بن أبي طلحة» عن عبد الله بن عباس أن 
رسولٌ الله - كذ 0 فلما استوى عليها كَبّر رسولٌ الله ل ثلاثأء وحمد ثلاثاء وهلل الله 
واحدة ٠.‏ ثم استلقي عليه فُضجك» » ثم أقبل عليه فقال : «مامن امرىء مسلم ركَبُ دابةٌ فيصتع كما صنعتٌع إلا 
أقبل الله عَرْ وجل - عليه فَضَحِك إليه كما ضَحِكتُ إليك». تفرد به أحمد"". 


حديث عبد الله بن مُمّر ‏ رضي الله عنه ‏ قال الإمام أحمكٌ: 
حدئنا أبو كامل: حدثنا حَمّاد بن سلمة؛ عن أبي الزبيرء عن علي بن عبد الله البارقي ء عن عبد الله بن 

هو عبا ا - أن النبي كذ - كان إذا ركب راحلته كبر ثلاث قال: < سبحان الذي سَحر لنا هذا 
نين . وإنّا إلى رَبُنا لمنقلبونَ 4. ثم يقول : الهم إني أسألك في سَفَرِي هذا البرٌ والتقوى» ومن 

ن علينا السفر واو لنا البعيق. اللهُم. أنتَ الصاحبٌ في السفرءٍ وال 


العمل ما تَرضى . اللهُمُ 
الأهل. اللهُمُّ اصحَبنا في سَفَرناء وَاخلُّقنا في أهلناء. وكان إذا رَجَع إلى أهله قال: : «آيبونَ تائبُونَ إن شاء الله 


عابدُونَ لربنا حامدُونَ»0؟. 
وهكذا رواه مسلمٌ وأبو داود والنسائي. من حديث ابن جُرَيجٍ - والترمذي من حَدِيثِ حَمّادِ بن ب 
كَوظما حو 09 الي به © 


الصدقة إلى الح ٠‏ فقلتا رس اذ اله مسلا مدا عق مام يرلا في فزي فطاة 
فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتمُوها كما آمركم» ثم استهئُوها لانفسكمء فإنما يحمل الله عَرَّ وجَلٌ29. 
أبو لاس اسمّه: محمد بن الاسود بن خَلَفٍ 9 
[حديث آخر في معناه: قال أحمد: حدثنا اب» أخبرنا عبد الله (ح) وعلي بن إسحاق» أخبرنا عبد الله 
- يعني ابن المبارك أخبرنا أسامةٌ بن زد أخبرني محمد ب سي 
- كل - يقول: «على ظهر كُلَّ بعير شيطان» فإذا ركبثموها نَسَمُوا اله عَزٌَ وجَلُ - ثم لا د 


حاجاتكم] . 


يقولُ: سَمِعتٌ رسولٌ الله 
صو" عن 


(1) في تحفة الاشراف 451/7 : (رواه شعيب بن صفوان. عن يرنس...). 

(1) مسد الإمام أحمد 77:/1. 

(5) مسند الإمام أحمد 144/7, ومسلم. كتاب الحج 1 /10ق وسئن أبي داود. كتاب الجهاد 77/8؛ وعارضة الأحوذي» أبواب الدعرات 
1/. وأخرجه النسائي في كتاب النفسير من سُنْنهِ الكبرى. واليوم والليلة؛ كما في تحفة الأشراف للمرّي 13/5. 

(4) مسند الإمام أحمد 571/4 

(9) انظر ترجمته في أسد الغابة ©/40: 508/8 

)١(‏ أقصر عن الشيء كنف عنه وهو يقدر عليه. وهذا الحديث ساقط من أغلب النسخ. 
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جحلو يجاو جرانَ لون لكثرر بيد © سمهي حو 

هي سدسم ظلَّوَعَهُم تسود ومركم 9 أوْمَ يكوا 
لصارةة ثيب (© وجسذاالنتبكة الو هبه اقم 


0 
0 


رك لكب قتف سشكت تدش 
الع يَعَوماصد مالم ع عه وم 


يقولٌ تعالى مُخبراً عن: المشركين فيما افتَروء وكَذيرهِ في جَعلهم بعض الانعام لطواغيتهم ويعضها للهء كما 

ذكر الله عنهم في سورة الأنعام. في قول ل وجَعَلُوا لله مما درأ من الحره والانعام تصِييا فقالوا هذا لله يرعمهم 
وهذا لشركائنا فما كان لِشركائهم فلا يَصِلُ إلى الله وما كان لله فهو يَصِلُ إلى شركائهم ساة ما يحَكُمُون 4. 
وكذلك جعلوا له من قسمي البنات والبنين أخسّهما وأردأهما وهو البنات: كما قال تعالى : ج الكم الذّكرٌ وله 
ارس رفس 4. وقال هاهنا: « وَجَعِلُوا له من عباده جُزءاً إن الإنسانَ لكفورٌ مُبِينّ 4 

ثم قال: « أم اتخذ مما يخلقٌ بناتٍ وأصفاكم ب 4 وهذا إنكارٌ عليهم غاية الإنكار. ثم ذكر تمام 
الإتكار فقال: وإذا بُشَّر أحدهُم بما ضَرَبِ اللرحمن ظَلّ وجهُه موا وهو 06 : إذا بك اح 
هؤلاء بما جَعَُوه لله من البنات من ذلك غاية الأ وتعلوه كا عن سود 
جوع اك يقول تعالى : فكيف تأنفون أنتم من ذلك» وتتسيونه إلى الله | 

ثم قال: « أَوَمنِ يُنَشّا في الحلية وهُو في الخصام غيرٌ مُبينٍ ٠4‏ أ المرأة ناقصة يُكَمّل نقضها نس 
١‏ لين ند تكون طلفلةء وإذا حا فلا عبارة لهاء بل هي عا. ٠»‏ أنْسن يكون هكذا يسَب إلى 
جناب الله العظيم؟! (' [فالانثى ناقصةٌ الظاهر والباطن في الصورة والمعنى » يُكمّل نقصٌ ظاهرها وصُورتها 
0 بلس الي وما في معنه» ليم فها من نقصورء كدا قال يعض شعر لعب 


وَمَا الحَلْي إل زيةٌ مِنْ تُقيصةٍ 
وَأمًا إِدَاكَانَ الْجَمَالُ مُوَفْراً 


وأما نقصٌ معناها فإنها ضعيفةٌ عا عن الاتتصار عند الاتصاره لا عيارة لها ولا همه كما قال بعض 
العرب وقد بُشْر يبنت: : ماهي ينعم الولدُ: نصرّها بالبكاء وبرها سَرقة]©. 
وقول 000 وجعَلُوا الملائكة الذين هم عبادُ الرحمن إناثاً 4 أي : اعتَدُوا فيهم ذلك. فانكر عليهم 
تعالى قولّهم ذلك فقال : « أَنَهدُوا خَلَمَهُ 4 لي : : شاهدُوم وقد حَلْقهٍُ اف إناثً؟! ف متب شهادتهم > 
أي : بذلك» « ويُسألُونَ » عن ذلك يوم القيامة. وهذا تهِدُيدٌ شَدِيدُء وَوَعِيِدٌ أكيد. 
أ « وقالوا لو شاءَ الرحمنٌ ما عَبّدناهم 4 أي : لو أراد الله لَكَال بيننا وبين عبادة هذء الأصتام. التي هي 
على صُوَرٍ الملائكة التي هي بناتٌ الله. فإنه عالم بذلك: وهو يُعَرّرنا عليه َجَمَعُوا بين أنواح كثيرة من الخطا : 
احدها: جَعْلهم لله ولدأء وقد تعالى وتقدّس وتنزّه عن ذلك عُلْوًا كيرا 
الثاني : دعوامُم أنه اصطفى البنات على البئين, ظفْجَمَنُوا الملائكة الذين هم عياد الرحمن إنائا» . 


(1-1) ساقط من أغلب النسخ 


للها الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
الثالث: عبادتهم لهم مع ذلك كله بلا دليل. ولا برهانٍ. ولا إذنٍ من الله -عَزْ وجل - - بل بِمُجِرّدِ الآراءِ 
والأهواء. والتقليد للأسلاف والكتبراء والآباءء وَالحَبْط في الجاهلية الجَهْلاء. 
الرابع : احتجابجهم بتقريرهم على ذلك قَدَراًء وقد جَهلوا في هذا الاحتجا. جَهْلا كبيرأء إن تعالى قد 
أنكر ذلك عليهم أشدٌ الإنكار. قإنه منذ بعث الرسل وأنزل الك يأمرٌ بعبادته وحدّه لا شريك له وينهى عن 
عبادة ما سواهء قال: في ولقد بعشا في كل رولا أن اعنا له واجتبوا الطاغوت فمنهم من هدَى الله ومنهم 
من حَّت عليه الضلالةٌ فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين 4. وقال تعالى : ظ واسال من 
أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آله يُعبَدُونَ 4. وقال في هذه الآية بعد أن ذكر حُجتهم 
هذه : 9 مالَهُم بذلك من علم 4 أي: : بصحّة ما قالوه واحتجُوا به ( إن هم إلا يَخرّصُونَ 4» » أي : يكذبون 


ويتَقوّلون. 
وقال مجاهدٌ في قوله: ف ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يُخرصُونَ 4: يعني : ما يعلَمُون قُدرَة اللوعلى 

ذلك0©, 
الولعم عمد 5 


من قبله به 5 من قبل شركهمء < 
كقوله دوا ارلاعم لاا 
ثم قال لمعيس سس لا 0 0 لقم لقف ينا 

فين ارك سرى ليد لام اللي بأنهم كانُوا على آمّة والمراد بها الدين هاهناء وفي قوله: : 
انتم أنه ونطنة 4 

وقوهم : « وإنا على آثارهم . أي: وَرَائهم ط مُهتَدُونَ 4. دَعوى منهم بلا دليل. 

ثم بين تعالى أن مقالة هؤلاء قد سَبّقهم إليها أشبامهم ونْظَراؤُهم من الامم السالفة المُكَذّبة للرسل» 
تَشابَّهْت قلوئهم» فقالوا مِثلَ مقالتهم: ظ كذلك ما أنى الذين من قبلهم من رَسُول, إلا قالُوا ساحرٌ أو مجنون* 
أتواضوا به بل هم قوم طاغون 4. .. وهكذا قال هاهنا: ه وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قريةٍ من نذِيرٍ إلا قال 
مُترَفُوها إنا وَجَذْنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مُقندون 4. 

ثم قال تعالى : ط قل » أي : يا مُحمّد لهؤلاء المشر : ٍِأرْلَرْ جمّكم باهذى مما وجدثم عليه 
آباءكم قالوا إنا بما رسكم به كافِرُون 4 أي: ولو عَلِمُوا ونوا صِحْحَة ما جنتهم به لما انقادُوا لذلك بسُوءِ 
قصدهم ومكابرتهم للحن وأهله. قال الله تعالى : 9« فانتقمنا منهم 4. أي: من الامم المكدبة بانواع من 


(1) أخرجه الطبري 64/78 


5 
4 - سورة الزخرف لها 


العذاب. كما فَصّله تعالى في قِصَّصهمء ه فانظر كيف كان عاتبة المكدّبين 4؟ أي: كيف بادُوا ومَلَكوا 
وكيف نَبَى الله المؤمنين؟ 


وو عع عى 2 


إننى براء مَمَانعبِدُوت 


مره جوع ني صددم اج 


رَيْكَ حير مَمَاجْمَعونَ 
لعو اسب 5-7 0 0 
رَيَكَ 


:0 ا 


بّعث بعدّه من الانبياء» الذي ب 

0 ف إنتي براه مما تعبّو 
طرني فإنه سَيهدين © وبمَلها كلمة باقيٌ في عَمِبه 4. أي: : هذه الكلمةء وهي عبادةٌ اله وحده لا شريلكٌ 
لهء وَحَلْعُ ما سواه من الأنداد وهي : : لا إله إلا اله أي : جعلها دائمة في دري يَعَتَدِي به فيها مَن هداء الله 
من ذُرّية إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ « لعلهم يَرجِمُون 4 أي: إليها. 
3 9 6 الذي وغيرهم في قوله تعاليٍ : 9 وجَمَلها كَلِمةٌ باقيةٌ في 
عَقِبه 4 يعني : لا إله إلا الله لا يزال في ذُريتِه من يقولها. ورُوِي نحوه عن ابن عَيّا ص . وقال ابن زيد: كلمة 
الإسلام20. وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة. 
ثم قال تعالى : ف بل معت هؤلاء 4 يعني المشركينء ( وآباء 
صلالهمء ل نين ساسم الح ورسولٌ مُبين »» أ : بين الوْسَالةِ 
5 ولمًا جاءهُم الحقٌ قالوا هذا سحرٌ وإنا به كافرُونَ * وعائدُوهِ ودَمُوه بالصّدورٍ والسراح 
كُفراً وحَسّداً » ف« وقالوا 4 كالمعترضين على الذي أن أن على وَل 

من القريكَين عظيمر 4 أي : هَل كان إنزالٌ هذا القرآنِ على على جل عظي م_كبير في أيهم من القريمين؟ يعنون 
مكة والطائف قاله ابن عباس » وكرمةٌ» ومحمدٌ بن كعب الرلي ء الذي واب زيد . وقد ذكر غير 
واحد منهم : أنهم أرادوا بذلك الوليدَ بنّ المغيرة» وعروة ب مسعودٍ الُققي ٠‏ وقال مالك عن زيد ب بن أسلّمء 
والضحًاك والسّدَّيٌّ : : يعنون الوليد 2 5 ومسعوة بن مرو النقفي ن مجاهد : عُميّر بن عَمْرو بن 
مُسعُودٍ الثقفي ٠‏ وعنه أيضاً : أنهم يعنون ربيعة. وعن ابن عباس : 
يعنون الوليد بن المغيرة» وحَبيب بن عَمرو بن عُمْير التقفي . وعن مجاهد: 
عبد ياليل بالطائف . وقال السّدُ: عنوا بذلك الوليد بن المغيرة؛ وكنانة بن عبد عمرو بن ُمَير الثقفي .. والظاهر 
أن مُرادهم ر: كُبِيرٌ من أيّ البلدتين كان. 


(1) أخرجه الطبري 58/76 


6.4 1 فتطاول عليهم العمر في 


لضا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
قال الله تعالى رادا عليهم في هذا الاعتراض : 9 أهم يَقِمُون رَحمة ربك »: ٠أي:‏ : ليس الأمر مردوداً 
إليهم. بل إلى الله 0 زف أغل) ية يبل يبا فإنه لا ين إلا على أزكى الحَلق قلبا وتفساء 
وأشرّفهم يتا وأطهّرهم 


م ن الأموال والأرزاقٍ والعُقول والقّهوم ٠‏ وغير ذلك 
من القوى الظاهرة والبا في الحياة الدّنيا ورَقَعنا بعضَهُم فوقٌ بعض ‏ 
دَرَجاتِ 4. 

وقولَه : « ليت يد بعضهم بعضاً سُخريًا 4 ٠‏ قبل معنا ليُسحْر بعضهم بعضاً في الأعمال» لاحتياج. هذا 
إلى هذاء وهذا إلى هذاء قاله السّديّ وغيره. وقال قتادةٌ والضحاك : لِيملِكَ بعضّهم بعضاً. وهذا راجمٌ إلى 
الأول. 

ثم قال: « وَرحمَةٌ ريّك خيرٌ مما يجمَعُون 4: أي: رحمةٌ الله بخلقه خيرٌ لهم مما بأيديهم من الأموال, 
ومتاع الحياة الدنيا. 

ثم قال تعالى : ظ ولولا أن يكونّ الناس أُمةٌ واحدة 4. أي: لولا أن يعتقد كثيرٌ من الناس البهلة أن 
إعطاءها المال دليلٌ على مَحَبّنا لمن أعطينا فيجتمعوا على الكفر لأجل المال. هذا معنى قولي ابن عَبّاسَء 
والحسنء وقتادة» والسُدَّيء وغيرهمء ( لجَعلنا لمن يكفر بالرّحمن تهم سُقُاً من 3 ةِ ومعارجَ #. أي: 
» قاله اين عباس» وقتادة» والسّدّيء واب وغيرهم ف عليها يظهرون 4+ ٠‏ أي: 
تهم أبواباً ب أي: أغلاقاً على أبوابهم « وسورا عليهايكئُون 4 » أي : جميعٌ م ذلك يكونٌ 
أهبأًء قاله ابن عباسء» وقتادة: والسُدّيِء وابنُ زيدٍ. 
»» أي: إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة 
1 اليس لهم عند الله 
«لو أن الدنيا تن عند الله جناح 
ا 1 50 ن مُنظورء عن أبي حازم » عن سَّهِلٍ 7 
سعد عن النبي - وي فذكره”©. 7[ورواه الطبراني من طريع بن صالح» عن أبي حازم» عن 
شهل بن سعيع عن النبي - 98 - «لو عَدَلت الدنيا جناحَ بَعُوضَةٍ ما أعطى كافراً منها شيئأ»] © 

ثم قال: ظ والآخرة عند ن4» أي: هي لهم خاصةٌ لا يُشاركهم فيها غيرُهم . ولهذا لما قال 

وين لتاب رسو اله يي - حين صَعدَ إليه في تلك ١‏ ب لما آل من نسائه» فرآه على رمال حصي 
قد أثر بجنبه, فابتدرّث عيناه بالبكاءء وقال: يا رسولٌ الله. هذا كسرى وقيصرٌ فيما هُما فيهء وأنت صفوةٌ الله من 
خلقه! وكان رسول الله - يي متْكثاً فجلس وقال: أي شك أنت يا ابنَ الخطاب؟ ثم قال: أولتك قوم حلت 
لهم انهم في حياتهم الدنيا. . وفي رواية: : أما ترضى أن تكونَ لهم الد ونا الأحريك»؟| ٠‏ [وفي الصحيحين 
أيضاً وغيرهما أن رسول الله - وق - قال: «لا تشرَبُوا في آنية الذهب والفضّة؛ ولا تأكلوا في صِحافهاء فإنها لهم 


عند الله. أي “ل له متعهم في هنا 


(1) أخرجه مسلم قي كناب صفات القيامة 517/6 

(1) تفسير البغوي 18/4- 154 

( -م) ساقط من أغلب النسخ. وحديث الطبراني في المعجم الكبير 028/3 
(4) تقدم الحديث. وتخريجه. وشرح غربيه؛ عند تفسير الآية 11 من سورة لله 


ام 


- سورة الزخرف 
في الدنيا ولنا في الآخرة»().وإنما خَوّلهِم الله تعالى في الدُنيا لحقارتهاء كما رَوَى الترمذي وابن ماجهء من طريق 
أبي حازمء عن سَهل بن سعدٍ قال: قال رسول الله - يقن -: «لو كانت الدنيا تن عند الله جَنالحَ يَعُوضةٍ ما سقى 
منها كافراً شرية ماء أبدأ». قال الترمذي : #حسن صحيح»7"© ]. 


لتيل تشرة أت 


ع اع 7 


َأرَسَلَنَامِن كبك رسلا أَجَعَلْنَامِن دون 


ليحن ءَالِهَديمْبَدُونَ © 4 


اشن : 9 وتن يش 4» أي: ينعا ويتغافل ويه لاس الايد والمشا قي العينة 


ل 0 وَقيّضنا لهم د أ 
القول في آم قد خَلَت من قبلهم من الجن والإنسٍ إنهم كاتوا خاسرين © 


دُونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مُُون حت ذا جامنا 6 أي : 0 


لقان ليت بيني ويك بُعدَ المشرقين فبئس القري 7 اتيم : وحََّى 00 يعني القرِين 
والمعارث. 

قال عبدالر راق ا :5 
سَفَع0 بيده ل فلم بقاة» حى يترسا ل إلى ار ذلك حي يقوق. ا د 
المشرقين فبعس القرينٌُ4». 

والمرادٌ بالمشرقين هُنَا هو: ما بين المشرق والمغرب. وإنما استُعمل هاهنا تغليباًء كما يقال: القَمَرانَء 
ترات والأبوان. قاله ابن جرير وغيره9©. 

ثم قال تعالى : : « ول اليوم إذ ظلمتم ظلمُم أَنكُم في العذاب مُشتركُون 4 أي # لاق كر 

اجتمامكم في الثار واشتراككم في العذاب الأليم . 


| أخرجه‎ )١( 
+148-141/4 أخرجاه في الزهد. عارضة الأحوذي‎ )1( 
781/9 قرا بالتثئية الحرميان وابن عامر وأبو بكر. الإقناع لابن البافش‎ )6( 
: أي:‎ 4 

(0) الدر المنثور 9/8/1 
() تفسير الطبري 0/4/9 


1361//6 فتح الباري كتاب الاطعمة 004/5. ومسلم. كتاب اللياس والزينة‎ ٠ 
151/7 ماجه‎ 


دكها الجزء السابع من تفسير القرآن المظيم 
وقولهُ : « أفانت تُسمٌِ الصّم أوتهدي العُمِيَ ومّن كان في ضلال, مبين 4 أي : ليس ذلك إليك» إنما 
عليكَ البلاغ» وليس عليك مُداهُمء ولكن الله التق يق ل اء. وهو الحَكم العَدْلُ في ذلك . 
قَإما مُسَقَمُون 4: أي : لا بدٌ أن نتقمَ منهم ونعاقبّهم» ولو ذهبت أنتَّ 
< أو تُرينك الذي وعد هُم فإنا عليهم مُعتدِرُون 4 أي: نحن قادرُون على هذا وعلى هذا. ولم يقيض الله 
رسوله - وك - حتى أقَرَ عينه من أعدائه: وحَكُمه في نواصيهم: وملكه ما تَضدْنته صَيّاصِيهِم .»١‏ هذا معنى قول 
السُدّيء واختاره ابن رير. 00 


عبد الأعلى.» يحدذا لي زوه عن طئر قال تلا قتادة « فإما ذهبّنَ بك فإنا 


كر من رواية سعد بن أبي عَرُويَةَ عن قتادةً نحوه. ثم وى بن جر عن العين نحرٌ ذلك أيضاً. 

وفي الحديث: «النجوم مت للسماءء فإذا ذْهَبتَ النجومٌ ألى السماءًَ ما توعد دُ وأنا َم لأصحابي » فإذا 
ذهبتُ أتى أصحابي ما يُوعَدُونَو». 

ثم قال تعالى : 9 فاستمبك بالذي أوجي إليك إنك على را ُستقيم . أي : مُحذ بالقرآن المنزّك 
على بك فإنه هُو الح وما يهدي إليه هو الحقٌ المُضِي إلى صراطٍ الله المستقيم . » الموصّل إلى جنات 
التُعيم. والخير الدائم المقيم . 

ثم قال: دن لذكرٌ لك وِلِقَومِكَ 4. قيل: معنة لَشَرت لك ولقويك؛ قاله ابن عباسرء ومُجاهِدٌء 


وقتادةٌ ايوم وان وين مس أنه شرف لهم من حيث إنه أنزلَ بلغتهم» فهم أفهم الئاس له فيتبغي أن 
يكونوا أقوّم الناس به وأعلمهم بمقتضاه. وهكذا كان خيارهم وصفوتهم من الخُلْص من المهاجرين السابقين 
الأولين» ومن شابههم وتابعهم. واختازه ابن جَرِيرٍء ولم يحك سواة. 

وأورد البَعَويُ هاهنا حديتٌ الزُهِرِي عن محمد بن جُبير بن مُطعمء عن معاوية قال: سَمِعتُ رسول الله 
- قل - يقول: «إن هذا الأمر في قريش لا يُنازِمُهم فيه أحد إلا أكَبّه الله على وجهه ما أقاموا الدين»2»©2. رواه 
البخا/ اري 49 1 

وقيل: معناه «وإنه لذكر لك ولقومك»» أي لتذكير لك ولقومك, وتخصيصُّهم بالذكر لا ينفي من 
سِرّاهم . كقوله: «لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تَقلُون4. وكقوله: «وأنذر عَشِيرَتك الأقربينَ. 

« وسوف تسألون . أي: عن هذا القرآن وكيفت كم في العمل به والاست 

وقولُ: ف واسأل من أرسّلنا من قبلِكَ من رُسُلِنا أجعلنا من كُونٍ الرحمن آله يُبَدُون 4؟ أي : جَمِيمُ 
الرسلٍ دَعُوا إلى ما دعوتت الناسّ إليه من عبادة الله وحدّه لا شَرِيكَ له. ونَهُوا عن عبادة ة الأصنام ‏ والانداد. 


(1) الصياصي : الحصون. 

(1) تفسير الطبري 91/78 

(5) أخرجه ملم في كتاب فضائل الصحابة 1931/4 

(4) تفسير البغوي 140/4. دفتح الباري. كتاب الأحكام 117/15 114 
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كيدل : « ولّقد بعثنا في كلَّ آم ة رَسُولاً أن اعبدوا الله واجتنبُوا الطاغُوتَ #. قال مجاهد: في قراءة عبد الله ين 
مسعُودٍ: ظط واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك رُسُلناه'©. وهكذا حكاه قتادة, والضحٌاك والسُّديّء عن ابن 
مسعود. وهذا كأنه تفسيدٌ له تلاوةء والله أعلم . 


وقال عبدٌ الرحمن بن زيد بن أسلمَ: واسألهم ليله الإسراء فَإن الآنبياة جُمِعُوا له. واختاز ابن جرير الأول 


«وِلْعَدََدْسَلنَا مُوسوويع 


إلاهى أحكي رمن أحتهاوأحدة 
اعَهِدَعِنْدَلَ نا لَمَمِمَدُوكَ © قلا 


عن عبده ورسُولِه موسى - عليه السلام - أنه ابتعثه إلى فرعون ومَليه من الأمراء والوّزّراء 
اياء من القبطٍ وبني إسرائيل» يدعُوهُم إلى عبادة الله وحدّه لا شريكٌ له ويتهاهُم عن 
عظاماء كيده وعَصاه» وما أرسلٌ معه من الطوفان والجرّاد العمل والضفاوع 
نفس والقمراق: ونع 6 هذا كله استكيروا عن اتباعها والانقيادٍ لهاء وكَذبوها 
أخيهاء ومع هذا ما رَجَعُوا عن 
اي وجهلهم ال ولا حاتي دعن عل الآيات. تِ يَضْرَحُون إلى موسى - عليه السلام - 
ويتلطفون له في العبارة بقولهم : (يا أيّها الساحرٌم ع أي: العالم» قاله ابن جرير”؟. ». وكان علماءٌ زمانهم هم 
السجرة 0 يكن 10 م لآن الحا 


يقولٌُ تعالى 
والقادةء والأتباع والرء 
عبادةٍ ما سواهء وأنه بعت معه . 


علهم الوقن والجراة وا 5 أي ا سا ع نيم 
الرجرٌ قالوا يا موسى ادح لنا ربّك بما عَهد عندّك لثن كشفتَ عنا الرجرَ لنؤنٌ لك ولرسَِنّ معكَ بني إسرائيل » 
فلما كَشَّفنا عنهم الرجرّ إلى أجل هم بَالُِوه إذا هم يتككُون 4 


5 


« وَبَادَ فِرَعَونف عومد قلي 
ترد ين كدا لك هيكذ يوذ( لكك ينعد تر 
فوت ©© تَأسَتَكتٌ نرم تأطاغرة إِنهُمْ كثوأ ور 
كَأغْرَفْسهُحَ مي تيس © تبتكف سر 5112 بس 6ه 
1 يقولُ تعالي مخبراً عن فِْعَون وتمّده وعيوه وكفره عند أنه جَمع قومّه» فنادى فيه 


بِمُلك مصر وتصَرّفه في اليس لي ملك بِضْرٌ وهذه الأنهارٌ تجري من تحتي 4. قال ف : قد كانت لهم 
وأنهارٌ ماءء « أفلا تُبِصِرُون 4. أي: أفلا ترون ما أنا فيه من العَظّمة والمُلك. يعني : وموسى وأتبائُه 


الال/؟٠ أخرجه الطبري‎ )١( 
280/96 تفسير الطبري‎ )1( 


مياد الجزء السابع من تفسير القرآن المظيع 

صعَفَاءُ. وهذا كقوله تعالى: «فَحَشْر قتادى ‏ فقال نا ركم الأعلى © فاده اله تكال الآخرة والأول». 
وقول :ل لم أناخير من هذا لان توتيين بهم قل اللي : يقول: بل أنا خير من هذا الذي هو مَهين. 
بمعنى #بل». ويُؤيد هذا ماحكاه ! "عن بعض العا أنه قرأها: 
ه أمَا أنا خير من هذا الذي هومَهِينٌ 4: قال ابن جرير: ولو ضحت هذه القراءة لكان معناها صحيحاً واضحاً. 
ولكنها خلاف قراءة الأإتصضارء م 1 0 عدوي الذي هو مَهين 4» على الاسنتهاء اي 


مني اتلك دولا سن لاق 3لا يهن 4؛ يني : لايك يح عن كلاب ' فهو عي حَصِر. 


الرنيس الصادقٌ الباكٌ الراشدٌ وقول ولا كه ين 4 ره ايفاء فإنه وإن كان قد أصَاب السانه في حال 
» فقد سأل الله عَرٌَ وجل أن يَحُلَّ عقدةً من لسانه لِيفقَهُوا قولّه. وقد 
ت سُؤْلكَ يا مُوسَى 4» وبتقدير أن يكون قد بقي شيء لم يسآل | إزالته» كما 

نما سل زول ما يحصل معه الإيلامٌ الفا فالاشياة | الخلقية ة التي ليست من فعل 


قاد الحدي التصرى» 
العبد لا يُعابُ بها ولا 


في الأيدي من الحلِي قاله بن عباس وقنادة وغيرٌ واحي. ف( أو جاء معه الملائكة مُعتَِنينَ ع أي : يكتنقُونه 
حَدَمَةٌ له ويشهَدُون بتضديقه. نظرّإلى الكل الظاهرء ولم يفهم السرّ المعنويٌ الذي هو أظهرٌ مما نظر إليهء لو 
كان يعلّمُ ولهذا قال تعالى: فاستخفٌ قومّه كر أي: استخفٌ عقولهم: فدعامهّم إلى الضلالة» 
فاستجابُوا له. ظ إنهم كانوا قوما فاسقين 4. 

قال الله تعالى ا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين »م قال علي بن أبي طلحة. عن ابن 
عباس: « اسفونا »: أسسلونا”'. وقال الضحاك. عنه: أغضبونا 'وفكذا قال ابن عباس أيضاًء ومجاهد؛ 
وعكرمة. وسعيد بن جُبي ومحمد بن كعب القْرَطي؛ وقنادة؛ والسدُّ وغيرهم من المفسرين ‏ 

وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا !) عُبّيد الله ابن أخي ابن وهب حدثنا عدي , حدثنا بن لَهيعَة عن عقبة بن 


»عن بن عامر, أن رَسُولَ الله - هق -قال : «إذارأيت اللّق# عَرُوجُلُ -يعطي العبدٌماشاءً وهومُقِيمٌ على 


عسلم 


(1) معاني القرآن للقراء 76/8 

(9) تفسير الطبري 281/7 

751/7 قرا حفص ؤ أسورة 4. جمع سوار. وقرا باقي السبعة ف أساورة  جمع الجمع. انظر الإقناع لابن الباؤش‎ ١ 
44/78 تفسير الطبري‎ )4( 


9 لماع 
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منهم فأغرقناهُم أجمعين »20 
5-2 عن قيس, تن لو حمق 


معاصيهء فإنما ذلك استدارجٌ منه لهه. ثم تلا: «فلما آسقُونا 


وحدثنا أبي» حدثنا يحيى بن عبد الحميد الجمّائي: حدثنا قيش 
طارق بن شهاب قال: كنت عند عبد الله فَذُكر عنده موثُ الفَجاةَ فقا 
الكافر. ثم قرأ: 8 فلما اسفونا انتقمنا منهم 4. 

وقال حُمَر بن عبد العزيز رضي الله عنه -: وجدت التقمة مع الغفلة. يعني قوله: ط فلما آسقونا اتتقمنا 

منهُم فاغرقناهم أجمعين ». 

وقول : فجعلناهم سلفاً وملا للآخرين 4: قال أبو مِجْلرٍ : ذِ سَلَفاً 4 لمثل من عمل يعملهم. وقال 
هوء ومجاهدٌ: « ومثلاً 4. أي: عبرةً لمن بعدّهم . 


و ععس وعم 


لول لس بسوامهة م 5 


سرمت م 5 


لاجدلا يله 


يقولُ تعالى مخباً عن تعنتِ قريش, في ُفِهم وتَعمّدهم العنا والججدلَ : ف ولما ضُرِب ابن 
قومُك منه يَصِدُون >» قال غير وأحدء عن اب عباس + ومجاهدٌ يقتري والضحلٌ لدي - 


وكان السبب في ذلك ما ذكره محمد ين إسحاق في السيرة حيث قال جَلّس رسولُ الله - 6- فيما 
بَلَغني - يوماً مع الوليد بن المغيرة في المسجدء فجاء النضرٌ بن الحارث حتى جَلّس معهم. وفي المجلس غيرٌ 
بلصت رجال يقن تكلم وول فد - فَعَرض له النضرٌ بن الحارث, فكلّمه رسولٌ الله - يي - حتى 
أفحمهء ثم تلا عليه وعليهم : ف إنكم وما تعبُدون من دون الل حَصَّبٍ جهنم أننّم لها وَارِدُونَ 4 . . الآيات. ثم 
قام رسولٌ الله - يق - وأقبل عبد الله بن || بَشْرى التميمي» حَتَى جَلّسء ء فقال الوليد بن المغيرة له: والله ما قام 
النر بن الحارث لابن عبد المطلب وما فد وقد رعَمِ محمد أن وما نعبدُ من الهتنا هذه حَصَبُ جه فقال 
عبد الله بن الرَبَعْرَى : أما والله لو وجَدته فَسَلوا محمّداً: أكلّ ما يُعبَدُ من دُونٍ الله في جهنم مع من 
عبد :فحن نعي الملطلكة».واليورة 3 عُزيرأء والنصارى تعبد المسيحٌ ابن مريم' فَمَجب الوليد ومن كان معه 
1 المجلس من قول عبد الله بن ال بىء ودأوا أنه قد احتج وخاضمء فَذُكرٌ ذلك لرسول الله - كو - فقال: 
ب أن يُعبَ هُو مع من عَبّد فإنهم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادتهه 

« إن الذين سَبَقت لهم منا الحسئئ أولئك عنها مُبَِتُون 4 أي : عيسى وعُزيرَ ومن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 140/4. وقد تقدّم الحديث عند تفير الآية 44 من سورة الأتعام وقد أخرجه أيضاً الطبرائي في المعجم الكبير 
٠/117‏ خم والبيهقي في الشعب كما في الدر المنثور /٠/‏ 2544 


لضا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
عُبدُوا من الأحبار والرهبان الذين مَضُوا على طاعة الله عَر وجل - فاتخذهم من يَعبُدهم من أهل الضلالة أرباباً 
من دون الله يك يما يذكروة انهم يسنوة الملتكة انم ينات لوالو انخذ الرحمن ولد مبحالة بل 
عباد مُكُرَمون6. ٠‏ الآيات؛ وز فيما كر من أثرٍ عيسى وأنه يُعبد من دون الله . وتَجب الوليد ومن حَضَره 
0 : « ولما صرب ابن مريم مثلا إذَا قومك دُون 4: أي : يَصِدُون عن أمرك بذلك من 
اه مثلاً لبني إسرائيل * ولو نشاء لجعلنا متكم 


قَوْله. ثم ذكر عيسى فقال: « إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وب 
ملائكة في الأرض يلون إن لم للساغة » » أي : ما وضعت على يديه من الآياتٍ من إحياءِ الموتى وإبراءِ 
الاسقام ‏ فُكَفى به دليلا على علم الساعة. يقول: ونلا تر بها يوي هذا راط سصيم 04 

وذكر ابن جرير من رواية اموي عن ابن عباس قوله: « ولما صُرِبَ 
يصِدُرن 4. قال؟ يعت كزيفاة لما قيل لهم: انكر وما تعبدُون من درن الل حَصَبٌ جَهْنم 
َابِدُونَ 4. . . إلى آخر الآيات» فقالت له فرّيش: فما ابن مريّم؟ قال: ذاك عبدُ الله ورسّوله . فقالوا: والله ما 
ُريد هذا إلا » ربا كما اتخذت النصارى عيسى ابن مَريمَ رباً. فقال الله تعالى : « ما ضَرَبوه لك إلا 
جْدَلاًُ بل هُم قوم خصِمُون »20 

وقال الإمام أحمدٌُ: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا شييانٌ عن عاصم بن أبي التجُود عن أبي رَذِينِ؛ٍ 
عن أب بحيى مولى ابن ديل الانصاري قال: من القرآن ما سألني عنها جل 

قتأء فها أدري أغلمها الا قلم يسالواعنها أم لم ب : لها فيسالوا عنها. قال: ثم طفق يُحدّثنا» فلما قام 
نَلاوَمْنا ال نكون سألناه عنها. فقلت: أنا لها إذا راح غداً. فلما راح الغد قلتُ: يا ابنَ عباس, ذكرتٌ أمس أن 
آيةُ من القرآن لم يسألك عنها رجل قط فلا تدر ِي أعلمها الناسٌ أم لم يفطنوا لها؟ فقلت: : أخيرني عنها وعن 
اللاتي قرات قبلها. قال: :نعي إن رسول الله - 8 - قال لش يا معشرٌ قُريشٍء إنه ليس أحدٌ يُعِبّدُ من 
دُونِ الله فيه خَيرٌ. وقد علمت قَرَيش أن النصارى تَعبدُ عيسى ابن وما تقول في محمد, فقالوا: يا محمد 
ألست تزئهم أن عيسى كان نيا وعبدا من عباد الله صالحأ.ء فإن كنت صادقا فإنه كان آلهتهُم لكما نُون؟ قال: 
فانزل الله : ف ولما ضَربٌ ابن مريمَ مثلا إذا منه يَصِدُون 4 ٠.‏ قلت: ما يَصِدُون؟ قال: يُضحَكُون « وإنه 
لَعِلمٌ للساغة 4. قال: هو خروجٌ عيسى ابن مَرْيَمَ قبل القيامة©. 

وقال ابن أبي حاتم : حَدّئنا محمد بن يعقوب الدمشقي. حدثنا آدم. حدثنا شَيبانُ عن عاصم بن أبي 
اللجود. .عن أبي أحمد مولى الانصار. عن ابن عباس, قال: : قال رسول الله - يه 


مثلا إذا قومك منه يَصِدُون ». 


وقال مجاهد في قوله: « ولما ضره ابن ميم مدلا إذا قومكُ منه يَصِدُون 4 قالت فُريش: ]نما يزيد 
محمُدٌ أن نعبدء كما عبّدَ قوم عيسى عيسّى , ونحرٌ هذا قال قتادة. 
خيرٌ ام هُو 0 قال قتادةٌ : بقولون: آلهتنا خيرٌ منه. وقال قتادةٌ: قرأ ابن مسعودة» : 
9 وقالوا اآلهتنا خيرٌ أم هذا 4 يعنون محمداً وو . 
1) تقذم هذا الاثر عند تفسير الآية .4ه من سورة الانبياء. وخرجناء هنالك 
(1) تفسير الطبري 45/798 
(5) مسند الإمام أحمد 514/1 
(4) الذي في تفسير الطبري 6م أن قتادة يرريها عن أبي بن كعب. 


كنا 


يعلدُون أنه ليس بوارد على الآية لانها لما لا 
4 ثم هي خطابٌ قرا يشء وهم إنما كانوا 
ون الأصتام والأنداق ولم يكونوا يَعبّدونَ المسيخ حص تررقو فتعين أن مقالتهم إنما كانت جَدَلَاء منهُم متهم 
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وقولَه : ظ ما ضَرّبو لك إلا جَدَلاً 4. يعني : مِرَاءً وه 


ن دينار. عن أبي غالب» عن أبي أما 
رسولُ الله - د -: مما صل قو بعد م كوا عليه إل أي ل»ءثم تلا هذه الآية: فإ ما ضَرَيُوه لك إلا 
جَدَلَاً بل هم قوم حَصِمُون 004. 
وقد رَوَاه الترمذيء وابنُ ماجهء وابنُ جريرء من حديث حَجاجٍ 
بيئه6”” - كذا قالء وقد رُوِي من وجه آخر عن أبي أمامة 
اشن الرمليء عنقا مؤمّلء سم حَعادء أخيرنا ) 


: قال 


قال الترمذي : هحَسَنٌّ 
فقال ابن نأي حاتم : 


بن ديثارء به 


قي 
بزيادةق 


ضيح لا ترف إلا من حي 
حدثنا حُمَيد بن 


ضلالها التكذيبٌ بِالقَدَر ل ل 1 8 
قوم حَصِمُون 6 

وقال اين جرير أيضاً: حدثنا ليُوكُريب: حدكا أحمدٌ ين عبد الرحمن 
عن القاسمء عن أبي أمامة أن رسول لله د - حرج على الناس وهم 2-5 2 0 
غَدِيداً حتى كانما صب على وجهه الح ثم قال : ولا ربوا كاب ان بعفّه يعض قإته ما 2 
أوتوا البجدّلءء ثم تلا: ظما صَرَيُوهِ لك إلا جَدَلاً بل هُم قوم حَصِمُونَ 4©. 

وقولة: ظ إن مُو إلا عبدٌ أنعَمناعَلَيه 4 يعني عيسى اي 2 عياد اللهء أتعم الله 
عليه بالثيوة والرسالة» وجعلناة اه مثلاً لبني إسرائيل 4 أي : دلالة وحجةً وبرهاتاً على كُدرة 

وقول : طولو تشاء لَجَعلنا منكُم »» أي م ولط ايض يده 
0 عوقاق ابن ا ِ 


فقولة: َوَإِنّه 07 لشفي تَعَدّم عم ابن إسحاقٌ أن المرادة من ذلك ما ب 
-عليه السلام 5-85 إحباء الموتوٍ وإبراء الاكمه والأبرص ٠‏ وعرِ ذلك من الأسقام . وفي هذا تَطَر. وأبعدٌ مته ما 
7 الصمير في ف وإنّه 4: عائدٌ على القرآنء بل الصحيحٌ 
أن عا خرن عه . نُ السياقٌ قي ذكره ثم المراءً بلك توه قبل يوم ٠‏ كما قال تعالى : ف وإن من 
أهل الكتاب إلا ليؤْمتَنُ به قبل مَوتِه 4 ٠‏ أي: : قل مت عيبى مُه ويم القيامة يكون عليهم شهيداً 4. ويُوَيّد 
هذا المعنى القراءةٌ الأخرى: ف وإنه لَمَلَّمّ للساعة 74». أي ٠:‏ أمارة ودلِيلٌ على وتُوع الساعةٍ. قال مجاهدٌ 
(1) مسند الإمام أحمد 1767/6 وعارضة الأحوذي. تفسير سورة الزخرف 151/17 4؟1. ولين ماجه. المقدمة .14/١‏ وتفير الطبري 
700 

(1) في إحدى النسخ وتقسير الطبري : #جعفر بن القاسم». وهو تحريف. وجعقر هو ابن الزير الحسقي يروي عن القاسم أي عبد الرحمن 
الشامي . انظر تهذيب الكمال 517/6 

(©) تفسير الطبري 44/76- 4م 

(4) قرأ بها ابن عباس وغير واحدء انظر روح المعاتي للالوسي 40/76 


نهنا الات اماس أسلاحت 


ؤىاة ليام للناعة © » أي: آيةٌ 5 القيامة. وهكذا رُوِي عن أبي هُرَيرة» 


وابن عباس وأبي العالية» وأبي مالكِ» كم ب وقتادق» والضحاك وغيرهم . 


وقد تواترث الأحاديثُ عن رسولٍ الله - يي تاشر يول فيسى. -عليه السلام - قبل يوم القيامة إماماً 
ادل وَحكماً مُقسطاً. 


3 يدك ا < واتبعون 4 أي : فيما 


1 جريزة :يغلي ,من 7 الدينية ل الدنيوية"», وهذا الذي قاله ذا 597 ثم رَدُ قول من َعَم أن 


« بعض 4 هاهنا بمعنى كل وامتظهد نا 


عبد له ووسوله - وهو الح - ومنهم من ب 0 : إنه الله تعالى الله عن قولهم عُلرًا 
5 
كبيراً - ولهذا قال: « فويلٌ للذين ظَلَمُوا من عذاب يوم أليم ». 


٠َمَزِيَطرُوإلَااسَاعَةَأَدتَايَهُر:‏ 
ِ د كوف تكد ليم وكا شم شروت 
أنخااة : نوف تقولد 15 مرف أخرالاقا لتقب و لالش 


0 : فإنها 0 د غافلون عنها غير مين . خاب اليا 
بعر .لم شرن كل الم حت لم ول مهم . 

وقولة: « الاخلاء يومئذٍ بعضُّهم لبعض عَدُْ إلا المتقين 4 أي : كل صَداقةٍ وصَحابةٍ لخير الله فإنها 
تنقلبٌ يوم القيامة عداوةٌ إلا ما كان لله -عَرْ وجل فإنه دائم بدوامه. وهذا كما قال إبراهيم عليه السلامُ - 


(1) تفسير الطبري 478-51/18 


45 - سورة الزخرف هنظا 


لقومه : ل إنما اتخذم من دون الله أوثاناً مة بينكم في الحباة الدنيا نّم ب القامة يكثْر بعضّكم يبعض ويلعَنُ 
بعضكم بعضاً وماواكم النارٌ وما لكم من ناصرين ». 
قل عي الرؤاق: كد ل م :ف( الأخلاء : 


يي لي لوي لهم فلا مضل بعدي . : 
اذهب فلو تعلّم ما له عندي لضَّجكت كثيراً وب 
ين أحدكما على ماح فول ل ااسرامهها لماح: 


َي ل ها أ رتش مه كدارَِيت علي . فَيُقال له: 
٠‏ قال: ثم يموث الآ فتجتيعٌ أروالحهماء فب ع 
نم الل ونع الصاحبُء ونم م الخليل. وإذا 


رَسْولِكَ. ويائرني بالشر ويهاني عن الخو و' ويُخبرني أي مر ملايك ال د َه بعدي حتى ب 
أريتني » وتُسحط عليه كما سَخطت علي قال: فيموت الكافرٌ الآخرء 3 بين أرواحهما. فيقاا 
واحدٍ منكما على صاحبه .:فيقول كل واحد مهما لصاحبه : بس الال 5 سّ الصاحبٌ» وبئسّ سّ الخليلٌ. زواء 
ابن أبي حاتم90©». 

وقال ابن عباس. ومجاهدٌ» وقتادةٌ: صارت كل حُلة عداوة يوم القيامة إلا المقين. 

[وَرَو الحافظ ابن عساكر في ترجمة هشام بن أحمدء عن هشام بن عبد الله بن كثيرة حَدُئنا بو جعفر 
٠ :‏ عن المُعَافَى : حدثنا حكيم نافع» عن الأعمشه عن أبي صالح؛ عن أبي ير 
رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله ا قلوآن ر: با في الله أحدُهما بالمشرق والآخرٌ بالمغرب» 
جع اله بينهما يوم القيافة يقولٌ: هذا الذي أحببتَ 5 

وقولهُ : فيا عبادٍ لاخو عليككم الي ولا : يَتْرهم فقال: ( الذي آنوا بحا وكا 
مين 3 1 : آمنت ت قلوهم وا اقل شرع الله جَوارشهم وظواهرّصم 


مناق: : إياماه لاخو عليكم ايز وك تعزن ) فوجينا 
آميُوا بآيائنا ركنا مُسلِمين >. قال: فبياس الناسٌ منها غير المؤمئين9». 
ال لهم :ادُنُوا الجنة. ف انم وازواجكُم ٠4‏ أي : تُظراؤكم ا تُحبرُون 4. 
أي تَمَمُون وتَسْعدُون. وقد 7 م تفسيرها في سورة الروم”7© 

«١‏ يُطاف عليهم بصِحافٍ من ذهب 4 أي : رَبَادِيٌ (؛» آنية الطعام , ٠‏ ف وأكواب 4 ٠‏ وهي : : آي الشرابيء 
أي: من دعَب لا خَرَاطيمَ لها ولا عُرَى ف وفيها ما تشتهي الانفس » -وقرا بعضّهم: « تشتهيه 
الانفس »60 وَتَلذُ الاعيْن 4. أي: طَيّبُ الطعم والريح , وحَسَنٌ المنظر. 


(1) أخرجه غير واحد. انظر الدرٌ المنثور 584/1 وتفسير الطبري 414/17 

(1) أخرجه الطبري 6/76 

(©) انظر تفسير الآية 16 من سورة الروم . 

(1) لم نجدها فيما أتيح لنا من المعاجم. ولعلها كلمة شامية 

(0) هذه قراءة نافع وابن عامر وحفص. وقرا بافي السبعة: ف نشتهي » بهاء واحدة. انظر الإقناع لابن الياؤش 771/15 


لهنها الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معٌمرٌ أخبرني إسماعيلٌ ب بن أبي نس » عن عكرمة ‏ مولى ابن عبا 
رسول الله 0 - قال: «إن أدنى أهل . الجنة مزلا وأسفلهُم درجة لَرَجُلّ ل يدل الجن بعدذه أحل» ؛ 
ع ع 


فقال “اللي هل مسي لله لمكم اللّقَمّةَ فيِجمَلّها في 
نطر على بالهِ طعامٌ آخَرُ فيتحول الطعام الذي في فيه على الذي اشتهى» ثم قرأ: ط وفيها ما تشتهيه 
الأنشس ويَلَدُ الأعينٌُ وأنتم فيها خالدون 4. 

وقال 0 أحمك: امجلنا مسن - هو ابن موسى الس و حدثنا الأشعث29 
00 الجة متزلة [3 له 


“أ لماعتي قي و01 من لحل لمن لان وسيم لي 
سوى أزواجه من الدُنيا» وَإنَّ الواحدة مِنهُن لياحلٌ مقعَدُها قدرٌ ميل من الارضع9؟. 

رأث فيها 4. أي: في الجنةٍ ف« خالدُون 4» أي : لا نَخرُجون منها ولا تبعُونَ عنها جوّلاً . ثم قيل لهم 
على وجه التفضّل والامتنا : ف وتلك الجن التي أورموها بما كنم تعملون 4 أي : أعمالكم الصالحة كانت 
سيا لشُمُول رّحمة الله إيُاكم ٠‏ فإنه لا يُدخلُ أحدا عملّه الجنة. ولكن بفضل من الله ورحمته . وأثما الدرجاتث 
تفاوثها بحسب عمل الصالحات. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا الفضل بن شاذان المقرىء؛ حدثنا يوسف بن يعقوب - يعني الصفار - حدثنا أبو 
بكر بن عياش. عن الأعمش. عن أبي صالح٠ ٠‏ عن أبي هُريرة قال : قال رسولٌ الله ل -: «كلّ اهل النار يَرَى 
ْلَه من الجلة حسر' فيقول: «١‏ لوأن الله هَدَاني لكنت من المتقين . دكلُ اهل ١‏ مَنزلّه من النارٍ 
8 يّ لولا أن هَدَانا الله م لِيكُونَ له شُكُرأء . فال: وقال رسولٌ الله وك -: «ما من أحدٍ إلا 
: في الثاره فالكافريَِثُ المؤمنَ منزله من النار. والمؤْمِنٌ يَرث الكافرٌ منزله من الجنة». 
فذلك قوّه تعالى : « وتلك الجنةٌ التي أورثموها بما كنتم تعملون ». 

0 وقرلُ: ه لكُم فيها فاكهةٌ كثيرة 4: أي: من جميع الانراع , ٠‏ « ينها تأكلون 4 أي: مهما اخترثم 
وأردتم. ولما ذكر الطعامٌ والشرابٌ» ذكر بعده الفاكهة لَِتِمْ النعمة والغبطة . 


(1) أخرجه غبد بن حميد. انظر اللدر المنثور 581-58:/19 

)١(‏ في نسخة: أبو الاشعث. رفي أخرى: عبد الاشعث, والمثبت عن المسند؛ وتهذبب الكمال 1177/7 وهو؛ أشعث بن عبد الله بن جابر 
الحدائي 

(7) مسئد الإمام أحمد 881//7 


5 سورة الزخرف 


لما ذكّر حال السُعداء ثَنّى بذكر الأشقياء فقال: « إِنَّ المجرمين في عذاب جيل خالدونَ » لا يُفترٌ 
عنهُم 4 أي : ساعةً واحدةً « وهم فيه مُبلِسُون 4 أي : 
الظالمين »» أي : بأعمالهم السيئة بعد 5 الشائع .علبي وإرسال. الرُسّل إليهم. فَكَذْبوا وعَصّواء فَجُورُوا 
بذلك جزاءً وفاقاً. وما ربك بظلام للعبيد 


ونادوا؛ ا ك4 وهو 


:انار قال البخاريّ: 


قال: 3 يه 0 « ونادوا يا مالِكُ لِيْقض علينا ربك ه0©. 
أي : ليفبض أزواخنا قيُرِيحنًا مما نحن فيهء فإنهم كما قال تعالى : ف لا يُفضّى عليهم فَمُوبُوا ولا يُخقُف 
عنهم من عذابها», وقال : «ويتجئّبها الأشقى * الذي بصلَى النارَ الكبرى © ثم لا يموثُ فيها ولا يحياه» فلما 
سألوا أن يموبُوا أجابهم مالك. « قال إنكم ماكتُون 4. قال ابن عباس: مكث ألف سنةء ثم قال: إتكم 
ماكثون. رواه ابن أبي حاتم. أي: لا ورج لك عنها زلا د لكم عنها. 
لم كرس ٠‏ تيم :يمايم للسن وسالاهع لد از م0 


في الح بلباطل محل بحيّل ومَكْرٍ يُسلكونه. ا مه ولهذا قال: م رن 
0 : سِرّهم وعلانيتهم» ط بلى وَرُسُلنا لديهم يكتبون 4: أي : نحن نعلم ما هُم 
عليه. والملائكةٌ أيضاً يكثبون أعمالهم؛ صَغِيرها وكبيرها. 


رب لسوت وَالَار ش 
المؤتش0 الى ف الكمك هوف الأرض إِكتوه كي 
وَالَرْضِمَمَا سوملم ألكَاعَة وَيه ُو (#© وَل يَْكُ 
1 تتلترة © ولب مأك زر ملقو 21 إن 


ع وء عه 


َدَرَهُمْ يَحُوصُوأ وي 


034/8 فتح الباري. تفسير سورة الزخرف‎ )١( 
٠١١/58 أخرجه الطبري‎ )1( 


الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


َم مون )فاصم عَم وهل سل لي حلمو 29> 

يقولٌ تعالى. أل با مسيؤ إن كان لرحمه ةلك قناز المبدنة هه أي : لو رض هذا لعبدته 
على ذلك لأني عبد من غبيده: مُطِيعٌ لجميع ما يأثرني به ليس عندي استكباز ولا إياة عن عبادته فلو فُرض 
كان هذاء ولكن هذا في حَقه عالى . والشرط لا يلم منه الرقوع ولا الجوار أيضاًء كما قال تعالى : لو 
أراد الله أن ولد لاصطفى مما يخلق ما يشاء سُبِحَائه هو الله الواحدٌ القَهّار . 

قال بعض المفسرين في قوله : 9 فأنا أول العابدين 4 
حكاه فقال: ويقال ط أُوٌلُّ العابدين 4: الجاخدين» من 

وذكر ابن جرير لهذا القول 01009 عن ابن وهب: حَدئني ابن 
أبي ذئبء عن أبي قسَيط. عن زيدٍ الجهي : أن امرأة من منهم دَخَلتَ على زوجها - وهو رجل منهُم 
أيضاً فولدت له في ستة أشهُره ؛فذكر ذلك زوجها لعثمان بن عفان رضي الله عنه فأمر بها أن تُرجَمء َ 
عليه علي بن أبي طالب فقال: إن الله يقولٌ في كتابه 200 وفصاله ثلاثون شهرً 6 وقال: « وفصّاله في 
عامين 4 قال: فوالله ما عَبِدَ عثمان ‏ رضي الله عنه - أن بَعَث إليها: ترد قال: يونسٌ: قال ابن وهب: عَبِدَ: 
استتكات29. 0 

قال الشاعر: 

مُتَى ما يَمَا ُو الود يُضْرمْ خَلِيهُ وَيَمَدْ عَلَيِهِ لا نخالة ظَالماً 

وهذا القولٌ في لأنه كيف يَلتِمُ مع الشرط فيكون ن إن كان هذا فأنا مُمتِعٌ منه؟ هذا فيه نظرء 
فليتامل. اللهم إلا أن ال: إن إن» ليست شرطأء وإنما هي كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس في قوله: تفل إة كان لليحمن ولد » يقول: لم يكن للرحمن ولد فانا أولُ السَاهِدِينَ 

وقال قتادة : هي كَلِمةٌ من كلام العَرْب: : 9 إن كان للرحمن وَلَدُ فانا أولُ العابدِينَ »» أي : إن ذلك لم 
يكن افلا ينبضي . 

وقال أبو صخر: « قل إن كان للرحمن وَلْدٌ فانا اول العابدين 4؛ أي : فأنا ول من عبده بأن لا ولد له 
وأول من و. وكذا قال عبد الرحمن بن د بن أسلَم . وقال مجاهدٌ: « فانا أَوُلُ العابدين »» أي : أول مُن 
عبد وده وكذبكم. وقال البخاري : 9 انا ول العابدين 4: الآثفين. وهما لغتان رجل عابدٌ عبد" . 
والاول. أقربُ. على أنه شرط وجا ٠‏ ولكن هو ممتئمٌ؛ [وقال السُّديّ: « قل إن كان للوعمن. ولد فأنا ول 
العابدينَ 4. يقول: لو كان له ولد كنت أول من عبد بأن له ولدأء لكن لا ولد له . وهو اختيار ابن جرير””© 
وَرْدُ قولَ من زُعُم أن «إنْ نافية]. ولهذا قال: ه سُبِحانَ رب السمواتٍ والارض رب العرشٍ عَما يَصِفُون 4 
أي : تعالى وتقدّس وتنرُه خالقُ الاشياء عن أن يكونَ له ولد ٠‏ فإنه فردُ أحدٌ صَمدَّ لا نَظِيرَ له ولا كُفْء لهء فلا 
ولد لى 


أي : النين. ومنهم سفيانٌ القُوري» والبخاري 


وقوله : 9 فذركم يُخُوضرا ه. أي : في جهلهم وظلالهم و ُو 4 في ُنباهم < حتى يُلانُوا يرهم 
الذي يُوِعَدُون»ه. وهويومٌُ القيامة. أي : فسوفٌ يعلمون كيف يكونُ مصيرُهم. ومالهم. وحالّهم في ذلك اليوم . 
(1) فتح الباري. تفسير سورة الزخرف 878/8 رم تفسير الطبري 19/18, 
(1) تفسير الطيري 1١5/58‏ 


4 -سورة الزخرف هناها 


وقوله : ج وهو الذي 1 السماء إله وني الأرض إلى أي : هو وإلهُ مّن في السماءء وإلهُ مْن 7 
الأرض ء» يعبدٌه أهلّهماء وكُلهمٍ خاضِعُون لهء أذلاء بين يديه ف وهو الحكيمٌ العليمٌ 4. وهذه الآية كقوله 
تعالي عه سس الارض يعلَمٌ سرّكم وجهركم ويعلَمُ ما تَكببُونَ 4 أي : هو المدعو الله 

في السموات والأرض 

« وتباركٌ الذي مل لسرت والارص وما بيتهما 4: أي : هو خالقهُما ومالكهما والمتصرّف فيهماء 
بلا مدافعةٍ ولا ممانعة فسيحاته وتعالّى عن الولد» وج تبارك 6 : أي إستقرٌ له السلامة من العيوب والنقائص ء 
لانه الربٌُ اللي العَظِيمٌ» المالك للأشياء الذي بيده أزمهُ الامو نقضاً وإبراماً ٠‏ 9 وعندهُ علمٌ الس أي 


لا يُجَليها لوقتها إلا مُه ط وإليه تَرجَعُون 4. أي : فَيُجازِي كُلا يعَمله. إن خَيرا فخي وإن شرأ فشرٌ. 

ثم قال تعالى : ف ولا يَملِكُ الذي يدعُون من دُونهِ » » أي : من الاصتام والأوثان ف الشفاعة ه. أي: لآ 
يقدرُون على الشفاعة لهم <٠‏ إلا من شهد الح وهم يعلّمُونَ 4. هذا استناءً منقطمٌ. أي: لكن من شهد 
بالحق على بصيرةٍ وعلم , فإنه تنقّمُ شفاعتّه عنده بإذنه له. 


٠‏ ف من حَلّقهم ليقوأنَ الله 4» أي : هم يَعترفون أنه الخال اشياء عا وَحَبّهُ لا شرك له 
في ذلك: ومُعَ هذا يعبدُون معه غيرّه ممن لا يملِكُ شيئا ولا يقدِرٌ على عَيءٍء فَمُم في ذلك في غاية الجهلٍ 


والسفاهة وسخافة العقل . ولهذا قال: « فانى يُؤفكون 4. 


رب | قوم اتخدُوا هذا حي فيه 6 
ابن جريره9». 

قال البخاري : وقرأ عبدٌ الله - يعني ابنّ مسعود - ظ وقال الرسولُ يا ب 604 
وقيله ا ربٌ إن هؤلاء قوم لا يؤمنون >. قال : فاب الله ول محمد. وقال قتادةٌ: هو 


قَومّه إلى رَبّه عَنَّ وجَلٌ. 


رقال مجاهد في قوله: 


م6 حك ابن جرير في قوله: « وقيله يا رب 4 قراءينء, لعناقنا التصبّء ولها توجيهان: : حدما أنه 


عطفا على قوله ط وعنده علمٌ الساعة 4» تقديرٌ: ص قيله». 

وقولهُ : ف فاصمّح عنهم 4 أي : المشركينء ف وقُل سلام 4: أي : لاتُجاويهم بمثلٍ م 
من اكلم السبىء» ولكن َنِم واصفّح عنهم فعلا وقولاء ط فسوف يعلمُون 4 هذا تهديد مه تعالى لهمء 
ولهذا ا بهم بأسّه الذي لا يُرَدٌء وأعلّى دينه وكلِمتهء وشَرّع بعد ذلك الجهّاد والجلادً: حتى دَحَلٍ الناسٌُ في 
دين الله أفواجاً. وانتشر الإسلامٌ في المشارقٍ والمغارب. 


آخر تفسير سُوَةٍ الرُحْوف 
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(1) تفسير الطبري © ؟ 
(1) فتح الباري. تفسير سورة الزخرف 34/4» 


دض الجزء السابع من تفسير القرآن المظيم 


وهي مكية 


قال الترمذيٌ : حدثنا فيان بن وكيعء حدثنا زيدُ بن اباب عن عُمَر بن أبي عَنّْمُم عن يحيى بن 
أبي كثير» عن أبي سَلمةء عن أبي هُرّيرة قال: قال رسولٌ الله يك -: من قرأ «حم. الدّخان» في ليلق أصبح 
يَستغْفِر له سبعُون ألف ملك . 


ثم قال غَريبٌ لا تعرفه إلا من هذا الوجدء وعمّر بن أبي حَنْمَم فُ. قال البخاري: مُنكَرٌ 


الحديث202, 

ثم قال: حَدْئْنا نصرٌ بن عبد الرحمن الكوفي» حدئنا زيدُ بن الحُبَابء عن هِشَام أبي المقْدام» عن 
الحسنء عن أبي هُريرة قال: قال رسولٌ الله - وق -: من قرأ «حم. || في ليلة الجمُعةٍ غُفِر له." 
1 ثم قال غرِيبِ لا نعرفه إلا من هذا الوجوء وهشامٌ أبو المقدام يُضَّعُف والحسنٌُ لم يسمّع من أبي 
هْرَيرَة كذا قال أيوب. ويونس بن عبد وعلي بن زيد0». 
1 [وفي مُسنَد ارا من رواية أبي الطقَيل عامر بن واثلة» عن زيدٍ بن حَارئة: أن رسولٌ الله - ين - قال لابن 
صَيّاد: إني قد حَبّات حَبْا فما هو؟ ‏ وخبا له رسول الله وق سورة الدخان ‏ فقال: هو الدّخّ فقال: «اخسأ ما 
اشاء الله كان». ثم انصرف]20. 


لع واللهالرَفشالزية 


(1) عارضة الاحوذي. أبواب قضائل القرآن 14-18/11 

(1) سقط حديث البزار من أكثر النسخ. وقد املف في ابن ياد كثيراً. وهو رجل من اليهود أو ديل فيهم؛ واسمه صاف ‏ فيما قيل ‏ وكان. 
عنده شية من الكهانة أو السحر ومجملة آمره أنه كان فش امتحن لله به عباده المؤمنين. قبيل: إن مات بالمدينة في الأكثر. وقيل: 
إن قد يوم الخزة فلم يجدره 
هذا والنّخ ‏ بفتح الدال وضمها-: الدخان 
والحديث أخرجه البخاري وملم عن عبد الله بن عمر. انظر فتح الباري. كتاب الجنائز 118/5 ومسلم: كناب الفتن 1144/4 


إن تكترفرييرت زف 


يقولٌ تعالى مخبراً عن القرآن العظيم: أنه أنزله في ليلة مباركة, وهي ليله القدرء كما قال تعالى : «إنا 
في إيلة القذن 4+ ا : ف شهرٌ رمضان الذي أنزل فيه القرآن » 
بما لخي عن إل 


ومن قال: : إنها ليل الصف من و 
وكانء ولحديت لكي رَوَاء إعداشيز 0 عن | 


اسه وما 0 ونا بكرن فها إلى اخترها. دكي سو ين ع و افا 
وابي ا 
أي : مُحكم » لا يبدل ولا يرق ولهذا قال: 9 أمرأً من عندنا ». أ 
وعِلْمِهء ف إنا كنا مين » » أي: إلى النا سٍ ُو 
آيات الله مُبيّنات» فإِنَ الحاجَةٌ كانت ماسّة إليه. ولهذا قال: 9 رحمةٌ من رَْك إنه هو اميم العليم ورب 
السموات والارض وما بينهما 4 أي: الذي أنزل هذ ! القرآن [هو رب السموات والارض, وخالقهما ومالكهما 
ونه « إن كنتم موقنين 4. أي : إن كنتم مُتَحمقين] 
ثم قال: ط لاله إلا هُو يحي ويُميت ربكم وربُ آبائكم الأؤلين 4: وهذه الآية كقوله تعالى : فز قل يا 
أيها الناس إني رسولٌ الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إِله إلا هو يحي وَيُمِيتُ 4. . 
الآية. 


: جميع ما 


« بَلْهُمَن سَلدِيَمَبُوت ( يمحا قَالسَمَآيسَُانٍ ين زا يَعْتَى ا 


عاسم موا لو ا 


يقولُ تعالى : بل مؤلاء المركون في عسوي 977 
ره ولا يُصَدُقون به» ثم قال وعدا لهم و أ ف فارتقب يو تاتي السماء بحَانٍ مين 4س 

قال سليمان بن سهان الاعمش عن أبي الضّحى مُسلِم بن صَبيح ٠‏ عن مسرو قال: دَغلنا المسجد 
يعني مسجدٌ الكوفة عند أبواب كِنْدَة فإذا رجلّ يقص على أصحابه : فايوم تمي السماء بدّخان مُبين 4» 


(1) انظر تفسير الأية 18.8 من سورة البقرة. 
1م أخرجه الطبري ٠١4/78‏ والبيهقي في شُمب الإيمان. انظر الدر النغور 401/8 


نضا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
تَدرُون ما ذلك الدخان ؟ ذلك دخان يأتي يوم القيامة» فياخدٌ بأسماع المنافقين وأبصارهم» ويأخذ المؤمنين منه 
شبه الُكام » قال : قأتنا ابنَ مسعود فذكرنا ذلك له. وكان مُضطجعا فزع فقعدء وقال: إن الله - عَرُ وجل - قال 
لييكم - و - : مل ما أسألكم عليه من أجرٍ وما أن من المكلفِين 4 إن مِنَ الهلم أن يقولَ الرجلٌ لما لا 
يعلّم : الله أعلم سَاحدئٍ عن ذلك إن كُريشاً لما أبطأثْ عن الإسلام واستعضَّتْ على رَسُولٍ الله - كل - 
دَعَا عليهم بسنين كسني يُوسُْفَء قأصابهم من البهد والجوع حت أكلوا العظام والمَيتَهَء وجعلُوا يرفمُون 
أبصارَهُمٍ إلى السماء فلا يَرَون إلا الدُحَانَ. ٠‏ وفي روا فجعل الرجلُ ينظ إلى السماءء فيرى ما بينه وبينها 
0 حَان من السجَهْدِء قال الله تعالى : 9 فارتقب يوم تأتي السماء بدّحَانٍ مُبين» يغشّى الناسّ هذا عذابٌ 
ليم 4 ع و - فقيل: يا رسولٌ الله. استسق الله لِمُضَرَ فإنها قد هَلَكت. فاستسقّى لهم 
- فأنزل الله : : 9 إنا كاشِفُو العذاب قليلاً إتكم عائدون 4. قال ابن مسعود: فيكشفٌ العذابٌ عنهم يوم 
القيامة» قلما أصابهم الرفاهية عادُوا إلى حالهم ٠‏ فأتزل الله : يوم نبطش الب البرى إنا مُقمُونَ 4 قال: 
يعني يوم بدرد» . قال ابن مسعود: فقد مضى خمسة: الدُخانء والرومٌ» والقمَرٌ والبطشةء واللّزام . وهذا 
الحديث مُخَرْج في الصحيحين2©29. 
ورواه الإمام أحمدُ في مُسنّدهء وهو عند الترمذي والنسائي في تفسيرهما("©, وعند ابن جرير وابن أبي 
حاتم من طرق مُتَعدّدة عن الأعمش ء به. وقد واقق ابن مسعود علي تفسير الآية بهذاء وأن الدخان مَضى » 
جماعة من السلف كمجاهد. وأبي العالية» وإبراهيم النحَعِيء والضَّحاك وَعَطِية العَوفيٌ» وهو اختيارٌ ابن 


جرير9؟. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا جعفر بن مسافرء حدثنا يحيى بن حَسَّانَء حدثنا ابن لهيعة؛ 
صيثنا جد الوحمن الأعرج في قوله: ظ يوم تأتي السماء بدخان مبين ». قال: كان يوم فتح مكة. وهذا القولُ 
غريبٌ جدأء بل مُتكرٌ. 

وقالٍ آخرون: لم يم الدُخان بعدء بل هو من أمارات الساعة» كما تقدّم من حديث بي سريحة 
ُذيفة بن أسيدٍ الِفَارِي رضي الله عنه ‏ قال أشرفٌ عليتا رسولٌ الله بك - من عُرفةٍ ونحن نتذاكرٌ الساعة» 
طلوع العمسس :من متزيهاء والدُخان,ٍ والذايةء وخروج يأجوج 
ومأجوج . وخروج عيسى ابن ريم والتّجالَء وثلاثة خسوفء حتَكٌ بالمشرق» وتكدف بالمعربه وشت 
بجزيرة العرب. ونارٌ تخرجٌ من قعر عدن تسوقٌ الناسّ ‏ أو: تحشر الناس -: تبيت معهم حيث باتواء وتقيل 
معهم حيث قالواه. انفرد بإخراجه مسلم في صحيحه». 


فقال: دلا تقوم الساعة حتى روا عشر آياتٍ 


وهذا فنِه إشعار أنه من المسظر المرتقب» وابنُ صَيّاد كاشف لمكن طريقة لكان بلسان الجانّء وهم 


(1) مسند الإمام أحمد 580/١‏ 841. وعارضة الاحوتي. تفسير سورة الدخان 184/17 -183, والنسائي في كتاب التفسير من سننه 
الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي 141//19 

(1) تقذم الحديث أول سورة الروم وخخرجناء هنالك 

(©) تفسير الطبري 114/58 

(4) تقدم الحديث عند تفسير الآية 47 من سورة النمل. وخبرجناه هنالك. 

(9) تقذم تخريجه في مقدمة تفسير هاله السورة 


46 - سورة الدخان يدها 


يُقَرطِمُونَ290 العبارةء ولهذا قال: «هو الدغّن يعني : : الدُخَانَ. فعندها عَرَف رسول الله يي - مادّته وأنها 
شيطائيّةٌ فقال له: «اخسأ فلن تعدو قدرك». 


أبي. حدثنا سّفيان بن سَعِيدٍ الثوري. حدئنا 
بن اليمان يقول: .قال رسولٌ الله - خ -: «إن 
ن» توق الامش إلى المحثره يل 


وقال ابن جَرير: : وحدّئني عِصَامٌ بن رَواد بن الجَراحء احدث 
منصور بن المعتمر» عن رِبْعي بن جيرا 
أول الآيات الدجالء ونزولٌ عيسى اب 


لو صَحٌ هذا الحديثُ لكان فاصِلاً. وإنما لم أشهد له بالصحّة لآنّ محمد خَلَفٍِ 
سال رَوَاداً عن هذا الحديث: هل سمعه من سُفيان؟ فقال له: لا. قال فقلت: أقرائّه 
لا ققلت له: فمن أينَ جثت يه؟ 
ذَهْبُوا به فَحَدَنُوا يه عَنيِ. أو كما 


عليه وأنت حاضر 


فقال: جاءني به قوم فعرضوه علي وقالوا لي : اسمَعْهُ منا. فَقَرءُوه علي ثم 
قال20. 


وقد أجاد ابن جرير في هذا الحديث هاهناء فإنه موضوحٌ بهذا السندء وقد أكثر ابن جرير من سياقه في 
أماكنَ من هذا التفسيرء وفيه مُنْكَرّات كثيرة جدّاء ولا سيما في أل سُورَةٍ «بني إسرائيل» في ذكر المسجد 
الأقصىء والله أعلم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رٌرعَة حدثنا صفوانٌ» حدثنا الوليدٌء حد: 
سعيد الحُدرِيٌ 3 رسول الله - يك قال: «يهِيج الدحَانُ بالناسء فأما المؤمنٌ 
فينفحُه حتى يخرّج من كل مِسْمّع منهه. 


بغ عن الحسنء عن أبي 
فيأخدّه كالرُكُمَة وأما الكافر 


*'[ورواه سَعيدُ بن أبي عَرُوبَة عن قتادةء عن الحَسَنِء عن ابي سَعيدٍ الخُدرِيّ موقوفاً. ورواه عَؤْفٌ. 


عن الحسن قَوْلِهِ] ». 


محمد بن عوف» حدثنا محمد بن إسماعيل بن عَيّاش ٠‏ حدئني أبي . 
٠‏ عن أبي مالكِ الأشعَريٌ قال : قال رسول الله - يه -: «إن ربكم 
٠‏ وياخد الكافرٌ ينتج حتى يخرجّ من كل مِسْمّع منهء والثانية 


/ 36 ياخدٌ الوم كالر 
الدابَةٌ والثالثة الدجال»9؟. 


(1) أي: يقطعونها. 

(1) كذا في النسخ, وفي تفسير الطبري : «واما اللكافر فيكون يمتزلة, 

(,) تفسير الطبري 114/198 

(4 -4) عن نسلخة الازهر وحدها. فاما رواية أبي سعيد فقد أخرجها الطبري 16/؟١١.‏ وأما رواية عوف بن الحسن فاخرجها الطبري أيضاً, 
وعبد بن حميد, انظر الدرّ المنثور 409//19 -408 
ركان في مخطوطة الأزهر: «ورواه سعيد بن ابي عروبة عوف عن الحسن؟. ثم ضرب علي «بن أبي عروية». وصوبه ما أثبتناه. 


مك الجزء الابع من تفسير القرآن المظيم 


”“[ورواه الطبراني عن هاشم بن مَربْدٍ. عن محمد بن إسماعيل بن عَيّاش. به]'». وهذا إسناد جيدٌ. 
وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبي. حدثنا عبد اله بن صالح بن مسلم ء حدثنا إسرائيلٌ » عن أبي إسحاق. 


عن الحارث. عن عَلِيّ قال: لم تُض أيه الدّحَانِ بعد. يأخدُ المؤْمن كهيئة الرُكامء ويخ الكافرٌ حتى 
ينفد0, 


ودوى ابن جرير من حديث الوليد بن جميع. عن عبد الملك بن المغيرة» عن عبد الرحمن بن 
البيلّماني. عن ابن مر قال: : يخرج الدخانٌ فيأخذ المؤمنَ كهيئة الرُكمة: ويدحُل في مسامع الكافر والمنافق 
كي تيو الحَنِيذ, أي : امنيا على اللي”؟. 


الذنبِ. فغنيت أن يكون الدّحَانَ قد 5 فما م 0 1 

وهكذا رواه | أبي حاتم » » عن أبيه. عن ابن أبي مره عن سُفيان. عن عبد الله بن 
عبد الله بن أبي ٠‏ عن ابن عباس فذكره. وهذا إسنادٌ صحيحٌ إلى بن عباس حير اومان القرآن. 
وهكذا مي اله الصححابة به والتابعين أجمِّينء مع الاحاديث المرفوعة من الصّحاح والحِسَانٍ وغيرهماء 
التي أوردناها مما فيه ودَلالةٌ ظاهرةٌ على أن الدّحَانَ من الآيات المنتظرة» مع أنه ظاهر القرآن. قال الله 


تعالى : ظ فارتقب يوم تاتي السماء نِ واضجر اه كل أحلدء وعلى ما قَسرّه ابن مسعود 
رضي الله عنه - إئما هوغيالٌ َوه في أعب جوع والبجَهُد. وهكذا قوله: « يغشى الناسّ »#. أي : 
يتَفشّاهُم ويَعُمُهم ولوكا أمرً يا يخس اهل م امرك لها جل يل يَعْنَى الناس ». 


وقولة: 6 أي : يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخأء كقوله تعالى : 9 يوم يُدَعُونَ إلى نار 


نكا يي و وت املع سير يد جيه ماين 
وقول < إنا كاشقُوا العذاب قليلا إنككم عائِدُونَ 4؛ يَحتَمِلُ معنيين» أحدهما: أنه يقوله تعالى : ولو 


)١- ١١‏ عن نسخة الأزهر 
(9) الدر المثور 409/90 
(6) تفسير الطبري 198/78. والرضفٌ: الحجارة المحماة على النار 


44 - سورة الذخان مجع 


كَتَفنا عنكم العذابَ ورجعناكمٍ إلى الدار إلدُنيا العدثم إلى ما كُتتم فيه من الكقر والتكذيب» كقوله : وول 
رَجِمناهُم وكشّفنا ما بهم من ضر لَلّجُوا في طفغيانهم يَعمَهُون 4: وكقوله : 9 ولورُكُوا لعادُوا لما هوا عنه وإنّهُم 
لكاذيون 4 
والناتي+ أن يكون المرادٌ: إنا محرو العذاب عتكم تلبلا يعد انعقاد سَبَِهِ ووصوله إليكمء وأنتم 
ن 1 نهم أن يكون باغْرَّهُمٍء كقوله تعالى : 
لا را نا عنهم عات الخزي في أي نا ونتعناهم إلى حين 4» ولم يكن العذاب» 

باشرَهُم وانُصل بهمء بل كان قد انعقد سييّه عليهم ولا يلزم أبن ان يكووا قد أقلعُوا عن كفرهم ثم عادُوا 
إليه» قال الله تعالى إخباراً عن شعيب أنه قال لقومه حين قالوا: ( لتخرجتك يا والذين آمنوا معك من 
قريتنا أو لَمَعودٌنَ في ملتنا قال أوَلو كنا كارهين » قد افترينا على الله عَذِباً إن بعد إذ تجاتا الله 
منها 4 وشعيب - عليه السلام - لم يكن قط على مِلْتهم وطريقيهم . 

وقال قتادةٌ: ط إنكم عائِدُونَ 4 إلى عذاب الله. 

وقول : < يوم نَبِطش البطمّة الكبرى إنا مُسَقمُونَ 4. فَسْر ذلك ابن مسعود بيوم بدر. وهذا قولٌ جماعة 
من وافق ابنّ مسعودٍ على تفسيره الدخان مما تقدّم؛ وَدُوي أيضا عن ! ابن عباس من رواية العَوفي ‏ عنه وعن 
أن بن كعب وجماعةء وهو مُحَملٌ . والظاهر أن ذلك يوم القيامة» وإن كان يوم بدرٍ يوم بطشةٍ أيضآ 
. حدثنا خالد الحذّاءء عن عِكُرمة قال قال ابن عباس : 
قال ابن مسعودٍ: البطشة الكبرى يوم بدرِء وأنا أقول: هي يوم القيامة”». 1 

وهذا إسنادٌ صحيحٌ عنهء لت عي ب ييه 


نا 


يقولُ تعالى : ولقد اختبرنا قبل هؤلاء المشركين قرة نه وهم قبط مِضْرٌ ٠‏ ف وجاءهم رسولٌ كريمٌ © 
بعني موسى كليمَه ‏ عليه السلامٌ -: ف أن أثوا إل عباد الله ». ٠‏ كقوله: ف فارسِلٌ معنا يني إسرائيل ولا تُحَذبْهم 
قد جنناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهنَى ». 

وقولهُ: ط إني لكم رَسُولٌ مين 4. أي : مامونٌ على ما أبلذكُموه 

وقولهُ : ط أن لا تعلوا على الله 4, أي: لآ تَسَْكيرُوا عن اتباع آياته. والائقياد لحتمجه والإيمان 


111/798 تفسير الطيري‎ )١( 


ككلم الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


ببراهينه» كقوله: « إن الذي ن عن عبادتي سَيدخلُون جَهنُ داخرين 4 غ١‏ ني آنيكُم بشلطان 4: 
بحجّةٍ ظاهرة 08 اوافيحور . وهي ما أرسلّه الله به من الآيات الات والادلة القاطعات 0 وإني عُذْتَ بربي 


بالحجارة. كٍ ال بالله الذي 
اعتَلونٍ 4. أي لا عضر إن كو ري 1 23 
أظهْرهم» وأقام حُبج الله عَليهم؛ وكلُ ذلك ومازا ل م قت فيهمء 
نما اله تعالو : « وقال موسى رَيْنا إنك آتيتَ فَرْعَونَ وملاه إذي وأموالاً في | : م 
يلك يبنا اطمس على أموالهم واشدّد على لوبهم فلا يمنا حتى يرّوَا العذابَ الأليم» قال قد جرت 
4. وهكذا قال هاهنا: ف فَدَعا رب أنّ هؤلاءٍ قوم مُحِرمُونَ 4. فعند ذلك مره الله تعالى أن 
إسرائيل من بين أظهرهم من غير أثْر ف اورته واستثذانه» ولهذا قال: « تاشر بعبادي ليلا 
كما قال: : « ولقد أوحينا إلى مُوسَى أن أَسْر بعبادي فاضرب لهم طريقً في البحر يسا لا تخا 


وقول هاهنا: ط واترّكِ البحر رَهُوا إنهم جد مرو 4. وذلك أن موسى ‏ عليه السلام - لما جاورٌ هر 

وب إسرائيلٌ البحره أراد موسى أن يَضرِبه بعصاه حتى يَعُودَ كما كان لِيصير حاثلاً بينهم وبين فِرْعُونء فلا 

يَصِلٌّ إليهم . فأمره الله أن يتركه على حاله ساكنأء وبَشّْره بانهم جُند مُعْرُون فيه. وأنه لا يخافٌ ذرَكاً ولا يخشى . 

قال ابن عباس: 9« واترّك البحر رَهْرا 4 كهييّه وامضه . وقال مجاهد: : 9 رَهُواً 4 طريقاً ب اكهيئته 

يقول: لا تأمره يرجعٌ : اتركه حتى ِ جع آخْرّهم . وكذا قال عِكُرمّة ٠‏ والربيعٌ ب بن أنس , والضحُاك, وقتادةٌ» واب 
زيدء وكعب الاحبار» وسِمَاكُ بن خرب؛ وغير واحد. 

ثم قال تعالى: كم ترَكُوا من جنات » - وهي .البساتينٌ  -‏ وعُيُوِنٍ 0 والمراد بها الاتهارٌ والآبا 


م 4 وهي المساكن الانيقةٌ والاماكنٌ الحَسَنةُ . وقال مجاهد. وسعيد بن جُبَير : ط ومقام كريم »1 
المنابر. 


وقال ابنٍ لّهيعة. عن وَهْبٍ بن عبد الله المَعَافِري: عن عبد الله بن عَمْرِو قال: نيل مصر سَيّد الأنهار 
سَحُر الله له كل نهر بينَ المشرق والمغرب» وذَلْله له فإذا أراد الله أن يجري نيل مصر أمرّ كل نهر أن د 
فامدته الانهارٌ بمائها. وفْجر الله له الأرض مُيوناء فإذا انتهى جريه إلى ما أراد الله أوحى الله إلى كل ماء أن يرجم 
إلى مُنضره. 

وقال في قول الله : كم2" تَرَكُوا من جَنَاتٍ ُينٍ * دوع رَمقام كيم * ونَعمة كانوا فيها فاكهين» » 
قال : كانت الجنان بحاقتي هذا النبل من أُوِْهِ إلى في الشين جميعاء ما بين أسوان إلى رشيليه وكان له 
نع" خلج :خليجٌ الاسكندرية. وتخليجٌ دمياط. وخليج سَرْدوسسَ. وخليج مُنف, وخليج الفَيُوم. وخليج 
المَنّى. متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء؛ وزروع ما بين الجبلين كله من أول مصر إلى آخر ما يبلغه الماء؛ 
وكانت جميع أرض مصر تروى من سنة عشر ذراعا» لما قَدّررا ودَبروامن قناطرها وجسورها وخلجهاء « ونعمة 


(1) في التسخ 8 فاخرجناهم من جنات وعيون ». وهذه آية الشعراء لام 
(1) في النسخ: (تسع خلج). وهي في معجم البلدان (النيل) سبعة. وزاد: خليج عرشي 


4 -سورة النخان ولق 


كانوا فيها فاكهين: أي : عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاءواء ويلبسون ما أحبواء مع الأموال وا 
والحكم في البلاد» فسلبوا ذلك جميعه في صبيحة واحدة وفارقوا الدنا 
واستولى على البلاد المصرية وتلك الحواصل القرء 2 كما قال تعالى : 

1 1 : ون مشارق الارض 
رنا ما كان يصنع فرعون 
م بنو إسرائيل كما تقدم 


5 لهم أعمالٌ صالحةٌ تصعد في أبو 
فتبكي على فقدهمء ولا لهم في الأرض بقاع عبدوا الله فيها فقدتهم. قلهذا استحقوا ال ينظر, 
لكفرهم وإجرامهمء وعتوهم وعنادهم . 

قال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا أحمد بن إسحاق البصريء حدثنا مكي بن إبراهيم. 
حدثنا موسى » حدئني يزيد الرّقاشي , حدئتي أنس بن مالك عن ابي - 5 - قال وما من عبد إلا وله 
في السماء بايان باب يخرّج منه رف وياب يدخلّ منه عملةً وكلائه. فإذا مات ققداء وكيا عليه وتلا هذه 
الآية: « فما يكت عليهم السماءٌ والأرض 4 وذكر أتهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملا صالحاً يكي 

ل م وا قصمة او إن ساس علاي و وولا نه تعلو لع يد طيبء ولا عمل صالح فتفقدهم. فتبكي 
عليهم؟ 


ورواه ابن أبي حاتم من حديث موسى بن 


وهو الربدَيٌ ‏ 

وقال ابن جريرٍ: حدثني يحيى بن طلحةً» حدئنا عيسى ن يونسء عن صفوان بن عمروء عن صُرَّيح| بر 
عَُيدٍ الحضِرَمِي قال قال رسولٌ الله كن -: وإن الإسلام يدأ غريباً وسيعود غرياً 0 
مات مؤمنٌ في غربة عنه فيها بواكيه إلا بَكّت عليه السماءً والأرض». ثم قرأ رسول الله 5 : #فما بكت 
عليهم السماء والأرض ». ثم قال: «إنهما لا يكيان على الكافره©». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمدُ بن عصام. حدثنا أبو أحمد الرّبير - حدثنا العلاء بن ا 

عن المنهال بن عمرو. عن عباد بن عبد الله قال: سأل رجلٌ علياً رضي الله هل تيك السماك والارك 
على أحد؟ فقال له : لقد سأ عن شي ء ما سألني عنه أحد قبلك» إنه ليس عبدٌ إلا له مُصَلَى في الارض . ومصعَدٌ 
عَمّلِه من السماء. . وإن آل فِرَعَونَ لم يكن لهم عمل صالحٌ في الأرضء ولا عَمَلُ يصمَدُ في السماء. ثم قرأ علي 
- رضي الله عنه -: ظ فما بَكَتَ عليهم السماءٌ والأرض وما كانوا م" ين 4 
ن جرير: حدثنا أبو كُريبِء حدثنا طلق ين عَنامه عن زائدة. عن منصورء عن بنهالر. عن 
سعيد بن جُبير قال أتى ابن عباس رجل فقال: يا أبا عباسرء أرأيتَ قولَ الله: ا لخت لمع لما 
والارض وما كانوا مُنْظَرِين 4: فهل تبكي السماء والأرضٌ على أحد؟ قال: : تعمء إنه ليس أحدٌ من الخلاتق إلا 

فيه يَصعْد عمله» ٠‏ فإذا مات المؤمن فاغلق بابه من السماء الذي كان ب 

فيه عملّه وينزلُ منه رزقه فَفّقده بكى عليه» وإذا فَقَد مُصَلاه من الارض التي كان يُصَلّي فيها ويذكر الله فيها 


() مسئد أبي يعلى الموصلي 4//ا6١1‏ -168 
(4) تفسير الطبري 116/176 


لم الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

بَكْتَ عليه وإنَ قومّ فرعون لم تكن لهم في الأرض آثارٌ صالحة ولم يكن يصعَدُ إلى الله منهم خيرٌء فلم تبك 
عليهم السماء والارض7©. 

وروى العٌوفيء عن ابن عباس . نحو هذا. 

وقال سفيان الثوري. عن أبي يحيى القَئّاتَ عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان يُقال: تبكي الأرض 
على المؤمن أربعين صباحاً. وكذا قال مجاهد. وسعيد بن جُبير وغيرٌ واحد. 

وقال مجاهدٌ أيضاً: ما مات مؤْمنٌ إلا بَكَت عليه السماءٌ والأرض أربعين صباحاًء قال: فقلت له: أتبكي 
الأرضٌ؟ فقال: : أتعبببُ؟ وما للارض , لا تبكي على عبد كان يَعمُرها بالركوع والسجود؟ . وما للسماءِ لا تبكي 
على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دَوِي كدَويٌ النحل9)؟! 

وقال قتادة: كانوا أهونَ على الله من أن تبكيّ عليهم السماء والأرض. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحُسَينَء حدئنا عبد السلام بن عاصمء حدثنا إسحاق بن إسماعيل» 
حدثنا المستوردٌ بن سابق» عن عُبَيدٍ المُحبِ عن إبراهيم قال: ما بكت السماءٌ منذ كانت الدنيا إلا على اثنين. 
قلت / السماء والأرض تبكي على المؤمن؟ قال: ذا مقامُه حيث يصعّد عملّه. قال: وتّدرِي ما 
بكاء السماء؟ قلت لا. قال: تحمرٌ وتصير وردةً كالدّهان, إن يحيى بن زكريا لما قُتل احمرّت السماء وققطرت 
َماً. ون حُسَين بن علي لما قتل احمرّت السماء. 

وحدثنا علي بن الحُسَينَ» حدئنا أبوغسان محمد بن عمروه وُنّيج - حدثنا جريرء عن يزيد بن أبي زياد 
قال: لما قتل حُسَِين بن علي رضي الله عنهما- احمرّت آفاقٌ السماء أربعة أشهرٍ - قال واحمرارّها 

00 


بكاؤّها. وهكذا قال الُدّي الكبيرٌ. 
وقال عطاء الحراساني : يكاها أن تحمّرٌ أطراها. 


وَدَكُروا أيضاً في مقتل الحُسين أنه ما قُلبِ حجر يومئلٍ إلا وُجد تحت َم غبيط9©. وأنه كُسِفت الشمسش 


عنه - ولم يُقع شيءٌ مما ذكروه. تقل ب عل بن لي طفب» وم أل بالعاع ول يك شية 
من ذلك وعثمانٌ بن عفان كل محصوراً مظلوما. ولم يكن شيء من ذلك. وَعُمّر بن الخطاب قتل في 
المحراب في صلاة الصبح, وكأن المسلمين لم تطرقهم مُصِية قبل ذلك: ولم يكن شيء من ذلك . وهذا رسول 
الله وهو سيد البشر في الدنيا والآخرة يوم مات لم يكن شيء مما ذَكرُوه. ويوم مات إبراهيم ابن النبي 
فت الشمين فقال الناس: حُسِفت لموت إبراهيم. قَصَلَّى بهم رسول الله لخ صلاةً الكْسُوف 
وحَطَبَهُم وبيِنَ لهم أن الشمس والقمر لا يَنْحَسفان لموت أحد ولا لحياته"». 

وقولهُ : ه ولقد نينا بني إسرائيل من العذاب المُهين* من فِرْعونَ إنه كان عالياً من المُسرفين »: يَمْتَنُ 


(1) تفسير الطبري 179-174/58 

(1) أخرجه عَبْدُ بن حُمْيد. وأبو الشيخ في العظمة. الدر المثور 411/38 

© َم غيط: طَرٍِيٌ / 

(4) تقدم الحديث عند تفسير الآبة 4ه من سورة الإسراه. والآية 18 من سورة الحج. وخرجناه هنالك. 


64 -سورة النخاق ودع 


عليهم بذلك؛ حيث أنقذهُم مما كانوا فيه من إمَانة فرْعَونَ وإذلاله لهم. وتَشخيره إِيْاهُم في الأعمال المهينة 
الشاقة . 

وقولهُ: « من فِرْعَُونَ إنه كان علياً 4 أي مُتكبراً جََاراً عَنيدا - كقوله: 9 إِنَّ فِرْعَونَ عَلا في 
الارض 4 وقَولِه: « فاستكبروا وكانوا قوماً عالين 4 - مُسْرفاً في أمرهء سخيف الرأي على نفسه. 

وقول : « ولقد اخترناهم على علم على العالمين ». قال مجاهدٌ: « اخترتام على عِلْم ا 
العالمِينَ »» على مَنْ هُم بين ظَهْرَيه ٠.‏ وقال قناء وا على أهل زمانهم ذلك. وكان يقال: إن لكل زمان 
عالماً. وهذه كقوله: ظ قال يا مُوسَى إني ١‏ على الثاس م. أي: أهل زمائة وكقوله لمريم : 
واصطفاك على نساء العالمين ». أي: في زمانها؛ إن خديجة أفضلٌ منها وكذا ل بنت مُزَاحم امرأة 
فِرِعَونَء أو مساوية لها في الفضل. وفضلٌ عائشة على النساءِ كفضل الثريد على سائر الطعام”©. 

وقوله: : ه وآتيناهم من الآيات » أي : الحُسََج والبراهين 5 العادات ف ما فيه بلاءٌ مُبِينٌ #: أي: 
اختبار ظاهر جَلِيٌ لمن اهتَّدّى به. 


لَمُوون (ه) 
2 ا 0 
| خيرام فوم تبج وأ[ 
يقول تعالى ا على المشركين في إنكارهم العكبوالسةء ونه مانم إلاهذه الحياةٌ الدنياء ولا حياة 

ان ذين ذَمَبُوا فلم يَرجِمُواء فإن كان البعثُ حَقَاً إفاثوا 

المعاد إنما هو يوم القيلنة لإاقن عتم الداره يعد 
جَدِيداً. ويجمَلٌ الظالمين لنار جهَنّم وقودأء يوم تكونون 


00 


<إِدَهوْلاهِ 


عض اوتنا الأ وك وما تحُيمنشَرينَ (ه) تَأنوأ ابيا إ نك 


ددعل ال ةارس ليك دين 

ثم قال تعالى مُتَهدّداً لهم. ومتوئداً ومُتذراً لهم بأسه الذي لا يرد كما حَلَّ بأشباههم ونظرائهم من 
المشركيل والمنكرين للبعث وكقوم نيعي يع وهم سب ث أهلكم الله وخَربٍ بلادهم. وشرّدهم في البلادء 
وفرقهم شَذَر مَذَ كما تقدم ذلك في سورة سبأء وهي إنكار المشركين للمعاد. وكذلك هاهنا عَبّهِهم 
1 وقد كانوا عَرباً من قحطانً كما أن هؤلاء عَربٌ من عَدنانٌء وقد كانت ير - وهم سب - كلما مَلَّك فيهم 


جُلُ سَُوه بنع كما يقال: كسرى لمن ملك الفرس؛ وقيصرٌ لمن ملك الرومء وفرعونٌ لمن ملك مصر كافرأ 
والنجاشي لمن ملك الحبشةء وغير ذلك من أعلام الأجناس . ولكن اتفق أن بعض ت خَرْجٍ من اليمن 
وسار في البلاد حتى وَصَل إلى اس مو ال 0 


0 ها اجن يكون م في آخر الزملاء جع عتهاوأخلقما 
معه إلى يلا التق » قلما اجتاز بمعةٌ أراد عَدْمّ الكعبة فياه أيضء وأخبراء بمَظمة هذا البيت. وأنه من بناية 


جه الشيخان في كتاب فضائل الصحابة. قتح الباري 1١5/19‏ وسلم 1848/6 
(1) قَريّ الضيف: أضافه وأكرمه. 


كن الجزء السابع من تفسبر الفرآن المظيم 
إبراهيم الخليل وأنه سيكون له شان عظيم على يْ ذلك الي المبعوث في آخر الزمان. فَعَظمها وطاف بهاء 
وكساها المُلاء والوصائل والجبرًة''. ثم كر راجعاً إلى اليمن ودعا أهلها إلى التهؤد معهء وكان إذذاك دين 
موسى ‏ عليه السلام - فيه من يكون على الهداي قبل بعثة المسيح - عليه السلام - فد ود معه عامّةٌ أهل اليمن. 
وقد ذكر القصة بطولها الإمامٌ محمدٌ بن إسحاقً في كتابه السيرة”2. وقد ترجمه الحافظٌ ابن عساكر في تاريخه 
ترجمةٌ حافلة؛ أورد فيها أشياة كثيرة مما ذكرنا وما لم نذكر. وذكر أنه ملك دمشق؛ وأنه كان إذا استعرض الخيل 
صّفْت له من دمشق إلى اليمن. ثم ساق من طريق عبد الرراق: عن معمره عن ابن أبي ذئب» عن ال 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي - خخ -قال: ها انزع الحتوة لير 
كان أم لا؟ ولا أدري ذو القر 
حاتم عن محمد بن حَمّاد الطهرًا: 


اني» عن عبد الرراق. 

قال الدارقطني تفرد به عد الرزاق» ثم رَوَى ابن عساكر من طريق محمد بن كريب عن أبيه» عن ابن 
عباس مرفوعاً: امريد لا أدري أنبيًكان أم ل ؟ ولا أدري لمن عام لا؟ . ثم أورد ما جاء في النهي عن سَبّه 
ولَعْنِه كما سيأتي ء وكأنه - والله أعلم - كان كافراً د ثم اسل اع ين اليم عل دق من كان من أبار هود 
في ذلك الزمان على الحق قبل بل الميح عليه السلام حي فى زمن الجُرهُميّين» وكساء المُلاء 
والوصائل من من الحرير والحبّرء ونحر عنده ستة آلاف بدنة وعَطَّمه وأكرمه. ثم عاد إلى | 3 
بطولها الحافظ ابن عساكز من طُوْق متعددة مطولة مَبسُوطة عن أبِيّ بن كعب» وعبد الل بن سَلام» وعبد الله بن 
عباس وكعب الأحبار. . وإليه المرجع في ذلك كله وإلى عبد الله بن سلام أيضاًء وهو أثبت وأكبرٌ واعلَم . وكذا 
روى قصته وهب بن مُتبّه ومحمد بن إسحاق في الثيرة كما هو مشهور فيهاء وت اعخلط على الشافظ ابن 
عساكرٌ في بعض السياقات تر. هذا بترج حر متأخُر عنه بدهرٍ طويل ه فإن با هذا المشار إليه في 
القرآن أسلم قومُه على يَدَيهء ثم لما وني عادو يعد إلى عبادة الأصنام والنيراك» فعاقبهم الله تعالى كما ذكره 
في سُورة سَبَأء وقد بسطنا قصتهم هنالك. ولله الحمدٌ والمئة. 


اعدو نقتي تاج لقم رتلا نولي ع 02 


كرب اليماني » ذَكَرُوا أنه مَلَّك على قومه 


منه؛ وتوف قبل مبعث رسول, الله - يك - بنحو 


3 هذا هو نيع ُبْعٌ الاوسطّء واسمه أسعدُ أبو كريب بن 


كلاثمالة سنة سا وعشرين سَنة» ولم يكن في حير أطول 
من سبعمائة عام. وذكروا أنه لما ذكر له الحَبْران من يا 
اسمه أحمدُ قال في ذلك شعراً واستودعه عند أهل المد. وكانوا يتوارثونه وير نه حل عن سَلَفٍ . وكان مِمُن 
يحفظه أبوأَُوب خالد بن زيد الذي نزّل رسول الله - ول - في دارهء وهو: 

شَهِئتٌ على أَحْمَدٍ أنه رَسُولٌ بِنَ الله بار الْسَمْ 


)١(‏ في نسخة: الحرير. وأخرى: الحبرة. وثالثة: والخبير. والجبّر ‏ بكسر فه 
خَبّرَة- بفتحات ‏ -: وهو لوب من قطن أو كان مخطط كان يصنع 
واحدة: الملامة. الملحفة.» وما يُفْرضُ على السرير. والوصائل: ثياب يمن يُوصَلٌ بعضها ببعض. 
(1) سيرة ابن هشام 78-14/1 
(5) أخرجه أبو داود في كتاب السنة 0518/84 بإسناده إلى عبد الرزاق. 
(4) تفسير الطبري 174/78 


4 - سورة الدخان لعاخا 


فلو مد عُمْري إلى عُمْره تعُنْتْ وزيرا له وابِنَعَمْ 
وقد باشف التاق قري عَنْ صَذره كُلَعَمْ 


صَجيحتين» وعند رُؤوسهما لوح 
1 مكتوب فيه بالذهب: كنا رحن ورم - وروي : حُبى وتماضر - ابنتي تُبّع. ماتتا وهما تشهدان 
أن لا إلّه إلا الله ولا تُشركان به شيئأًء وعلى ذلك مات الصّالحون قبلهما. وقد ذكرنا في [سورة سبأ] شعر سبأ في 
ذلك أيضا9'. 

قال قتاء 
قال: وكانتت عات 


لنا أن كعباً كان يقول في تب 
00 عست 
وقال ابن أبي حاتم : حَدنا أبزرعة حدانا فود حَدنا الوليد, حَدن عبد اله بن ويعةه عن عن أبي 
يعني عَمرو بن جابر الحضرمي - قال: سَمِعتٌ سهلَ بن سعد الساعدي يقول: قال رسول الله - 8 -: 
دلا تَسْبُوا مَبّعاً فإنه قد كان أسلم». 

ورواه الإمام أحمد في مسنده عن حسن بن موسى. عن ابن لهيعة به90© 

وقال الطبرانتي: حدثنا أحمد بن علي الأب حدثنا أحمدبن محمد بن أبي ير حدثنا مُوْ: 
إسماعيلء حدثنا سُفيانء عن سماك بن حرب. عن عكرمة» عن ابن عباس عن التي وك قال: ولا 
بع فإنه قد أسلمء©). 

ورواء ابن عساكرء من طريق زكريا بن يحيى البَدّيء عن عكرمة» عن ابن عباس موقوفاً. 

وقال عبد الررّاق : أخبرنا عمران أبو اليل أخبرني تميم بن عبد الرحمن قال: قال عطاء بن بن أبي رياح : 
لا تسيوا ميُسَء. إن رسول اله - 8#ذ- تفى عن سَبّه. 

وقال عبد الرزّاق: أخيرنا معمر. عن ابن أبي نْبء عن المقبريء عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال 
قال رسول الله يكل -: ما أدري تَبّْعٌ نبا كان أم غير نبيُ؟ 

تقدم بهذا الستد من رواية ابن أبي حاتم كما أورده ابن عساكر: لا أدري تيم كان لعيئاً آم لا 


الرجل الصالحء دَمٌ الله تعالى قومه ولم يَدُمّد 
قد كَان رجلا صالحاة"©. 


يتم اس موسي 


<ومنعلقن لسعو انوس مَبايت (6ن طلقتئم الوزن كبنكوة © 
كشفز بيرت ا يدملا وكوك سواه يُصَرُوت (©) إل 


لمر يسم © > 


يقول تعالى مخبراً عن عَذْلِه وتتزيهه نَفْنَه عن اللعب والعَبّث والباطل. كقوله: ف وما خلقنا السماة 


7000 


(1) انظر هذا الشعر عند تفسير الآية ١8‏ من سورة سبا. 

(1) تفسير الطيري .١74 - ١78/17‏ وأخرج ابن أبي حاتم في المستدرك 80/6 باسناده إلى عروة عن عاتشة مثله. وقال : «صحيح على 
شرط الشيخين: ولم يخرجاء» 

(©) مسد الإمام أحمد ©/840. 


(4) المعجم الكبير للطيراتي 545/11 


نكن الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفرواء فويلَ للذين كَثْروا من النار» . وقال: ظ أفحَسبتُم أنما 
خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا يُرجَعُون به فتعالى الله الملك الحق لاإله إلا هو ربٌ | 

ثم قال: ف إن يوم الفصل » وهو يومٌ القامة يوم يفصِلُ الله فيه بين الخلائق 
المؤمنين. 

1 ا أجمعين 4؛ أي : يجمَئهم كُلّهم أولهم وآخرّهم. ط يوم لا يني مولي عن مولئ 
شيئا » أي: لا ينقُمّ قَريبٌ قريباً. كقوله: « فإذا فخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذٍ ولا يتساءلون 4 
وكقوله : فلولا يسأل حَمِيم حَِيما © يبصَرُونهِم» أي : لا يَسألَهُ عن حاله وهو يراه عِياناً . 

وقولهُ: ؤولا هم يُنضَرونَ 4 أي : لا ينصّر القريبُ قريبّه» ولا تيه نصرٌه من خارج ٠‏ 
ثم قال: ط إلا من رَحم الله 4: أي : لا ينفع يومئذ إلا رحمةٌ الله عَرُْ وجَل - لحَلَْه ف« إنه هو العزيزٌ 
الرحيمٌ 4 أي: هو عزيرٌ ذو رحمةٍ واسعةٍ. 


< إِدَعَجَرَتَ الرّوْرِ3) طعَام الاير 
يول سو حير ( سثْا َيه 
© َه هْدَامَاكُث, شََرُونَ 9 0 

يقولٌ تعالى مخبرآعما يُحَذّب به الكافرين الجاجدين للقائه : 9إنَّشَجَرةَالزثُوم *#طعامٌ الأثيم>» والأثيمٌ : 


أي في قوله وفعله. وهو الكافرٌ. وذكر غير واحد أنه أبوجهلء ولا شك في وله في هذه الآية.» ولكن ليست 
اخاضة به. 


© كمه لِيَمْق فِالبظون © كمَلٍ الْحميم (©) حذوه 
يه ِنْعَدَابٍ البو (© مُفْإلك أَتَالْعَرِيرُ الكرخ 


قال ابن جرير: حَدئنا محمدٌ بن بَشّار حَدّئنا عبد الرحمن, حَدّئنا سفيانٌُ عن الأعمش. عن إبراهيمء» 
عن هَّمّام بن الحارث: أن أبا الدرداء كان يُقرىء رجلاً: ؤإنَّ شَجَرّة الزقوم * طعام الأثيم». فقال: طعامٌ 
اليتيم . فقال أبو الدرداء قل: إن شجرة الزقوم طعام الفاجر. 

أي: ليس له طعام من غيرها. 

٠‏ قال مجاهدٌ: ولو وقعت قَطرةٌ منها في الارض لافسدت على أهل الأرض مُعايشهم. وقد تقدّم نحوه 
مرفوعاة" . 

وقرلهُ: ( كالمهلٍ قالوا: كمكر الزيت « تَغْلي! في البطون» كقّلي الححمِيم 4. أي : من حرارتها 
وَرّداءتها . 

وقولهُ: ١‏ حُدُ به أي: الكافر» وقد ورد أ تعالى إذا قال للزبانية: « حُدُوه 4 ابتَدَره سبعُون ألفاً 
منهم . . (ناعتلره 4ه أي: سُوقوه سَحْباً ودفْعاً في ظَهْرِه. قال مجاهدٌ: ظ خذوه فاعتلوه م أي: خذوه 
فادفعوه. وقال الفرزدقٌ©): 


)١(‏ تقدم الحديث عند قير الأية 87 من سورة الصافات. وخرجناه هنالك 
(1) كذا في النسخ بالتاء. وقد قرأ ابن كثبر وحفص بالباء. والباقون من السبعة بالناء. انظر الإفناع لابن البذشى 788/1 
(5) ديوانه 17١/7‏ وتفسير الطبري 158/58 


4 - سورة الدخان فبالنه 


َيِسَ الكرامٌ بتَاجِلِيكَ أبَامُمُ حَنّى ثَُرَدُْ إلى عَطِية تغتل 
( إلى سَوَاء الجحيم 4 أي: وسطها, ثم سبوا فوق رأسه من غذاب الحُبيمم 4 كقولة: فز 
من قَوقٍ رُءوسهم الحميم م يُصَهرٌ به ما في بُطلونهم والجلود 4 وتقدم أن الملك يَضربه ة 
تفتح دماغّه ثم يُصّبُ الحَمِيم على رأسه فيل في بدنه» يست ما في بطه من أمعائه, حتى مرق من َيه . 
أعاذنا الله تعالى من ذا 
وقولَةٌ: «ذُّق إِنّك أنتَ العزيرٌ الكريم», أي: قونُوا له ذلك على وَجْهِ التهكم والتوبيخ 
الضحّاك؛ عن ابن عباس: أي لست بعزيز ولا كريم . 
وقد قال المي في مَفَازيه: حدثنا أسباط. حدثنا أبو بكر الهُذَليِ عن عكرمة قال: لقي رسولٌ الله 
يي أبا جهل فقال : «إن الله تعالى أمرني أن أقولٌ لك: ط أولى لك فأولى* ثم أولى لك فأولى 64 قال: فَترَعَ 
ُوبّه من يده وقال: ما تستطيع لي أنت إلا صاحيك من شيم اه 
الكريمٌ. قال: فقتله الله يوم بَدْرٍ وأذله 3 
و <إن هذا ما كنتم به تَمتَرُونَ4: كقوله : جيم يدون إلى نار هكم دا« هذه الثاني 
كم بها تُكَذْبونَ * أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون»» ولهذا قال ها هنا: 9إِنّ هذا ما كنم به تمترون» . 


كَدَلِكَ ورف َجَكهُم رن 9 يَدُعُوتَ يهنا 
إلاالسوكة آله همعدب كل 
عرو © تأرئَت نمم 

لما ذّككر تعالى حال الأشقياء عَطف بذكر السُّعَداِ - ولهذا ” سْمي القرآن مثاني ‏ فقال: ظ إن المقين 64 
أي د ف الذنيا ل في قمر أمينٍ » ٠‏ أي ؛ في الآخرة وهو ان قد أَمنُوا فيها من الموت والخروج  ٠‏ ومن 
كل م وَحَرَنِ جوع وتَعْب ونصَّبء» ومن ١‏ الشيطان وكيدهء وسائر الآفات والمصائب و في جَنَاتِ وعُيُونٍ 4 
وهذا في مقابلة ما أولك فيه من شَجَر لز 08 ورب الحَمِيم . 

وقولَهُ : « يَلْبَسُون من سند وهو: رَفِيع الحرير, كالقمصان ونحوهاء 9 و 
بريقٌ ولمعان وذلك كالرياش» وما يلبس على أعالي القماش» « متقابلين 4: أي : على السُررِء لا يَجِلِسٌ أحدٌ 
منهم وظهره إلى 

وقول : جه كذلكَ وزؤجناهم بحُورِ عِينٍ 4» أي: هذا العطاء مع ما قد منحناهم من الزوجات الور الجين 
الحسانٍ اللآتي لم يُطبثهن إنس قبلهم ولا جاده «كانهنٌ الياقوتٌ والمَرجانٌ», هل جزاءً الإحسان إلا 
الإحسانٌ» . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حَدّئنا نوج , ٠‏ حداثنا نُصر بن مزاحم العَطاره حدثنا 0 
سعد. عن رجل» عن أنس - رفعه نوحٌ ‏ قال: لوأنّ حوراء برقت في بحر لحي عَدْبٌ ذلك الماءٌ لعدُوبة 
ريقها0». 


451/19 أخرجه كذلك ابن أبي الدنيا في صفة الجنة. الدر النثور‎ )١( 


يننا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
وقول: ( يدون فيها بك فاكهة آمنين 4: أي : مهما ُو من أنواع الما أحضر لهمء وهم آمنون من 
انقطاعه وامتناعهء بل يحضّر إليهم كلما أرانوا. 
وق 23 يذوقون فيها الموتٍ 0 الغ الأولى 4 هذا الاستثناء يؤكد النفي » فإنه استثناء منقطع. 


٠ 5‏ قَيُوقكُ بين الجنة والنار ثم يبح ثم يُقالُ يا أهلّ الجنّة: : خلودٌ فلا موت» ويا أهلّ الناره 
خلودٌ فلا مَوتَ». وقد تقدم الحديث في سورة مريم"©. 
وقال عبد الرزاق: حدثنا سفيانٌ الثوري: عن أبي إسحاق. عن أبي مسلم الأغرٌء عن أبي سعيدٍ وأببي 
رضي الله عنهما قالا : قال رسولُ الله - وله -: يقال لأهل الجنة إن لكم أن نَصِحُوا فلا تسْقَمُواء » وإن 
لكم أن تعيشوا فلا تَمونُوا أبدء ون لكم أن تنعمُوا فلا سوا بدأ. وإن لكم أن توا فلا هرمو أبدأ. رواه 
مسلم. عن إسحاق بن راهُويه وعبد بن حُمّيد. كلاهما عن عبد الرزاق» و29 

هكذا يقول أبو إسحاقً وأهلٌ العراق: «أبو مسلم الأغَرّه؛ وأهل المدينة يقولون: «أبو عبد الله الأغرً؛ . 

وقال أبو بكر بن أبي داود السجستاني : حدثنا أحمدُ بن حفص ء عن أبيه. عن إبراهيم بن طَهْمَانَء عن 
الحججاج ‏ هو ابن حَججا عن قتادة» عن عبد له بن عمو عن أبي قال رسول الله وق -: «من 
اتقى الله دخل الجنة, ينعم فيها ولا يَبْسُء ويحيا فيها فلا يموثٌء لا تبلى ثيابه ولا يفتى شبايه . 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن يحيى, حدثنا عمرو بن محمد الناقدء حدثنا سليمان بن 
عبد الله الدقي حدثنا مصعب بن إنراهيم : حدثنا عمران بن الربوع الكوفيء :من يحيبى,بن سعيد الأنصاريء 
عن محمد بن المنكدرء عن جابر قال: سُيلَ نبي الله يك -: أَينام أهلّ الجنة؟ فقال: «النوم أخو الموت»: 
وأهلُ الجنة لا ينامون»2. 


وهكذا رواه أبو بكر بن مَرُدُويه في تفسيره: 

حدثنا أحمدُ بن القاسم بن صدقة المِضْري, حدثنا المقدام بن داود. حدثنا عبد الله بن المغيرة» حدثنا 
سفيان الثوري, عن محمد بن المُنكَدِرء عن جابر قال: قال رسول الله وق -: «النوم أخو الموت. وأهل الجنة 
لا ينامون» . 

وقال أبو بكر البَرّار في مُسنَدهِ: حدثنا الفضلٌ بن يعقوب. حدثنا محمد بن يوسف الفِزْيابيُ » عن 
بوإبحسد ون التكير الل قيل: يا رسول الله هل ينام أهل الجنة؟ قال: «لاء النوم أخو الموت». 

ثم قال: «لا نعلّم أحداً أسنده عن ابن المنكدرء عن جابر إلا الثوري. ولا عن الثوريٌء إلا 

0 هكذا قال. وقد تقدم خلاف ذلك؛ والله أعلم. 

وقولهُ: ظ ووقاهُم عذابَ الجحيم 4. أي: مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وَقاهم وَسَلّمهم ونَجَاهم 
ورَْرّحهم من العذاب الاليم في دركات الجحيم. فحصل لهم المطلوبٌ, ونَجاهم من المرهوب. ولهذا قال: 


(1) تقدم الحديث عند تفسير الآية ٠١4‏ من سورة هوده والأية 54 من سورة مريم. وخرجناء هثالك. 
(؟) مسلم. كتاب الجنة 7183/4. 

(م) رواه الطبراني في الأوسط؛ مجمع الزوائد 419/1١‏ 

(4) كشف الاستار عن زوائد البزار 187/4 


44 - صورة الدخان لالم 


ه نضلاً من ربك ذلك هو الفورٌ العظيمٌ م أي : إنما كان هذا بفضله عليهم وإحسانه إليهم» كما ثبت في 
الصحيح عن رسول الله - يك - أنه قال: «اعملوا وء ١‏ وقاربواء واعلموا أن أحداً لن يُدخِلَه عمل الج 7 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: دولا أناء إلا أن تَعَمّدني الله برَحمةٍ منه وفضل0©. 

0 عي 3 أي ايلا لا لوقه 0 راضحا 


٠‏ كما قال تعالى في اناولأ هك مسد واوا من ابن وقال 
| في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد # يوم لا ينفعٌ الظالمين معذرتهم ولهم 


والأرشلين. ومن لك المؤء 
تعالى : «#إنا لَتَنْصّرُ رُسُلَنا والذي 
اللعنةُ ولهم سوءٌ الدارٍ »6 


آخر تفسير سورة الدخان. وله الحمد والمئة 


)١(‏ تقدم الحديث عند تفسير الآية 78 من سورة فاطرء وخرجناء هنالك, 


لفتضا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


0 


منت 5 ليه 


يُرشِدُ تعالى حَلْقه إلى التفكر في آلائه ونْعَِهء وتُدرته العظيمة التي حَلَقَ بها السمواتٍ والارض ٠‏ وما 
فيهما من المخلوقات المختلفة الأجناس والأتواع . من الملائكة والجنٌ والإنس » والدوابٌ والطيور والوحوش ‏ 
والسباع والحشرات» وما في البحر من الاصناف المْعة. واختلاف الليل والنهارء في تعاقيهما دا 
يران هذا بظلامه وهذا بضيائه» وما أنزل الله تعالى من السّحاب من المطر في وَقْت الحا إليهء وَسمّاه رزقاً 
لان به يحصلٌ الرزقٌ. طفاحيا به الارض بعد موتهابه. أي: بعدما كانت هامدةٌ لا نباتَ فيها ولا شيغ. 

وقولةُ: « وتصريف الرّياح 4 أي : جَنُوباً وشاماء ودبُوراً وبا بحرية وبرية» ليلية ونهارية: ومنها ما 
هو للمطرء ٠‏ ومنها ما هو للْقاح : ومنها ما هو غذاءٌ الأرواحء ومنها ما هو عَقِيمٌ . 

وقال أولا: لايات للمؤمت ثم «يُوقنون» ثم وِيَعقلُون4. وهو تَرَقّ من حال شريف إلى ما هو 
أشرف منه وأعلى . وهذه الايا البقرة» وهيقوله :9 إن في خلق السموات والارض واختلاف الليل 
والنهار والفلكِ التي تجري في البحر بما ينفع الناسٌ وما أنزلَ الله من السماء من ماءٍ فاحيا به الأرض بعد موتها 
وبثُ فيها من كلٌّ دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآياتٍ لقوم يعقلون 4. وقد 
أورد ابن أبي حاتم ها هنا عن وهب بن مُبْهِ أثرً طويلا غريباً في خَلْقِ الإنسان من الأخلاط الأربعة . 


5 ِبر (؛) ينع 1 


يمون 4 يت م 


(1) الضبا: ريح مَهبّها من مشرق الشمسى. إذا استوى الليل والنهار وهي القبُولُ. والدُور: نهْبٌ من المغرب. وتقابل القبول 


قرط 


0 كي 0 ا أو يقث عط © كن نات 


ديعاي فل 


يقولٌ تعالى : هذه آياتٌ الله - يعني القرآنَ بما فيه نات ف نوها عليك بالحقٌّ , أي 
يُؤمنون؟! ثم 
أثيم > لي : الي عاد اليم صلاك تين اه في لف قفد افر بآيات اللهءٍ 
ولهذا قال: 9 يسمَمٌ / تَ الله يلَى عليه 4: | ي عليه ف ثم يُصِرٌ 4 أي : على كفره وِجُحُوده استكباراً 
وعِنّاداً فل كان لم يسمعهاً >. أي : كانه ما سَمِعَّهاء ط فبشره بعذاب أليم »؛ أي : فأخيزه أن له عند الله يوم 
القيامة عذاباً أليماً مُوجعاً. 
ف وإذا عل من آباتنا شيئا اندها مرو 4 أي : إذا خفظ شيئأ من القرآن كَفَر به واتخذء سُخريا وزو 
ذ أولئك لهم عذاب مهين >: أي: في مُقَابلُةَ ما استهانَ بالقرآن واستهزأ به. ولهذا روى مسلم فى صَحيحه 
عن ابن عمر قال: نهى رسول الله يخ أن يُسَائْرٌ بالقرآن إلى أرض المُدُوٌ مخافة أن ينالّه العدون؟». 
ثم قَسَّر العذاب الحاصل له يوم معاده نقال: ف من ورائهم جهنم 4. أي: كل من اتْضَتَ بذلك 
سَيَصِرُون || جهنم يوم القيامة» ل ولا يي عنهم ما عسوا شيئا > أي : لا نغْمَّهُم اموالهم ولا أولادهم ء 
ولا ما ان ذُوا من دُونٍ الله أولياءه» أي : ولا نئي عنهم الآلهة التي عَبَدُوها من كُونٍ الله شرثء ؤولهم 
عذابٌ عَظِيمٌ 4. 
ثم قال تعالي : هذا مَُى 4 يعني الترآنء ف والذبن وا بَتٍ رهم لهم عذاب من يب لم 4. 
وهو المؤلمٌ المُوجمٌ 


مُتَضمْنةٌ الح من الحقٌّء فإذا كانوا لا يؤمنون بها ولا 
قال: «ويلٌ لكل ١‏ 


2# مر سو َلك 
قال َف 
لبعز قَعوماسَكاو يك وق 

يذكرُ تعالى ّمه على 
قانع هو الذي أُمَرَ البحر / 


أبعت 0 4 


ترون فس فقو فلقةة. رن فراجوبقررةس: 
يُحمِلّها « ولتبتغوا من فَضَْلِه 4. أي : في المتاجٍ والمكاببء ط وَْمُكُمْ 


تشكّرون 4: أي على حُصّول المنافع المجلوبة إليكم من الأقاليم النائيّة والافاق القاسية 
ثم قال : فوسخ لكم ما في السموات وما في الارض 4+ 4 :يل الكواب والجبالةء ا 


16/* أخرجه الشيضان. مسلمء كتاب الإمارة 1440/8 21441 وقتح الباري. كتاب السهاد‎ )١( 


كلقا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


وَرَوى ابن جرير من طريق العُوفي. عن ابن عباس في قوله: ظ وسَخر لكم ما في السمواتٍ وما في 
جميعاً منه 4: كل شيءٍ مُومن الله وذلك الاسم فيه اسم من أسمائه. فذلك ججميعاً منهء ولا ينازعة 
أنه كذلك7), 


وقال اين أبي حاتم : : حَدئنا أبي» حدثنا محمد بن خف المُسْقلاني, حدثنا الفريابي ؛ عن سفيان؛ عن 
الأعمش. عن المنهال بن عمرو. عن أبي أراكة قال: سأل رجلٌ عبد الله بن عَمْرو قا : مِم لق الحَلْقُ؟ قال: 
من الور والنار والطلمة والثرى: قال: وائت ابن عباس فاسْأله. فأتاه فقال له مثلّ ذلك. فقال: ارجع لبه 
فَلَهُ: : مم حُلقَ ذلك كله؟ فرجع إليه فسأله. فتلا: 9 وسَّخّر لكم ما في السمواتٍ وما في الأرضٍ جَمِيعاً 
منه»ه. هذا آثرٌ غَرِيبٌ ٠‏ وفيه 


ارّة. 

ف إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ». 

وقول : ط كل للذين آمنوا يَعفرُوا للذين لا يرون أيَام اللهم. أي : يَصفَحُوا عنهم ويَحمِلُوا الأنّى منهم . 
رهذا كاذ ابتقاء الإسلام » أمروا أن يَصبرُوا على أدَىِالمشركين وأهل الكتاب» ليكون ذلك كالتأليف لهم ثم 
لما أصَرُوا على العناد شَرّع الله للمؤمنين الجلادَ والجهّادٌ. هكذا رُوِي عن عن ابن عباسء وقتادة9». 

وقال مجاهدٌ: : ف ولا يرجُون ايام الله »: لا ينالون نعم الله. 

وقوله: :3 ليجزق قربا بماكاتوايكبيون »ع ٠‏ أي اي ا مم ع 


نبل لتب ور 


هنذا بكر للدي وَهُدّىك وَيَحَمَةٌ 


امُمْ على ١المقيس‏ )4 أي: ا 0 ات من الامر» 
ات ل لات افقامت عليهم الجخ ثم اختلمُوا بعد ذلك من بعد قيام الحُجْْق ٠»‏ وإنما كان ذلك 

٠ :‏ «إن ربّك» يا محمذ يق 
تمل ينه يك ة الكل . وهذا فيه تحذيرٌ لهذه المة | تسلك تشلكهم؛ وأن تقصد مََهْجَهُم . ولهذا قال: 
ف ثم جعلناك على شَرِيعةٍ من الأمر فائبعها ». ٠أي:‏ انع ما أوجي إليك من رك لا إله إلا هوه وأعرض عن 


147/78 تفسير الطبري‎ )١( 
140-144/58 أخرجه الطبري‎ )1( 


8 - سورة الجالية لهل 


الحشركين . وقال هاهنا: : « ولا م تبع أهواء الذين لا يَعلَمُون»إنهم لن ‏ ينوا عنك من الله شيئا وإ الظالمين 
بعضهم أولياك بعض ‏ ىع أي 0 نُغني عنهم وَل لبعضهم يا ٠‏ فإنهم لا يَزِيدُونهم إلا خساراً وتماراً 


39 « والله ولي المتقين . وهو تعالى يُحْرِبجُهم من الظلمات إلى الور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوتٌ 
يُخْرجُونهم من النور إلى الظلمات. 
ثم قال: « هذا بصائرٌ للناس 4. يعني القرآن. 8 وهذى ورحمة لقوم يُوقنُونَ . 


تومته 


0200 


كبدون لا طسوت 


أن نجعَلهم كالذين آمنوا وعملوا المقنات سو سحاد وهم 744 ل 
ؤساءً ما يحكمون ». أي : ساء ما طَتُوابنا وعَدلنَا أن ُسَاويَ بين الأبرار والفجار في الدار الآخرةء وقي هذه 
الدار! 

ا م َ 


0 فسن بن عط 


ش وني اش للدي عليية 9ل . قال أبو القاسم يك: «كماأنه لا يت يناف ور كذلك 
لا ينال الفُجَار منازل الأبرار». هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


أنهم وجدوا حجراً بمكة في أن الكعبة مكتوب عليه: 
من الشوك المِنَبُ0»! 

وقد روى الطبراني من حديث شعبة؛ عن عَمرو ين مُرّةء عن أبي الضّحَى عن مَسَرُوق: أن يما الدلويٌ 
قام ليلة حتى أصبح يُردد هذه الآية: ظ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات »© 

ولهذا قال تعالى: ف ساء ما يحكمون 4: وقوله: لفغ وحَلّقَ اله السموات والارض بالحوٌ». في - 
بالعدل. ط وَلِتَجُرّى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون 4. 

ثم قال: ف أفراء من اُخذ إلَهه مّوا4؛ أي : إنما ياتمر بهواه. هُمَهما رآه حَسا لَه ومهما رآء قبيحاً 

تركه. وكذا د بسكل به على الممزة في لهم باصسين ويح العقليين . وعن مالك فيما روي عته من 
التفسير: لا يَهُوى شيئاً إلا عبّده. 
(1) نقدم الأثر عند تفسير الأية 81 من سورة النجل. وغرجناء عنالك 


(؟) المعجم الكبير 60/1 


تعملون السيئات وترجون الحسنات؟ أجل كما 


لقا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
وقولهُ: « وأضلّه الله على علم ‏ قولّين, أحدها: وأضله الله لعلمه أنه يستَحِقُ ذلك. والآخر: 
وأضلّه الله بعد لوغ لاون 4ه دض الحجّة عليه كاي يستلزم الأول ولا ينعكس. 


مع ع ديرم دل 


انيَاسمُوث وتوم 


يُخبرٌ تعالى عن قول الدُهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي لير ف انكل المعاد: 0 وقالوا » م و 
إلا حيانا الدنيا نموثٌ ونّحيا 4ه أي : َمْ إلا هذه الدال 
وهذا يقوله مشركو العرب المُتكرون للمعاد. ويقولّه الفلا. الإلَهُون متهم وهم يُتكرون البَدأةٌ ة وار 
اومسياية ور حم وو سيوس لاا ألف سنةٍ يعود كل 


فأما الحديث الذي 8 صاحبا يا لضي" ا قي ريك سفيان بن بيئة ؛ عن 


الزهري ٠‏ عن سَعِيد بن المُسكب» ب؛ عن أبي مريرة - رضي الله عنه -قال: قال رسول الله - يكل - ول لله تعالى : 
يؤذيئي ابن آدم؛ يَسَب الدهر وأنا الدهرٌ, بِيَدِي الأم. أقلّب ليله ونهاره:90©. عقهم رواية: «لا تَسّبُوا الدهرٌ فإن 
الله هو الدهر.9», 


وقد أورّده ابن جَرير بسياق غريب جدًا فقال: 

حدثنا أبوكريب». حدثنا سُفيان عن الزُهرِيّ؛ عن سّعيد بن المُسَيْبء ٠‏ عن أبي هريرة عن النبي 
- ل - قال: دكان أهلٌ الجاهلية بن يلون : إنما يكنا ليل والنهاق وهو الذي يُهيكنا يُميتنا ويحييئاء فقال الله 
في كتايه : «وقالوا ما هي م حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر» . وبَسْبُون الدهرٌ فقال الله عز 
وجل ابن آدم. يَسْبُ الدهرٌ وأنا الدهرٌ بيدي الآمر تلب الليل والنهار»9©», 


وقذا رواه ابنُ أبي حاتم. عن أحمد بن منصورء عن شُرَيح بن النعمان. عن ١‏ عُييئة» مشله : : ثم وى 
عن يونس؛ عن ابن وَهبٍ [عن يونس]29 عن الزُهرِيّء عن أبي سَلَمقء عن أبي هُرَيرَ: سَمِعْتُ رسول الله 


- 8 - يقول: «قال الله: يسُب ابن آدم الدهرّ وأنا الدهرٌ بيَدِي الليلُ والنهارُ؛. وأخرجه صاحبا الصحيح 

والنسائي. من حديث يونس بن يزيق. به"». 

.1953/4 فتح الباري. تفير سورة الجائية 014/4 ومسلم. كناب الألفاظ من الأدب‎ )1١( 

(1) أخرجه مسلم في الكثاب السابق. والإمام أحمد في مسئده #/198: 511. 

(6) تفسير الطيري 181/58 

(4) عن نسخة. ويونس هذا هو ابن يزيد الايلي . فاما يونس الأول فهو والله أعلم ‏ يونس بن عبد الأعلى الصّدَفِي المصري أبو موسى» 
يروي عنه ابن أبي حاتم. ويروي هو عن عبد الله بن وهب. انظر الجرح والتعديل لابن أبي حائم ٠148/6‏ 544-549 

(ه) فتح الباري. كتاب الادب 4004/٠١‏ ومسلم. كتاب الألفاظ من الآدب 9981/4 


46 سورة الجائية للملضا 


وقال محمد بن إسحاقٌ, عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي هُريرة: أن رسول الله - و - 
قال: «يقول الله : استقرضتٌ عبدي فلم يُعطني. سبي عبدي. يقول: وادهراه! وأنا الدهرو"». 

قال الشاقعييٌ واب عُبَيدٍ وغيرُهما من الأثمة في تفسير قوله -عليه السلام : «لآ تَسُبُوا الدهرٌ فإنّ 
الله هو الدهرٌء . كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدّة أوبلاء أونعيةٌ تالو :ايا خيبة الدهر, فَيُندون تلك 
الأفعالَ إلى الدهر ويَسُبُونه؛ وإنما فاعلّها هو الله ٠‏ فكانهم إنما سيا لله عر وجل لأنه فاعل ذلك في الحقيقة. 
فلهذا تهِي عن سَبٌّ الدهر بهذا الاعتبار, لأن الله هو الدهرٌ الذي يعنُونه ويُسندون إليه تلك الافعال . هذا أحسنٌ 
ما قيل في تفسيره» وهو المراكٌ والله أعلم. وقد غَلِطَ ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهريّة في عدم الدهرٌ من 
الاسماء الحسنى. أخذاً من هذا الحديث! 

وقوه تعالى : « وإذا تل عليهم آيانا بينات »م أي: : إذا اسل عليهم وبيّن لهم الحنٌء وأن الله قادرٌ 
على إعادة الأبدات بعد فنائها وتفرّقهاء ذا ما كان حُجُمَهم إلا أن قالوا انوا باب إن كم صادقين» أي : 
أحيّوهم إن كان ما تقولونه حَقا. قال الله تعالى : 9 قل الله يُحيكم 4 أي : كما تُشاهدُون ذا يُخْرِبُكم من 
العدم إلى الوجودء « كيف تكفّرون بالله وكنتم أمواتاً فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ». أي : الذي قدر على 
على الإعادة بطريقٍ الاؤلى والاخرئ. و فهو الذي يبدأ الخلق ثم ب اه وهو أهونُ عليه 4 لوم 
يَجْمَعُكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه . أي : إنما يجمَعكمْ ليوم القيامة لا يُمْيدكم في الدنيا حتى تقولوا: 
ظ ائم ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقير 4 9« يوم يجِمَمُكم ليوم الجمع 4 9 لاي يوم أجلت »ليوم الفصل > ع ف وما 
نؤخره إلا لأجل مَعدٌود 4. وقال ها هنا: « ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه . أي: لا شلك فيه 
«ولكن أكثر الناس لا يعلمون». أي : فلهذا يُتكرون المعاد ويُستبعدُون قيامٌ الأجساد. قال الله تعالى : #إنهم 
يرونه بعيداً » ونراه قريبً4. أي: يرون وُقُوعَه بعيدأء والمؤمنون يرون ذلك سهل 


ع 


وبمك لسوت وَالْارْضٍوَبَوَْتَموْمألتَاعَهيوَب زولوت (يع) وَرَىلَأحوجَايَه لودع إل 


امنيح ماكمْ رصمل )> 


يخير تعالى أنه مَالِكُ السموات والأرض. الحاكمٌفيهما في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: « ويومَ تقوم 
الساعةٌ 4 أي: يوم القيامة 8 يخسّر المُبطلون 4 وهم الكافرون بالله الجاحدون ما أنزله على رُُّله من 
الآيات البيّات والدلاثئل الؤاضحات. 

وقال ابن أبي حاتم : قَدِم سُفيان الثوريّ المدية» تمع الغاؤرج”" يتكلم يبعض ما يَضحكُ به الناسٌُء 
فقال له: يا شيخ» أما علمتَ أن لله يوماً يخسر فيه المبطلون؟ قال: فما زالت تُعرف في الغافِيُ””» حتى لحق بافله 
عز وجل. ذكره ابن 


: على ركبها من الشذة والطمة» ويقال: إن هذا إذا ججي لجهلم 

إلنها ترف زف لأ ميض أحك إلا جنا لردنية. حتى يلعي الخليلء ويقول: » لا أسالك 
: نفيي ء ثقبيء ثقبي » 

اليوم إلا نفسي . وحتى إن عيسى ليقول: لا أسألك اليوم إلا نفسي. لا أسألك مريم التي ولدتئي . 


م أخرجه الطبري 1697/1 1 1 1 
زم كذا في نسخة. وفي أخرى: العافري. بالعين المهملة. وفي ثالثة: المعائري 


ينها الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
قال مجاهدٌ. وكعبٌ الأحبار, والحسنٌ البصري : ه كلّ أمةٍ جائيةٌ 4. أي : على الرُكَبِ وقال عكرمة: 
بة متميزة على ناحيتهاء وليس على الركب. والاول أولى .. " 
أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المُقرىء: حدثنا سفيان بن حُيّينة» عن عمروء عن 
بن باباء: أن رسول الله قال: «كأني أراكم بالكوم("©جائِينَ دون هكم 
وقال إسماعيل بن رافع المَدني ٠»‏ عن محمد بن كعب» عن أبي هريرة مرفوعاً في حديث الصُور: فيتميز 
الناس » 000 وهي التي يقول الله 4: وبق كل أية جائية كل أمة تدعى إلى كتابها 29#4. 


ره دل 
وجية بالبّبيين والشّمَدايه: ولهذا قال: ا 
بأعمالكم خيرها وشرهاء كقوله وي الإنساذ, 


: جميع أعمالكم من غير زيادةٍ ولا 
فصر كقوله: .ف وَوْضِعْ الكتابُ ى الجرين ن مما فيه ويقولونَ يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يُادرُ 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضراً ولا يلم ريك أحدا». 

وقرلة: ف إنا كنا تسبح ما تتم تعملون , أي: إنا كنا نار الحفظة أن تكب اعمالكُم عليكُم . 
تَكتبٌ الملائكة أعمال العباد. ثم تصَعدُ بها إلى السماءء يقابو الملائكة الذينَ 
اما بأيديهم مما قد أبز لهم من اللوح المحفوظ في كل قدرء مم كتبه ال في القدم. 
فلا يزيدٌ حرفا ولا ينقصٌ حرفاً. ثم قرأ: « إنا كنا نَستنسحُ ما كسم تعملون 6. 


حت دمر َي ف َيه كيد خر زليه )آم ال كترةا رز 
أتَحوَلصَاعَة كارن نام ماد ملاع 


يُخبرٌ تعالى عن كمه في خَلْقِه يوم القيامة: فقال: ف فأما الذين آمُوا وعَمِنُوا الصالحات » أي : آمنت 
قلونهم وعَمِلت جوارهم الأعمال الصالحة؛ وهي الخالصةٌ الموافقة للشرع. طَيُدخلهم رهم في رحمته 4 
وهي الجة ٠‏ كما ثبت في الصحيح أن الله قال للجنة: «أنت رحمّتي» أرحَمْ بكِ من أشائ»©». 


(1) الكوم: الموضع المشرف كالل 

(1) أخرجه كذلك سعيد بن منصور. وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد. والييهقي في البعث. الدر المنثور 4574/1 
50 انظر الحديث وسنده عند تفسير الآية 9# من سورة الأنعام. وأول سورة الحج. 

(4) أخرجه الشيخان. فتح الباري؛ تفسيرسورةق010/86. ومسلم. كتاب الجنة 5143/4 7141 


حيرم 


*؟ -سورة الجائبة 

وكاك ش لاز الب ” أي : البيّن الواضح ‏ 

ثم قال: ه وأما الذين كَمَرُوا أفلم تكن آيا 5 

00 أما قُرئت عليكُم آياتٌ الرحمن فاستكبرتم عن اتباعهاء وأ م 

مجرمين . أي : في أفعالكم. مع ما اشتملت عليه قلويكم من التكذيب؟ 

ف وإذا قِيلَ إن وعد الله حقٌ والساعةٌ لاريبَ فيها 4 أي : إذا قا 

ما الساعةٌ ». أي : لا نعرقهاء « إن نظن إلا ظناً 4 أي 

قال: ظ وما تحن ب ل : 9 وبدا لهم سيثاث ما لوا > أي : وظهر 
وعان امسلا - 


قال الله تعالى : ف ذلكم بانكم اتخلثٌم آيات الله هُرُواً 4 أي : إنما جازيناكم هذا الجزاء لاتكم اتخذتم 
حُجَجِ الله عليكم اا اوتستهزة إن بهاء « وغَرتكم الحياةٌ الدنيا 4 أي: خَدَعَتكم فاطمانتم 
إلبهاء فاصبحثُمْ من الخاسرين. ولهذا قال: « فاليوم لا يُخْرَجُون منها 4. أي: من النار ف ولا هم 
ن »: أي : لا يُطلّبُ منهم العُتى» بل يُعَذْبون بغير حساب ولا عِتَابٍء كما تدحل طائفة من المؤمنين 
الجنة بغير عذاب ولا حساب. 

ثم لما ذكر كمه 3 المؤمنين والكافرين قال: ل فلله الحمدُ رب السموات ورب الأرضٍ > أي: 
المالكُ لهما وما فيهماء ولهذا قال: ل رب العالمين 4. 

ثم قال: « وله الكبرياءٌ في السموات والأرض »#. قال مجاهد: : يعني اللطان. أي: هو العظيم 

اسهد الذي كل شيءٍ خاضعٌ وقد ورد في الحديث الصّحيح: «يقول الله تعالى : العظمة 
إِزَارِيء» والكبرياءً ردائي . فمن نازعني واحداً منهما أسكشه ناريء” 2 ا عن أبي 
إسحاق. عن الاغر أبي مسلم: عن أبي هُرّيرة وأبي سعيد عن رسول الله - يق - بنحوه7”» 

وقولهُ: « وهو العزيزٌ 4. أي: الذي لا يُغالبَ ولا يماّع؛ ط الحكيمٌ م في رف وأفعاله. وشَرّعِه 
وقدرى» تعالى وتقدّسء لا إله إلا هو. 


آخرٌ تفسير سُورَةٍ الجائية وله الحمدُ والمّهُ 


)١(‏ تقدم الحديث عند تفسير الآية 4 من سورة البقرة: 0١‏ من سورة الأعراف. وخرجناء هنالك. وشرحنا غربيه 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب البر 76/4 وى وابن ماجه في الزهد 1741/7 والإمام أحمد في مسندء 1744/6 5لا 414 4717 
يلل لذلا 

(5) مسلمء كتاب البر 7077/4 


سنا الجزء السابع من تفسير القرآن المظيم 


كفك 9 ماعَقن لسوت الوص انه 


: شرن (ي) فل أن 1 يكين من بوي اب كك يردق 


2 


يُخبِرٌ تعالى أنه نَزّل الكتاب على عبده ورسوله مُحمّدٍ صلواتٌ الله وسلامُه عليه دائماً إلى يوم الدين - 
د بالعرّة التي لا رام والحكمة في الأقوال والأفعال. ثم قال: ظ ما خلقنا السموات والأرض وما 
بينهما إلا الحنٌّ ». أي : لا على وجه العبث والباطل» «واجل مُسَنْى 4. أي : وإلى مُذّةٍ مُعيّنة مضروبةٍ لا 
تزيد ولا تنققص. 

1 وقولة: « والذين كَفرُوا عما 3 مُعرِضُونَ 4 أي : لامُونَ عما يراد بهمء وقد أنزل إليهم كتابٌ 
وارسِلَ إليهم رسول» وهم مُعرِضُون عن ذلك كله. أي: وسيعلَمُون عب ذلك. 

ثم قال: ه كل ». أي : لهؤلاء المشركين العابدين مع الله « أرأيتم ما تدتون من دُونٍ الله روني 
ماذا حَلُْوا من الارض 4؟ أي: أرشدُوني إلى المكانٍ الذي استفلوا بخلقه من الأرضء « أم لهم شِرْكُ في 
السموات ». أي : ولا شِرْلكَ لهم ف في السموات ولا في الارض. وما يملكُون من قطمير إن المُلْكُ والتصرّفٌ 
0 إلا الله عَرْ وجل - فكيف تعبدُون معه غيره» وتشركون, به؟ من ,أرشدكم إلى هذا؟ من دعاكم 00 م 
مركم به؟ أم هو قترحتُموه من عند أنفُسكم؟ ولهذا قال: 9 انثوني بكتاب من قَبْل هذا . أي : ها 

كتاباً من كنب الله المُنزّلة على الانبياء ‏ عليهم الصلاةٌ والسلامٌ ‏ يأمركم بعبادة هذه الاصنام . « أو لوم من 


45 -سورة الأحقاف مولع 
علو 4 أي حتهل بين على هذا المسلكِ الذي سُلَكتُموه ٠‏ ف إن كشّم صادقين 4 أي : لا دليلَ لكم نقلي ولا 

قرأ آخرون: « أو أثرة من علم ه20 3 : أو نه عبن أ 
58 » كما قال مجاهد في قوله : « أو آثارة من علم » : أو أحدٍ يأثر علماً”». وقال العُوفي: عن ابن عياض 


من الام" . 


وقال الإمامٌ أحمدُ: حدثنا يحيى. عن سفيان؛ حدثنا صفوان بن سُلَيم. 


وقال أبو بكر بن عَيّاش: أو بَقِيّة من علم . وقال الحسن البصري : أو أثارة شيء يُستخريجه فيثيره. وقال ابن 
عباس» ومجاهدء وأبو بكر بن عياش أيضاً: أو أثارة من علم #. يعني: الخط. وقال قتادة: ه أو أثارة من 
علم »: خاصة من علم. 

7 5 7 

وكل هذه الأقوال متقاربةء وهي راجعة إلى ما قلناه. وهو اختيارٌ ابن جَريرِء رحمه الله وأكرمه. وأحسن 
مثواء' زوك 0 

وقولُ: « ومن أضلٌ ممن يدعُوا من دُونِ الله من لا يُستجيبٌ له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم 
غافلون »» أي : لا أضلٍ ممن يدعُو أصناماًء ويطلب منها ما لا تستطيعه إلى يوم القيامة: وهي غافلة عما يقولٌ. 
لاصبتعٌ ولا تسر ولا يلش ٠»‏ لأنها جمادٌ 
وقول اذا سر الناتن كانوا ليم إددة وكانوا بعيادتهم كافرين 4 كقوله تعالى : ف واتخدُوا من 


نم من دُونٍ الله أوثانا مَوكّة بيبكم في الحيا 
بعضكم ببع ضر وننتم ملاعم برضا وظراك ال ونا قد من م 


ل غوسم 


صَنَلرَسُلٍ و ار قي 


يقولُ تعالى مخبراً عن عن المشركين في كُفرهم وعناد. : انهم إذا تَُى عليهم آياتٌ الله : أي: في 
حال بيانها ووُضوحها وجَلائهاء يقولون: ظ هذا سحرٌ مين 4. أي : سحرٌ واضحٌ. وقد با وروا ولو 
وكَفْرُوا. ط أم يقولون افتراه 4, يعنُون محمداً - يك - قال الله: « قل إن افتريئه فلا تَملكُون لي مِنَ اللّه 
شيئاً 4 أي : لو كذبتٌ عليه وزعمتٌ أنه أرسلني ‏ وليس كذلك - - لعاقبني أشدٌ الثقوبة. ولم يعر احد من هل 


علوم 


1) قرىة: ف إثارة 4, بكسر الهمزة. وكيرت بالمناظرة: فإنها تير المعاني . وفرا علي وابن عباس بخلاف عنهما - وغير واحد ف أئزة ‏ 
بغير الف. جمعها أو وقرا أيضاً والسلَمي وقنادة إسكان الثاد: وهي زاحدة مما يُؤتّر وعن الكسائي نسم الهمزة وإسكان 
اله وروي عنه أقرا ايضاً: لي ف إِرَة 4 بكسر الهمزة وسكون الثاء. وهي بمعلى الأثرة. بفتحتين. انظر روج المعاني للألوسي 5/95 

(1) تفسير الطبري 7/75. 

(؟)مسند الإمام أحمد 7191/1 

(1) تفسير الطبري 7/175 


فيان الجزء السابع من تفسير القرآن المظيم 

الأرضء الا الثم ولا غيرُكم» أن يُجيرني منهء كقوله: 9 قُل إني لن يُجيرني من الله أحدٌ ولن أجدٌ من دونه 
مُلتحَدا »| من الله ورسّالاته» . وقال تعالى : وَلّو تقوّل علينا بعضّ الأقاويل * لأخذنا منه باليمينٍ *#ثم 
لقطعنا منه الوتين © فما منكم من أحدٍ عنه حا. نَ4. 

ولهذا قال هاهنا: غ قل إن افتريئه فلا إن لي من الله شيئا هو أعلَمبماتُفِيضُون فيه عَفَى به شهيداً 
بيني وبيتكُم 4. هذا تهديدٌ لهم: ووعيدٌ أكيدٌء وترهيبٌ شديل. 

وقولهُ : ف وهو العفو الرحيمٌ » : تَرغيبٍ لهم إلى التوبة والإنابة» أي : ومع هذا كله إن رجعتُم وتبكُم تاب 
عليكم وعفا عنكم. وغَفْر ورّحم. وهذه الآية كقوله في صورة الفرقان: ظ وقالوا أساطيرٌ ,الأولين اكتتبها فهي 
تُملَى عليه بكرة وأصيلاً* قل أنزله الذي يعلم السرّ في السموات والأرض إنه كان غفوراً رحيماً . 


وقول : « قل ما كنت بذعا من الرسل 6: أي : لست بأوْل رسول, طرق العالّمء بل قد جاءت الرسلٌ من 
قبلي. فما أنا بالآمر الذي لا نظيرٌ له حتى تستتكرُوني وتستبعدُوا بعنتي إليكم, فإنه قد أرسل الله قبلي جميعٌ 
الانبياء إلى الأمم . 

قال ابن عباس. ومجاهدٌ. وق 
جرير"© ولا ابن أبي حاتم غير ذلك. 
ل بي ولا بكم 4» قال علي + بن أبي طلحة: عن ابن عباس في هذه الآيا نَزد 
بعدها « لِيغقرَ لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تار ». وهكذا قال عكرمة؛ والحسن» وقتادةٌ: إنها منسوخة 
بقوله : ظ لِيَخفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأر 4. قالوا: ولما نزلت هذه الآيةٌ قال رجلٌ من المسلمين: هذا 
قد بَيّن الله ما هو فاعل بك يا رسول الله. فما هو فاعلٌ بنا؟ فأنزل الله: ط لِيُدحلَ المؤمنين والمؤمنات 
جنات 6. 


ف قل ما كنت بدعاً من الرسل 4: ما أنا بأول رسول. ولم يحك ابن 


الك يا رسولّ الله فما لنا؟ فأنزل الله 


هكذا قال. والذي هو ثابت في الصحيح أن المؤمنين قالوا: 


هذه الآية0© 


وقال الضحاك: ه وما أدري ما يُمعْلُ بي ولا بكم »: ما أدري بماذا وم وبماذا أَنْهَنْ بعد هذا؟ 


وقال أبو بكر الهُذَلِي. عن الحسن البصري في قوله : ف وما أدري ما يُفعَل بي ولا 4 قالخ : أما في 
الآخرة فمعاد الله قد علم أنه في الجنةء ولكن قال: لا أدري بي ولا بكُم في الدنيا خرّجُ كما أخرجّت 
الأنبياكُ قبلي أم يق ما تلت الثياء من قبلي؟ ولا أدري أيُخسَفٌ بكم أو ثُرمون بالحجارة7)؟ 
ولا شكُ أن هذا هو اللائقُ به 
هو ومن انُبعه. وأما في الدنيا فلم 
يُعلبو َيُستاصَلُون بكفرهم؟ فامًا 


وهذا القولُ هو الذي عَول عليه ابن جريرء وأله لا يجورٌ غيره 
صلواتٌ الله وسلامُه عليه - فإنه بالنسبة 
يَدْرِ ما كان يَؤُول إليه أمره ؛ وأمرٌ مشركي قري إلى ماذا: أن 
الحذيثٌ الذي رواه الإمامٌ أحمدٌ: 

حدثنا يعقوب. حدثنا أبي: عن ابن شهاب. عن خارجة بن زيد بن ثابت. عن أم العلاء - وهي امرأة من 
(1) تفسير الطيري 3/75 


(1) أخرجه الترمذي في تفير سورة الفتح. عارضة الاحوذي 184/17. وقال احسن صحيح» 
(5) تفسير الطبري 8-9//70 


45 -سورة الأحفاف 0 


نسائهم - أخبرته - وكانت بايعَت رسول الله ب - قالت: طار”؟ لهم في السكنى حين اقترعت الأنصارٌ على 
سكنى المهاجرين عثمانٌ بن مظعون فاشتكى عثمانٌ عندنا فَمرْضناة حتى إذا توفي أْرّجناه في أثوابه. فدخل 

علينا رسولٌ الله كك - فقلت: رحمةٌ الله عليك أبا السائب: شهادتي عليك: لقد أكرمك الله. فقال رسول الله 
وما يُدرِيِك أن الله أكرمه؟ فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي ! فقال رسول الله - 35 -: 
اليقين من ونه واني لأرجُو له الخيرء .والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل إبي! قالت: 9 


رسول, الله - يك - فأخيرته 


أما هو فقد جا 


أحذاً بعده أبداً. وأحزنني ذلك قَنمْت فرأيت ت لعثمان عيناً تجريء فجت إلى رسو 
بذلك: فقال رسول الله - :-: «ذاك عملهه © 

فقد انفرد بإخراجه البخاريُ دونَ مُسلِم”. وقي لفظٍ له: «ما أدري وأنا سول الله ما يُْعَلّ به وهذا 
أشبه أن يكون هو المحفوظ, بدليل قولها: «فاحزنني ذلك». وفي هذا وأمثاله دلالهً على أنه 2 
بالجنة إلا الذي نص الشارح على تعييتهم. كالعَشّرة» واين سَلام© :والشيصة. ويلاق» وتتامقة 


وعبد الله بن عَمرو بن حَرَامٍ والد جابرء والقراء السبعين الذي قتلوا ببثر معونة. وزيد بن حارثة: وجعفر وابن 
رواحةء وما أشبه هؤلاء. 


يقولٌ مالي : «قل» يا محمدُ لهؤلاء' المشركين الكافرين بالقرآت: «أرأيتُم إن كان هذا القرآن من 
ل ع 0 


)١(‏ أي: وقع في سهمنا. قال في الفتح :1١/#‏ «وذكرء بعض المتارية بالصاد. وهو صحيح من حيث المعنى إن ثبتث الرواية». 

(1) مسند الإمام أحمد 453/5 . وفتح الباري. كتاب الجنائز 1114/7 

(؟) هو عبد الله بن سَلام بن الحارث الإسرائيلي . أسلم عند قدوم رسول الله 5 المدينة. وشهد له بالجنة. وسياتي ذكرء في الآية التالية. 
فاما الغميصاء ويقال لها: الرُنيصاء فهي أم أنس بن مالك. انظر أسد الغابة 515/9 


تبلقنا الجزه السابع من تفسير القرآن المظيم 
5 وهذا الشاهد اسم حنس يعم عبد الله بن سام وغيره, فإن هذه الا مكية نزلت قبل إسلام عبد الله بن 
سَلام. وهذه كقوله : ( وإذا عليهم قالوا آم ب إنه الح من ربا نا كنا من قبله مسلمين » ٠‏ وقال: « إن 
الذين أوتوا العلم من قبله إذا يُلْى عليهم يَجْرُون للاذقان سجُدا» ويقولون سبحانَ ربُنا إن كان وعدٌ ربّنا 
لمفمولاً» . 
قال مسروق. والشعبي: ليس بعبد الله بن سلام. هذه الآية مُكُيّة وإسلام عبد الله بن سَلام» كان 
بالمدينة . رواه عنهما ابن جرير وابن أبي حاتم؛ واختاره ابن جريرة"». 
وقال مالك عن أبي النضرء عن عامر بن سعد. عن أبيه قال: ما سْمِعتُ رسولٌ الله - ف - يقولٌ لأحد 
يمشي على وجه الأرض: «إنه من أهل الجنة». إلا لعبد الله بن سَّلام .قال: وفيه نزلت: ظ وشهد شاهد من 
بني إسرائيل على مثله 9#©», 
رواه البخاري ومسلم والنسائي: من حديث مالك7©: به. وكذا قال ابن عباس؛ ومجاهد, والضحَاك 
وقتادة؛ وعكرمة. ويوسف بن عبد الله بن سام وهلال بن يّسَاف, والسّديّ والثوري. ومالك بن أنسء وابن 
زيد أنهم كلهم قالوا: إنه عبد الله بن سام . 
وقوله تعالى : ط وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما 
الفيانة: الؤقاد القرآن خيراً ما سبقنا بعر 


2 نا إليه 4 أي: قالوا عن المؤمنين 
وخباباً وأشباههم وأقرانهم من 
الله وجاهةٌ وله بهم عناية ٠.‏ وقد 


إليه ب لل الجا اول لال ادلم بت مل الس : هو بذعم لأنه لو كان خيراً 
لسبقونا إليه. لانهم لم يتركُوا خَصِلةٌ من خصّال الخير إلا وقد بادروا إليها . 


وقولهُ: < وإذ لم يهتدوا به 4 أي : بالقرآن ظ فسيقولون هذا إفكٌ 4. أي : كَذِبٌ و قَدِيم 4 أي 


مأثور عن الاقدمين. فينتقصٌون القرآنَ وأهله. وهذا هو الكبرٌ الذي قال رسولٌ الله - 6ق الحقء عن 
الناسع9©. 

ٍِ قال: « ومن قبله كتابُ موسى »84 وهو انيه (إناماً ورحمةٌ وهذا كتابٌ 4 يعني القرآن 
بُصَنْق ب أي: لما قبله من الكتب « لسانا عَرَباً 4 ) نا واضحاًء ط لينذر الذين ظَلَمُوا 


وبُشرى للمُحسنين ». أي: مشتمل على الثّذارة للكافرين وا 
وقولهُ: « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقامُوا 4. تقدم تفسيرها في سورة «حم. السجدة»229, 
وقرلهُ: « فلا خوف عليهم 4. أي: فيما يستقبلون. ظ ولا هم يحزئون 4. على ما خَلْمُواء « | 

أصحابٌ الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعمَلُون 4. أي : الأعمالٌ سببٌ لنيل , الرحمة لهم وسُبُوغها عَلَّيهم . 


11/15 تفسير الطبري‎ )١( 
,1885/4 وفتح الباري. كتاب مناقب الأنصار 18/1 ومسلم. كتاب فضائل الصحابة‎ 01١/58 تفسير الطبري‎ )١( 


(6) تقدّم الحديث عند تفسير الآية 8١‏ من سورة البفرة. ؟؟ من سورة آل عمران. وخرجناء هنالك. وشرحنا غربيه 
(6) انظر تفسير الآية ٠‏ من سورة «فصلت؟. 


0 - سورة الأحقاف صلق 


ونيو سومان دي ا د 


1 ردق انعدو © 
لما ذكر تعالى في الآية الأولى التوحيدٌ له وإخخلاص العبادة والاستقامة إليه عظف بالوصيّة بالوالدين؛ كما 
هو مقرون في غير ما آي من القرآن. كقوله: طه وقضَى ربك ألا تعبّدوا إلا إباه وبالوالذين إحسانا # وقال: « أن 
اشكر لي ولوالديك إليّ المصيرٌ 4: إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. وقال هاهنا: ه ووّضّينا الإنسانّ بوالديه 
حُسْنآ 374, أي : أمرناه بالإحسانٍ إليهما والحُنوٌ عليهما. 
وقال أبورداية الطيالسي : حدثنا شعبةٌ أخبرني سما بن حرب قال : شَمعت مُْعَبٍ بن سَعدٍ اث عن 
سعد قال: قالت آم سعدٍ لسعدٍ: أليس قد أمر الله بطاعة الوالدين. فلا آكلٌ طعاماً. ولا أشرّبُ شراباً حتى تُكفرٌ 


بالله . فامتنعت من الطعام والشراب. حتى جَعَلُوا يفتحون فاها بالعصاء ونزلت هذه الآيهُ: ظ وَوْصّينا الإنسان 
بوَالديه حُشناً 4. .. الآيقص, 


ورواه مسلم وأهل السئن إلا ابنّ ماجه. من حديث شُعبَةٌ بإسناده. نحوه وأطولَ منه9©. 
و 6 3 : قاست 3 


وقد استدلٌ 0 دوقي 5 عنه - بهذه الآية مع الني في لُقمان: فز وفصاله في عامين 94 وقول : 
ظ والوالدات يُرضعْنَ أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة 204 على أن أقلَ مُنّةٍ الحمل سه 
أشهرء وهو استنباط قويٌّ سَبئ. ووافقه عليه عثمانٌ وجمافة من لمحي رضي الله عنهم . 


نْ ٠5‏ لدت ل لتم سن أخهره الطاق زويجها إى عنما لذكر ذلك له ليث 
إليهاء فلما قامت لِتلبسّ ثياتها بكت أمُهاء فقالت: : ما يكيك؟! فولله م اسن بي أحدٌ بن حل اله غ عَم 
فيضي الله فيّ ما شاء. فلما بها عثمان أمر برجمهاء بلغ ذلك عليًا فأتاه, فقال له: : ما تصنع؟ قال : ولّدت 
تماماً لسن أشهُرء وهل يكون ذلك ؟! فقال له علي : : أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى . قاا 
« وحمله وفصاله ثلاثون شَهراً . وقال: ؤ خَْلين كاملين ». فلم 
عمال : وله ماقت لهذاء علي بالمراغ فوجدُوها قد قرع منهاء قال: ال بَعْبةُ فوالله ما الغرابٌ بالغراب» 

ضة بالبيضة : أبوه قال: ابي . والله لا أشكُ فيه. قال: وأبلاء الله بهذء القّرْحَوَ 


(1) قرا الكوفيون ظ إحساناً 4. والباقون من السبعة في حُسْاً 4. انظر الإقناع لابن الباؤض 710/8 

(1) مسئد أبي داود الطيالسي 18 - 74. وقد تقدم تخريج الحديث عند نفسير الآبة الثامنة من سورة المتكبوت 
(؟) سورة لقمان؛ آية 14, والبقرة, آبة 778 

(1) الأكلة: الحكةُ, 

(*) واخرجه أيضاً ابن المنذرء الدرٌ المنثرر 441/19 


لقنا الجزء الابع من تفسير القرآن العظيم 
رواه ابن أبي حاتم: وقد ا « فآنا أول العابدين 20#. 
وقال ابن بي حاتم : حدثنا أبي : حد' ابي المَغْرَاءء حدثنا علي بن مُسهرء عن داود بن ) 5 
هند. عن عِكُرمَة» عن ابن عباس قال: 1 ؛ تسعة أشهر كفاه من الرّضاع أحدٌ وعشرون شهراًء 
وإذا وضعته لسبعة أشهر كفاء من الرضاح ثلا وعشرون شهرأًء وإذا وضعته لستة أشهر فحولّين كاملين؛ لآن الله 
تعالى يقول: ف وله اله او غَهْرا04. 
«حتى إذا بلغ أدب أي يّ وشَبّ وارتجل ط وبلغ أربعين سنة 4 أي : تناهى عقلّه وكَمَلَ فهمُه 
وجلمٌه. ويقال: إنه لا يتغيّر غالباً عما يكون عليه ابن الاربعين. 
قال أبو بكر بن عياش ٠‏ عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قلت لمسروق: متى يُوْخَلٌ 
الرجل بذنوبه؟ قال: إذا بَلَفْتَ الاربعين فَحُذْ حِذْرّك0. 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا عب 
بلغ مائة سئة - حَدئنا أبو الحسن الكوفي عرو بن أو 
النبي - يك - قال: «العبدُ المسلم إذا بلغ أرب 
إليه .وإذا بلغ سبعينَ سد أحبّه أهل السماءء وإذا بلغ ثمانينَ سن 
سن لهل ماقم من وما وه لف امريد وب في الساة 0 


وقد روي هذا من غَيْرٍ هذا الوجه. وهو في مسند الإمام أحمد”؟. 

وقد قال الحجاجٌ بن عبد الله الحَكيِي © أحد 0 بني أمية بدمشقّ : رك المعاصي والذنوبٌ أربعينَ 
سنةٌ حياء من الناس. ثم تركتها حياء من الله عر وجَل. 

وما أحسّنَ قولَ الشاعر: 

صَبَا ما صَبَا حتى علا النيبُ راسَة فلتاعَلاه قال للباطل: ابطُلٍ 

( قال رب ومني 4. أي: الهمني أن أشكُر نعمتتك التي أنعمت علي وعلى والدي وان امل 

صالحاً ترضًاه 4. أي: في المستقبل ف وأصلح لي في ذُريتي 4 أي : 2 8 تبث إليكٌ وإني 
من المُسلِمِينَ 4 . وهذا فيه إرشاة لمن َل اأربعين بعين ك 7 

وقد روى أبو داود في » سند عن ابن مسعود ‏ رضي 
يقولوا في التشهد: «اللهمٌ, ألْف بين قلويناء وأَصْلِحْ ذات ناء واهينا سبل السلامء نجنا من الظلمات إلى 
لانن وجَتْبنا الفواحش ما ظَهّر منها وما بُطن. وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبناء وأزواجنا ودُرٌياتناء ونب 


(1) انظر نفسير الآية 4١‏ من سورة الزخرف. 

(1) أخرجه أيضاً سعيد بن منصور. وعبد ين حميد, الدر 441/18. 

(م) أخرجه ابن أبي حاتمء الدر 4415/9 

(4) في بعض النسخ: عروة. 

(6) في نسخة الازهر: «أبو الحسن السلولي عنه وزادني قال). وفي النسختين الآخريين: «عَمْرو بن أوس قال6. وقي مسند أبي يعلى : ممم 
(3) مسند أبي يعلى 18/1. ومجمع الزوائد 508/1١‏ 

(1)مسند الإمام أحمد. عن أنس 518/8 

(4)في نسخة: الحلمي. وأخرى: الحليمي . والمثبت يوافق ما في تاريخ الطبري 370/1 


5 - سورة الأحقاف اقلع 
علينا إنك أنت التواب الرحيمء واجعلنا شاكرينَ لنعمتك. مُثنين بها قَابليهاء وأتيئها عليناء9؟ . 
قال الله تعالى : « أولئك الذين أَحْسَنٌُ ما عملوا ويتَجَاوز"2 عن سيكاتهم ». أي هؤلاء 
اللسكرة بما ذُكرٌء التائبون إلى الله المُتيبون إليه» المُستدركون ما فات بالتوية والاستغقارء هم الذين يُتَقبل 
عنهم أحسنٌ ما عملواء ويُتّجاوز عن سيئاتهم» لهم الكثيرٌ من الزلل» ويتقبل منهُم اليَسِيرٌ من العمل 
أ اسسات الج 4 أي : هم في جملة أصحاب الج وهذا حكمُهم عند الله كما وَعَد الله مُن تاب إليه 
واناب» ولهذا قال: « وَعْدَ الصَّدقٍ الذي كانوا يُوعَدُونَ 4. 
قال ابن جرير: حي يعقوب بن إبراهيم. حدثنا || عن الحكم بن أبانَ» عن 


عباسء عن رَسُولٍ اله كي مل الذي الس - حلام - ف 
جنة». قال: فدخلت 


اث بمثل هذاء قال: قلت: : فإن 
"2 عن سَيّئاتهم في أصحاب الجنة. وَعْدَ الصدق الذي كانوا يُوعَذُون7. 

يكذ را بن أبي حنم من يهء عن محمد بن عي اأعلى الساقي» عن عن المعتمر بن سليمان. 
بإسناده مثله - وزاد: عن الوق الأمين. قال: قال الربٌ -جَلَّ جلاله - : يُتَى بحسنات العبد وسَيكئاته . 
فذكره. وهو حديث غريبٌ» وإسنادٌ جيّدٌُ لا باس به. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سُلَيمان بن مَعْبَدِ حدثنا عَمْرو بن عاصم الكلابي 
ع ل بر ع أ اح م بدي 8 


0 


عثمانُ وأصحابٌ عثمانَ. قالها ثلاثا. قال يوسفُ: تقلت السمتلاين حاك: 1 
قال: آللَهِ لَسَمِعْتُ هذا من علي رضي الله عنه. 


عع عر عد عاق و عع سعع عم 


كَد حت لفون سَوضا 


.104/1١ سئن أبي داود. كتاب الصلاة‎ )١( 

(1) كذا في النسخ 9 يُتمْبّل > ط يُتجاوز 4. بالياء. وقرا بالثون ف نمب 4. فز نتجاوز » من السبعة حفصٌ وحمزة والكسائي . انظر الإقتاع. 
الابن الباؤش 736/0 

(*) تفسير الطبري 18/18 


لفيا الجزء السابع من تفسير القرآن المظيم 
لما ذكر تعالى حال الداعين للوالدين البارين بهما وما لهم عندّء من الفوز والنجاةء عَطلف بحال الأ 
العاقّين للوالدين فقال: : ف والذي قال لوالديه أن لكما » . وهذاعامٌ في كل من قال هذاء ومن رُحَم أنها لت 
في عبد الرحمن بن أبي بكر فقوله لآن عبد الرحمن بن أبي بكر أسلّم بعد ذلك وحَسُن إسلامه؛ وكان 
من خيار أهل زمانه. 
ورَوَى العّوفيء عن ابن عباس : أنها لت في ابن لأبي بكر الصديق ”2 . وفي صِحَة هذا نظر؛ والله أعلم 
وقال ابن جُرَيج. عن مجاهد: نزلت في عبد الله بن ابي بكر, قال ابن جُرَيج : وقال آخرون: عبد 
الرحمن بن أبي بكر. وهذا أيضاً قولُ السّدي. وإنما هذا عام في كل من عَقَّ والديه وكَذّب بالحق ٠‏ فقال 
لوالديه: «أف لكماء» هما 
وقال ابن أبي حاتم : حناكا علق بن التق حدثنا محمد بن العلاء؛ حدثئنا يحيى ب زائدة» عن 
قال: إني لَفِي المسجدٍ حين خُطب مرُوانُء فقال: إن الله 


"ارول ماه في أحد من لأ ول حم أل بيه ولا جَعْلها معاويةٌ في ولده 
فقال مرو التي : أ لكما؟ فقال عبد الرحمن : الست ابن لين 


ها فجتل لي حت ا 


وقد رواه البخاري بإستادٍ آخرّ ولفظ آخَرَ فقال: 

حدثنا موسى بن إسماعيل. حَدئنا أبوعواة عن أبي بغر عن يونت بن تفلك إل كات مَزوادٌ على 
الجججاز. استعمله معاوية بن أبي سقيان» 3 
عبد الرحمن بن أبي : خد 1 رضي الله عنها - - فلع تبروا عليه فقال 
مزوان: كَِ هذا اللي انزلا فيه : يني قال الوقئيه 2 أ لكما كما أنيداني أن أعزج وقد خلت القرون قن 


طريقٌ أخرى. قال الساني: 
ا ا ا 


أن لكما». ٠‏ . الآية» تبلغ ذلك عائعة فقالت: ُْوَانُ والل ما هُرَ 
فيه لَسَمْيته. ولكن رَسُول الله - 6 - لعن أبا مرْوانَ ومَرْوانُ في صلب 


.19/18 أخرجه الطبري‎ )1١( 

(؟) أخرجه ايضاً ابن مُرْيُويه. الدر 444/17 - 4148 

(5) فتح الباري. تفسير سورة الأحقاف 6100/8 

(4) أي : قطعة وطالفة منها 

(0) أخرجه النائي في كتاب التفير من سُنْنه الكبرى كما في تحفة الاشراف للمزّي 193/11 


45 -سورة الأحقاف 5-8 


وقولة: « أتجدانتي أن أعرَجَ 4 »أي : أبعت( وقد خلت القرونُ من قبلي 4غ أي: قد مضى الناسٌُ فل 
َ الله 4 أي : يسألان الله فيه أن ب يه ويقُولان لولدهما : ف ويلك امن إن 
وعد الله حقٌ فيقولٌ ما هذا إلا أساطيً لين 4. قال الله: ه أولئك الذين حَنّْ عليهم القولٌُ في أمم, قد خَلَت 
من قبلهم من الجن والإنس إتهم كانوا خاسرين ه. أي : دَخَلوا في رُمرَةِ أشباههم وأضرابهم من الكافرين 
الخاسرين أنفْسَهم تأخليق يوم القيامة . 

وقوه : أولئيك » بعد قوله: ه والذي قَالَ 4 دليلُ على ما ذكرناه من أنه جم يَُُ كل من كان كذالك . 

وقال الحسنٌ وقتادةٌ: هو الكافرٌ الفاجرٌ العاقٌ لوالدّيه. المكذّْبٌ بالبَعث. 

وقد روى الحافظ ابن عُسَاكر في ترجمة سَّهل بن داود. من طريق هشام بن عَمّار: حدثنا حماد بن 
عبد الرحمن». حدثنا خخالد بن الزبرقان الحلبي ) عن سُليمان بن حَبِيب المحاريي ٠:‏ عن عن أبي أمامة الباهلي » 

عن النبيّ يكل - قال: «أربعة لعنهم الله من شه وأمُنت عليهم الملائكة : مُصِلّ المساكين ‏ قال خالد: 
الذي يَهُوي بيده إلى المسكين فيقول: هَل أعطيك» إفإذا اجاءه قال: ليس معي شيء ‏ والذي يقول 
يديه شي والرجُلٌ يُسألُّ عن دار القوم فَيَدُلُونه على غيرهاء والذي 
يُضرب الوالدّين حتى يستنيناء. غريب جداً. 

| وقول: واركل حرمات بها غرلوا»: 1 ِكل عذابٌ بحتب عَمَله و رَلِيُوفْهم أعمالهم وهم لا 


يُقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً. 0 عُمَرِين الخطاب رَضِي اله عنه - هن تبي من عت 
الماكل والمشارب» وبَْزّْه عنهاء ويقول: أخحافٌ أن أكون كالذين قال الله تعالى لهم وَقرْعهم : 9 أذهيكم طيباتكم 
في حياتككم الدّنيا واستمتعتم بها 4. 

وقال أبو مِجْلَرٍ: أقوامٌ حَسَناتِ كانت لهم في الدنياء فيقال لهم: فز أذهبتم طَيْياتكُم في حياتكم 
الدنيا . 

وقول : ط فاليوم تُجِزّون عذابٌ الهُون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنم تفسُقون ». 
فَجُوزوا من جنس عملهم, فكما نَعُموا أنفسهم واستكبروا عن اتباع الحقٌ. وتعاطًوا المَسّْق والمعاصي» 

م ذاب الهُونِء وهو الإهانة والخزي والآلام الموجعة. والحسرات المتتابعة» والمنازل في 

ةم أجارنا الله من ذلك كله. 


<« ولول سمه مار 


(1) في انسلخة: | 
(؟ -7) مكائه في د 
أبو» ثم بياض بعده؛ 


وفي أخرى: العديني . والمثبت عن الجرح والتعديل لابن أبي حاتم +/671. 
ف ابن». وفي أخرى «أبو السوابق الدابة». وفي مصورة تاريخ دمشق لابن عاكر: «للمكقرف. 
اب الدابة». ولعل الصواب ما ائبنناء. 


الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


يقول تعالى مُلْيا لنبيه في تكذيب من كدَّبه من قومه: ط واذكر أخا عاد 4: وهو هودٌ عليه السلام - 
بَعنّه الله وى عاد الأولى» وكانوا يسكنون الأحقاق جمع جمّف وهو: الجبَّل من الرّمْل ‏ قاله ابن زيد. وقال 
عكرمة : الجَبَلُ والغارٌ. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: الأحقاف: واد بحضرمُوتٍ: 
يُدعى بُرّهوت» تلقى فيه أرواح الكفار. وقال قتادة: دُكر لنا أن عاداً كانوا حياً باليمن أهلّ دمل مُشرفين على 
البحر بارضٍ يقال لها: الشّخرد, 

قال ابنُ ماجه: «بابٌ إذا دَعَا بنفسه»: حدثنا الحُسَينَ بن علي الحلال حدثنا زيدٌ بن الحُباب» 
حدثنا سفيانء عن أبي إسحاق7". عن سعيد بن جُبَير عن ابن عَيّاٍ قال: قال رسولٌ الله :3 -: 
ويرحمُنا الل وآأخا عادن© _ 
دقر : « وقد خَلت النُذُّرمن ب 


يد من حل 4: يعني وقد أرسلَ اله إلى مَن حول بلادهم من 8 


صاعقة 27 عادٍ وثمود © إذ جاءتهم الرسلّ عن قنخ بين أيديهم ومن > 
عليكم عذابٌ يوم 0 أي : قال لهم 2 كلل قأجابه ٠‏ قوقه قائلين: 24 لتافكنا 0 كي 


0 أي هو العذابٌ الذي قلتم: ا 2 

. من بلادهم مما اشانه الخرابُ ف بأمرِربّها 4. أي : بدن الله 

لها في ذلك. كقوله: : ف ما تَذّرُ من شي نت عليه إلا جََللُْ كالربيم ه. أي : : كالك : 

« فأصبحرا لايُرَى إلا مَسَاكنُهُم 4 أي : قد بادوا كلهم عن آخرهم ولم تبقّ لهم ب القوم 

المجرمين 4. أي : هذا حكمُنا فيمن كذب رسلناء وخالف أمرنا. وقد ورد حديث في قِصّتهم وهو غرَيب جداً 
من غرائب الحديث وأفراده. قال الإمامٌ أحمك: 

حدننا زيدٌُ بن الحُباب» حدثني أبو المنذر سام بن سُلَيمان النحوي قال: حدثنا عاصِمٌ بن أبي الود 


(1) أخرجه الطبري +78/5. والشحر ‏ بفتح الشين وكسرها -: ساحل البحر بين مُمَان واليمن. 

()في التسخ: حدننا علي بن إسحاق. والمثبت عن ستن ابن ماجه. وأبو إسحاق هو مرو بن عبد الله أبر إسحاق السبيعي . انظر تحفة 
الاشراف لمي 1755-178/4 

() مسن ابن ماجه كتاب 


الدعاء 1733/5 


45 -سورة الأحقاف ماع 


عن أبي وائل. عن 2 البكُرِي 0 عوج 


ا الحَضرَمِيَ إلى رسولٍ الله 6ل قمرونته 
: ياعية الله إن لي لي إلى رسول. الله د . عية مين 
إذا بلال 


يد أن يبعت عمِرو ب العاص 


إذا راية سو 


ع ا الام تعمء وكانت لنا لد ١‏ 
فسالتني أن أحمِلها إليك» وها هي بالباب. فأذن لها فدخلت. فقلت: يا رسول ال 


قال: قلت" : إن مَعَلِى ما قال الأول: وى عملك حههاة: ولا اشع أنها كانت لي خَشما أ 
بالل ووسوله أن أكون كوافة علد قال: ال: «هيه. وما وافِدٌ عاد؟ ‏ وهر أعلم بالحديث متهء ولكن يسَتطيمُه 


وكانت المرأة 0 | وافداً الهم الوا 3 5 00 
رواه الترمذي والنّسائي وابن ماجه. كما تَقَدمٍ في #سورة الأعراقف»0© 
وقال الإمامٌ أحمدٌُ: حدثنا هارونٌ بن مَعرُوفاء أخبرنا بن وَهْبٍء 


أخبرة أن أبا النُضر حَدُنْهِ عن 
سُلَيمان بن يَسَار عن عائشة 2 أنه قالت: : ها ريت وصول الله -286- مسسجمعا5؟ ضاعكا حتى أََى منه 


ان إذا دأنا ! فيا رجا ان يكون فيه الس إوأراك إذا 
ائشة. ما يو أن يكونَ فيه عذابٌء قد عُذَّبِ قوم م بالريح . وقد رَأَى قوم العذات ققالوا: هذا عارِضٌ 
0 وأخرجاء من حديث أبن وهب27. 

طريقٌ أخرىء قال أحمدٌ : حدثنا عبدُ الرحمن» عن سفيان. عن المقدام بن شرب » عن أبيهء عن عائشة 
أن رَسّولَ الله - يذ - كان إذا رأى ناشئة*» في أفق من آفاق السماء مرك عمله وإن كاء في صلاتهء ثم يقول: 
«اللهُم إني أعودٌ بك من شر ما فيه. فإن كشفه الله حمد الله وإن أمطرّت قال: الله 

طريقٌ أخرىء قال مُسلِمٌ في صحيحه: حدثنا أبو الطاهرء أخبرنا وهب» سَمِعتٌ ابن ريج يُحدّث 
عن عطاء بن أبي دَبَلح. ٠‏ + عن عا قالت: كان رسولٌ الله ك3 - إذا عَصَّْت الريح : اللهُمء ٠‏ إني أسالك 
ما ريات بت وأعودٌ بك من شَرّهاء وشَرٌ ما فيهاء وشَرّ ما أربِلَتٌ به قالت: وإذا 


العراف. وشرحنا غريه, وخرجناء هنالك 

(1) استجمع للرجل أموره: اجتمع له كلّ ما يَسُره. واللهوات: جمع لَهَادِ وهي اللحمة في سقف أقصى القم 

(؟) مسد أحمد 17/7: وفتح الباري. تقير سورة الأحقاف #/00/8. وملم. كتاب الاستقاء 313/1 19د 
(4) في نسخة: رأى شيئاً. وفي أخرى: رأى ماشياً. والناشىء: الشيء الحادث 

(©) مسد أحمد 180/5, 


كولم الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


١‏ السماء غير لوه وخَرّج ودَخَلء اقل أدب فإذا مَطرَتْ سُري عنه فعرّفت ذلك عائقةٌ فسألتد 
فقال: لعلّه يا عائشة كما قال قوم عاد: 9 فلما رَأُوه عارضاً مُستقبل أوديّتهم قالوا هذا عارض مُمطْرّنا 20# 
وقد ذكرنا قصّة هلاك عاد في سُورّتي «الأعراف وهود”" بما أغنى عن إعادته هاهناء وله الحمدُ والمنّ 


وقال الطبراني : حدثنا تدان بن أحمدء حدثنا إسماعيل بن زكريا الكوفي, حدثنا أبو مالك؛ عن مُسلم 
المُلآتي؛ عن مجاهد وسعيدٍ ٠‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله قل -: «ما تتح على عاد من الريح 
إلا مثل مُوضع الخاتمء ثم 3 عليهم البَدو إلى الحَضَر فلما رآها أهلُّ الحضرقالو! :هذا عارض مُمطرنا 
مُستقبل أوديتنا.. وكان أهل البوادي فيهاء فالقي أهلٌّ البادية على أهل الحاضِرّة حتى هَلَكُوا . قال: عَتَتْ على 


خَرْانها حتى خَرّجت من خلال الأبوَاي©. 


مَمْعا يديره فَمَآأء 
اماد ترفو ولق كعد اها محرا 
نا َعَتَقْدْ 


0 به عقون وقوعَ : فاحذروا 5 المخاطيُون / 0 ا ار مثلُ ما ايم : من 
العذاب في الدّنيا وال 

وقوه :. طولقد أهلكنا ما حولكم من القُرى»» يعني ني أهل قد أهلك الله الأممّ المكذبة بالرّسل مما 
حَولها كعايء وناتا. قات يحَضرموتٍ عند ٠‏ اليمنء ونَمُود وكانت منازلهم 5 وبين 0 وكذلك مَأ 


0 ما كائرا إليهم. 8 
اهم آله وقد خابُوا وخَسِرُوا 


إفكهم ». 7 يهم ا كان اكرية 7 : وافراؤّعم في اتخاذهم 
في عِبَادتهم لهاء واعتمادهم عَليها. 


)١(‏ تخَيّلت: تهيات للمطر. 

(1) ملم. كتاب صلاة الاستسقاء 315/1. 

(5) انظر تفسير الآيات 9/778 من سورة الأعراف. »0 7١‏ من سورة هود. 

(1) كذا في النسخ. وفي المعجم عند هذه الرواية: «ثم أرسلت عليهم فحملتهم البدو إلى الحضر؟ ٠‏ وفي رواية ثانية في المعجم 1413/11 
«فمرّت باهل البادية فحملت مواشيهم وأموالهم. فحملتهم بين السماء والأرض» 

(ه) المعجم الكبير ؟11-141/1 

روم في نسخة: ووكذلك بحيرة طبرية قوم لوط؟ 


5 - مورة الأحقاف 


يتمعو الْفَرَءَانَ قَلَمّا حَصَوُوه قَالوأ صما 


- يُصَلّي العشاة الخ 

تدأىء قال سُّفيان: اللّبد: بمتوي خاو بتر ٠»‏ كالليد بعضّه على بَعْضٍ 0©. 

تَفرّد يه أحمدء وسيأتي من رواية ابن جريرء عن عكرمة؛ عن ابن عباس: أنهم سبعةٌ من جِنٌّ نَصِسِينَ ‏ 

وقال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا عفان. حدثنا أبوعوانة (ح) ‏ وقال [الإمامٌ الشهير] الحافظ أبو بكر لهمي في 
كتابه دلائل ١‏ أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان. أخبرنا أحمد بن عبيد الصفارء حدثنا إسماعيل 
القاضيء أخبرنا مسددء حدثنا أبو عوانة - عن أبي بشرء عن سعيد بن جُبَيره عن ابن عباس قال: ما قرأ 
رسولُ الله يك على الجن ولا راهُمء انطلق رسول الله يك - في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
عُكاظِ. وقد جِيلَ بين التعاطيد وبين خَبَرِ السماءء وأرسآت عليهم الشهُبء فَرَجعت الشياطينٌ إلى قومهم 

ُ السماءء وأرسلت علينا الشهّبُ قالوا ب11اا ست د 

السماء إلا شيءٌ حَدَثْ» فاضربوا مشارق الأرض وَمَغاربهاء وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبّر السماءء 
فانطلقوا يضربون مشارقٌ الأرض وَمَغَارِيهاء يبتغون ما هذا الذي حل يوم وض حي المت قاتصرف ولك 
الثثَرٌ الذين توجّهوا نحو بِهامَةَ إلى رسول الله - ويك - وهو بنخلة عامداً إلى سوة 
صلاة الفجرء ٠‏ فلما سَمِعوا القرآن استمعوا له. فقالوا: : هذا والله ا 
حين رَجَعُوا إلى 'قومهم ط قالوا يا قومنا إنا سَمِعنا .يدي إلى الرْشدِ قآمًا به ولن ؛ تُعرك ينا أحدأً 4 
وأنزل الله على نَبيْه - كله -: ط قل أوجي إلى أنه استمع تر من 4 وإنما أوجي إليه قو الجن0©. 

وواك البخاريٌ عن مَسَدّد بنحوهء وأخرجه مسلم عن شيبان بن قرَوخء عن أبي عَوّانة» يه: رواه الترمذي 
والنسائي في التفسيرء من حديث أبي عوانة29 

وقال الإمام أحمد أيضاً: [حدثتا أبو أحمد] © حدثنا إسرائيل؛ عن أبي إسحاقء عن سعيد بن جُيير 
عن ابن عباس قال: وو حي فَيسمَعُونَ الكلمة يدون فيها عشرأء قِيكونٌ ما سَمِعوا حقًا 
وما رَادُوا باطلاء وكان النجومٌ لا يُرمَى بها قبل ذلكء فلما بعت رسولُ الله - يك - كان أحدُهم لا يأتي ممَعَدَء إلا 
رُميَ بشهاب يُحِرِقٌ ها أصاب» قَشَكُوا ذلك إلى إبليسٌ فقال : ما هذا إلا من أمرٍ قد حَدَث ‏ قبت جُنودهء فإذا 


الماء. فهتالك 


(1) مسئد الإمام أحمد 1319//1. 

(1) مستد الإمام أحمد ١‏ : ودلائل التبوة لمبيهقي 4/7؟774-1. وفتح الباري» كتلب الاذان ١06/7‏ ونقسير سورة الجن 0556/4 
وسامء تلب الصلاة -701/١‏ 7610 وعلرضة الأموتي تسيو سوزة الجن 72-99+95+ ولاساي في تاب ضير من نثنه 
الكبرى - كما في تحفة الأشراف للمرّي 844/4. 

(؟) سقط من بعضن وأبو احمد هو محمد بن عبد الله بن الزيرء يروي عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحق السيعي. وء 
أحمد بن حنبل. انظر تهذيب الكمال 458/1 014/7 


اولحلقنا الجزه السابع من نفسير القرآن المظيم 
بالني - وق يُصَلّى بين جبَلي نحل فانوه فاخبرٌوه. فقال: هذا الحَدْتُ الذي حَدَثْ في الأرض "2 
واه الترمذي ولنسائي في كتابي التفسير من سُتيهماء من حديث إسرائيلء به. وقال الترمذي : «حَسَنٌّ 
خُ6”' ' وهكذا روا أيوب عن سعيد بن جُبيره عن ابن عباس . وكذا رواه العُوفي. عن ابن عباس أيضا بمثل 
هذا السياق بطوله» وهكذا قال الحسن البصري: إنه ‏ عليه السلام ‏ ما شعر بأمرهم حتى أنزلَ الله عليه 
خبره 00 
بخبرهم 


وذكر محمد بن إسحاق» عن يزيد بن روّمان”" "؛ عن محمد بن كعب القُرطَيَ قصّة خُرُوج رسول الله 
-ق - إلى الطائف ودُعَائه يام إلى الله - وِجَلّ - وابائهم عليه. فَذّكر القصة بطولهاء وأورد ذلك الذّعاءً 
حْسَن: «اللهم. إليك أشكو ضعْف كُوْتي وقا ” إلى آخره. قال: فلما انصرف عنهم بات 


فقرأ تلك الليلة من القرآن فاستمعه الجن من أهل نْصِيبِينَ” . 

وهذا صحيحٌ» ولكنَّ قَوْله إن الجن كان استماعهم تلك الليلة؛ فيه نَظَرٌ لأن الجن كان استماعهُم في 
ابتداء الإيحاءء كما دَلَّ عليه حديثٌ ابن عباس المذكور. وخروججه عليه السلام ‏ إلى الطائف كان بعد موت 
عله وذلك قبل الهجرّة بسنة أو سئتين, كما قرره ابن إسحاق وغيره؛ والله أعلم . 


أن رسول الله و لم يشعر بحضُورهم في هذه المرّقء 
وإنما استمَعُوا قراءته. ثم رَجَعُوا إلى قومهم. ثم بعد ذلك وَفَدُوا إليه أَرْسَالاً قوم بعد قوم . وقوجاً بعد فوج ء 
كما سيأتي بذلك الأخبارٌ والآثاٌ مما سنوردها هاهنا إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 

قاما ما رواه البخاري ومسلم جميعاً. عن أبي قدامة عبيدالله بن سعيد السُرْحَسِيّ ٠‏ عن أبي أسامة حَمّاد بن 
0 ا و تدكا قال: سألت مسر 2 


0 والله أعلم. يل أن يكون في 0 0 لم يشعر ع حال استماعهم - ع ل بهم 


الشجرة. أي : أعلمته باستماعهم. والله أعلم. 
قال الحافظ البَهِقيّ : وهذا الذي حكاه ابن عباس - رضي الله علهما - إنما هو أول ما سمعت الجن 
رسولٍ الله َك وتَلمت حاله. وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم ثم بعد ذلك أتاه داعي الجن فقرأ 


)١(‏ مسند أحمد 774/1 . . . وعارضة الاحوذي؛ تفسير سورة الجن 7571/17 -7799, وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُنْنه الكبرى 
كما في تحفة الأشراف للمزي 43/4. وتفسير الطبري 1531-0/17 

(؟) سيرة ابن هشام 414/1 450 . والذي في السيرة أن ابن إسحاق رواه عن يزيد بن زياد. وقد أخرج الآثر كذلك الواقدي وأبو ثُمَِم كما 
في الدر المنشور 408/9 

رمم أخرجه أيضا الحاكم وصَحُحه في كناب التفسير 407/1 والبيهقي في الدلائل 1128/7 وانظر الدر المنثور 481/1 . 

ري فتح الباري. كتاب المناقب 1171/87 ومسلمء ٠‏ كتاب الصلاة 77/1 


- سورة الأحقاف لخهها 
عليهم القرآن. ودعاهم إلى الله عَرْ وجَلٌ- كما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه”؟ , 
ذكر الرواية عنه بذلك 
إقال الإمامٌ أحمدُ: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم: حدثنا داوّدء عن الشُّعبِي 
0 العبد الله بن مسعُودٍ هل صَجِب رسول الله يق ليلة الجن عا 
فقال: ما صَحبه منا أحدٌ. ولكنا فقدن ذاتَ ليلة بمكة, فق اغتيل؟ اسنطير”2؟ ما فعل؟ قال : فبننا بشرٌليلة 
بات بها قوم فلما كان في وَجْْهِ الصبح اوقل في السْحَرٍ - إذا نحن به يجية من 
رسولٌ الله - فذكروا له الذي كانوا 
آثارهم وآثار نيراتهم - قال : وقال الشعبي : سألوه الزا 
كل عَظم كر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحماً. وكل بَعْر: ور 
تستنجوا بهماء فإنهما زادُ إخوانكم من الجن». 
وهكذا رواه مُسلم في صَجيحهء عن علي بن حُبْرِه عن إسماعيل ابن 4 
عي تي الس م ا وهوابنْ أبي هنل عن عامرٍ 


اذَه أخبرنا داود. 


عَلَتَ لدوابكم . قال: فلا 


به نحوها 


يقيت ار فقال: ا فذهيتُ معهم. فقرأتٌ عليهم القرآن قال: 
ر اثار نِيرّانهم. وسألوه الزادٌ فقال عظم ذُكر اسم الله عليه يَف في أيديكم أوقرَ ما 
عَلَفٌ لدوايُكم. قال رسول الله كلك -: «فلا تَستنجُوا بهماء فإنهما طعامٌ إخواتكمع» . 
م 4.ء 5 

طريقٌ أخرّى عن ابن مسعودء قال أبو جَعفْر بن جرير: 

حدئني أحمد بن عبد الرحمن؛ حدثثي عمّي؛ حدثني يونس عن الزهري. عن عُبَيد الله بن عبد الله أن 
ابن مسعود قال: سَمِعتٌ زسول الله - يت - يقول: «بث 1 أقرأ على الجن وقفا”” بِالحَجُونِء. 

طريقٌ أخرى فيها أنه كان معه ليله الجن قال ابن جَرِيرٍ ‏ رحمه الله-: 

حدثني أحمدٌ بن عبد الرحمن بن وهبء حدئنا عمي عبدُ الله بن وهبء أخبرن يونس » عن ابن شهاب » 
عن أبي عثمان بن سَنْةَ الخزاعي - وكان من أهل الشام ‏ أن عبد الله بن مسعود قا : قال رسولُ الله - 5 - 
لأصحابه وهو بمكة امّن أحبّ منكم أن يحضّر أمْرَ الجن الليلة فليفعل» . فلم يحضّر متهم أحدّ غيريء قال : 
نانظلقنا حجى. ذا بأعلّى مكة خَطُ لي برجله خَطاء ثم أمرني أن أجلس ذ ثم انطلق حتى قام. فافتتح 


أسْودَة كثيرة حالت بيني وبيئه: حتى ما أسمع صَوْنَه ثم فوا يتقطعون مثلّ قطع ‏ السحاب 


(1)انظر الدلائل 7717//9 

(1)أي: طارت به الجنّ. 

(؟) مسئد أحمد .475/١‏ ومسلم. كتاب الصلاة 781/1 

(؛) مسلم كتاب الصلاة 557/1. 

(ه) كذا في نسسخة. وفي أخرى: رفعاً. وفي تفسير الطبري 156/13 ربعاً. وفي الدر المتور 401/1: رققً 


شنا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
ذاهبين» حتى بَقِي منهم رَمْطُ» فَفَِغٌ رسولٌ الله يك مع الفجر, فانطلق فتبرّزء ثم أتاني فقال: «ما فعل 
الرهط؟». فقلت :هم أولئك يا رسول الله. فاعطاهم عَظُما وروا زاداًء ثم نَهَى أن يُستطيب أحدٌ بروث أو 
دف 
ورواه ابن جرير عن محمد بن عبد الله بن عَبْدِ الحكم » عن أبي رُرعَةَ وهب الله بن راشد» عن يونس بن 
ب الأيِي ؛ به''' ورواه البيهقي في الدلائل» من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث ‏ عن الليث. عن 
يُونس » اليف . وقد رَوَى إسحاق بن رَامْوٌيه. عن جُريرء عن قابوس بن أبي ظبيانَ» عن أبيهء عن ابن مُسَعُودٍ. 
فُذّكر نَحْوَ ما تََدّم. ورواه الحافظ أبو نم بّدة» عن سعيد بن الحارث» عن أبي 
العملين» هن إين مسترت ذكر نحوه أيضاً. 

طريقٌ أخرى: قال أبو نُعيم: : حدثنا أبو بكر بن مالك حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل. حدثني أبي 
قال : حدثنا عفان وعكرمة قالا: حدثنا مُعتَمِر قال: قال أبي : حدثني أبو تّميمة» عن عَمرو ولعله قد يكون 
قال: البكالي يحدثه تَمروء عن عبد الله بن مُسعُود - رضي الله عنه ‏ قال: استتبعني رسول الله ولي فانطلقنا 
حتى أتينا مكان كذا وكذاء نحط لي خطأ قال : «كن بين ظَهْري هذه لا تخرج منها؛ ؛ فإنكٌ إن خَرّجِتَ منها 
هَلَكْتَ. .. فذكر الحديث بطوله وفيه را ١‏ 


ظريق أخرية قال ابن جرير: وحدثنا ابن عبد الأعلى. حدثنا ١‏ نُوره عن مَعْمَرِهِ عن يحيى بن أبي 
كثير, عن عبد الله بن عمرو بن غَيلان الثقفي : أنه قال لابن مسعود : حُدَنْتُ أنك كنت مع وسول الله - يك - ليلة 
وَقَدَ الجن؟ قال: أجل . قال فكيف كان؟ فذكر الحديثٌ كله وذكر أن النبي يل خط عليه خطاء وقال: لا 
تبرح منها. . . فذكر مثلَ المتجَاجة” السوداء غَشِيت رسول الله - قله - إثلاث ميات حتى إذا كان قربا 
من الصبحء أناني رسول الله يق فقال فقلت : لا والله. ولقد مَمَمْتُ مراراً أن استغيث بالناس حتي 
سمعتك تقرّعهم بعصاك؛ تقول: اجلسوا ريت ل أبن أل تخلاك بسشهم. ثم قال: هل رليك 
شيئا؟ فقلت: : تمق إرأيت رجالا سُوداً م 5 اب بيض ”2 ٠.‏ قال : «أولئك جنّ نَم سألوني المتاع 
والمتاع: الزادُ- فَمَتُعهم بكل عظم حائل"؟. » أو بغرة» أو زوئة فقلت: يا رسول الله وما يغلي ذلك نهم ؟ 
فقّال: إنهم لا يَجِدُون عظماً إلا وَجَدُوا عليه لحمه بوم نا إلا وَجَدُوا فيها حَبّها يوم أكلتء فلا 
- "© أحد منكم إذا حرج من الخلاء بعظم ولا بَعْرَة ولا رولقه20, 

طريقٌ أخرّى. قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الرحمن الشلميٍ وأبو نّصر بن قتادة قالا: 
أخبرنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضي ؛ حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البُوشَنْجِي. حدثنا روح بن 
صلاحء حدثنا موسى بن عُليّ بَاح. عن أبيه؛ عن عبد الله بن مسعود قال: استتبعني رسولُ اله - 9 - 
فقال: إن نفراً من الجن خمسة عشْرٌ ببي إخوة وبني عم يَأتُونني الليلةً, فاقرا عليهم القرآن. فانطلقتٌ معه 


(ا) تفسير الطبري 081/55 ودلائل الب للبيهقي 900/10 

(5) العجاج : الدخان والغبار ورُعَاٌ الناس وفرفاؤهم, الواحدة 

(م) كذا في نسخة. وفي أخرى: مستتفرين ثياب بياض. وفي 
ومستشفرين: متفرقين. 

(4) الحائل: المتفير. 

(0) اي : لا يطفن 

(5) تفسير الطبري 75/15 


مستفرين ثياباً بيضاً. ولفظ الطبري: مستشعري ثياب بيض, 


43 -سورة الأحقاف لهف 


إلى المكان الذي أراق قَحَطُ لي خطأ وأجلسني فيه وقال لي : لا تخرّج من هذا . افبت فيه حتى أتان 
رسول الله - يكل - مع السّحٍَ في يده عظمْ حائل وَرَوَْة مم9 فقال لي : إذا ذهبت إلى الخلاء فلا تشتفج 
بشيء من مؤلاة. قال: فلما أصبحتُ قلت: أعلَمَنّ عِلْمِي حيثُ كان رسول الله يذ. قال: فذهيثٌُ فرايثٌ 
موضع مرك سين بعير9. 

طْريقٌ أخرى» قال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو العباس الاصمء حدثنا العباس بن 
محمد الدوّري: حدثنا عثمان بن حُمَر عن المُستَِرْ بن الريّان. عن أبي الججوزاى عن عبد الله بن مسعود قال: 
انطلقتٌ مع رسول الله يل ليلة الجنّء حتى أتى الحَجُونَ فخط لي خظاء ثم 


كلامل بع ات تنيت اع ا فقال: نا ده 


ورواه أبو داودء والترمذيء وابنُ ماجه. من حديث أبي زيدء به9». 
1 . ِ 
طريقٌ اخرى. قال أحمدٌ: حدثنا يحيى بن إسحاق. أخبرة ابن لهيعة» عن قيس بن الحججاج. عن 
حشر الصّنّعاني» عن ابن عَبّا سإ عن عبد الله بن مسعودٍ أنه كان مع رصول الله 1 - ليلة !| 
رسولٌ الله : ديا عبد الله» أمعك ماء؟» قال معي نبيذٌ في إداوةٍ فقال :اصبْبٍ علي . تتَوصَأء فقال النبي - يك 
عبد الله. شرابٌ وَطَهُوو9؟. 
َقرّد به أحمدُ من هذا الوجه. وقد أورده الدرقطني من طريتي آخَرَ عن ابن مسعود”». 


طريقٌ ار قال الإنام ايت حدثنا عبد الر: عاو مسيم 0 قال: : كنت مع 
رسول الله - يكل - ليلة وقَدَ الجن فلما انصرف نَنفْسء فقلت: ما شأنك؟ فقال: إليّ نفسي يا ابن 


)١(‏ في بعض النسخ: وحمة. والحُمَمٌ: الفحم. والرُماد. وكلّ ما احترّق من الثار. واحدته: حُصّمة. 

(؟) دلائل النبوة للبيهقي 781/9. 

م الدلائل 781/9- 7817 

(4) مسند الإمام أحمد ,444/1١‏ وأحرجوه في كتاب الطهارة: سنن أبي داود 11/١‏ وعارضة الأحوذي 0187/١‏ وابن ماجه 178/1 
(ه) مستد أحتمد 744/1١‏ وسئن الدراقطتيء كتاب الطهارة 191/3 


للها الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


طالب. قال أما والذي نفبي بيده لين أطائُوه لَيَدحُلُنّ الجن أجمَعِين أكتعين 600 


وفرحديك غرِيبٌ جدًا وأخر به 0 يكون محفوظا. وبتقدير صحته فالظاهرٌ أن هذا يعد وقودهم إليه 
رده فإِن في ذلك الوقت في اخر الأمر لما يبحت مَك ودخل الناسٌ والجانٌ أيضاً في 
َرَت سورة : فإذاجاء نصرٌ لله واف * ورأيت الناس يدخلُون في دين الل أفواجاً * 
إنه كان تواباً 4 وهي السورةٌ التي نعيت نفسّه الكريمةٌ يمةٌ فيها إليه كما قد نص على ذلك ابن 
عباسء ووافقه عُمّر بن الخطاب عليه وقد ود في ذلك حديث سنورده عند تفسيرهاء والله أعلم . وقد رواه أبو 
نُعِيم أيضاً عن الطبراني» عن محمد بن عبد الله الحضرمي » عن علي بن الحسين بن أبي بُّردَة» عن يحيى بن 
يعلى7 الأسلمي» غ عن حرب بن صبيح» عن سعيد بن مَسْلّمة0©: عن أبي مُرَةَ الصنعاني» عن أبي عبد الله 
الجَدَليء عن اين مَسعُودٍ. بن ه وذكر فيه قِصّة الاستخلاف: وهذا إسناد غريب». وسياق عَحِيبٌ9) . 


عن ١‏ 
ابي 
نا مز 0 5 سيلف 0 الشخل 2 دلا 
تبرخ مكانك. فأقرأهم كتاب الله» فلما رأى اللا قال: كأنهم هؤلاء. وقال النبي - يك -: «أمعك ماء؟» 

قلت: لا. قال: «أمعك نبيذ؟» قلت: نعم. قتوضا يه0© 


» قال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبو عبد الله الطهراني » أخيرنا حفص بن عُمَر العَدَنيءٍ 
حدثنا الحكم بن أبانَ» عن عكرء في قرا تع نط ملك قا ا مم ائنا عشر الفا 


أبي عَوُوِيةَ عن قتادّة في قوله تعالى : : ه وإذ صَرَّفنا إليك نفراً 
من الجن #. قال : ذكر لنا أنهم صُرِقُوا إليه من إىء وأنَّ نبي الله - ينه - قال: إني أُمِرْت أن أقرأ على الجنٌء 
بكم يمني ؟ فأطرقواء شم استبعه لأطرقوا ثم استتبعهم الذا فقال رجلٌ: : يا رسول الله إِنَّ ذلك 5 
فأتبعه ابن مسعود أخو مُذَيلء قال: فدخل النبي يك شعباً يقال له: شعب الحَجُون» وخ عليد» وخ على 
ابن مسعود ليبته بذلك, قال: فجعلت أهالٌ وى أمثال النُسور تمشي في دُفوقها ”© وسَمِعتُ لطا شديداً حتى 
خفتٌ على نبي الله - ب - ثم لا القرآن» فلما رجَع رسول الله - كك - قلت: يا رسولّ الله ما اللعَطٌ الذي 
سَمِعتٌ؟ قال: «اختضَمُوا في قتيل. فَعْضِي بينهم بالحقّ». رواه ابن جَرِير© 


اس » وان أبي حاتم . 
فَهَذه الطرقٌ كلها تَدْلُ على أنه يك ذَمَبٍ إلى الجِنَّ قصداًء قَتَلا عليهم القرآنَّء ودعاهّم إلى الله 


م2 


(1) المعجم ال 
(1) في نسخة: يحيى بن سعيد. وفي أخرى: يحيى بن يعمر. والمنيث عن المعجم الكبير؛ ومصورة تهذيب الكمال 1895 
(5) في المعجم الكثير: ابن ميلمة 

(4) المعجم الكبير 275-41/1١‏ 

(ه) في نسحة: المزعا. وثانية: الرفا. والمثبت عن المسند. والزط: جنس من السودان والهتود. 

(1) مسند أحمد 408/1 


بم هال الامر فلاناً: أفزعه . ودف الطائر: إذا حَرّك جناحيه ورجلاه في الارض. والمعروف أن المصدر: دفٌ ودّفيك. 
(م) تفسير الطيري 81/15 


41 -سورة الأحقاف اقففننا 
: - وَشَرع الله لهم على لسانه ما هم محتاجُون إليه في ذلك الوقت ل أن أوّل مو سَمِعُوه يقرا 
القرآن لم يشعرٌ يهم . كما قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - ثم بعد ذلك وَقَدُوا إليه كما رواه ابن مسعود, وأما 
ابن مسعوة فإِنّهِ لم يكن مع رسول الله - 5 - حال مُخَاطبته للجنٌ بن ودعائه إياهمء وإنما كان بعيداً منه» ولم يخر. 
مع النبي - يك - أحدٌ سواه ومع هذا لم يشهذ حال المخاطبة؛ هذه طريا 
خوج إليهم لم يكن معه ابن مسعود ولا غيره: كما هو ظاهر سياق الرواية الأولى من طريق ١‏ ا أحمدء وهي 
دعاك اما يه أسولة الورك ار( 3 


تكلم بخرويه يق - إلى الجن شل ع لدو أ 
وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أبو عمرو مُحمّد ين عبد الله الآديبٌء أخبرنا أبو بكر 


الإسماعيييء أخبرنا الحسن بن سفيان» حدثني سويد بر 


ارد - قال ٍ 
جنبه حتى إذا فرغ وم اتبنله. # يا رسول الله ما بال العظم. والرُوئة؟ قال: « اني وَفدٌُ جنّ نصِيبِينَ 
فسألوني الزادء فدعوت الله لهم ل يريا بعظم ولا بروئة َة إلا وَجَدُواً طعاماو" ‏ 

أخرجه البخاريٌ في صحيحه. عن موسى بن إسماعيل» عن عَمرو بن يحيى ء بإستاده قريباًة'© منه . فهذا 
بد مع ما تَقدّم على أنهم وَقَدُوا عليه بعد ذلك. وستذكر ما يدل على تكرار ذللكة. 

وقد رُوِي عن ابن عباس غيرٌ ما دُكر عنه أوْلاً من وجه يد فقال ابن جريرة 

حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الحميد الجمان » حدئنا النْضرٌ عَرَِي ٠‏ عن عَكُرِمَة عن عن ابن عباس في 
قوله: « وإذ صَرّفنا إليك نفرا من الجنّ». . . الآيق» كانوا سبعة ثَمَرٍ من أهل 3 فَجَعَلهم رسول الله 
- ون رُسّلا إلى قومهم” 

فهذا يدل على أنه رَوَى القصّتين. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا على ب بن الحُسينء حدثنا سويد بن عبد العزيزء عد العو عن ابن 
جُريج. عن مجاهدٍ: ظ« وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن 4» قال: كانوا سبعة من أهل حَرَّانَء وأربعة 
من أهل نْصييين : وكانت أسما هم حبي وحشي ومني » وشاصر وتاصرء والارد 5 

وذكر أبو حَمْرّة التُمالي أن هذا الحيّ من الجن كان يُقال لهم: بتو الشيّصبان. وكانوا أكثرٌ الجن عدداً 
وأشرقهم تَسَبأًء وكانوا هم عامّة جنود إبليس ‏ 

وقال سفيانُ الثوري» عن عاصم . عن زرٌء عن ابن مسعُودٍ: كانوا تسعٌ أحدُهم زوبعة0©»: نوه من 
أصل نخلة. 


(١)دلائل‏ النبوة للبيهقي 7*7/1. وفتح الباري. كتاب مناقب الأتصار 99/1/89 
(9) تفسير الطبري 8180/95 

(م) انظر مفحمات الأقران للسيوطي 187 - 144 

()) أخرجه البزار. كشف الاستارء تفسير سورة الأحقاف 38/8 


فنا جز اساي م نس ترق انلام 


وتَقَدّم عنه أنهم كانوا خمسة عشرء وفي رواية: راحلة. تدم عنه أن اسم سَيّدهِم 
وَرْدَان. وقيل : كانوا ثلاثمائة» إتَقدّم عن عكرمّة أنهم كانوا اثني عشر ألفاً فلعل هذا الاختلاف دليلٌ على تكرّر 
وقَادَتهم عليه صلوات الله وسلامه عليه ونيا عل نك ما قل زيار تن سي 


عه ع ال له ذلك فقال: 1 قال: فإني 
أعزِم”'؟ عليك إل ما أخبرتتي . . قال: كنت كاهتهم في الجاهلية. قال: فما أعجب ما جاءتك به جَنْينُكَ؟ قال: 


بيئما أنا يوماً في السوق جاءتني أعرفٌ فيها الفزع فقالت: 


يلاها وَيَسَهِايِنْ بد إنكَاسِهَا 
قها بالقللاص وَأخلاسها29 

قال عمر: بينما أن نائم عند آلهتهم إذ جاة رجل بجخج ل فذبحه. قَصَرِخْ به صارِ لم أسمع 
صارخاً قط أشدٌ صوتا منهء يقول: يا جَلِيح297, أمر نجيحٌ» رجل فصيحٌ يقول: «لا إله إلا اف قال: فوب 
القوم فقلت: لا أبرحٌ حتى أعلم ما وراء هذا؟ ثم نادى يا جَلِيحٌ أمر نُجيحٌء رجل فصيحٌ يقول: للاإله 
إلا الله». فقمت . فما تَشبنان» أن قيل: هذا نبي 

هذا سياقٌ البُخاريٌ» وقد رواه لبهي من حديث ابن وَهبٍء بنحوهء ثم قال : «وظاهرٌ هذه الرواية يرهم 
أن عمر بنفسه سَمع الصارخ يصرّخ من العججل الذي ذبح» وكذلك هو صريح في رواية ضعيفة عن عمرء وسائرٌ 
الروايات تدلُ على أن هذا الكاهن موالني أخبر بذلك عن رُؤيته وسماعه”©. والله أعلم». 
وهذا الرجل هو سوادٌ بن قارب: وقد ذكرتٌ هذا مُستقصئّ في سيرة 
من كم ولله الحمد. 
ن يكونَ هذا هو الكاهنّ الذي لم يُذْكّر اسمهُ في الحديث 


ألم ثَرَ الجن 


قال البيهقي : «حديثُ سوادٍ بنٍ قارب؛ ويُشب 
الصحيم»:  ١‏ 1 
أخبرنا أبو القاسم الحسنٌ بن محمد بن حَبيب العْفسر من أصل سماعه هيا أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله الصفّار الأصبهاني قراءةً عليه حدثنا أبوجعفر أحمد بن موسى الحمّار الكوفي» حدثنا زياد بن يزيد بن 
بادُويه أبوبكرالقَصْرِيْء حدثنا محمد بن نواس”© الكوفي. حدثنا أبو بكر بن عياش. عن أبي إسحاق. عن 


)أي 

0 الإبلاس: اليأس. والإنكاس: الاتقلاب: والقلاص: جمع قُلْصٍء وهو جمع قَلُوص, . ٠‏ وهي القَيئُ من النوق. والأحلاسش: جمع 

جلْس. وهو ما يوضع على ظهور الإبل تحت الرحل 

وهذا البيت الاخير فير موزون. وذكر في فتح الباري : «وفي رواية الباقر: 
ورلها اليس بأحلاسها 


وهدا موزون». والعيس1 2 5-7 . 
(6) الجليحٌ: الرقح المكافح بالعداوة. وقبل: يحل أن يكون نادى رجلا بعين. 
(4) أي: لم نتعلق بشيء من الاشياء حنى سمعنا أن الني - 96 - خرج 
(ه) فتح الباري. ٠.‏ كتاب مناقب الانصار 11/7//1. ودلائل النبوة للييهقي 147/1 - 8 174. 
(3) في نسخة: محمد بن النواس السمعاني الكوفي. وفي الدلائل: محمد بن تراس 


4 -سورة الأحقاف م 


البَرَاء قال بينما عُمَر بن الخطاب يخظب الناس على بِْبّر رسول الله 0 .لذ قال: أيها الناس» أفيكم 
سَوَادُ بن قارب قال: ل فلماكاات الس لشم عل ها اناه م 


2 - ما شاء 


كنت 


) من أمرٍ سمو الله 


57 تيرق على كُلَّ غَائِبِ 


جمع 
© اللسمةٌ: القطعة من الع ٠‏ وهو سيد عيض طويل د به الحقائب أو الرحال أو نحوها 


)في 
(ه) الدلبُ: الناقة القرية الشابة . والوجناء: العظيمة الوجنتين» والسباسب: الققار. وفي النسخ: غير السباسب 


ديفا الجزء الابع من تفسير القرآن العظيم 

وأنك أدنى المرسلين شفاعة إلى الله يا ابنَ الأكرّمِينَ الأطايب 
َمُرنا بمَا يتيك يا خَيرَ مْسَل0" 0 
وَكُنّ لي شَفيعاً يوم لاذُو عَفَاعَةٍ ِوَاك بمغنٍ عن سَوَاد بن ارب 


نَضَحِكَ النبي 2 -حتى بدت نواجده وقال ل : أفلحتٌ يا سواد. فقال له عُمَر: هل يأتيك رَنِيّك 
الآن؟ فقال: منذُّ قرأتٌ القران لم يأتتي. وتعم العوض كتابٌ الله من الجن 9©. 


ثم أسنده الييهقي من وين آخرين ‏ .ومما يدل على وقادتهم إليه - عليه الصلاة والسلام ‏ بعدما هاجّر 
إلى المديئة الحديثٌ ا رواه الحاقظ. أبو بو نعيم في كتاب دلائل ١‏ 


حدثتا سليمان بن أحمدء حدثنا محمد بن عيدة المَصٌّيصيء حدثنا أبو توبة الربيع بن نافعء حدثنا 
معاوية بن سَللام» عن زيد بنٍ أسل أنه سَمِعَ أبا سلام يقول: : حَدَّئني من حَدَّه تَمرو بن غيلان الثقفي قال: 


أتِيتٌ عبد الله بن مسعود فقلتٌ له: حُدَنتٌ أنك 


اتطلق لني بد لك شياً. قال: فانطلقنا حتى أتى حجر 
الت: يا ابنَ مسعودء إن رسول الله لم يَجِدْ لك عشائء قارجمْ إلى مَضْبَعِكَ ‏ قال: فرجعتٌ 


إلى المجدء جيك حص اليد 4و3 والعففت بثوبي » فلم ألبِتْ إل قليلاً حتى حانات الجازية, 
قالح : أَجبٌ رسو لله . فاْعتها أنا أرب العََا حتى [إذا] بلغت مقامي + سول الله - يكت - وفي يده 


ار لحي برسول اذ الله - - - فقي أ هذه هوازت مَكَرُوا 
يرسول الله - - ليقتلويه فأسعي إلى البيوتِء فاستغيتٌ غيتٌ الناس . فذكرتٌ أن رسول الله - يي - أوصاني ألا 
ب مك الى ا َه نيعت وسول فك 2 عُهم عضَامِ ويقول: : اجلسُوا . فَجَلسُوا حتى كاد 


غموة 0 8 ذو ١‏ وذهيوا فأنانى رسول الله  -‏ ؟ فقلت: لاء ولد مر 95 


وهذا إسنادٌ غريبٌ جدَّاء ولكن فيه رجِلّ مُبهُمٌ لميُسَمَ. وقد رَوَى الحافظ أبو نْعَيم من حديث بقية بن 


(1) في انسخة: ايا خير من مشى ‏ ومثله في الدلائل. 
رن اللائل ههه () العَسيبُ: جريدة النخل المتقيمةٌ يُْقَط سَمَقُها. 


-سويةالأحقاق. قفا 


بن العوام قال على 
لى وفدٍ الجن الليلة؟ 


الوليد. حد: ي 
نا رسُولُ اله كه 


إلى ادنب اذ فإذا رجالٌ طُوالٌ 0 الرماح: 
ثم ذكر نحو حديث ابن مسعود المتقدّم. وهذا غر؛ 


فيا 0 . 5 
واحدةٌ منهن: : يكم دقن غار؟ قلنا: ومن عَمرو؟ قالت: أيكُم دَقَنَ الحية؟ قال قلت: أنا. قال 
زامأء إيأمريماأ ل قاء ريف تي انهه وتو ستمن الماء قبل 


يي 


و 
قوعت حتيك تنو لياط يترانة فلقد أمن مي ايل أن ابعث يأريعماثة سنة». 


وهذا غر جِدَّاء والله أعلم ‏ 

قال أبو نعيم : وقد رَوَى الثوري» عن أبي إسحاقء عن الث 7 
عبد الله بن أحمد والطهراني» عن صَفُوا بن تلك الحم من الصحلية - زانه 
قالوا أمَا إنه آخرٌ اتسعة موتاً الذين أنوا رسول الله - 2 - يستمعون القرقق 


وروى أبو نعيم من حديث | 
ذ بن عُبّيده" الله بن مَعْمَرٍ قال: بالا عند عحداة : 
' من الارض» كر أنه راك له 


حَضَرُوه قالوا أنصِتوا » أي: عراز وهذا 55-0 
وقد قال الحافظ البيهقي: حَدْئنا الإمام أبو الطيّب سهل بن محمد بن سُليمان. أغبرنا أبو الحسن 


)١(‏ في النسخ: القنبر. والمثبت عن ميزان الاعتدال 777/4. ومصورة تهذيب الكمال ؟/1454 
(1) في النسخ: «بن عبد الله». والمثبت عن الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .#//741: والمؤتلف والمختلف للدارقطتي 1904/6 


اشنا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


محمد بن عبد الله الدقاق. حدثنا محمد بن إبراهيم |١‏ حدثنا هشّام بن عَمّار الدمشقي. حدثنا 
الوليد بن مسلم: عن ن المُْكَدرء عن جابر بن عبدالله قال: قرأ رسولُ الله - قل - 
«سورة الرحمن» حتى حْحَمهاء ثم قال: «ما لي أراكم سشكُون كانوا أحمَّنَ منكم ردّاء ما قرأت عليهم هذه 
الآية . مَرْةِ: ه فبأيٌّ آلاء ربكما تكذبان 4. إلا قالوا: ولا بشيء من آلائك أو بِمَمكَ رَيّنا تُكَذّبِء فلك 
الحمدُء0" . 1 1 


١‏ | ورواه الترمذي في التفسير [عن أبي مُسلِم عبد الرحمن بن واقدء عن الوليد بن مسلم» به. قال: احرج 
رَسول الله يك - على أصحابه: فقرأ عليهم سورة الرحمن 
من حَدِيثُ الوليد. عن رُيرِه('©. كذا قال. وقد رَواه ال 
مسد بد يطولاكق 00 > 


فذكرهء ثم قال الترمذيٌ : غريبٌ لا نعرفة إلا] 
يَّ من حديث مَرْوَانَ بن محمد الطاطري» عن زهير بن 


4 أي فَرَعَّ. كقوله: ط فإذا تُضِيت الصلاةٌ 4 8 فقضامُنٌ سَبِعَ سمواتٍ في 


١‏ إلى قومهم فأنذروهم ما سَمِعُوه من رسول الله كلق كقوله: 
رَجَعُوا إليهم لعلّهُمْ يحذَّرُونَ #. 
تدر وليس فيهم رسلٌّ. ولا شك أن الجن لم يَبِعَث الله منهم 


وقد اسسُّدل بهذه الآية على أنه ف 
يُوسى0" إليهم من أهل القُرى . وقال: ظ وما أرسلنا قبلك 


رَسُولَ لقوله: « وما أرسلنا من 


من المرسلين إل إنهم أكون الطعاٌ ويممُون في الأسواق 4 .وقال عن إبراعيم اليل :8 وجعلنا في شَميق 
التيوةَ والكتابَ ». فَكُلُ نبي بَعَنه الله بعد إبراهيم فمن ريت وسلالته. فأما قوله تعالى في الأنعام : ط يا معشر 


الجن والإنس ألم يأثكم رُسُلُ منكم 4 فالمراد من مجمُوع الجنسين فقَيِصدُقُ على احدهما وهو الإنسىء 
كقوله : « يخرج منهما اللؤلؤ والمّرجان 4 أي : أحدهما. ثم إنه تعالى فسر إنذار الجن لقومهم فقال مخبرا 
من بعد موسى : ولم يذكروا عيسى لآن عيسى - عليه السلام - 
ات وقليل من التحليل والتحريمء وهو في الحقيقة كالمتمّم لشريعة التوراة» 
ن بعد موسى . وهكذا قال وَرّقة بن توفل» حين أخبّره النبي - 5ه - 


بوص هذا الناموسٌ الذي كان يأتي موسىء يا ليتني أكون فيها 


ل« مُصَدّقا لما بين يديه 4. أي: من الكتب المنزلة قبله على الأنبياء. وقولهم: ط يهدي إلى الحق »» 
ي الاعتقاد والاخبارء فزوإلى طريق مستقيم: في الأعمال؛ " القرآن يشتمل على شيئين» خَبَر وطَلَبِ» 
عَفيْب مدق .وطلّه غدل كتاقال ( رينت كلماتُ رَبك صِدْقا وعَذلاً 4. وقال: « هو الذي أرسّلَ رسُوله 
بالهُدى ودين الحَحنٌّ 4. فالهُدىَ هو: العلم النافع» ودين الحنٌّ: هو العمل الصالحُ. وهكذا قالت الجن: 
١‏ يهدي إلى الحنٌّ » في الاعتقادات» « وإلى طريق مستقيم 4. أي: في العَمُليات. 


1) دلائل النبوة للبيهقي ؟/77. وعارضة الأحوني. تير سورة الرحمن 19/8-197//17 

(1) كذا في النسخ وهي قراءة الجمهرر. وقد قرأ حَفْضصٌ له نُوحي ». انظر الإقناع لابن الباذش 31/18/7 
() بخ بخ : كلمة تقال للاستحسان. 

(4) أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب بده الوحي 71/1 ومسلم. كتاب الإيمان 141/1 


48 - سورة الأحقاف حتفنا 

< يا قَوْمَنا أجيبُوا داعي الله 4. فيه دَلالةَ على أنه تعالى أرسل محمداً وق - إلى الثقلين الإنس والجنّ 
حيتٌ دعاهّم إلى الله وقرأ عليهم السورة فيها خطابٌ الفريقين: وتكليفُهم ووعدُهم ووعيدُهم. وهي سورة 
الرحمن. ولهذا قال: « أجيبُوا داعِيَ الله وامنُوا به 4. 

| وقولة: طإيغفر لكُمٍ من دُنُويكم». قيل : إن من ها هنا زائدة» وفيه نظر» لأن زيادتها في الإثبات قليل . 
وقيل: إنها على بابها للتبعيض؛ ط ويُجركم من عذاب أليم 4. أي: ويقيكم من عَذَابه الأليم . 

وقد استَدَلُ بهذه الآية من ذهب من العلماء اه إلى أن الجن المؤمنين لا يدلون الجنةء وإنما 
صالحيهم أن يُجاروا من عذاب النار يوم القيامة» ولهذا قانُوا هذا في هذا المقام. ٠‏ وهو مقامٌ تبجح 7 '' ومُبالغق. 
فلو كان لهم جزاءً على الإيمان أعلى من هذا لأوشك أن يذكروه. 

قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال: : حُدَُت عن جرير عن لَيثِ» عن مجاهدٍ عن ابن عباس قال : لايدخل 
مؤمنو الجن الجنة. لانهم من ذُرّية إبليسّء ولا تدخل كُرّية إبليسٌ الجنة. 


بالنار. - وهو مقامٌُ عَذْل - حزق نويه با وموطة ل ليق الى ولأحرك وما يدل على 
ذلك إيضاً عمومٌ قوله تعالى : : «إن 
لين لاس وقد أفردتٌ عله الساً في زو على م و لحار اوه المنة يه ي 
فضل حتى يُنشِىء الله لها خَلْقَا أفلا يسكنها م من آمن به وتَمِل له صالحا؟ وما ذكروه هاهنا من || 
الإيمان من تكفير الذنوب والإجارة من العذاب الأليم» هو يستلزم دخول الجنة. لأنه ليس في الآخرة إلا الجنة 
أو الناء فمن أجير من النار دخحل الجن لا محال . ولم يد معنا نص صريحٌ ولا ظاهرٌ عن الشارع أن مؤمني 
الجن لا يد. إن الجن وإن أجيروا من النار؛ ولو صَحٌ لقنا بهء الله أعلم . . وهذا نوح - عليه السلام 16 
لقومه : « ب لكم من ذنوبكم ويُؤُركم إلى أجل مسمى 4؛ ولا خلاف أن مزه قُومِهِ في الجنةء فكذلك 
هؤلاء. وقد حُكي فيهم أقوال غريبة. ا : أنهم لا يدخلون بُحْيُوحَة0» الجنةء وإنما 
يكونون في رَبضها 8 وفي أرجائها. وفي الناسٌ من رُعَم أنهم في الجنُة يراهم بنُو آدم ولا يرون هم بني آدم 
عَكْسٌ ما كانوا عليه في الدَّارٍ الدنيا. ومِنّ الناس من قال: لا يأكلون في الجنة ولا يشربُون: وإنما يُلهَمُون 
التسبيح والتحميد والتقديسٌ, عِوّضاً عن الطعام والشراب كالملائكة؛ لانهم من جنْسهم . وكلّ هذه الاقوال فيها 
نظرء ولا دليل عليها. 


ثم قال مخبراً عنهم : ف ومن لا يُجب داعي الله فليس بمُعجزٍ في الأرض 4. أي : بل قدرةٌ الله شاملةٌ له 
ومحيطة به؛ (إوليس له من دُونه أوليائ» أي: لا يُجيرهم منه أحدٌ أولئك في ضلال مبين» وهذا مقامٌ تهديد 


اكى وافتخر. 
الي من كل شيم وَسَطله وخياره. والرَضُ : الناحية: وما حول المدينة. 


طثقا الجرّء السابع من تفسير القرآن المظيم 


وتوهيب 1 قومهم بالترغيب والترهيب» ولهذا نَجِمّ في كثير منهمء وجاءوا إلى رسول الله - يك - وقوداً 
وَقُودا كما تَقَدّم بياته 


220 
روا انسزري اشر ولاتتنيز :]7 


مون © 4 

يقول تعالى : : 9 أو لم يروا 4 أي : هؤلاء المتكرون للبعث يوم القيامة» المُتبعدُونَ لقيام الأجساد يوم 
المَعَاد ه أن الله الذي حَلَّىَ السموات والأرض ولم > بخلقهن 4 أي : ولم يَكُرئه”'© خَلْفهنَ بل قال لها 
«كوني» فكانتء بلا مماتعة ولا مخا طائعة مجيبة اه وّجلة أقليس ذلك تمع 0 اعم 
الموتى؟ كما قال في الآية الأخرى: ؤ لَحَلْنُ السموات والأرض أكبرٌ من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا 
: ف بلى إنه على كل شيءٍ قدير 4 
لمن كر يه: ف ويوم يُعرَضٌ الذين كفروا على النار أليسّ هذا بالحقٌ 4» أي: 
هذا؟ أم أنتم لا تبصرون؟ ف قالوا بلى وديا 4 أي : لا يَسَعَهُم إلا الاعترافٌء 


ع 


عمَُبوميروَتَمَا عدوت" ب تهون 1 


هَهَلَ يمك إٍلَاالعَوم 


نم قال تعالى آمراً رَسُوله بالصبر على تكذيب من كذ 

الرسل 4 أي: على تكذيب قوبهم لهم وقد اختلفوا في اد أولي العزم على أقوال. وأشهرّها أنهم: 
نر وإبراهيم. وموسى . وعيسى وخاتمٌ الانبياء كلهم محم ة اه قد نص الله على أسمائهم من بين الأنبياء 
ن من سُورَتّي «الأحزاب؛ و«الشورى»”" وقد يَحْتَمِلُ أن يكونَ المرادٌ بأولي العَرْم جميعٌ الرَسْلء وتكون 
في قوله: « من الرسل » لبيان الجنس . والله أعلم. وقد قال ابن أبي حاتم: 
حدثنا محمد بن الحجاج الحَضرمي, حدثنا لسري بن حَيّانء حدثنا عبّاد بن عَبّاد حدثنا مجالد بن 
عن الشعبي: ٠‏ عن مُسرُوق قال: ت لي عائشةٌ: ظَلّ رسول الله - وق - صائماً ثم طواه79©: ثم ظلّ صائماً 
ثم ظل صائماً قال: ديا عائشة» إن الدنيا لا تتبغي لمحمدٍ ولا لآل محمليء يا عائشةٌ إن الله لم 
يرض من أولي م من الس إلا بالصّبر على مَكرُوهِها والصّبر عن مُحبوبهاء ثم لم يَرْضٍ مني إلا أن 
يُكلّفني ما كلفهم. ٠.‏ فقال: ظ فاصبز كما صَبّر أولوا العزم من الرسل ». وإني - والله - لاصبِرَن كما عد 
جهديء ولا قرة إلا بالله»". 
طلا 9 الا اك و . كقوله : « وذَرْني والمكَذّبين أولي 
النْعُمَة قلي 0 2 
و١اآية‏ م : لا وآية الشورى هي: 38 
(0) في الدر المنثور الم طَوَى. ويقال: طوى بطنه: أجاع نفسه أو تعمّد الجوع وقصّده. ومنه الحديث: «وكان يطوي بَظنَ عن جارءء. أي 1 

ينيع نفس يؤل جازه بطعامه 
ره أخرجه أيضاً الديلمي كما في الذرّ المتثور 801/19 


به من قومِهء فز فاصبر كما صَبّر أولوا العَزْمٍ من 


-سورة الأحقاف الظاظة: ددمةة 


ف كانهم يوم يرون ما يُوحَدون لم يلِنُوا الاساعةً من نَهارٍ 4 كقوله ف كانهم يوم يرونها ! 
أو صُحَامًا به وكقوله : ف ويوم يحسْرهم كان لم يِلنُوا إلا ساعة من النهار بتعاركُون بينهم قد خبر الذي كدبوا 
بلقاء الله وما كانُوا مُهنَدِين ©. 

وقولة: ط بلاغ 4. قال ابن جرير: يَحْمِلُ تعثين» احدمُما: أن يكون 
والآخر: أن يكون تقديره: هذا الترقن و01 
إلا القوم الَاسِقُونَ . أي : لا يَهْلِكُ على الله إلا هالكٌ. وهذا من عَدْلِهِ تعالى أنه 
العذا 


آخر تفسير «سورة الأحقاف» وله الحمد والمّهُ 


تفسير الطبرى 72/95 


فا الجزء السابع من تفسير القرآن المظيم 


يقولُ تعالى : له الذير كفْرُوا ه: أي: بآيات اللهء « وصدُوا» غيرّهم «عن سبيل الله أل 
أعمالَهُم 4. أي : أبظلها وأدهبها ولم يجعل لها ثوابا ولا جزاةء كقوله تعالى : ف وقدمنا إلى ما عَمِلوا من عَمِلٍ 
فجعلناء عَبَاءٌ متثوراً » 

نْمّ قال: « والذين آمنوا وعملوا الصالحات 6 أي: آمنت قلويُهم وسرائرُهمء وانقادكث جوارحهم 

متهم وظواهرّهم. ف وآمنوا يما يُرّل على محمدٍ 4. عطفٌ خاصٌ على عامٌ» وهو دليلٌ على أنه شَرْطٌ في 
صحّة الإيمان بعد بعنته صلوات الله وسلامه عليه 
وقولة بو ال حَسَنّْ ولهذا قال: < كَثْر عنهُم يثاتهم وأصلّح 
بالَهُم ». قال ابن عباس: أي أُمْرّهم. وقال مجاهكٌ: . وقال قتادةٌ واي زيد : حالّهم . والكل متقارب» 
وقد جاء في حديث العاطس: «يهديكم اللهء ويُصلِحٌ بالك20 

ام قال تعالى : « ذلك بأن الذين كفروا اتبعُوا الباطل ». أي : إنما أبطلنا أعمال الكفار. وتجاوزنا عن 
سيئات الابرار. وأصلحنا شثونهم. لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل: أي : اختاروا الباطل على الحق. « وأن 
الذين آمنوا اتبعُوا الحنّ من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم #. أي: بين لهم مآل أعمالهم: وما 
يُصيرون إليه في معادهم. 


(1) أخرجه أبوداود والترمذي وابن ماجه في كتاب الآدب. سنن أبي داود 504-71//4؛ وعارضة الأحوذي . -1948/1١‏ 144 وابن ماجه 
57 والنائي في اليوم والليلة. كما في تحفة الأشراف للمزي 850/6 


97 -سورة متحمق اليك 


يقول تعالى مُرشِداً للمؤمنين إلى ما يَعتَمدُوته في حُرويهم 2 المشركين» ف فإذا لقيكّم الذين م 
الرّقاب > أي : إذا واجهتموهم عدم حَصْداً بالنُيوقٍ. «حتى إذا أنختموعٌم >. أي : 
أملكتنرهم كا < مدا م الأسارى الذين نا تأسروتهمء ثم و د العرب وقتقصالر المعركة مُحَيّرونَ 
في أمرهمء إن شثتم مننتم فأطلقتم اساراهم مَجَانَاء 39 شكتم فاديتموهم يمال تأخذونه منهم 
وتشارطونهم عليه والظاهر أن هده ذه الآية نزلت بعد وقعة يدر فَإِنّ الله سيحاته عاتّب الموّء الاستكثار 
من الأسارى يَومئق ليأخدُوا منهم القداى. والتقثّل من القتل يومتذ فقال «ماكان لِتيَّ أن يكونٌ له اسرى حتى 
ن في أرقي 1 تَريدُون عَرَض الدّنيا والله يريدُ الآخرة والله عزيرٌ حكيم » لولا كتابٌ من الله سبق لمسكم قيما 
أخذتم عذابٌ عظيم 4. 

ثم قد ادٌعى بعضٌ العلماء أن هذه الآية المُخْيّرة بين مفاداة الآسِير والمنّ عليه متسوخة بقوله تعالى : 
« فإذا انلخ الأشهُر الحرم قاقتلوا المشركين حيتُ وجدتُموهم 4. . الآيةء رواه التوفيٍ عن ابن عيدي51. 
وقاله قاد والضحاك, أوالشدئ. وابنُ جريج. وقال الآخرون ‏ وهم الآكثروت. 
يعشهمة يم اليكل مُحَير بين لمن 9 و20 فقطء ولا يجورٌ له قتله ‏ 


وزاد الشافعي رحمه الله - فقال: الام من قله وال عيه: أ ماق فر سوقت لق وهذه 


المسألة محر إرة في علم القروع: وقد دللتا على ذلك قي كتاينا «الأحكام», ولله الحمدٌ والمنةٌ. 


وقولةُ: : «حتى تَضَعّْ الحربٌ أوزارها 4 قال مجاهدٌ: : حتي ل عيسو ابن مَرْيم. وكأنه أخذه من قوله 
يق -: «لا تزال طائفة من أمّي ظاهرين على الحنٌّ حتى يَُاتِلَ آخرّهم الدجالَو0. 

وقال الإمام أحمدٌُ: حدثنا 0 حدئنا إسماعيلٌ بن عياض ء عن إيراهيم بن سليمان. عن 
الوليد بن عيد الرحمن الجر: ي » عن أخبرهم : أنه أتى رسول الله - يك 1 
إن سيت شييت43>» الخيلّ» وألقيت اللاح , ووضعت الحربٌ أوزارّهاء وقلت: لا قَتالَ. ال لم العي - 5 -: 
جاء القتالُ» لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يرع '*' الله قلوب أقوام فيقاتلونهم. وير هم الله منهمء 


(1) تفسير الطيري 41/195 

(1) سيرة ابن هشام 382/1 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد 4/7 

(1) أي : تركتها تسرح» تذهب وتجيء كما نشاد 
زه) في نسخة يريغ ٠‏ ومعنى يُرَقُم يقد 


فنا 


الججزء السابع من تير القرآن المظيم 
دار المؤمنين الشامء والخيلٌ معقودٌ في نواصيها الخيرٌ إلى يوم 


حتى يأتي أمرٌ الله وهُم على ذلك. آلا إن عُفو 
القيامة 27 

يعكذا رو « الشائي من طريقينء عن جُبّير ين فُقيره عن سلمة بن تُقَيل الشكوني يه00ك, 

وقال أبُو القاسم البَعّويّ : : حدثنا داود بن ريد حدثنا الوليدء عن محمد بن مهاجرء عن الوليد بن عبد 

عن النؤاس, بن سمْعانَ قال تح على رسول الله - يك فتَح فقالوا: يا 
ت السلا وَوَضعتِ الحربُ أوزارهاء قالوا: لا قتالَّء قال: «كدَبُواء الآن 
جاء القتال. لا يرال الله يُرَفُع قلوب قوم يقاتلونهم» فيررقهم منهم. حتى يأتي أمر الله وهم على ذلكء وَعُفْر دار 
المسلمين بالشام». 

ومكذا رواه الحافظً أبو يعلى الموصلي عن داود بن وُشيدء به. والمحفوظ أنه من رواية سَلّمة بن تيل 
كما تقدّم . وعذا يقوي القول يعدم النسخ. كانه شرع هذا الحكم في الحَرّبٍ إلى ألا يببقى ححربٌ . 

وقال قتادة ف حتى تَضّع الحرب أوزارها 4. حتى لا يبقى شُرْلةُ . وهذا كقوله تعالى : ظ وقاتلوهم حتى 
لا تكون ويكونَ الدينُ لله 4. ثم قال بعضهح : فؤحتى تضم الحربٌ أوزارها 4. أي : : أوزَّارَ المحاريين» 
وهم المسركوة». بأد كبوا إلى الله عَرَّ وجل وقيل: أوزارٌ أهلها بأن يبذلوا الوْسْعَ في طاعة الله 
عَرَ وجل 

وقوه : ف« ذلك ولويشاء الله لانتصّرٌ متهم »: أي : هذا ولوشاء الله لانتقّم من الكافرين بعقوبة وتَكَال من 
عندهء #ولكن ليبلوا بعضّكم ببعض »24 أي: ولكن شَرّعَ لكم الجهادَ وقتالَ الأعداء ليختبركم ٠‏ ويبلوًا 
أخبازكم. كما ذكرٌ حكمته في شَرعيّة الجهاد في سورتي «آلٍ عمران» و«براءة» في قوله: ‏ أم حسبتم أن 
تدخليا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 4 وقال سورة براءقٍ: « قاتأوهم 


يُعذّهم الله بأيديكُم ويُخزِهم وينصّركم عليهم ويَنْفٍ صُدورٌ قوم مؤمنين» ويُذْهِبْ قُلُوبهم ويتوبٌُ الله على 
من يشاء والله عليم حكيم 4 / 
ثم لما كان من شأنٍ القتال أن يُقتل كثير من المؤء » قال: ظ والذين قُتلوا في سبيل الله فلن يُضِل 


أعمالهم ». أي : 


: بل يها ينها وي اعِفُها. ومنهم من يَجْرِي عليه عمله في طول يَرْرّحْهِءِ كما 
ودج لح 


رواه الإمم أحمدٌ في مُستده. حيث قال: 


كل خطيئق ويَرَى مَفْعَدَهِ من الجَنّقء ميُرَدُجٌ من و الي ويُؤّمٌن من 
الإيمانِ»". تفرد به أحمد رحمه الله. 


3 اقبي ويتل 22 


عن خالد بن مَعْدَانَّ عن المقدّام بن معد يكرب الكنْديّ قال: قال رسولٌ الله - و -: «إن للشهيد عند الله 
رل)آي: أصل دارهم. 

)مد أحمد 0107/4 وسئن النائي. كتاب الخيل 716-514 

زم) سند الإمام أحمد 700/4 

(4)في النسخ: يحيى بن سعيد. والمثبت عن تهذيب الكمال 7١/4‏ والمؤتلف والمختلف للدارقطني 188/1. 


7 سورة محمد كم 
اسك عتضالر : أن يغفر له في أول ذَفْعَة!' من َب ويرى مقمُده من الجنة. ويُحلى حليّة الإيمان. ديرج من 
الحور العين» ويُجار من عذاب القبرء ويّامْن من لزع الأكتر. ويُوضَمٌ على راسه ناج الوقار» الي : 
من الدنيا وما فيهاء ويُرْوْجَّ اثنتين وسبعين زوجة من الور الجين: ويُشَفْع في سبعينَ إنساناً من أقاربه"". 

وقد أخرجه الترمذيّ وضَحُحَه وان ماجه "2 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عَمْرو؛ وعن أبي قتادة: أن رسول اله و3 - قال : ويَُفْر للشهيد كل 
شيءٍ إلا الدّيْنَ»”" ورُوي من حديث جماعة من الصحابة. وقال أبو الدُرداء: قال رسولُ الله - 886 -: ويشفع 
الشهيد في سبعين من أهل بيته»”22. روا أبو داود. والاحاديث في فضل الشهيد'"' كثيرةً جدًا. 

وقولَهُ: ط سَيّهديهم 4. أي: إلى الجنة. كقوله تعالى : ط إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يُهديهم 
ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الاثهار في جنات النعيم » 

وقول : ط ويُصلِحٌ بالَهُّم 4 أي: أُمرّهم وحالهم. ط ويُدخِلّهِم الجن عرّفها لهم 4. أي : عَرفهِم بها 
ومَدَاهم إليها. 

وقد مجاهد : يفني اهلها د بيوتهم ومساكنهمء 0 لا يُخبلئون 5 يرن 


أن الجن ة دحل مُنزله وازواجه. وانصرف الملّكُ عنه. ذكرمُنٌ ابن 7 حاتم رَحِمّه ل 


عن أبي المتوكل الناجي ٠‏ عن 
وإذا خلصي المؤمنون من النار حُبِسُوا بقئطرة بين الجنة والثار 
الم كانت بينهم في الدئياء حتى إذا هُذْبُوا وثقوا أذن لهم في دخول الجنة؛ والذي نفسي بيده إن 
أحدّهُّم بمنزله في الجئة أهدّى منه بمنزله كان في الدنياء”. 
ثم قال تعالى : ط يا أيها الذين آمُوا إن تَنصّروا الله ينصركم ويَتبّت أقداكُم 4 كقوله : ط ولِينصٌرَنُ الله 
يَنْصْرء 4 فإن الجزاة من جئس العمل ٠‏ ولهذم قال: ه ويَثبْت أقدامكم 4. كما جاء في الحديث: «من 
بَلْ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاعهاء ثبت الله قَدَمه على الصراط يوم القيامة». 
ثم قال تعالى : ط والذين كفروا فُتعساً لهم 4. عكسٌ تثبيت الأقدام للمؤمنين الناصرين لله ولرسوله 


وقد ورد الحديثٌُ الصحيحٌ بذلك أيضأًء رَوَاه البخاريٌ من حديث ق: 
أبي اسغيق د الحُدرِي أن رسول الله و - 
يَتَقَاصُون 


(1) في نسخة: دفقة. وأخرى: خفقة 

(؟) مسئد أحمد 11/4. وعارضة الأحوذي. أبواب فضائل الجهاد 111/19: وابن ماجه. كتاب الجهاد ؟/450 475 
(م) مسلمء كتاب الإمارة #/16017. 

(4) سنن أبي داودى. كتاب الجهاد ©/18. 

(ه) في نسخة: الشهادة. وأخرى: الشهداء. 

(ه) أخرجه الطبري 44/95. 

(/) الدر المنشور 4515/19 

(4) تقدّم الحديث عند تفسير الآية 45 من سورة الاعراف. وخرجناه هنالك. 


تطفننا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
بت في الحديث عن رسول الله كي أنه قال: «تّعس عبد الدينار . تعس عبد القطيفة» تس 


وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش»”"2, أي : فلا شفاه الله. 


وقولة: : ف وأضل أعمالهم 4: أي : أحبَطها وأبطلّها. ولهذا قال: ظ ذلك بأنهم كَرِهُوا ما أنزل الله 4 
أي : لا يريئوتة ولا ينه « تاحبط أعمالَهُم 6 


لها 6 ب 0 

: 0 أحُد حين سأل عن الي - وعن أبي 
عَدُرٌ لله بل 
رِء و سِجَالُ أما إنكم 
بل اعل ميل فقال رسولٌ الله 

: دالله أعلى أجل - ثم قال أبو سفيان: لنا 

العرّى ولا مز لكم . فقال: دألا 0 قالوا: وما 3 رسول الله؟ قال قوثُوا: دالله مولانا ولا مولّى 
لكم.0 

ثم قال تعال و اك حم دع د 00 
يوم القيامة» ف والذين كة 
كاكل الاتعام » قضماء ليس لهم هِمّة إلا قي ذلك ل 
واحد: والكافرٌ يأكل في سبعة أمعايع9 


ثم قال 0 عرق لهم ». أي: اد 


لهم 4. وهذا تهديدٌ شديدٌ د روعي كيد لأهل نكف في 3 لرسول الله و - وهو سيّدُ المرسلين وخاتم 
الانبياءء فإذا كان الله 6 وجل داقفلك الأح م الذين كذّبوا الرسل قبله؛ بسببهمء وقد كانوا أشدٌ قوةٌ من 
هؤلاء. فماذا ظَنّ هؤلاء أن يفعل الله بهم في الدنيا والأخرى؟ فإن رفع عن كثيرٍ منهم العقوبة في الدنيا لبركة 


ب 7*٠‏ من سورة آل عمران. وخرجناء هنالك 


() في نسخة: ولم أنه عنها 
5) تقدم الحديث من غير وجه عند نفسير آية آل عمران 187 وشرحتا غرييه وخرجناه هنالك. 
(4) أخرجه الشيخان. فتح الاري. كتاب الأطممة 072/8 وسلم. كتاب الأشرية 1381/86 


501 لدعم 
وُجُود الرسول لبي الرحمة. فإن العذابٌ يَُفْر على الكافرين به في معادهم. ه يُضَاعَفٌ لهم العذاب ما كانوا 
يستطيعون السمع وما كانوا يُبِصِرُونَ 4. 
وقولهُ: « من قريتك التي أخرجتك ». أي : الذين أخرجُوك من بين أظهرهم . 
. وقال ابن أبي حاتم و ل المعتمر 
حنشء عن عَكرمة عن ابن عباس: : أن المي - لما خرج من مكة إلى الغار. 
وال دأنت أحبُ بلاد الله إلى الله وأنت أحبٌ بلاد لله إل نّ 


- 3 ا 2 ن ل 0 


داه من أبن ليت شك 4:4 : بل في غاية البياض,ٍ والحلاوةٍ والدسُومة. وفي حديث مرفوع: 


«لم يخرج من صَرُوعَ الماش 
« وأنهارٌ من حَمْر لَذَةٍ للشاربين م أي : ليست كريهة الطممر والرائحة كخمر الدنياء بل حسة السظر 
والطعم والرائحة والفغل » ٠‏ ف لا فيها غَولٌ ولاهم عنها يترون 4. ٠‏ ف لا يُضْدُعون عنها ولا يرْعُونَ 4 9 بيضاة 
ذه للشاربين 4+ وفي حديث مرقوع: دلم تَعصِرّها الرجال بأقدامهاء 
ؤ وانهارٌ من عَسَلٍ مُصَلّى » أي : وهو في غاية الصفاء. وحسن اللونٍ والطعم, والرّيح. وفي حديث 
مرفوع: «لم يخرج من يُطون التحل 2. 


)١(‏ الذخول: الأحقاد. جمع شل 
(؟) أخرجه أيضاً عبد بن حميد. وأبو يعلى . واي جرير. وان مرهويه. الدر السثور 45/9 


فضا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
رقا الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا يزيدٌ بن هارو أخبرنا الجرّيري » 0 مخارنة :عن 1 ال 


وقال أبو بكر بن مَرُدُوَيه : حدثنا أحمدٌ بن محمد بن عاصم؛ حدثنا عبد الله ين محمد بن النعمان» حدثنا 


مسلم بن إبراهيمء حدئنا الحارث بن عبد أبو قُدَامة | يُ؛ حدثنا أبو عمران البَؤنيء عن أبي بكر بن 


عبد الله بن قّيسء عن أبيه قال: قال رسولٌ الله - وه -: هذه الانهار تَشحُبُ من جَئّة عدنٍ في جُوْبّة؛ ثم تَصَدُعْ 
بعد أنهارا2»99, 


وفي الصحيح: وإذا سألتم الله فاسأُوه الفرْدّوس» فإنه أوسطٌ الجنة وأعلى الجئةء وه 
وفوقه عرش الرحمن»0©. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا مُصعْبٌ بن إبراهيمّ بن 
الشكري 40 قالا: حدثنا إبراهيم بن المنذر الجزامي. حدثنا عبد الصي ين العخيرة؛ حدثني عبد الرحمن بن 
عَيّاشء عن َلْهَم بن الأسود *[بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المُتفق العُقيليِ عن أبيه» عن عَمّه أقيط بن 
عاس]"»- قال دلهم : وحدة 1 نَ ا 


بجر أنهار الجنة» 


يا ونكمء ٠‏ غير أن يترا 6 
ؤكاله أبوريك داه بن مسد بن ]بي الننيا حدثنا يعقوبٌ بن عُتوء عن يزيد بن 
يرت . عن معاوية ي في أخدود 
في الأرضء والله إنها لَتجري ماليدة طل وتنه الأرض » حائائها قاب اللؤلؤ. وطِيئُها المِشْكٌ الأذْفرم», 
وقد رواه أبو بكر بن مويه من حديث مهدي بن حكيمء عن يزيد بن هارُونَ به مرفوعاً. 
وقرلة: « ولهم فيها من كل الدمَراتِ 4 كقوله: ط يَدعُون فيها بكلّ فاكهةٍ 
كل فاكهة زوجان ». / 
وقولهُ: « ومغفرة من ربهم 4 أي: من ذلك كله. 


41/1١ مسند الإمام أحمد 0/8 وعارضة الاحوذي. أبواب صفة الجنة‎ )١( 
.1140/1 (؟) أخرجه الإمام أحمد والدارمي بإسنادهما إلى أبي قدامة. المسند 417/4: وسئن الدارمي؛ كتاب الرقاق‎ 
وتَشْمْب: تسيل. والجزيَةُ: الحفرة المستديرة الواسعة.‎ 
من سورة المؤمئون. وخرجناء هنالك.‎ ١١ من سورة الكهفب.‎ ٠١1 تقدم الحديث عند تفسير الآية 15# من سورة آل عمران.‎ )6( 
في المعجم الكبير: العسكري. وهو تحريف. انظر تهذيب الكمال 508/7 ترجمة إبراهيم بن المنظر.‎ )4( 
540/1١ زه ه) عن مسند الإمام أحمد. وانظر مجمع الزوائد‎ 
المعجم الكبير 711/16 - 114 ومسند الإمام أحمد 15/4 من حديث طويل.‎ )3( 
المسك الاذفر: الجيّد إلى الغاية.‎ )7( 


17ت صوزة متحمد لضفا 


وقولهُ : ف كَمَنَ هوخالدٌ في النار بم أي : أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من البجَنّةَ كمن مرخالة ني القار؟ 
ليس هؤلاء كهؤلاء. )2 ليس من هو في الدرجات كمن هو في الدركات. ف« وسُقوا ما حميماً » »أي : خارًا 
شديد الحرّء لا يُستطاحء ه فَقَطّع أمعاءهم » »أي : قَطّع ما في بطونهم من الأمعاءِ والاحشاء عياذاً بالله من 
ذلك. 


ٍ 0 


لمعمو 


واب وخر وا 
نو كمه :5 3 
12 عب تنوك ا > 


رم عي 


ا وْصِناتٍ والله بعلم 


أي أي : الساعة » ا ولا يَكتَرئُونَ له! قال الل تعالى : 1 الذين 5 على 
قلوبهم واتّبعوا أهواءهم > ). قلا م صحيحٌ» ولا قصدٌ صحيحٌ 
0 ثم قال: « والذين اهتدّوا هُنَى 4» أي : والذين 
وتَبتهم عليها ورَادَهُم منهاء « واتاهُم تقواهم 4. أي : ألهَمُهم رُنْدَهم 

وقول : « فهل يَنطرون إلا الساعة أن َئتهم بغ 4. أي : وهم عاقِلُونَ عنهاء 9 فقد جاء أشراطها 4 
أي : أماراثٌ اقترابهاء » كقوله تعالى : « هذا نذيرٌ من ادر الآولي - أزقت ١‏ . 8 
وانشقٌ القمرٌّ #4 وقولة: <أتى أمرٌ الله فلا تَستَعجِلُوه ه 4 وقولهُ: « اقتربٌ للناس عي وهم ىِ عَمَلةِ 
مُعرضون 4 قبع رسول الله - و - من أشراط الساعةء لأنه خاتمٌ الرسّل . الذي أكمل الله به الدينَ» ايه 
الحجّة على العالمين. وقد أخبّر - صلواتٌ الله وسلامّه عليه - بأمارات الساعة وأشراطهاء وأيانَ عن ذلك 
وأوضحَةُ بما لم يُوتَه نبي قبل كانهو يبل بوقنعةه 

وقال الحسنٍ البصري بَعْثْةَ محمد - يَكِِ- من أشراط الساعة. وهو كما قال. ولهذا جاء في أسمائه 
- عليه السلام - أنه د 2 التوبة» ونبي المَلْحَمَةَ والحاشر الذي يُحشّر الناس على َدَمِيه والعاقب الذي ليس 
بعده نبي عن 

وقال البخاري : حدئنا أحمدٌ بن المقدامء حدثنا ُ أب حازم70», حدثنا سهلٌ بن 
سعد قال : رايت رسول اللم. - كك - قال بإِصِبَعَيه هكذاء 8 يت أنا والساعةٌ كهاتين »77 


ثم قال تعالى : 8 قَأنّى لهم إذا جاءتهُم ذكراهُم 4 أي: فكيف للكافرين بالتذكر إذا جاءتهم القيامة» 


!| أخعرجه‎ )١ 


٠‏ فتح الباري» تقسير سورة الصف 541-5*/8: وسلم: كتاب الفشائل: 1884/4 1844: والإمام جد 

في صنده عن أبي موسى 6/ 0ه 1404 401 وعن حذيقة */ 400 

(1) في النسخ: حدثنا أبو رجاء. والمثبت عن الصحيح 

(7) فتح الباري ٠‏ تفسير سورة النازعات /141. وقد أخوجه البخاري بإسنلاه إلى لي حازم عن بيه في كت الطلاق 6404/4 وفي كناب 
الرقاق 5410//11. 


ليقف الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
حيث لا يتمهم ذلك. كقوله تعالى: « يوم يتذكّر الإنسانٌ وأنّى له الذكرى > ط وقالوا آمنا به وأنّى لهم 
التناووش من مكانٍ بعيدٍ 4 

وقوه : ط فاعلم أنه لا إِلَه إلا الله 4: هذا إخبار بأنه لا إله إلا الله ولا يتأتّى كونه آمراً بعلم ذلك, ولهذا 
عطف عليه بقوله : ف واستغقر لذنيك وللمؤمنين والمؤمنات 4 وفي الصحيح أن رسول الله - كه كان يقول 2 
«اللهُمٌ اغر لي حيتي وبجهلي ٠‏ وإسرافي في أمري» وما أنتَ أعلّم به ل اانه 
وخطئي وعَمْدِي» وكل إذلك عند 4 كن ي الصحيح أنه كان يقولُ في آخر | 
دمت وما أَحَرتُء وما أُسررْتٌ وما أعلَنتٌء وما أسرَقتٌء وما أنت أعلَم به مني + أنت إلهي 5 إلا أنت,20, 
وفي الصحيح أنه قال: ويا أيها الناسٌء عُوبُوا إلى ربكم فإني أستغفرٌ الله وأتوبٌ إليه في اليوم ‏ أكثرٌ من سبعينٌ 


ين 


وقال الإعامٌ أحمدٌ: حدئنا محمدٌ ين جعفرء حدئنا شعبةٌ» عن عاصم الأحول قال: سَمِعتٌ عبد الله بن 
37 يت رسول لقه 2 كا ريد مت كبا لح هاه وَلك. 
1 


التقور» عن أن تصر 8 عرشي اق خئد ا - قة أنه قال: 
وعليكم بلا إله إلا الله والاستغقارء فاكيرُوا منهماء فإن إبليسّ قال: أهلكت الناسّ بالذنُوب» وأهلكوني 
ب دلا إله إلا الله والاستغقار. قلما فلما رأيتٌ ذلك أهلكتهم بالأهواء. اهم اي بُونَ أنهم مهتدون0©, 


وفي الأ ثر المرويّ : دقال إبليسٌُ : وعزتكٍ' وجلالك لا أزالٌ أغويهم ما دامت أرواحُهم في أجسادهم. 
ققال الله عَرْ وجل : وعزّْتي وجَلآني ولا أزال عفر لهم ما استخفَرُوني 806 


والأحاديث في فضل الاستغفار كثيرة جداً. 
وقول ف والله يعلم مُتَعلْْكم ومثواكم 4. أي : يعلَمُ تصرّفكم في نهاركم ومُستَفرٌكم في ليلكم. كقوله: 


روم أخرجه الشيخان في كتاب الدعوات. فتح الباري 183/1١‏ وملم 7041/4 

(م) أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب التوحيد 7/1/1. ومسلم في كتاب صلاة المسافرين -671/١‏ 080 

رمم أخرجه ملم بإستاده إلى الأغرّ المُرني في كتاب الذكر 307/4 -0775 والبخاري بنحوه بإسناده إلى أبي هريرة في كتاب الدعوات 
الرلمطد 

(غ-4) مكاته في المند: (فقلت) 

ره بيس رفي المسند. ويعده في المند: (قال شُعبة. أو قال له رجل) 

(و) لض : أعلى الكتف. والجبلع : جم الف وهو أن يجمع الأصابع ويضمها. والثاليل: جمع 
ابظهر على الجلد كالحمصة 

(0) مند الإمام أحمد 87/8 وملم. كتاب القضائل 1877/4 1874 وعارضة الاحوذي. أبواب المناقب 017١/18‏ والنسائي في 
كتاب التفير من سُنَنه الكبرى. كما في تحفة الأشراف للمرّي 544/4 #0 وتفسير الطبري 04/178 

(4) في النسخ: محمد بن عون. والصواب ما أثبت. وقد تقدم الحديث بسنده عند تفسير الآية 18 من سورة آل عمران. وخخرجناء هنالك٠‏ 
كما أخرجه الحافظ ابن أبي عاصم في كتاب السنة 4/١‏ عن محرزين عون. 

(4)نقدّم عند تفسير الآبة 15 من سورة آل عمران. 07 من سورة الشاء. وخرجناء هنالك, 


له وهب ضير لت مستديرٌ 


41 سورة محمد لفخق 


فغ وهو الذي يُتكاكم بالليل ويعلّم ما جَرَحتُم بالنهار 4. وكقوله: فز وما من داب في الارض إلا على الله رزقها 
بعلم مستقرُها ومستودعها كلّ في كتاب ميينٍ » . وهذا القول إليه ذهب ابن ريج ٠‏ وهو اختيارٌ / ابن جريرٍ 
وعن ابن عباس : مُتَعَلْكُم في الدنياء” ومَثُواكم في الآخرة. وقال السّدِيُ : متقلبكم في الدنياء ومثواكم في 9 
بوركم . والأول أولى وأظهر, والله أعلم. 


0 أبْصَرَهُم 2 


يقولٌ تعالى مخبراً 0 عر وجل - وأ ريه تك[ عله 
كتواين الي كقوله تعالي 0 


لمن اتقى ولا ُظلنُون كلاه 
وقال هاهنا: ظ ويقول الذين آمنوا لولا لت سُورة 4 أي: مشتملة على 3 القتال ٠‏ ولهذا قال: 
« فإذا أنزلت سورةً محكَمَة ودر فيها القتالُ رأيتَ الذينَ في قُلوبهم 
الموت 4 أي : من فرّعهم ورُعبهم من لقاءِ الاعداءٍ جع لهم : 
معروفٌ ه. أي : وكان الأولى بهم اد يسمَعُوا ويُطيعواء أي : في الحالة الراهنة» د فإذاعَرم الآمر ب 0 جَدُ 
الحال» وحَضّر القتال. ط فلو صَدَقُوا الله 4: أي: أخلصُوا له النيدٌ؛ « لكان خيراً لهم 4 

وقوه : « فهل عسيتم إن توليكم » عأي: عن الجهاد تكلم عنه. ف | 5 ١‏ في الارض,وتُقموا 
أرحامكم »> أي : تعودُوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء, تسفكُون الدماة. وتمظَمُونَ الأرحام. ولهذا 
قال: «ه أولئنكٍ الذي لَمَنهم الله قَاصِمُهم وأعمى أبصارّهُم 4» وهذا نمي عن الإفساد في الارض هموما وعن 
قطع الأرحام. حُصُوصاًء بل قد أمر تعالى بالإصلاح في الأرضٍ وصِلَة الأرحام. وهو الإحسانٌ إلى الاقارب في 
المَقال والفعآل وبَذدي الاموال . وقد وردت الأحاديثٌ الصّحاح والحسان بذلك عن رسول الله 5 - من 


2 7 تمك قالت: بل قال: نذالكً. قال 7 هُريرة: : قروا * شتم: « فهل عَسيكُم إن توليتم أن 
تُفسِدٌوا في الارض ويُقطعوا أرحاكم 4. 
ثم رواه البخاري من طريقين آخرين؛ عن معاوية بن أبي مره به. فال رسول الله يخ -: «اقرءوا إن 


(1) في بعض التسيخ 
يُحانى عنه ويُدقع . 


شْرَى. ويقول ابن حجر: إنها رواية الطبري . والحفُْ: مُعْفدُ الإزار وهو الموضع الذي يستجار به. لآنه من أحتق ما 


شلقنا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
شعم: (أفهل عسكُم إن توليتم أن تُفسِدُوا ض في الارض وِيُقطعُوا أرحائكم» . ورواه مُسلم من حديث معاوية بن 


يالا 


وقال امام أحعة: : حدثنا إسماعيل؛ أخبرنا عُةُ بن عبد الرحمن بن َوشَنِء عن أبيه» عن أبي بَكْرَة 
قال: قال رسولُ الله - 6 -: «ما من ذنب أخْرَى ان يُعَجُل الله عقوبَتهُ في الدنيا مع مأ يدر لصاحبه في الآخرة» 
من البَغي وقطيعة الرّحم»7©. 

زقاة الووآره زارمام ترانى :نه نم سيديت [تجفاعيل ساهو ابن أقأية ايه . وقال الترمذي : هذا حديث 
صحيحٌ 27 1 

وقال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا محمد بن بكر حدثنا ميمون أبو محمد المرئي» حدثنا محمد بن عَبّاد 
المخزوبي ٠‏ عن ثُوْبانء عن رسول الله وق - قال: «من سر النْساكُ في الاجل» والزيادةٌ في الرزقء قَلِصِلْ 
رَجِمّهه0". تفرّد به أحمدُ, وله شاهدٌ في الصّجيح. 

وقال أحمد أيضاً: : حدثنا يزيدُ بن هارون. حدثنا حجَاجٍ بن أره عن مرو بن شُعَيبء عن أبيه؛ عن 
جَدّه قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله وك فقال: يا رسول الله لي ذَوِي أرحام» أَصِلُ 00 
ويظلمُون» وحم ويُسيئون» أفأكافهم؟ ا «لاء إذن تتركون جميعأء ولكن حُذ بالمَضْلٍ وصِلْهمء ٠‏ فإنّه لن 
يزالَ معك ظهيرٌ من الله عر وجل ما كنت على ذللكء9". 

تَفرّد به من هذا الوجه. وله شاهدٌ من وجهٍ آخرٌ. 

مَدُ: حدثنا يعلى: حدثنا فر عن مُجاهدٍ. عن عبد الله بن تَمرو قال: قال رسول الله - كك -: 


ون الرحم مُعلْقَةُ بالعرش. وليس الواصلٌ بالمكافىء, ولكن الواصل الذي إذا قُطعَت رَجِمه وَضّلهاة"». رواء 
البخاري0. 


ل من وَصّلها ونتط من 0 

وقال الإمامٌ أحمدٌ: عم سفيانة حدثنا عُمروء عن أبي قابوسٌ: عن عبد الله بن عَمرو 
- يق - قال: الراحمون يرحَمُهم الرحمن؛ ارحمُوا أهل الارض يرحَمُكم أهل السماء والوّحِم شجنة بن 
الرحمن. من وَضصَلها وصله؛ » سن قطعها بنتهه". 


الباري» تفسير سورة محمد - 8 - 018/8 :08. ومسلم كتاب اليرّ 1981/4. 

)١(‏ تقدّم الحديث عند تفسير الآية 5١‏ من سورة المائدة؛ 77 من سورة يونس. 4٠‏ من سورة التحل. وخخرجناه هنالك. 

(5) مسئد أحمد «/و” . والسَاك: التأخير 

(4) المسند 181/7 

(ه) مد أحمد فت الباديو كتاب الادب 7/1٠١‏ 

(0)مسند أحمد 7 والحجة: ضُارة المفزل. وهي 
دلق وطلين ذُليق. 

باع مسند أحمد 150/7., وسُئْن أبي داود. كتاب الآدب 188/4؛ وعارضة الأحوذي» أبواب البر 111/4 وَالشُّجِنَةُ في الاصل: 


في رأسه. ولسانٌ فصيح . ويقال أيضاً: ما 


/4 سورة محمد انفضا 

وقال الإمامٌ احمكُ: : حدثنا يزيد بن هارونء حَدّئنا هشامٌ الدُستوائيُ. عن يحيى بن أبي 
إبراهيم بن عبد الله بن قارظ: أن أباه حَدّنه : : أنه خل على 'غهد الرحمن بن عوك وهو مر 
الوسمن : وَصَلتك رَجِمْ» إن رسول الله - يق قال: دقال الله دشؤويل- أنا الرحمن 0 
لها من اسمي. ف يَصِلُّها أصِلُه ومن يقظمُها أقطمُه فَأبتّه أو قال: من بها أبتهة” 0 

تَفَرّد به من هذا الوجه . ورواه أحمدٌ أيضاً من حديث الرُهريٌ: عن أبي سَلّمة. عن الرداد ‏ أو أبي الرّدّاد - 
عن عبد الرحمن بن عوف”“. به. ورواه أبو داود والترمذي ٠‏ من رواية أبي سَلّمةء عن أبيه"». والأحاديث في 
هذا كثيرة. 

وقال الطبّرا : حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا محمد بن عمار الموصلي» حدثنا عيسى بن يونس »م 
عن الحجاح بن يونس عن الحَججا ن الفْرَافضَة؛ عن أبي عُمَرِ البصري» عن سَلْمِانَ قال: قال رسولٌ الله 
- كله -: «الأرواحٌ جنودٌ مجلدة فما تعارّفٌ منها اثتلفٌ. وما تناكرٌ منها اختلتع 9 
8 وبه قال رسولُ الله - و -: ١‏ إذا ظَهَر القول. وحُزن العمل وائتلفت الالسنةٌ وتباغضت القلوبٌ» وقظع 
كل ذي رَحِم رَحِمَه فعند ذلك لَعَنهم الله فاصمُهم واعمى أبصارّهم»©. 


و 


يرون شرا ات أمرعَل قُنُوبٍ أَقَمَائْهَ1 © 
دخ سوك لوأل لمر 5 ٍ 
4 لتاقن تم المليكتتشرفت يُعمفروأتتف: (© تيل 
اَم كبوا 1 اهسك موأ كمسل 1 تتكبر © > 


يقولٌ تعالى آمراً بتَدي بر القرآن تمه وناهياً عن الإعراض عنه. فقال: « أفلا يتدبّرون القرآن أم على 
ثُلوب أقفالها 4 أي: بل على قلوب أتفالها. فهي مُظبَقة لا يخلصٌ إليها شيء من معانيه. 

قال ابن جر حدثنا بشرء [قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيدٌ قال] : حدثنا حماد بن زيدء حدثنا 
هشام بن عروة» عن أبيه قال : تلارسولُ الله - كي « أفلا ب بُرون القرآنَ أم على قلوبٍ أقفائها » ٠‏ فقال 
شابٌ من أهل اليمن: بل عليها اقفالها حتى يكونَ اله يَتُها أو يَُرجها. فما زال الشابٌ في نفس عُمر 
- رضي الله عنه ‏ حتى وُلّي» فاستعان يه . 


ثم قال تعالى : « إنَّ الذينَ ارتدُوا على أدبارهم م أي: قاروا الإيمانَ ورجمُوا إلى الكفرء ظظ من بعد ما 


الأوليّة هو:ما تتابعت فيه الرواية على الكيفية بة هوهي أن يقول كل را لتلميذه :حَدِّي فلان وهو أول حديث سمعته منه . ولا 
يشترط أن يستمرٌ التسلسل في وسط السند. كحديث الرحمة الذي معناء فقد انتهى التلسل فيه إلى عبد الله بن عَمْرو. انظر قواعد 
التحديث للقاسمي 177-177 وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي 741 

,141/١ أحمد‎ دئسم)١(‎ 

(7)مسئد أحمد 0144/١‏ وسئن أبي داود. كتاب الزكاة 17/7ء وعارضة الأحوني. أبواب اليرّ 4/4 

(؟) المعجم الكبير 151/5 - 754. وانظر مجمع الزوائد 141//19. 

(4) تفسير الطبري 28/155 وما بين القوسين عنه. 


لقنن الجزء الابع من تفسير القرآن العظيم 

ين لهم الهُدى الشيطان سَوْل لهم 4ه أي : رين لهم ذلك وحَسُتهء ط وأملى لَهُم 4. أي : عَرّهم وحَدَعَهُم 
ذلك بأنهم قالوا للذين كَرِهُوا ما نَزّل | في بعض الأمر »؛ أي: مالثوهم وناصِحُحُوهم في الباطن 
على الباطل» وهذا شان المنافقين يُظهرُون : 
إسرارّهُم 4 أي: ما يُسِرُون وما نء ا مع عليه وال به كقوله : « والله 

1 قال: « فكيت ! ترم الملائكةٌ يَصْرِبُون يُجيقهم ا 8 أي: كيف عله إذا ندا 

وَالقَهْرِ والصّرْبٍء كما 

٠ 3‏ الآيق» وقال : « ولوترى | إذ 
عَمَرات اموت والملائكة باسطلوا ديه 4 أي : الغورت 5 ربوا الفتاكم اليوم تجزّون 
0 تُستكيرُونَ 4. ولهدًا قال هاهنا: ظ ذلك بأنهم 


ايقولٌ تعالى : 9 أم يب الذين في قُلوبهم مرضٌ أن أن يُخْرجَ لله أضغاتهم ». ٠أي:‏ أُيعتقدُ المنافقون 
أن اله لا يكشفٌ أمرهم لعباده ؟! بل سَيُوضْح أمرهم ويُجليه حتى يَفْهمَّهُم ذو البصائر. وقد أنزل الله 
تعالى في ذلك سُورة [برا :]» فين فيها الحهم وما ينه من الأفعال الداة على َاِهم» ولهذا إنما كانت 

تُسمٌّى الفاضحة . والاضغان: جَمْعْ ضغن, وهوما في النفوسٍ من الحسّد والحقد للإسلام وأهله والقائمين 


وقول : « ولو نَشاء لأريناكهُمْ فَلَعرنَهُم بسيماهم 4 يقول تعالي: ولو اثقاة ديا محمك- لأريناك 


أشخاضّهم ٠‏ فعرفتهم عيانً. ولكن لم يفعل تعالى جميع المنا سترأً منه على خَلْقَه وَحَمْلاُ للأمور 
ظاهرٍ السلامة. وردًا للسرائ 7 في لَحْن القول ». أي: فيما يبدُو من كلامهم الدال 
على مقاصدهم. يفهم المتكلم من أيّ الحزبين هو بمعاني كلايه وفحواء وهو المرادٌ من القول » كما قال 


آمير المؤه عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه -: «ما أسْرٌ أحدٌ سريرة إلا أبداها الله على" صَفَحات وَجْههء 
وفْلتَات لِسّانِه». وفي الحديث: دما أسرٌ أحدٌ سريرةٌ إلا كساء الله جلبابهاء إن خيراً فخيرٌ وإن شرًا قشي 
وقد ذكرنا ما يُستَدَلُ به على نفاق الرججلٍ . وتَكَلْمنا على نفاقٍ العَمَلٍ والاعتقادٍ في أول (شرح البخاري): يما 
أغنى عن إعادته هاهنا. زد يزه في لخي عون حجاط تن يلار . قال الإمام أحمد: 


ن عياض . عن أبيه. عن أبي مسعود عُبَةَ نَعَمْرِو 
0 قال: خَظبَ الله وأثتى عليه ثم قال: دن منكم منا 0 
. ثم قال: كم يا فلان كم يا فلان. قم يا فلان-حتى سَمّى ستةٌ وثلاثين رجالا ثم قال: إن فيكم 


(1) أخرجه الدارقطني في المعجم الكبير بإسناده إلى جندب بن سقيان 191/7 وسياتي عند تفسير الأية 74 من سورة الفتج مسئداً. وانظر 
تجمع الزوائد 716/1١‏ 


417 - سورة محمد أسددهة 


- أو: منكم ‏ فاتقوا الله». قال: فَمرٌ تُمّر برجّل ممن سمي مُعدْ قد كان يعرفه. فقال: مالك؟ فحدّئه بما قال 
رسول الله وك فقال: بعداً لك سائرَ اليوم. الل 

وقولَهُ : « ولتبلوَتّكُم به 3 : ولنختبرنكُم بالأوامر والنواهي ه حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين 
ونبلُوَا أخباركم> . وليس في تَقَدّم علم الله تعالى بما هو كان أنه سيكونٌ شك ولا رَيْبٌه فالمراد: حتى تعلّم 
وُقوعّه. ولهذا يقول ابن عباس في مثل هذا: إلا لِنعلّمّء أي : لنرى. 


وقد قال الإمامّ محمدُ بن نْصر المَرْوَزِيُ في كتاب الصلاة: حدثنا أبو قُدامَة حَدُئنا وكيٌ؛ حدثنا أبو 
جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسءٍ عن أبي العالية قال : كان أصحابٌُ رسول. الله كه - إن أنه لا يضُرٌ 
(لاإله إلا الله) نب كما لا ينف مع الشرك عملء فتزلت: ف أطِيمُوا الله وأطيعُوا الرسُولَ ولا تِطِلُوا 
أعمالكُم 4. فخاقُوا أن يُبطِلَ الذنبٌ العَملّ. 
ثم رَوَى من طريق عبد الله بن المبارك: أخبرني بُكير بن معروف. عن مقاتل بن حَيّان نافع » عن 
ابن مُْمّر قال : كنا معشّرٌ أصحاب رسول الله - و - نرى أنه ليس شيءٌ من الحسنات إلا مقبولٌ حتى نزلت: 
اباك وأطيعوا الرسولٌ ولا تُبِطِلُوا أعمالكم » : ما هذا الذي يطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائرٌ 
ات والفواحش» حتى نر إن الله لا يغفرٌ أن يُشرّكَ به ويغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء 4 قلما نزلت 
ع0 في ذلك. ف نخاف على مَنْ أصاب الكبائر والفواحشء ونرجو لمن لم يُصِبها. 
ثم أمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعّة رسُولِه التي هي سعادتهم في الدنيا والآخرة» ونهامُم عن 
لارتدادٍ الذي هو مل للأعمال , ولهذا قال: « ولا ِطلُوا أعمالكم به أي : بالردّة. ولهذا قال بعدها: ف إن 
الذين كَمَرُوا وصَدُوا عن سبيل_ الله ثم ماُوا وهم كفارٌ فلن يَعْفِرَ لله لهم 4. كقوله : ط إن الله لا يغفر أن يُشرَلةَ به 
ويففر ” ما دون ذلك لمن يشاء ». . . الآية. 
ثم قال لعباده المؤمنين فلا تَهُوا 4 أي : لا تَمُمُوا عن الاعداء و وتَدمُوا إلى إلى السُلُم »>. أي: 
العهادَنةٍ والمُسالمة وَوَضْعٍ القتال بينكم وبين الكفار في حال هوكم وكثرة عَدَدكم وُدَدكُمُ ولهذا قآل :نا 
نَهُوا وتدعُوا إلى السلم وأنّم الاعلون»» أي : في حال عُلوْكم على عَدوٌكم ٠‏ فأما إذا كان الكفارٌ فيهم قَوة وكثرة 
بالنّسبة نه جميع المسلمين؛ ورأى الإمام في المعاهَدّة والمهادئة مصلحةً. فله أن يفعلٌ ذلك. كما فمَل 


7/7/8 مسند أحمد‎ )١( 


نهفها الجزء سابع من تفير القرقن المظيم 
رسول الله - يكك- حين صَدَّ كفارٌ قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح ووَضع الحرب بينهم وبينه عَشْرَ سنين 
فأجابهم إلى ذلك. 
ول : ظ والله مَعَكُم 4: فيه بشارة عظيمة بالتصر والظَفَّرعلى الأعداء. ظ ولن يَيرَكُم أعمالكُم #: أي : 
باو ارخا فلم ونه اوانسو ديه 


وإتما فرص عليكم الضدعات عن الأموال. مواساةً لإخحواتكم المُعرَاءء اليعوة 


مليكة :وتوص غياله لتخم 


اقتاحة : «قد علم الله أن في إخراج الأموال إخراح الأضنا 
إلا فيما هو أحبٌ إلى الشخص منه 


إليِ دعي ولهذا قال- - ف وأنتم الفقراك به بالذات إليه 

قوصفه بالغتى وصفٌ لازم له. ووصف الخلق بالققر وصف لازع لهمء لا يتفكون عنه 

وقول : « وإن تولُوا 6 أي - عن طاعت واتباع شرْعه ف يُستيدل قوماً غيركُم ثم لا يكوبُوا أمثالكم 4 
أي : ولكن يكوتون سامعين مُطيعين له ولأوامره ‏ 

وقال ابن أبي حاتم. وابنُ جرير: حدثنا يونس بن عيد الأعلى» حدثنا ابن وَهبٍء أخبرني مُسلم بن 
خالد. عن العلاء ين عيد الرحمن. عن أبيه: عن أعي هُرَيرة أن رسول الله - 6 تلا هذه الآ وإن تَولُوا 
يستبدل قوماً غيركم ذ ثم لا يكوُوا أمثالكم به قالوا: يا رسول القهء من هؤلاء الذين إن تَوينا اتدل يتا ثم لا 
يكوبُوا أمثالنا؟ قال : قضرّبَ بيده على كيف سَلمان القارسي ثم قال: «هذا وقومه. عا 9 
لتتاوله ار الّ من الفر ديك 

تفرد به ملم بن خالدٍ الرَنْجيّ. ورواه عنه غير واحدٍ. وقد تكلّم فيه بعضٌ الأئمةء والله أعلم ‏ 

آخر تقبير صورة محمد - الات 

(1) في النسخ: يحوجكم- وهو بعيدا والمثبت عن تفي الطيري 16/77. والبغري 1483/6 
(؟) أخرجه عبد الرزاق. وعبد بن حميد. ولين المنفر. الدر المثور 80/17 


(©) وأخرجه الترمني في كتنب الضير بإسناده لبا العلاء ١147-140/17‏ واليهقي في الدلائل 5+4/1. وأخرجه كذلك عبد الرزئق. 
وعبد بن حميد. والطيري +31/1. وانظر الدر النتور 81/1 


كا 


قال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا وكيعٌ» حدثنا شعيةٌ» عن معاوية بن 
را رسوة هه 0 - عام الفتحٌ في سيره سودة القتح على را 


©يشة سرع © 4 


تلت هذء السورة الكريمةٌ لما رج رسول لق -2- - من 
جرة: حين صَدّه المشركُون عن الوصول. إلى المسجد الحرام ليقضي عمرته فيه. وحالوابيته وين ذلك : 5 
0 وان يوجع علته هذا ثم يلقي من تيل أجابهم إلى ذلك على تَكَُءِ من جماعة 
من الصحابة» منهم عُمَر ين الخطاب ‏ رضي الله عنه . - كما ميتي تفصيله في موضعه من تقسير هذه السورةء 
إن شاء الله . فلما تَحَرمَّ حت حمر ووججع ٠‏ أنزل لله -عَوَ وجل - هذه السور فيما كان من أُرء وأرهمء 
وجعل ذلك الصلحَ قتحاً باعتبار ما فيه ن المصلحة: وما آل الآمرٌ إليهء ٠‏ كما روي عبن ابن مسعود . - رضي الله 
عته- أو خيره أنه قال إنكم تعدُون الفتح فح مكُة ونحن نعدٌ الفيح صُلحَ الحُتيية. 
وقال الأعمشء عن أبي عن جابرٍ قال: ما كنا نعدّ الت إلا يوم اال 
وقال البخاريٌ : حدثنا عُبْيد لله بن موسى ٠‏ عن إسرائيلَء عن لي إسحاق. عن الرَاِ قال - تَنُونَ تم 


)١(‏ مسند الإعام أحمد © / 74+ وضح البازي . عمسير سورة الفتح .85/4*. وسلم. كتنب صلاة المساقويز 497/١‏ وقد عقدم الحديت لول 
التصير في كتاب فضائل القرآن. وذكر لين كثير هالك عضير البخاري للترجيع 
(؟) أخرجه الطبري 17١/15‏ 


يفف الجزء » السابع من تفير الفرآن المظيم 
الفشخ تخ مذ وقد كان فتخ مكة فتحأء وتحن ناتخ , ة الرُضوان يوم الحديية: كنا مع رسول الله ا 
أرب غشرة ماثة. والحُذِييةُ بر فتزحناها فلم نَم قطرة» فبلغ ذلك رسولٌ اله - كل فاتاها فجلسٌ على 
شفيرهاء ثم دعا بإناِ من ماء فتوضاء ثم تَمْضْمَضٌ ودَعَاء ثم َه فيهاء فتركناها غير بعيدٍ» ثم إنها أصِدَرَثنَا ما 


وقال لمم أحمدٌ: حدثنا ابو توح ٠‏ حدثنا مالكُ بن أنس. عن زيد بن أسلّم. عن أبيه» عن عُْمَّر بن 
الخطاب قال: امع رسول اله - كذ لي اق فالنُه عن شي 'ث مرات - فل يَوْدٌ علي ٠‏ قال 
فقلتٌُ لنفسي : تكلتك أمْك يا ابن الخطاب َرَرْتَ" رسول الله - ولق ثلاث مرّات فلم يرد عليك؟ قال: 
كبثُ راحلتي فَتَقدمتٌ مخا أن يكون نزل في شي*؛ قال : فإذا أنا بمناد: يا حُمَر. قال: فرجعتُ وأنا | 
َل في شية. قال: : فقال النيّ - 9 - لت» علي الليلة سورةٌ هي أحبٌ إليّ من الدّنيا وما فيها: لك 
فتحنا لك فتحاً مبيئاً © لِيغْفِرَ لك الله ما م من ذَنِبِكَ وما تَأخُر76©. 

١‏ وروا البخاريٌ والترمذيُ والنسائيٌ من طرق عن مالك رحمه الله0”". وقال علي بن المُديني : هذا إسنادٌ 
مُديني لم نجده إلا عندهم. 

وقال الإمامٌ أحمدٌُ: حدثنا عبد الررّاق»ء أخبرنا معمرٌ عن قتادة» عن أنس بن مالك رضي الله عنه - 
قال: : نزلت على التي - قله - : فج ليغفر لك الله ما تدم من انبك وما تأخْر» جِعّه من | 
- كلق -: «لقد انرأ علي آية أحبٌ إليّ مما على الارض» ثم قرأها عليهم النِيّ وكلٍِ - فقالوا: هنبا 
نبي الله بين الله عَزْ وجل - - ما يُفَعَلُ كه فماذا يُفعَل بنا؟ فنزا عليه : لِليُدخْلَ المؤمنين والمؤمنات جنات » 
حتى بلغ: ف فوزا عظيما 4. أخرجاه في الصحيححين من روا 

وقال الإمامٌ أحمدُ : حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ممع بن يعقوب قال : سمعتٌ أبي يحدث عن عَلّ 
عبد الرحمن بن يزيد الانصاري., ٠‏ عن عمه لجع ن جارية الانصاري وكان أحدّ القُرّاء الذين قَرَءُوا القرآن - 
قال شهدنا الحُذِيية فلما انصرفنا عنها إذا الناش ون إن" الأباعز. فقال الناسٌ بعضّهم لبعض : ما للناس ؟ 
قالوا لوحن إل وسو الله - و - . فتخرجنا مع الناس تُوجك. ار ول على راحلته عند كُرَاَع 
الغميم0, ٠.‏ فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم: (إنا فتحنا لك فتحأ مبينأه. قال: فقال رجل من أصحاب 
رسول الله 5 -: أي رسول الله. و: هو؟ قال: إيْ والذي نفس محمد بيده إنه لفتح . نقُسّمت يبر على 
أهل الحدبية لم يدخخل معهم فيها أحدّ إلا من شهد ا ؛ فَقسمها رسول الله وق على ثما: عشرٌ 
سهماً. وكان الجيش ألفاً وتحمسماثة فارس . فاعطى الفارس سَهْمَينَ وأعطى الراجل سهماً©. 

رواه أبو داو في الجهاد عن محمد بن عيسى. عن مُجمُع بن يعقوبَ» به"". 


(1)فتح الباري. كتاب المغازي 441/87 وأشذرتا: رجعا عنها وقد رونا 

(9)آي: الحخت عليه 

(©) مسند الإمام أحمد 51/١‏ وقتح الباري. كتاب فضائل القرآن 84/4 وعارضة الأحوذي. تفسير سورة الفتح 1413/11--1484 
وأخرجه النائي في كتاب التقسير من شه الكبرى كما في تحفة الأشراف لمي 8/4 

(4) مسد احمد 960/5 

(ه) أثفر الدابة: جملها نافرةٌ. وفي سنن أبي داود: يرون الأباعر: أي يحزكون رواحلهم والمعنى أنهم يدقموتها للسير. 

(0) كرغ الغميم: موضع بالحجاز ببى مكة والمديئة 

(7) مسد الإمام أحمد 5/+47. وسن أبي داوذ. كتاب المجهاد 977/7 


لقف 


وقال انكر جزين : حدثنا محمد بن عبد الله بن يريع حدائنا أبوتحرء حدنا شعي حدئنا جامم بن شَنَاوِه عن 
2ع اسه سَمِعتٌ عب الله بن مسعودٍ يقول: د فنمنا. فلم 
الي انيه 0 اهَضَبُوا ”2. فاستيقظ 


كان النب - كه . 0 ل عل لك لف دا عتم رسن ذلك وما تأخر؟ 
: «أفلا أكون عبداً شكوران»؟ 


أخرجاه وبقية الجماعة إلا أبا داود. من حديث زياد يه 


عُروة بن الزبير» عن عائشةً قالت: كان رسولٌ الله - 5 يا 
رسول الله أتصتعٌ هذا وقد غَفَّر لك الله ما تقدّم من ذتبك وما تأخر؟ ققال: «يا عائشةٌء أقلا أكون عيداً 
شكورأ©»؟! 

أخرجه مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن وهبء يه*7 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن المُستينء حدثنا عبد الله بن بن عون الخواز - وكان 


قْقِيلَ له: آليسّ قد عَمَّر الله لك ما تقدّم من ذَْبِكٌ 
المج 
فقولهُ : < إِنّا فتحنا لك فتحاً مبيناً 4 ). 
جزيلٌ» وآمن الناسٌ واجتمع بعضّهم يبعضء 0 0 وانتشر الع اق والإيمان . 
وقولهُ : « ليغفرٌ لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر به هذا من خصائصه - صلواتٌ الله وسلامُه عليه - 
التي لا يُشاركه فيها غيره وليسن في حديث صحيح ف ثواب الأعمال , لغيرء عُفِرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخخو . 
: يف عظيم لرسول الله - كي - وهو - صلواتٌ الله وسلامه عليه - في جميع أموره على الطاعة واليرٌ 


(1) وردت هذه الكلمة محرفة في النسخ وفي تفسير الطيري . وهضب في الحديث وأعضت: اندفم نيه. كرهوا أن يوقظوه. فارادوا أن بتيقظ 
بكلامهم 

(,) الخطام : الزمام , 

(م) تفسير الطبري 34/75. ومسئد أحمد .474/١‏ وسئن أي داود. كتلب االصلاة .152/١‏ وأخخرجه النسائي في كتاب اليو من سننه 
الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي 74-1//9 

(4) مسند الإمام أحمد 8/4؟: وقتح الباري. تفسير سورة القتح 086/4. ومسلم. كاب صعة القيامة 015-9991/4؟. وعارضة 
الأحوذي. أبواب الصلاة 700/9 والنائي. كتاب قهام الليل 514/5 ولين ماجه. كتاب إقامة الصلاة 465/9 

زه)مند أحمد 118/5. ومسلم. كتاب صفة القيامة 11/1/4؟ 

و أخرجه أبو يعلى في مسنده 577/7 عن عيد الله بن عون. به. وانطر مجسم الزوائد 571/1 


لير لوقه عو وهر ود هرج يوست مَصِيرا(2) وه بجُمُوءُ اموت وأ 


5 جيةء القن ب" 6 واتعَاهُوا 
الحُكم الله ورسوله. قلما اطمانتت ٠‏ قلويهم بذلك وفعت رَاكَعُم الله إيماناً مع إيماتهم . وقد استدلٌ يها 
البخاريٌ وغيرًه من الأئمة على تفاصّل الإيمات في القلوب. 

ثم ذكر تعالى أنه لوشاء لانتصر من الكافرين فقال: ف وله جنودٌ السموات والأرض 4 أي : ولو أرسلٌ 
عليهم ملكا واحداً لأباد حضراءهم. ٠‏ ولكنه تعالى شَرَعَ لعباده المؤمئين الجهادَ والقتال» لما له في ذلك من 
الحكمة البالغة ع القاطعة. والبراهين الدامغةء ولهذا قال لوكا الله عليماً التي م 0 تعالن: 


قالوا: . الك يا رسول الله» هذا 0 ليد العؤنينَ والمؤمنات جنات تتجرية م 
تحتها الانهاز خالدين فيها ». أي : ماكثين فيها أبداً ٠‏ ف ويُكفْر عنهم سيثاتهم » أي : خطاياهُم وذتوتهمء فلا 

5 ويسترٌ ويرخم ويشكُر ظ وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً 4. كقوله: 
فقد فاز وما الحياةٌ انا إلا متاح الغرور» ‏ 


وقوله: و ويُعَذُب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظائّين بالله ظنٌ الشوم م أي : 
يَنهمُون ن الله في كمه ويظتُون بالرسول وأصحابه أن يُقتَلُوا ويَذْحَبُوا بالكلّية. ولهذا قال: 8 عليهم دائرةٌ السُوء 
(1)سياني الحديث بطوله عند تفسير الآية 74 من هذه السورة. 


(1)تقذم عند تفسير الآية 4٠‏ من سورة الشورى. وخرجناء هنالك. 
(س) أخرجه الطيري +78/5. واين المنذر. والطيراتي. وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. الدر المنثور 614/19 


رغصت تيميد ع 2 
دع وكين م بيو للصيد لتو عوق. 


يِه 30 
تين عيضع اده 


وعر وق هدعي 1 


يقوذ تعاللى اليه محظٍ - صلواكٌ ف وسلائه عله ورد سك معدا 6د يي 
وَوسْكرا > كي لنمؤمدنء « وتتاً 4 و وق ع عي ف ف ود 
ؤ ليؤْستوا””“ يالفة ورسوله ويعرَّروء © قال ان عيضر وغ ولص يُصَطموء و مره 4 التوعر عو 
الاحترام والإدلال والإحظام في ويُسيّحوء 4- في - يسود ف ف بكرة وكسيد 4. ئي ‏ د اشهو ووه 


1 
1 
032 


ثم قال تعالى ترسوله - ي- تشريفاً له وتعظيما وتتكويساً وود قي يَيمْوك إن ديسو هه 4ه 
كقوله : ف من يط الرسوذ ققد لطاع الله م و ا وق ديهم 6. غ : عو دعر سهم سولهم 
ويرى عكتهُم» ويعل يهم وعوارهم: فهٍتعائوي عو يي ولعت سو - 35 - كقوضّه ود 


اشترى من المؤستين أن مهم وضوائهم بأ لهم الج يحيو قي سل يكنود كنوت وعدأ عسره حا زر 
التوارة والإتجيل . والقدرآت ومن أوقى يعهدء من الله فستبشروا يكم الذي «يعتم به ودللك عو القور 
العظيم 6 


وقال ابن أي حاتم: حدسا علي بن الصينء حدا القضل بن يحيبى الأثبيري + حدا علي بد 
بكار عن محمد بن عمرو. عن أي سَلَمة عن لي عر قال : ال رسو عله - ي8-: ومن سر سيفه عر 
سبيل الف ققد بِايّمَ لفة». 

وحدثنا بي » حدثا يحيى بن المُيرة» أخيرنا جويوء عن عبد له ين عشها بن يم عبن سود يز 
بير عن ابن عباس قال : قال رسون انه -ي- - في لبر : ووالقه لَك اله يوم التوادة 4 عيدا يعر بهد ء 
ِ تيه قن الستلمه ققد لهم له شم توأ فو إن انين موتك إتتها 


عي عن و 1 
الرضوانء وكانت تحت سَمُرذ؟» بالحديبيةء وكان الصحا الذي بل ِلمُوا رسولٌ 
وثلثمائةٍ . وقيل : وأربعمائة. ول وخمسماتة. والأوسط أصحٌ. 


)١(‏ انظر تقسير الآية ©4 من سورة الأحزت 

(؟) كذا في بعض النسم بالياء في هذا القسل وما عطف عليه: وقرا يذلك من السبعة امن كثير ولبو عمرو. انطر الإتضاع لأسن هوض 
فلئفدة 

(؟) السّمُر: ضرب من شبجر الطلح, وهو شبجر عظام ترعاه الآبل. 


يفيففيا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
ذكرٌ الأحاديث الواردة في ذلك 


قال البخاري : حدثنا ب قال: كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعٌماثة9©. 


» حدثنا سيان عن تَمروء عن جابرٍ 

ورواه مسلم من حديث سفيان بن عُييئة» يه(١».‏ وأخرجاه أيضاً من حديث الأعمشء عن سالم بن أبي 
الجَعْد عن جابر قال: كنا يومذٍ ألفاً وأربعماثة» وضع يا في ذلك الماءء قَتبع الماء من بين أصابعه. حتى 
دا كلهم”1. 


الفا وأريعماثة» ولوكنا مائة أن لكفانا». وفي رواية في الصحيحين عن جابر أنهم كانوا حمس عشرة مائة"©. 
وددى البخاري من حديث ناد قلت السعيد بن المسيب» كم كان الذين شَهِدُوا بيعة الرّضوان؟ قال: 
عبد الله قال: كانوا أربع مائة . قال: رَحِمَّه الله وَهِمِء هو حدثني 


قال البهقيّ: هذه الروايةٌ تدلُ على أنه كان في القديم يقولُ: حمس عشَّرةَ مالةٌء ثم ذكر الوَهُمّ فقال: 
أربع عشرة ماثة 9 , 

وروى العَونِيّء عن ابن عباس: أنهم كانوا الفأ وخحمسَمائة وخحمسةٌ وعشرينَ. والمشهور الذي رواه غير 
واحل عن أريع شرا ماثٌ. وهذا هو الذي ررَاه يّ؛ عن الحاكم: عن الأصمّ عن العباس الدُوري؛ ٠‏ عن 
يحيى بن مُعينه عن سوا عن شُعبة: عن قتادة: عن سعيد بن المسيّبء عن أبيه قال: كنا مع 
رسول إلله ‏ و - تحت الشجرة آلفاً وأربعماثة». وكذلك هو في رواية سَلّمة بن الاكوع ومعقل بن يسارء 
والبراء بن عازب. ويه يقول غير واحد من أصحاب المغازي والسير. وقد أخرج صاحيا الصحيح من حديث 
عن عمرو بر بن مرة قال: حيمت ديرن يلض نه : كان أصحابٌ الشجرة ألفاً وأربعَمائةء وكانت 
أسْلَمُ يومثذ ثُمُنَ المهاجرين؟» 


وساقّ معه الهَدْيَ سبعين بَدنَةً. وكان الناسش سبعمًا: 
- فيما بلغي عنه - يقول: كنا أصحاب الحُذيبية أربع عشرّة ا 


1444/86 فتح الباري. تفسير سورة الفتح 8/لالده. ومسلم. كتاب الإمارة‎ )١( 
1444/8 ومسلم. كتاب الإمارة‎ 41١1/٠١ فتح الباري. كتاب الأشرية‎ )١( 
أي : فارت‎ © 

(4) فتح الباري. كتاب المناقب 881/3 

(ه) فح الباري. كتاب المغازي 441/17: ومسلم. كتاب الإمارة 1041/7 
)١(‏ فتح الباري. كتاب المضازي 415/1 

( دلائل النيرة 810/4 

زم الدلائل و هه 

(ه) فتح الباري. كتاب المشازي 445/19: ومسلم. كتاب الإمارة 1180/5 


(00) سيرة ابن عام 504/7 1نم 


القنفا 


سَيّبِ هذه البيعة العظيمة 


يٍ ثم دعا رسول الله - وق - عُمْر بن الخطاب لَه إلى مكة 
ال: يا رسول الله إني أخافٌ قريشاً على نه نفسي. وليس بمكة من ب 


مني , عشمانَ بن عفانَ عله إلى أبي سفيان وأشرافٍ قُريش , يُخبرّهم أنه لم يأتِ لحرب» وأنه إنما 
ويُعَطُماً الحرمته. 
فرج عشمادٌ إلى َحة فلقيه أب بن سَمِيدِ بن العاص جين دل كه أو قبل أن يدخُلّهاء ٠‏ فحمله بين 
يديه ثم أجاره حتى بَلْْ رسالة رسول الله  -‏ - فانطلق عثمَانُ حتى أتى أيا سفيان وعُظَماء * فيش فَلُغهم 
رسول الله يك - ما أرسله بهء فقالوا لعثمان حين فَرَْ من رسالة رسول الله كك - إليهم : إن شنتَ أن 
عَلُوكَ باليت كلث. كتال: ما كنت لِأفملَ حتى يطوق به رسوق الله واحيته مين عتدهاء فيل 
رسولَ الله يك - والمسلمين أن عثمان ق كله 


3 1 عل الست 39 جزم غيل يقل : إن رسولٌ الله ع 
لم يُبايعُهم على الموت؛ ولكن بايعّنا على ال 8 

بيع اناس ولم يتخلّف أحدٌ من المسلمين حَضَرها إلا جد بن قيس أخو بني سلمة ء قكان جابر يقول: 
والله لكاني أنظرٌ إليه لاصقاً بيط ناقته. قد ضبّااا' إليها سر بها من الناسٍ ثم أتى رسول الله كه - أن الني 
كان من أمر عثمان باطلٌ, 


وذكر ابن لهيعة» عن الأسود. عن عُروَة بن الزبير قريباً من هذا السياق. وزاد في سياقه: أن قريشاً بعثوا 
وعندهم عثمان بنّ عمروء وحُويطب بن عبد العْرّى. ومكرز بن حفص إلى سول الله - كك - فبيئما 
هم ندعم إذ وقع كلام بين بعض المسلمين وبعض المشركين. وترامًوا بابل والحجارق وصاح القريقان 
كلامُماء وادتهن كل من الفريقين مَنْ عنده من الرسل» ونادى منادي رسول الله - 85 - -: أل إن وح القدّسٍ قد 
على رسول الله - وخ - وأمر بالبيعة فاخرجُوا على أسم لله قَبايعُوا . نسار المسلمون إلى وسولر الله 
- يه - وهو تحت الشجرة» فبايَمُوه على 0 يفرُوا أبداً . فأرعب ذلك المشركين وأرسلُوا مَن كان عندَهُم من 
المسلمين» ودَعَوا إلى المُوادَعةٍ والصلح ”2 

وقال الحافظ أبو بكر البمْتِيّ : اخبرنا علي بن احمد بن عيدان, أخبرنا احمد بن عُبْيد الصمّار. حدئنا 
تَمتام:'. حدثنا الحسن بن بشرء حَدّئنا الحكم بن عيد الملك. عن فتادة: عن أنس بن مالك قال: لما أمرٌ 


زو أي: لصق بها, 

رو سيرة ابن هشام 16/7 كام 

زم) الأثر في دلائل النبوة للبيهقي 152/4- 14 

()) في بعض النغ: تمام. وهر تحريف. انظر تذكرة الحفاظ للذهي 06/9 2101/5 


يننا الجزء السابع من نفسير القرآن المظيم 

رسولٌ الله - يي - ببيعة الرضوان كان عثمانٌ بن عفان رسول رسول الله - إلى اهل 57 فبايعم الناسش» 
فقال رسو الله - 5خ -: «اللهُم إن عثمانَ في حاجة الله وحاجة رسوله». فَضَرَّبٍ بإحدى يديه على الآأخرى. 
فكانت يد رسول الله كو - لعثمانً خيراً من أيديهم شه 
به عَمْن حَدُنه بإسنادٍ له عن ابن 
لعثمان؛ فَضَربٍ بإحدى يي على الأخخرى 01 

وقال عبد الملك بن هشام النحوي : «فذكر وكيع ؛ » عن إسماعيل بن أبي خالدء عن الشَّعبِي : أن أول امن 
بيع رسول الله - كخ - بيعة الرُضوان أبو سِنَانٍ الاسَدي». 

وقال أبو بكر عبد الله بن الزُبير الحُمِيدي : حدثنا سفيانٌُ؛ حدثنا ابن أبي خالدء عن الشّعبِي قال: لما دعا 
رسولٌ الله - كي الثاس إلى البيعة كان أولّ من انتهى إليه أبو سِنَانِء فقال: ابسُّط يدك أبايعُك ٠‏ فقال النبي 
ا وعلام ثب ني»؟ . فقال أبو سِنَانٍ: على ما في نفسك27. هذا أبو سنان بن وَهبٍ "الأسدي. 


قال ابن هشام : وحدّنتي من أل 


ين 


وقال البخاري : حدثنا شُجاع بن الوليد سَمِعٌ ضر ن محمد : حدثنا صخر » عن نافع قال إن الئاس 
يتحدثونّ أن ابن عُمَر أسلّم قبل : نَ حُمْرَ يوم أرسل عي الله إلى من لقف 
رجل من الأنصار أن يأتي به قبايمَ 
0 لشال: فاخي أن رسو اله ع 
الشجرة» فانطلقٌ فذّهبّ معه حتى بِايْمَ رسول الله ب - وهي التي يتحدّث الناس أن ابن عمر أسلم قبل 


6 


عمر' 


ثم قال البخاري : وقال هشامٌ بن عَْار: حدثنا الوليد بن مسلم, حدثنا عُمّر بن محمد العُمَريء» أخبرني 
نافع عن ابن عُمْر: وه 0 الله - ول - يوم الحديبية] قد تفرقوا في ظلال الشْبّجرء فإذا 
الناسٌُ مُحَدقُونَ بابي - و - فقالٌ - :ايا عبد الله انر ما شأنُ الناسٍ قد أحدَقُوا برسول. الله 
- 18 - َم يود قاع ثم شع إلى قر ج فبايع ”. 

وقد أمنذه البيهقيٌ عن أبي عٌمرو الاديب؛ عن أبي بكر الإسماعيلي, عن الحسن بن سُفيانَء عن مُحَيم: 
حدثتي اليه كا ا 


يوم الحدَيبية ألفاً وأربعماثة» فبايعناه. وحْمَرُ آخدٌ بيده 
ولم نبايعه على الموت. رواه مسلمٌ» عن قُتَيبق عنه("©. 


بن رُريع ؛ عن خالدء عن الحكم بن عبد الله الأعرج» عن 
جَرَة والنبي ‏ و - يُبايع الناسء وأنا رافح عُصناً من أغصائها عن رأسِهء 


(1) الحديث في سيرة ابن هشام بعد الآثر التالي 515/7. وقد أخرجه أبوداود في كتاب الجهاد. بإسناده إلى حبيب بن أبي مليكة عن ابن 
عمرى به تحوفه 74/5 

(؟) أخرجه اليهقي في الدلائل. بإسناده إلى أبي بكر الحميدي 171/4 

(م)في النسخ: صخر بن الربيع. والمثبت في الصحيح: حدثنا صخر عن نافع". ويقول ابن حجر: صخر بن بجويرية . 

(4) أي: لبس اللامة. وهي السلاج. 

(ه) فتح الباري. كتاب المغازي 408/80 -401 

ار ملم. كتاب الإمارة 1441/8 


الفيح يي 
ونحن أرب عشرة مائة. قال: ولم تُبايعه على الموتء ولكن بايعناة عَلَى 6ل نفك 

وقال البخاريٌ : حدثنا المَكَيّ عن إبراهيم. عن يزيد بن أبي عُبَيدٍ عن سَكّمة بن الأوع قال: بايعتُ 
رسولَ الله - يق - تحت الشجرة ‏ قال يزيد : قلت: يا أبا مُسِلِم ء على أيٍّ شيء ءِ كتتم مُبايعون يومئذ؟ قال غان 
الموت29. 


83 بدمنزيا 


وقال البخاريٌ أيضاً: حدثنا أبوعاصم. حدثنا يزيد بن أبي عبد 


ن سَلَمةَ قال: بايعتُ رسولٌ الله 


فبايعته » قلتٌ: علام بايعته يا سلمةٌ؟ قال: على الموت7 . 


وَأخرّجه مسلمٌ من وجه آخرّ عن يزيد بن أبي عُبّيد». وكذا رَوَى البخاري عن عَبّاد بن تّيم [عن 
عبد الله بن زّيد]2: أنهم بايمُوه على الموت. 


ثم ايع وبايّع» حتى كك في يس اقفر قل يا ترف 
أول الناس. قال: وأيضاً. قال: ودآني , رسول الله - وق -عَرلاه فاعطاني حَجفَة - أو شرقة - ثم 
كان في آخر الناس ٍ* قال: ألا . يا رسولَ ال قد بايعنّك في ل الى بارتلهم. 
قال: أعطيتك"؟ قال: قلتٌ: يا 
سول الله لقيني عام ع ذا إياهء قَضَّحكٍرسول الله - ثم قال : : إنكَ كالني قال الآوا : الهم 
أبعي *» حَبيباً هو أحبٌ إليّ من نفسي ثم إن المشركين من أهل معةُ اونا في الصّلِح حتى مُنَى 
بعضنا في يعض فاصطلحنا. قال: + وكدث اا ةن يد لذ » مسي سه وجي كلمن طعا 
مترعث أهلي ومالي ”م اجراً إلى الله ورسوله . ال-0 أتيثُ 


(١)ملمء‏ الكتاب الاق 1448/7 

(؟) قتح الباري. كتاب الجهاد 131//5. 

(؟) قتح الباري. كتاب الأحكام 144/17: ومتن الحديث مختلف. ومسلم كب الإمارة ١45/5‏ 
(4) عن الصحيحين: فتح الباري » كتاب الجهاد 0197/3 وسلم» كتاب الإمارة 1485/5 


بثر. والركي: البثر. وجاشت: ارتفعت وفاضت 
لُ:. الذي ليس ممه سلاح. 
الدرقة : الُرّس من جُلُودٍ بللا خشب ولا رباط من عُصَبٍ. 


أغطني 
(4) كذا في النسخ واه . ومعناه أصيرٌ إلى جه يقال: جانب الفرسلٌ وجَبّ: صار لو مشى إلى جنه. ولقظ الدلاتل : والنّه. ومتظه في 
ملم ومعتاه: أَححَك ظهره بالمحَكة. لأزيل عنه الغيار 
(١٠)أي:‏ كتست ما تحتها من الشوك. 


لضنها الجزء السابع من تفسير القران العظيم 


كذلك إذ نادي ومتاومن أسقل الوادي : يا للمها. 
الأربعة وهم رود تاخلث سلاحهم وجعلته مض 


ميل ابن ديم . فاخترطت 7" سَيفي. فشددثُ على أولئك 
في يديء ثم قلت : والذي كَرّم وَجْةَ محمدٍ - وله - لا 
رفع أحدٌ متكم رأسّه إلا ضربتٌ الذي فيه عيناه. قال: ثم جثت بهم أسوقهم إلى رسول الله يل -» قال: وجاء 
عَمّي عامر برجُل من العْبّلات”" يقال له: ١مِكْرّزا‏ جح المشركين يت حي وهنا بهم عل وز ل - كه - 
في سبعين من المشركين» فنظر إليهم رسول الله كك - وقال: : «دعُوهم يكن لهم بَذهُ الفجور وثناه»©». قَعَفا 
عنهُم رسول الله يك - وأنزلَ الله: ظ وهو الذي تُفٌ أيديهم عنم وأيديكم عنهم ببطن مك من بعد أن أظقركُم 
عَلّيهم 204... الآية. 

وهكذا رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم بن راهَويه. بسنده نحوهء أو قريبا منه©. 

وتَبّت في الصحيحين من حديث أبي عَوَانة» عن طارق عن سعيد بن المسيّب قال : كان أبي ممّن بايع 
رسول الله يك - تحت الشبجّرةء قال: فانطلقنا من قابل حاجّينء فَحَفِي علينا مكانهاء فإن كان لكم 
فاكُم أعلم . 

وقال أبو بكر الحُمَيدي : حدثنا سّفيانء حدثنا أبو الزير. حدثنا جاير قال: لما دَعَا رسولُ الله - كل - 
الناسّ إلى البيعة وَجَدنا رجلا منا يقال له «البجَدُ بن قيس» مختيثآً تحت إبط بعيره 9 

رواه مسلم من حديث عن ابن الزيير به" 

وقال الحميدي أيضاً: حدثنا سّفيان. عن عَمرو سَمِع جابراً قال: 4 يوم الخديبية الفا وأربعماثة .. ققال لنا 
رسولٌ الله - وك دأنتم خيرٌ أهل الأرض_ اليوم» . قال جابر: لو كنت أبصر لآريئُكم موضع الشجرة. قال 
سفيان: إنهم اختلفوا فى موضعها. أخرجاه من حديث سفيان9؟. 

وقال الإمام أحمدٌُ: حدثنا يونسء حدثنا اللّْث. عن أبي الرُبيرء عن جابر» عن رسول الله - يك - أنه 


قال: «لا يدخلٌ النارّ أحدٌ ممن بايَعَ تحت الشجرة»0© 
وقال ابن أبي حاتم : حدئنا محمد بن هارون القَلاّس المُحَرَمِيِء حدئنا سَعيدٌ بن عمرو الأسشعَنِيّ سيق 
قال رسو ال ا 


محمد بن ثابت لبي عن خدّاش بن عَيَّاشِ, عن أبي لزي عن جابر قا 
إلا صاحَب الجمَل الأحمر» . . قال: فانطلقنا 
55 عب إي بن أن أيه 


امن ق 
لَه : الابتداء. وأما ثناه فمعناه العودة الثانية. 
ره) دلائل النبوة ١74/4‏ 0141 ومسلم. كتاب الجهاد #/1480 1458 
(0) قتح الساري. كتاب المغازي 441//97. ومسلم. كتاب الإمارة 1888/8 
(9) أخرجه البيهني في الدلائل بإسناده إلى الحميدي 0183/4 ومسلم في كتاب الإمارة 1486/5 
() فتح الباري. كتاب المغازي 445/9 ومسلم. كتاب الإمارة 8/ 01484 وأخرجه البيهقي في الدلائل بإسناده إلى سفيان بن عبيئة به 
كله 
(8)مسئد أحمد 760/8 


لفلف 


5 ني الخزرج؛ قم ثم تار لال بد فقال رسو له - 
الك رسولٌ الله . فقال: والله لان أجد 
. رواه مسلم عن عُّيد الله يه29, 


: أخبرني أبو لين أنه 0 جبراً يقول: أخبرتتي 3 مُبَغْر أنها سَمعت رسولَ الله 


كلك موة له إلا صاب الل ار 
ي أحبٌ إليّ من أن يُستغفرٌ لي صاحبكم ٠.‏ فإذا هُوَ 


50 إبير» عن جابر: أن عبداً لحاطب بن أبي بلتّعة يشكو 
جاطاء فقال: يا رسولَ الله لِيدخَلنٌ حاطب الناز. فقال رسول الله لل -: «كذبتٌ! لا يدخلهاء فإنه قد شَهد 
بدراً والحديبية:» 2 . 

ولهذا قال تعالى في الثناء عليهم : « إن الذ 
فإنما يتكث على نفسه ومن أوفى بما عَاهَدٌَ عليه الله 
ه لقد رَضِي الله عن المؤمنين إذ يَُايعُونك تحت الشجرة 
قريياً 4. 


ايعونك إنما يبايعُونَ الله يد الله فوقٌ أيديهم فمن نَكحث 
أجراً عظيماً . : كما قال تعالى في الآية الخو . 


< عقو للك الْمُحَلّمو ب ب َال 


تت ينيكس أ ديك 


< © 2011111 


يقول تعالى مخبراً لرسُوله - صلواتٌ الله وسلامّه عليه ب 
معام في أهليهم والشّغل بهمء وتركُوا المسير مع رسول الله - ف - 
قول منهم لاعلى سَبيل الاعتطاوة : ع والمُصَائع ولهذا قال تعالى : 

0 ضرا أو أراد بكُم نَفْمَا 4 

ركُم وضَمَائركُمء وإن صانعتمونا 


لي المرار: هي مهبط الحديبية. 
(9) مسلمء كتاب صفات المنافقين 15144/6- 7148 
(؟) مسلم. كتاب قضائل الصحابة 1841/4. 


باله ورسوله 4. أي: من لم يُخلص العمل في الظاهر والباطِن لله فإِنَ لله 
تعانى مذي في السيرً راع ادن سوه 
0 تعالى أنه الحاكمٌ المالك المتصرّفٌ في أهلٍ السموات والأرضٍ : 9 يعفر لمن يشا ويُعذَّبٍ من 
يشاء وكان الله غفورا رعيماً 4ه أي: لمن تاب إليه وأناب» وخضع لديه. 


بر 


يدوت أَن ب ؤ لوا كلم 


شد وبل الايَفْقَهُوتٌ لاما ©ا » 


بق إِذْ ذهب النبي - ته - 


الاب و سيسوم 2 5-0 


يقولُ تعالى مخبراً عن الأعراب الذين تَخْلْفُوا عن النبي و - في غزوة الح 
وأصحابة إلى يفتتحونها : أنهم يسألونَ أن يخرجوا معهم إلى المغتمء وقدٍ ا عن وقت محاربة الأعداء 
فأمر الله رسوله - كك - ال اذنّ لهم في ذلك. معاقبة لهم من جنسٍ ‏ فإِن الله 
تعالي قد وعد أهل الخد بمغانم حير وحدهم لا يَْركهم غيرهم من الأعراب المتخلفين؛ ٠»‏ فلا يَقعُ غيرٌ ذلك 
شرعاً وقدرأء ولهذا قال: 8 يُريدون أن يُبدُلوا كلام الله ب قال مجاهد, وقتادةٌ وجُوَيبر: وهو الوعد الذي وَعَد 

به أهل الحُدَيبية. واختاره ابن جرير"». 

وقال ابنّ زيد : هو قوله: « فإن رَججعك الله إلى طائفةٍ فاستاذنوك للخروج فَقّل لن تخرجُوا معي أبدأ ولن 
تُقاتلوا معي عَدُوًا إنكم رَضِيتم بالقُعود أول مَرةٍ فاقعدوا مع الخالفين . 
وهذا الذي قاله ابن زيد فيه نظرٌٍ لأن هذه الآبة التي في [براءة] نزلت في غزوة َبُوكَء وهي متأخرة عن 
الحُذيبية. 

وقال ابن جرَيج: 9 يُريدون أن يلوا كلام الله 4. يعني بتتبيطهم المسلمين عن الجهاد. 

« قل لن تتبعونا كذلكُم قال الله من قبل 4. أي : وَعَد الله أهل الحُديبية قبل سؤالكم الخُروج معهم. 
« نسيقولون بل تَحُدوننا 4 أي: أن تشرككم في المغانمء طه بل كانوا لا يفقَهُون إلا قليلا 4 أي: ليس 
الآمرٌ كما زَعَمُوا ولكن لا فَهُمَ لهم . 


« ل بَتسَلّنَ نلأ يسَمُمو رمأي يدون إن شيليعُوأ بويك مدعا 
7 ام( لس عَلَالخَمَص حرج وَلَاحَكَ ترج حرج ولَاء1 


بت تجرى من ها لكر وَمَنيَتَولَ بع 


اختلف المفّرون من هؤلاء القوم الذين يُدْعَون إليهمء الذين هم أوثُوا بأس شديدٍء على أقوال: 


(1) تفسير الطيري 20/95 


44 - سورة الفتح لغيفضا 


أحدها: أنهم عَوَاذن. رواه شعية» عن أبي بشرء عن سعيد بن جُبَيرء أو عكرمة ‏ أو جمِيع- ورواه مُشَيم 
عن أبي بشرء عنهما . وبه يقول قتادةٌ في رواية عنه. الثانى : ثقيف. قاله الضحاك. الثالث: بنو حنيفةء قاله 
جويبر. ورواه محمد بن إسحاق. عن الزهري. وروي مثله عن سعيد وعكرمة. الرابع: هم أهل فارس. رواء 
علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباسء وبه يقولٌ عطاءً؛ ومجاهدٌ. وعكرةٌ في إحدى الروايات عنه . وقال كعب 
الأحبار: هم الروم . وعن ابن أبي ليلى: وعطاءء والحسنء : هم فارسٌ والروم -.وعن ماهد : هم أهل 


الأوثان. وعنه أيضاً: هم رجالٌ أولوا بأس شديدء ولم يُعَيّن فرقة. وبه يقول ابن جُرَيج. وهو اختيار ابن 
5 


وقال ابن أبي حاتم :حدثنا الأشيج؛ حدئنا عبد الرحمن بن الحسن القَوَارِيري: عن معمّرء عن الزُهري في 
قوله : « سَّتَدتعَون إلى قوم أولي باس شديدٍ #. قال: لم يات أولنك بعدٌ. 

وحدثنا أبي » حدثنا ابن أبي عُمَر حدثنا سُّفيان ٠‏ عن ابن أبي خالدٍ. عن أبيه. عن أبي هُرّيرَة في قوله: 
« سَتُدعون إلى قوم أولي بأس شديدٍ . قال: هم الباررُون . 

قال: وحدثنا سفيانُ؛ عن الزهريّ. عن سعيد بن المسيّبه عن أبي هُريرة عن النبي ‏ و قال: ولا 
شع الساعة حتى تقاتلوا قوماً صغار الأعين ذُلت0© الآثفي كأن وجومَهُم المَجَانُ المُطرقة». قا 


9 بجا بف وو بنجي ير ب فلا يزالُ ذلك مستمرًا عليهم» 
يكم التصرء علقم يون شاوه في ميم بلا بل باختيارٍ. 

8 : جيب في الجهاد و وا الذي عليكم فيه « يُؤتكم الله 
أجرأ حسناً وإن لُوا كما توليتم من قبل 4. يعني زمن الحُدَيية حيث دُعيتم فتَخْلفكُم: « يُمذّبكم عذاباً 


5 تر ذكن تعالى الأعذارٌ في ترك الجهاد. فمتها لازم كالعمَىَ والعَرّج المستهرٌه وعارض كالمَرض الذي 
ينانا أياما 0 أيل؟ يي > مُلِحَقُ بذوي الاعئار اللزرمة حتى ' : 


جمع نر سٍ - المطرقة . 
والحديث أخرجه الشيخان بإسنادهما إلى سفيان. فتح الباري. كتاب الجهاد .1١4/5‏ ومسلم. كتاب الفتن 7957/4 


0 اجر انلايع عن تسيز القراق فلمظيع 

عَكمًا © > 

عن المؤمنين الذين بايعُوا رسولَ الله يك تحت الشجرةء وقد تقدم ذكر عِدّتهم 

وأنهم كانوا ألفآ وأربعمائة » وأن الشجرة كانت سَمُرةَ بأرض الحدي 
| قال اليخاري: وتم اصيرة حدا عبد اله » عن إسرائيل ع و د : انطلقتُ 


تمت التلبيق. ل يه دِرْ عليها » فقال سعيدٌ : إن أصحاب محمد 
- كل - لم يعلمرنا وَعُلَمموها أنتمء فآنتم أعلم0"!. 
وقول : اط فَعَلِم ما في كُلوبهم 4» أي : من الصّدق والوقاءء والسمع ‏ والطاعةء « فانزل السكبينة 6 » 


وهي الطمانينٌ: « عليهم وأثابهم فتحا د 4 وهو ما أجرّى الله على أيديهم من الصّلح بينهم وبين أعدائهم . 
وما حَصّل بذلك من الخير العام المستمرٌ المتصل بفتح خيبر وفتح مكةء ثم فتح سائر البلادٍ والأقاليم عليهمء 
وما حَصّل لهم من العزِّ والنصر والرّفعة في الدنيا والآخرة . ولهذا قال: ظ ومغانم كثيرة يأخذ 

سكا 


قال مجاهدٌ في قوله: وعدكُم الله مغاتم كثيرة تأخذونها ب هي جميعٌ المغانم إلى اليوموء ٠‏ ( نتجل 


لكم هذه 4. يعني فت خيبر. .. وروى العوقي: عن ابن عباس: « فَعَجّل لكم هذه 4. يعني صُلحَ ال بيه . 
« وكفٌ أيدي الناس عتككم به أي: : لم يتلكم سوة مما كان أعداؤكم أضْمَروء لكم من المحاربة 
والقتال. وكذلك كف أيدي الناس الذين خلفتموهم وراء أظهركم عن عيالكم وريمكم. « ولتكون آية 


١‏ )فتح الباري. كتاب المغازي 441/1. يقول ابن حجر: «قال سعيدٌ هذا الكلام منكرً. وقوله: فر فأنتم أعلم 4 هر على سبيل التهكم؟. 
(1)أخرجه الطبري 81/58. وابن مردويه . انظر الدر المتثور 8151/17 


44 - سورة القت م 
: يَعتبرُونَ بذلك» فإن الله حانظهم وناصرّهم على سائر الأعداء. مع قلة عَدَدهمء ولِيعلَمُوا 
ٍ بعواقب الأمور وأن الخيرَة فيما يختاره لعباده المؤمنين وإن كرهوه قي الظاهرء كما 
قال: ط وعسى أن تكرهُوا شيثاً وهو خيرٌ لكم ». 
< وَيهديكم صراطاً مستقيماً 4, أي: يسبب انقيادكم لأمره واتباعكم طاعته. ومُوافقتكم رسوله. 
روا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيءٍ قديرأ». أي : وغنيمة أخرى 
رون عليهاء قد يَسّرها الله عليكم . وأحاط بها لكم. فإنه تعالى يرزّق عباته 


مد اق اللفسررة فى يل الققيةر ما المرادُ بها؟ فقال العوفيء عن ابن عباس : هي خبيرٌ. وهذا 
على قوله في قوله تعالى : « فَعَجّل لكم هذه 4: إنها صلحٌ الحديبية. وقاله الضحاكُ وابنُ إسحاق. وعيد 
الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال قتادة: هي مكة. واختاره ابن جرير”'©. وقال ابن أبي ليلى » والحسن البصري : 
هي فارسٌُ والرومٌ. وقال مجاهد: هي كل فتح و إلى يوم القيافة. 

وقال أبو داودَ الطيالسي : حدثنا شعبةٌ» ن سِمَاكِ الحَتَفي » عن ابن عباس: « وأخرّى لم تقدرُوا عليها 
قد أخاط الله بها 4 قال: هذه الفتوحُ التي تَفْتّح إلى اليوم90©. 


وقول 0 كفروا لوا لأدباز ثم لا يدون وليا ولا 


أ » يقولُ تعالى مُبَشْراً لعياده 
ع جيش الكفار فارًا مُدبراً لا 


وقولهُ : ٠‏ وهر الذي تت أبدتهم عم وأبكم عنم ين مغة من بعد أن ركم علهم وكان ال بدا 
تملون بَصم رأ . هذا امتالاً من لله على عبلده المؤنين حين كف يي المشركين عنهمء .فلم يَصِل الهم 


وأوجدّ بينهم صُلحاً فيه خيرة للمؤمنين ٠‏ وعاقةٌ لهم في الدنيا والآخرة . . وقد ذم في حديث سلمة بن الأكوع 
كَ السبعين الأسَارى فأوقَمُوهم بين يدي رسول الله - :85 -. 
قال: وفي ذلك أنزل الله : ف وهو الذي كف أيديتهم عنئكم واي 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيدُ بن هارُونَ؛ حدثنا عاد عن ثابتٍ عن أسرر .ين مالك قال : لما كان يوم 
الحُدَيبيةَ هُبَط على رسولء الله يك وأصحا 0 


كف أيديهم يي سوم بل مد من بم ل ارك ه54 


(1) أخرجه عبد بن ميد وابن المنذر: وابن أبي حاتم: وابن مردويه؛ والبيهقي في الدلائل: الدر السشور 878/10 , 
)1١(‏ مسند أحمد 1717/7. 178-1174 14٠‏ ومسلمء كتاب الجهاد ؟/1441. وسئن أبي داود. كتاب الجهاد 71/7. وعارضة - 


يننا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

ورواه مسلم وأبو داود في سُننه والترمذي والنسائي في التفسير من سُتنيهماء من طرقء عن حَمَادٍ بن 
سَلمَق بالاهمر 
وقال أحمد أيضاً: عشازية بو التاليى يعنها مين ين ولت دلبت اإتاني: عن يبد انين 
المُرّنِي قال: كنا مع رستولة. الله ين - في أصلٍ الشَجر التي قال الله تعالى في القرآن» وكان يقع من 
أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله يك -» وعلي بن ابي طالب وسّهَيلُ بن عمرو بين يديه فقال 
: داكتب: بسم الله الرحمن الرحيم». فاخد سُهيل بيده وقال: ما نعرفٌ الرحمنّ 
٠‏ كنب ا 0 


ما ل في نحن كلك خوج علي تون نا علوم اساوع» 
فثاروا في وجُوهنا. فدعا عليهم رسولٌ الله يي فأخذ الله يأسماعهعة فقمنا 0 فأخذن 
رسولُ الله - دهل ب بي 
فانزل الله تحداي ل لم حك ولق عن يع لك م بعد أن ارقم حلم وكا ل يل 
تعلَمُون بصيرأ6”©. رَوَاه لشن رعن ليك تي بلقن بدك 


ولاراع 57 قالة 0 لمشية فلم دع فها ما و سلا إلا شل » فلم دنا عن مكة نوه أن 
يدل فسار حتى أتى مت قتزل يمنى ٠‏ فأتاه عيئه أن عَكره ا و 1 

ايا خالدُ: هذا ابن عَمّك أتاك / 
رسول الله. ارم بي أينَ 
أدخله جيطانَ مك ثم عاد في 
٠ 2‏ فأنزل الله: « وهو الذي 
فَكَتٌ الله النبيّ عنهم من بعد أن أنا 


هزم حتى أدخله جيطان مك 1 زمه حتى أدخله جيطاا 
أيديهم عنم وأيديكم عنهم ببطن مكة 4 ٠‏ إلى ه عذاباً أليما 4 قال: 
عليهم. امن المسلمين كاتوا ُو يهاء كرامة انلاقم الخيلٌ 0 


ورواه ابن أبي حاتم عن ابن ابزّى بد 3 
خالداً لم يكن أسلم. بل قد كان طليعة المشركين يومئذ كما المبسيع ١‏ ول يجوذ ايكون في عم 
القضا لانهم قاضّوه على أن يأتيّ من العام القابل فيعتمِرَ وي بمكة ثلاثة أيامء ولما ندم لم يُ 
ولا قاتلوه. فإن ق فيكونُ يوم الفتح؟ فالجواب: ولا ب : 
وإنما جاء مُحارباً مقاتلاً في جيش رض . . فهذا السياق فيه َكَل وقد وقع فيه شيءء فَأي 

وقال ابن إسحاق : حَدُئي من لا أنّهم. عن عكرمة مولى ابن عباس : : أن ُرَيشاً بعثوا أربعينَ رجلا منهم أو 


-/ الأحوذي. نفير سورة الفتح 144/17 +016 وأخرجه النائي في كتابي التفسير والسير من سُننه الكبرى كما في تحفة الأشراف 
اللمزي 3115/1 

زوم المصدر السابق 

(1) مسد الإمام أحمد 81/4-/41. وأخرجه الشائي في كناب التفسير من سن الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي 0/8 

()الراع: الخيلش 

(4)تفسير الطبري 40/150 


عاد مرو م 
سيق وأمرُوهم أن ا بعسكر رَسُولٍ الله يق لِيُصيبوا من أصحابه أحداء فأخذوا أخذاء قات بهم 
رسول الله يه - فعا عنهُم وخَلْى سبيلهم» وقد كانوا رما إلى عسكر رسول. الله يي - بالحجارة والنبل . قال 
ابن إسحاق: وفي ِك أنزلَ الله : « وهو الذي كت ايدتهم عتكم وأيديكم عتهم #.. .ه61 

وقال قتادة: ذُكِرَ لنا أن رَجْلاٌ : نَيم؛ اطّلع على | ن الحُدّيبية» قَرَماه المشركونٌ بسهم 
فقتلُوه» فبعث رسولُ الله - كذ - يق فاته بتي حدر رسا من الفا ال لهم : : «هل لكم علي عهدٌ؟ هل 
لكم علي ذمّة؟» قالوا : لا. فأرسلهم» وأنزل الله في ذلك: ؤ وهو الذي كف أبدتهم عنكُم وأيديكم عنْهُم » 


ده الى 


يقول تعالى مخيراً عن الكفار من مشركي العرب من فُرّيش ومن مالأهم على تُصرّتهم على رسول الله 
َه وهم لاد ن كموُوا 4: أي : هم الكفار دون غيرهم وصدُوكم عن المسجد الحرام > » أي : وأنتم 
مله 4 3 : وضَدُوا الهدي أن يَصِل إلى 


958 وهذا من بَعْيهم وعِنَادِهُمء وكان الهدي سبعينَ ب 
وقولُة: : « ولولا رجا مؤمنون ونساء مؤمنات »» 0 1 


إثم وغرا بحام يل ااي تاس 4 0 م 
امؤنن» بع كز منهم إلى الإسلام. 


ثم قال: « لوتَْيُوا 4: أي: لوت 


نين الذين بين أظهرهم ف لَعذّبنا الذين كفروا منهُم 


عذاباً أليماً 4. أي: لسلّطناكم عليهم 

قال الحافظ أبو القاسم طبرا : حدثنا ابو النباع -وَوِحٌ بن القَرَج - - حدثتا عبد الرحمن بن أبي عباد 
المكي » حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله أبو سعيد - مولى بني هاشم حدثنا حَبجَر بن 3 
كن يقول: سَمِعْتٌ جُنْيْدٌ بن 


سَمِعت عبد الله بن 
سبع يقول: قاتلتُ رسول الله - يك - أوَل النهار كافراً وقالت ممه آخر اهار 
مسلماء وفينا نزلت: بي ريباك زط رن زات يه قال: كنا نسعةٌ نفر: سبعةٌ رجال, وامرأتينَ 29 


ثم روا من طريق أخرى عن محمد بن عباد المكي به. وقال فيه : عن أبي جمعة جُنْيد بن سَبّع . . 


هشام 14/9 وتفسير الطيري 44/11. 

ء والطبري. الدرٌ المنثور 01719/1. وتفسير الطبري 44/15- مه 

(©) في النسخ: عيذ الله بن عمرو. والمثبت عن المعجم الكبيره والجرح والتعديل لابن أني حاتم 105/8 
(1) المعجم الكبير 5940/1 


يفا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

فذكره2"0 ” [والصواب أبو جمعة: حبيب بن سباع] '. ورواه !' 
وقال: كنا ثلاثة رجالٍ وتسع نسوقء وقينا نزلت: ط ولولا رجالٌ مؤمنون ونساءً مؤمنات . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري. حدثنا عبد الله بن 
عثمان بن جَبَلة عن أبي حَعرَة عن عطاء. عن سعيد بن جُبين عن ابن عباس: ظ لو تَزيّلوا لعذبنا الذين 
كَفَرُوا منهم عذاباً أليما 4 يقول: لو تَزيّل الكفارٌ من المؤمنين لَعذّبهم الله عذاباً أليماً بقتلهم إياهم . 

وقولهُ : ل إذ جَعلَ الذين كفرُوا في قلُوبهم الحميّة حَمِيّة الجاهلية 4» وذلك حين 
الرحمن الرحيم)» وأبوا أن يكتبُوا: (هذا ما قاضي عليه محمدٌ رسولٌ الله): ظ فانزل الله سكيتته على رسُوله 
وعلى المؤمنين وألزمهُم كَلِمة التقوى 4. وهي قولٌ (لا إله إلا الله). كما قال ابن جرير» وعبد الله بن الإمام 
أحمد: 

حدثنا الحسن قرّعة أبوعلي البصريء حدثنا 
الطفيل - يعني بي بن كعب - عن أبيه: سَمع رسول الله - يلق 
دلا إله إلا اش9؟, 

وهكذا رواه الترمذيّ عن الحسن بن قرّعةء وقال: « 


3 


أبي حاتم من حديث حبر بن خَلّفِا به. 


ان بن حبيب» حدثنا شعبة» عن تُوَيْرِِ عن أبيهء عن 
يقولٌُ: ط وألزمَهُم كلمة التقوى ». قال: 


يب لا تعرفه إلا من حديثه» وسألت أبا رُرَعَةَ عنه 


وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أحمد بن منصور الرُماديُء حدثنا عبد الله بن صالحء حدثني الليث» حدثني 
عيد الرحمن بن خالد» عن ابن شهاب. عن سعيد ب 1 رسول الله كلق - قال: 
«أمِرْثُ أن أقاتلّ الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا لش فقد عَصَم مني ماله وتفسه إلا بحقه» 
وحسايّه على الله». وأنزل الله في كتايه» وذكر قوماً فقال: « إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ©. 
وقال الله جل والزمهم كلمة التقوى وكانوا أحنّ بها وأهلها ه. وهي «لا إِلَّه إلا اللهء محمدٌ 
رسول الله فاستكبروا عنها واستكبر عنها المشركون يوم الحَُيبية» وكاتبهم رسولٌ الله - يق - على قَضِيْة 
المُدّة. 

وكذا رواه بهذه الزيادات ابن جرير من حديث الرّريٌ. والظاهر أنها مُدرِّةٌ من كلام الزهرِيّء والله 


أعلم . 

وقال مجاهدٌ: < كَلِمةُ التقرى 4: الإخلاصٌ. وقال عطاء بن أبي رباح: هي لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمدٌء وهو على كل شيء قديرٌ. 

وقال يونس بن يكير عن ابن إسحاقًّ. عن الرُهِرِيٌّ عن عُروَة عن المِسْوَارٍ: ط وألزمَهُم كلمة 
التقوى م. قال: لاله إلا اللىء وحده لا شريك له. 

وقال الدوري. عن سَلّمة بن مهيل عن عَبَاية بن ربْعيٌء عن علي : ظ وألزمهم كلمة التقوى 4ح قال: 
لاإله إلا الله والله أكبر. وكذا قال ابن حمر 
2 
(1) المعجم الكبير 74/4 
(1) ما بين القوسين سقط من أغلب النسخ. 
رمم مسند أحمد 18/0 وتفسير الطبري 01١4/15‏ وعارضة الأحوني, تفسير سورة الفتح 11/ 161-190 
(4) تفسير الطبري 154-107/55: 


48 - سورة الفتح كا 
وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس قوله: : ف وألزمَهُم كلِمة التّقوى 4 قال: يقولُ: شهادةٌ أن لا إله 
إلا اللهء وهي رس كلّ تقوّى. 
وقال سعيد بن جُبير: ط وألزمهم كلمة التقوى ». قال: لا له إلا اللهء والجهاد في سبيله . وقال عطاء 
الخراساتي : هي لا إِله إلا الله, محمد رسول الله 


وقال عبد الله بن المبارك, عن معمر عن الزُهِري : ظ وألزمهم كلمة التقوى 4. قال: يسم الله الرحمن 
الرحيم. وقال قتادة: « وألزمهم كلمة التقوى ». قال: لاإله إلا الله كان المسلمون أحق بهاء وكانوا 
أهلها©. 

وكان الله بكل شيء عليماً 4. أي: هو عليم بمن يستحق الخير ممن يستحق الشر. 

وقد قال التساتيٌ: : حدثنا إبراهيم بن سعيدء حد: 
زَيْرِ عن 


بّابة ب سَوَارِء عن أبي يْرٍ عبد الله بن العلاء بن 
بن ميد الله. عن أبي إدريس» عن أبِيّ بن كعب أنه كان يقرأ : ( إِذْجَعَل ١‏ 
الجاهلية 4 ولوحَمِتُمٍ كما حمُوا لفسد المسجدٌ الحرام . فبلغ ذلك عم فاغلظ له . فقال: إنك 
لتعلّم اني كنت أدخلُ على رسول الله - لذ - فَيُعلّمنِي مما عَلُمه لله . فقال عُمَر: بل أنتَ رجلٌ عندّك علم 
وقرآن. فاقرأ وعَلّم مما عَلّمك الله ورسوله5. 


وهذا ذكرٌ الأحاديث الواردة في قِصّة الحُدَيبية وقضية الم 

في 1 

قال الإمامٌ أحمدٌ : حك 
الزبير»ء عنٍ 


يزيد بن ا اليا مويق اعفان ان 


سَمِعت بمسيرك فخرجّت معها العُوذ المطافيل؛ 
عَنوة"أبداء وهذا خالكُ بن الوليدٍ في خَيلهم قا ا اع لم09 ققال رسولٌ الله - 5 -: حافت 

شر قدا أكلهم العربء ماذا عليهم لو حَلُوا بيني وبين سائر الناس؟ فإن يوني كان الذي أرادواء وإن 
أظهرني الله دخلُوا ف في الإسلام وهم وافرون, وإن لم يقعلوا قاتلوا وبهم قوّةء قماذ 
أجاهدّهم على الذي ني الله به حتى يُظهرني الله أ 0 ثم أمر الناسٌ قَسَلكُوا ذات 
اليمين بين ظهرَي الحَمْض ”© على طريق تخرجه على م لفل قال: فَسلّك 
بالجيش تلك الطريق» فلماً رأت خيل فُرّيش قُترّة" الجيش قد خالقُوا عن 0 ركضّوا راجعين إلى 


1١5/155 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سه الكبرىه كما في تحفة الاشراف للبزّي 90/١‏ -521 
(*) بعده في المسند: (عام الحدبية). 

(4) أي: الإبل معها أولادها. يريد أنهم خرجوا بذوات الالبان من الإبل ليتزودوا بلبانها 

(0) اي: قهراً وغلبةٌ 
(5) كرات الغبيم : موضع بالحجاز بين مكة والمدينة. 

(7) السالقة : صفحة العنق. وهما سالفتان من جانبيه. وكنى باتقرادها عن الموت. لأنها لا مَرد عما يليها إلا بالموت. 
(م) كذاء ومثله في الروضض الأئف 575/9. وفي سيرة ابن عشام 51١/7‏ ظَهرِي امش 

رم اي: عبار 


حلفا 


قريش. فخرج رسولٌ الله - حتى إذا شلك 
رسولٌ الله ماخلاتء وما ذلك لها بحل كن نه حيل ال عن مكار ول ل تشني قريش 
اليوم إلى + 


بالوادي من مام 


ل عليه الناسٌ . فأخرج رسول الله - ل - سهماً من كنانته فأعطاه رج امن أمتحايه, نول في 
اش بالماء'”» حتى ضَررّبٍ الناس عنه طن فلما اطمأن رسولٌ الله - كله - 
إذا يديل بن وَرْقَاء في رجال, من خحُرَاعَة فقال لهم كقوله لبشر بن سُفيان» فرَجُعُوا إلى قري فقالوا: يا معفّر 
قريش ٠‏ إنكم تعجّلون على محمد. وإن محمداً لم يأت لقتال,, إنما جاء زائراً لهذا البيبٌ مُعَظَماً لحقّهء 
اتهموهم د 
قال محمد بن إسحاق: قال الرُهرِيٌ: كانت شُرّاعة”" في عَيْبة رَسُولٍ الله وك - مُشركها ومُسلمهاء 
لا يُخقُونَ على رسول الله وغ شيئاً كان فقالوا ذلك اق لا ا ل 
عَنوةء ولا يتحدّث بذلك العره ثم بنرا إليه رين حَفْص أحذ بني عامر بن لُؤَيّء فلما رآه سول الله 
يق - قال: هذا رجل غادر. فلما انتهى إلى رسول الله يِه كلم رسولٌ الله يك - بنحو مما كلم به 
أصحابه» ثم رَجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسولُ الله . 
فبعثوا إليه الحُلَيسَ بن علقمة الكناني » وهو يومئذ سيدُ الأحابيش» فلما رآ سول الله يكل - قال: «هذا 
من قوع يَتأنّهون(*» فابعثوا الهَذيء [في وجهه» فبعثوا الهدي]*» فلما رأى الهَذي ييل عليه من عرض الوادي 
في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن مله جع ولم يَصل إلى رسول الله _ - كذ - إعظاماً لما رَأى ‏ 
فقال: يا معشر قريشء قد رأيتُ ما لايحل سدم الهدي في قلائده 3 أل أدباره من طول السمى قن كلل 
قالوا: اجلس إنما أنتَ أعرابي لاعلمَ لك . فبعثوا إليه عروة بن مسعود الثقفي , فقال: يا معشرٌ فرّيش» إني قد 
2 يا وس كرطع إفتم أنكم والدّ وأني 
جتتُ حتى آسيئُكم بنفسي » قالوا: صدقت» ما 
ققال: يا محمد جمَمتَ لوباش الناس 
3 قد لَبسّوا جلود التمورء 
هِ لكاي لاء قد اتكشقُوا عنك غداً. - قال: وأبو بكر قاعِدٌ 
خل رسول الله . فقال: امصّص بَظر الات 19 أن عنه؟! قال: من هذا يا محمدٌ؟ قال: 
هذا ابن أبي تُحَاقَة قال: أما والله لولا يدُ كانت لك عندي لكافاتك بهاء ولكن هذه بها - ثم تناول لحية 


رو أي: بركت. قا أبورفر النني: (الخلاء في الإبل بمنزلة الجرَان في الذوابٌ) 

(0) جاش: ارتفع, والقْليبُ: البثر. والغطن: مبرك الإبل حول الماه. 

(م) لفظ السيرة : +/17: (كانت زاعة عَيَْة رسول الله). وفي نسخة منها: (عيبة نصح رسول الله). والعْيبة في الاصل: وعاء من أدم 

جلد ‏ جعل ف الباب والمتاع. والعرب تكنى عن الُدور والقلوب التي تحتوي على الضمائر المخفاة بالعياب؛ الآن الرجل يضع في 
عينه شو مناده. تتم في_صدره أخصٌ أسراره. َيه الرجل: هم موضع ببره. 

(4) أي : يتعبدون ويعظمون الإله 

زه) عن المسند 

اروم بيضة الرجل: أهله وعشيرته. وتَفْضَها: تكسرها. والكلام تمثيل. 

بم البَْرُ: قطعة تبقى بمد الختان في فرج المرأة. واللآت: اسم أحد الاصتام التي كانت قريش وثقيف يعبدونها وكانث عادة العرب الشتم 
.بذلك. لكن بلفظ الأم. فاراد أبو بكر المبالغة في سَبْ عروة بإقافة من كان يعبد مقام أمه 


44 - سورة الفتح م 
رسول الله - يق - والمغيرةٌ شُعَبةَ واف على رأس رسولٍ الله - و بالحديد”"©: قال: فقرع يده" . 
قال: أمسك يَدَك عن لحية رسول الله وق قَبْلَ والله ‏ لا تصِلُ إليك. قال: ويحك! ما أفظعَك وأغلظك! 
فتسّم رسول الله - يك - قال : : من هذا يا محمد؟ قال كل - «هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة ٠‏ قال : غدل 
وهل عَسَلْت سواتكَ إلا بالأمس؟! قال : فَكَلّمه رسول الله كله - بمثل ما 
يُرِيدُ حرباً . قال: فقام من عند رسول الله وقد رأى ما يصِنّعٌ به أصحابه. لا 


بصاقاً إلا ابتَدَرُوهء ولا يتقاط من شمن شية إلا أخذوه. فرجَعَ إلى قريش فقال وباعيف 
م د لين ا ع يي يه 6 


وأناققا قتل خِرّاشء فمنعتهم الاحابيش حَتَى أتى رسول الله كي - فدعا حمر لييعثه إلى مك فقال: 5 
رسولٌ الله إني أخخاف قريشاً على نفسي . وليس بها من ب عدي أحدٌ يمنعني . وقد عرفت قريش عداوتي إياها 
وغلظتي عليهاء ولكن أدلّك على رجل هو أعَرُ مني: عثمانٌ بن عفان . قال: قدعاه رول اله - ف 
يُخبرهم أنه لم يات لحرب أحد» وأنه جاء زا لهذا البيت, مُعَظْماً لحرمته . فخرج عثمانُ حتى أتى مكة ٠‏ فلقيه 
أبانٌ بن سَعِيد بن العاص» فتزل عن دابته وحَمّله بين يديه ورَدّف غلقه. وأجاره حتى 3 رسالة رسول الله 
- قله - نطلق عثماكُ حتى أتى أبا سفيان ومظماء اء قريشء فَبلّْهم عن رصول, الله - وق - ما أرسَلّه به. فقالوا 
: إن شعت أن تطوف بالبيت قظفت به. ما كنت لافعل حتى يطوف به رسول الله قال: واحتبسته 
قريش عندهاء قال: َلَغْ رسول الله أن عُثمان قد قُيِل. 

قال محمد: فَحَدّئني الزهري : أن قريشاً بعثوا سُهيل بن عمرو وقالوا : الت محمداً فصالحم» ولا يكون 
في صُلحه إلا أن يرجع عا عامه هذاء فوالله لا تَحدّتُ العربٌ أنه َحَلها علينا ءَ 5 : 
فلما رآه رسولٌ الله يك - قال: قد أراد القوم الصلحَ حين بَعنُوا هذا الرجل . فلما انتهى إلى رسول الله :8 - 
تَكَلّما وأطالا الكلام؛ وترابجعا حتى جرى بينهما الصلح: فلما الام الأمرولمبيقَ إلا الكتاات» عمربن الخطاب 
فاتى أبا بكر فقال : يا أبا بكرء أوَليس برسُول الله؟ أولسنا بالمسلمين؟ أوَلِيسُوا بالمشركين؟ قال: بلى . قال: 
فعلام تُعطى الذا في ديننا؟ فقال أبو بكر: الزم غَرْرّه"” حيث كان فإني أشهدٌ أنه رسولٌ الله. قال تحمر: وأنا 
أشهدٌ ٠.‏ ثم أتى رسول الله فقال: يا رسولَ الله أولسنا بالمسلمين؟ أوَليسوا بالمشركين؟ قال: بلى . قال: فعلام 
تُمْطى الذّلة في ديننا؟ فقال: أنا عبدُ الله ورسولهء لن أخالف أمره ولن يضيعني . ثم قال عمر : ما زلتُ أصومٌ 
وأصل واتصدّق وأعقُ من الذي صنعتُ مخافة كلامي الذي تلت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيراً. 
قال : ثم دعا رسول الله - وك - علي بن أبي طالب فقال: : اكب بسم الله الرحمن ن الرحيم . فقال سُهيل : لا أعرفٌ 
هذاء ولكن اكتُب : باسمك اللَهُمٌ. فقال رسولُ الله: : «اكثب باسيكَ اللُمّ . هذا ما صالح عليه محمد رسول الله 

نيل بن عمرو: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك» ولكن اتج هذا ما تطلخ عليه ست بق 
عبد الله؛ وسهيل بن عمروء عَلى وضع الحرب عَشْرَ سئين» يأمن فيها النايٌ» ويكفكٌ بعضهم عن بعض على 
أنه من أتى رسولٌ الله من أصحابه بغير إذن وَلِيّهِرَدْه عليهم. ومن أتى يشا ممن مم رسول الله لم يَردُوه عليه: 


(١)أي:‏ بسلاحه. وفي صحيح البخاري: بالسيف. 
(كع)اي: ضريها. 
5) الخ للإبل بمئزلة اكاب للفرس» والمراد التمسك بأمرء وترك مخالقته كالذي يمك ب ركاب الفرس فلا يقارقه. 


لنصلداكدا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
د مكفوقة"2. وأنه لا إسلالٌ ولا إغلال» وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب : أنه مّن أحبٌ أن 
عَهده د فيه ومن أحبٌ أن يدل في عَقد قريش وعَهدهم» دخل فيه. فتوائبت 
حُرَاعةُ فقالوا : نحن في عَقد رسول الله وعهده. وتوائبت بنو بكر فقالوا: نحن في عَقد قرّيش وعَهدهم. وأنك 
ا نا مكة» وأنه إذا كان عام قابلُ حرجنا عنك فتدئحلها بأصحابك» واقمت بها 
ثلاثاً معك سلاحُ الراكب, لا بغير السيوف في القرّبء فبينا رسولٌ الله يقن يكتبُ الكتات إذ جاءه 
أبو جندل, ريبج ايل بى حرق العديد قد لت إلى رسوليز الله قال: وقد كان أصحابُ رسول الله خربُوا 
وهم لا يشكون في الفتح. لرؤيا رآها رسول الله - يل - فلما روا ما رأوا من الصلح والرجوع» وما تَحمُل 
رسول الله على نفسه دخل الناسّ من ذلك أمرٌ عظيم. حتى كادُوا أن يَهِلكُوا. فلما رأى سُهيل أبا جندل قام إليه 
فضرّبَ وجهه وقال: يا محمد, قد تّمت" القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. قال: صدا 
فاخذ قال: وصرّخ أبوجئدل, بأعلى صوته: يا معشر المسلمين» أتردونني إلى أهل الشرك 
ديني؟ قال : فزاد النامن شرًا إلى ما بهمء فقال رسولُ الله يق يا أبا جندل اصبر واحتّسِب فإن الله جاعل لك 
ولمن معكٌ من المستضعفين قرجاً ومخرء ؛ إنا قد عَقدنا بيننا وبين القوم صّلحاً فأعطيناهم على ذلك وأعطونا 
عليه عهداً. وإنا لن نَغْدرَ بهم. قال: فوثل إليه مُمَرين الخطاب فجعل يُمشي مع أبي جندل إلى جنبه» 
ويقول: اصبر أبا جندل, ٠‏ فإنما هم المشركون؛ وإنما دم أحدهم دم كلب. قال ويُدنِي قائم السيف منهء قال: 
يقول: رجوت أن أخدّ السيف فيضرب به أباه قال قَضَنٌ الرجلٌ بأبيه. قال: 
الكتاب. وكان رسولُ الله 2 - يصلي في الحرم» وهو مُضطَرب في الجل9؟: قال: فقام رسولٌ الله - له - 
فقال: يا أيها الناسُ. انحَرُوا واحلقُوا. قال: فما قام أحد. قال: ثم عاد بمثلهاء فما قام رجل ثم عاد بمثلها, 
فما قام رجل. 

فرجع رسولٌ الله - فدخل على أم سَلمة فقال: يا أمٌ سلمةء ما شان الناس ؟. قالت: يا رسولّ الله» 
قد دخلهم ما رأيت فلا تُكلمَيْ منهم إنساناً» واعمد إلى هديك حيث كان انره واحلق. فلو قد فعلتَ ذلك 
فعلَ الناسٌ ذلك. فخرج رسولٌ الله - كه لا يكلم أحداً حتى أنى هَديه تبره ثم جلس قلق » قال: فقام 
الناسٌُ ينحَرُونَ ويحلقون . قال: حتى إذا كان بين مَكُةَ والمديئة في وسط الطريق نزلت سورةٌ الفتح. 

هكذا ساقه أحمد من هذا الوجه؟)؛ وهكذا رواه يُونْسُ بن بُكير وزيادُ البكائي عن ابن إسحاق بنحوه"؟ 
وفيه إغراب . وقد رواه أيضاً عنعيد الرزاق؛ عن معمر, ' عن الزهوي + بذ لو9): وخمالقة في :أشياة . وقد رواه 
البخاري رحمه الله - في صحيحهء فساقه سياقةٌ حسنةٌ مطوّلة بزيادات جَيّدةِ فقال في كتاب الشروط من 

حدثنا عبدٌ الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر أخبرني الرُرِيٌ ٠:‏ أخبرني عر ن الزبيره 

عن المِسْوْر بن مَحْزْمة ومُرُوان بن الحكم. ٠‏ يُصَنّقَ كل واحدٍ منهما حديتٌ صاحبهء قالا: خرج يسول الك 


روم مضى أول الحديث تفسير الميّة . ومعنى مكفوقة: مُشْدُودة على ما فيهاء والممثى أن بينهم صدراً ثقا من الخِلْ والخداع. مطويًا على 
الوفاء وا 
ومعنى دلا إسلال ولا إغلال). الإسلال: السرقة الخفية. والإغلال: الخياتة 

(1) كذا في النسخ. وفي المسند: (قا الفضية). ومعنى لجْت: وجبت. 

(6) أي : كانت أبنيته مضروبة في الجلّ. وكانت صلاته في الحرم. لقرب الحديبية من الحرم. 

(4) مسند الإمام أحمد 575-578/4: وسيرة حت ا والمسند 618/1- 501 


-سورةاتتيج لق 


8 » وسار حتى إذا كان بغدير الأشطاط” أثاه 
جُمُوعاًء وقد جَمَعوا لك الأحابيش. وهم مقاتلوكَ وصادُوكَ وماتعُوك . فقال 
على عيالهم . وذراريٌ هؤلاء الذين يُرِيدُون أن يَصدُونا عن البيت؟ ‏ وفي لفظ: آتروة أن تعيل على 
رِيّ هؤلاء الذين أعانوهم - فإن يأتونا كان الله قد قَعَ ُُقَ من المشركين وإلا تركناهم محزونين ٠‏ وفي لفظ: 
(فإن قعدوا قعدُوا موتورين مجهودين محرُوبين وإن نجوا يكن عُنَْا قطعها الله. أم ترون أن نَم البيت فمن صَدّنا 
نه قاتلناه؟ . فقال أبو بكر: يا رسول الله خرجتّ عامداً لهذا البيت لا تُريد قل أحدٍ ولا خرباء فَتوجُه له فمن 
في لفظٍ فقال أبو بكر رضي الله عنه-: الله ورسوله أعلم ألما جثنا معتمرين ولم نجىء 
لقتال أحد. ولكن مُن حال بيننا وبينَ البيت قاتلناه. فقال النبي ‏ وك -: فروحوا إذن ‏ وفي لفظ: فامضوا على 
اسم الله]"2. 
حتى إذا كاثوا يبعضي 


في ل من قوبه من خواعةء 5 
وعامر بن لَُوَيٍّ ؛ نزلوا أعداد 0 0 
- له -: «إنا لو غ لقتال أحدء ولكن جثنا مُعتمرين» وإن قر قد يع الحزب وأطلات نفد ٠‏ فإن 
شائوا ماددثهم مده يلوا بيني وبين اناس ء فإن أظهر فإن شاموا ‏ لوا قيما دخل فيه الناس قَمَلُواء وإلا 
فقد جَمُوا٠4‏ وإن هم أَببوا فوالذى نفسي بيده لأمائّهم على أمري هذا حتى تفرد سالفتي . و 


7 


(1-1) ما بين القوسين غير ثابت في كتاب الشروط؛ وقد أورده البخاري في كتاب المغازي . الفتح ,40/٠‏ وبعض الروايات في مسند 
أحمد 818/4. 


يسيل دمهاء ويجعل ذلك علامة يُعرْتُ بها أنها مدي . وتفليد الهدي: أن بُحِمْلَ في 


رمأي : خفيرة فيها ماء مَتْمُود أي : قليل. والشُرص : الاعذ فليل فليلا 
(4)تقدم سير العبية في اللحدوث السابق 
)٠١(‏ أي: استراحوا . 


لوه الجزء اومن شين القرآن المظيم 


4 وقال ود اراي 
كه ٠‏ فقام عروة بن 
: فهل تتهموني؟ 
قالوا: لا. قل 6 تعلمون 7 استتفرت 00 عُكاق فلما لحرا سٌُ 0 باهلي وولدي ومن 
٠. 2 0‏ قال ل ل 0 الوا اثته 0 


ال موادي نمسي بيده ولا دكات 


رضي الله عنه - ا الي - - وعد الي وله ال" تكلم أي غرة. بيده إلى الحية 
عن لحية ابي - 5 - . فرفع عُرقة راسموقال 


ققال التبي 0 أما الإسلام فاقبل» وأما الما فلستُ 
٠‏ قال : قوافاما تنكم وول الل خامة زا 


رجل منهمء بها وجهّه وجِلْدَهء وإذا أمَرَهم اب حا 
َكل © خضو اصوقهم عندهء وما يُحِدُون النظر إليهء تعظيماً له ربع غروة ة إلى أصحابه 
7 ملكا قط 


شر مإذا 


نمه أصحاب مانم اصحابٌ محمد محمدا. وال إن تم ام إلا قت في كفن رجل م ١‏ 
وجهه وجلته. وإذا أمرهم ابتدرُوا أمرن وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وَضوئه. وإذا تكلم حَقَضوا أصواتهم 
ا لو وإنه قد عَرَض عليكم خظة رُشْدٍ فاقبلوها. فقال رجل منهم من بني 


تود لذ اننا فلم رججع إلى أصحابه قال: 
عن البيت 0 : «بكرذ ب اخقص»» فق 


صمروء 


(1)أي: امتتعوا 
(9)الأشواب الأخلاط من أنواع شثي 

5 الشخفر ردن من الدّوع على فدر الرأس. يُليْس نحث الفلنسوة 

0) نثل السيف: ما يكون أسغل القراب من فضَةٍ أو فيرها. 

(0) اي: ألست أسعى في دفع شر غدرتك. 

(9) يريد عليه السلام ‏ أنه يقبلل بت الإسلامء ناما ما أله من مال فلا نتعرّض له لكونه أخذه غدرا 
(0) في بعض نسخ الصحيح: تكلموا 


ع ل 


عا الس لحي تقال تُيلُ نا لحم فا ما اريم 
هوء ولكن أكتُب: : (باسمك اللهُمُ). كما كنت تكتبٌ. ققال المسلمون: والله لا نكنّبها إلا: : (يسم الله الرحمن 
). فقال النبي - و -: «اكتب: بابي اللمزو: 6 ا فقال 


اليل ٠.‏ قكتبء » فقال سهَيل: وعلى أنه ل نيك نجل ون كان على يدك إلا ره إا. فاق امامو 
سُبِحانَ الله! كية هد 0 لسع اا 2 كد 2 


جزناه لك الس مث السلمق. ل ال السرين يديت 
مسلما؟ إلا ترون ما قد لقيتُ؟! وكان قد علب عذاباً شديداً في اله -عَرْوجَل - قال عُمَر - رضي الله عته -: 
ايلى». قلت ألستا على الح وعدونا على الباطل؟ 
0 20 ولت أعصيهء وهو تاصِري - قلت: 

أفا ك أنا وام قلت: لا قال: فإنك 


اوعدو على ابل قال: ا 0 
فلار يعصي ريه إوعو 1ت فاستميك ' 


لأصحابه : قومُوا فانحَرُوا ثم احلقوا. قال بكسي بيت وجو 0 
حم لح عل على لم حقنة: فذكر لها ما لقي من الناسء قالت يا ني الله. تحب ذلك؟ اخرج ثم 
فرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فل 
فلم روا ذلك قامو روا وجعل بعضهم يَحِلنُ بعضاً ٠‏ حتى كاد بعضهم 
يفتلُ بعضاً عن ثم جاءه نسوةً مؤنات» فانزل لله - عر وجل -: فيا أيها الذين آنوا إذا جاءكم المؤمنات 
مهاجراتٍ » حتى بلغ: ظ بِعِضم الكَوافر 4. مَطَلّق ممم يومثذ امرأتين كانتا له في الشرك؛ روج إحداهما 


شغطة: فهر 
(9) أي: بمشي مشياً بطيئاً بسبب الفيد 


نافيا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
اب ا 0 . ثم رجع البي - كل إلى المديثة؛ فجاءه أبو بصي رجلٌ من 
٠ 0‏ فقالوا: العهدّ الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين فخرجًجا به 
والله إني لأرَى 
منه ثم تُّ فقال أبو يَصير: أرني أنظرٌ 


فلانٌ جيدأء فاستله الآخرُء فقال: أجَل! والله إنه لبجَيدُ لقد 
إليه . فأمكنه منه فَضَرِبه حم ١‏ وقرٌ الآرٌ حتى أنى المدينة» : حل المسجد يعدُوء فقال رسولُ الله - يه - 
حين رآه : لقد رأى هذا دُعُراً . فلما انتهى إلى النبي - يق - قال: قتل ‏ والله صاحبي » وإني لمقتولٌ . فجاء أبو 
بَصِير فقال: اي رسولَ الله. قد والله - أوفى الله ذمُتك, قد ردّدتني إليهم ثم نجاني الله منهم. فقال النبيّ 
- 8 -: خَرْبٍ9»! لوكان له احدٌ فلما سَمِع ذلك عَرّف انه سيره إليهم» فخرج حتى أتى سيف 
٠ 3‏ لجع لا يرج من قريش رجلٌ قد أسلم 
ن بعير حرجت لقرّيش إلى الشام إلا اعترضوا 
اشده الله والرّجِم لما أرسل إليهم: دفمن أتاه 
: ( وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم 
أنهم لم يُرُوا أنه رسولُ الل ولم قروا 


لها ام تارسات ريش إلى النبيّ - يلف 
نهُم فهو آمن». فأرسل النبي - 5 - إليهم. وأنزل الله عَذ و 
عنهم ببطن مكة 4 حتى بلغ: ف حَبِيّة الجاهلية 4: وكانت 
بيسم الله الرحمن الرحيم. وحالُوا بينهم وبين البيت. 

عَكُذا ساقه اباي هاهنا(؛». وقد أخرّجه ف 
ان بن عبينة. كلاهما عن الزُهرِيّ 


التفسير, وفي ُمْرة الحدَيبية» وفي الحجٌ» وغير ذلك من 
: » بهء ووقع في بعض الأماكن عن الزُعري» عن عروة» عن 
ن مُحَرَّمَةء عن رجال, من ) النبيّ ‏ يكين - بذلك. وهذا أشبَهُ والله أعلم . ولم يَسُقه أبسط 
من هاهناء وبينه وبين سياق ابن إسحاق تَبَايْنُ في مواضعء وهناك إضافتُها إلى ما هاهناء ولذلك 
سُّقنا تلك الرواية وهذه. والله المستعانٌُ وعليه التُكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم . 


ل حدثنا ول 5 رت دس 


مَرُوان والمسْوَرٍ 


. اب إني رسولٌ الهء وان 
حتى جاء أبا بكر فقا 01 ب اتاب إل رون ا 
وآن يشي اله أبدً. فنزلت سورة الفتح0». 

وقد روا البُخارِيُ أيضاً في مواضِمٌ أخر ومسلم والنسائي» من :طَوّق لتر عن أبي وائل شقِيق بن 


ولَمُا يحكم الله ب 


() اي خمدت حواشه. وهو كناية عن الموت. لان الميْت تسكن حركئه. وأصل الب السكون 

(1) وَيْلُ أنّه: كلمة ذم تقولها العرب في المدح ولا يقصدون معنى ما فيها من الذم وسْمْر الحرب: أوقدهاء يصفه بالإقدام في الحرب 
والتسمير لها. والمِسْمْرُ في الاصل: ما ترك به النار من آلة الحديد 

© أي: شاطته 

(4) تح الباريء . كتاب الشروط 8/ومم _+#7. وكتاب الحج 047/1. وكتاب المحصر .1١/4‏ وكتاب المغازي 1/ 4688:1444 

(ه) فتح الباري. تفسير سورة الفتح 841/4 . 


48 - سورة الفتع ممعم 
سَلَمهَ عن سَهْل بن به. وفي بعض ألفاظه: ويا أيها الناسُ. اتهموا الرّأيء فلقد ربد 
جندل, ولو 59 ود على رسول الله - يي - أمرّه لرددته». وفي رواية: 
رسولٌ الله ول حمر بن الخطاب فقرأها عليه.0». 

وقال الإمام أحمدٌُ: حدئنا عَفّانَء حدثنا حَماد عن ثابتٍ: عن أنس أن قُرَيشاً صالَحُوا النِي - 8ه - فيهم 
سُهَيل بن عمروء فقال النبيُ - يي - لعليٌ : «اكتّب: بسم الله الرحمن الرحيم فقال سّهَيل: لا ندري ما 
بسم الله الرحمن الرحيمء ولكن اكثّب ما زعرة باسمك الْلَهُم. فقال: «اك2 من محمدٍ رسول الله». قال: 
بيجن كذ ري له اينات ولكن اكب اسمك واسمّ أبيك. فقال النبيّ - يه -: داكثب: : من محمد بن 
عبد الله». واشترطوا على النبي ‏ يك أن مَن جاء منكم لا نود عليكم ومن جاءكم منا رَدَدنُمو علينا. فقال: 
يا رسول الله ب هذا؟ قال: «تَعُمء إنه من ذهب منا إليهم فأبعدّه اللهع0©. 

رواه مسلم من حديث حَمَاد بن سَلَمة ب 

وقال أحمدٌ أيضاً: حدثنا عبد الر- ٠‏ حدثنا عِكْمَةُ بن عَمّار قال: : حدثي, سِمَاك. عن 
عبد الله بن عَبّاسٍ قال: لما حرجت الُخر لُواء فقلت لهم: إنّ رسول الله - يه - يوم الحُدَيية ل 
المشركين» فقال لُعلي : اكتّب يا علي : هذا ما صالح عليه محمدٌ رسولُ اله . قالوا: لو نعلم الك رسولٌ الله ما 
قاتلناك . فقال رسولُ الله : امخ يا علي » ٠»‏ اللهُم إنك تعلم أني سولك: امح يا علي واكتّب: هذا ما صاا عليه 
محمد بن عبد الله . والله لرَسُول الله خيرٌ من علي» وقد محا لَْسهء ولم يكن محوٌه ذلك يْحاهُ من ال 5 
َرَت من َليه؟ قالوا: نعم©. 


يوم أبي 
«قتزلت سُورة الفتح. فدعا 


ورواه أَبُو داود من حديث عِكْرِمَة 6 
7 وروى الإمامٌ أحمدٌء عن يحيى بن آدَمَ: حدثنا عسويو عد يعن بت كارن 
الحكمء »عن مفُسمٍء عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال: تَكرَ رسولُ الله - يد -يوم الذيية سبعي بد 
فيها جَمَلٌ لابي جهل. فلما صُدِّت عن البيت حَنْت كما تَحنَّ إلى أولادها». 


ولتدفدك اقرف اذ 


نبأئهسّهيدًا )4 
كان رسولُ الله - و قد أريّ في المنام أنه دَحَل مَكة وطافٌ بالبيت» فأخبر أصحابّه بذلك وهو بالمديئة: 


)١(‏ فتح الباري. كتاب الجزية 0181/5 وكتاب الاعتصام +145/1: وكتاب المضازي 400/0 له كناب الجهاه 
/01418-1411 وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سه الكبرى كما في تحفة الاشراف للمرّي ٠0/4‏ 

(1) مسئد أحمد /754. ومسلمء كتاب الجهاد 1411/6. 

(") مسئد أحمد 0547/1١‏ وسُنَن أبي داودء كتاب اللياس 48/8. 

طائفة من الخوارج منسوبون إلى حَرٌوراءء وهو موضع بالكوفة» وكان خروجهم على الإمام علي . وكان وفدٌ الشام قد اعترض 

وثيقة التحكيم على وصف الإمام علي بأنهأمير المؤمنين: فامر علي - رضي لله عنه بمحوها. وقد حابجهم عبد الله بن عباس 
- رضي الله عنه ‏ بما كان من رسول الله - و - في كتابة وثيقة الحديبية. 

(4) مسند الإمام أحمد 814/1 816. 


للف الجزء السايع من نفسير القرآن المظيم 

فلما ساروا عام الحُديبية لم يف جماعةً منهم أن هذه الرّؤيا تتمسّر هذا العام. فلما وُقع ما وَقع من قْضِيّة 
الصّلح ورجمُوا عامهم ذلك على أن عُودُوا من قابل» وقع في نفس بعض الصحابة من ذلك شيم حتى سال 
عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في ذلك» فقال له فيما قال: افلم تكن نا أنا سنائي البيتٌ ونطوفٌ به؟ 
قال: بلىء أفاخبرتك انك تاتيه عاك عدو قال: لاء قال: فإنك آنيه ومُطُوْفٌ به. وبهذا أجاب الصديقٌ 
رضي الله عنه ‏ أيضاً حَذْو القَّذَةٌ ». ولهذا قال تعالى : ط لقد صَدَق الله رسوله الرؤيا بالحقٌّ لك 
المسجدّ الحرامً إن شاء الله 4: هذا لتحقيق الخبر وتوكيده: وليس هذا من الاستثناء في شيءء 0 
آمنين 4؛ أي : في حال دخولكم ٠.‏ وقولة: : ( تحن رشك ولشرين 4 حال مقدرة» لأنهم في حال 
دخولهم لم يكرنوا مكلقين ومقصرين» وإنما كان هذا في ثاني الحال. كان منهم من خلّق رأسّه وَمِنهم من 
قَصره. وثبت في الصحيحين أن رسولَ الله و - قال: «رّجم الله المُحلقينَ» . قالوا: والمُقَصّرين يا 
رصرل ا 0 : ورّجم الله المُحلّقين, قالوا: والمقصّرين يا رسولَ الله؟ قال: «رَجم الله المُحَلقين». 
قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؟ قال: «والمقصرين» في الثالثة أو الرابعة9», 


وقول : « لا تخاقون » : حال مؤَكُدة ف في المعنى, فأثبت لهم الامنّ حال الُخول» وَنفَى عنهم الخو 
حال استقرارهم في البلّد لا يخاقون من أحدٍ. . ركان هذا في شمرة القضاء في ذي القعدة سئة تيع ؛ فإن النبيّ 
- ف - لما رجَع من المُحد في ذي القعدة رَجَع إلى المدينة ام بها ذا الججّة والمحرّم» وتَرّج في صَفَر إلى 
خييرٌ ففتبحها الله عليه. بعضها عَنوةَ وبعضّها صلحاً. وهي إقليمٌ عظيم كثيرٌ النخل والرُّروع» فاستخدم من فيها 

من اليهود عليها على الشطرء وقَسّمها بين أهل الحُدَيبية وحدهم, ولم يشهدها أحدٌ غيرهم إلا الذين قدموا من 
الحيشةء جعفرٌ بن أبي طالب واستتحابة: وأبو موسى الأشعري وأصحابه. ولم يَعْب منهم أحدء قال ابن زيد: 
. كما هو مُفَرّ في موضعه. ثم جم إلى المد . فلما كان في ذي القعدة سئة 
فاحرم من ذي الحُليفة» وساق معه الهُدْيء قيل: كان ستين 
من مر الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه . 
شلال - 2 - يغزُوهم وأنه قد نكث العهدّ الذي بينه 
نزل بمرٌ الظهران7" 


ينظرٌ إلى أنصاب ل 3 اللاح م, من القسي والنبل والرماح إلى ب 
بالسيوف مُعْمدَة في بها كما شارَطهُم عليه . فلما كان في أثناء الطريق بَعنَت 7 
تنقُض العهد ال: وما ذاك؟ قال: دخلتٌ: : علينا السلا والقيي والرماح ٠‏ فقال؛ 0 
ذلك. وقد يبعا به إلى يَأجِج. 
إلى رسول الله و - وإلى أصحابه غيظا وحنقا. وأما بَِيَّ أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في 
الطرّق وعلى البْبُوتِ ينظرون إلى رسول الله - وق - وأصحابه» فَدَخلها عليه الصلاة والسلام - وبين يديه 


في السهم. وفي الحديث: للتركين سنن من كان قبلكم حَلْوَ قد 
. بُضِرَبُ مشلا للشيثين يستويان ولا يتفاوتان. وكانت القذّة نقدر على قدر صاحبتها. 
() تقذم الحديث عند اتفسير الآية دل من سورة البقرة. وخرجناء هنالك 
مم قرية. ٠‏ والظهران: واد. ويمْرْ عيون كثيرة رة ونخل ومجميزه وهو لأسْلمْ وعُذلٍ وفاضرّة وبينه وبين مكة خمسة أميال . والأنصاب: 
جمع نضبء وهو: علامة لصب عند الحد أر الغاية. وكانت هذه الانصاب تُحَدْد الحرم وميه من الل , 
(4) ياجج: اسم موضع على 8 أميال من مكة 


8 - سورة النيج لليف 


2 يي قد بَمئه إلى ذي وى" وهو راكب نافته القصواء الثي كان راكبها يوم الحذيبية. 


اسحائة توف ا 
وعبد الله بن رُوّاحة الانصاري آخدٌ يزمام ثاقة رصول اله - 96 - يُقُودهاء وهو بقول"2: 
باشم الذي لا دن إلا من بائم الذي محمد زشوله 
اليو تضريكم عُلى تاويله 
ضرباً يزيل الها عَنْ مَفيلهِ 
فد انزل الرّحْمْنُ في تنزيله 
بان خير القثل في سَبِيلِهِ 


فهذا مجموح من رواياتٍ مُتَفرْقؤٍ. 
قال يونس بن يُكيرء عن محمد بن إسحاقٌ: حدئئي عبد الله بن أبي بكرين حَزْم قال: لما ذل 
رسولٌ الله وق مكة في عُمِرَةٍ القضاء. دخلها وعبد الله بن رَوَاحَة آخدٌ بخطام ناقنه ‏ 886 -. وهو يقول: 

خَلُوا يا الكُْفْار عْنْ سبيله 
خْلّوا فَكُل الخَيْر في رَسُوله 
نحن فتلناكم عَلَى تاويله 
ضرْباً يُزِيلُ الهَام عَنْ مقيله َبُذْملٌ الخَليِلٌ عَنْ ليله 

الايد الاك الغرنالممترة 000 لا كل زسنولاية - 


لُ الهَامّ عَنْ مُقيله وَيُذَمِلُ الحَليِلَ عَنْ خَليله 
وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا محمّد بن الصباح؛ حدثنا إسماعيل - يعني ابن زكريا معن عبد اله يعني ابن 
عشمان ‏ عن أبي اليل عن ابن عباس أن رسو ال - كذ نما ترق ثر الظيرية في شب ته بَلَغْ أصحابٌ 


لحم وعون من فرك أصبحن خلا ين لدل علل الم 


مَاَة. .قال كي شان 
من أزوادكم. فجمعوا له وبَسَطوا الأنطاعا" ٠‏ فأكلوا حتى تَركوا 


وحَا كل واحدٍ منهم في جرّابه ٠.‏ ثم أقبل 


(؟) انظر المغازي للواقدي ؟/ هم +للاء والبداية والتهاية 561/4 547/6 

(©) انظر سيرة ابن هشام 810/1/1, 

(4) أخرجه أبو يعلى بإسناده إلى عبد الرزاق؛ السمند 457/7. وانظر فتح الباري. كتاب المغازي 801/9 
(0) لعل المعنى : ما يستطيعون الاستيقاظ من الهزال. 

(5) الجمامة: الراحة. 

(7) الانطاع: جمع نطع» وهو: بساط من جليٍ. 

زم في المسند: حتى 


لهلفا الجزء السابع من تفسير القرآن المظيم 
سول الله - 8 - حتى دنخل المتنافة: وقعدعت قرب نحو الجججرء فاضطجع بردائهء ثم قال: لا يَرَى القوم 
ن ثم رم مشى إلى الركن الأسودء فقالت قر 
ترضون بالمشي» أما إتكم 3 ثلاثة أطوافٍ» فكانتٌ سُنّة. قال أبو الطلفيل: 
فأخبرني ابن عباس أن رسولٌ الله كو لثل فلك في خش ابه . 
وقال أحمد أيضاً: : حدثنا يونس» حدثنا حَماد بن زيدِء حدثنا يوب عن سعيد بن جُبّير عن ابن عباس 
رسولٌ الله كك - وأصحابه مَك وقد وَفتهم حُمى يبه ولَقُوا منها سوءاًء فقال المشركون : إنه يقدّم 
عليكم قوم قد وعََتَهُمٍ حَُمُى ب ب ولَقوا منها شرًا . وجلس المشركون من الناحية التي ثَلِي الجر ٠.‏ فأطلع الله 
بيه وك - على ما قالواء فأمر رسؤلُ الله - يي - أن يَرملُوا الأشواط الثلاثة ليرى المشركون جَلّدهمء قال: 
فَرمُوا ثلاثة أشواط وأمرهم أن يَمشُوا ب بين الركتين حيث لا يراهُم المشركون» ولم يا يَمنَع النبي - وك - أن يرملُوا 
الأشواط كلّها إلا إبقاءٌ عليهم. فقال المشركون: أهؤلاء الذين زعم أن الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلَّدُ من 
كذا وكذا», 
أخرجاه في الصحيحين من حديث حَمّاد بن زيد. به”» ‏ وفي له قم الب يق وأصحابّه صَبِيحة 
يقدَمٌ عليكم وفدٌ قد و 0 ٠‏ فأمرهم النبي - يل - 
أن 0 الأشواط العلوق ولم يمنعهم أن يرمّلوا الأشواط كلها إلا الإبقاة عليهم 
قال البخاري : وزاد ابن سَلَمة - يعني حَمّاد بن سَلَمة عن أَيُوبء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس 
0 لما قدم النبي - وي - لِعَامِِ الذي اسمن قال: ارمُلُوا. يري المشركين قوتهم» والمشركون من قبل 


إن60, 


وحدثنا محمد حدثنا سفيان بن عُيّينة» عن عَمرو بن ديناره عن عطاوء عن عن ابن عباس قال: إنما سَعَى 
النبئ وق - بالبيت وبالصّفا والمروة يري المشركين قُونه0"©. 

ورواه في مواضع أخرء ومسلم والنسائيٌ. من طرقء عن سفيان بن عُيّينة» به "© 

وقال أيضاً: حدثنا علي بن عبد الله. حدثنا سفيانٌُ, حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» سمِعٌ 
يقولٌ: لما اعتمّرٌ رسولُ الله وق ستّرناه من غلمان المشركين ومنهُمء أن يؤذوا رسول الله له - انفرد به 
البخاري دون مسلم”*؟. 

وقال البخاري أيضاً: حدثنا محمدُ بن رافعء حدثنا سُرّيج بن النعمان. حدثنا فُلَيحٌ ‏ (ح) - وحدئني 
محمد بن الحُسَين بن إبراهيم. حدثنا أبي» حدثنا فُلَيحُ بن سليمان ‏ عن نافع؛ عن عن ابن عُمَر أن رسولٌ الله 


: الإسراع في المشي مع هَرْ المنكين] ..., 

نز الظبي وغيره في عَذوه نفزأ قا : وَنْبَ صُعْدأ وقفز. 

(5)مسئد الإمام أحمد 808/1. 

())سند الإمام أحمد 548/1 

(ه) فتح الباري. كتاب المغازي 0:8/17- 004 ومسلم. كتاب الحج 955/5 

(+) تُغيفعان: جبل بمكة. وهو يشرف على الركتين الشائين. ومن كان به لا يرى ما بين الركنين البمائئين 
(/ا) فتح الباري. كتاب الحج /6:07. ومسلم. كتاب الحج 478/7: والنائي؛ كتاب المناسك 141/6 
زم فتح الباري . كتاب المغازي 808/10 


18 سورة الفنع لمم 
يقة - خرج مُعتمرأ» ٠‏ قحال كقار فرش بينه وبين البييت أنخر هذيّه. وخلق رأته بالحُذيية: وقاضاهم على 
مِرَ العام المقبل» ولا يحمل سلاحاً عليهم إلا سيوف ولا يُقِيم بها إلا ما أحَبُوا. فاعتمر مِنّ العام 
المقبلٍ فدخلها كما كان صالححهم. فلما أن أقام بها ثلاثاً أمروه أن يخرج. فخرج' '". وهوفي صحيح مسلم 
أيضا0 . 


وقال البخاري أيضاً: حدثنا عبد لله بن موسى ٠‏ عن إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن البَرَاء قال: اعتمرز 
فابى أهلٌ مكة أن يَدَعُوه ه يدخلُ مكة حتى ضَاُم على أن بها ثلاثة أيام ٠.‏ 
َ ب كتبوا: قاضانا عليه محمد رسولٌ الله . قالوا: لا ثُرُ بهذاء ولو نعلم أنك رسولٌ الله ما 
مُنعناك شيئء ولكن أنت محمدٌ بن عبد الله. قا : أنا رسولُ الله وأنا محمد بن عبد الله . م قال لعلي بن أبي 
8 سول لهك 2 لا واة:لا أبعرك ننا. انك وسولداك: وك > الكنات» وليس يحسنٍ 


أخي من الرضاعة . أكرعزيه من هذا الرجد 

وقولهُ : « قَعَلِمٍ ما لم تَعلَمُوا فجَعْل من كُونَ ذلك فتحاً قريياً 4 أي: فعلم الله تعالى من الخيرَة 
والمصلحة في صَرْفكم عن مَكة ودُولكم إليها عانكُم ذلك ما لم تعلّموه أنتمء ف فَجمَل من دون ذلك 4ه 
أي: : قبل دخولكم الذي وُعِدتُمٍ به في رؤيا ابي - كي - «فتحآ قريبأه؛ وهو الصلحٌ الذي كان بِيَكُم وبين 
أعدائكُم من المشركين . 

ثم قال تعالى مُبَشْراً للمؤمنين بنصرة الرسول - صلواتٌ الله وسلامه عليه على عَدُو وعلى سائر أهل 
الأرض : « هو الذي أرسل رسوله بالُدى ودين الح 4 أي : بالعلم التاقع والعَمَل الصالح» فإن الشريعة 
سمل على شيئين ن: عِلم وَعَمَلٍ» فالعلم الشرعي صَحيحٌ: والعمل الشرعي مقبول: فإخبارائّها حقٌّ 
عدلٌ « لِيُظهر على الدّين كل أي : على أهل جميع الآديان من سائر أهل الارض» من عَرَبٍ وعَجمء 
ومليين ومُشركين » < وكفى بالله شهيداً 4 أي : أنهُ رسولهء وهو ناصرٌه. 


< محَمَدرْسُولُ 1 


164/9 فتح الباري. كتاب المشازي‎ )١( 

(؟) كذاء ولم بقع لنا في مسلم. وذكره المرّي في تحفة الأشراف 146/58 عن البخاري وحده 
زم أي : فامسكتها عندها 

()) فتح الباري , كتاب المغازي 466/00 


يننا داكت يوون سس ان انيج 


رسولٌ الله إلى وهذا مبتدا و وخبرء وعد سيل على 8 وص 
ف والذين معه أشداء على الكفار رحَما: 5 
ن أعرَة على الكافزين» وم انين لكر لط ميا يلعل لقتال تحا يا 

بالأخيارءٍ سا في وجه الكافرء ضحوكاً ب اس ا : يا أيها الذين 
أمنوا قاتلُوا الذين يَلُونكم من الكمّار وليْجدُوا فيكم عِلظَةٌ 4. وقال النبي ‏ و : «مثلُ المؤمنين في نَوَادُهُم 
وتَراحُْمهم كمثل البجَسّد الواجد؛ إذا اشتكى منه عضرٌ تداعى له سائِدُ الجسد بالحُمّى والسهر»”'؟. وقال: 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يَشدُ بعضّه بعضاً. وشبّك بين أصابعه»”2. كلا الحديثين في الصحيح. 

وقول: ترام ركعاً شجّداً إن فضلا من الله ورضواناً 6م وصقَهم بكثرة العمل وكثرة الصلاةء 
بر الأعمال. ووْصَفهم بالإخلاص فيها لله عَرُْ وَل - والاحتساب عند الله جزيلٌ الثواب» وهو الجن 
المشتملةٌ على فضل الله وهو سَعَةَ الرزق عليهم. ورضاه تعالى عنهمء وهو أكبرٌ من الأولّ. كما قال: 
ورضوانٌ من الله أكبر 4 

وقوله: «سيناق في وبجُوههم من أُثْر السجود ه قال علي بن أبي, طلحة» عن ابن عباس: سيماهم 
في وجرههم: يعني : السّمْتَ الحَسَن. وقال مجاهد وغير واحد: يعني الحُشوع والتواضع 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حَدُئنا علي بن محمد الطنافسي. حدث 
عن منصورء عن مجاهد: ف سيماهم في وجوههم من أثر السجود 4. قال: الخشوع. قُلْتُّ: ما كنت أراه إلا 
هذا الأثر في لد فقال: رُبُما كان بين عَيِْي من هو أقسى قلباً من فرء 
ن وجوهّهم. وقال بعضٌ السلف: من كَتُرت صلاته بالليل حَسُنِ وجهه 
بالنهار. لس عن إسماعيل بن محمد اللْحي. عن ثابت بن موسى » عن شَريك» 
عن الأعمش. عن أبي سفيان» عن جابر قال: قال رسول الله يق -: «من كَتّرت صلائه بالليل حَسُّن وجهه 
بالنهار 9 . والصحيح | أنه موقوف. 

وقال بعضهم إن للحسنة نوراً في القلب. وضياء من الوجه وَسعَةُ في الرزقء ومحبّةُ في قُلوب الناس . 

وقال أميرٌ المؤمنين عثمانٌ: ما أسرٌ أحدٌ سَرِيرَةٌ إلا أبداها الله على صَفْحات وجهه. وَقَلنَاتِ لسانه. 

والغرض أن الشية الكان في النفس يظهرٌ على صفحات الوجه فالمؤمن إذا كالت سريرثُه صحيحة مع الله 
أصلحّ الله ظاهرّه للناس. كما رُوِي عن هُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه- أنه قال: من أصلحٌ سَرِيرته 
أصلح الله علا 


وقال أبو القاسم الطبرائي : حدثنا محمودٌ بن محمد المروّزِي' حدلنا حامد بن آدم المْروزِي حدثنا 


(1) تقذم الحديث عند تفسير الابة 44 من سورة البقرة. وخرجناه هنالك, 
(1) تقدم كذللك عند تفسير الأبة 7١‏ من سورة براءة. وخرجناه هنالك. 
(5) سئن أبن ماجه. كتاب إقامة الصلاة 4737/1 


الفتح ادكه 
الفضلٌ بن موسى » عن محمد بن عبد اله المي عن سلمة بن يله عن جندب بن سفيان البجلي : قال: 
قال النبي ‏ وه -: «ما أسر أحد سَرِيرة إلا ألبسه الله رداتهاء إن خيراً فخير. وإن شرأ فشٌة'". العرزْبي 
متروك. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حَسَن بن موسى. حدثنا ابن أهيعة» حدثنا ذراج. عن أبي الهيثم. عن أبي 


سَعيدء عن رسول الله وك أنه قال: : فلن أحدكم يعمُلُ في صخرة ضما ليس لها بابٌ ولا كُوة لخرج عملة 
للناس كائناً ما كان9». 


48 -سورة 


وقال الإمامٌ أحمد: حدثنا حَسَنء حدثنا رُعَيرء حدثنا قَابومُ 
عن النبي - ييه قال: «إِنَّ الهَدي الصالحَ والسمّت الصالحٌ والاه 
النبوة»”© ورواه أبو داود عن عبد الله بن محمد النفيلي. عن رُ: 

فالصحابة - رضي الله عنهم حلصت نيانُهم وحَسّنت اعمالهم, فكلٌ من نَظَرَ إليهم أعجَبُوه في سَمْتِهمْ 
وفليهم. 

وقال مالك رحمه الله : بَلَغني أن النصارى كانُوا إذا رأوًا الصحابة الذير 
خيرٌ من الحواريين فيما بَلَغناه . وَصَدَقُوا في ذلك فإن هذه الآمة مُمة في الك 
أصحابٌ رسول الله - ل - وقد لَه الله بذكرهم في الكت المنّلة والأخبار المُتَداوَلة ولهذا قال هاهنا: في ذلك 
مثلهم في التوراة . ثم قال: « ومثلّهم في الإنجيل كرو أخرج د » أي : ادك « قازر به أي: 
دهف فاستفاظ 4 )5 شَبٌ وطال « فاستوى على سوه يُ الزاع 4ه . أي: فكذلك أصحابٌ محمد 
- ل - اذوه وأيُدوه وَنصِرُوه فهم معه كالدٌ ء مع الرّرْعء مع التو 

ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الى غي وواية 7 3 
قال: لانهم يَغِيظُونهم » ومن غاظ الصحابةً فهو كافرٌ لهذه الآية . ووافقه طائقة من العُلما. * على ذلك والأحاديثٌ 
في قضَائل الصحابة والنهي عن التعرّض لهم بمساءةٍ كثيرة ويكفيهم ثناءٌ الله عليهمء» ورضاءٌ عنهم 

ثم قال: و وَعَد الله الذين آمنوا وعمئُوا الصالحات هم 4: من هذه ليا الجدي ف مغرة 4 أي : 
لذتويهم. ل وأجرأً عظيماً 4 أي : ثواباً جزيلاً ورزقا كريماً .وعد الله حقٌ وصدقءلا يُخَلَفُ ولا يَدَلُ وك 

من اقتفى تر الحا فهو في حُكمهم. ولهم الفضلٌ والسبقُ والكمالٌ الذي لا يَلحَعَهُم فيه أحدٌ من هذه الآمةء 

رَضِي الله عنهُم وأرضاهُمء وجعل جنات الفْرْدَوْسٍ مثواهمء وقد فَعَلَ. 


ن أبي ظبيان: أن أباء حَدنه عن ابن عباس 


اد جزءٌ من خخمسة وعشرين جزءاً من 
يه 29 


ا الشامٌ يقولون: «والله لهؤلاء 
المتقدّمة. وأعظمها وأفضلّها 


57 يحيى , حدثنا أبو معاوية: عن الأعمشء عن أبي صالحء عن 
: «لا تجا أصحابي» فوالذي نفبي بيد لوأن احدكم أنقَقَ مثلّ أحُدٍ 


3 


ذهباً ما درك مُد أحدِهم ولا 


آخرٌ تفسيرٍ سُورَةٍ الفتح . وله الحمدُ والمهٌ 


(1) المعجم الكبير 1901/1 

(1) مسند الإمام أحمد 78/8. وقد تقدم الحديث عند نفسير الآية ١7‏ من سورة لقمان 

(7) مسثد الإمام أحمد 787/١‏ وسئن أبي داودء كتاب الدب 2141/4 

(4) الزرع ما دام في البدر فهو الحب, نإذا |: الحبّ عن الورقة فهر المرْح. ٠‏ فإذا طلم رأسه فهو الحقل 
(0) مسلم. كتاب قضائل الصحابة 1479/4. والمُدٌُ: ربع الصاع. والُصيف: النصف 


ننه الجزء السابع من نفسير القرآن العظيم 


ع ساس بي 22 


مواد 


عع 4د ب 


إِنَالدِينَ يَحْضُون 

هله آدابٌ أَكْبَ الله بها عبات المؤه 
والإعظام . فقال: «يا أيه الذين آمنُوا لا موا ب بين يي الله ل 3 85 
يديه أي قبله. بل كوتُوا تَبَعا له في + جميع الأمور حتى يدل في عموم هذا الآدب الشرعي حديثُ معاذ» قال له 
ن بَعَثه إلى اليمن : بم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تَجدٌ؟. قال: بِسُئةِ رسول الله م 
؟. قال: أجتهدٌ رأبي . تُضرب في صدره وقال: الحمدٌ لله الذي وقّق رسول رسول الله لما 


يُرضِي رسول الله. 
وقد رواه أحمد, وأبو داودء والترمذيٌ. وابن ماجه(©. فالغرض منه أنه أكر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما 
بعد الكتاب وله ولد في قبلَ البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدَي الله ورسوله. 


ن عباس: 8 لا تُقدُموا يين يدي الله ورسُولهِ4ءلا تقولوا خلافٌ الكتاب 
والسئّة ٠.‏ وقال 0 عنه: نهى : يُتَكلموا بين يدي كلامه. 

وقال مجاهدٌ : لا نوا على رسول لله - و - بشيء حتى يقضي الله على لسانه. وقال الضحّاكُ : لا 
تقضوا أمراً دون الله ورسوله من شرائع تع دينكم وقال الثوري : لا تَقَدّمُوا ب يَدَيِ الله ورسوله» 
بقول, ولا فِعْل . وقال الحسن البصري : «لا تُقَدْمُوا بين بْدي الله ورسُولد»ه. قال: لا تدحُوا قبل الإمام . 
٠‏ 78 147 وسئن أبي داود. كتاب الاقضية 807/7. وعارضة الأحوذي. أبواب الاحكام 78/5 - 034 وابن 
ماجه. المقدمة 51/1١‏ 


4 - سور الحبدرات لذهفها 


دُكرَ لنا أن ناساً كانوا يقولون: لو أَنْزِلَ في كذا كذا. وكذا لو صن كذاء فكره الله ذلك وتقدُم 


ف واتقوا الله 4: أي: فيما أمرئم بهء ف إن اله سميعٌ 4. أي : لاقوالكم. ف عليم » بتكم . 

وقوله: « يا أيها الذين آمنُوا لا ترفعُوا اصواتكُم فوقٌ صرت النبيّ 4: هذا أدبٌ ثانٍ أدب الله به المؤمنين 
أل يرفَعُوا أصواتهم النبي - يك - وقد رُوِيٍ أنها نزلت في الشيحين أبي بكر وعُمْر رضي الله عنهما: 

قال البخاري : حدثنا يَسْرَُ بنَ صفوان اللّمِيُّ. حدئنا نافع بن عمر. عن ابن أبي مُلكَةَ قال: كاد 
الحَيّران أن يَهْلكَاء أبو بكر وُمّر رضي الله عنهما ‏ رَفَعا أصواتهُما عند الي د - حين قدم عليه ركب بن 
تميم فأشار أحدُهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع, وأشار الا آخر- قال نافع : لا احقظ 
اسمه ‏ فقال أبو بكر لعمر: ما أردتٌ إلا خلافي. قال: ما أردت خلاقكَ. فارتفعت أصوائهما في ذلك» 
فانزل الله: طا يا أيّها الذين آمنوا لا تركَمُوا أصواتكم فوِقٌ صوتٍ النبِيّ ولا د + 


له بالقول كَبجَهْر بعكم 
لبعض. . . 4 الآية. قال ابن الزبير: فما كان عمرٌ يُسمِعُ رسول اله - يف نايد المح معبمرم 
يذكر"» ذلك عن أبيهء يعني أبا بكرء رضي الله عنه . انفرد به دون مسلم © 

م ا 000 جُرَيج. حدثم 


ابن أبي م 
عبدالله بن الزبير أخبره : 
وقال عمر: بل آمْر الأقرّح بْن حابس : 
خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزا في لك 0 الذين 5378 
ورَسُولِه4: حتى انقضت الآيهُ: إولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم. . . » الآيةف». 

وهكذا رواه ها هنا منفرداً به أيضاً. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار في مُسندِه: حدثنا الفضل بن سهلء حَدُّئنا إسحاقٌ بن منصوره حدثنا 
حُصَين بن عُمَرِء عن مُخَارقه عن طارق بن شهاب» عن أبي بكر الصديق قال : لما نزلت هذه الآية: ف يا أيها 
الذن آمنوا ل رفَعُوا أصواتكم فوق صوتٍ البِيّ 4: قلت : يا رسول الله والله لا أكَلّمك إلا كاخي السَرَار' ايد 

حُصَين بن عُمَر هذا وإن كان ضَعِيفاً - لكن قد رَوَيناه من حديث عبد الرحمن بن عَوف. وأبي عُريرة 
بنحو ذلك, والله أعلم . 

وقال البْحَارِيُ : حدثنا علي بن عبد الله. حدثنا أزْهَرٌ بن سَعدء أخبرنا ابن تون أنباني مُوسى انس 
عن أنس بن مالك أن النبي ‏ يك - افتقد ثابتَ + جل: يا رسولَ الله. أنا أعلم لك عِلْمَّه. فأنّاه 
فوجده في بيته مُتَكْساً رأسَّهء فقال له : ما شانك؟ فقاا شو كان يرفعُ صَوته فوق صوت النبي 9. فقد خبط 
٠»‏ فهو من أهل الثارء فاتى الرجلُ النِي - يو - فأخبره أنه قال كذا وكذا - قال موسى : : فرجع إليه المَرّة 
خِرّةَ ببشارة عظيمةٍ فقال: اذهب إليه فَقُل له: إنك لست من أهل النارء ولكنْكٌ من أهل الجنة». تفرد به 
البخاري من هذا الوجه©؟. 


(1)تفسير الطبري 115/15-/131. 
(1) في رواية الترمذي : (وما ذكر ابن الزبير جه يعني أبا بكر). وإطلاق الاب على الجد مشهور 

(؟) فتح الباري. تفسير سورة الحجرات 840/8,. 

(4) فتح الباري. تفسير سورة الحجرات 044/8 (0) كشف الأستار عن زوائد اليزار. كتنب التطسير 14/6 


ينفننا الجزء السابع من نفسير القرآن المظيم 
وقال الإمام أحمدٌ: : حدثنا هاشم حدثنا سُلّيمان بن المُْيرة» عن ثَابتِء عن أنس قال: لما نَزْلّت هذه 
الآ : يا أيها الذين آمنوا لا ترفعُوا أصوائكُم فوق صوت البي » إلى : « وأنتم لا تَشعْرونَ © - وكان ثابت بن 
قيس بن الشمًا. رفيعٌ الصوت فقال: أنا الذي كنت أرفعُ صوني علي رسول. الله و حَبطً عملي, أنا من 
أهل النارٍ. وجَلْسَ في أهله حزيناً. ففقدّه رسولٌ الله - كذ فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له تَمَفّدك رسولُ الله 
وي ما لك؟ أنا الذي أرفعٌ صّوتي فوقٌ صوت النبي - بكي - وأجهد هرُ له بالقول» حبط عمليء ٠‏ نامي 
أهل النار. فتوا الي - يك - فأخبرٌوه بما قال. فقال: لاء بل هُو من أهل الب قال انس : فَكُما نواة ي 
بين أظهرن ونحن نعلم أنه من أهل الجن . فلما كان يوم اليمائة كان فينا بعضٌ الانكشافء فجاء ثايتٌ بن 
8 قال ما ده نكم . فقتلهم حتى كيل9. 


وقال مسلم: حذاثنا آبو بكر ب 
البُناني: عن أنس بن مالك قال: لما 


َرَت هذه الآية ل لا شرا مراكم 3 مرت 
0 انا من أهل الثار. واحتبسر عن النبي وك -» فقال النبي 
ِ يا أبا تَمروء ما شأن َابتِ؟ اشتكى؟ فقال سعدٌ: إنه لَب 
قال: فأتاه سعد فذكر له قولٌ رسول الله - 3 
صَوتا على رسول الله يكن - فأنا من أهل الثار. 
من أهل الجكة©. 

ثم رواه مسلم عن أحمذ بن سعيدٍ الدارمي» عن حَبّان بن هلال» عن سُلَيمان بن المغيرة» به قال: : ولم 
يذكر سعد بنَ مُعاذٍ . وعن قطَنِ بن تُسيرء عن جعفر بن سليمان» عن ثابت: عن أنس» بنحوه. وقال: ليس فيه 
ذكْرٌ سعد بن مُعاؤ9©. 
بن عبد الأعلى الأسَديء حدثنا المعتمرّين سُلمانء سَمِعت أبي يذكر [عن ثابتي]ء عن 
أنس قال: لما نزلت هذه الآية. . . واقتصٌ الحديتٌ» ولم يذكر سعدّ بن معاذ وزاد: فكنا نَراهُ يمشي بين أظهرنا 
رَجِل من أهل الجنة9©. 

فهذه الطرق الثلاث مُعلَلة لرواية حَمّاد بن سَلّمة فيما تََرّد به من كر سعد بن معاذٍ. والصحيح أن حال 
لعي م ات ل لجو بأيام قلائل سنة حَمْسء وهذه 
الزوا في سةاتع :بن الجر ولق مامد 


فذكر ذلك سع ةلي - يك - فقال رسولٌ الله - يقل -: بل هو 


ع اسء عن أبيه قال: 
أصواتكُمٍ فوق صرت النبي ولا تجهرُوا له بالقول 4؛ قالاٍ قعَّد ثابت بن قيس في الطريق 
عاص نَّ عدي من بني العٌجلان فقال: : ما يُيكيك يا ثابتُ؟ قال: هذه الآية أتخوف أن تكون َرَآ 
3 الصوت. قال: فمضى عاصم ب عدي إلى رسول. 23 ا - قال وم يكف فاتر فى امراله 
ججِيَة ابنة عبد الله بن أنْيّ بن سَلُولَ فقال لها إذا دخلتُ ب : 1 
بمسمارٍ حتى إذا خرْجٍ غطفه. وقال: لا أخوج حتى يَتَواني الله - عَزْ وجل ]د عرض عا تسزلة اله 06ل 


1790//8 مسئد الإمام أحمد‎ )١( 
111-110/1 مسلم. كتاب الإيمان‎ )9( 


44 سورة الحجرات رطفا 
قال: وأتى عاصمٌ رسولٌ الله - يد - ذ ٠‏ فقال: اذهب فادعٌه لي . فجاء عاصم إلى المكان فلم يِّ 
فجاء إلى أهله فوجَدَه في بيت الفَرَسء فقال له: إن رسول الله و يدمُوك. ققال: اكسر الضيّة. قال: 
ال له رسولٌ الله يي -: ما يبكيك يا ثابت؟ فقال: أنا صب 0 
ُو أصراتكم فوق صرت الني ولا تجْرُا له بالقول ٠4‏ . فقال له النبي - ك8 


1 20007 رسول الله. ان وأنزك اله : 9إن الذينَ يَْضُونَ أصواتهُم عند رَسُولٍ الله أولتك 
الذين امتحَنَ الله تير للتقوى». . . الآية29. 
ل 
رسول الله يك وقد رَوَينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شيع شرت رجلين في مجد الني 
د - قد ارتفعت أصواتهماء فجاء فقال: أتدريان أين أنتما؟ ثم قال : من أينَ أنتما؟ قالا: من أهل الطائف 
فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضَرْبًَ"©. 

وقال العلماء اء يُكرّه رفم الصوت عنده قبره. كما كان يكرّه في حياته؛ لأنه محترمٌ حيّا وفي اق صلواتٌ الله 
وسلامُه عليه دائماً. ثم نهى عن البجهر له بالقول كما يجهر الرجلُ لمخاظيه ممن عَدَاه بل 
ووقارٍ وتعظيم ء ولهذا قال: : ف ولا تجهروا له بالقول كَججَهر بعضكم لبعض »+ كما قال: 
الرسول بينكم كَدُعاءِ بعضكم بعضاً 6. 

3 أعمالكُم وأنتم لا تشمُرون 4. أي: إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أت 


لى ‏ عن رفع الأصوات بحضرة 


ليتكلّم بِالكلِمَةٍ من رِضْوَانٍ الله لا يُلقي لها بالا يكب له بها الجنة. وَإِنّ الرجلَ ليتكلّم بالكلمة من 
سّخطٍ الله لا يُلتِي لها بال يهوي بها في النار أبعد ما بين السموات والارض» 99 

ثم تدب الله - سبحانه وتعالى - إلى خَفْضِ الصوت عنده. وحَتٌ على ذلك وأرمّد إليه وَرَعْبِ فيه 
فقال: وأ الف تنظ ره أنتراي مع ودرا الله أولئك الذين سحن الله قلوبَهُم للتقوى > » أي : أخلصّها 


يعمل بها؟ فكتب مر رضي الله عنه -: ان الذين يشتَهُونَ المعصية ولا يعملون بها ف« أولتك الذيين امتبحن الله 
قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم 29#. 
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يدوك من الات أحه كابس يوس فزن) ولوأ سجَرُوأحقّ عي 


(1) تفسير الطبري 118/55 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. فتح الباري 650/1١‏ 

(7) تقدّم الحديث عند تفسير الآية ١6‏ من سورة الثورء وخرجناه هنالك 
4) الدر المنثرر 661/15 


نهنا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
نم إنه تعالى ذم الذين يُنادُونه من وَرَاءِ الُُجرات. وهي بيوتٌ نسائه. كما يَصَعُ أجلافُ الأعراب» فقال: 
أكثرُهم لا يعقلون 4. ثم أرشدّ || ال الأدت ف :دل تقالةة ف ولو انهم صَبَرُوا حتى تخرج إليهم لكان خيراً 
لهم 4؛ أي : لكان لهم في ذلك | والمصلحةٌ في الدّنيا والآخرة. ثم قال داعياً لهم إلى التوبة و 


ذ والله غفور رحيم 4. وقد دُكر أنها نزلت في الأقرعين حابس التميمي فيما أورَدّه غيرٌ واحلٍء قال الإمامٌ 
أحمدٌ: 


حدثنا عَفانَء حدثا وُهَيبء حدثنا موسى بن عقب عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمنء عن الاقرع بن 
حابس : أنه نادى رسول الله كلخ [من وَرَاءٍ | محمدٌ. يا محمدٌ ‏ وفي رواية: يا 
رسول الله - فلم يُجبه. فقال: يا رسول الله إن حَمْدِي لزن وإن دسي لَشِين. فقال: ذاك الله عَوٌ وجل( . 


وقال ابن جرير: حدثنا أبوعَمّار الحسين بن حُرّيث المروزي. حدثنا الفضلٌ بن موسى » عن الحُسَين بن 
واقدء عن أبي إسحاق, عن البَرَاءِ في قوله: ظ إن الذين يُتّادونك من وراء الحُْجُرات » قال: جاء رجلٌ إلى 
رسول الله فقال: يا محمدء إن حَمْدِي زينٌ ودّمّي شين . فقال: «ذاك الله عَزَّ وجَلٌ”2. وهكذا ذكره الحسن 
البصري» وقتادة مرسلاً. 


بف اتؤواكاباي تيم 
إن الذين يدوك من وراء الحَجرات . قال: افذعرت فلك لسعيد ين يفال : أما إنه لوعَلِم بآخر الآية 
أجابه: ف يَمنُونَ عليك أن أسلَمُوا 4 قالوا: أسلمناء ولم يقائلك بنو أسد”©. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أب حدئنا عرو ين علي الباهلي » حدانا المعتمر بن سُلْيمان : سمعت داود 


هذا الرجل؛ فإن يك فتحن أسعد الناس به وإن يَكُ ملكا 
فأخبرتُه يما قالواء فجاءوا إلى حُجرّته قجعلُوا يُنادُونه وهو في يا محمد يا محمدٌ. فأنزل الله: « إن 
ادونَكَ من وراء الحُجُرات أكثرهم لا يعقلون 4. قال: فاخذ رسولٌ الله - كه - [بأذني فمدّها] فجعل 
يقول: «لقد صَدَّق الله قولّكَ يا زيد. لقد صدق الله قولك يا زيد». ورواه ابن جريرء عن الحسن بن عَرَفَة عن 
المُعتمر بن سليمان. يه" 


جل ع )سم سا مسعفه يي 


ا تصوأ وما هآو دنْصِحُوأ لما ملت 
َألئوا راسي رحبل لبس وريه ف 
المتروال توق سيان لبك لسوت (ه) عسات َم وَسْمَذَوَائعئمي: 0 4 


يأمر تعالى بالنّ4 جو عر فلن كاله سريف ررديف ع ادال 1 


كيه 9 


)١(‏ مسند الإمام أحمد #/م4. 587/1 584. وما بين القوسين عنه 

(5) تفسير الطيري 171/75 

(©) أخرجه الطبري في تفسيره وكذلك اين المنذر. الدر المصرن 87/1ه. 
ري تفسير الطبري 171/95 


44 - سورة الحجرات هه 
مخطثاء فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه. وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين ومن هاهنا امتنع طوائف 
من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمرءٍ وقبلها آخرون لأنا إنما أمرنا بالثبت عند 
خبر الفاسق. وهذا ليس بمحقق الفسق لأنه مجهول الحال. وقد قَرْرْتَ هذه المسألة في كتاب العلم من شرح 
البخاري, ولله الحمدُ وا 
وقد ذكر كثيرٌ من المفسرين أن هذه الآ لت في الوليد بن مُقبة بن أبي مُغيطٍ حينَ بعثه رسولٌ الله 
- يه - على صَدَّقاتِ بني المُصطَلِق . وقد روي ذلك من طوّق» ومن أحسنها ما واه الإمامٌ أحمدُ في مُسنَده من 
رواية مَلِك بني المصطلق. وهو الحارثٌ بن ضِرّاره والد جُويرية بنتِ الحارث ل المؤمنين ‏ رضي الله عنها -» 
قال الإمام أحمد: 
حدثنا محمد بن سابق. حدثنا عيسى بن ديثاره حدا نه جع الحارث بن ضِرَارٍ الحا 
قَدِمتُ على رسول الله يك - فَدَعاني إلى الإسلام » فَدَخْلت فيه وأقررت به. وِعاني إلى الزكاة فأقررتٌ يها 
وقلت: : يا رسول التو أرجعٌ إليهم فادعوهم إلى الإسَلام. وأداء الك قَمَنَ استجاب لي جمعث زكاته - ويُرسِل 
ع ا 
وبلغ الإبّانُ الذي أراد رسولٌ الله كل - 
حَدَثْ فيه سَخطة من الله ورسولهء قدعا 
يُْسِلُ إليّ رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة» وليس من رسول الله كك - ١‏ 
إلا من سَحطَة . فانطَلِقُوا قَنَاتِيَ رسول الله يك وبعث رسول الله يك الوليد بن 
مااكاة:عتتة: هما مجع مر الزكاةة فلما أنساز الوليةٌ حت بلع بحن الطريت قوق أي: خاف - فرجع فأتى 
رسولٌ الله يكل - فقال: يا رسول اللهء إِنَّ الحارث مَُعِنِي الزكاةً وأراد قتلي. 
البعثٌ إلى الحارث» وأقبل الحارثٌ بأصحابه حتى إذا استقبل البعثّ وقَصّل عن المدينةٍ لَقِيَهم الحارث» 
فقالوا: هذا الحارثٌُ. فلما غشيهم قال لهم: إلى من بُينتم؟ قالوا: إليكَ. قال: ولم؟ قالوا: إن 
رسول الله وك بعث إلِيكَ الوليدَ بن عُقبَهَ فزعم أنك منعتّه الزكاةً وأردت قتلّه. قال: لاء والذي بعت 
محمداً بالحق ما رأيته نَّةَ ولا أثاني . فلما دخل الحارتٌ على رسول اله - يق - قال: مَنَعتَ الزكاةٌ وأردت 
َتَلَ رَسُولي؟ قال: لاء والذي بالحقٌ ما ريه ولا أنانيء وما أقبلتٌ إلا حين احتبسَ عليَ رسولٌ 
رسول الله وله أن يكونَ كانت سَخْطّةٌ من الله ورسوله. قال: قنزلت الحجرات: يا أيها الذين 
آمنُوا إن جاءكم فاسق بك» إلى قوله: فإحكيم»”"2. 
ورواه ابن أبي حاتم عن المُنذر بن ن شا التمارء عن مُحمّد بن سايق  »‏ به . ورواء الطبراني من حديث 
محمد بن سابق» به غير أنه سماه اريت 0/1 والصوابٌ : الحارتٌ ضِرَارِ كما تقدم 
قابت غولى أ صلمةة 
عن أم سَلّمة قالت بعك وَسَل إل - 9 - رجلا في صَدَقات بني المُصطلق بعد الوَفْة'' فسع بذلك القوئ» 


لوه يُمَطّمون أَثْرَ رسول الله 4 -. قالت: فُحَدَّئْهِ الشيطانُ أنهم يُرِيدون قتله. قالت: فرجَمَ إلى رسول الله 


(1)أي: أشرافهم 

(1)مسند الإمام أحمد 9084/4 

(؟)المعجم الكبير 504/5 - 11/6 

(14)في بعض النسخْ: الوقيعة. والمراد غزوة بني المصطلق؛ انظرها في سيرة ابن هشام 544/1 وما بمدها 


إل لعجن غليه رسو طلم ياه 


ا قومه فقال لهم: إن رسولٌ الله - 5 - كان وَقْت لي وقناً 
٠‏ ولا أرى حَبْسَ رسوله 


لذففا لجز لايع من تفسير القرآن المي 

0 - فقال: إن بني المصطلق قد موا صَدَ ضِبٌ رسولٌ الله يخ والمسلمون» قالت: فبلغ الوم 
رجوئة نه فأتوا رسول لله .  -‏ عقوا اله صَلَوٍ الظهر, فقالوا: نعودٌ بالله من سَخَط الله #وسخط رسُوله. 

بعثتَ إلينا رجلا مُصَدُقاً0» فسرِرنا بذلك. وق به يننا . ثم إنه رَجَع من بعض الطريق» نا أن يكونٌ 
لك خفيا مل لذ ردن ررك ” يلوا يكلّمونه حتى جاء بلا دن بصلاة العصرء قالت: ونزلتَ: ط يا أيها 
الذين آمنوا إن جاءكُم فاسنٌ بنط قُتبيتوا أن مُصِيُوا قوماً بجهالة تَتْصبحُوا على ما فعلتُم نادمين 294 . 

ورَوَى ابن جربر أيضاً من طريق العَوفِي» عن ابن عباس في هذه الآية قال: كان رسٌّول الله كله بعت 
الوليد بن عَُة بن أبي مُميطٍ إلى بني المُصطلق ليأخدٌ منهم الصد ؛ َنم لما أتاهم الحَبرٌ فَحُوا وحَرجُوا 
إن رسول رسول 1١‏ 1 نه رَجَع الوليدٌُ إلى رسول. الله - كله - 
فقال: يا رسولَ الله » إن بني المُصطلِق قد مَنعُوا الصدة ِب رسولٌ ال - كه - ن ذلك غضباً شديداً» فبينا 
هو بُحدّث نفسه أن يغرّوهم إذ أتاه الوقدٌ فقالوا : نا رسول اه إن ذا أن وسراً من نِضْفِ الطريق» 
وإنا حَشينا أن ما رده كتابٌ جاء منك غَضَبه وخَضْب رَسُولِه . وإن النبيّ 
-- استفشهم وهم بهم. فأنزل الله درم في الكتاب فقال: ا الذين آمّرا إن جاءكم فاسقٌ بتبا 
فتبينوا . . . إلى آخر الآية9». 

فقا مجاه ركاه أرسل سول اله الوليد بن عُقبَةَ إلى بني المُصطلِق ليُصَدَئَهُم 0 ٠‏ توه يلتلق 
: وإنهم قد ارتدُوا عن الإسلام - فبعث 
دسو له خالذ بن ويد اهمه 0 7 جَل. اطلق حتى أتاهم ليل ُ فلما جاءوا 
أخبَروا خالداً أنهم مُسَتَمْسكُون بالإسلامء موا آثانهم وصَّلاتهمء فلما أصبِحُوا أناهم خالدٌ فرأى الذي 
يُعجبه فرجع إلى رسول ١‏ فأخبره الخبرء فأنزل الله هذه الآية. قال قتادة: فكان رسول الله - كك - 
يقول: «التَبيّنُ من الله والعَجَلةٌ من الشيطان 6# 

وكذا ذكر غيرٌ واحد من السلف, منهم: : ابن | 
وغيرهم في هذه الآية: أَنّها نرت في الوليد بن عُقبَه والله أعلم . 

وقوله : « واعلّمُوا أن فيكم رسولَ الله به 00 اعلموا أن بين أظهُركم رسول اله نوه ووقروه» وتادّبوا 
معه: وانقادُوا لأمره» فإنه أعلَمُ بمصالحكي وأشفَنُ عليكُم منكم. ورايه فيكم أتمُ من رأيكم لأنفُسكمء كما 
قال تعالى : ط النبِي أولّى بالمؤمنين من أُنقبهم ». 

نم بين أن هم سحخيف بالنسبة إلى مرا مصالحهم فقال: : 9لَْيْطيعكُم في كثير من الامر لَُم 4ع 
أي: الو أطاعكم في جميع ما تختاروته لأذى 3 إلى عَتبكمٍ وخرجكمء + كما قال تغالى : < ولو اتبع الحقٌ 
أهواءهُم لَفسّدت السموات والارض ومن فيهنٌ بل اتناقم يذِكرهم فَهُم عن ورم مُعرِضُون 4 

وقرلة: ه ولكن الله حَبْبَ إليكُم الإيمانَ ودين في قُلُوبكم 4 أي: حَيْهِ إلى نفوسكم وحَسْنه في 
تُليكم. 
(7)تفسير الطبري 177/55 
(؟) تفسير الطبري 114-177/95 
(4)أي: يجمع الزكاة 
(ه) أعرجة الشري نيفين 1/1 


ليلى» ويزيدٌ بن رُومَانَ والضحٌاكُ ومقاتِلُ بن حَيّانَ 


4 - سور ةالسيمرات ع 

قال الإمام أحمدٌ : حدثنا بهرٌ حَدُئنا علي بن مسمدَة, حدثنا قتادةٌ عن أَنْس قال: كان رسولُ الله - يخ - 
يقولُ: «الإسلامُ عالانية» والإيمان في القلب». قال: ثم يُشير بْه إلى صَدْره لاث مرات, ثم يقول : التقوى 
هامّناء التقوى هامُناء:» 

« وكره إليكم الكفر والفسوق والعضيّان 4 أي : وبَعْض إليكم الكفر والمُسوقَ ‏ وهي : الذنوبٌُ الكبّار. 
والعصيانٌ وهي جميع المعاصي. وهذا تدريجٌ لكمال النعمة. 

وقولهٌ: « أولتكَ هُمْ الراشِدُونَ 4. أي: المُتْصِمُون بهذه الصِفّة هم الراشدُون الذين قد آناهم الله 
يُْتَعُم. .7 5 

قال 0 أحمدٌ: حدثنا نا روا ين مُعاوية ا أيْمَن المكي : عالت 


العامة ولا 
قك. اللهُمٌ إني 


ةن الله ابشّط علينا. 
أسألكَ النعيم المُقِيم الذي لا يَحُولُ ولا يرُول. اللهُمّء إني أسألّكَ النعيمَ يوم العيلة 27 والآمنَ يوم الخوف . 
من شَرٌ ما أعطيتناء 0-0 اللهُمٌّ حَبْبٍ إلينا الإيمانَ وَزيّنه في قلويناء وكرٌه 
: ن- الهو د أ خا ريد 


. اللهُمّء ٠‏ قاتل الكفرّة الذين أويُوا الكتاب لَه الحقٌّ» 9 
0 النسائي في اليوم والليلة عن زياد بن أيوب, عن مروان بن معاوية: عن عبد الواحد بن أبن عن 
تيد بن رفاعة, 0 به2". وفي الحديث ث المرفوع : دمن سوه حَسَُه وصاءته فَهُو مُؤْمِ93» 
ثم قال: ظ فضلا من الله ونعمة 4؛ أي: هذا لتقن الي سكين ه هو فضل منه عليكم ونعمة من 
الدئف واه عليم حكيم ». أي : عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغرايةء» حكيم في أقواله وأفعلله. 


بير انهه 5غ 
يقولٌُ تعالى آمراً بالإضصلاح بين المسلمين الباغين بعضّهم على بع وان طائفتان نِ من المؤمنين 

افوا فصوا بينهما 4. فَسمّاهم مؤمنينَ مع الاقتتال . وبهذا استدل البخاري وغيرٌه على أنه لا يحرج 8 
الإيمان بالمعصية وإن عَظّمتء لا كما يقوله الخوارج ومن تامهم من المعتزلة ونحوهم. رهكذا نبت في 
(١)مسند‏ الإمام أحمد 184/6- 1126 
(1) الميْلهُ : الفقر والحاجة. 
() مسند الإمام أحمد 4174/8: وتحفة الأشراف للمرّي 111/6 
(4) أخرجه الترمذي في أبواب الفتن. عارضة الاحوذي 4/4 4: والنسائي في عشرة النساء من سُنه الكبرى. كما في تحفة الأشراف للمرّي 

4-+7, والإمام أحمد في مسندء 18/5 55 445/6 


الهف الجزء السابع من تفسير القرآن المظيم | 
صَجيح البُخارِي من حديث الحَسَنٍِ ٠‏ عن أبي بكر ان رسولّ الله - كه حب يوماً ومعه على المنبر الحسنٌ بن 
علي فَجَعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أعرى اتيقولة: «إنّ ابني هذا سَيدُّ ولعلٌ الله أن يُصلِح به بين فتتين 
ظِيمئينَ من المُسلِمِينَ»!'". فكان كماً قال صلوات الله وسلامه عليه أصلح الله به بين أهل الشام وأهل 
العراق بعد الحروب الطويلة والواقعات المَهُولّة. 

قو : ف فإن بغت إحداهما على الأخرى فقالوا التي تي حت تَنِيء إلى أمر الله 4 أي : حتى تَرجِم 
إلى أم الله وتَسْمَع للحن وتُطيعه, كما َبّت في الصحيح عن أنس أن رسول الله وي - قال: «انصّر أخخاك ظالماً 
أو مظلوم». قلتٌ: يا رسول الله. هذا نصريُه مظلوماً فكيف أنصرٌه ظالماً؟ قال: «تمنّعُه من الظّلم فذاك نصرّك / 
إيامى27. 

إوقال الإمامٌ أحمدٌ: لاطا حدا كير قله سَمعت يُحَدّث أن أنساًقال: 
لو أت عبد الله بن أبَي؟ انطلّق إليه ند 
ّ فلما انطلق إليه الي 1 ال: ليك عنيء فوالله لقد آذائي ريح جمَارِك 0 
ب لكل واحدٍ منهما أصحايهء 


ورواه البخاريٌ في (الصلح) عن مُسَدُوِ. ومسلم في المغازي عن محمد بن عبد الأعلى, كلاهُّما عن 
المعتمر بن سليمان؛ عن أبيه. به نحوه”. 

وذكر سعيد بن جُبير أن الْأوْسَ والخزرجَ كان بينهما قتالٌ بالسعَفٍ والنعالرء فانزل الله هذه الآية» فأمر 
بالصلح بينهما. 


وقال لبي : كان رجلٌ من الأنصار يقال له: : عمران. كانت له امرأة تُدعَى أمّ زيدء وَإنَّ المرأة أرادت أن 


بها وجمعلها في عُلية'' له لا يدل عليها أحدٌ من أهلها . ار 9 إلى أميهاء 
فجاء قومُها وازلر ل بهاء وإن الرجل قد كان خَرّجء فاستعانٍ اهل الرجل» فجاء بنو عَم لِيَحُولوا بين 
المرأة وبين أهلهاء فتدافعوا واجتلدُوا””' بالتعال: فنزلت فيهم هذه الآيدٌ . فبعث إليهم رسولُ الله - كل ا 
بينهمء وفاءُوا إلى مر الله 
وقوله : ف فَإن فاءت فَأصلِحُوا بينهما بالعَذل, الوا إن لله يُحِبّ المقسطين 4؛ أي : اعدلُوا بينهم فيما 
كان أصابٌ بعضّهم لبعض. بالقْط. وهو العَدْلُء ( إن الله يُحِبٌّ المُقسيطين 4. 
قال ابن أبي حاتم : حدئنا أبورُرّعة» حدثنا محمد بن أبي بكر المُقَدُِي , حدئنا عبد الاعلى عن مُعَمرِءِ 
عن الزُهرِيُ :عن سعيد بن ابه عن عبد ا بن عو أن وسول اله - وق - قال: «إنّ المُقسِطينَ في الدنيا 
على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن. بما أقسَطُوا في الدنيا'" . 
(1)تقتّم الحديث عند تسير الآية 4 من سورة الأتعام. وخرجناء هنالك. 
(1)تقدم الحديث عند تفسير الآبة الثائية من سورة المائدة. وخرجناه هنالك 
(7) مسد الإمام أحمد 169/7 514. وفتح الباري. ٠.‏ كناب الصلح 41//0؟. ومسلم. كتاب الجهاد 14114/7. 
(1) اللي : الفرقة في الطيفة الثانية من الدار وما فوقها 


(0) أي : تضاربوا بها 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم والطبري. الدر المنتور 030/17 -411. وتفسير الطيري 919-1148/17 


44 - سورة الحجرات اذهف 
وَرّواه النسائي عن محمد بن المثنى» عن عبد الاعلى, به. وهذا إسنادٌ جيّدٌُ قوي. رجاله على شَرْطٍ 
الصّحيد20, 
وَحَدّئْنا محمد بن عبد الله بن يَرِيدَ حدثنا سُفيان بن عُيينة» عن عَمرو بن دينار» عن عَمِرو بن أؤس 0 
عن عبد الله بن عَمرِوء عن النبيّ - و - قال: «المُقسِطُون عند الله يوم القيامة على مَنَابِرَ من نُورٍ على يميين 
العرش» الذين يَعدِلُون في حُكمهم وأهاليهم وما وَلُواء. 
رَوَاه مسلم والنسائي» من حديث سفيان بن عُيّينة به” 
وقوه : « إنما المؤمنون إخوة 4. أي: الجميع إخوة في الدين: كما قال رسول الله - و -: 
أخو المسلم لا يَظْلِمه ولا يُسلِمُه بوني الصحيح: «والله في ون لين ماق العبد في عون أخيه»”؟ 
الصحيح أيضاً: «إذا دعا المسلم لآخيه بظهر قال الملك: آمين ولك بمثله:”*2. والأحاديث في هذا 
كثيرة ٠.‏ وفي التسعيج: «مثل المؤمنين في تَوَادُهم وتراخيهم وتواضلهم كمثل الجَّسّد الواجد. إذا اشتكى منه 
عضو تداعي اله سائرٌ الجسَد بِالحُمّى والسّهره". وفي الصحيح أيضاً: «المؤمنٌ للمؤمن كالبتيان يَشُدُ بعضّه 


١ 


6 


وقال أحمد: : حدئنا أحمدُ بن الحجاجء حدثنا عبد الله ٠‏ أخبرنا مُصعْبٌ بن ثابت» حدثني أبوحازم قال: 
سَمِعتٌ سهلٌ بن سعدٍ الساعدي يُحدِّتُ عن رسول الله - وك - قال: «إِنَّ المؤمن من أهل الإيمانٍ بمنزلة الرأسٍ 
فن الجندة الم | المؤمنٌ لامل الإيمان كما يألم الحسَد لما في الرام "7 . تفرد به ولا بأس بإستادو. 

وقول « فأصلِحُوا ب بين أتويكم 4. يعني | ٠‏ ف واتقُوا لله 4. أي: في جمِيع أموركم 
« لعلكم تُرِحَمُونَ 4: وهذا تحقيقٌ منه تعالى للرحمة لمن 


لئاسوو 1-86 
ينهّى تعالى عن السّخرية بالناس. قار 0 ثبت في الصحيح عن رسول الله 
- يقي - أنه قال: « 3 يرو نا امرك من فلك اهم 


واستصغارُهم وهذا حَرَامٌ فإنه قد يكون المُحتقر أعظمَّ قدرأ عند الله 0 المُحتقر له؛ 


8.0/5 أخرجه النسائي في كتاب القضاء من سنه الكبرى؛ كما في تحفة الأشراف للمرّي‎ )١( 

)صلم ٠‏ كتاب الإمارة 8/8 140ء والنسائي. كتاب آداب القضاة 71/4 - 711 . وقد تقدّم الحديث عند نفسير الآية ©؟ من سورة صن 
الآية الثامنة من سورة الممتحنة 

(م) تقدم الحديث عند تفسير الآية 08 من سورة الإسراءء وخرجناه هنالك. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الذكر 70174/4: وأبو داود في كتاب الأدب 1417//4: وابن ماجه. المقدمة 1/1١‏ 

غافرء وخرجناه هنالك. وانظره أيضا في سئن أبي داود. كتاب الوتر 44/1 

التوبة 14 من سورة الفتح, وخرجناء هنالك. 


(5) تقدم الحديث عند تفسير الآية 44 من سود 
(1) تقدم كذلك عند تفسير الآية 1١‏ من سورة التوبا 
زم) مسند الإمام أحمد /40م. 

(4) تقدم الحديث عند تفسير الآية 51 من سورة البقرة: 7؟ من سورة آل عمران. ١١‏ من سورة الأحقاف. وخرجناه هنالك 


عنفا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

ولهذا قال : فيا أيها الذين آمنُوا لا يَسْحَر قوم من قوم عسى أن يكوثُوا خيراً منهم ولا نِسَاءٌ من نِسَاءٍ عَسَى أن 
يَكُن خيرً مِنهُنّ 4: فنص على لهي الرجال. وعَظفْ بهي النساء. 

وقول: ف ولا تَليروا نكم 4: أي : لا توا اناس . والهمًاز اللا من الرجال مذمومٌ ملعون. كما 
قاك: ف ويل لكل » فالهمْرٌ بالفعل» واللَّمْرُ بالقول» كما قال: ط مَمازٍ مَشْاءٍ بنييم 4. أي: يحت 
الناسَ ويَهْمِزُهم طاعناً عليهم» ويمشي بينهم بالتميمة و« :الل بالمقال» ولهذا قال ها هنا :ولا لوا 
أنفُسكم»» كما قال: «إولا تقلُوا أنفسكم»: أي: لا يقل بعضكُم بعضاً. 

قال ابن عباس. ومجاهد. وسعيد بن بير وقتادة ومقاتل بن حيان : ف ولا تَليِرُوا أننُسَكم »ه. أي: لا 
بطمن بعكم على بعض. 

وقولهُ : «ولا تنابزوا بالألقاب ». أي : لا تَنَداعُوا بالألقاب» وهي التي يُسُوء الشخْصٌ سمائها. 

وقال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا إسماعيل» حدثنا داودُ بن أبي مِنْدِء عن الشّعبِيّ : حَدّئني أبو جَبيرَة بن 
الضحّاك قال: فينا نزلت في بني سَلِمة : ف ولا تبروا بلالقاب 4: قال: قَدِم رسول الله يك - المدينة وليس 
فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة. فكان إذا دعي نَّ أحد منهم باسم من تلك الأسماءِ قالوا: يا رسولٌ الله. إنه 
يَْضَبٌُ يمن هذا. فنزلت: ط ولا تنابرُوا بالألقاب 204 , 


ورواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل» عن وُعَيب, عن دَاودء به29. 

وقولهُ: ط بئس الا اسم الفسوقٌ بعد الإيمانٍ 4: أي : بئس الصفةٌ والاسم الفسوقٌ وهو: التنابرٌ بالالقاب» 
كما كان أهل الجاهلية يتناَتُون بعد ما دخلتم في الإسلام وعَقَلتموه و كد لم يَنّب»» أي: من هذا 
« فأولئك هم الظالمون 4. 
انطو بطل نإو تع رربت تسد حتاف ة لخر 
زموه وأنقوا! 20 

يقولُ تعالى ناهياً بادّه المؤمنين عن كثير من الظن وهو التّهمّة والتّحَون للأهل والأقارب والناس في غير 
محل لان بعض ذلك يكون إثما محضاً. كثيرٌ منه احتياطاً» وَرَوينا عن أمير الم عُمْر بن آلخطاب 
رضي إذ مده لالد رااان + جت من أخيك المُسلم إلا خيراًء وأنت تَجِدُ لها في الخير 


بسكم يتك 


وقال أبو عبد الله بن ماجه : حدثنا أبو القاسم بن أبي ضَمْرة نصرٌ بن محمد بن سُلَيمان الحِمْصِي. حدثنا 
أبيء, حدئنا عبد الله بن أبي قيس النْْرِيه 0 رايث:الني - يق - يطوفٌ بالكعبة 
ويقولُ : دما أطيبك وأطيبٌ ريبحَكِ! ما أعظمّك وأعذا والذي نفِسٌ محمدٍ بيده لحُرمة المؤمن أعظم 
را 0 به ابن ماه من هذا الوجه. 


وقال مالكُ. عن أبي الزّناد. عن الأعرج: عن أبي مُريرة قال: قال رسولُ اله - يكلف 


(1) مسند الإمام أحمد 4 ٠‏ وسئن أبي داودء كتاب الآدب 140/4- 741 
(9) سئن ابن ماجهى كتاب الفتن 1541/5 


لففف 


فِن لظن أكذبٌ الحديث, ولا تبح” ” | ولا تَجِسُسُوا ولا تنافسُوا ولا متاسدوا ولا كيافضُواء- ولا دايرّواء.وكوتوا 


عباد الله إخواتأ . 

روَاه البخاري عن عبد الله بن يُوسُْفَء ومسلمٌ عن يحيى بن يحيى؛ وأبو داوة عن الفَْي ثلاثثهم عن 
مالك. به27 

وقال سفيان بن عُيّينَة عن الزُهرِيّ؛ عن أنس قال : قال رسولُ الله و -: «لا تقاطَمُوا ولا تدابَرُوا ولا 


تبائُضُوا ولا بتكا وكوتوا ء عبادٌ الله إخواناً. ولا ١‏ يل 2 فوق ثلاثة أيار . 
وقال الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الله لثمي اميق حدثئنا بكر بن عبد الوهاب النذئي ه حدثنا 
إسماعيل بن قيس الانصاري ء حَدّئي بخية الرمنموريي مسد :0 بي الرّجال» عن أبيه» عن بمذّه حارثة بن 


دهن يا صَون ال ممن ص فيه؟ قال: «إذا حَسَدْتَ ٠‏ فاستغقر ال وإذا 


0 
0 


هُواء واني داع لهم الشرط أخذهم . فقال له عُقبَة لاي عت ل 
: «مّن سَتَر عورّة مؤمن فكانما استحيا اج ار 
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مام وسار 3 : سَمِعتُ النبي . - كك - يقوا 
0 28 4 كدت أن تفسدهم». فقالٍ أبو الدرداء: كلمةٌ سَمعها معاويةٌ من 
رسول الله وك تَمَّعه الله بها. رواه أبوداوة متفرداً به من حديث الُورِي ٠‏ واكم 


(1) تقدم الحديث عند تفسير الآبة 15 من سورة النساء. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الادب .444/٠١‏ ومسلم في كتاب البر 
4 وأبو داود. كتاب الادب انيه 
والتحكس: الاستماع لحديث القوم والتجمس : البحث عن العورات. 

(1)مسلم, كتاب البرّ 4/#مة1. وعارضة الأحوذي. أبواب البر4/ 321-190 

(؟) المعجم الكبير 0778/7 وانظر مجمع الزوائد 18/4 

(4) سئن أبي داودء كتاب الادب 0 ييف 

(9) مسئد الإمام أحمد 188/4 وسئن أبي داود» كتاب الآدب 377/4. وأخرجه النسائي في المحارية والرجم من سن الكبرى كما في 
اتحفة الأشراف للمزي /8:5/19- 7017 

و) سنن أبي داود. كتاب الأدب 1791/4 


نفففا الجزء السابع من تفسير القرآن المظيم 

وقال أبو داود أيضاً: دكا سعيد عَمْرو الحضرمي ء حدثنا إسماعيل بن عَيّاشء حدثنا ضمضمٌ بن 
ُرعَهَ عن شريح بن عبد عن جُبّير بن ره وين قم وعَمرو بن الأسودء والمقدام بن معد يكرب.» 
وأبي أمامة. عن النبي - كك قال: «إن الأمير إذا ابتغى الرّيبة 7 

و ولا تَجنُسُوا 4. أي: على بعضكم بعضاً ٠‏ والتجكسر ا يطلق في الشرء ومنه الجاسُوس | . 
التحس فيكون غاباً في الخير كما قال تعالى إخباراً عن يعقوب أنه قال: 9 يابني اذهبوا فتَحنّسُّوا من 
يوسف وأخيه ولا تيأسُوا من روح الله 4ع وقد يُستعمَلٌ كل منهما في الشرّء كما ثبت في الصحيح أن رسول الله 
- قال: «لا تجسْسُوا ولا تحسُسُوا ولا تباعَصُوا ولا تدابَرُواء وكونوا عبادً الله إخوانا” 

وقال الاوزاعي : التجسّسٌ: البحتٌ عن الشيء. والتحسس: الاستماح إلى حديث القوم وهم له 
كارِمُونء أو يَتَسمُعُ على أبوابهم . والتدابر: الصّرْمٌ . رواه ابن أبي حاتم . 


التامرر أقسدهم» 


وقول : ط ولآ يَعتْب بعضُكم بعضاً 4: فيه نَهِيّ عن الغيبة» وقد فَسّرها الشارح كما جاء في الحديث الذي 
رواه أبو داود: 


حدثنا القعنبي. حدثنا عبد العزيزين محمد عن العْلاء. عن أبيهء عن أبي 5 قال: قيل: يا 
رسولٌ الله. ما الغَيبة؟ قال: «ذكرّك أخحاك بما يكره قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقولُ؟ قال: «إن كان فيه 
ما تقول فقد اغتبته. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد يَهَته0©. 
ة. عن الدراورديٌ ٠‏ بهي . وقال: : (حسن صحيج). . ورواه ابن جرير عن بُنْدارٍ عن 
70 عن شُعبّة عن المّلاء”". وهكذا قال ابنُ عُمَره ومسروق» وقتادة» وأبو إسحاق. ومعاوية ب 


قالت ير - قي - حَسْبّكَ من م 1 
قالت: وحَكيتٌ له إنساناً فقال - 6 -: ما جب اني حكيث إنساناً الي 


ورواه الترمذيٌ من حديث يحيى القطان» وعيد الرحمن مَهْدِي اع ٠‏ ثلانثهم عن سُّفيانَ 
الثوريّ» عن علي بن الأقمرء عن أبي حُذّيفة سَلَّمَة بن 'رحَبي: عن عائشة به. وقال: (حسنٌ 
0 
( 


صحيحٌ 
وقال ابن جرد خللي لفن أي 


الشرارب: حدثنا عبد الواحد بن زياد؛ حدثنا سُلَيمان 5 


(1)المصدر السابق. 

)١(‏ تقدم الحديث وتخريجه أول تفسير هذه الآية. 

(5) سنن أبي داودء كتاب الأدب 754/4. وعارضة الاحوذي. أبواب البر 170/4؛ وتفسير الطبري 155/11. 
(4) ستن أبي داود. كتاب الادب 1514/4. وعارضة الاحوذي. أبواب صفة القيامة 5:8/4- .51١‏ 


زه) تفسير الطبري 155/15 


4 سورة الحيعرات 
والنُصيحة» كقوله 2 - لما اه عل جا لجل الاجر 


ُوا ذاك شرا 

حها اا وا كما قال - عليه السلام. - في العائدٍ في هته 
قال: «ليس لنا مل السومه9 ونَبَت في الصّحاح والحسّان والمسانيد 0 أنه مي 
خطية حَجةَ الوداع : دإنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حَرَامٌ كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في 
بلدكم هذاه , 

وقال أبو داود: حدثنا واصلٌ بن عبد الأعلى» حدثنا أسباطٌ ن ححمدء عن شام بن سعد»: عق زيد ين 
أسل عن أبي صالح» عن أبي هري قال رسولٌ الله - 6 -: «كلُ المسلِم على المسلِم حَرَام ماله 
وعرضه وَدمُه حَسْبٌ امرىءٍ من الشرٌ أن يَحقِرٌ أخاه المُسلم, "© , 

ورواه الترمذي عن عُبّيد بن أسباط بن محمد. عن أبيه. به. وقال: (حَسَنَّ عَرِيبٌ) ”© 


بية» حدثنا الاسودٌ بن عامرء حدثنا أبو بكر عياش عن الأعمش ء عن سَعِيد بن 
ابي الأسلمي قال: قال رسولٌ الله - 86 -' ويا معثيرٌ من آمن بلسانه ولم يدخل 
ا المسلمين ولا عا عوراتهمء فإنه من يبع عوراتهم بتع الله عورتهء ومن بتع الله 
. تقر يه آبو فلود . وقد رُوي من حديث البراء بن عازبء فقال الحافظ أبو يعلى في 


عَوْرَنهيقَضَحُه في بيتهه 


حدثنا إبراهيم بن دينار. حدثنا مُصِعْبٌ بن سلامء عن حَمرّة بن حبيب الزيات. عن أبي إسحاق 
السبيعي . عن البراء بن عازب_قال: خَطبنَا رسولٌ اله - يك - حتى أ أسممٌ العَوَاتق في بيوتها ‏ أو قال: في 
وا المصلمين ولا يعوا زراته)؛ فإنه من يبع عورةً أيه 


م4 


طريق عرق عن فين مُمو0' قال أبو بكر أحمدٌ ين إبر هيم الإسماعيلي : أخبرنا عبد الله بن ناجيةء حدثنا 
يحيى بن أكثم» حدثنا الفضل بن موسى || عن الحُسَين بن واقدء عن أوفى بن لهم » عن نافع » عن 
ابن مر أن رسول الله - يك - قا| : ويا معشرٌ من آمَنّ بلسانه ولم يُفُضٍ الإيمانٌ إلى قلبه. لا تَتابُوا المسلمين 


(1) أخرجه الشيخان في كتاب الأدب. فتح الباري :491/1٠١‏ ومسلم 7001/4. 

(1) أخرجه مسلم وأبو داود في كتاب الطلاق مسلم »1١114/17‏ وأبو داود 520/7 - 187 والنسائي قي كتاب التكاح 6/5 الاء وانظر 
عارضة 0 لا 

ومعنى صَعْلُوك : فقير في الغاية. ومعثى أنه لا يضع العصا على عاتقه: أنه كثير الاسفار. أو إنه كثير الضرب للناء. والعاتق: 

ما بين العئق إلى المنكب. 

() أخرجه الشيخان في كتاب الهبة. فتح الباري ©/74؟: ومسلم 1740/6 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الهبةء فتح الباري ©/4؟ - 58؟. والترمذي في أبواب الييرعء عارضة الأحوفي ©/608-520. 

(ه) أخرجه البخاري في كتاب العلمء فتح الباري ١/16-1017؛‏ وانظر أطرافه هنلك. ومسلم في كتاب الحج 44/1 

(5) سئن أبي داود. كتاب الآدب 17١/4‏ وعارضة الأحوفي. أبواب البر 114/4- 136 

(لا) سنن أبي داودء كتاب الدب 770/4 

(8) مسند أبي يعلى #/181-188. 


كفنا الجزء السابع من 'تفسير القرآن العظيم 
ولا تبِعواعَوْراتِهم » فإنه من 
رَحْلِه. قال: «ونظر ابن 


عورات المسلمين يبع الله حورته ومن ينع الله عَوْرَته يَفْضَحْهِ ولو في جَوْفٍ 
يوماً إلى الكعبة فقال: ما أعظمّك واعظمَ حُرمتك. ولَلُمؤمن أعظمٌ حرمةً عند الله 


مك00 
قال أبوداود: وحدثنا حيوةٌ شرح حدثنا بقيّة 
بيعة» عن المُستَورد أنه حَدّئه: أن النبي - وي 


١‏ لين ف عل شل ذا يطبي م ل الور مقام سُمعَةٍ ورياء فإنَ الله 
يقوم به مقامَ سَمِعَةٍ وريَاع يوم القيامة». تفرد به أبو داوو» 


وحدّئنا ابن مُصَفْى , حدثنا بقيهُ يْةُ وأبو المغيرة حَدُئنا صفواٌ» حدثني راشدٌ بن سعد وعبد الرحمن بن 
عن أنس بن مالك قال: قال رسولٌ الله - كه «لما عُرِج بي مَرَرْتُ إبقوم لهم أظفادٌ من نُحاس 
يَخْمِسُون وُجومَهُم وصٌدورَّهمء قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكُون لحوم الناس» ويُقمُون في 
أعراضهم,©©. 

تفرد به أبو داودء وهكذا رواه الإمام أحمد. عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الشامي . به0”©. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن عَبْدَةّ حدثنا أبوعبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد 
العَمّي, حدثنا أب هارون الَبدي. عن أبي سعيد الحدري قال: قلنايا رسولَ الله حدّئنا ما رأي يلة أسريٌ 
بك؟ قا ثم انطلق بي إلى لق من حَلقٍ الله كثيرء رجال, ونساء مُكل بهم رجا ب دون إلى عُرْض جنب 
ا ون منه المحَذوة: ع ا 3 وهر يَحِدُ من 


هكذا أورد هذا الحديث؛ وقد سُّقناه بطوله في أول تفسير [سورة سبحان] ولله الحمد والمئٌّ. 


وقال أبوداود الطبالسي في مُسنده : حدثنا الربيعء عن يزيدٌ عن أنس : أن رسولٌ الله - يق - أمر الناسٌ أن 
يصومُوا يوماً ولا يُذ رن أحدٌ حتى آذن له . نصَامٍ الناسء فلما أمسّوا جعل الرجل يجيء إلى رسول الله - و - 
فيقول: ظَلِلتٌ مندّ اليوه م صائماًء فائذن لي فيأذنٌ له. ويجي + الرجل فقول ذلك “قيأئة الف خف جاه 
رجل فقال: يا رسولٌ الله. إن فتانين من أهللك ظَلّنا منذ ايوم نء فائذن لهما فَلْيُْفطرا. فأعرض عنه» ثم 
أعاد فقال رسولُ الله : «ما صامتاء وكيف صامَ من ظلّ يأكل لحومٌ الناس؟ اذهب قَمُرهما إن كانتا 
صائمتّين أن ينَقِيئا. ففعلتا. فقاءدت كل واحدة منهما عَلَقَة*2 فاتى النبي و - فأخبرهء فقال رسول الله 
- قي -: «لو ماتنا وهما فيهما لأكلتهما النان 9 . 


(1) أخرجه الترملتي بإسناده إلى الفضل بن مومى . عارضة الأحوذي. كتاب البر.180/4 -185. 
(؟) سنن أبي داود. كتاب الآدب 790/4 

(5) سنن أبي داودء كتاب الآدب 114/4 ومسند الإمام أحمد 174/17. 

(4) أي : القطعة بعد القطعة. 
(ه)ني مند أبي داود: علق غلقة. 
(7) مسئد أبي داود الطيالسي 781 


- سورة الحجرات أصطرفط: 


كاد وتان من المَطش | “'[قال: ف من هن أوسكثه 0 قال]" -/ 
الله هنا - والله ‏ قد مائنًا أو كادتا تَمُوتان. فقال: ادعهما . فجاءتاء 0 فجية 


م وصدياً ولحما وما عَبيطا” ل وشر هخ لاتق 6 فقال: إن هاتين صامتا عَمّا أحل الله لهماء وأفطرّتا 
على ما حَرّم الله عليهماء بجَلّست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس”" ‏ 

[وهكذا قد رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وابن أي عدي كلاهما عن سليمان بن طرخان 
التيمي» به مثله أو نحوه]". 
9 ذاه اا ا 00 عن يحيى القطانء عن عُثمانَ 


ل 
غياث» حدثثي رجل 23 


فقال لإحداهما: «قيثي» فقاءت لَحْماً ودمًا عَبيطاً وقيْحاًء ا قال: : إن هاتين 0 
أَحَلٌ الله لهماء وأفطرتا على ما حَرُم الله عليهماء ٠‏ أتت إحداهما للأخرى فلم تزالا تأكلان لحومٌ الناس حتى 
امتلاات أجوافهما قيحاً. 

قال البيهقي : كذا قال «عن سعد»» والأول ‏ وهو عبيد 

وقال الحافظ أبو يعلّى : : حدثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد. حدثنا أبي أبو عاصمء حدثنا ابن جريج» 
أخبرني أبو الزبير عن ابن عَم لأبي هُريرة "2 أن ماعزاً جاء إلى رسول الله - وخ - فقال: يا رسول اللهء إني قد 
2 فأعرضٌ عنهء حتى قالها أربعء فلما كان في الخامسة قا 98 
قال: عم أتيتُ منها اما ما يني الرجلٌ من امرأنه حلالً. قله ما يريد إلى هذا القونع قال لزيد أن 
تُظهُرني . قال: فقال رسولٌ الله كلخ .: أدخلتَ ذلك 
في البثر؟ قال: نعم ع قال: فأمرٍ 


م 


كل م1 قال: فما بِليّما من أحيكما آنفاً أشدٌ أكلا منهء والذي نفسي بيده إنه الآن لَفِي أنهارٍ الجَّه 
' فيها [إسناد صحيح] . 


للببهقي . ومكانه في النسخ بعد قوله بعد (بالهاجوة) 


ري . 
(5) دلائل النبوة للبيهقي 181/5 

(4 - 4) ما بين القوسين ساقط من بعض النسم. والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسند, ©/1م28 

(0) الذلائل 5/لاماء 

(5) في نسخة: (عن ابن عم لاب هريرة: عن أبي هريرة). والمثبث يواقق نص المسند 

(0) في مسند أبي يعلى : (تَفْمص فيها). ويروى أبضاً: (بتقمُس فيه0. وكل بععش . . والحديث أخرجه أبو يعلى في مسندء ©/414 - ,41١‏ - 


لفففا الجزم دن فوفر قف 


رسول الله 27 انر نالك ريع عله ريم الا يون 1 7 

طَرِيقٌ أخرّىء قال عَبْدُ بن حُمَيدٍ في مُسنَدٍ : حدثنا إبراهيمٌ بن الأشعث اشعث: حدثنا الفُضَيل بن عياض» عن 
سليمان» عن أبي سفيا 
فقال النبي - يق -: «إِنّ نفراً من المنافقين اغتابُوا ناسا من المُسلِمينَء فلذلك بُعنت هذه الريحٌ». وربما قال: 
«فلذلك هاج هله الريخة: 

وقال السّديُّ في قوله: ؤ أَيُجبُ أحدكم أن ياكلّ لحم أخيه متا » رَعَم أن سَلْمان الفارسي كان مع 
رجلين من أصحاب الني ‏ وك - في سَفْرٍ يخدّمهما ويَخْتُ لهماء وينال من طعامهماء وأن سلمان لما سار 
الناس ذات يوم ويقي سلمان نائماً» لم يسر معهمء » فجعل صاحباء يكلمائه فلم يُجداه؛ قري الاباد فقالا ا : ما 
يريد سلمان ‏ أو: هذا العبد ‏ شيئا غيرٌ هذا: ) + إلى طعام مقدُورٍ” و 
أرسلاه إلى رسول الله - و - يطلب لهما إدامء فانطلق فاتى رسول الله ومعه قد له فقال: يا رول اله 

بعثني أصحابي لِوْدمَهم إن كان عندك؟ قال: دما يصنّعُ اصحابك بالاذم؟ قد التدموا». فرجَع مَلمَانٌ يُخبرهما 
بقول. رسول الله كلق - فانطلقا حتى أتيا رسولٌ الله - يق فقالا: لاء والذي بعئك بالحقّ ما أصبنا طعاما من 
قال: «إنكما قد اثتدمتّما بسلمانَ بقولكماء. قال: ونزلت: د أَيْحِبُ احدكم أن يأكل لحم أخيه متا 4 إنه 
كان نائما" . 

وروى الحافظ الضياء المقدسي في كتابه (المختارة) من طريق حَبّاَ بن هلالء عن حماد بن سلمة؛ عن 
ثابت. عن أنس بن مالك قال: كانت العربٌ تخدم بَعضها بعضاً في الأسقار وكان مع أبي بكر وْمَر رجل 
يخدُمهماء فناما فاستيقظا ولم 2 ثىء لهما طعامأء فق فقالا: اذ هذا 0 فأيقظاه فقالا له: انتِ رسولٌ الله 


ا َوَابٌ على 0 ان واعتَمْد عليه. 

- وأخرجه ابو داود في كتاب الحدود 148/4 بإسناده إلى ابن جريج» عن أبي الزبيره عن عبد الرحمن بن الصامت ابن عَم أبي هريرة» 
عن أبي هريرة. 

(١)مسند‏ الإمام أحمد 0881/8 وفيه: (يغتابون المؤمنين). 

(7)أي: مطبوخ. 

(7) الآثر في 3 المنثور 9/٠/9‏ عن ابن أبي جاتم. 

(1) في النسخ: (إن هذا ليوائم يوم ننيكم» ققالا). والمثبت عن الدر المتثور. 

(©) الدر المنتور 811/19 

(1) الدر المنتور 6175/1 عن أبي يعلى: وابن المنذره وابن مَردُويه. والكلوح: بدو الآأسنان عند الُوس . 
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قال الجمهور من العلماء اء طريقٌُ المغتاب للناس في توبته أن يَُلعَ عن ذلك: ويعزم على ألا يعود. وهل 

يُشترط الندم على ما فات؟ فيه نزاعء وأن يتحلّل من الذي اغتابه. وقال آخرون: لا يُشترط أن يَتَحلّله فإنه إذا 

أعلّمه بذلك رُبّما اذى أشدٌ مما إذا لم يعلّم بما كان منهء فطريقُه إذ أن ِيَ عليه بما فيه في المجالس التي كان 
يمه فيهاء وأن يَرْدٌ عنه الغيبة بحَسبهِ وطاقته. فتكون تلك بتلك, كما قال الإمام أحمد: 


حدثنا أحمد بن الحجاجء أخبرنا عبد اللهء أخبرنا يحيى بن أيُوب. عن عبد الله بن سليمان: أن 
: أخبره أن سَهْل بن معاذ بن أنس الب 


وكذا رواه أبو داود من حديث عبد الله وهو ابن المبارك ‏ به بتحوة". 


وقال أبو داود أيضاً : حدثنا إسحاقٌ بن الصباح» حدثنا ابن أبي مُريمء» أخبرنا الليِتُ: حدثني نّ 
سُلَيِمٍ أنه سَمِع إسماعيل بن بَشِر يقول سَمِعتُ جابر بن عبد الله وأبا طلحة. ن سَّهلٍ الانصاري يُقولان : قال 
رسول الله - و -: دما من امرى: يخدّل امرأ مسلماً في موضع تنه فيه * رمته يتتقص فيه من عَرْضه إلا 
خَذّله الله في مواطن يحب فيها نُصّرته. وما من أمرىءٍ بن ينصر امرأ مسلماً في موضعٍ يُنتقص فيه من عرّضهء 
ويُتَهكُ فيه من حُرَمتهِ إلا نَصَره الله في مواطن يحب فيها نصرته» . تفرد به أبو داود؟"©. 


تق رخ من تل تا 


يون تعالى مُخبراً للناس أنه حَلَقهم من تقس واحدةٍ. وَجَمّل منها زوجهاء وهما آدم وحؤاءء وجعلهم 
شعوباً وهي أعمُ من القبائل» وبعدّ القبائل كر شكال حار والعمائر والأفخاذ. وغير ذلك 

وقيل : المراد بالشّعوب بطونٌ العجمء» وبالقبائل بطو العرب» كما أن الاسباط بطو بي إسرائيل. ٠.‏ وقد 
ألخصت هذا في مُعدّمة مفردة جمعتها من كتاب (الإنيا) لأبي عمرين عيد اليره. ومن كتاب (القَضدَ والآمّم في 
مُعرفة أنساب العرب والعَجم) . فجميعٌ الناس ف في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدمّ م وحَواء سواءً» وإنما يتفاضلُون 
بالآمور الدّينية, وهي طاعة الله ومتابعة رسوله - 5- ولهذا قال تعالى بعد المي عن الف واحتقار بع ضٍ 
الناس ب بها على تساويهم في البشرية: : فيا أيها الناسٌ إنا خلقناكم من ذرٍ وأنتى وجعلناكُم سُمُوباً 
وقبائل لتعارفوا 4. أي: ليحصّل التعارف بينهمء كل يرجع إلى قبيلته. 

أوقال مجاهد في قوله: د لَِعارَُوا 4 كما يقال: فلن بن فلان من كذا وكذا . أي : من قبيلة كذا وكذا. 
وقال سُّفيان الثُوري : : كانت حِمْيرُ يتتسبون إلى مَُالِيها'' وكانت عَرَبُ الحجاز يتتسبون إلى قبائلها. 

وقد قال أبو عيسى عيسى الترمذي: حدثنا أخمد بن محمدة وكيا 9 ا 

عيسى التُقَفِيء عن يزيد مولى المُنبَعثِ ‏ عن أبي هُرَيرَة عن النبي - :2 - قال: 


(()مسئد الإمام أحمد 441/8. وسئن أبي داودء كتاب الأدب 4/ 771:70 
(؟) سئن أبي داودء كتاب الأدب 391/4 
() المخاليف: هو الور أو المديرية والمحافظة في الاصطلاح الحديث: جمع : مِحُلافٍ. 


لييفضا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
تصنلوة به أرحاتكم؛ إن لة الرتحم متب في الاهلء مَْرَاةَ في المالء مَنْسَاة في الأثرِه ثم قال:وغريب» لا 
تَعرفه إلا من هذا الوجهء”" , 
وقولهُ : ط إن أكرمَكُمْ عند الله أتقاكُم 4, أي : إنما تتفاضَلُون عند الله بالتقوى لا بالأحساب. وقد وَرَدت 
الاحاديثٌ بذلك عن رسول الله - 25 -: 


قال البخاري - رَحِمهالله-: حدئنا محمد بن سَلام حدثنا عَبْدَةَ» عن عُبيد لله عن سَعِيد بن أبي 
سعيد؛ عن أبي هُريرة قال: سكل رسول الله يق -: أي الناسٍ أكرم؟ فا «أكرمُهم عند الله أتقاهُم». قالوا: 
ليس عن هذا نسألك. قال: «فاكرمٌ الناس يوسف الله ابن نبي الله. اب خليل الله؛. قالوا: ليس عن هذا 
. قال: «قَعّن معادن العرب تَسالُوني»؟ قالوا : نعم! قال: «فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام 


60 
لل 


إذا 

وقد رواه البُخاري في غير مَوضعر من طرق عن عَبدَة بن سليمان. ورواه النسائيٌ في التفسير من حديث 
عبد الله وهو ابن عُمَر الْعمّري - به. 

حديث آخرء قال مسلم - رحمه الله: حدثنا َمْرو اناقدء حدثنا كثير بن هشامء حدثنا جعفر بن بُزقان 
عن يزيد بن الاصَمّء عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله يك -: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»”". 

ورواه ابن ماجه عن أحمد بن سنان. عن كثير بن هشام. بها 

حديث آخرء وقال الإمامٌ أحمدٌُ: حدثنا وكيعٌ؛ عن أبي هلال ن بكرء عن أبي كر قال: إن النبِي 
- يي - قال له: «انظرء فإنك لست بخيرٍ من أحمْرٌ ولا أسوّد إلا أن تَفْضْلَه بتقوّى». تفرد به أحمد"؟. 

حديتٌ آخَره قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أبوعُبّيدة عبد الوارث بن إبراهيَ المَسْكَرِي ٠‏ حدثنا 
عبد الرحمن بن عَمرو بن جَبَّلة حدم بن ين الطائي» سمعت محمد بن حَبيب بن براش العْصَرِيٍ 
يُحدّث عن أبيه: أنه سّمِع رسول الله - قل - لا فَضْلَ لأحدٍ على أحدٍ إلا بالتقوى». 

حديث آخر قال أبو بكر البزار في مُسنْدهِ : حدثنا أحمد بن يحيى الكُوفي » حدثنا الحسن بن الحُسَينء 
حدثنا قيس يعني ابن الربيع - عن شَبِيبٍ بن عَرْقدَة عن المُسمظلَ بن ضيه عن حُد قال: رسولٌ الله 
هه كلم ينو آدم وآدم 0 ولَينهيَنَ قوم يَفْحَرون بآبائهم أو لَيَكُونْيَ أهونَ على الله من 
الجغلان» 2 , 

ثم قال: لا نَعرقُه عن حُذّيفة إلا من هذا الوّجه. 


لين 


(1) عارضة الاحوذي: أبواب الب .18٠/4‏ ويعئي بقوله: (مثْواة في المال). أي : هو سَبَبٌ لكثرة المال. وبقوله: (مُْشَاةَ في الاثر)» أي أنه 
سبب في زيادة العُمر. 

(1) تقذم الحديث عند فير الآبة الرابعة من سورة يوسف. وخرجناء هنالك. 

() تقدّم الحديث في غير موضعء انظر تفسير الآية ©/ا؟ من سورة البقرة. 65 من سورة الأئعام: 51 من سورة الحج. 1 من سورة سيا . 
وخرجناء هنالك . 

() مسد أحمد /1648. 

زه) المعجم الكبير 18/4 . وانظر مجمع الزوائد 44/4 

(+) كشف الأستار عن زوائد البزار. كتاب الآدب 484/7 - 478 . والجطلان: جمع مَل . وهوحيوان كالحُُساء يكثر في المواضع النَدِية 
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حديث آخرء قال اب 


حاتم : حدثنا الربيع بن سُلَيمانء حدثنا أَسَدُ بن موسى» حدانا يحيى بن لكر 
لفظاء حدثنا موسى بن عُبيدة» عن عبد الله بن ديناره عن ابن عُمَر قال: طاف رسولٌ الله - 18. ديع شع نك 
على ناقته القصواء يستلم الأركان ن”"2 في يدهء فما وجد لها مُنا 
أيدي الرجال» فخرج بها إلى بطن المسيل ت. ثم إن رسولّ الله - 6 يهم عل د 
تى عليه بما هو له أهل» ث ثم قال: ديا أيها الناس» إن الله قد أذهبٌ عنكم عُبية" الجاهلية تَعَظمها بابائها., 
فالناس رجلان: : دجل بر كريم علي اله ٠.‏ وفاجرٌ على الل ٠‏ إن الله يقول : هيا أيُها الناسٌ إنا 
خلقناكم من ذَكَرٍ وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعازفوا إن أكرتكُم عند الله أتقائكم إن الله عليم خيير . كلم 
قال: أقول قولي هذا واستغفرٌ الله لي ولكم». 

هكذا روا عَبْدُ بن حُمُيد عن أبي عاصم الضَحَاكِ بن مَحَلَدِ عن مُوسى بن عُبَيدَة به 


م 


ليث هر قال الإمام احمدٌ : حدثنا يحيى بن إسحلق. حدثنا ابن لَهِيعَةَ عن الحارث بن يَرِيدَء عن 
علي اح» عن عب بن عاهر أن رسو الله - كل - قال: «إنَّ أنسابكُم هذه ليث بِميَةٍ على أحدء كلّكُم 


بنو آدمّ طَفتٌ الصاء © لم تملأوه» ليس لأحدٍ على أحدٍ فضلٌ إلا بدي وتقوىء وكفى بالرجل أن يكون بَذِيًا 
بخيلاً فاحشأ» © 


وقد رواهُ ابن جرير» عن يونس » عن ابن وَهبء عن ابن لّهيعة» به. ولفظه: (الناس لآدم وخا طَفتُ 
الصاع لم يَمْلِئوهء إنَّ الله لا يسالّكم عن أحسابكم ولا عن أنسابكم يوم القيامة» إِنَّ أكرمكم عتدَ الله 
أتقائُم»'”2 وليس هو في شيء من الكتب الس من هذا لوجع 

حديتٌ آخرٌء قال الإمام أحمدٌ: حدثنا أحمدُ بن عبدالملك. حدثنا شريكٌ. عن سِمَاكِ عن عبدالله بن 
ج كر ابنة أبي لهبء عن كُرَة بنت أبي لهب قال: قام رجلّ إلى النبي - 8 وغ و على المتبر ققال: عا 
سول انشع اي الناس خير؟ فقال ‏ َك : «خيرٌ الناس أقرؤهمء وأتقاهم لله عَرٌ وجَلُ -. وآمرُهم بالمعروفٍ» 
وأنهامُم عن العتكزة وأوصلّهم للرحم»©. 


رّء قال الإمامٌ أحمد: حدثنا حسنٌّء حدثنا ابن ليع حدثنا 5 الا. دء عن القاسم بن 


محمد. عن عائشة قالت: ما أعجَبَ رسولَ الله - خ- شيء من الدنياء ولا أعبجّبه أحدٌ قط إل فو عقر 
تفرد به أحمدٌ رحمه الله. 


(1) أي: فخرها وتكثرها ونشخوتها. 

(') وأخرجه ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى ٠‏ عن موسى بن ء المصيف /١4‏ 447 - 444 كما أخرجه الترمني بإستافه إلى 
عبد الله بن ديئارء عارضة الأحرقيء تفسير سورة الحجرات ١69 ١60/17‏ وانظر الدر الستثور 14/1ث. 

(4) قال ابن الأثير: المعنى : كلّكم م في الاتتساب إلى أب واحدٍ بمئزلة واحدقٍ في التقص والتقاصّر عن غاية النمام . وَبههُم في نقصانهم 
بالكيل الذي لم يبلغ أن يملا المكيال. 

(9)مسئد الإمام أحمد ١68/6‏ 

14/195 تمسير الطبري‎ )١( 

(1) مسند الإمام أحمد ./451. وفي المسند : (عن عبد الله بن عميرة: عن زوج عر كوي أسد الغابة ٠١7/9‏ تزعن سماكء عن زوج عرةء 
عن هرة). 

(8) مسئد الإمام أحمد 54/5 


0300 الجزء السابع من تفسبر القرآن المظيم 
ويرحَمْ مُن يشاءء وَيُعَذّب من يشا يفل من يشاء على مَن يشاءء وهو الحكيمٌ العليم | 
وقد استدّلٌ بهذء الآية الكريمة وهذه الاحاديث الشريفة مّن ذهب من العُلماء إلى أن الكفاءة 
تشترط» ولا يُشترَط سوى الدين» لقوله: 1 أكرّمكم عند الله أتقاكم 4. وذهبٌ الأخرون أن دل ةٍ أخرى 
مذكورةٍ في كتب الفقه. وقد ذكرنا طرف من ذلك في (كتاب الاحكام)؛ ولله الحمدُ والمنهُ 


وقد رُوَى الطبراني عن عبد الرحمن أنه سَمِع رجلا من بني هاشم يقول: أنا أولى الناس برسُولٍ الله. 
فقال: غيرّك أولى به منك. ولك منه نَسَبّه. 


اد ليك يوان تتش 


إنماا 00 


روك ب عه 


سات 27 يمون علَكَ أن 
نهد لين إن كتردق م ا --- 


يقولُ تعالى منكراً على الاعراب الذين أو ما دخلوا فر في الإسلام ادعو لأتّسهم مقام الإيمان» ولم يتمكن 
الإيمان في قُلُوبهم ‏ بعد: « قالت الأعرابُ آمنا قل لم نَْمُِوا إولكن قُونُوا أسْلّمنا وَلِمًا يدل الإيمانٌ في 
قُلوبكم 4. وقد استفيد من هذه الآية الكريمة 3 الإيمان أخصٌ من الإسلام. كما هو مذهبٌ ل 2 3 
والجماعة. ويْققٌ عليه حديث جبريل - عليه السلام - حين سَأل عن الإسلام؛ ثم عن الإيمان» ثم عن 
الإحسان”؟ . قتَرقى من الاعمّ والاخصٌ, ثم للاخصٌ منه. 

قال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا عبد الررّاق» أخبرنا معمرٌ عن الزهري ٠:‏ عن عامر بن سعد بن أبي وقُاص» عن 
أعطى رسولُ الله - و رجالا ولم 0 فقال سعدٌ: يا رسولٌ اللهء أعطيتَ فلاناً 
وفلاناً ولم تُعطٍ فلاناً شيثأء وهو مُؤْمِنٌ؟ فقال النبي - وغ -: أو مسلمٌ -حتى أعادها سعد ثلاثأ. والنبي - و - 
يقول: أو مسلمٌ ‏ ثم قال النني - وق إني لأعيلي رجالا وأدعْ تن هو أحبٌ لي منهم فلا أعطيه شيئاً مخافة 
في الصحيحَينٍ من بيث الزُهري» به" 
البي - وي الل والمؤمن قَدَلَ على أن الإيمانَ أخصٌ من الإسلام . . وقد قَرّرنا ذلك 
بادلته في أول شَرْح كتاب الإيمان من (صحيح البخاري) وله الحسذ والمثة. دل ذلك على أن ذاك الرجلّ كان 
مُسلِماً ليس منافقاً. لأنه تركه من العطاء ووكله إلى ما هُو فيه من الإسلام» قَدَلْ هذا على أن هؤلاء الأعراب 
المذكورين في هذه الآية ليسا بمنافقين؛ وإنما هم مُسلمون لم يستحكم الإيماُ في قُلُوبهم. فلدّعوا لأنفُسِهِم 
مقاماً أعلّى مما وصلُوا إليه َادُبوا في ذلك . وهذا معنى قول, ابن عباس وإبراهيم النخعي . وقتادة. واختاره ابن 

ع . وإنما قُلنا هذا لآن البخاري ‏ رحمه الله ذهب إلى أن هؤلاء كانُوا منافقين يُظهرونَ الإيمان وليسُوا 


(1) أخرجه الشيخان في كتاب الإيمان. فتح الباري 0114/1 ومسلم .54/١‏ 
الام ل 1 لج في الإيمان. فتح الباري .4/١‏ ومسلم 181/١‏ وانظره عند تفسير الآية ٠٠‏ من سورة التوبة . 
() تفسير الطبري 1148-147/15 


4 - سورة الحبعرات لشينادا 
كذلك . وقد وي عن سعيد بن بير ومجاهد. وابن زيد أنهم قالوا في قوله: « ولكن قولوا أسلمنا 4. أي : 
استسلمنا خوف القتل والسّباِ. قال مجاهد: تلت في بني أسد بن ُحزيمة. وقال قتادة: نزلت في قوم امننوا 
بإيمانهم على رسول الله يلل. 
والصحيحٌ الاول: أنهم قوم ادْعَوا لاننُسهم مقام الإيمان. ولم يحضل لهم بعد قَادُبوا واعلمُوا أن ذلك 
لم يَصِلُوا إليه بعد ولو كانوا منافقين َعقُوا وضِحُوا ٠‏ كما ذكر المنافقين في سورة براق وإنما قيل لهؤلاء 


3 « قل لم تُؤْمنُوا ولكن قُولوا أسلمنا ولما يدل الإبمان في قلويكم »: أي: لم تصِلُوا إلى حقيقة 
الإيمانٍ بعدٌ. 
ثم قال: ظ وإن نطيعُوا الله ورسوله لا يكم من أعمالكم 4 أي : لا ينشطكم من ألجُوركم ( هيثا ». 


كقوله: « وما التناهم من عَمَلِهم من شيء ». 
له : 9 إن الله غفورٌ رحيم ». أي 555 
.وقولهُ : « إنما المؤمنونَ © أي : إنما المؤمنون الكُمْلُ « الذين بالله ورسُوله نم لم يرتابُوا 4 أي: 
| بل نبوا على حال واحدةٍء وهي التصديقٌ المح وجاعَدُوا بأموالهم وأنفهم في با 
الله به أي: ويَذْلْوٍ مُهَجهمٍ ونفائس أموالهم في طاعة الله ورضوانه» ج أولئك هُم الصادقون ». أي: 8 
قولهم إذا قالوا: (إنّْهُم مُْمُون), لا كبعض الأعراب الذين ليس مَعْهم من الدّين إلا الكلمةٌ الظاهرة 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غَيلانَء حدثنا رشدينُء حدنتي عَمرو بن الحارث. عن أني الشمح. 
عن أبي الهيثمء عن أبي سَعِيد قال: إن النبي ‏ وي قال: «المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء: «الذين امتوا 
بالله ورسُوله ثم لم يرتابوا وجاهدُوا بأموالهم وأ في سبيل الله. والذي يأمته الناسٌُ على أموالهم وأتقهم . 

ثم الذي إذا أشرّت خا طَمٍَ تركه له عر وجل" . 

وقول : ف قل أتُعلّمون الله بديتكُم 4 أي أنُخرُونه بها في ضمائ ركم ء ٠‏ ف والله يعلّمُ ما في السموات وما 
في الأرضِر > أي: لا يخمّى عليه من مثقال ذَرةٍ في الأرض ولا في السماء. ولا أصعْرٌ من ذلك ولا أكبرٌ. 
والله كل شيء ليم 31 

ثم قال: : 9يَمُون عليك أن أسلمواه» يعني الأعراب الذين يَمنون يسلامهم ومُتابعتهم ونُصرتهم علي 
الرسولء يقولُ الله رادًا عليهم: «قل ل تَمثُوا ع إسلاتكم 4 قن نفع ذلك إنما يعودٌ عليكمء وفه المنَه 
عليكُم فيه. لغ بل لله يَْنُ عليكم أن ذاكم للإبمان إن كم صلوتين 6 :. في دَعوَاكم ذلك. كما قال 
ايا الاتصارء الم أجدكم وو فهداكُم الله بي ؟ وكتّم مُتفَرقين 
فَالمَكُمُ الله بي وعَالَةٌ فأغناكم الله بي ؟0. كُنْما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله ينه 

وقال الحافظٌ ابو بكر البرّار: حدئنا إبراهيم بن سعيد الَو ي حدثنا يحبى بن سَعِيدٍ اموي 589 
محمد بن قيس ء عن أبي عون عن سعيد بن بير عن ابن عباس قال : جا نو أسد إلى رصول الله - 966 -فقالوا : 
يا رسول الله. أسلمنا وقاتلتك العربٌء ولم تُقاتلك. فقال رسولٌ الله - 9 -: إن مفَمّهم قليلٌ. وإن الشيطان 


3 4/7 مسند الإمام أحمد‎ )١( 
من سورة آل عمران؛ 86 من سورة الاثفال. من سورة برامةء ؟؟ من سورة الشورى . وخرجناء‎ ٠١# تقدم الحديث عند نفسير الابة‎ )1( 
هنالك‎ 


يندنننا الجزء السابع من تفسبر القرآن العظيم 
ُ يَمُنُون عليك أن أسلَمُوا قل لا تَمُوا علي إسلاكُم بل الله يمن عليكُم 


ينطق على ألسنتهم . ونزلت هذه الآية 
أن هَدَاكم للإيمان إن كنتم صادقين »29, 

ثم قال: لا نعلّمُه يُروَى إلا من هذا الوْجْهِ ولا نعلَمُ رَوَْى أبو عون محمد بن عُبّيداللهء عن سعيد 
ابن جُبَي غير هذا الحديث. 

ثم كَرّر الإخبار بعِلْمِه بجميع الكائنات؛ ويصّرِه بأعمال المخلوقات فقال: « إن الله يعلّمُ غيب السمواتٍ 
والارض والله بصيرٌ بما تعملون 64. : 


آخر تفسير الحجرات, وله الحمد والمئة. 


(1) أخرجه أيضا النسائي» وابن مردويه . انظر الدر المنثور ٠884/9‏ وتحفة الاشراف للمزي ‏ فقد أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُدّنه 
الكبرى ‏ 4141/4 . 


تدافا 


وَهِيَّ مكية 


هذه السورةٌ هي أُوْلُ الحزب المُفصّل على على الصحيحء وقيل: من الحُبرات . وأما ما يقوله العامة: إنه من 
فيو فلا أصل له. ولم يقله أحد من العلما. جر . والدليل على أن هذه السورة 52 
المفصّل ما رواه أبو داود في سُنّنه باب (ت القرآن) ثم 

حدثنا مُسَدّ3 حدثنا قرا بن تمام (ح) ‏ وحدثنا 0 


الاشجء حدثتا أبو خالد سليمان بن 
حَيّانَ - وهذا لفظه ‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن يَْلَىء عن عثمالَ بن عبد اله بن أوسرء عن جد - قال 


المُغيرة بن شعبة» وأنزلَ رسولٌ الله - :86 - بني مالك في في له - قال مُسَنّدّ: وكان 
في الوفد الذين قَدِموا على رسول الله 4 - من ثقيف قال :كال ريول الله 5 - كل ليل آنا بعد العشاء 


قومه فَرّيش» ثم يقوله: ولا سَوَاه'» وكنا مُستضخفين مستذلين - فال تقد فوا - قلما خخرجنا إلى المدينة 
كانت سِجال2»0 الحرب بيننا وبينهمء» نُدَال عليهم ويدالون بنا»*2. فلما كانت ليلة أبطا عليناا”» عن الوقت 
الذي كان يأتينا فيه. فقلنا: لقد أبطاتَ عليئا الليلة! قال: إنه عكوأ على جزيي القرآن. فكرهت أن أجيء 
بَ رسول الله - ف -: كيف تَحَرّبونَ القرآن؟ فقالوا: ثلاث وخمسٌ» 
وسبعٌ ٠»‏ وتسعٌ » وإحدى عشرة» وثلاتٌ عشَّرَةَ» وحزبٌ المفصل وحدء©». 
ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي خالد الأحمرء به. وروا الإمام أحمد عن 

عبد الرحمن بن مهدي, عن عبد الله بن عبد الرحمن. هو ابن يعلى» الطائقي به0©». 
)١(‏ أي: يعتمد على إحدى الرجلين مره وعلى الأخرى مر ليوصل الراحة إلى كل منهما. 
(1) في التسخ: لا أساء. 
(0) السجال في الاصل : جمع سل , وهو الدلو العظيمة» مملومة» أو فيها ماء قل أو كثر. وسجالٌ الحرب: تمثيل, فالمعنى : ترا ينهم 

متداولة؛ سَْلّ منها على هؤلاء. وآخر على هؤلاه. 
(4) أي : تكون لنا الدولة عليهم مرة. ولهم علينا أخرى. 
(0) ليست في السئن. واثيننا عن إحدى النسخء وفي اخرى: أبطا عنا. 
(9) سنن أبي داودى كناب الصلاة 1ه 65 وابن ماجهء كتاب الإقامة ١‏ /4517-.418, ومسند الإمام أحمد 6/4 


نوفا الجرء السابع من تفسير القرآن المظيم 
إذاعُِم هذا عَدَدتَ ثمايا وأربعين سور 


التي بعدهُنُ سورة قي بيائه ثلاث : البقرةٌ وآل عمرانء 
اد . وخمس : المائدةٌ والأنعام: والأعرافٌ. والانفالٌ» وبراءة. وسيم : يونس » وهودء ويوسفٌء والرعدٌ 
2 هيم ٠.‏ 8 والتحل . : سبحا والكهف, 0 وه والانبياةء , والحجٌ» والمؤمتونء 


عَسَقَّءِ | والزخرقٌ: والدخانٌ. والجايةٌ. والأحقافٌ, والقتال» 0 والحجُرات . ث بعد ذلك الحزب 
المفضّلٌ كما قاله الصحابة رضي الله عنهم. فتعين أن أوله سورة [ق] وهو الذي ع ول الحمدٌ والمنّ. 
قال الإمام أحمدٌ: حدثتا عيد الرحمن بن مهدي ء حدثنا مالك عن ضَّمْرَة ين سعيدء عن عُبَيد الله بن 


وَرَواه ملم واهلٌ السئّن الأربعة. من حديث مالك يه0'». وفي رواية لمسلمء عن ُلّيح:"» عن 
صَمْرَة عن عبد الله عن أبي واقد قال: سألني عُمَر. فذكره(». 


عه يده اأحوة تي ل ا حدثتي عبد الله بن محمد بن 


قالت: : لقد كان 
على تور له الله اس كان ترز ل عا ا قر ٠‏ زوف بسكم أيفناً 
من حديث ابن إسحاق. به0©. 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن يشان حدثنا محمد بن 7 
عبد اله بن محمد بن مَعْنء أععن اب الحارث بن النَمَانَ قالت: : ما حَقطت (قَ) إلامن بفي وسولر أ -35- 
يطب بها كل جُمُعةٍ . قالت: وكان تثورنا ونور رسوَلُ اله يق واحداًة”». وكذا رواه مسلمء والنسائيء وابن 
ماجه. من حديث شعيةء يو, 


(1) سند الإمام أحمد ©//91؟ -18؟. ومسلم. كتاب صلاة العيدين 101//7. وسئن أبي داود. كتاب الصلاة 7٠٠/١‏ وعارضة 
الاحوذي. أبواب العيدين */7. والنسائي . كتاب العيدين 187/5 - 184 وابن ماجهى كتاب الإقامة ١‏ /1408, 

(9) في النسخ: (عن مالك. عن ضمرة. . .). والمثبت عن مسلم. 

(م) مسد الإمام أحمد 458/8 -458. ومسلم. . كتاب الجمعة 048/9. ونشير بقولها (وكان تُورنا. . .). إلى حفظها ومعرفتها باحوال 
النبي - # - وقزبها من منزله 

(4) في النسخ: (عن حبيب بن عبد الله...). وما ألبث هر الصواب, وخبيب هو ابن عبد الرحمن الأنصاري اللمزرجي. يروى عن 
عبد ا بن محمد بن معن وعنه: شعبة بن الحجاج. مترجم في تهليب الكمال 599/8 518 

(ه) سنن أبي داود. كتاب الصلاة ١/هه8.‏ وملم. كتاب الْسْعة 048/7. والذي وجدته في النسائي في كتاب الصلاة 117/7 عن 
عمران بن يزهد دع يون موك ان فول ارلوقة . ولم أجده في سنن ابن ماجه . وانظر 
تحفة الأشراف للمزّي 2308/1 


طق 4: حرف من حروق الهجاء التي تقدم دكرها في لوقتل السو كقوله : فز ص - ن - الم حم - 
طس » ونحو ذلكء قاله مجاهدٌ وعَيرءُ. وقد لقنا الكلامَ عليهاء » في ول [سورة البقرة] بما أغتى عن إعلدته 

وقد رُوي عن بعض اللَفٍ أنهم قالوا فق 4: جَبَلّ 
- والله أعلم - من حوافات بتي إسراقيل التي أعذهاعتهم يعض الندىء لما وى مت 
يُصَدَّقَ ولا يُكَذّبِ . وعندي أن هذا ولثلله وأشباعه من اخيلاق بعض زتلدقهمء يُلْسونَ به على الى نر 
دينهمء كما اترى في هذه الأمةٍ- مع جلالة قدر علماتها وحفاطها وأئمها - أحلديتٌ عن النبي - 86 - وما بالمهد. 
من هدم » قكيف بأ بتي إسرائيل ممٍ طول المنىء وغل لاحمَّط اكد تيهمء وحُريهم المخسورء وتحويق 
عُلّمائهم الكل عن مواضعهء وبَدِيل كتب الله وتيقه! وإنما فاحَ الشارع لطروية عسهم في قوله: موحدئوا عن 
بي إسرائيل » ولاخَرّج200 » فيما قد يبوره العقل » هَمًا فيما مله العقون ويُحكمٍ عليه بالبطلاء ويَعِبٍ على 
الظنون كَدَبِه قليس من هذا اليل والله أعلم ‏ 

وقد أكثر كثيرٌ من السَلّف من المفسرينء وكذا طئفة كثيرة من للف . من الحكلية عن ع لعل 
الكتاب في تفسير القرآن المجيدء وليس بهم احتياج إلى أخبارهمء وق الحمدٌ والسن: حتى إل الإدام أيا مُحمّد 
عبد الوحمن بن أبي حاتم الراري - رحمه الله - أورة هاهنا أثرأً غرياً لا يصح سدئّه عن ابن على قال 

حَدُئنا أبي نت عن محمد بن إسماعيل المحخزومي :»١7‏ حدسا ثيث بن مي سُلَِم: عن مجاعدء 
عن يخ عباس كالا: خَلَّق الله من وراء هذه الارض بحرا محيطء ثم حَلّق من وراء ذلك جَبّلا 
السماء الدنيا مرفُوفةٌ عليه7© . ثم خلق الله من وراء ذلك الجبل أرضاً مثل تلك الارض سيم رمتو . شم حل من 
وراءِ ذلك بحرأ محيطاً بهاء ثم خلق من وراء ذلك جبلا يقال له: (قاف) السماء الثاتية مرفوقة عليه2”7 حتى عد 
قطي رضي وراب الملرةا اي ب قال: ودلك قوله: غ والإِحرٌ يَمُدّه من بَعْدِِ سَبِعةٌ 

بحر ه280 


فإسناد هذا الأثر فيه انقطاع» والذي دواء ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : (ؤقَ»: هو هم من 
أسماء الله ع وجل . 


والذي ثبت عن مجاهد؛ أنه حرفٌ من حُروفٍ الهجاءء ٠‏ كقوله: واس نحم طلس - اَم 4 ونحو 
ذلك. فهذه تعد ما تقدّم عن ابن عباس. 


)١(‏ تقدّم الحديث في مقدمة التضير. وعرجناه هنالك. 

(1) كذا في النسخء وفي الجرح والتعديل هما : الزبيدي 
(؟) مرفوفة: مسقوفة . 

(1) الدرٌ المنثور عن ابن أبي حاتم وحده 44/1 


لكين الجزء الابع من تير القرآن العظيم 

وقبل: المراد «قضِيَ الأمر والله»: وأن قوله: طق » دَلْت على المحدُوفٍ من بقية الكلم كقول 

الشاعره"»: 
قلت لها: قفي فقالت: قاف 

وفي هذا التفسير نظرٌ؛ٍ لآن الحذق في الكلام إنما يكون إذا دل دليلٌ عليهء ومن أ 
هذا الحرفف؟!. ١‏ 
« والقران المجيد #. أي: : الكريم العظيم الذي لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من 
«اتنزيلُ من حَكيم حَمِيلٍ 

| واختلفوا في جَواب القسّم ما هو؟ قحكى ابن جرير عن بعض النحاة أنه قوله : قد عَلِمنا ما تنقّقص 
الأرض متهم وعندنا كتاب حفيظ 604 


يُفَهُمُ هذا من ذَكرٍ 


وفي هذا نظرّء بل الجوابٌ هو مضمونٌ الكلام بعد القسمء وهو إثباتٌ النبؤة» وإثبات المَعَاد وتقريره 
وتحقيقهُ وإن لم يكن القسم ظأء وهذا كثيرٌ في أقسام القرآن كما تقدّم في قوله: ط ص والقرآن ذي 


اق» وهكذا قال هاهنا : طق والقرآنٍ المجيدٍ * بل عَجِيُوا أن جاءهُم 
أي ! من إرسالٍ رَسُول إليهم من البشر كقوله تعالى : 
| منهم أن أنر الناس 4 أي : وليس هذا يعجيب» فإن الله يَصطِفي 


« أكانَ لئاس عبباً أن أوحينا 2 
من الملائكة رسلا ومن الناس. 


ثم قال مخبراً عتهم ف 0 2 :و انامتا وفنا ترب دلك خف 


واتريب؟. ( ذلك رجع بعيد » أي : بعيدٌ الوقوع, ومعنى هذا أنهم نَ الستحالتة وعدم 1 
الله تعالى راد عليه قد قليناما تفل الأرضى متهم 146 1 لل العم 


حافظ لذلك: فالعلُ شامل. والكتابٌ يا ف فيه ُّ الأشياء ار 


قال العوفي. عن ابن عباس في قوله: « قد عَلِمنا ما تفص الأرضٌ منهم 4 أي ها تأكّل من لُحومهم 
وأبشارهم. وعظامهم وأشعارهم . وكذا قال مجاهد, وقنادةٌ والضحّاك, وغيرهم . 

ثم بيّن تعالى سّبَ كفرهم وعنادهم واستبعادهم ما ليس ببعيد فقال: : ف بل كَذبوا يالحق لما جاءهم فهم 
في أمرمريج 4. ٠‏ أي : وهذا حالٌ كلّ من رج عن الحقٌّء ٠‏ مهما قال بعد ذلك فهو باطل . والمريجٌ : المُختليف 
المُضطرب الْعُلتبِنُ المُكرٌ خلاله» كقوله: «اكرث ,لاقم لقنيو ارد 


(1) تقدم عند مفتتح سورة البقرة 
() تفسير الطبري 140/57 


#-سورةق 000 


الا ف جب د القه جا تق طقن الام 
بناها وزيّناها ه. أي: بالمصابيح» 9« وما لها من فُروج, » - قال 
. وقال غيره: من صُدوع . والمعنى متقاربء كقوله ا 
ا م 2 


يقولُ تعالى مُنبّهً للعبادٍ على قُدرَج 
0 ينظروا إلى ال السماء ٠‏ فوقهم كيف 


5 ا 
ن لَعلّكم تذكرون © 
السموات وما جَعل 
جل جاع إلى الله 


فيهما من الآيات العظيمة تبصرةٌ ودلال وذكرى لكل عبد متيب أي : خاضع خائبٍ 
عَْ رجَل. 

وقولهُ تعالى : ط وتنا من السماء ماء مُباركاً 4. أي : نافعاً (« فانبتنا به جَناتِ 4. أي : حدائق من بساتينَ 
ونحوها « وحبّ الحَصِيد 4. وهو: الزررع يراد لحَبّهِ واُخاره. 

« والتخل باسقاتٍ 4. أي: طوالاً شاهقاتٍ 
الباسقاتٌ الطلوال. وله طلغ 
4 روفي لاض 


4 0 : « ومن 
إن الذي أحياها لمحيي الموتى لله على كل شي؛ قدي 4. 


3 
الود 19 وَلَيلَ هر فِلِيسْحَلْقِجَدِيرٍ ([) » 
ار قريش. بما أ' باههم وتُرائهمٍ وأمثالهم من المكدّبين قبلهم» من القْماتٍ 
والعذاب الأليم في الدنياء كقوم نُوح. وما عذّبهم الله [به] من القرّق العام لجميع أهل الارض؛ وأصحاب 
الرسٌ وقد تقدمت قصتهم في سورة القرقان: «وثمودٌ * وعادٌ وفرعوتٌ وإخوانٌ لوطه وهم أمته 
إليهم من أهل سَدُومَ ومعاملتها في الغورٍ, وكيف خَسّف الله بهم الارضء واحال أرضهم ب بُحَيرة محنة 
بكفرهم وطفيانهم ومُخَلفتِهم الحنّء ظ واصحابٌ الأية 4. وهم قوم شُمَيب عليه السلام -. « وقوم 
م4 وهر اليماتي . وقد ذكرنا من شّأنه في سُورة الدّحَانَء بما أغنى عن إعادّته هاهئاء ولله الحمدٌ. 
7 ِكل كدب الرُسلَ >. أي : كل من هذه الامم وهؤلاء القُرون كَذْب رَسُولَه ومن كذّب رسولاً فكائما 
كَذّب جميع الرسل. كقوله : ط كَذْبت قوم نوح المرسلين 4. وإنما جاءهم رسولٌ واحدّء فهم في نفس الأمر 


لها الجزء السابع من تفسير الفرآن المظيم 
يي الرسلٍ كدْبوهيٍ ونَحَقّ رُعيد 4. أي: : عق عليهم مر 0 اله علي التكذيب ١‏ من العذاب 


1 ِيُخبر تعالى عن كُدرته على الإنسان بأنه خالقه. عل محيطً بجميع أموره حتى إنه تعالى يعلّم ما 
توسوس به نفوسُ بني آدم من الخير والشر. وقد ثبِتَ في الصّجِيح عن رسول الله يي أنه قال: «إن الله 
تجاوز لاني ما د أنه ما لم تقل أو تعمّل»"2. 

وقول : « ونح أقربٌ إلبه من حَبْلٍ اليد 4. يعني ملائكته تعالى أفربُ إلى الإنسان من > 
إليه. دعا 0 وهما مَنْفِيان بالإجماع» تعالى الله وتقدّس» ولكن 
أنا أقرب إليه من حبل الؤريد. وإنما قال: « ونحن أقرب إليه من حبل 
:9 ونحن أفرب إليه منكم ولكن لا 1 ا 


ال رت لإا حل د ان اا م مل على ذلك, فَبِلْمَلَكِ 
يان رصم ي من ابن آدَم مجزى | الدم.'''. كما أخبر بذلك الصادقٌ المصدوقٌ. 
ققد بي التلكين لين ب بل اس « عن اليمين وعن 


4 أي اع ا ا سو دونه 
عليكم لحافظين © كرامآ كانبين © يعلمُون ما تفعلون». 
وقد اختلف العلماة: هل يكب المَلَْكْ كل شيء من الكلام؟ وهو قولُ الحَسْنٍ وقتادة. أو إنما يكب ما 


)١(‏ تقدم الحديث عند تفسير الآبذ 79 من سورة الروم: وخرجنله هنالك. والحديث أخرجه البخاري في كتاب بده الخلق. فتح الباري 
رالغسير 704/4 

(") نقدم الحديث عند تفير الآية 1484 من سورة البقرة. 181 من سورة الأعراف. 17 من سورة الثور. وخيرجناء هنالك. 

ليذ اتقدم الحديث عند تفسير الآية 70 من سورة اليقرة. وخرجتاه هنالك. 

(4) أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب الاحكام 188/17 -181؛ رسلم. كتاب السلام 1711/4 - 39017 


000 مييق 


فيه ثُوابٌ وعقابٌ كما هو قولُ ابن عباس؟ على قولين. وظاهر الآية الأول لعموم قوله: ف ما يُلفظ من قول, إلا 


علقمة الليثي* عن أبيه. عن جَدَه 
ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
بالكلمة من 
قال: تكات عَلفمةٌ يقول: كم 


وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية. حدثنا محمد بن عمر, 
علقم ٠‏ عن لابن ارت اللاي له قال سول اله 0 : 


ين كلام قا متَمتيدخديت يقال ين السريعة ‏ 

ورواه الترمذي والنسائيّ وابن ماجه. من حديث محمد بن عمرو. به: وقال الترمذي : (حسن صحيح) 
وله شاهد في الصحيح0©. 
وقال الأحنفٌ بن قيس : صاحبٌُ اليمين يكتّب الخير وهو أميرٌ على صاحب الشمال» فإن أصاب العبدٌ 
قال له: نيك اواقاك ارين ل ا رواه أبن أبي حاتم . 


وييِتٌ وعنده 0 الكتاب ». 


وذُكر عن الإمام أحمد أنه كان ين في مَرَضِهء َبَلَه عن طاوسّ أنه قال: يكب المَلَكُ كلّ شيءٍ حتى 
الانينَ 1 0 


تَ منه تجيد 4 يقول تعالى وجاءت -أَيّها الإنان - 
9 - تري فيه فز ذلك ما كنت منه تجيد 4. أي : هذا 
تفرٌ منه قد جاءك, فلا مَحِيدَ ولا ماص ولا فك ولا خَلاصٌ ‏ 

وقد اختلف المُفسّرون في المخاطب بقوله : ف وجاءت سَكُرَةٌ الموت بالحنٌّ ذلك ما كنت منه نيد » 
فالصحيحٌ أن المخاطب بذلك الإنسانٌ من حيث وقيل : الكافرٌ. وقيل غير ذلك . 

وقال ابو بكر بن أبي الدُنيا: حدثنا إبراهيمٌ بن زياد سَبْلان - أخبرنا عبد بن عبد عن محمد بن 


)١(‏ مسند الإمام احمد 414/5. وقد تقدم الحديث عند تقسير الآية ؟ من سورة الججرات. 16 من سورة التور. وخرجناء مالك 
(1) أخرجه الطيري 166/59, وقد نقذم أيضأ عند تقير الأية 17 من سورة الإسراء 


فضا الجزء الابع من تفسير القرآن العظيم 

عَمْرو بن علقمة» عن أبيه. عن بده علقمة ين وقاص أن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: خضرت أبي وهو 

يموثُ» وأنا جالسة عند رأسهء فا 

عن لا يرال مضه مقلم قإنه لا يد 

قالت: فرفع رأسه فقال: يا بنية» ليس كذلك ولكن كما قال الله تعالى : ظ وجاءت سكرة الموت بالحق 
ذلك ما كنت منه تحيد ». 


ال كه حدثنا أبوشهاب؛ عن إسماعيل بن أبي خالد, عن البّهِيّ قال: لما أن تَقُل أبو 


فَكَشَفَ عن وجهه وقال: ليس كذلك» ولكن ُولي يات برق انون ولط كالقاطا تاقاطن 
تَحيدُ 4. وقد أوردت لهذا الآثر طُرّقاُ في سيرَة الصّديق عند ذكر وفاتهء رضي الله عنه. 

وقد تَبَت في الصّجِيح عن الني ‏ يه لما تغشاه الموت جعل يمسّحٌ العرقٌ عن وجهه ويقول: 
«سبحانّ الله! إن للموت لَسَكرَاتيء29, 

("[وفي قوله: « ذلك ما كنت منه تحيدٌ 4 قولان 

أحدهما: أن (ما) ها هنا موصولة: أي : الذي كنت منه تحيدُ - بمعنى تَبتَِد وتنأى وتفرٌ ‏ قد حَلَّ بك وتَزّل 
يساحتك ,. 

والقول الثاني : أن (ما) نافية بمعنى : ذلك ما كنت تقدُرٌ على الفرار منه ولا الحَيّْد عنه . 

وقد قال الطبراني في المعجم الكبير: حدلنا متحمدين:علي العالغ المكي» حدثنا حفصٌ بن عُمَر 
الجُدي ٠‏ حدئنا معاذ بن محمد الهُذّلي؛ عن يونس بن عن الحسن عن سَمْرة قال: قال رسولٌ الله ول: 
«مثل الذي يَفِرُ من الموت مثلّ التعلب تطلبه الارض ينِ» فجاء يسعى حتى إذا)' 
فقالت له الأرض: يا ثعلبّ. ذيني. . فخرج وله حُصّاص”): فلم يزل كذلك حتى تُقظعت عُنُقُه وسات»*©. 

ومضمون هذا المثل: كما لا انفكاك له ولا محيد عن الارض كذلك الإنسان لا محيد له عن الموت]" . 

وقوه : ف ويخ في الصُور ذلك يوم الؤعيدٍ 4, قد ققدم" الكلام على حديث الأفخ في الصّورٍ والقع 
والصّعق والبعث وذلك يوم القيا وفي الحديث أن رسول لله يق قال: «كيف أنعُمْ وصاحبٌ الم قد التقم 
القرنٌ وحَنى جَبْهته وانتظر أن يون له. قالوا : يا رسولٌ لله. كيف نقولٌ؟؟ قال: «قولوا: حَسْبْنا الله ونمَم 

6 

الوكيل». فقال القوم : «حَسْبّنا الله وَبْعُمْ الوكيل 


(1) البيت لحاتم الطاني . ديوان ٠ه‏ وهو في النهاية واللسان: حشرج٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. فتح الباري 5311/11 

5 م) من هنا ساقط من بعض الشبخ 

(4) ابتهرة .اوعض الفرسش ونحوه: اشتدٌ عَدُوه في سُرعةٍ. 

اله) أخرجه الطبراني في المعجم الكير 777/7. وقال في مجمع الزوائد ؟/:51: (رواء الطبراني في الكبير والاوسط) . 
(5) انظر تفسير الآية 75 من سورة الأنعام: 48 من سورة الكهف؛ 1١7‏ من سورة طه. 

زب) انظر الحديث وتخريجنا له عند تفسبر الآية 19 من سورة آل عمران؛ 49 من سورة الكهيف. 


5 74 
-سورةق 5ك 


« وجاءت كل نفس معها سائقٌ وشَهِيدٌ 4 أي: لك يسول إلى المحشر, تلك يشهد عليه بأعماله. 
هذا هو الظاهرٌ من الآية الكريمة. وهو اختيارٌ ابن جرِير””© . ثم رَوَى من حديث إسماعيل بن أ. خالد 
يحيى بن راقع - مولى لثقيف - قال: سمِعتٌ عثمان بن عفان يخطب» فقرأ لأا مات كل تن مد 
سائقٌ وشهيد 4 فقال: سائِقٌ يسوقها إلى الل ويشاهدٌ يشهدٌ عليها بما عَملت. وكذا قال مجاهدٌ, وقتاقةٌ. 


وابنُ زيد. 


وقال مُطَرَفُء عن أبي جَعفر - مولى أسبع ‏ عن أبي هُرّيرة: السائ الملك, والشهيد العملّ. وكذا قال 


الضحاك والسُدي . 
وقال العُوفيّ عن ابن عباس: السائقٌ من الملائكة. والشهيدٌ الإنسان نفسّه. يشهّدُ على نفسه. ويه قال 
الضحاك بن مزاحم أب 
وحكى ابن جرير ثلانة أقوالر في المراد بهذا الخطاب في قوله: ف لقد كنت في ع من هذا كشغنا 
عنكَ غطَاءَك قَبَصرّك اليو حديدٌ 4 أحدّهاء أن المراد يذلك الكافرٌ. رَوَاه علي بن أبي طلحةء ء عن ابن 
عاب وبه يفول الضحًاكَ بن مراحم وصالح بن كيسان . 


والثاني : أن المرادٌ ؛ كل أحد من بر وفلجرء لآن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة والدنيا كالمنام ‏ 
وهذا اختيار ابن جريرء ونقله عن حُسَين بن عبد الله بن عُبيد الله بن عباس . 

والثالث: أن المخاطبٌ بذلك النبي - 5ه -. وبه يقول زيدُ ين أسلمء وابنه . والمعنى على قولهما: لقد 
كنت في غفلة من هذا القرآن قبل أن يُوحى إليك, فَكشفنا عنك غطاك بإنزاله إليا قَبَصرّك اليوم حديدٌ. 


والظاهر من السياق خلافٌ هذاء بل الخطاب مع الإنسان من حيثُ هو والمراد يقوله: ف لقد كنت في 
غَفْلةٍ من هذا ». أي هذا اليومء ظ فكشفنا عنك غطاءك قَبصرّك اليوم حديد م أي: قَرِيّء لان كل 
واحدٍ يوم القيامة يكور ف حتى الكفارٌ في الدنيا يكونون يوم القيامة على الاستقامة لكن لا يتقعهم 
ذلك. قال الله تعالى: وات بهم وأ يوم يَأنُوتا» . وقال تعالى: «ولو تَرَى إذَ المجرمُو 
رُءوسهم عند ربّهم رَينا نصَرْنَا وسّمِعنا فآرجغنا نَمْمَل صالحاً إنا مُوِقنونُ» ‏ 


1مك 01 


َكَل وسْمْهَدَامالدَىَّيدٌ 


يقولٌ تعالى مُخبراً عن الك الموكل مَل م أنّه يشهد عليه يوم القيامة بما فَمَلء ويقول: : ج هذا 
ما لَدَيّ عتيدٌ #4» أي : مُعَنّ مُحضّر بلا زيادةٍ ولا ثقصان. 

وقال مجاهد : هذا كلام الملك السائق يقول: : هذا ابن آدم الذي وكلتني به قد أحضر - وقد اختار 
وَالشَهِيدَ؛ وله اتجاء وقوة - فعند ذلك يحكم الله - سبحانه وتعالى ‏ في الخليقة بالعدل 
نم كُل كار عند 4. 


(1) تفسير الطبري 151/195 


يلهضا الجزء السابع من نفسير القرآن المظيم 

وقد اختلف النحاة في قوله : « القيا/» ٠‏ فقال بعضهم: هي لغة لبعض العرب يخاطبُون المفرد بالتثنية. 
كما روي عن الحججاج أنه كان يقول: يا حرسي اضربا عُنْقهالا؟ . ومما أنشد ابن جرير على هذه اللغة قول 
الشاعر”»: 

فإن تَرْجرَاني -يا ابن عفان أنرْجر وَإنْ تْرْكنِي أخم عِرْضاً مُمَنْمًا 

وقيل: بل هي نونُ التركيد» سّهُلت إل الألف. وهذا بعيدٌ» لان هذا إنما يكون في الوقف. والظاهر أنها 
مخاطبة مع السائق والشهيد فالسائق أحضّره إلى عَرْضّةِ الحساب, فلما أدُى الشهيدُ عليه أمرهما الله تعالى 
بإلقائه في نار جَهَنُم ويس المصير. 

( ألقيا في جَهَنْم كل فار عند 4. أي : كثير الكفر والتكذيب بالحق. 3 
معارض له بالباطل مع عله بذلك ٠‏ ف تناع للخيرٍ» » أي : لا يودي ما عليه من الحَقُوقٍ 
ولا صدّة, « مُعنَدٍ م أي فيما يُفِقَهُ ويتصرفه. يتجاوَرٌ فيه الحد. وقال قتادة: : ف( مُعتد 4 في منطقه وسيرته 
2 
يارو 

ذثُرِيب 4 أي : قال في رده ثيب لمن نظر في أمره ف الذي ججمل مع اله إلا تر أي : 
شرك بلله فعبّد معه غيره: « ف و 
للخلائق فينادي بصوت يسيع ع الخلائق: إني كلت ا" بكلّ جبار تيده وين جعل مع الله له 56 
وبالمُسويين". 3 0 


ذقل قريه ب4. قال ابن عباس. ومجاهدء وقتادةٌ, وغيرُهم. هو الشيطان الذي وُكل بهء « رَيْنا ما 


أطفيئه به أي : يقولٌ عن الإنسان الذي قد وافى القيامة كا أ منه شيطائه إفيقول : ف رَيْناما أطغيئه 4 

أي : ما أضللتة؛ ( ولكن كان في ضلال, بعيدٍ ». أي : بل كان هو في نفسه ضالا قابلا للباطل معائداً للحق . 

كما أخبر تعالى في الآية الاخرى في قوله : ه وقال الشيطان لما قُضي الأمر إن الله وعَدَكم وعد د الح ووعدتكم 

اعق و كا لي علخ من سلا ٠لا‏ كم تج لي ل وني ا نكم ما 
1 إني كفرثُ بما أشركتمونٍ من قبل إن الظالمين لهم عذابٌ اليم » 

الديّ». يقوله الربٌُ - ع وجل - للإنيّ وقرينه من الجن وذلك أنهما 

ي. الح فيقول 0 يا رب هذا أضأني عن الأكر بعد إذ. : ويقول الشيطانٌ: 

قول الربُ عد وجل - - لهما: « لا 

إليكم 5390 أي: قد أعذرتُ إليككم على السِنّة الرسّل » 

وانزلتُ الكتبّ. وقامت عليكم الحُبْجِجُ والبيّناث والبراهينٌ. 

319 انضر خزاتة الآدب للبخدادي 168/3. 04/8. 14/11 وشرح القصائد السبع الطوال لأبي بكر ابن الباري‎ )١( 

(1) هو سويد بن كراع. والييت في معائي الفرآن للفراء 14/8. والفراء هو النحوي الذي عناء الطبري في تفسيره عند هله الآية 156/15 

ونقل عنه هذا الليث,. 
(0) تقذم الحديث. وشرح غريبه. وتخريجه عند لفسير الآية ١©‏ من سورة إبراهوم . 
())مند الإمام أحمد /40 


انفضا 


اهما يدل القولُ لدي 4. قال مجاهد: يَعني قد قَضَِثُ ما أنا قاض ء ٠‏ وما أنا بظلام للعبيد ». أي : 
لست أَعَذّبِ احداً بذنب أحد. ولكن لا أَعَذْبِ احداً إل بذنيه بعد قيام الح عليه . 


يخبرٌ تعالى أنه يقولٌ لجهنّم يوم القيامة: هل امتلات؟ وذلك لاله وَعَدها أن سيملأها من الحجنّة والناسٍ 


أجمّعين» فهو سبحا - يأمرٌ بمن يأمر به إليهاء ويُلقّى وهي تقول: : « هل من مَزِيدٍ 4: أي: هل بْقِي عَيءٌ 
تزيدوني؟ هذا هو الظاهرٌ من سياق الآية, وعليه تدلٌ الاحاديث: 


قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبد الله بن بي الاسودء حدثنا حَرِّيٌ [بن عُمَارَة]. حدثنا 


شعبةٌ» عن قتادة» عن أنس بن مالكء عن النبي - يك - قال: «يُلقَى في النار وتقولٌ: هل من مُرِيدّء حتى يَضَع 
قدمه فيهاء فتقول: قط قط( . 
0 حدثنا عبد الوهاب؛ عن 


عن قتادة» عن أنس قا : قال سول اله - 5ه دلا 


1 0 1 050 
يوب وهشامٌ بن حَسَان . عن محمد بن سيرينٌ » 
طريقٌ أخرّى. قال البخاريٌ : وحدثنا عبد الله بن محمدء حدا عبد الرؤاق. أخبرنا معمرٌء عن عنام 
ال: قال ابي - 45 «تحاجت الجن والارٌء فقالت الثلرٌ: وت با كيين وال 
مَا ِي لا يدُلني إلا ضُعْفاء الناس وسقطهم ر قال الل مد و 
بك مَن أشاء من عبادي . وقال للثار: إنما أنتِ عذابي» أُعَدْبِ 
مِلُهاء فاما النائٌ فلا عق اتتونع ود . َط 
ولا يظلم الله من خَلقَهِ أحدأء وأما الجَنئة فإن الله ينشى ‏ 
حديث آخرء ل 0 أن 


لك تمتلى 6 ويْوَى بعضّها إلى بعض ء» 


1 


644/2 فتح الباري . تفسير سورة ف‎ ١( 

,(1) مسند الإمام أحمد 984/6 ومسلم كتاب الجنة 5181/6 - 14؟. وتمسير الطيري 191/95 

(م) فتح الباري , تفسير سورة ف 98/4 ومسئد الإمام أحمد ؟//6. وتفسير الطيري 900/9 

(4) فتم الباري , نفسير سورة ف م/ ووه وفد بُقدم الحديث عند تفسير الأبة 14 من سورة القرة: ٠6‏ من سورة الإسيراء. 


لَنْهها الجزء السابع من تفسبر القرآن المظيم 
«احتيت الجنةٌ والنارٌ فقالت النار: في الجبارون 
00 فقال: لتجنة إقما: دي 


نفرة به مسلمٌ دونَ البخاري”'©. من هذا الوجه, والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد رواه الإمام أحمدُ من 
طريق أرق عن أبي سعيدٍ بأبسطً من هذا السياق فقال: 


حدثنا حسنٌ ورّوحٌ قالا: حدثنا حَمّاد بن 
عت عن أبي سعيد الحذْري أن رسول الله - يك - قا 


افتَرت الج والنا فقالت النارٌ: يربُ؛ يدي 

- لني الضعقاءٌ والفقراكٌ والمساكينُ . 
جرعي وَسَعْكِ كل فيئ: 
م رتقول: هل من مزيد؟ ويُلقى 
فيها وتقولُ: زلف سو الي 5 كم لت علهاء يول كَدْنيء قَذْنِي . وأما 
الجن فيبقى فيها [أهلها]©» ما شاء الله أن 


٠ 7‏ عن أبَيّ بن كعب أن سول الله - ول - قال: متي اله 
ا غى بهاعلي ء ٠‏ ثم أمدحه مذ ضَى بها عني » ثم إذْن لي في 
3 ن أسرع من الظرف والسّهم » سَّ 
جَ الرج تسأل المزيد, حتى يضّعّ فيها قدمّهء 
37 006 قط قط! وأنا على الحوض » ف : وما الحوض يا رسول الله؟ قال: «والذي 
نفسي بيده إن شرايّه أبيض من اللبن» وأحلى من المَسْلء وأبرٌ من الفلج» وأطيبٌ ريحاً من المسلك. وآنيئه 
أكثرٌ من عدد النجوم: لا يشرّب منه إنسان فيظماً أبدأء ولا يُصرَفُ يروي أبدأ" '. وهذا القول هو اختيار ابن 
عرير, 
وقد قال ابن أبي حاتم : حدئنا أبو سعيد الاشجء حدثنا أبو يحيى الحمّاني» عن نَضر الخَرا عن 
عكرمة. عن ابن عباس: يوم نقولُ لِجَهنْم هل امتلات وتقولٌ هل من مزيدٍ 4 قال: ما امتلاتٌ. قال 
تقول: وهل فِيّ من مكان يُرَادُ في . 5 
> مهي ديد سو بلعل ماو اام بور 
,قال الوليد بن مسلم» عن يزيد بن أبي مريم أنه سَمع مجاهداً يقول: لا يزال يُقذّف فيها حَنى تقوا 
امتلاثُ فتقول: ظ هل من مزيدٍ 4. وعن عبد الرحمن بن زيدٍ بن ألم نحوٌ هذا. 


سم ٠‏ كتاب الجنة 7141/4 
0) عن 

7 . وفذني فذني : خلبي, الي 1. 
(4) الدرّ المنثور 5517/17 

زه) تفسير الطبري 170/95. 


3 لكف 
© -سورةقّ 


فعند هؤلاء أن قوله تعالى سد قو ررح هَل 
بقي فيَّ من مَزِيدٍ يسع شيئاً؟ . 
قال العوقي » عن ابن عباس : وذلك حين لا يم 
بعيدٍ 4. قال قتادةٌ, وأبو مالك, والُدِيّ 00 
الي ا الي 0 وكلّ ما هو أت 
ام 101 : رجاع تائب مقلع؛ ٠‏ «حفيظ م. أي: يحفظ العهدّ فلا ينقضّه 
وينكثة . وقال عُبّيد عُتير: لوأب احفيظ الذي لا يجييس مجلا فيقوم حتى يستغفر لله عر وج 
4: أي: من خافالله في سر حيتُ لا يراه أحدّ إلا الله. كقوله 


إليه ع لديه ف ادشلوها به 


وقولهٌ: ط لهم ما يشاءون فيها 6 أي: مهما اختارُوا وَجَدُواء من أي أصنافٍ الملاذٌ طَلَبِوا أحضرٌ لهم . 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا لبو رع حدثنا عَهْرِو بن عثمان. حدث 


وقال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا علي بن عبد اللهء حدثنا معاذ بن هشام ة حدثني أبي » عن عامر الأحول ٠‏ عن 
الصدِيقٍء عن أبي سعيد الحدرِي أن رسول الله - و - قال: إذا اشتهى المؤمنٌ الوَلّد م في الجةِ كان 


وُرَواه اريف وابنٌ ماه عن بُدارٍء عن معاذ بن هشام » به. وقال الترمذي: (حسن غريبٌ)» وزاد: 
كما يَشتهِي". 

وقولهُ: « ولدينا مزيدٌ 4 كقوله تعالى للذين عستو الحسنى وزيادةٌ 4. . وقد تقدم في صَحِيح مسلم 
عن صُهيب بن سنان الرُومي : أنها النظرٌ إلى وجْهِ الله الكريم/ ٠‏ وقد روى البزّار وابن أبي حاتم. من حديث 


)١(‏ أخرجه الشيخان. فتح الباري, كتاب الأذان 14/14؛ ومسلمء كتاب الزكاة ؟/16/. وقد تقدّم عند تفسير الآية 799 من سورة البقرة: 
+7 من سورة يوسفء 14 من سورة يس . 

(1) الدر المنشور 508/1 

() مسد الإمام أحمد 4/8 وعارضة الاحوذي, أبراب الجنة ١٠53-8/1؛‏ وابن ماجه. كتاب الرهد 1405/5 
ومعثى قوله : (وسم أي :كمال سن وهو ثلاثون سنة 

()) انظر تفسير الآية 75 من سورة يونس 


لذطففا الجزء السابع من تفسير القرآن المظيم 

1 و ا بن ماللكِ في قوله ‏ عَرُ وجل -: ط وَلَدي 
قال: يظهرٌ لهم الربٌ ‏ عَرُ وجَلُ - في كل جمُعة 

وقد روا الإمامٌ أبوعيد الله الشافعي مرفوعاً فقال في : أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني موسى بن 
عُبيدة حدثتي أبو الأزهر معاويةُ بن إسحاقٌ بن طلحةء عن الله عُمَير أنه سَمِع أنس بن مالك يقول: أتى 
بيضاء ا فى سات 8# فقال رسول الله -- ما هذه؟. فقال: هذه 
00 خيرء بر ولكم فيها ساعة لا 
00 5 : يا جبريل» وما يو 


وُعْدِي فون أعيلكم . قيقولون: زناه ناك رشؤقك» فيقولٌ: قد رَضِيِتُ عنكمء 
يوم الجمعة لما يُعييهم فيه رهم من الخيرء وهو اليوم الذي 


ولكم عَلَيْ ما نمم 
استوى فيه كم ل عض العرش” 0 وفيه خلق َم وفيه تقوم الساعة. 
هكذا أورده الإمام الشافمي في كتاب اب لجست من 0 وله طرق عن أنس بن ما مالك - رضي الل الله 


٠‏ عن أبي الهيثمء عن أبي سَعِيدء عن 
في الجن سبعينَ سنة قبل أن يتحولء ثم تَأتِيه امرأة 
من المراةء وإن أدنى لؤلؤةٍ عليها تُضِيء ما بين المشرق 
فلم فتقول: أنا من المزيد. وإنه ليكون عليها سبعون 
أدناها مثلّ النعمان من طوبى » 3 بَصَرُه حتى يَرَى مخ ساقها من وراء ذلك» وإن عليها من التيجان 
إن أدنى لؤلؤة منها لَتْضِيءٌ ما بين المشرقٍ والمغربء9 
وهكذا روا عبدُ الله بن وهب عن عَمْروٍ بن الحارث؛ عن كراج به20. 


لَب هتأرما 
هدبك اشوا 7 

115/17 كشف الأستار عن زوائد اليزلر كتاب التفسير 784/8 وانظر مجمع الزوائد‎ )١( 
النكتة: الآثر في الشيء كالنقطة. وفي مسند الشاقعي: : وك وهما بمعلى‎ )9( 

(0) لي: واسعاً. والكتُب: جمع كُيب. وهو الل 

(4) الأم 14/1 .. وهو في اترتيب مسن الإمام الشافعي 159/1 -1537. 

(ه) تفسير الطيري 3176-17/95 

(0) مسند الإمام أحمد 8/8,. وتفسير الطيري 118/50 -993 
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سيق م 


يقولُ تعالى : « ركم أهلكنا 4 قبل هؤلاء المُكرين: ط من قَرْنِ هم أشدٌ منهم بطش 4: أي: كانوا أكر 
منهم وأشدٌ قو وأثارُوا الأرضّ وَعَمرُوها أكثر مما عَمَروهاء ولهذا قال هاهنا: ف فنقبوا في البلاد 4 قال ابن 
عياى: أثْروا فيها. وقال مجاهد: ف( فنقبوا في البلاد » : ضَرْبُوا في الارض. وقال ف : فسارُوا في البلاده 
أي : ساروا فيها يبتقُون الارزاقٌ والمتاجرٌ والمكاسبٌ أكثْر مما طفتم أنتم فيها. ويقال لمن طُوْف في البلاد: نَقُبِ 
فيها. قال امرؤ القيس©: 


في الآثاق حَتَى رَضِيتُ مِنْ القَنيمّة بالإياب 

وقولهُ: « هل من مَجيص 4. أي: هل من مَفْرُ كان لهم من قَضَاءِ الله وقدره؟ وهل لَفَعُهُم ما جَمَعُووء 
ورد عذاتٍ الله إذ جاءهم لما كَديُوا السّل؟ فانتم أيضاً لا َثْرُ لكم ولا مجيدء ولا مناض ولا محيص . 

وقوه : ل إن في ذلك لذكرى > أي: ة 9 لمن كان له قلبّ 4ه أي : : لَب بحي به. . وقال مجاعدٌ: 
عقلء « أو الى السمع ومو هيد 4 أي استَمَع الكلام فوّعاهء قله بقلبه يلين 

وقال مجاهدٌ: « أو ألْقَى السْمْعَ 4 يعني : لا يُحدّتُ تنه شاهدٌ اقل" 

وقال الضحّاك : العربٌ ت تقول: ألقى فلان سمعه: 0 يفول غَيْرَ غاتب ‏ وهكذا 
قال الثوري وغيرٌ واحدٍ. 

له : « ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في أيام وما سنا من لُعُوبٍ ب فيه تقويرٌ المعادء 


له 
لآن من قدّر على خَلْقِ السموات والارض ولم يَعْيَ بخلقهنٌ قايِرٌ على أن يحي الموتى بطريقٍ الأؤلّى 
والأحرّى. 

وقال قتادةٌ: قالت اليهودٌ عليهم لعائنُ الله - علق لله السموات والأرض في سمه أيام» ثم استراخ في 
اليوم السابعء وهويومٌ السبتء وهم يُسمُونه يومّ الراحةء فانزل الله تكذيهم فيما قلوه وتأؤلوه  :‏ وما مما من 
لوب 74" . أي: من إعيا ولا تعب. كما قال في الآية الخرى: و ص 
السموات والأرض ولم يَعْيَ ب على أن يحي الموتى بلى إنه على كل شيء قديرٌ 6. وكما قال 
9لَخَلِقُ السموات والأرض أكبد من خلق الناس. وقال: «آأآنتم أشدٌ خلقاً أم السماءٌ بتأها» . 

وقول : «فاصير على ما يَقُولونَ4 يعني المُكَدُيينء اصيرْ عليهم واهيجُوهم عَبْآَجَيلاء #وسبّح بحمد 
ريك قبل طلوعٍ وقبل الغروبٍ 4» وكاتت الصلاةٌ المفروضة قبل الإسراءء ثسان قبل تيع اسن 
في وقت الفجر وقبلٌ الغروب في وقتّ العصرء وقيامٌ الليل كان واجباً على التي - 5 - وعلى مي حَوْلة 
مسح في حَقّ الامّة وجويُه. .ثم بعد ذلك نَسَح الله ذلك كُله ليله الإسراء بمخمس صلوات. ولكن متهن صلاة 
الصبح والعصرء فهما قبل طُلوع الشمسٍ وقبلَ الغروب . 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا وكيعٌ» حدثنا إسماعيلٌ بن بن أبي خالدء عن قيس بن أي حلم ٠‏ عن جَرير ين 
عبد الله قال: كُنّا جُنُوساً عند الي - 8 - فتظر إلى القمر ليله البَدْرِ فقال: «أما إنُكم سََعَرَصُونَ على ربكم 


2 


(١)ديواته‏ 45 ويروى صدره: 7 59 
وقد طَوفت في الآفاقٍ حت 
(؟) أخرجه الطبري 9174/95 

(0) تفسير الطبري 91794/55 


ملفا الجزء السابع من تقسير القرآن العظيم 


نَهُ كما تَرونَ هقا القمرء لا مائو فيه. إن طم الا توا على صلاة قبل طلوح الشمس وقيل 
غُرُوبهاء فافعلواء. ثم قرأ: ظ وسَبّح بحمد ريك قبل طُلوع الشمس وقيلَ الغُروب 0046© 


ورواه البخاري ومسلم وبقية الجماعة: من حديث إسماعيل» 


وقول : : 9 ومن اليل مَسبّحه 4. أي: قَصَلَّ له. كقوله: « وم 
بيعَتّك ريك مقاماً محمُوداً ب4. 


« وأدبار السجُود » قال ابن أبي تجيح, عن مُجاهدء عن ابن عباس: هو التسبيحٌ يعد الصلاة9©. 
طَايل ذا ماك في اقسحتعومتت في هيدة اقاة جاه را المهاجرين فق :يا رسول الله 


كائمين يتَصدقُون ولا تصق تون ولا تَعيق ! تال ل كم ين : 
ولا يكون أحدٌ أفصَلَ متكم إل من قَعَل مثل ما فعلتم؟ يُسبُحون وتحمدُون وُكبُرون 
وثلانين». قال: فقالوا : يا رسول الله سمع إخوائنا أهلُ الأموال. بما فَعَلنا. فَمَعَلُوا مثله. قال: «ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاءم9©؟ . 

والقولٌ الثاتي : 9 المراذ يقوله : ف وأدبارٌ السُجُودٍ . هما الركغتان بعد المغربء» روي ذلك عن عُمَرِ 
نه الحسن وابن ن عَيّاسء وأبي هُرَيرة» وأبي أامة. ويه يقول مجاهدٌ وعكرمةٌ والشعبي » والنخعي 
افق قيضم 


وَرُواه أبوداود والنسائي. من حديث سُفيانَ الُوريّ» به زاد اي ومُطرّف. عن وأا ساق بهش 

وقال ابن أبي حاتم : جدثنا هارون بن إسحاق ال 
أبيه» عن اب 
إلى الصلاة :يلي مس » رك فل صل اقجر با لنجم» ع د 

ورواه الترمذي عن أبي هشام الرفاعِي» عن محمد بن مُضَيلء به. وقال: «غَريب لا نعرقه إل من هذا 
الوجهة" . 


ن عباس وأنه باتَ في بيت خالته مَيمُونٍ وضَلَى تلك الليلة مع النبي - يق ثلاتٌ عشرة ركعة: 


(1) مسند الإمام أحمد 577-578/4. وقد تقدم الحديث عند تفسير الاية 1١‏ من سورة طهء وخترجناه هنالك, 

(9) أخرجه الطبري 185/55 

(0) الذا : جمع كثر. وهو: المال الكثير. 

(4) فح الباري ٠‏ كتاب الأذان 776/9 ومسلم. ٠‏ كتاب المساجد 1117-1413/1. 

(ه) مسند الإمام أحمد :174/١‏ وسنن أبي داود. كتاب الصلاة 54/1 وأخرجه النسائي في كتاب الصلاة من سُنَنه الكبرى كما في تحفة 
الاشراف للمزّي 584/17. 

(1) أخرجه الترمذي في تفسير سورة الطوره عارضة الأحوذي 118/17 177 وابن جرير في تفسيره 181/17؛ والحاكم وصححه كما لي 
ادر المنتور 319/19 


يت في الصحيحين وغيرهما””*. فأما هذه الزيادة فغرية لا تعرف إلا من هذا الوجه 
ن عباس موقوفا عليه. والله أعلم. 


وَصِس وإ لير هاب 


ََفَقَالايْضُ 


اجا الخلا ني جورماء كما ع يفي ار اله فا تكاات الأجسله مرا سراق مخ في 
حُ في تب في الصّورء فإذا تخ إسرافيلٌ فيه حَرّجت الأرواحٌ ومح بين السماء 
-: 200 6 كاتت ره فرجع 


والأرضء قيقول الله 
كلّ رُوح إلى جَسَدِهاء قد 
سراعاء مبادرين إلي ا 
تعالي : « يوم يدعوكم 
رسولٌ الله _ يك -: «أنا أول 


به. وقال مجاهدٌ. وقتادة والضحاا م 0 00 


م15-016/١ فتح الباري. كتاب الأذان 141/7: ومسلم. كتاب صلاة المسافرين‎ )١( 
187/15 أخرجه الطبري‎ )1( 

(؟) الحديث أخرجه ملم في كتاب الفضائل 185/4 عن أبي هريرة. 

(4) أخرجه الطبري 75 عن مجاهد وقتادة. 


مال ماين الجزء السابع من تفسير القرآن المظيم 
١‏ والقولٌ الآوْلُ أولى: ولو أراد ما قالوه لقال: ولا تكن جَبَاراً عليهم. وإنما قال: ط وما أنتَ عليه 
جز على لبذي إبها التانوع: قال الفراء: سَمعت العرب تقول : جَبَر فلا 


ا :ف لمن بحاث وميد 4: أي : بَلْْ انت رسالةً ريّك» فإنما يتذكر من يخافٌ الله 
: ف( فإنما عليك البلاعٌ وعلينا الحسابٌ 4 وقوله: تَذَكر إنما أنت 
٠ 4‏ ليس عليك مُداهم ولكن ال يبي يشاء 6 ذ إنك لا تَهِدِي مَن أحببتَ ولكنْ الله 

ا فَذَكُر بالقرآنِ من يخافٌ وعيدٍ 4 . كان قتادةٌ يقول: 
ال اجعلنا ممن يخافٌ وعيدَك وبر موضريكء يا بار يا رحيم . 


آخر تفسير سُورَةٍ قَ »4. والحمد له رب العالمين 


(1) معاتي القرآن للفراء 41/5. وتفسير الطيري 180/78 


© - سورة الذاريات 


0 ََموِخروسَاضُت 
دوتو ممم تيه » 


قال شعبةٌ ين الحجاجء عن سباك » عن خالد بن عَرْعرَة اته سجع عليًا وشُعبة أيضآء عن القاسم بن ). أي 


أبن الكواء فقال: يا ا المؤمنين» ما معنى قوله تع ف ولثاريت روا 4؟ قال ه قل 
ف فالحاملات وقراً 4؟ قال: السحابٌ . قال: غ فالجاريات يُسراً4. قال :السمّن. قال جنات را )؟ 
قال: الملائكة2©7, 


وقد رُوي في ذلك حديث مرفوع. فقال الحافظ أبو بكر البرّار: : حدشا إبراهيمٌ بن هات + حدئتا سُعيد ين 
سلام المطارء حدثنا أبوريكر بن أبي بر عن يحي بن سعيدء عن سعد بن المُسيّب قال : جه سبع 
التمِيمي إلى عُمَر بن الخطاب فقال: : يا اير المؤمنينء أحبرني عن فز الذاريات مَرُواً 4. فقال: هي الريلٌ» 
ولولا أني سْمعت رسول الله - يخ - يقوله ما قله. «'[قال: فاعيرني عن «االحاملات وقراً 4 قال 595 
السحابٌ ولولا أي سمعتٌ رسول الله - #- - يقوله ما قه]"© فلخيرني عن المُمّسّمات أمراً قال: هي 
الملائكةٌ ولولا اني سَمِعتٌ رسول الله ِ- 35 - يقُوله ما قله . قال : عن « الجاريت يسراه. قال: 

هي السمّن , ولولا أني سّمعت رسولٌ الله - يذ - يقوله ما قله . ثم أمر رب مائة. وبجمل في بيتء قلما يرأ 
)١(‏ أخرجه غير واحد. الطبري 185/19, والحاكم وصبححه. المستدرك. سير سورة الذارياك ؟/>+6 - 4+0. واتظر الدر اللستتور 

الك 
1-31) عن كشف الاستار 


لنضنا الجزء السابع من تفسبر القرآن العظيم 


دعا به فضربه ماثةٌ أخرى. وحمله على كُتَب”' وتتّب إلى أبي موسى الاشعري : امنع الناسّ من مُجالسته . فلم 
َ اح اي اميس قكرة ايم املك رع تدكا فكتب في ذلك 


قال أبو بكر البرَارٌ: 0 يدبن ملام لبن من أصحاب الحديي. 
قلت: قهل؛ 'انسديث خَبييكٌ: رفك وأقربٌ ما فيه أنه موقو على عُمَرء فإِنُ قصة صَبِيغْ بن عِسْلٍ 
مشهورة مع عمرء وإنما ضَرّبه لانه ظَه له من أمره يسأل تَعنتا وعنّاداً» والله أعلم . وقد ذكر الحا' 
عساكر هذه القصة في ترجمة صَبِيغٍ مُطْولةٌ وهكذا فَسّرها ابن عبّاس, وابنُ عُمَره ومجاهدٌ وسَعِيد بن جبير» 
والخسنة وقنَادة» والسديء وغيرٌ واحد. ولم يَحْكِ ابن جَرِيرٍ وابنُ أبي حاتم غير ذلك . 
9 : الريخٌُ كما تقدم؛ وبالحاملات وقراً: السحابٌُ كما تقدمء لأنها تحمل 
ن 60 
وَاْلَث تفي لمن اثلفنت 2 له المُرّن تمل علبا رلا 
فأما هي الجاريات يُسراً 4 فالمشهورٌ عن الجمهور - كما تقدّم - أنه السُفنُ تَجِي مُيسّرةَ في الماء جَرَياً 
سهلا. وقال بعضّهم : هي النُجوم ب 1 في أفلاكهاء ليكونَ ذلك تَرَكياً من الآدنى إلى الأعلى إلى ما هو 
أعلّى منه. فالرياحٌ قوقها السحابٌء وا 
الشرعية والكونيّة . وهذا قَسَمّ من الله عَزَّ وجل على وقوع المَعَادِء ولهذا قال: إنما تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ 4 
أي: لخبرٌ صِدقِء ظ وإن الدّين 4. وهو: الحسابٌ ه لواقعٌ 4 أي: لكائنٌ لا محالة. 
2 الحُبّك ». قال ابن عباس : ذات التهاء والجمال والحُسن والاستواء . وكذا قال 
عَطِيّةَ العوفي » والربيعٌ بن 


الماءةء كما قال زيدٌ بن عَمرو 


وقال, الضحّاكء والمنهالٌ بن غمرئ. وغيرهما: مثل تَجِمّد الماء والرمل, , والزّع إذا ضَرّبته الريح» فينج 
بعه بدا طرائق ٠‏ فذلك الحُبك. 


ابي التتعده ٠‏ عن مَعْذَان بن أبي طلحة؛ عن عمرو البَكَالي. عن عبد الله بن 
عُمرو: « والسماء ذات الحُبّك به يعني : السماء السابعة”". 


(1) القنب: الرحل الصغير على قَذرٍ سنَام البعير 

(1) كشف الاستار عن زوائد البزار. كتاب التفسير 084/7- 37١‏ 
(©) سيرة البن هشام 751/1 

(4) تفسير الطبري 140/75 

(©) أخرجه الطبري 141/75 


6 - سورة الذاريات اطاط 


وكانه ‏ والله أعلم - أراد بذلك السماة التي فيها الكواكبٌُ الثابتة وهي عند كثير من عُلماء الهّيئة في 
القُنّك الثامن الذي فوقٌ السابع. والله أعلم دكلّ هذه الاق شيءٍ واحلدء وهو الححسن والتّهاءءٍ كما 
قال ابن عباس حرق ذه مهنا فإنها من مُسنها مره البنا. ٠‏ اتنبعة الارجادء أن 


عيدب عردو 1 إنما يت له ويَصِل 
بسببه ويُؤفك عنه مَن هُو مأفوك ضَالُ عَمْرٌ لا هم له كما قال تعالى : فإتكُم وما تَعبدُون © ما أنتم عليه 
بفاتنين » إِلّا من هو صالٍ الجَحيم». 
قال ابن عباس» والسدي : 2 
أفنك > : يُؤفَن عنه من أفِنَ200. وال الحسن اللصري هج 7 
إبقة : ثيل الحراصون 4 قال مجامة: الكَدًا 


- رضي الله عئه - يقول في حُطَيه: هَلّك المرتابون. وقال قتادٌ: الخراصون أهل العرة والظنون ‏ 

وقول : ط الذين هم عَمْرَةِ سامون »» قال ابن عباس وغيرٌ واحلو: في الكفر والشكٌ عَاقَُونَ لاهُون 

< يسالونَ أيانَ يم الدّين » : وإثما يقولون هذا تكذيباً وَعناداً وشكًا واستيعاداً قال اله تعالى : مم 
على النار يمسو © قال ابن عباس ع ومجاهدٌ والحسنٌ وغَيرٌ ولحد: ط يفتنون © . يُعَذَّونَ كما يعن 
على الثار. ونال جماعة أخرون كمجاهد إيضأء وعكرمة: وياهي انك » وذيد ين أسلم» وغيف وري : 
طِيُئون4 ن. 
« ذُوقوا فسَكُم 24 ' قال مجاهدٌ : خريقكم وقال عَيره: : عَذَابكُم . ذ هذا الني كسم به به َسَكْجِلُونَ 4 
أي : يُقَال لهم ذلك تقريعاً وتوبيضاً وتحقيراً وتصغهواً. 


2004 


وبل كسيد )ميجو 
عر هاو ف الدْض مر 0 
يرود ع للفو ومسع ومسب 

يقولُ تعالى مُخبراً عن المُتقين هه - عر وَلُ -: إْهم يوم مُعادهم يوون في جنات وعوون بخلاف ما 
أولئك الاشقياء فيه من العذاب والتكال, والخريق والأغلال 

وقول : ( آخذين ما آتاهم رهم 4» فال ابن جرير: ملق بن ع رازم القرا/ض . ف نهم 


)١(‏ أفن الرجل ؛ صَمُْفَ رليّه, وافتّه انه 
)١(‏ أخرجه الطبري 1415/55 


تلكها الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

كانُوا قبلَ ذلك مُحسبِينَ 4. أي : قبل أن يَفُرض عليهم الفرائض كانوا مُحبنين في الأعمال أيضاً. ثم رَوَى عن 
ابن حُمَيد: 1 

حدثنا مِهْرَانَء عن سُفيان» عن أبي عُْمَر عن مُسلم البَطين عن ابن عباس في قوله: ظ آخذين ما 
آناهم ربهم 4. قال: من الفرائض. « إنهم كانوا قبل ذلك مُحينين 4: قبل الفرايض يَعْمَنُون0©. 

وهذا الإسنادٌ ضعيفٌ, ولا يْصِحّ عن ابن عباس. وقد رواه ُثمان بن أبي شيبة, عن معاوية بن هِشّامء 
عن سُفيانء عن أبي عُمْر ابراه عن مُسلم الببطين» عن سّعيد بن جُبيرء عن ابن عباسء فذكره. 

والذي قَسْر به ابن جرير فيه نظرء لأنّ قوله: « آعذِينَ يي حالٌ من قوله: ظ في جناتٍ وعيُونٍ 4. 
فالممُون في حال كونهم في الجنات والعُيُون آخدُون ما آتاهم يهم أي : من النعيم والسّرِورٍ وا 

وقول : ج إنهم كانُوا ذلك ». أي : في الدار الدنيا ه مُحسنين 4. كقوله : ( كُلُوا واشرَبُوا هنيئاً بما 
أسلنثُم في الأيام الخالية 4. ثم إنه تعالى بَبّن إحسانّهم في العمل فقال: ج كانوا قليلاً من الليل ما 
يهِجَعُون 4. اعظف المفسرؤة: في ذلك على لول 

أحدهما: أنَّ (ما) يَ : كوا قلا من الليل لا يهجعُونه . قال ابن عباس : لم تكن تمضي عليهم 
ليلد إلا يأخدُون منها ولو شيا . وقال قتادة» عن مُطَرّف بن عبد الله: ل ليل تاتي عليهم لا يُصَنُون فيها لله 
إنامن أثلها وإكااعن ارشطها. . وقال مجاهد كَلَ ما يَرفُدون ليلة إلى الصباح لا يَتَهِجدُون. وكذا 
قال قتادةٌ . وقال أنس بن مالك وأبو العالية: كانوا يُصَلون بين المغرب والعشاء. وقال أبو جعفر الباقر: كانوا لا 
يناُون حتى يُصَلُوا | 

والقول 0 : أن( مصدريق تقديره: كانوا. د ابن جرير”" 

ف من اليل لا أله 


الليل ما تهجّمُو > ني بترن إلا علي 0 من أمل هذ الي ول الح البصري: : كان 
الاحنفٌُ بن قيس يقول: عرضت عَمَلِي على عَمَل أهل الجن فإذا قوم قد بايُون 7 
أعمالهم. كانوا قليلا من الليل ما يهججعون . وعَرّضت عملي على عَمَل أهل النار فإذا قوم لا خيرٌ فيهم 
يكتاب الله ويِرْسُل الله يُكَذْبونَ بالبعث بعد الموتء. يجَدتُ من خيرنا منزلة قوماً خَلْطوا عملا صالحاً وآخرٌ 
سكا 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلَم: قال وجل من كن اميم الأب : يا أبا أسائة, صف لا أجدُها فيناء 
ذَكَرَ لله قوماً فقال: ظ كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون 4. ونحن - ولله - قليلاً من الليل ما نَقُوم . فقال له أبي : 
طُوتَى لمن رَقَد إذا نتّسء واثُقى الله إذا | تيقظ . 
وقال عبدُ الله بن سَلام : لما قِم رسول الله وق - المدينة انجقلَ''' الناسٌ إليه. فكنتُ فيمن انجقَل . 
فلما رايت وجهّه عرفت أن وجهَهُ ليس برج جل داب فكان أول ما سم بقول: ويا أيها الناسٌ أُطعِمُوا 
الطعامَ. وصِلُوا الأرحام؛ وأفسُوا السلام. وصَّلُوا بالليل والناسٌ نيام دلوا الج 0 
(1) تفسير الطيري 143/59 
(0) الغمة 0 الاخيرة 


() تفسير الطبري ٠0/91‏ 
(4)نقدّم عند تفسير الآبة 1 من سورة يونس وخرجناء هناك 


91 - سورة القاريات و فة) 


وقال الإمامٌ أحمدٌُ: حدثنا حَسَن بن مُوَىِء حدئنا ابن لَهِيعَة حدثني حُبِيّ بن عبد الله. عن أبي عبد 
الرحمن الحُبُى عن عبد الله بن عَمْرو أن رسول الله - وك - قال: «إن في || يرى ظاهرها من باطنهاء, 
وباطّنها من ظاهرهاء. فقال بر موسى الاشعري: لمن هيّ يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام. وأطعم 
الطعامَء وباتَ لله قائماً والناسٌ نيامّع0©. 


من اللزل ها وشلونة. وقال ابن عباس» وإبراهيمٌ 
وقال الضحاك: «#إنهم كانوا قبل ذلك مُحينين * كانوا قليلاآً4. ثم ابتدأ فقال: 9مِنَ الليل ما يهجَعُونَ * 
وبالأسحارٍ رهم يستغفرون» 0" . 

جل - : ( وَبالأسْحارٍ هُم يَستغفِرُونَ 4: عل مجلعك وحدٌ ولحذ: يُصَلُون- وقال آخرّون > 
ييا الليلء تأريا عرق الأسحار. كنا لاسن : 9 والُستفف رهز سَّ بااي» فإن كان الالعفي 


1 
وقال كثير من المفسّرين في قوله تعالى إخباراً عن يعقود 
الوا: جرم إلى وقت السحرة». 
وقولةُ: 3 أموالهم حقٌ للسائل والمحروم ©: : لما وَصَفهم بالصلاة تَنّى بوَضْفهم بالزّكاة والبرٌ 
والصّلّة « وفي أموالهم حنٌّ 4 أي : جزءٌ مقسُوم قد أفْرَرُوه للسائل والمحروم ء أما السائل قمعروفٌ» 
وهو الذي يَبْتَدىَءٌ بالسّوَال» وله حقٌّء كما قال الإمام أحمد: 
حدثنا وكيعُ وعيد الرحمن قال : حدثنا سُفيان» عن مُصعَب بن محمدء عن يعلّى بن أبي يحيى ٠‏ عن 
تِ الحُسَين» عن أبيها الحُسَين بن علي قال قال رسولٌ الله - كه -: «للسائل حقٌّ وإن جا على 


: ف سوق أستغفرٌ لكم ني 4 


فاطمة 
فرسٍ 


وروا أبو داود من حديث سُفيانَ الثوري: به. ثم أسنده من وجه آخر عن علي بن أبي طالب . وروى 
من حديث الهِرْمَاس بن زياد مَرقُوعا©. 

وأما المحرومٌ فقال ابن عباس ومجاهدٌ: هو المُحارَفُ”' الذي ليس له في الإسلام سَهُم. يعني لا 
سَهُمَ له في بيت الما » 7 ولا حرفة يتقوت منها . وقالتٍأم المؤمنين عائشة : هو المحارّف الذي لا 
يكاد يَتيسّر له مَكسبّه . وقال الضحاك: هو الذي لا يكون له مال إلا قَضَّى الله له ذلك وقال أبو قلابة: 
جاء سَيْلّ باليمامة فذهْبٌ بمال رَجُلء فقال رجل من الصحابة: هذا المحرومٌ. وقال ابن عياس أيضاًء 
)١(‏ مسند الإمام احمد 17/7 ويقدّم عند تير الآية ٠/1‏ من سورة التوبة» © من سورة المنكبوت. وخرجناء هنالك. 
(9) أخرجه الطبري 144/55 0 
(؟) تقدم عند تفسير الأية ١1‏ من سورة آل عمران, وخوجناه هنالك. 
(4) انظر تفسير الآية .44 من سورة يوسقف. 
(8) تقدم الحديث عند تفسير الآبة 1١7‏ من سورة البقرة» وخرجناه هنالك. 
(3) أخرجه الطبرائي في المعجم الكبير 5*4-705/59 
(7) المحارّك: المحروم . 


ليها الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
وسعيد بن المسيب» وإبراهيم النخعي ٠‏ وناقع - مولي ابن عمر وعطاء بن ن أببي وباح : : المحرومٌ المُحَارّف . وقال 
قتادق» والزهري ؛ المحروم الذي لا يسالُ الناس شيئاً قال لزي وقد قال رسول الله - يق : #ليس المسكين 


بالطواف الذي تَرُدُه اللقمة واللقمتان. والتمرةٌ والتمرتان» ولكن المسكينٌ الذي لا يَجِدُ غنىّ يُخْنِيهء ولا يُقطنُ له 
قَيتصدّقَ عليه,»”" ‏ 


وهذا الحديث قد أسنده الشيخان في صحيحهما من وجه آخر”" 
وقال سَعِيد بن جُجبير: هو الذي يَجِيء وقد قُسِم المَغتَمُء يرضح له”2, 


كنا مع عُمَر بن عبد العزيز في طريق مَكَةَ فجاء 
: إنه المحرومٌ . 


وقال الشعبيّ : أعياني أن أعلّم ما المحرومٌ . 

واختار ابن جرير أن المحروم هو الذي لا مالَ له بأيّ سَبّب كانء قد ذَمَبَ ماله سواء لا يقدرٌ على 
الكلبء أو قد هلك ماله أو تَمَرُه بآفةٍ أو نحوها” . 

وقال الثوري. عن قيس بن مُسلِمء عن الحسن بن محمد أن رسول لله - يك - بعث سر فَفمُوا فجاء 
قوم لم يشهَدُوا الغنيمة» فتزلت هذه الآية: ظ وفي أموالهم حقٌ للسائل والمحروم 74 , 


نيه وليس كذلك» بل هي مكيّةٌ شاملة لما بعدّها. 

وقولهُ: « وفي الأرضٍ آيات للمُوقنين 4 أي: فيها من الآيات الدالّة على عَظَمة خالقها وقُدرته 
الباهرةء مما قد كرا قيها من صنوف النبات والحيوانات» والمهادٍ والجبال . والققار والأنهارٍ والبحارء واختلاف 
ألبنة نة الناس وألوانهم. وما جُبلوا عليه من الإرادات والقَوَى» وما بينهم من التفاوّوت في العقّول والفهُوم 
والحركات. والسعادة والشقاء وما في تركيهم من الجكمٍ في وضع كُلَّ عضومن أعضائهم في المحَلّ الذي 
هو محتاج إليه فيه ولهذا قال: ( وفي أَننُسكم أفلا تِصِرُونَ 4» قال قتادة: في خَلَق نفسه عَرَف أنه 
إنما خلق ولَّيّت مفاصلهُ للعياتة 

ثم قال: ط وفي السماءِ رزقكم ». يعني المطرء < وما ُوعَدُون 4 يعني الجَنّة. قاله ابن عباس» 
ومجاهدٌ. وغيرٌ واحدٍ. 

وقال سفيانُ الثوري : قرأ واصلّ الاحدبٌ هذه الآية: ( وقي السماء رزفكُم وما تُوعَدُونَ . فقال: ألا 
أزى ررقي في السماء وأنا أطلبّه في الارض؟ فدخل خَرِبَة فمكث ثلائاً فلما أن كان في اليوم 
الثالث إذا هو بِدَوَحَلَة'”“ من رطب وكان له أخ أحسّن نيّةَ منه. فدخل مُعّه فصارتا دَوخَلَمِينَء فلم يزل ذلك 
دأبّهما حتى قَرْقَ الموثُ بينهما" . 


وهذا يقتضي أن هذه 


(1) أخرجه الطبري +707/7. وقد تقدم الحديث مسندا عند تفسير الآية 177 6 من سورة البقرة» ١‏ من سورة التوبة. وخرجناء 
هنالك. 

0 الرْضْحُ: العطية الهليلة. 

9) تفسير الطبري 704/78 

(4) أخرجه الطبري وغير واحده تفسير الطبري 707/75. والدر المنثور /515/19. 

(0) الوْخلة إبيل من وض يجعل فيه التمر. 

(9) أخرجه الطبري 708/75 


01 سورة الذاريات 


وقول : 2 قَوَرَبٌ السماءٍ والأرضٍ نه لحي مثلّ ما ألم 


تَنطِقُون. وكان معاد رضي الله عنه ‏ إذا 
قال مُسَدّدء عن ابن أبي عَدِيٌ 


«قائلَ الله أقواماً أقسَمّ لهم رَيْهم ثم لم ب 
ودواه ابن جَرِيرِ عن بُنَدارِ عن ابن أبي عديء عن عوف. عن الحسنء فذكره مُرسَلا0©. 


هذه القِصّة قد تقدّمت في سورة (مُود)ء و(الحنر) أيضاً. وقوه : « هل أتاك حَدِيتُ ضَيفٍ إبراهيم 
كرصن 4 نقوله: ( | بين 4 أي: الذين أَرْصَدَ لهم الكرامة. وقد ذَهَبِ الإمام أحمدٌ وطائفةٌ من 
العلماء إلى وُجوب الضّيافة للنزيل » وقد وَرَدتَ السنة بذلك, كما هو ظاهر 


وقولهُ ا اه الرفع أفوى وأئبتٌ من اد 


وقولةُ: « َم رمه .وذلك أن الملائكة وهم : جبريلُ وإسرافيلٌ وميكائيلُ قَدِموا عليه في صُوّر 
شباب حِسَانٍء عليهم مهَابة عَظِيمِةٌء ولهذا 0 ؤتى كرون 4 

وقول : ط فَرَاغْ إلى أهله 4 أي : اذ 
وفي لاه الأخرى: « ذ لب أن 
أدناه متهم ٠‏ « قال آلا تأكلونَ في العبارة وعَرْض حَسَنَّ. 

وهذه الآيةٌ انتظمت آدابٌ الضّيا: جاء بطعامه من حيثٌ لا يشعُرون يسرعة» ولم يمن عليهم ولا 
جلءاية يشرعة وناو 0 بع عل في سين 


تتفضل ولحدين . وتتصدّق ّ 

وقوله: «فأوجَسَ منهم 0 القصة في السورة الأخرىء وهو قوله: 
«افلما رأى أيدِيهم لا تَصِل إليه تَكرَهُم وأوجس منهم حي تخت إنا رسلا إلى قوم ُوطٍ » وامراثه 
قائمةٌ تَصَحِكث»» أي: دهم وعُتُوَهم على الله. فعند ذا تها الملائكة 
باسحاقٌ ومن وراء إسحاقّ يعقوب. «قالت يَا ونا د وأنا عَجُورٌ وهذا بعلي شيخاً إن هذا لشيء عَحِيبُ 


(1) تفسير الطبري 105/95 


كينا الجزء السابع من نفسير القرآن المظيم 
* قالوا أَنعجَبِينَ من أمر الله رَحْمَة الله ويركاته عليكم أهلّ البيت بإنه حَمِيدٌ 0 ولهذا قال ها هنا: 
روه بغلام عَليمِ» فَالِسَارةٌ له هي بشارةٌ لها؛ لأن الولد منهماء فَكُلٌّ منهما بُشّر 

وقولهُ : ف فأقبلت امرأه في صَرُةٍ 4 أي: : في صَرْحَةٍ عاض ور زسياقة روزي 
وأبو صالح: والضحاك؛ وزيدٌ بن أسلمء والثوري» والسنيء وهي قولها: ؤ يا وَيْلتَا 4. « فصَكْت 
وجهّها 4. أي: ضَرّبت بيدها على جَبّينهاء قاله مجاهد وابنٌ سَابطٍ . 

وقال ابن عباس : لظمت» أي تعجُباً كما تتَعجبٍ النساء من الآمر الغريب» < وَقالت عَجُورٌ عَقِيِم »؛ 
أي: كيف ألد وأنا عجوزء وقد كنت في حال الصّبا عقيس لا أحبَلٌ؟ ( قاُوا كذلك قال ريّكِ إنه هو الحكيم 
العليمٌ ب أي : عليمٌ بما تُستجقون من الكَرّامة» حَكِيمٌ في أقواله وأفعاله. 

ج # تَلَمَا سكم أي مونل َالوإنَأدب سِنَِل ير مرت 2/67 3 
عدَرَيْكَ رضت روكناب الزن (#افَاوْمد لاير9 و 


ع سمس م 


يحَامُونَ تقرف بي 0 


22-4 


لهم آنيهم.« 

4 قال هاهنا : ف قال: 0 اكه ترا اللي 
قوم مُجرمين»» يَعنُونِ قوم نُوطِء طلُِرسِل عليهم حجارةٌ من يلين * مُسَرٌ مُعَلّمة إعند ربك 
للمسرفين 4 أي : مُكتبةٌ عنده بأسمائهم. كل حَجَرٍ عليه اسم صاحبه فقال في سورة : نّ 
فيها لوطأ قالُوا ن نحن أعلّمُ بمن فيها لننججينه وأهله إل امراته كانت من | ابرين » . وقال هاهنا: : ظ فأخرجناً من 
كان فيها من المؤمنين ٠4‏ وهم لوط وأهلٌ بيته إلا. امرأته. فما وجدنا فيها غير بِيتِ من المسلمين » ٠‏ احتجٌ 
بهذه الآية من ذَمَبِ إلى رأي المعتزلة. ممن لا يفرّق بين مُسمّى الإيمان والإسلام» لأنه أطلق عليهم المؤمنين 
والمسلمين. وهذا الاستدلال ضعيفٌ؛ لان هؤلاء كانوا قوماً مؤمنين» وعندنا أن كل مؤمن مُسَلِمٌ ولا ينعكس» 
فاتفق الاسمان هاهنا لخصوصيّة الحال . ولا يلزم ذلك في كل حال. 

وقول : « وتركنا فيها آيةٌ للذين خاُون | 3 لبز). أي : جعلناها عبرة لما أنزلنا من العذاب 
والكال, وحجار: نا خبيثة» ففي ذلك عبرة للمؤمنين» « الذين يخاقون 
العذابٌ الأليم ». 


َرَفِمُوسإ لتم" 


يقولُ تعالى: « وفي مُوَى إذ أرسلناء إلى فَرْعَونَ بسُلطانٍ مُبِينٍ 4 أي: بذليل باهرٍ وحَجةٍ قاطعة. 


01 -سورة الفاريات 
تَتولّى بره 4» أي: فَأعرَض فِرْعُونُ عما جاءه به مُوسَى من الحق المبينٍ استكباراً وعناداً . 
: ُلى دراك على قونه. وقال ابن زيد: « فتولّى بركه ب 


٠‏ «الحمن لازن عوج تزه :أ ليا سيل لدع ل : مُعرض عن الحق م 
2 0 0 “قال انها 


الريح العقيم 4 أي: المُفيدة التي لا نح هين . قاله الضحاك 
وقتادة وغيرهما . ولهذا قال: ه ما تَذَرُ من شيءٍ انت عليه #؛ أي : مما تُفبده الريحٌ ف إلا جَعْلته كالرّميم » 
أي : كالشيء الهالك البالي . 

وقد قال ابن أبي حات : حدثنا أ عُبيد لله ابن أي ابن وَهبٍ, حدئنا عمي عبد الله بن وهب؛ حدئتي 
عبد الله يعني ابنّ عَيّاش القتباتي . حدثني عبد الله بن سُلَيمانْء عن درا ج؛ عن عيسى بن هلال الصَدَفِيء 84 
عبد الله بن عَمْرِو قال: قال رسولٌ الله - كي -: «الريح مُسَخرة من من الأرضص الثانية ‏ 
له أن يُهِلِكَ عاداًأمر خاِنَ الربح أن يُْسِلَ عليهم ريح تُهلِكُ عادً. ال ب أي علهم اريخ 
الثور ؟ قال له الجَبّار: لاء إذا تَكُمًا الأرض ومن عليهاء ولكن ارسِلٌ بقدر خاتم . فهي التي يقول الله 
في كتايه: < ما تذرٌ من شيءٍ أنت عليه إلا جعلته كالرّيم © ”2. 

هذا الحديث رفعهُ منكر» والأقربُ أن يكون موقوفاً على عبد الله بن عَمْروء من زَامِئيه اَن أصحاتّهما 
يوم اليَرْمُوك . والله أعلم. 

قال سعيدُ بن المُسيّبٍ وغيرٌه في قوله: ظ إذ أرسلنا عليهم الريحَ العقيمَ ه. قالوا: هي الجَنُوب . وقد 
ابت في الصحيح من روا كعيةء :عن ابتكم عن مجاهدٍء عن ابن عباس قال: قل رولا دق 
نْصِرت بالصياء وأملكّت عل بالدبُور.©© 


ف وفي مود إذ قبل لهم تَمنعوا حتى نٍ 4 قال ابن يرٍ: يعني إلى وقت قَد آجالكم"" . 

والظاهرٌ أن هذه كقوله: « وأما ثمودٌ فهديناهم فاسسَحبُوا العَمَى على الهُتَى فاخذتهم صاعقةٌ العذّاب 
الهُونِ 4 وهكذا قال هاهنا: ف وفي نَمُود إِذْ قبل لهُم تَمَُّوا حتى حينٍ » مَعَنُوا عن مر رَيهم فاخذتهم 
الصاعقةٌ وهم ينظرون 04 وذلك أنهم انوا العذاب ثلاثة أيام , وجاءهم في صْبِيحةٍ اليوم الرابع بكر التهارء 


ف فما استطاعوا من قيام. 4 أي : من عَرّبٍ ولا نهُوضرء ط وما كانُوا مُتصرين 4. في : ولا يَعَدرُون على أن 
يتَصِرُوا مما هُم فيه. 
وقولهُ: ف وقومَ تُوح من قبل 4: أي : وأعلكنا قوم توح من قبل هؤلاءِء « إِنْهمٍ كاتوا قوماً فاسقين 4 


وكل هذه القصّصٍ قد تَقدّمت مبسوطةٌ في أماكن كثيرةء من سُوْرٍ تددو 
)١(‏ أخرجه الطبري 7/77 

)1١‏ تقدّم الحديث عند تفسير الاية 4 من سورة الروم. :قب 

تقدم الحديث عند تير الآية التاسعة من سورة الأحزاب. وخرجناء هنالك 

(4)) يدو أنه سقط من طيمة التفسيرء انظر 11/-.8 


طهنا الجزء السابع من تفسير القرآن المظيم 

يِمَالْسهِدُود لون كلق حَلَفَا ديق ُلك 
وَلَايحمَلوأ م مَمَللَه اَن لكزينة يرجي © « 

يقر تعالى ميهأ على حَلقٍ العالم العُلوي والسُفلي : ف والسماة بنيناها 4» أي : جعلناها سقفاً محفُوظاً 


ريع ف بأيد » ٠‏ أي : بِقوة. قاله ابن عباس: ومجاهدٌ, وقنادة؛ والثوري» وغير واحد. طل وإنا لمُوسِعُون 4 
أي: قد وَسّعنا أرجاءها ورفعناها بغير عَمدِ حتى استقلت كما هي: ظ والارض فرشناها 4 أي : جعلناها 
فرَاداً للمخلرقاتء وق الماون » أي : وجعلناها مهدا" الأهلهاء ( وين كُُ شيء خلقنا زَوْجِين 4؛ 
أي: 4 


٠‏ وليل ونهارٌ وشَمِسٌ وقمرٌ وبر وبحرٌء وضياء وظلامٌ ٠‏ وإيمان 
حتى الحيواناتُ والتباتات. ولهذا قال: ظ لعلكم تذكرون > 


واحدٌ لا شَرِيكٌ له نَبْرُوا إلى اله بم أي : الجأوا إليهء واعتَّمدُوا في أموركم عليه ء, 
إني لكم م تبي 4. ٠‏ 9 ولا تجعَلُوا مع الله إلها آحَرَ م أي: لا تُشركوا به شي إني لكم منه نذيرٌ 
4 رٍِ 


عه يرم عمضو 4 م 


به بلهم قوم طاعون 
ا يمري 


0 5 

0 وح وحم ١‏ 

بعلوم 4 مي قنا تمك مظاك ور با الى لوكي ) 7 أي : تسَفعُ بها القلوبٌ المؤمنة . 

ثم قال تعالى: ط وما خَلَقتُ الجن والإنسّ إلا ليعبدُونٍ 4. أي: إنما خلقتُهم لآمرّهم بعبادتي» لا 
لاحتياجي إليهم. 


)١(‏ المراد بِالمَهْد هنا: الأرضٌ السهلة المستوية. 
(؟) تفسير الطبري 57/99 


61 سورة الذاريات نهنا 


وقولُ: «ما أرِيد منهُم من رزقي وما أريد أن يُطعِمُونٍ © إن الله هو الرراق ذو العو المتيية» قال 
الإمام أحمد: 


حدثنا يحيى بن أدم وأبو سعيد قالا معنا دمل جع كن جع عن عد لنت بعةباجد 
عبد الله بن مسعودٍ قال: أقرأني رسولٌ الله يك -: ظ إني أنا الرزاقٌ كو القوة المتين 4! 

ورواء أبو داو والترمذيٌ. والنّسائي. من حديث إسرائيل: وقال الترمذي : خسن صجيح)” 

ومعنى الآية 3 تعالى خلقٌ العبادً ليعبدُوه وحدّه لا شريكٌ له فمن أطاعه جازاه تم الجزاءء ومن عصاء 
عَذّبه أشدّ العذاب . وأخبر أنه غيرٌ محتاج إليهم بل كم الفراء يفي جع أحوالهم: يواهم ددهم . 

قال الإمام أحمدٌ : حدثنا محمد ين عبد الله حدئتا عمرالٌ - يعني ابنَ زائدة ن تع - عن أبيهء ع نٍأبي 
خالدٍ ‏ هو الوالبي - عن أبي قال: قال رسولٌ الله و -: قال الله: «يا ابنَ آدم» َمْرّعْ لعبادتي أملا 
صدرلك غِنىَء وأسدٌ قَقْرَكء وَإِلاّ تفعل ملاثٌ صَدْرك شُغلاً ولم أسُدَ قَفرَكه0'. 

ورواه الترمذيٌ وابنُ مابجّه. من حديث عِمرّان بن زائدةء وقال الترمقي : (حَسَنْ غَرِيبٌ)”". 

وَقَد رَوى الإمام أحمدء عن وكيع وأبي معاوية, عن الأعمش ‏ عن ملام أبعي شُرَحيلء سَمعت 
ابني خخالد يقولان : أتينا رسولٌ الله ب - وهو يعمَلٌ عملا - بي 
- فاعناه عليه فلما قرّعْ دعا لنا وقال : ولا تياسا من الرّزق ما تَهَزّزت رُمُوسكماء فإ الإنسان تَلِدهأمّه أحمرٌ ليس 
ثم يعطيه الله ويررّقهو9". 


0 يقول لله الع : بن 0 


يَستَعْجِلُونِ 4. أي : فلا يستعجلُوا ذلك وق لمحا يل للدي وا بن وري لني و3 4 
يعني يوم القيامة . 


آخر تفسير سورة الذاريات 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 44/١‏ وسئن أبي داودء كتاب الحروف 58/4» وعارضة الأحوذي: أبواب القراءات 04/11. وأخرجه النسائي 
في كتابي النعوت والتفسير الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي 45/1. 

(1) مسند الإمام أحمد 4/7 هم, وعارضة الاحوذي. أبواب صفة القيامة 145/4: وابن ماجه. كتاب الزهد ؟//157. 

() تقدم الحديث عند تفسير آية الروم 4٠‏ وغرجناه هنالك. 


للهنا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


اه مللعة 


وهي مكية 


000 ِ 
7 ن الزهري؛ عن محمد بن مُظعِم, عن أبيه: سَمِعتٌ النبيّ - و - يقرا ف في المغرب 
بالطور. فما سَمِعت أحدا أحسَنَ صوتا ‏ أو: قراءة ‏ منه. أخرجاه من طريق مالك20. 

وقال البخاريّ: حدثنا عبد الله بن يوسفاء أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن ن تقل » عن 


عُروَةٌ عن ز بنتٍ أبي سلمة» عن أم سَلَمّة قالك: شَكُوتٌ إلى رسول. الله - وك - أنّي 
«طُوفي من وَرَاِ الناس وأنتٍ راكيد ٠.‏ فت ورسولٌ الله يكل يُصَلّي إلى جنب البيت يقرأ ب:لوالطُورٍ 
وكتاب مَسْطورٍ»9؟ 


وله لزلزي 
« زلور () يكت نظو( رفس رو الت ت انور( وسفن التزؤع (ه) رابخ رجور 
9 لق )ناليس تلن © اتنا موا () ومسي َال سيا )يلوه 
بون لثما بم دعوت إِلدنَارٍ همدع دلَيَكُمْريهًا 
ست 9 أسْلَومًاةاضيةأ أؤلاتضي روا سوا لِك إتَمَامرَودماكثز تَممَلوتَ (©) » 
يُقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على كُدرتِه العظيمة : أن عذابه واقعٌ بأعدائه: وأنه لا دافعَ له عنهُم . فالطورٌ 
هو: الجبلّ الذي يكون فيه أشجارٌ؛ مثل مثل الذي كلم الله عليه موسى؛ وأرسلٌ منه عيسى . وما لم يكن فيه شجرٌ لا 
يسمى طُورا. إنما يقال له: جبل. ١‏ 
وكتاب مُسظورٍ 4. . قيل: هو اللوحُ المحفوظ. وقيل: الكتبُ المنْلةُ المكتوبةُ التي تُقرا على الناس 


)قح الباري. كتاب الاذان 1417//7. وتفسير سورة الطور 70/4 ومسلم؛ كتاب الصلاة 508/١‏ 
(5) فتح الباري. تفسير سورة الطور 5398/4 


58 دعم 
جهاراًء ولهذا قال: "أفي رق منشُورٍ © والبيت المممُور»» نبت في الصحيحين أن رول الهج - 5 - قال في 
حديث ث الإسراء بعد مُجاء زته إلى السماء السابعة: «ثم رفع إلى البيت المعمورء, وإذا هو يدخله في كل يد 
سبمُون ألفاً لا يعودُون إليه آخرٌ ما عليهم» . يعني يَتمبّدون فيه ويطوفون به. كما يغلوف اهل الأرض بكمنتهم . 

كذلك ذاك البيتٌ هو كعبةٌ أهل السماء 5 . ولهذا وُجد إبراهيم الخليل هليه البادم- - مسيداً ظهرءه الي 
البيت المعمور, لإ 0 الكعبة 3 الارضيةء والجزاء من 


عن الرُهرِي» عن سَجِيد بن المُسيْب. 177 مير عن الننِيّ - يق قال: «في السما 
«المعمُور» بحيال الكعبة., يقال له: : «الحيوان»؛ يدخله جيل كل 0 
انغماسةٌ» ثم يخرج 


إن فيه فيفعلُونء يَخْرُجِونٍ فلا يعودُون إليه أبداء ل عل أحدهمء يوم أن 
م 
بهم من السماء مَوقِفاً يُسَبّحون الله فيه إلى أن تَقُوم الساعةع90©, 


هذا حديث غريب جداء تفرد به رَوِحّ بن جَتاح شي الامو مولاهم الوجعيةة 
الدمشقي » وقد أنكر هذا الحديثٌ عليه جماعة من الحُفَاظ منهم : : الجوزجاني»' والعُقَيلي» والحاكم أبُوعيد الله 
الُسابرريء ون قال لمكا لذ أل لا من حنمت ابومررة» ولا سعيد ولا الزْهرِيّ . 


ابدام , 


ب وسفيان الثوري ء عن سماك. وعندهما أن ابنَ الكَوَاء هو السائلٌ عن ذلك ثم رواه ابن 
جرير عن أبي كريب عن طلْقٍ غنامء عن زائة» عن عاصمء عن خَلِيُ بن ربيعة قال : سأل ابن الكواء عليًا 
عن البيت المعمُورء قال: مَسجدٌ في السماء يقال له «الضّرّاح» يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة. ثم له 
أبداً . ورواه من حديث أبي الطفيل» عن علي بمثله"؟. 

وقال العوفي» عن ابن عباس : هو بيت حذاءً العَرٍْء تعمُره الملائكة» » يُصَلّي فيه كل يوم سبعون الفا 
من_الملائكة ثم لا يعودُون إليه. وكذا قال عكرمةٌ؛ ومجاهُدٌء والربيعٌ بن أنس. والسّديّ. وغيرٌ واحدٍ من 


ذُكر لنا أن رسول الله - 4 - قال يوماً لاصحاء : هل قَدرُون ما البيثُ المعمور؟ قالوا: الله 
فإنه مسجد في السماء بحيال الك وخر عليها, ٠‏ يُصَلّي فيه كُلّ يوم سبمُون الت 
مَلَكِء إذا خَرجُوا منه لم يَعُودوا آخرٌ ما عليهم»'"'. 


)١(‏ أخرجه أيضاً ابن المنذرء والمقيلي. وابن مردويه. الدر المتثور 8510/٠‏ وميزان الاعتدال ؟/0ه. 

(1) كذا في النسخ. وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ؟/444: أبر سمه وفي المقنى للذعبي :599/١‏ أبو سْمْدء وابوتميد. 
(©) تفسير الطبري 10/117 

())) تفسير الطيري 317/39 


المششها الجزء السابع من تفسبر القرآن المظيم 
وزعم الضحاك أنه يعمُره طائفةٌ من الملائكة ايقل لهم الجن من قبيلة إبليسٌء فالله أعلم. 
وقول : ف القت المرُْوع 6 قال سفيانٌ الثُوريء وشعبةٌ» وأبُوالأحوص» عن سِمَاك عن خالد بن 
عَرْعَرَ عن علي : ( والسقفٍ المرفوع 4. يعني : السماء. قال سفيان: ثم تلا: ف وتجعلنا السماء سَقفاً 
محفوظاً وهُم عن آياتها مُعرِضونَ 04 . وكذا قال مجاهدٌ وقتادةٌ والسّديء وابن 
ابن جرير؟», 

وقال الربيعُ بن نسي : هو العُرش. يعني أنه سَقْفٌ لجميع المخلوقات؛ وله انّجاه وهو مُرادُ مع غيره كما 
قاله الجمهورٌ. 

وقولة: : ف والبحر المسجُور 4. قال الربيعٌ بق أن : هو الما الذي تحت العَرششٍ » الذي ينزِلُ منه 
المطرٌ الذي تحيا به الأجاد في, ُبورها يوم معادها. وقالٍ الجمهور: هو هذا البحرٌ. واختلّف في معنى قوله 
المسجور فقال بعضهم: المرادٌ أنه يُوقّد يوم القيامة ناراً كقوله: ظ وإذا البحار سُجُرت »» أي : أضرت 
فتصير ثارأ تاجح محيطة بأهل الموقف . رواه سَعِيد بن المُ ن علي بن أبي طالب. وروي عن ابن 
عباس. وبه يقول سعيدُ بن جُبِي ومجاهدٌ. وعبد الله بن ٠‏ وغيرهم . 

وقال العلاءٌ بن بدر: إنما سمي البحرٌ المسجُورٌ لانه لا يُشَرّبٍ منه ماٌ. ولا يُسقَى به زرحء وكذلك البحارٌ 
يوم القيامة. كذا رواه عنه ابن أبي حاتم . 

ن جب : 9 والبحر المسجُُور 4 يعني : المرسّل . وقال قتادة: المسجور: المملوة. واختاره 
ِجههُ بأنه ليس مُوقداً اليومّ فهو مملوة. 

وقيل: المرادٌ به الفارحٌء قال الأصمعي. ٠‏ عن أبي ٠‏ عمروبن العلاء؛ عن ذي الم عن ابن عباس في 
قوله: « والبحرٍ المسجور 64 قال: الفارغ؛ حَرّجت أمَةُ تَسْتّسِقِي فَرجَعَت فقالت: «إنَّ الحوض مَسشْجورٌ»» 
تعني : : فارغاً. رواه ابن مَرْدُويه في مسانيدٍ الشعراءء9©. 

وقيل: المراد بالمسججور الممنو المكقُوف عن الأرض لثلا يغمُرّها فَيُعرِقَ أهلّها. قاله علي بن أبي 
طلحة. عن ابن عباس . ويه يقول السٌّدي وغيره» وليه يدل الحديث الذي رَوَاه الإمام أحمد ‏ رحمه الله - في 
مُسنَده فإنه قال: 

حدثنا يزيد حدثنا العَوامُ. حدثني شيحٌ كان مرابطاً بالساحل قال: لقيتُ أبا صالح مولّى عُمَر بن 
الخطاب فقال: حدثنا مم بن الخطاب» عن رسولر الله ويه - قال: «ليس من ليلةٍ إلا والبحرٌ يُشرف فيها 
ثلاث مَرّات, يدن الله أن ينقَضِحَ عليهم, فَيِكنْه اله عَرٌ وجَلُ9. 

وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي : حدثنا الحسنُ بن سفيان., عن إسحاق بن رامويه. عن يزيد - وهو ابن 
هارون ‏ عن العَوام بن حوشب. حدثني شيخ مرابط قال: خرجتٌ ليل حرسي لم يخروج أحد من الحرّس 
غيري؛ فاتيثٌ الميناة فَصَعدتُ, فَبجَعل يُحَيْل إليّ أن البحرٌ يُشرف يحاذي رُمُوسٌ الجبال . فعّل ذلك مِرّاراً وأنا 


وابنٌ زيدء واختاره 


(1) أخرجه (الحاكم بإسناده إلى سفيان. المستدرك: كتاب التفسير 418/7. وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاء) , 
(1) تفسير الطبري 38/197. 

(7) في الدر المتثور 7٠/9‏ أن الشيرازي أخرجه في الألقاب. 

(4) مسند الإمام أحمد 47/١‏ 


61 - سورة الطور ملاعم 

٠‏ فلقيتُ أبا صالح فقال: حدثا مين الخطاب أنه رسول الله يقي قال: «ما من لَيلةٍ إلا والبحيٌ 
3 ن الله أن ينفَضِحَ عليهم ميِكنه الله عر وجَلٌ». فيه رجلٌ مُبهمٌ لم يُسَم. 

وقولهُ: < إن عذاب ريك لواقعٌ 4. هذا هو المقسّم عليه. أي: لرَاقعٌ بالكافرِينَء كما قال في الآية 
الاخرى: ط ما له من دافع 4. أي: ليس له دافعٌ يدقَعُه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك. 

قال الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا أبي» حدثنا مُوسَى بن داودء عن صالح المُرّيء عن جَعْفْرِ بن 
يد ابي قال: خَرَج عُمر يل المدينة ذات ليلة» فمر بدار رجل من المسلمين» فوافقه قائماً 
يستوع قراءته فقرأ: « والطور » حتى بلغ :إن عذاتٍ ربك لواقم # ما له من دافع »» قال: 
الكعبة ‏ حَقٌ . فنزل عن جِمَاره واستند إلى حائط» فمكت مَلِيا ثم رَجَع إلى منزله؛ فجكبها شهر يحوت الناس» 
لا يدرون ما مَرَصُهء رضي الله عنه. 


وقال الإمام إأبو عُبّيد في «فضائل القرا 
أن مر را ع 1 0 


»: حدثنا مُحَمُد بن صالح» حدثنا هشام بن حَسّانَ عن الحسن: 
١‏ 0 5 


عدوي الدقي يت الل 
نْ بَيتِ ججارَتِها يه 


وهذا اختياز ابن : جَرِيرٍ أنه لكك ١‏ في استدارة. قال اق : 
كَأن ينها مِنْ 

ل وَتسِيرٌ الجبال سَيراً 6 أي : 

أي : ويل لهم ذلك اليومّ من عذا. 
في الدزيا يخوضون في الباطل» 


8 :هله اللي كت بها كود 4 لي ذلى لدان قف يا موي" ع 
لا تُبِصِدُون * اصلَؤْها»» أي: ادُلوها دخولّ مَن ره من جَميع جهاته» فاصيرُوا أو لا تبروا سواءٌ 
صَبَرثُم على عَذَابها ونكالها أم لم تضيرواء » لا مَحِيدَ لكم عنها ولا حَصَ لكم منهاء 


9 إنما تجن ما كثم تَعمَلُون 4 أي: : ولا يَظلِمُ الله أحدأء بل يُجَازِي كلا بعَمله. 


َالمنقِنَ في كت وير (#) كين سَآءاكه كدري عدن لسر (ه) واوا 
رماث متترة (انتكيدط م تسْدْمَوََرَتَكَهْ رن (©) » 


يُخبر تعالى عن حال السُعُداء فقال: إن لسن في جنا ونيم 4» وذلك بض ما أولئِكَ فيه من 
العذاب والثكال. ظ قاكهين بما آتاهم ربهم 4 أي: نعيم» من أصنافٍ الملاده 
من مآكلّ ومشاربٌ وملايسٌ ومساكنّ ومراكبّ وغير ذلك هي وام ديهم عذابٌ البجيم 4 أي: وقد نَجاهُم 


(1) المراد بالرُو: التهيّج ونوائر الف , وهو دا تضيق فيه نياك الوق يصسر لطس . 
(1) مجاز الفرآن 71/1, والبيت في أديوائه ©هء وتفسير الطبري 1١/97‏ 


لحضفا الجزء السابع من تفسبر القرآن المظيم 
من عذاب الثارء وتلك نعمة م ذَ 
السُرُورٍ ما لا عينٌ رأت. وله أن سعْعْحه ولا حَطَرٌ على قلب بَشْرِ. 


وقوله: « كُلُوا واشرٌ بما كشّم تعملون 4: ٠‏ كقوله: ف كُنُوا واشرَبُوا هنيئاً بما أسلفتُم في الأيام 
الخالية ه. أي : هذا بذاك منه وإحساناً. 

وقول : ف متُكئين على سر مَصفُوفةٍ 4 قال الثوري, عن حُضينَء عن مجاهد. عن ابن عباس: السّرّر 
في الجججال00©. 


وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي, حدثنا أبواليَمَانَء حدثنا صفوانُ بن عر 
إن رسول الله - و - قال: : إن الرجُلّ لَبتكَىءٌ لمكا مقدارٌ أربعينَ 
نفسّه ولدّت عيئّهه. 
وحدثنا أبي, حدئنا هُدْبَةٌ بن خالد عن سُليمان بن المغيرة عن ثابتٍ قال: بلغنا أن الرجُل ليتحى م في 
بواجه و. حَدَمِه وما أعطاه الله من الكرّامة والنعيم» فإذا حانت منه نظرة فإذا أزواجٌ له 
لم يكن رَآمُنْ قبل ذلك. 1 ا لاك تب لاطت قبي 

ومعنى « م » أي: وجوه بعضهم إلى بعضء كقوله : «على سُرّرٍ متقابلين 4. وزوجناهم 
بحُورٍ عينٍ 4 أي وتتعلنا اهم قزم صَالِحاتِ وزوجأتِ حساناً من الحُورٍ العين. 

وقال مجاهد: « وزوُجناهم »: : الكحنلقم بشو جبيء .وقد تلم ضفن في غير موعدع يما قت عن 
إعادته . 


الطائي ب 
يأتيه ما 


الج سبعين سنة» عنده 


يواهم هينه عَْوتري بكسب َه كرت 
ود اي © مها , ملذطقين ينان 
5-075 يقل ]ست دزو ان َمْعِن( كَم مكنا 


10 


عد اشثرر © 5اسكتابى تل شرك يي 40 


يخبر,تعالى عن فَضْلِه وكرّمه. وامننائع وأطفه بخلقه 13 أن المؤمنين إذا ياتهم في 
الإيمان يُلحمُهم بآبائهم في المنزلة وإن لم ييلعُوا عَمَلهِم ٠‏ لين الآباء بالابناء عندهم في منازلهمء فيجمع 
بينهم على أحسَن الوجوه. بأن يرقع الناقص العْمَّل بكابل العَمْلِء ولا ا ا ِلتُساوي 
بينه وبين ذاك. ولهذا قال: « الحقنا بهم دُرٌياتهم 29 وما الَتناهُم من عَمّلهم من شي:» 


قال الثوري» عن عَمرو بن مره عن سعيد بن بير عن ابن عباس قال: إن لله ليرقعُ دُرّية المُؤْمِن في 


(1) الججال: جيع خب اكير : سثْرٌ يُضرْب للعروس في جوف البيث. 

(1)قرا أبوعمرو: « وآن انهم > و«الحقنا بهم دُزياتهم» ٠ ٠‏ وقرا نافع : ف واتعتهم تُنْتْهِمٍ 4 وج الحضنا بهم كزياتهم > ٠‏ فاما ابن 
عا فظراء ف والمتهم لليأههم 4 و الحنا بهم كزياتهم 4. ورا ابقرن: ف وايتهم هم 4 وف الفا هم يهم 4. الف 
الإفناع لابن البافش 378/7 


01 - سورة الطور دلادها 


دَرَجتهء وإن كانوا دُونَه في العمل. تقر بهم عينه. ثم قرأ: والذين آمنوا وانَبعَمّْهُم ذرياتهم بإيمان ألحقنا يهم 
نهم وما لتاقم من لهم من شي 04 


رواه ابن جَرير واب ان لي حفم ين ديت قا :ب . وكذا رواء ابن جرير من حديث شُعبة عن 
به. ورواه البزّا عن سهل بن بحر عن الحسن حَمّاد الوزاق» عن 
عَمْرو بن مُرّةَ عن سَعِيد عن ابن عباس مرفوعاًء فَذّكره. ثم قال: وقد رواه ع 
سَعيدء عن ابن عباس موقوفً"" . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا العباس بن الوليد بن مَرْيَدِ”" البيروتي» أخيرني محمد بن شُعَيبِء أخبرني 
شيبان» أخبرني ليثء عن حبيب بن أبي ثابت الأسدي. عن سعيد بن جُبيرء عن ابن عباس في قول الله 
-عَرٌ وجل -: ط والذين آمنوا وأتبعناهم كُرّياتهم بإيمان ألحقنا بهم كُرياتهم 4 قال: هم ذُرّية المؤمنء يموتون 
علي الإيمان. فإن كانت منازلٌ آبائهم أرفعَ من منازلهم الجمُوا بآبائهم. ولم يُنقَصُوا من أعمالهم التي عَمِلوا 


انهم ب 

ولهم . فَيوْمَرٌ بإلحاقهم به. وقرأ ابن عباس: ط والذين آمُوا وهم كُرنهُم بإيمانٍ 9" . 

وقال العَوفي » عن ابن عباس في ٠‏ هذه الآية: يقول: والذين أدرك ذريئهم الإيمانَ 0 الحقنهم 
بإيمانهم إلى الججنةء وأولادهم الصغار ما ا 

وهذا راجع إلى التفسير الأول. فإِن ذا رَ اصرح من هذا . وهكذا يقول الشعبي » وسعيد بن جره 


وإبراهيمٌ, 8 وأبو صالح » والربيمٌ بن أنسء والضحاك» وابنُ زيد. وهو اختيار ابن جرير. وقد قال 
عبدٌ الله ابن الإمام أحمد: 


ابي شَيبة» حدثنا محمد بن مُضيل» عن محمد بن عُثمان. عن زان عن علي قال: 
سَالت يجةٌ النبيّ وك عن وَلَدين مانًا لها م الجاهليّة : فقال رسولُ الله 003 : هما في الثار. فلما رأى 
الكرامّة في وجهها قال: : لورأيتٍ مكائهما لأ يا رسولَ الله فَولَدَيُ متك قال: في الجنّة 
قال: ثم قال رسول الله يق -: «إن المؤمنين وأولادهم في الجنة. وإن المشركين وأولادهم في الناره. ثم قرأ 
رسول الله يه -: «والذين آمنوا وأتبعناهم كُرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم ”. 

هذا فضِلّه تعالى على الأبناء ببرَكة عمل الآباء. وأما فضلُه على الآباءِ ب 
أحمدٌ: 


دعاءٍ الأبناء:ء فقد قال الإمام 
حدثنا يزيدُ حدثنا حَمْاد بن سَلّمة عن عاصم بن أبي التجُود. عن أبي صالح. عن أبي مُرّيرة قال: قال 


355/19 أخرجه الحاكم. المستدرك 414/7, والطبري 74/997. وانظر الدر النثور‎ )١( 

(1) كشف الأستار 3 زوائد البزاره كتاب التطسير م/ «لا- الام 

(7) في النسخ ٠‏ انظر تبصير امه 0111/1/4 وترجمته في الجرح والتعديل 114/1 -6١1؟.‏ 

(4) أخرجه رار في المعجم الكبير 44:/11 441 عن محمد بن عبد الله الحضرمي . عن محمد بن عبد الرحمن بن َرْوان. يه. 
(0)تفسير الطبري 78/1017 

5(3)مسند الإمام أحمد ١/6م١ ‏ هل( وقد تقدّم الحديث عند تفسير الآية 18 من سورة النساء. 


رسولٌ الله - كك -: «إن الله يرقم الدربجة للعيدٍ الصالح في الجن 
باستغفار ولدك لك»” . 

إسنائه صحيح» ولم يحرج من هذا الوجه'''. ولكن له شاهدٌ في صحيح مسلمء عن أبي عُريرَة 
رسول الله كي -: «إذا مات ابن آدَمْ م انقطعٌ عمله إلّ من ثلاث : : صَدَفَةِ جارية» أو عِلْم 3 


3 


يدعُو له 
وقولة: كل امرىءٍ بما كنب رَهِينٌ 4 لما أخبر عن مقام الفضلء وهو رفع رج الي إلى ستل 
ذلك أخبر عن مقام اذل » وهوأنه لا ياد أحدا بذنب أحدء بل ف كل امرىم با 
هن بعَمَله لا يُحمَل عليه َنب غيره من الناس» سواء كان أب أو ابتأء كما قال :كل 
» إلا أصحابٌ اليمين © في جنات يتساءئون عن الُجرمين» . 
1 وقولةُ: : ف وأمدحنائم بفاكهة ولحمر مما يَشتَهُون 4 أي : والحقناهُم بفواكة ولحوم ر من أنواع شَتَى مما 
يُستَطابُ ويُشتهى . 


وقولةُ: 0 أي 59 انها يانه عن الخو قاله الضحاك . 
هَذِيانٍ ولا إثمء أي : فُخْشء كما 
. وقال مجاهد: لا يُستبون 
. وقال قتادة اع خمر الآخرة ن قاذروات حمر الدنيا 
وأذاهاء فى عنها - كما تقّم - صّداعٍ الر/سء ووجع ٠‏ واذالة العقل بالكلية. .أي اها لا لهم على 
مم الىء الفارغ عن الفائدة ة المُتضمُن هَذيانا 3 وأخير بحسن تنظرهاء وطيب طَعْمِها ومَحْبَّرها 
للشاريين © لا فيها غَولٌ ولا هم عنها فون ». وقال: : 9 لا يُصَدُعون عنها ولا يُنزفون 4» 
يتنازعون فيها كاساً لا لفو فيها ولا تأنيمٌ . 
وقول : ف ويطوث عليهم غلمانٌ لهم كانهم لؤل مكو » : إخبار عن حَدّمهم وحَشّمهم في الجنة كانهم 
اللؤلؤ الرطبٌُ المكثون. في حُسنهم وبَهَائهم”"' وتطَاقتِهم وحُسن مُلابسهم. كما قال: ظ يطوفٌ عليهم ولدان 
مُخَلْدرِ ه بأكواب وأباريق وكأس من معين». 
وقول : ف وافبل بعضهم على بعض بتساءئون 4. أي : أقبلوا يتحاذئُون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم 
في الدنياء وهذا كما يتحادث أهلّ الشراب على شرَابهم إذا أل فيهم الشرابٌ بم كان من أمرهم» فز قالوا إن 
كنا قبل في أهلنا مُشفقين 4 أي قد كنا في الدار الثنيا ونحن بين أهلنا خائفين من مُشفقين من عذايه 
فَمن الله علينا ووقانا عذابَ السمُوم 4. ٠أي‏ :تصلق علا وإجارنا مما نخاتُ؛ 9 إن كنا من قل 
ع إليه. فاستجابٍ لنا وأعطانا سُؤْلَنَا « إنه هو ابر 
وقد رَرَد في هذا المقام حديتٌ. رواه الحافظ أبو بكر البزار في مُسندِه فقال: حدثنا سلَمة بن شَيِيتٍه 
حدئنا سعيد بن دينارء حدلنا الربيع بن صبيح٠ ٠‏ عن الحسن. عن أنس قال: قال رسولُ الله - قل -: «إذا قشل 


(1) سند الإمام أحمد 804/1 وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب بإسنات إلى جماد 1901//9. اما حديث ملم ففي كتاب الوصية 
ييل 

(9) انظر الآثار في تفسير الطيري 78/1507 

(0) في نسخة: ويياضهم 


ب ل لْ أحدُهما لصاجبه: : يافلاقء شري ليبوم قرا ا يوم كنا 
في موضع كذا وكذاء فَدَعَونا الله - فقَفْر لناء 
ثم قال البزارٌ: لا نعرفه يُروَى إلا بهذا الإسناد"؟. 


وسَعيد بن دينار الدمشقي قي قال أبوو حاتم : هو مجهول: وشيخه خه الربيع بن صَبيح قد تَكَلّم فيه غيرٌ 


واحدٍ من جهّة حفْظه. وهو رجلٌ صالح في قد 

وقال ابن أبي حاتٍ : حدئنا عَمْرو بن عبد الله الأودي» حدننا وكيعٌ. عن الأعمشء ٠‏ عن أبي الضححى . 
عن مَسْرُوقء عن عائشة : أنها قرأت هذه الآيٌ 9قَمنَّ الله علينا ووقانا عدَاب الكمُوم » إنا كُث من قبل 
ندعُوهٌ إنه هو البدُ الرحيم». فقالت: اللهُمّ؛ من علّينا وتنا عذابَ الكَمُوم © إتك أنت الب الرحيم. قيل 
للأعمش: فنٍ الصلاة؟ قال: نعم" . 


ع د 


ناض تش قز َدِلَاِبوْمْنَ © يوأ 


د ضا نت بعمة دبك يكلحن ول مجن 4. 
4 . والكاهن : : الذي ييه الي من الجانٌ بالكلمة 

ع 0 الشيطانٌ من المسل ‏ 

' ثم قال تعالى مُنكرأً عليهم في قولهم في الرسُول - لوت ف وسلائه عليه -: 

نُترئْصٌ به رَيْبَ المنون 4؟ أي : قارع الدهر. والمئون: 

الموث فنستريح منه ومن شانه؛ قال الله تعالي : قل 

منتظرٌ معكم» وسَتَعلْمُون لمن تكونُ العاتبةٌ وا 


قال محمد بن إسحاق عن عبد ارين أبي ل 


يقولون شاعرٌ 4 رَيْبَ لتر 4 


ثم قال تعالى : فز ام تامهم احلامهم بهذا 4: أي : عَفُولهم تلئرهم بهذا الذي يقولونه فيك من الاقوال 


911/6 كشف الاسنار عن زوائد البزار. كتاب صفة الجنة‎ )١( 
136 154/# 14/6 الجرح رالتمديل‎ )1١( 

(؟) أخرجه غير واحد. الدر المنتور 581714/1 

() اخرج الطيري 71/1917 


00 الجزء السابع من نفسير القرآن المظيم 
الباطلة التي يعلَمُون في أنفيهم أنها كذب ورُور؟ ام هُم قوم طامُون 4. أي: ولكن هم قوم ضُلالُ 
مُعاندُون» فهذا هو الذي يحملّهم على ما قالره فيك 

وقولةُ: « ام يقولون تقول 4. أي : اختلقه وافتراه من عند نفسهء يعنونَ القرآن. قال الله: ط بل لا 
يُؤبنون إ4: أي : كفرّهم هو الذ يسناق مان ولد النفلة؟ ليوا بحده سي سي 
إن كانُوا صادقين في قولهم : 
وججبيع أهل الأرض من الجن والإنس ما 1 ل ولا بعر سور ملف ولا بسُورةٍ من مثله. 


21 57 2207 


أمَمْضْمنْعَنءِ َه الكيثرس ام حَكَمْا اتوت وَالْارَسَب لاومو © دهم خرن 

َيكََهم المصَتاروكَ © امم بحي لمعه بنن ين 11 الث رلك البو © 
لمر كوه )زليه كوا انكر © 
مَم لَه ع مهسبح نامعن (©) » 

هذا المقام في إثبات اربوس وتُوحيد الالوهية, فقال تعالى: « ام حُلقُوا من غير شيء أُمْ هم 
الخالقُون ».أي : أوْجدُوا من غير مُوجدٍ أم هُم أوجدوا أننّسهم؟ أي : لاهذا ولا هذاء بل الله هو الذي خَلّقهم 
وانشامُم بعد أن لم يكريوا شيئاً مذكورا. 

قال البخار: ثنا الحُمِيدِي ٠‏ حدثنا سُّفيان قال: حَدُتُوي عن الزُهرِي؛ عن محمد بن جُبَير بن 
مُطعمء عن أبيه قال: سيعت النِيّ - و - يقرأ فض في المغرب بالطور» فلما بلغ هذه الآية: ف أم ُلقوا من غير 
شيء أم هم الخالقون * أم خَلَقُوا السموات ردي بل لا يُوقِنُونَ * أم عندهُم حَرَائنُ ربك أم هُم 
المُسَيطِدٌ 9 كاد قَلِي أن لبا 

وهذا الحديث ج في الصّحيحين7" من طرق عن الرُهرِيٌء به. 56 
النبي وق - بعد وقعة بَدرٍ في فداء الأسَارى وكان إذ ذاك مُشركأ» وكان سماعٌه 
جُملة ما حَمَله على الدخول في الإسلام بعد ذلك. 2 

ثم قال تعالى : 9 أم خَلَقُوا السموات والارضٌ بل لا يوون ٠‏ أي : :0 
وهذا إنكارٌ عليهم في شِركهم بالله. وهم له. ولكن عَدَم إبقانهم هو الذي 
يَحمِلهم على ذلك. <« أم عندهُم خزائن ريك أم هم المُسيطرون 4. أي: أمُم يتصَرّفون في المُلك وبيدهم 
مفاتيح الخزائن» وم هم المْسَيِطرُون 4 أي : المحاسبّون للخلائق ليس الأمرٌ كذلكء. بل الله كل 
هو المالك المتصرّف الفال لما ثريد. ١‏ 

وقول : «أم لهم لم يَستيئون ٠‏ أي: يرقا إلى الملا الاعلى» ف( فليات 
مبين #ء أي : قلات الذي يستمع لهم حك اهرةٍ على صِحْةِ ما هم فيه من الفمَال والمَقَال أي : وليس لهم 
سبِيلٌ إلى ذلك. فَلَيسُوا على شيي. ولا لَهُم دليل. 
)فح الباري. تفسير سورة الطور 0©/4. وفد تقدّم تخريجه من الطرق الاخرى أول السورة. 


هذا وقد قرا ف الشنبطرون . بالين: كنبل وهشام وحفص إلا الهاشمي. كذا قال ابن الباذش في الإقناع 194/1 وقرا حمزة 
بخلاف عن خلاد بين الصاد والزاي. وقد قرأ البافون بالصاد خالصة؛ والسين هي الأصل في هذا الحرف. 


0 لقن 
قال مُنكرأ عليهم فيما سبو إليه من البناتٍ» 
الإناث» بحيتٌ إذا بُشّر أحدّهم بالأنثى طَلّ وجهه مُسودًا وهو 
مع ال ٠‏ فقال: « ام له البناتُ ولكم الب 
على إبلاغك يهم رسالة اله؟ أي : لست تسأهُم على ذلك فهم 

أدنى شيءٍ يََبرمون منه. ديهم يمن عليهم؛ « أم عندهم الغ نهم يكتبون 6 ٠‏ أي 0 
م ار 0 ا 


جَعْلهم الملائكة ثأء واختيارهم لانفسهم الذكورٌ على 
هذا وقد ََُوا الملائكة بنات الله. وَبَدُوهم 
أكيدٌ السام اجا اي أجرة 


عر مي ا ته الكريمة عنما يوون ويَقروت 
ويُشركون» فقال: : « سبحَانَ الله عَمًا يُشركون 4. 


ضايف ل سمت نت( نزخ عل يكف انتم لز شعثرة يدم 
ده ياولا يصون )كيك ولي اكيم لج 


يقول تعالى ااعن المتزكين بالعنلفوالتكار ة للمحسُوس: « وإن يَرَوا كْفاً من السماء ساقطاً 4 
أي : عليهم يُعَذَبون به لَمَا صَدَُوا وما أيقُواء يقولون : : هذا (سحَابٌ مركوم ‏ أي : مُتراكم . وهذه كقوله 
تعالى: «اولو فتحنا عليهم باباً من السما زجون * لقالوا إنما كرت أيصارّنا بل نحن قوم 
مسجُورون 6. قال الله تعالى : تارمم ». أي: عُهُم -يا محمد - «حتى يُلَاهُوا يوئهم الذي فيه 


يُصعْفُون 4. وذلك يوم القيامة» « يوم لا يني عنهم كيدهم شيئ 4 أي: كيدُهم ومكرهم الذي 
املو يه في الدنياء لا يُجد: عنهم يد م القيامة شيئاء ظ ولا هُم يُنصَرّون ©. 

ثم قال: لط وإن ! ١‏ عذاباً درن ذلك 4. أي : قبل ذلك في الدار الدنياء كقوله: « وَلدِيقَهُم 
لاتقلاب الأدنى د اب الأكبر لهم يرجئُون 4 . ولهذا قال: « ولكنٌ أكترّهم لا يعلّمُونَ »» أي : 
ذه في الدنياء وآ فيه بالمصائبء لهم يرون وييُون» فلا هموما يراد بهمء. بل إذ جَلَى 


نهم مما كانوا فيه عادُوا إلى أسوإ ما كانوا عليه» كما جاء في بعض الأحاديث: إن المنافق إذا مض وحُوفي 
في ذلك كَمَثل البعيرء لا يدري فيم عَقَلوهِ ولا فيم أرسلُوه”». وفي الأثر الإلّهي: (كم أعْصِيك ولا 

و قال الله: يا عبدي, كما عاقب وأنتَ لا تَذْرِي)؟. 

وقوله : جرَاصبرْ لحكم ربك فإ 
٠‏ والله يعصِمّك من الناس. 

وقوه : ه بحمد ربك حين تقوم 4: قال الضحُاكُ : أي إلى الصلاة: سبحائكٌ اللهمّ ويحمدك» 

وتبارك اسمّك, وتعالى جَدُكء ولا إله غيرّك”"". وقد رُوي مثله عن الربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلى وغيرهما, 
)١(‏ أخخرجه أبو داود. أول كاب الجنائز 147/8 
(1) أخرجه الطبري 77/مس, وان أبي شيبة في كناب الصلوات؛ المصتف ١/91؟.‏ 


بأعيينا 4» أي: اصيرٌ على أذاهُم ولا تُباهمء فا 


ِمْرأَئممًا وتحت 


نفضنا الجزء السابع من نفسير القرآن العظيم 
وَرَوى مسلم في صحيحه؛ عن عُمَر أنه كان يقول هذا في ابتداء الصلاة”'2. ورواه أحمد وأهل السئن» 
عن أبي سعيد وغيرهء عن النبي - وَل - أنه كان يقول ذلك" . 
وقال أبو البجوزاء: « سبح بحمدٍ ربّك 
ويتأيّدُ هذا القولُ بما رواه الإمام العول: 


نّ تقوم 4. أي : من لوك من فراشك. واختاره ابن جرير. 


» حدثنا 


حدّئنا الوليد بن مسلم. حدثنا الاوزاعي. حدئثني عُمَير بن هانىء, حدثني مجنادة ب بي . 
عُبادةٌ بن الصّامتِ عن رسول, الله يلي - قال: «من تَعَار' من الليل فقال: لا إله إلا اللهء وحدّه لا شرك له له 
الملكُ وله الحمدٌء وهو على كلّ شيء قدير. سبحَان الث والحمثٌ ل ولا له إلا الف والله أكيرء ولا حول ولا 
قُوّة إلا بالله. ثم قال : رَبّ اغفر لي - أو قال: ثم دعا استّجِيب له ٠»‏ فإن عَزّم فتوضأ ثم صلَى تعبت صلائه” . 

وأخرجه البخاري في صحيحه, وأهل السنن, من حديث الوليد بن مسلمء بها" , 

وقال ابن أبي نُجيح. عن مجاهد: « وسيْح بحمد ربك حين تقوم ». قال: من كل مجلس . 

وقال الثوري» عن أبي إسحاق. عن أبي الأخوصٍ : 9 وسبُح بحمد ريّك حينَ تقوم .6 قال: إذا أراد 
الرجلٌ أن يقومّ من مجلسه قال: ُبْحانكَ الله وبحمدك. 
وقال ابن أبي حاتم : حدئناأبي » حدثنا أبو انر إسحاق بن إبراهيم الدُمشقي ‏ حدثنا محمدٌ بن شُعَيبءٍ 
ني طلحة بن عمرو الحَضْرّميِ» عن عطاء بن ن أبي دَبَاح نه حَدّئه عن قول الله : 9 وسبّح بحمدٍ ربّك 9 
قوم 4: يقول: حين تقومٌ من كل مجلس , إن كنت أحسنتٌ ازددتَ خيرأًء وإن كان غير ذلك كان هذا كفا 
له. 


وقد قال عبد الرزاق في جَابعه : أخبرنا معمنٌ عن عبد الكريم الجَزّريء عن أبي عُْمَان القَقير: أن 
جبريلَ عَلّْمِ ابي - و - إذا قَام من مَجلِسِه أن تحتف الي يحمدك؛ أشهدٌ أن لا إله إلا انت. 
أستغفرّك ,وأتوبٌ إليك. قال معمر: وسَمِعتٌ غ يقول: هذا القولٌ كَفَارةٌ المجالس © . 

وهذا مرسَلٌ وقد وردّت أحاديتٌ مُسنَدَةٌ من طُرّق - يُقَوي بعضها بعضاً 
جُرَيجء [عن موسى بن عقبة]” » عن سهَيل بن أبي صالح. عن أبيه عن أبي هُريرَة عن النبي - ويك - أنه 
قال: «من جَلّس في مجلس فَكَثُر فيه لَْطَهُ فقال قبل أن يقومٌ من مجلسه: سبحانَكَ الهم وبحميك» أشهد أن 
لا إله إلا أنت» سبك وانوث إليكه إلا عُفرٌ له ما كان في مجلسه ذلك». 

رواه الترمذي - وهذا لفظه - والنسائي في اليوم والليلة» من حديث ابن جُريج. . وقال الترمذيٌ : (حَسَنٌ 
صَحِيحٌ). وأخرجه الحاكم في مستدركه وقا : «إسناد على شرط مسلم» إلا أن البخاري علله©. 


٠‏ فمن ذلك حديث ابن 


(1)مسلم. كتاب الصلاة 549/1, ومسند الإمام أحمد 6٠/6‏ وأخرجه أهل السُنْن في كتاب الصلاة. سئن أبي داود 707/1١‏ وعارضة 
الاحوذي 40/7 -41. وسئن النسائي ٠/1‏ وابن ماجه .754/1١‏ 

('تَْمَارٌ: استيقظ. 

(1)مسند الإمام أحمد 81/8, وفتح الباري؛ كتاب التهحجد /74. وسئن أبي داود. كتاب الآدب 0814/4 وعارضة الاحوذي. أبواب 
الدعاء 548/17؛ رالنسائي في اليوم والليلة., كما في تحفة الاشراف للمزي 47/4؟. وسئن ابن ماجه. كتاب الدعاء 1519/5/1 

(5)الدرٌ المنثور 359/19 

(*) عن عارضة الاحوذي. وتحفة الأشراف للمزي 411/4 

(0) عارضة الأحوذي. أبواب الدعاء 514/17 516. والمستدرك كتاب الدهاء 081/1 060 


7 - سوزة الطور الففنا 

قلت: عَلْلهُ الإمام أحمد, والبخاري, ومسلم, وأبو حاتم. وأبورُرعَة والدارقطني. وغيرهم. وتَسْبُوا 

الوهم فيه إلى ابن ٠‏ على أن أبا داود قد رواء في سنته من طريق غير ابن جُرَيج إلى أبي رضي الله 

عنه - عن النبي - وكْ ‏ بنحوه<'2. ورواه أبو دواد واللفظ له والنسائي. والحاكم في المستدرك. من طريق 

الحجاج بن ديناره عن هاشمء عن بي بر الاسلمي قال: كان رسول الله يقل - يقول ب 
بحانكٌ اللهُم وبحمدك. أشهدٌ أن لا إله إلا انتَ. استغفرّك وأتوبُ إليك». 
فقال رجلٌ: بارسول الله ٠‏ إنك لَمَقُولُ قولاً ما كنت تقوله فيما مضى؟! قال: دكفارة لما يكونٌ في المجلس»"" , 
وقد روى مرسلاً عن العالية, والله أعلم. وهكذا رَوَاه النسائي والحاكمء من حديث الربيع بن أنس» 

عن أبي العالية عن رافع بن حدِيج. عن النبي - يك مثله سواء” '". وروي مُرسلا أيضآء والله أعلم. . وكذا رَوَاه 

أبو داود عن عبد الله بن مرو أله قال: ا دا 


وبحمدك, ل إله إلا أنت. استغفرك وأتوب إليك»7©. وأخرجه الحاكم من حديت ام المؤمين عائشة: 
وصححهء 0 ورواه أ بكر الإسماعيلي من ابو الدزنيى غشوين الحطابي مم 


1 قد وَرَدَ في حديث ابن سيلانَ» عن أبي هُرَيرة 

الخيل:”؟». يعني ركعتّي الفجر. رواه أبوداود. ومن هذا الحديث حُكِيَ عن 

بعض أصحاب الإمام أحمدٌ القول بوجوبهماء وهو ضعيفٌ لحديث: «حََمْسُ صلواتٍ في اليوم والليلة 5 

هل علي غيرُها؟ قال: دلا إلا أن تطوع0». وقد ثبت في الصّحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أنها قالت: 

لم يكن رسول الله ول على شيءٍ من النوافل أشدٌ تُعامّداً منه على ركعتّي القَجْرِ». وفي لفظ لِمُسلم : 
دركعتا الفَجْرِ خيرٌ من الدنيا وما فيهاء©. 


آخر تفسير سورة الطور 


)١(‏ سنن أبي داود. كتاب الادب 70/4؟. وأخخرجه النسائي في (اليوم والليلة): كما في تحفة الأشراف للمزي 17/14 والحاكم في 
مستدركه ١//810ه‏ 

(1) سئن أبي داود. كتاب الآدب 514/4 - 136 والمستدرك 6617/١‏ 

(5) تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الآية 4٠‏ من سورة فق » 

(4) سنن أبي داود: كتاب الصلاة 370/1 

(0) أخرجاه في كتاب الإيمان فتح الباري اكد وسلم 41١-40/١‏ 

(3)فتح الباري؛ كتاب التهجد 40/7 ومسلم. كتاب الصلاة 001/1, 


تخفها الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


وَهي مكيّةٌ 


قال البخاري : حدثنا نصرٌ بن علي . أخبرز اواعمرة حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاقٌ: عن الأسود بن 
قسَجد رسول الله - يي - وسَبَجد من 


0 إلا رجلا رأيته أخذ كنا من ثُوابٍ جد عليهء فرنه بعد ذلك قُيْل كافرأء وهو لْميّه ين حَلَ(0. 
5 وقدتك البخاري يضاً في مواضع. ومُسلمء وأبوداودء والنسائي؛ من طرق» عن أبي إسحاقء يولك 
وقوله في المُمتنعٍ : إنه أميّهُ بن حَلَفٍ في هذه الرواية» مُمْكلٌء فإنه قد جاء من غير هذه الطريق أنه عُتبة بن 


اربيعة. 


وال والرتياألرفية 
< وهر ناسل سَاِووَمَو يريك يمرك ]إن هلاني () » 

قال الشعبيٌ وغيره: الخالقُ يُقِم بما شاء من خُلْقه. والمخلوقٌ لا ينبغي له أن يُقسم إلا بالخالق. رواةٌ 
ابن أبي حاتم . 

واختلف المفَسرٌون في معنى قوله تعالى : « والنجم إذا هَرَى » فقال ابن أبي د تجيح عن مجاهدٍ: ع 
بالتجم الثريًا إذا سَقطت مع الفجر. وكذا رُوي عن ابن عباس» وسفيانَ التُوري . واختارة ابن جرير. وزعم 
السّدي أنها الزهر: 

وقال الضحاك: ه والنجم إذا هوى »: إذا رسي به الاي وهذا القولٌ له اتجاةٌ. 

وَرَوى الأعمشُ. عن مجاهدٍ في قوله: « والنجم إذا هَرَى 4. يعني : القرآن إذا نرَل. وهذه الآية كقوله 


لمحا ا اه لايح لاف ند وز الور ٠‏ كتاب الصلاة 1408/1 
يسنن أبي داود كتاب الصلاة 04/1, والنسائي. كتاب الصلاة 010١/1‏ وأخرجه في كتاب التفسير من سنن الكبرى, كما في تحفة 
دريف للمزي العم 


6 سورة النجم لضفا 
تعالى: ظفلا أقيِمٌ بمواقع النجوم * وإنه نسم لو تعلمُون عظيم © إنه لقرآن كريمٌ © في كتاب مكنونٌ » لا 
يمشه إلا المطهرون * تنزيل من رب العالمين». 

وقولهُ: ذما ضَلْ صاحكم وما غَرَى »: هذا هو المقسم عليه. وهو الشهادةٌ للرسول - صلواتُ الله 
وسلامُه عليه - بأنه بار راشدٌ تابع للحي ليس بِضَال وهو: الجاهلٌ الذي يَلّك على غير طريتي يغير علم . 
والغاوي : هو العالم بالحقٌّ العاول عنه قصداً إلى غيرهء فنزه الله اميسل كفا - رسوله وشرْعَه عن مُشَابهة أهل 
الصَّلال كالتّصارى وطرائق اليهود., وعن عِلْم الشيء وكتماته والعَمَل بخلافهء بل هو صلواث الله وسلامه 
عليه وما بعثه الله به من الشرع العظيم في الاستقامة والاعتدال. والنُداد. ولهذا قال: ونا 8 
الهَرَى 4 أي : ما يقول قولاً عن هَوَى وغَرّضء 9 إِنْ مولا وَحي يُونَى 4ه أي : إنما يقولُ ما أجر به. 
ان الناس ٍ كاملا مُوَفْراً من غير زيادةٍ ولا نقصانٍ. كما رواه الإمام أحمد: 


يلغ 


حدثنا علا رريخ ُماا»: عن خيد. الحم + » عن أبي أمامة أنه سمع رسول الله 
- ل - يقولٌ: «لَيَدسْلَنٌ | اع رجل ليس بن ينبي مثلٌّ الحَيّين ا مثل أحد الحَيين - : ربيعة ومُضرّه. 
فقال رجل: يا رسول الله أوْمَا ربيعةٌ من مُضَرْ؟ قال: «إنما أقول ما أقولُ»0©». 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا يحيى بن سعيدء عن عُبيد لله بن الأختّس ء أخبرنا الوليدٌ بن عيد الله. عن 
ينف بن ماقك» عن عبد لل بن حمر واقالي؛ أكتب كل شيءٍ أسمَعُه منَ وسول. الله - ف - أريدٌ 

بيش فقالوا : إنك تكثب كل ث تَسمَعُه من رسول الله ورسولُ الله 4ت في الدّ 

سكت عن الكتاب9/. فذكرتُ ذلك لرسول الله يك - فقال: داب تافني عسي رددما ع شل و 
حَقٌ,6, 

ورواه أبو داود عن مُسَدّد وأبي بكر بن أبي شَبَة كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان. يه9© 

وقال الحافظ أبو بكر البزّارٌ: حدثنا أحمد بن منصورء حدئنا عبد الله بين صالحء حدثنا الليث» » عن ابن 
عجلان, عن زيد بن أسلّمَء » عن أبي صالح» عن أبي هُرّيرة» عن التي - يك - قال: «ما أخبربكم أنه الذي من 
عند الله فهو الذي لا شك فيه» . ثم قال: لا تعلَمُه يُروَى إلا بهذا الإسناد. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يونس ء حدنا ليت عن محمد عن سَعيدٍ بن أبي سي عن أبي هُريرةَ عن 
رسول الله وك أنه قال: دلا أقولُ إلا حقّاء . قال بعضُ أصحايه تداعينا يا رسول الله؟ قال: وإني لاا 
أقول إلا حقك 29 1 


عَم هال مسي به يد . 62 سا مك 
اسح لبدو مآ أقك (ي) مَاكدبَالْفواد: 05 أ قد ِ 
التق ()ندَمَاسَه الأو () دس لماي 
(1) مسند الإمام أحمد 81/6؟ 
(1) أي : عن الكتاية 


(7) مسند الإمام أحمد 4171/1 وسئن أبي داود: كتاب العلم 514/7 
(4) مسند الإمام أحمد 840/19 


م الجزء السابع من تفسبر القرآن العظيم 
يقولُ تعالى مخبراً عن عبده ورسُوله محمد وك أنه علّمه الذي جا. به إلى الناس ط شَدِيدُ الى 4 
وهر جبريلٌ 0 - كما قال: لله لقولٌ رسولٍ كريم © يي فو عن 0 


من رواية أبي هُريرة وابن عمر أن رسول الله و - قال: دلا تجلّ الصدّ: َي ولا 

وقولة: طفاستوَى» يعني: جبريل عليه السلام. قاله مجاهدٌ والحسنٌ © والربيع بن أنس 
ف وهو بالاقق الأعلى 4. يعني : جبريلَ» استوى في الافق الاعلى . قاله عكرمةٌ وغيرُ واحلٍ. قال عكرمة: 
والافنُ الاعلى الذي يأتي منه: الصبحٌ. وقال مجاهد: هو مطلّع الشّمس . وقال قتادة: هو الذي يأتي منه 
النهارٌ. وكذا قال 0 وغيرهم , 


وقال ابن أبي حاتي : دنا بور حدثنا مُصَرّف بن عمر اليب أبوالقاسمء حدثنا عبد الرحمن بن 
محمد بن طلحة بن مُصَرّفَء حدا أبي . عن الوليد ‏ هو ابن قيس عن إسحاقٌ بن أبي الكهتلة - أظنه ذكره 
عن عبد الله بن مسعوق - أنَّ رسول الله - يك - لم ب يل في صُورته إلا مَرتينء أما وا دة فإنه سأله أن يراه في 
صُورته قَسَدّ الافق. وأما الثان كان معه حيثُ صَعِدَ فذلك قوله: ل ُو بالامي الأغلى ان 

وقد قال ابن جَرير هاهنا قلا لم أنه الغير 29 ولا كاه هو عن أحلءٍ وحاصلّه : أنه ذهب إلى أن 
المعنى : « فاستَوَى » أي : هذا الشديدٌ القُرَى ذو المرّة هو ومحمد - يك - بالافق الاعلى» أي : استويا جميعاً 
بالافق. وذلك ليلة الإسرا كذا قال» ولم أحدٌ على ذلك. ثم شرع يُوجْه مارقال من حيث العربية فقال: 
وهذا كقوله تعالى : 8 ان كنا ثراباً وآباقنا » ٠»‏ قعَطف بالآباء على المكنى في « من غير |ظهارٍ (إنحن»ء 
فكذلك قوله: فاستَى وهو ». قا : وذّكر الفرَاهُ عن بعض العرب أنه أنشته" 

ألم ثَرَ أن النبع يَصْنْبُ عُوثُه ولا يَسْتُوي والخزوح لقص 

وهذا الذي قاله من جهة جهة العربية مُنجه ولكن لا يُساعده المعنى على ذلك؛ ؛ فإن هذه الرؤيّة لجبريل لم 
تكن ليله الإسراءء بل قَبْلها ورسول الله وي في الأرض.ء قهبط عليه جبريل ‏ عليه السلام - و أى إليهء 
فاقترب منه وهو على الصورة التي خَلّقه الله عليهاء له ستمائ اح ثم رآه بعد ذلك نزلة أخرى عند ب 
المنتهى ٠‏ يعني ليلة الإسراء؛ وكانت هذه اله الأولى فى أوائل البعئة بعد ما جاءه جبريل ‏ - عليه السلام -أَوْل 
5-7 فاوحي الله إليه صَدْرَ سورة اقرأء ثم لو الوحن افر و كك - فيها بِرَاراً ليتردى من رُؤوس 
الجبال. فكلما َم بذلك ناداه جبريل من ١‏ 
وقد لاق عليه الام عاذ لافار حتى بذى له ريل ورسول اله - كيذ - في الأبطح في 


ا وف عند ذلك عظمة أل الذي جاه بالرسالة» وَجلالة ره وعلرٌ معائيه عند.خازقة 
ناما الحديثٌ الذي رواه الحافظ أبوبكر البزار في مُسنْدِه حيث قال: 

ر) تقدّم الحديث قمر الاي ٠١‏ من سورة الثوية. وخرجناه هنالك. 

(8) أخرجه الإمام أحمد بإسناده إلى محمد بن طلحة؛ ٠‏ المسند 417/1 وانظر الدر المنثور 5141/1. 

(م) هذا كلام الفراء في معائي الفران. وسياني تخريجه عند ليث 

(4) معائي القرآن للفراء اء #/ه4. والبيت لجرير: ديواته 794؛ والنقائض 017/1 ونفسير الطيري 145/1997. 
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: وقح 9 00 السام 95 الور ا ٠‏ واذا دونَ ؛ لجاب رفرفة ادر والياقوت . 
وأوحى لي ما شاء الله أن يُوحى» 
ثم قال البزّارٌ: لا يرويه إلا الحارث بن مُبيد. وكان رجلا مشهوراً من أهل اليصرة!©. 
: الحارث بن عُبَيد هذا أبو قُدَامة الإياديء أخرج له مسلمٌ في صجيحه إلا أن ابن م 
وقال: يي وقال الإمام أحمد: مضطربٌ الحديث. وقال أبو حاتم الرزايٌ : يكنب حَديئه ولا يُحنْجٌ 
به. وقال 4 . فهذا الحديث من غرائب رواياته, فإن فيه 
تكارة» وغَرَابة ألفاظٍ, وسياقاً عجيباء ولعله متام الله أعلم . 
وقال الإمامٌ أحمدُ: حدثنا حجاج حدثنا شَّريك؛ عن عاصم: عن أبي وائل. عن عبد الله قال: رأ 
وسول ل قلق في صورته وله ستمائة جناح» كلّ جناح منها قد سد الأفقء يسقّط من جناجه من 
التهاويل والدُرٌ والياقوت ما الله يه عليم. انفرد به أحمد”". 
وقال أحمد: حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا أبو بكر بن عَيّاشء عن إدريس بن مُببّه عن وَهْبِ 
عن ابن عباس قال: سأل النبيّ - كله - جبريلٌ ف 
عليه سوادٌ من قبل المشرق. فجعل يرتفعٌ وينتشرٌ 


6 
شذقه9, 


رٌء فلما رآه النبيّ - و - صَعق ٠‏ نه تمق وسح الثزاق عن 


التردته انتقة:. ال د 0 


ن أو أدنى. فقال النبي - 15 -: «اللهُم 
ع ويه 


نزلنا الشرّاة - وهي لنا إلى صَوْمَمَةِ راهب فقال الراهبُ: 
فإنها تسرح الأسْدٌ فيها كما تَسْرَح الغنم؟ فقال لنا أبولهب: :م قد 8 
دعا على ابني دعوةٌ ‏ والله ما امنها عليه هوا :تغافكم لز عقن الصو 
حولها. ففعلنا » فجاء الاسد قَهَمُ وجوهناء فلما لم يجد مام ً 
ثم هَزّمه هَزْمة20© فَفَضَخَّ رأسه. فقال أبو لَهّب: قد عَرٌة 


٠‏ وإن هذا الرجل قد 
31 اقوشوا 
إنبء فإذا هو ق المتاعء هَشَم وجهّه 
' أنه لايتْلتُ عن وَعْوَةِ مُحمّداك». 


)١(‏ كشف الاستار عن زوائد البزار. كتنب الإيمان 41/١‏ وقد مقدّم هذا الحديث عند مفحح سورة الإسراه. 
(1) مسند الإمام أحمد 5846/1 

(؟) مسند الإعام جمد .591/١‏ ونه هشه وافه. والقُ: جاتب الفم. 

(4) مزْمه: ضربه» وفي التسيخ: : ففسْح رلسه. والمنبت عن الدلاكل لابي متهم وافَضم: تسر لشي ء الأيبوف 
(9) أخرجه أبو تعيم في الدلائل بإسناده إلى محمد بن إسحق 404 - 400 


لشفا الجزء السابع من تفسير القرآن المظيم 


نترب جبريلُ إلى محمد لما هبط عليه إلى الأرض » 
رهما إذا مُدّا. قاله مجاهدء وقتادة. وقد قيل: إن 


وقولَهُ: ه فكان قاب فَوْسَين أو أدنّى 4. أي: فاق 
حتى كان بينه وبين محمدٍ ‏ يي - قاب قوسّينء أي 
المراد بذلك بُعدُ ما بين وَثّرِ القوس إلى كبدهال©. 


وقول : 9 أدأثنى 4 قد م أن هذه الصيغة تستعمل في اللغة ا 
كقوله :ثم قنت قلودكم من بعد دلك قهي كالحجارة أذ سر ». ! : ما هي بألين من الحبجارة» بل 
هي مثلّها أو َزِيدُ عليها في الشدة والقسوة وكذا قوله: ف« يخشّون الناس له أوأشدٌ خشيةً 4 وقوله : 
ه وأرسلناه إلى ماثة ألف أو زيدون 4 أي ليسُوا أقلّ منها بل هم ماله فب 1 يَزِيدون عليها. فهذا 
تحقينٌ للمخبر به لاشكُ وا تَرَددٌ فإن هذا ممتنع هاهناء وهكذا هذه الآية: : ف فكانّ قاب قوسَين أو أُدْنَى ». 

وهذا الذي قُلناء من أن هذا المقترب الداني الذي صار بينه ون محمد - ]8 - إنما هو جبريل 
- عليه السلام - هو قولٌ أمّ المؤمنين عائشة؛ وابن مسعود. وأبي دن وأبي هُرَيرة» كما سورد أحاديثهم قريب 
إن شاء الله تعالى . ورَرَى مسلم في صّجيحهء عن ابن عباس أنه قال : ارأى مُحمُدُ ريه بفؤاده مر 
هذه إحدّهما . وجاء في حديث شريك بن أبي لَبرء عن أنس في حديث الإسراء: (ثم وَل 
فتدلى6©, ولهذا تَكلّم كثيرٌ من الناس في مم هذه الروايةء وذكروا أ اء فيها من الغرابة» فإن صخ فهو 
محمول على وقت آخر وقصّة أخرى. لا أنها تفسير لهذه الا إن هذه كانت ورسولٌ الله - يكل - في الارض لا 
ليل الإسراء. ولهذا قال بعده: 8ولقد رآه نزلة أخرى عند سِْرَة المَُْهَى 4 فهذه هي ليله الإسراءء والأولى 
كانت في الأرض . 

وقد قال ابن جرير: حدثنا مُحمّد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا 
سُلّيمان الشيباني. حدثنا زد بن حُبيش قال: قال: عبدالله بن مسعود في هذه الآية: طفكان قاب قوسين أو 
أدنى »: قال قال رسول الله - وق -: «رأيت جبريل له ستماا 


وقال ابن وهب: حدثنا ابن لَهِيعَةَ عن أبي الاسود. عن عرو عن عائشة قالت: كان أول شأنٍ 
رسول, الله - وق - أنه رأى في منامه جبريلٌ بأجيا» ثم إنه حرج لِيقضِي حاء فَصَرِحَ به جبريلٌ: يا محمد يا 
محمد. رسول الله وله - وشعالا: فلم فر ثم رفع بَصِره فإذا هو نِ إحدى رجلّيه على 
الأخرى على أفّق السماء فقال: يا محمد ل دل 4 - فَهَرب النبي - يقٍ - حتى دخخل في الناس » 
أء قدخل في الناس فلم ير شيئ» كم خرج فنظرٌ فرله» فذالك 
8 تدَى4. يعني + يل إلى محمدء «فكان قاب 
قوسين أو أدنى ». ويقولونَ: القابٌُ نِصفُ الإصبع. وقال بعضهم : : ذراعين كان بينهما. 

رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. من حديث ابن وهب *". وفي حديث الزُهري. عن أبي سَلّمة عن جابر 
شاهد لهذا. 


(1) كبد القوس: ما بين طَرَفي علافتها 

(5) ملمء كتاب الإيمان 184/1 

(5) انظر هذا الحديث في مفنتح سورة الإسراء. وانظره أيضاً في تفسير الطيري 1839م 
(4) تفسير الطبري 44/39 -18. 

(ه) تفسير الطبري 48/317 
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ورّوَى البخاري, عن طَلْق بن غَنام» عن زائدة. عن العّيياني قال: سأ 
قَوسَين أو أدنى * فأوحى إلى عبده ما أوحى64: قال: حَرَّئنا عبدُ الله أن محمداً ‏ و رأى جبريل له ستماثة 


ابن بَزِيع البغدادي. حدثنا إسحاقٌ بن منصور» حدئنا إسرائيل »عن أبي إسحاق » 
عن عبد الرحمن بن يزيدٌ» عن عبد أله : «ما كَذَّب الفؤاد ما رَأَى 4. قال: رأى رسولُ الله - يقن - جبريلَ عليه 


فَعَلى ما ذكرناه يكون قوله : « فاوحى إلى عَبّْدِه ما أرحَى 4؛ معناه : فأوحى جبريلُ إلى عبد الله محمّدٍ ما 
أوحى . أو: فأوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبريل . وكلا المعنيين صحيح . وقد ذُكرعن سَعِيد بن 
جُبير في قوله : < ذاوحن إلى عبد ما لاحن 44 كال : أوحى إليه : (الم أ يتيما)ء « ورفعنا لك ذكرك ». 

وقال غيره: أوحى إليه أن الجن مُحَرّمة على الأنبياء حتى تدحُلهاء وعلى الامم حتى تدححلها أمتك. 

وقولة : «ما كَذّبٍ الفؤاد ما رَأَى * أنتُمارُونَه على ما يَرَى: قال مسلم : حدثنا أبو سعيد الأشجُء حدثنا 
وكيع حدثنا الأعمش. عن زياد بن حُصّينء عن أبي العالية» عن ابن عباس : 9 ما كَذَبِ الفؤاد ما رأى », 
ل ولقد رآه نزلة أخرى »» قال: رآه بفؤاده مَرتين9. 

وكذا رواه سماك, عن عكرمة» عن ابن عباسء مثله””. وكذا قال أبو صالح الذي وغيرهما: إنه رآء 
بفؤاده مرتين. وقد خالفه أبن مسعود وغيره. وفي رواية عته أنه أطلق الرؤيةء» وهي محمولةٌ على المقيدة 
بالفؤاد ا 0 د 8 الله عنهم في 


العبرِيُ ء عن 
ا الله 


ا 0 فل اب ياس: أي 


رؤيته وكلامه بين محمد وموسى فَكَلُم موسى مَرتين ورا محمد مرتين . ٠‏ وقال مسروق: دخلتُ على عائشة 
فقلت: هل رأى مُحمُدُ ربّه؟ فقالت: : ”" له شَعْرِي . فقلتٌ: رُوْيدأَء ثم قراتٌ: طغ لقد 


(1) فتح الباري. تفسير سورة اك 

(1) تفسير الطبري 997/ 4غ , وحُلْنا َفْرَفِ أي : حلتان من ديباج٠‏ وهو الحرير الخالص . 

(؟) تقدم من قريب تخريج هذا الحديث: وروابة سماك في تفسير الطبري 01/997. 

(4) تفسير البخري 141/4, 

(9) عارضة الأحوذي. تفسير سورة التجم 19/:/11 991 

(1) قال الحافظ أبو العلى في شرح تحفة الأحوذي 933/4 اي : كبسر تكييرة مرتفعا بها صوته حشى جاويته الجبال بالصدى. كأن استعظم ما 
سال عنه. فكبر لذلك؛ ولعل ذلك السؤال [عن] رؤية لله تعالى 

9 أي : رقف 


رارقا الجرء السابع من تفسير القرآن المظيم 

رأى من آبات رَبُه البرى ». فقالت: أين يُدهَبٌُ بك؟ إنما هو جبريل, من أخبرك أن مُحمّداً رأى ربه أو كتَم 
شيئا مما امِرٌ به [أو يعلم الحَمْس التي] قال الله تعالى : ف إن الله عندّه علمٌ الساعة إينزل الغيث #. فقد 
أعظم على الله الفرية ولكنه رَى جبريل: » لم بره في صُورته إلا مرّتِينء مرةٌ عند سِدْرَة المُنَهَى ومَرّة في جَيَاق 


له ستمائة جَنَاحٍ قد سَد الاق" , 


وقال النسائي : حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي» عن قتادة» عن عكرمة» 
غن ابن عباس قال : أتعجبون أن تكون الح إبراهيم» والكلام لموسى » والرؤية لمحمد عليهم السلام؟!!"" . 

وفي صحيح مسلمء عن أبي در قال: سألتُ رسول الله كل -: هل رأيتٌ رَيّك؟ فقال: «نورٌ أنّى أرام». 
نورأ 7" , 


اللاي وساي ايب اح سيد سد 
أصحاب النبي - وك - قال: قلنا: يا رسولَ الله. هل رأيتَ ربّك؟ قال: «لم أرَه بعيني. ورأب 3 
0 ثم دنا فتدلى 274 

ثم قال ابن أبي حاتم: وحدثنا نا الحسن بن محمد بن الصبّاحء حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري» 
يمنال : سألتٌ عِكْرمَة: « ما كذبّ اله دما أى 4: فقال عكره : يريد أن أخبرّك أنه قد 
رآه؟ قلثُ: نعم. قال: قد رَآه. قال: فسألتُ عنه الحسنّ رَأَى جَلالّه وعَظّمته وردّاءه. 

وحدثنا أبي» حدثنا محمد بن مُجاهد: حدثنا أبوعامر المَقَدي ) 3 نا أبو حلدة» عن أبي العالية قال: 
سيل رسولُ الله - وق -: هل رأيتَ ريّك؟ قال : هرأيت نهرأء ورأيت وراء النهر حجاباًء ورأيت وراء الحجاب 
نوا لم أ ير ذلك غَرِيبٌ جداً. 

فأما الحديثُ الذي رواه الإمام أحمد: 

حدثنا أسودٌ بن عامرء حدثنا حَمّاد بن سلمة؛ عن 
الله يك -: «رأيث وبي عَذْ وجَلٌ»”*». 

فإنه حديثٌ إمنادٌه على شرّط الصحيحء لكنه مُخْتَصرٌ من حديث المنام كما رَوَاه الإمام أحمدٌ أيضاً: 

حَدّئنا عبد الررّاق. حدثنا معمرٌ. عن أيوبٌ. عن أبي عن ابن عباس رثول اه - . -قاك: 
«أتاني ربّي الليلة في أحسّنٍ صُورَةٍ - أحسّبه يعني في النوه 
الاعلى؟ قال: قلتُ: لا. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بَردها بين دبي - أو قال 


اده عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: قال رسولٌ 


(1)عارضة الأحوقي. سير سوية النجم 1324/61- 19 
(9) أخرجه النائي في كتاب التفسير من سن الكبرى» كما في تحفة الأشراف للمِزّي ©/108. 
() ملم كتاب الإيمان 111/1 ومعنى قوله ‏ عليه السلام اى أرا النور معني من الرؤية كما جرت العادة بإغشاء الاثوار 
الابصار ومنعها من إدراك ما بين الرائي وبينه. كانه قال 0 النوزٌ فكيف آراء؟1 
هذاء وقد تقم الحديث في 
(4) تفسير الطبري 45/77-/41. 
(ه) مسند الإمام أحمد 586/1. 


سورة الإسراء. 


النجم نينا 
السموات وما في الأرض » ثم قال: يا محمدٌ. هل نَدْرِي فيم يختصم الملا الأعلى؟, قال: قلتُ: تعمء 
يختصمُون في الكفارات والدرجات . قال: وما الكقارات والدرجات؟ قال: قلت: المكثٌ في المساجد بعد 
الصلوات» والمشي على الأقدام إلى الجْمُعاتِ تِ وابلاجٌ الوضوء في المّكاره'. من فعل ذلك عاش بخير وات 
» وكان من خطيئته كيوم ولّدته أمّه. وقال: قل يا محمدٌ إذا صليت: اللهُمٌء إني أسألك فعْلَ الخيرات 
ثَرْكَ المنكرات, وحُبٌ المساكين» وإذا أردتَ بعبادِكٌ فتن أن تَقِبضي إليك غير مفُونٍ . فال: والدرجاتٌ بذلٌ 
الطعام ٠‏ وإفشاءٌ السلام . والصلاة بالليلٍ والناسٌ نيام" . 
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سور 


سُورَةٍ «صن6؛ عن معاذ. نحوه”". وقد رواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس» 
وفيه سياق آخرٌ وزيادة غريبةٌ فقال: 
حدثني أحمد بن صب اللببية حدثني سليمان بن عُمّرهة» بن سَيّا حدثتي أبي» عن سَعيد بن 
زَذْبي» 5200101101 0-6 0 «رايت ني سين سورة 
يا 


اتخذت إراضة. خليلاء كلمت موسى 
تكليماًء وفَعَلتٌَ وفعلتُ. فقال 0 أ لك صدرد؟ 3 2 أفْعَلٌ بك؟ ألم أفْعَلٌ؟ قال: 
9 إليَ بأشياء لم يُوْذَّنَ لي أن اَحَدُتَكُمُرها. قال: اك قوله في كتابه: ثم دَنَا تتدلّى » فكان قاب 
قَوسَيْنِ أو أدنى * فأرحى إلى عبده ما أوحى * ما كَذَّب القُوّاد ما رأى». فجُعِل نورٌ يَصَري في فُوَادِيء 
فنظرثٌ إليه بقُوّداي»”*2. إسناده ضعيف. 
وقد ذكر الحافظ ابنُ عَسَاكِر بسنده إلى هَبَار بن الأسود ‏ رَخِي الله عنه -: لَهَبِ لما خَرَج 
في تجارة إلى الشام قال. لأهل رمك : اعلموا أني كا الذي دنا فتدلى قلغ قولهُ رسول الله - كل - فقال: 
سلْط الله عليه كلباً من كلابه ٠‏ قال عبار فكنتُ معهم» فنزا أرضٍ كثير الأسلي قال: فلقد رأيتٌ الأسدّ جاء 
فجعل يَشَّعّ رءوسٌ القوم اانا حي عل إلى طن ون رلند ميت 5-5 
9 وذكر ابن إسحاق وغيرٌه في 
جعلوه بينهم ونائوا من حَوْله قجاء الأسد فجمل 0212 
وقوه : «ولقد رآه نزلةً أخرى * عند سِذْرَ: » عندها جه المأَى» هذه هي المرةٌ الثاني الي زات 
رسولٌ الله وق - فيها جبريل على صُورته التي حَلَقه لله عليهاء وكانت ليله الإسراء. وقد قَدّمنا الأحاديث 
الواردة في الإسراء بطرقها وألفاظها في أول سورة «سُبِحَانَ» بما أغنى عن إعادته هاهناء وتعدّم كن ابن عبان 


)١(‏ المكاره: جمع مَكْرَ وهو: ما يكرهه المرء. يريد: التوضأ مع شدة البرْدِ وا والعلل التي يتأَى معها تسل المادء إلى غير ذلك. 
(1) مسند الإمام أحمد ١/2دم.‏ 

(؟) تقدم في تفسير الآية 39 من سورة ف( على 4 

(4) كذا في الاصول. وفي تفسير الطبري: عَمْرو. 

(0) تفسير الطبري 517 /48. 

(3) تقدم من قريب هذا الأثر. وتخريجه. 

(؟)أي: عَضه شديداً بملء الفم. 

(8) انظر دلائل الشبوة للبيهقي ؟754-774/1. 


نينا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
رضي الله عنهما - كا ت الرؤية ليلة الإسراءء ويستشهدٌ بهذه الآية . وتابّعَه جماعةٌ من السلَفٍ والخلّفٍ. 
وقد خالفه جماعاتٌ من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ والتابعين وغيرُهم . 
يقل الإممم أحمدٌ: حدثنا حسُ بن 58 حدثنا حَماد بن سلمة» عن عاصم بن بَهْدَلَه عن زِرٌ بن 
رَةِ المَُهَى»» قال: : قال رسولٌ الله 
-: 0 وله سسّمائة ير ٠‏ يتسثرٌ من ريشة التهاويلٌ : الدرٌ والياقوتٌُ»277 . وهذا إسناد جيد قوي . 


وقال أحمدٌ أيضا: ا: حدثنا يحيى بن آدم: احدثنا شرِيك, عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائلء عن 
عبد الله قال: رأى رسول الله - َك - جبريل في صُورَته وله سثمائة جاح » كل جناح, منهاقد سد الأفقء سق 
من جذْاحه من التهاديل والدرٌ والياقوت ما اله به علوم . إسنادة ححْسَنٌ ايه" 


وقال أحمدٌ 


حَدّئنا زيدٌ بن الحبّاب» حدني حُسَينء 
شَقِيقَ بن سَلَمة يقوا : سَمِعتُ ابن مسعود يقول : قال رسولُ الله - 8 -: 
وله ستماثة ججناح» ‏ . سألت عاصماً عن الاجتحة» كَأبى أن يُحبرّني ».قال 

بِينَ المشرق والمغرب9». وهذا أيضاً إسناد جيد. 

وقال أحمدٌ: حدثنا زيدُ بن الحُباب, حدثني حُسَين» حدثني عاصم بن بَهدَلة حدائني شَقِيقٌ شْقِيقٌ قال: سَمِعتٌ 
ابن مسعود يقول: : قال رسولٌ الله - و -: «أناني جبريلُ - عليه السلام ‏ في حَُضْرٍ معلق به الدر»2”7. إسناد جيد 
أيضاً. 

وقال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا يحيى. عن إسماعيلٌ؛ حدثنا عامر قال: أتى مسروقٌ عائشة فقال: ها آَم 
المؤمنين: هل رأى محمدٌ - يه ربّه عَزّ وجَلٌ؟ قال : سبحانّ الله! لقد قف شعري لما قلتّء آين أنتَ من 
ثلاث من حَدلكهن فقد كذ من حدّك أن محمد رأى ربه كذب, ثم قرات: 9لا تُدركُه الأبصار وهو 
وَرَا حجاب ». ومن أخبرك أنه يعلّمُ ما في غد 
وَيعلَمُ ما في الارحام 4. . . الآية» ومّن أخبرك 
د : 9 يا أيها الرسولٌ بل ما أنزل إليك من ربك » . ولكته رأ جبريل في 
صُورََه مرتين0*© 5 

وقال أحمدٌ أيضاً: حدثنا مُحمّْد ن أي عَدِيّ. عن داوة» عن الشعمي» عن مسرُوقٍ قال: كنت عند 
عائشة فقلت: أليس الله يقولٌ: د00 بالافق اله 4 « ولقد رآه نزلة أخرّى »؟ فقالت: أنا ول هذه 
الم سأ رسول الله وق - عنهاء فقال: إنما ذلك جبريل. لم يه في صُورته التي ليق عليها إلا مَرتين . ذآه 
مُنهُبطا من السماء إلى الارض . مادا عُظُمُ خَلْقِه ما بينَ السماء والارض ”©. أخرجاه في الصحيحين»؛ من 
حديث الشعبي. يه*2, 


(1) مند الإمام أحمد 410/١‏ . والتهاويل: المختلفة لازا 

(1) وقع لنا الحديث في من رواية اجاج عن شريك. عن عاصم 848/١‏ وانظر المسند أيضاً 794/1 418. 
(©) المسند 401//1. 

(4) أي: وقت 

(ه) المتد 46/5 ١ه‏ 

(5) سند الإمام أحمد 741/5. وفتح الباري. تفسير سورة النجم 7031/8 ومسلم. كتاب الإيمان 161/1 


جبريل على يني 
رن بعضٌ أصحابه أنَّ الجناح ما 


8 - سورة النججم لقنن 

روايةٌ أبي در قال الإمام أحمد: حدثنا مَمّامء حدثنا قاد عن عبد الله بن شَقيق بق قال : قلت لابي قَرُ: لو 
رأيثُ سول الله يلخ لسالله . قال: وما كنت تسله؟ قال: كنت أساله: نا 2 
قد سالته فقال: «قد رأيته نوراً كَّ أراء؟ لء” ‏ 

هكذا وقع في رواية الإمام أحمدّ. وقد أخرجه مسلمٌ من طريقين 

إحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيم عن يزية بن إبراهيم؛ ع 
بي كر ال سألت رسول الله ول -: هل رأيتَ ربك؟ فقال: 80 أراء؟ »2 
بن بد هشامء حدثنا أبي ٠‏ عن قتادة. عن عبد الله بن شقيق قال: 
سول الله - يي - لساله . فقال عن أَيٍّ شيءٍ كنت تساله؟ قال: : قلت كنت أسأله: : هل 


بن 2 ا وأما ابن الجوزي فنأؤله على أن 
أبا ذَرٌ لعله سال رسول الله - يكت - قبل الإ. فاجابه بهء ولو سأله يعد الإسراءٍ الإثبات. وهذا ضعيفٌ جداء 
فإن عائشة أمّ المؤمنين - رضي الله عنها - قد سألت عن ذلك بعد الإسراءء ولم يثبت لها الرُؤيية . ومن قال: 
خاطبها على قدرٍ عقلها. أو حاول تخطثتها فيما ذهبّث إليه - كابن حُرّيمة في كتاب التوحيد ‏ فإنه هو 
المُخطِىء» والله أعلم . 

وقال النسائي : حدثنا يعقوب بن إبراهيمء حدثنا مُشَيم. عن منصورء عن الحكم. عن يَزِيدَ بن خَرِيكء 
عن أبي در قال: رأى رسول الله - و رَبّه بقلبهء ولم يه يتضَره"©. 1 : 


وقد ثبت في صحيح مسلم. عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن علي بن مُْهرء عن عبد المَلِك بن أبي 
سُلَّيمانَء عن عطاء بن ن أبي رَبَاحَ عن أبي هُرّيرة رضي الله عنه ‏ أنه قال في قوله : «ولقد راء نَزْلةَ أخرّى». 
قال: رأى جبريلَ عليه السلام7". 

وقال مجاهدٌ في قوله: « ولقد را له أخرى م قال: رأى رسولُ اله - ف - جبريلَ في صورته 
مُرّتين2"0. وكذا قال قتادةٌ» والربيعٌ بن أنس. وغيرُهم . 
وقولهُ : « إِدْ يَشى السَدْرَةَ ما يَغشى 4, قد تقدّم في أحاديث الإسراء أنه غَشِيتها الملائكةٌ مثل العِرّبان: 
وَغَشِيها نورٌ الربٌُء وعَشِيها ألوان ما أدري ما هي؟ 

وقال الإمام احمد : حدئنا مالك بن مِغْوَل حدثنا اير بن عدي ٠.‏ عن طلحةء 


161/١ مسند الإمام أححمد 1417/6 ومسلم, كتاب الإيمان‎ )١( 

(1) أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي /141. 
(؟) مسلم. كتاب الإيمان 188/1 

(4) أخرجه الطيري 81/1917, 


لفقا الجزء السابع من تفير القرآن المظيم 
5 0 . 

ابن مسعود قال: لما اسري برسول الله وك - انتهي به إلى المنتهى: وهي في السماء السادسةء إليها 
تي ما يُعرّج به من الأرض > منهاء وإليها يحي ما يهب به من قُوقها يقبض منهاء ف إذ يغشى السدرة ما 
يخشى 4 قال: فَرَاشُ من ذَهَبِء قال: وأعطي رسول لله يك - ثلاثً: أعطي الصلوات الخمسٍء وأعطي 
خواتيمَ سُورَة البقرة» وعُفر لمن لا يُشرك بالله شيئاً من أمنه المُعيحماتٌ” '. انفرد به مسلم 9" . 

وقال أبو جعفر الرازي » عن الربيع عن أبي العالية عن أبي مُريرة ا وغيره مَك أبو جعفر- قال الما 
أسري برسول الله وي - انتهى إلى ال نورٌ الخلاق. وغشيتها الملائكةٌ 
مثل الغريان حين يَفَعْنَّ على الشجرء. قال: فَكَلّمه عند ذلكء فقال له: سَل9. 

وقال ابن أبي_تجيح» ٠‏ عن مجاهد: (إذيغتّى الُدرَة ما يعْتّى 4 قال: كان أغصانٌ السّدر 
وياقوتاً وزَيرجَداَء فرآها محمدٌء ورأى ريه بقلبه. 

وقال ابن زيد: قيل: يا رسول الله. أي شيء رأيتَ يتّى تلك التّدرّة؟ قال: «رأيثٌ يغشّاها قرَاش من 
دَمَبِء ورأيتُ على كل ورقةٍ من وَرَقِها مَلّكاً قائماً يُسبْح الله عَزَّ وجل . 

وقولهُ : ف ما زاغ البصرٌ وما طَعَى >. قال ابن عباس : ما ذَهَبِ يميناً ولا شمالاًء ف وما طَعَى »: ما جاور 
ما امر به 

وهذه صفةٌ عظيمة في الثبات والطاعق» فإنه ماقمل إلاما أبر يه ولا سأ فوق ما أعطى . كاتشا 
قال الناظمُ : 


رأ جَنةَ المَاوَى وَنَا قزقهاء ولو رَأَى غَِرٌه ما قَذرَآه لَتَامَا 

وقوه : « لقد رأى من 4 أي: الدالّة على ُدرتنا 
وعَظمتنا. م ا ل ا لقدرَأى 
من آيات ريّه الكبرى 4. ولو كان رأى ربه لاخبر بذلك ولقال ذلك للناسء وقد تقدم تقرير ذلك في سورة 
«سبحان». وقال الإمامٌ أحمدٌ: 

حدثنا أبو النضرء حدثنا محمد بن طلحة؛ عن الوليد بن قيسء عن إسحاق ‏ 
أظتةاعن ابنانسعؤدت - أنه قال: إِنَّ محمداً لم ير جبريلَ في صُورته إلا 
. وأما الأخرى فإنه صَعِد معه حين صَّعِد به . وقوله: «ومُو بالآفق الأعلى 
» ثم دَنَا فتدى © فكان قاب قَوسَين أو أدنى » فأوحى إلى عبيه ما أوحى». قال: قلما أحسنّ جبريلٌ يه 
-عَرْ وجل - عاد في صورته وسجد. فقوله: «ولقد را 
الماوى © إذ يغْشّى السّدرّة ما يغشى « ما زاغ البصرٌ وما طغى © لقد رأى من آيات ربّه الكبرى»» قال: 
خَلْقَ جبريلَ ‏ عليه اللام ”". هكذا رواه الإمام أحمد؛ وهو غريب. 


(1) مند الإمام أحمد 4778/١‏ وملم. كتاب الإيمان .191/١‏ وقد تقدّم الحديث عند تفسير الأية 546 من سورة البقرة. ومفتتح سورة. 
الإصراء.. 
والمقحمات: الذنوب العظام التي توردُ أصحابها النار. 

87/1517 أخرجه الطيري‎ )1١( 

(0) مسند الإمام أحمد 4091/1 


< مي عْللَتَرالك )ود 
لآسمة مشو عات انهه 
اع 9 أمإلإنن. 
ديد تيوضع © > 


عبوصمي يوج زوانة يي 


0 مك أن وقتمة شن 
عَعَمب عيكإلَمنبَرِ 


يول تعالى مُرّعاً للمشركين في عبادتهم الأصنام والأندا د والأوثان» وتخلذمم لها اليوت مُشَاةً للكمة 
التي تاها خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام - « أفرأيتُم اللأت »» وكانت (اللآتُ) صخر 
وعليها بيت بالطائفٍ له أستار وسَدئّة وحوله فتاءٌ مُعَظُمّ عند أهل الطائف. وهم تُقيف ومن تابعها يَمتجَرُون بها 
على من عداهم مِن أحياء العرب بعد قريش. 

قال ابن جرير: وكانوا قد أشكُوا اسمها من اسم الله ققالوا: اللأتء يعت 
قولهم علوأ كبيراً - وحَكّى عن ابن عباسء ومجاهدء والربيع بن أنس: أنهم قَرَمُوا (اللآت' 
وفسّروه بأنه كان رجلا يلْتَ للحجيج م في الجالية السويق. فلما مات عكمُوا على قيره قعبئوء' 

وقال البخاري : حدثنا مسلم - هو ابن إبراعيم حدق ا عه فر ل 
ذ اللتَ والعُرّى > قال: : كان اللاتَ رجلا يلت النُويقَ سَوِيقَ الحلحٌ 27 

قال ابن جرير: وكذا العُزى من العَزيز"». وكاتت شجرً عليها بناة وشت بنخلة. وهي سن مكة 
والطائفب» كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم لد نا العرّى ولا عر لكم. ققال رسولٌ الت 
لوا : الله مولانا ولا مَوْلَى لكّم 0 
وَرَوى البخاري من حديث الزهري» عن حُمَيد ين عبد الرحمنء عن أي هُرَيرة قال: قال رسولٌ ال 
ن حَلَف فقال في حَلقه: (واللآت والعُرّى) فَلَْلء (لاإإله إلا غت). ومن قال لصلحبه: تعال 
و0 

وعد شمرو ع قي قيفي معدل ولس نر ل ديه اتا 
النسائي : 

بي 


منه - تعالى الله عن 
يتشديد الام 


أخبرنا أحمدُ بن بكار وعبد الحميد ين محمد قالا: حدسًا مَخَلّد حدشا يوئسء عن أبيه: 
مصعبٌ سعد بن أبي وقاصء عن أبيه قال : حَلفتٌ بالات والمرّى. فقال لي أصحاي بكس مأ ا 
هُجراً! فأتيتٌ رسولٌ الله - يق - فذكرتٌ ذلك له فقال: قل : لا إله إلا الله وحذه لا شريك له. له الملكُ وله 
الحمدُء وهو على كل شيء قدير. وانفّث عن شمالك ثلاثاء وتعؤد باه من الشيطان الرجيمء ثم لا تعد“ 


64 - 08/1517 تفسير الطبري‎ )١( 

(3) فتح الباري . تفسير سورة ف والنجم 4 051١/8‏ ولقظه: ولت سْويقَ الحفي. 
(6) تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الآبة 1١‏ من صورة محمد 

(4) فتح الباري. تفسير سورة التجم 311/4 

(ه) النسائي . كتاب الأيمان 8/18 


لضسقها الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


وأما مُناة فكانت بالمُغَلْل عند قُدَيدِ بين مَكُة والمدينة”2 - وكانت عَُاعة") والاوسُ والخزرجٌ في 
منها للحجٌ إلى الكعبة. وَروّى البخاري عن عائشة نحوه0. وقد كانت 
العرب وغيرها طواغيتٌ آخر تُعظّمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة التي نَصَّ عليها في كتابه العزيزء 
وإنما أفرّدَ هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها. 

في السيرة: وقد كانت العربُ اتخذت مع الكعبة طواغيتَ؛ وهي بيرت تُعطلمها كتعظيم 
عندهاء وهي تعرف 
فضلّ الكعبة عليهاء لأنها كانت قد عَرّفت أنها بِيتُ بيت إبراهيم عليه السلام - ومسجده. فكانت لِقُرِيش ر وبني 
كنانة العُرّى » وكانت سدنتها وحُجابها بني شيبان من سُلَّيِم حلفاء بني هاشم2». 

قلتُ: يمك فنها رسول الله وَكْ - خالد بن الوليد فهدمهاء وجَعّل يقول: 
يَا عُرُ كُفْرَائَك لا سُبْحَائْْ إني رايتُ الله قَدْ امَانَكْ 


وقال النسائي : أخبرنا علي بن المنذرء أخبرنا | قُضَيل, حدثنا الوليد بن مُجمَيع. عن أبي الظفَيل قال: 
الله - كه مكة بعث خالد ين الوليد إلى نخلة؛ وكانت بها العرى فأتاها خالدٌ وكانت على ثلاث 


وقد بَعتَ إليها رسولُ الله وك - المُغِيرةَ بن شُعبةَ وأبا سفيان صخر بن حَرب» فَهدَماها وجَملا 
مكانها مُسجِدّ الطائفٍ. 


قال ابن إسحاقٌ: وكانت مناةٌ اللاو والخزرج. ومن دَانَ بدينهم من أهل يثربَ على ساحل الحد من 
ناحية المُصَلّل بقديد فبعتٌ رسولٌ الله وق - أبا سفيان صَحْرَ بن حرب فهدمها. ويقال: علي بن أبي 
طالب 

قال: وكانت دُو الخَلَصة توس وخَكْمُم ٠»‏ ومن كان يلادهم من 

قلتٌ: وكان يقال لها: الكَمْبّةَ اليمانية, وللكعبة التي بمكة: الكعبةٌ الشامية. 


(1) زاد في فتح الباري 1/4: (وهو موضع من كُذيد من ناحية البحرء وهو الجبل الذي يهط منه إليها). 
(1) انظر الأصنام للكلمي 3 . 

() فتح الباري. تفسير سورة ف والنجم © 3735/4 

(4) سيرة ابن هشام الو فلهل 

(0) الأصنام اللكلبي 5١‏ 

(ه) الشثرات: جمع سَمْرْة وهي ضرْبٌ من شجر الطلح: وهو شجر عظام تراه الإبل. 

(1) أخرجه النائي في كناب التفير من سُنْنه الكبرى كما في تحفة الأشراف لمي 388/4 

(8) سيرة ابن هشام 48/1. وانظر الأصنام اللكلمي 10 

(9)تبالة: بين مكة واليمن. 


اانا 


فبعث إليه رسول الله - يك جرير بن عبد الله البَجَلي فَهَدْمه"2. 

يليها بجبلي طيّىء بين سلمى وأبجا0". 

بعضٌ أهل العلم أن رسول الله و - بعث إليه عَلِيّ بن أبي طالب فَهدمّه 
امف اها ل له - 8 داهجا سينا عي 


وذ الخبزين اللذين امع قم "مشر ان وككنا 0 
قال ابن إسحاكا وكانت «رُضَاءً) با لبني رببعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة + 


وَلَقَد شَدَتُ عَلَى رُضَاءٍ مَنَهٌ قَرَكُها قَفْراً بقاع أَنْحَمَا 
قال ابن م : ويُقَال 0 عاش ثلائماثة وثلاثين سا سن ونيو القائل: 


ماله حَئْها مها بكَان لبي 
مَل ما بَقِي إل كَمَا قَدْ فَاننا 


قال ابن إسحاقٌ: وكان ذو الكَعَبَاتِ لبكر وتَغلٍ 
قيس بن ثعلبة : 


ابني وائلء وإيادٍ يسَئْداد 0 وله يقول أعشى بني 


بَيْنَ الحَوَرْئق والسّدِير وَبَارِقٍِ والبيتِذي الكَعَبّات مِنْ سَنْدَادِهه 
ولهذا قال تعالى وافلم الك راطى 01 اه 


ثم قال متكرا عليهم فيما ا وه وأحدُوه من اكب والاتزاءوالكفر الأصنام وتَشْمِيتها آلهة: 
« إن هي إلا أسماء سَمْيتمُوها أنتم وآباؤكم 4 »أي: من أنفُسكم ف ما أنزل الله بها من سَلطانٍ > أ : 
ن مُق « إن 1 


إن إلا الظن وما تهوى الانفسٌ » أي : ليس له مستندٌ إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سَلَكُوا 
هذا المسلك الباطل قبلهم» والأحظٌ نفوسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الاقديين» ؤ وقد جاءهم من ريّهم 
الهُدى ». أي : ولقد أرسلّ الله إليهم الرسلّ بالحنٌّ المنير والحجّة القاطعة» ومع هذا ما اتبعوا ما جاءئُوهم به 
ولا انقادُوا له. 


,43/1١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
(بعني : سلمى واجا).‎ :410/١ في نسخة: من سلمى. وفي سيرة ابن هشام‎ )1( 
.41/١ (؟) سيرة ابن هشام‎ 

(1) سيرة ابن هشام /148-98 

(0) في النسخ: (وعُمْرت). والمثيت عن السيرة 

(1) سُنْدَاِ: منازل لإياد أسفل سواد الكوفة. 

(7) سيرة ابن هشام 81/1 -44. 


وايفانا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

ثم قال: « آم للإنسانٍ ما تَمنْى 4 أي : ليس كل من تَمنى خيراحَصَلٍ له» ط ليس بامانيكم ولا أماني 
أهل الكتاب » ما كل من زعم أنه مهتدٍ يكونٌُ كما قال» ولا كل من ود شيا يحل له. 

قال الإمامُ أحمدٌُ: حدثنا إسحاق» حدثنا أب عَوانةء عن عُمَر ين أبي سلمةء عن أبيهء عن أبي 
قال: قال رسول الله - يك -: «إذا تَمئّى أحدكم فَلنظْرٌ ما يَمنّىء فإنه لا يدْرِي ما يتب له من أمنيته» 290 
بيه أحمد. 5 

وقول : ظ لله الآخرة والأولى 4. أي : إنما الامرٌ كله لله. مالك الدنيا والآخرةء والمتصرّف في الدنيا 
والآخرة» فهر الذي ما شاء كانء وما لم يَعَا لم يكن. 

اول وعم عع مد عا وا بسك وي 


ةلحر لديا 


يقولٌ تعالى مُنكراً على المشركين في تشبيتهم الملائكة تسمية الا وجَعْلِهم لها أنها 
قال: ظ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أمَهدُوا خلقهم ستَكتَبٌ شه ويُسأ 
اق : ف وما لَهُم به من علمٍ > يُصَدُق 


ليس لهم علمٌ صحيح يُصَدق ما قالوه» بل هو كَذِبٌُ وزورٌ وافتراء وكفرٌ 
< إن يبعون إلا الي وان الظن لا يني من الحقّ شيئاً > أي: إلا بس حاءولايق أ 10 
الحق. وق في الصحيح أن رسول الله كك قال: «إياكم والظنّء فإن الظنَ أكذبٌُ الحديثه»29 

وقولة: « فأعرض عَن من تولّى عن ذكرنا/» أي: أعرض عن الذي أعرّض عن الحقٌّ واهجزه . 

وقول : ه ولم يرد إلا الحياة الدتيا 6 عأي : وإنما أكثرٌ عَم ومبلغ علمه الدنياء فذاك ما لاخيرٌ فيه . ولهذا 
قال: « ذلك مبلعُّهم من العلم م ٠‏ أي: : طب الدنيا والسعي لها هو غايةٌ ما وَصَنُوا إليه. وقد رَوَى الإمام 
أحمد. عن أم المؤمنين عائشة قالت: : قال رسول الله - و -: «الدنيا دار مَن لا دار له ومالٌ من لا مال لهء ولها 
يجِمَعُ من لا عقل له»”" وفي الدعاء الماثور: «اللهم لا تجعل الدنيا أكبر هَمُناء ولا مبلع علمنا»29. 


وقوله: « إن ريك هو أعلم بمن ضَلْ عن سَبيله وهو أعلَم من اهتدى 4. أي : هو الخالقٌ لجميع 


(1) مسد الإمام أحمد 80/7 

(1) تقدم الحديث عند تفسير الآية 17 من سورة النساء. 17 من سورة الحجرات؛ وخرجناء هنالك 

(؟) تقدم الحديث عند تفسير الآبة 717 من سورة البقرة: 18 من سورة الإسراءء وخخرجتناه هنالك. 

(8) أخرجه الترمذي. والنائي. والحاكم وصححه. عارضة الأحوذي. أبواب الدعوات 51/15 57. والنسائي في اليوم والليلة كما في 
تحفة الأشراف للمزّي 845/0. والمستدرك. كتاب الدعاء 818/1١‏ 


67 - سورة النجم ههه 


المخلوقات, والعالم بمصالح عباده: وهو الذي يهدي من يشاءء وَيْضِلٌ من يشاىء وذلك كله عن قُدرته وعلمه 
وجكمته وهو العادلٌ الذي لا يجورٌ أبدأء 0 شرعه ولا في قُدّره. 


ٍوَيَِمَاقَاَلكَسَوتِوَمَاف ]لاه 


كت الإثي ولوس َلك برك ويم جم د ب مود يه وَإدْأسْرا 
أتبيخ انرو لش م1 براق © > 
يُخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» وأنه الغنيّ عما سواه. الحاكمّ في 


بالحق» ظ ليجزي الذين أسائوا بما عمُِوا ويجزي الذين أحسنُوا بالحتى ب أي ع مم إن 
خيراً فخرٌ وإن شَوَا فشر. ثم قشر المحسنين بأنهم الذين ب ا 0 : لا يتعاطون 


جتَنبُوا كبائر نون عنه ُكفْر عتكم سيثاتكم وتُدخلكم مدخلا كريماً » قال انا «النين إن كبابرٌ 
الإئم والفواجش إلا اللّمَمَ 4. وهذا استئناء منقطعٌء لآن اللَّمَم من صغائر الذنوب ومحمّرات الأعمال. 

قال الإمامٌ أحمدٌ درك حدثئنا معمرء عن ابن طاوسء. عن أبيهء عن ابن عياس قال: ما 
رأيتُ شيئاً أشبّة باللمم مما قال أ, عن النبي - يك قال: دإن الله على ابن آدم حظه من الزناء أدرك 
ذلك لا محالةء فزنا العين النظرٌ 0 اللسانٍ التطقٌء والنفسٌ تَمَنى وتشتهي » والقرجٌ يُصَئّقَ ذلك أو 
0005 


أخرجاه م في الصحيحين» » من حديث عبد الررّاق يه(" 


وقال ابن جرير: جذنا ممة بن عبد العا أخبرنا ابن َو حدثنا معمرٌء عن الأعمشء عن أي 


الضّحَى أن التقبيلء ونا اليدين البطشلء وزتا الرجلين 
المشي؛ ويُصَدّق ذلك الفرجُ أو يُكَذّبد فإن تقدّم بفرجه كان زَانياًء وإلا فهو اللّمَغ""2. وكذا قال مسروقٌ» 
والشعيي . 

وقال عبد الرحمن بن نافع الذي يقال له: ابن ثبب" الطائفي - قال: سألتٌُ أبا هريرة عن قول الله: 
« إلا اللّمَمَ 4 قال: القٌبلة. والعمزة, والنظرة» والمُبّاشرة. فإذا مسن لجان الختانَ فقد وجب المُسلء وهو 
الزّناة» . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المُثنى» حدئنا محمد بن جعة 


قال: في هذه الآية: ط إلا اللَّمَمَ 4» قال: الذي يلم بالذ 


إن تغفِر اللهُم تَغَضِر جما ولي عَبْدٍ لك مَاالمَا! 


اثنا شعبة» عن متصورء عن مجاهدٍ أنه 
٠‏ قال الشاعر: 


(1) تقدم الحديث عند تفسير الآية 7٠‏ من سورة الثوره وخرجناء هنالك 

(1) تفسير الطبري 58/597 

(5) في النسيخ: لياثة. وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ©/144: (عيد الرحمن بن نافع بن لبيية). والمثبت عن تفسير الطيري . 
(4) أخرجه الطبري 255/997 


كلقا الجزه السابع من تفسير القرآن المظيم 


جرير» عن منصور عن مجاهد في قول الله: : إلا اللّمم ه. 
قال: الرجلٌ يُلِمّ بالذنب ثم يُنزٌِ عن قال: وكان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت وهم يقولون: 


إن تَغضِر اللهم تَعْفِرٌ جما وَليّ تيد لَك ما امال 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حُمَيد حدث 


وقد رواه ابن جرير وغيره مرفوعاً"©». 


بن إسحاق» عن عَمِرِو بن 
ن كبائر الإثم والفواحش إلا اللّمَمَ » قال: هو الرجلّ يُلِمْ 


قال ابن جرير: حدثني سُليمان بن عبد الجبارء حدثنا أبوعاصمء حدثنا ‏ 
ديثارء عن عطاوء عن ابن عَبّاسِ: ط الذين يَ 
بالفاحشة ثم يَتُوب» وقال: قال رسول الله - 25 -: 


اللهُمّ تَعْفِرُ جما وي عَبْدٍ لَكَ ما الَمَا”؟! 

وهكذا رواه الترمذي. عن أحمد بن عثمان أبي عثمان البصري» عن أبي عاصم النبيل. ثم قال: «هذا 
حديث حسن صحيح غريب؛ لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق»0"©. وكذا قال البزار: لا نَعْلَمُهِ يُروَى 
مُنْصلا إلا من هذا الوذ وساقه ابن أبي حاتم البَعَِيُ من حديث أبي عاصم النبيل » » وإنما ذكره البغوي في 


تفسير «سورة تنزيل»”"© وفي كيه مرفوعا نَل 


يدُ بن رُرَيعء حدثنا يونس عن الحَسَنء 

| أبي هريرة الإثم والفواحش إلا اللَّمَمَ 4: قال: اللّكةُ من الزنا ثم 
يتوبُ ولا يعود, واللَمّة من السرقة» ثم يتوب ولا يعود, واللّمّة من شرب الخمرء ثم يتوبُ ولا يعودء قال 
فذلك الإلمام9. 

وَحَدّئنا ابن يشارء حدثنا ابن أبي عدي عن عَوفٍ. عن الحسن, في قول الله: ف الذين يجتنبون كبائر 
الإثم والفواحش إلا اللمم 4. ق قال: اللمَمٌ من الزنا أو السرقة أو شُربٍ الخمرء ثم لا يعوةٌ. 

وحدثني يعقوبٌ. حدئنا ابن علية» عن أبي رَجاءِء عن الحسن في قول الله: ظ الذي ب 


كباير الثم 


والفواحش إلا اللمم > قال: كان أصحابٌ رسول الله 8# - يقولون : هو الرجلٌ يُصِيب اللّكّة من الزناء واللّمّة 
من شرب الخمرء ٠‏ ويتوبُ منها. 

وقال ابن جريره عن عطاء. عن ابن عباس: ( إلا للم 4: لم بها في الجين. قلتُ: الزنا؟ قال: الزنا 
لم يتوب. 

وقال ابن جرير أيضاً: : حدثنا أبو كريب حدثنا ابن تُيّنة» عن عمروء عن عطاء. عن ابن عباس قال: 
اللّمُم : الذي يلم | 3 71 

وقال الشُدي: قال أبو صالح: سُيِلتُ عن اللّمم فقلتُ: هو الرجل يُصِيبٍ الذنبٌ ثم يتوبُ. وأخبرث 


بذلك ابن عباس فقال: لقد أعانك عليها مُلَك كريم. حكاه البغري2. 


(1) تفسير الطيري 539/58/79 

(1) تفسير الطبري 031/77 وعارضة الاحوذي. تفسير سورة التجم 10/4-17/17 وتفسير البخري, تفسير سورة الؤثر 88/8 , 
9) تفسير الطيري 771/77 وقد سقط من سنده: يزيد بن نيع 

(4) تفير البغري 707/6 


يننا 


07 - سورة النجم 

ورَوى ابن جرير من طريق المُنَى بن الصباح - وهو ضَعِيفٌ عن غاتروين شُتيب: : أن عبد الله بن عَمرو 
قال: اللّمَمء ما دون الشُرْك 2 

وقال سفيان الثوريٌ» عن جابر الجَغفي» عن عطاءء عن ابن الزبير: إلا اللمم به قال: ما بين 
الحدّين: حد الدنيا وعذاب الآخرة». وكذا رواه شعبةٌ عن العتكمة عن ابن عباسء مثله سواء. 

وقال العَوفي» عن ابن عباس في قوله: : 9 إلا اللمَمَ » : كل شيج بين ن الحدّين : حَدٌ الدنيا وحد الآخرة» 
تكفره الصلوات» وهو اللَمَمء رهو دون كل مُوجب» فاما حد الدنيا فكلّ حد فرض الله عقوبته في الدنياء وأما 
حد الآخرة فكل شيءٍ حَسَمه الله بالنار. وأخر عقوبته إلى الآخرة9». وكذا قال عكرمة, وقتادة. والضحاك. 

وقولهُ: « إن ربك واسعٌ المغفرة 4. أي: رحمّه وَسِعت كل شيء. ومغفريّه نَسَع الذنوبَ كلّها لمن تاب 
منهاء كقوله: طقل يا عبَادِيَ الذين أسرقُوا على أنفسهم لا تقَطُوا من رحمةٍ الله إِنَّ الله يقر الذنوبٌ جميعآ 
إنه هو الغفور الرحيم». 

وقولة: جه هو أعلّمُ بكم إذ أنشاكم من الأرض »ع أي : هو يَصِيرٌ بكم» عليم باحوالكم وأفعالكم 
وأقوالكم التي تصدر عنكم وتقع - حين أنشأ أباكم آدم من الأرضء واستخوج خُريته من صلب أمثال 
لتر نم تسَههم في 


وم 270 
ن » فهلك منا من هلك. وكنا فيمن بقي ثم صرنا شَبَّان 
نن يقي ثم را عي - إلا أبا لك -«فماذا بيعل هذا تتتظر؟ 1 :وول بن كين سحقتع نعنة: 
: تَمدحُوها تشكُروها ومو بأعمالكمء ٠‏ هر أعلٌ ين اقى 6. 
كما قال: ألم تر إلى النين لكر أنفسَهم بل ١‏ 2 


بن أبي 
1 ت أبي سَلّمة: إن رسول الله 
- يك - نَهَى عن هذار الاسم مشقيث بي فقال رسولٌ الله - 5 -+ لاما كم إن الله أعلّم يأهل البرّ 
منكم». فقالوا: بِمَّ تُسَمّيها؟ قال: «سَمُوها رتب 

وقد ثبت أيضاً في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: 


حدثنا عفاد حدثنا وُعَيبء حدثنا خالد الحذاءء عن عبد || 
رجلا عند النبي - كلذ - فقال رسول الله - 5 -: 
صاحبه لا محالة فليقل: أحسِبٌ فلاناً - والله سيب 
ذلك 
(1) تفسير الطبري 31/917 
(1) تفسير الطبري /38/151. 
(؟) الذر: النملّ الصغار. 
(4) مسلم. كتاب الأداب 1584/7 
(4) مسند الإمام أحمد 0/6 43. ورواية غندر في المسند 41/4. ولت الباري. كتاب الآدب .40+/9١‏ وسلم. كتاب الزهد 

1: وسنن أبي داود. كناب الأدب 104/4: وابن ماجه. كتاب الآدب 0771/5 ل 


الرحمن بن أبي ب 


ِرَاراً - إذا كان أحدكم مادحاً 
ولا دكي على الله أحداً أيه كذا وكذاء إن كان يعلّم 


لذانانا الجزم السابع من تفسير القرآن العظيم 1 


ثم رواه عن عَنْدَرِِ عن سُعبَةَ عن خالد الحذاء, به0"©: وكذا رواه البخاري» ومسلم: وأبو داودء وابن 
ماجهء من طرق» عن خالد الحذلى به20, 


وقال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا | وكيم : وعبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان» عن منصور. عن إبراهيم؛ عن 
مام بن الحارث قال: جاء دجلل إلى عثمانَ فاثتى عليه في وَجهه. قال: تبعل المقدادُ بن الأسود يحثو في 
وجهه الترابٌ ويقول: أمَرَنا رسول الله - يخ - إذا قينا المذّاحين أن نسُرٌ في وُجُوههم التراب9". 


وَرّواهُ مسلِمٌ وأبو داو من حديث افيه عن منصُورء ب 


1 


2 


يقولٌ تعالى ذاكا لمن تولى عن طاعة الله: ‏ طفلا صَدََ ا يَولَى 7" . «وأعطى 
ا ا سن تليق . ٠»‏ وعكرمةء وقتادق 


وقوه 2-6 يَرَى»» أي : أعندَّ هذا الذي قد أمسكٌ 
ا ب وسو ا عو ال م 
كذلك, وإنما ساعن لسع والمعروف والبرٌ والصلة وشا ملعا ولهذا جاء في الحديث: «أفق 
بلا ولا تخش من ذي العرش إقلالً»”*, وقد قال الله تعالى : « وما أنفقتُم من شيء فهو يُتَلِفه وهو خيرٌ 


الرازقين . 
وقولة: «ام لم يا بما في صحف موسى ه وإبراهيم الذي وفى4: قال سعيد بن جبير» والتُوري: 
أي بَلّغْ جَمِيع ما أيرَ به. 1 آ ' 
وقال ابن عباس : ط وَفْى » لله بالبلاغ . وقال سعيد بن جُبير: ه وَفى » ما أمر به. وقال قتادة: ف وَفى » 


طاعة الله وأدى رسالته إلى خلقه . وهذا القول هو اختيار ابن عو وهو يشمّل الذي قبله, ويشهَدُ له قوله 

تعالى : « وإذ ابتلى إبراهيم ريه بكلماتٍ فأتمُهن قال إني للناس إماماً . فقاء الأوامرء وترّك 
جميمَ النواهي» وبَلغْ الرسالة على التمام والكمال» فاستحوٍ بهن أن يكونٌ للثاس إماما يُقتدَى به في جميع 

ارك راي وأقواله. قال الله تعالى : ه ثم أوحينا إليك أن انع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ». 


(1) المصدر السابق. 

(1) مسند الإمام. أحمد 8/5: ومسلم. كتاب الزهد 11807/4» وأبو ذاودء كتاب الأدب 584/4. 

(") الآيتان 1 7 من سورة القيامة. 

(4) أخرجه الطبري 1/97/. 

() تقدم الحديث عند تفسير الآية 797 من سورة البقرةء والحديث أخرجه البزار بإسناده إلى أبي مُريرة» انظر كشف الأستار 
البزار. كتاب الزهد 701/4 

(5) تفسير الطبري 77/97 


عن زوائد 


8# + سورةاقنجم ينان 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف الحمصي, حدثنا آدم بن أبي إياس العَسْقّلاني» حدثنا 
ماد بن سلمة. حدثنا جعفرٌ بن الزبيرء عن القاسم. عن أبي أمامَةُ قال: تلا رَسُول الله - كل - هذه الآية: 
ط وإبراهيم الذي وفى 4. أتدري ما وفى؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «وَفى عَمَل يومه بأربع رَكعات من 
أول التهان . 


ورواه ابن جرير من حديث جَعفر ب بن الزبيه وهو ضَعِيفٌ2©0. 


وقال الترمذيٌ في جامعه: حدثنا أبوجعفر السّمناني0© حدثنا أبومُسهرء حدثنا إسماعيل بن عياش عن 
بير بن سعد» عن خالد بن مُعْدَانَءِ عن جُبير ن نقيرء عن أبي الدرداء وأ 
-عَروعَل - أنه قال: «ابنَ آدم اكع لي أرب ركعات من أول النهار أكفكٌ آخرهء9©. 


قال ابن أبي حاتم رحمه الله -: حدثنا أبي . حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسى» حدثنا ابن 
أنس. عن أبيه» عن رَسُولٍ الله يك أنه قاا ألا أخيركم 
لم سَى الله إبراهيم حليله الذي وَفٌى؟ إنه كان يقول كلما أصبح وأمسى : : ف فسبحان الله حين تُمسُون وحين 
لصبحُون 4. حتى ختم الآية. ورواه ابن جرير عن أبي كريب » عن رِشْدِين بن سعد عن زان يه©», 


ثم شرع تعالى يُبيّن ما كان أوحاه في صُحُف إبراهيم وموسى فقال : < ألا ترد وار رد لُعرّى 4 لي 
كل نفس ظلمت نفسها يكفر أو شيء من الذّنوب فإنما عليها وزرُهاء لا يُحملُه عنها أحد كما قال: ف وإن تدع 
تلة إلى حملها لا يُحمَلُ منه شيء ولو كان ذا قربى 4ه ٠‏ ف وأن ليس للإنسان إلا ما سَعَى » أي : كما لا يُحمّل 
عليه وزرُ غيرهء كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كَسَب هو لنفسه. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي 
رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداءٌ ثوابها إلى الموتى» لأنه ليس من عَمَلهِم ولا كسبهم . ولهذا لم 
يندب إليه رسول الله كلو أمته ولا حَنهِمٍ عليه ولا أرشدّهم إليه بن لا إيماء؛ ولم يقل ذلك عن أحد من 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم - ولو كان خيراً لسبقونا إليهء وباب الهو يقتصّر فيه على التصوصء» ولا يُتصرّف 
فيه بأنواع الأقيسة والآراءء فأما الدعاءٌ والصدقة فذاك مُجمّعٌ على وصولهماء ومَنصُوصٌ من الشارع عليهما: 
وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - وخ -: «إذا مات الإنسان 
ال 1 من ولك صالح يدُوله: أوصَدَ جار من بعده. أوعِلم ينتفع به00ل فهذه الثلاثة 
وكدّه وعمله. كما جاء في الحديث: «إنّ أطيبَ ما أكل الرجل من كشي ون ولده 
الجاريةٌ كالوقف ونحوه هي من آثار عَمْله ووقفه وقد قال تعالى : 9 إنا نحن نُحيي 
المونى ونكتّب ما قنّموا وآثارهم ». . ٠.‏ الآية. والعلم الذي نَشَره في الناس فاقتدى به الناسٌ بعدّه هو أيضاً من 


.77/157 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) في طبعات الترمذي : (حدثنا أبو جعفر السمنانى , حدثنا محمد بن الحسين» أخبرنا أبو مُسْهر). والصواب ما هنا. وقد أورد المرّي سد 
الحديث في تحفة الاشراف 714/4 فقال: عن أبي جعفر محمد بن أبي الحسين السمناني: عن أبي مسهرة. فأبو جعفر هو محمد بن 
جعفر بن أبي الحسين. انظر ترجمته في التهذيب 1185/8 . 

(1) عارضة الأحوذي. أبواب الوتر 788/17 

(4) تقدّم الحديث عند تفسير الآية 174 من 

(8) تقدم الحديث عند تفسير الآية ١7‏ من سورة الب 

(0) أخرجه النسائي في كتاب البيوع 940/7- 0741 وابن ماجه في ١‏ 


077/907 من سورة الروم. وهو في تفسير الطيري‎ 19 ٠ 
من سورة الطور. وخيرجناء هنالك.‎ 1١ ٠ ن‎ 
1/7/7 جارات‎ 


لقنا . الجزء السابع من نفسير الفرآن المظيع _ 


سّعيه وعمله» وثبتَ في الصٌجيح: #موودماً إن ملي كان لمن الأنبر مف ررق اتْعَهء من غير أن ينص 
من أجُورهم شيناء20. 
وقول : « ون سَئْيْهِ سوق يُرَى 4؛ أي : يوم القيامة, كما قال تعالى : ف وقُل اعمَلُوا فسيرَى الله عَملكُم 
ورسوله والمؤمنون وستْردُون إلى عالم الغيب والشهادة بما كنتم تعملون »ه. أي: فيخبركم به. 


ويجزيكم عليه أ الجزاء. إن خيراً فخيرء وإن شرًا فشر. وهكذا قال هاهنا: ط ثم يُجرّاه الجزاء الأوفى »» 
أي: الأؤقر. 


وَآتك ملك عدا 
آمرَى و مَسَتَّدَا مَاعَتَّى 9 


0 


00و ب بصي 0 
بَأيملدَريْكَ كم( » 

يقولُ تعالى: ط وأنّ إلى ريك المُتَهَى 4. أي: المَعادُ يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم : 

حدثنا أبي : حدثنا سويد بن سَعيد حدث مسلم بن خخالدء عن عبد الرحمن بن سَابط عن عمرو بن 
ميمون الأؤديّ قال : قام فينا معادٌ ب جبل فقال: يا بني أؤوء إثي رسولٌ رسول. الله إليكم, تعلَّمُون أن المعاد 
إلى اللهء إلى الجنة أو إلى النارٍ. 

وذكر البغوي من رواية أبي جَعفرٍ الرازي» عن الربيع بن أذ » عن أبي العالية عن بي بن كعب» عن 
البي - وك - في قوله: < وان إلى ربك المنتهّى 4. قال: لا فِكرَهٌ في الرّبُ20. 

قال البغوي : وهذا مِثلُ ما رُوِي عن أبي هُرَيرة مرفوعاً: «تَفْكُوُوا في املق ولا تَفكُرُوا في الخالق. فإنه لا 
تُحيطٌ به الفكرة»29. 

كذا أورده: وليس بمحمُّوظٍ بهذا اللفظ. وإنما الذي في الصّحيح: «يأتي الشيطانٌ احدة فيقول: من 
خلق كذا؟ مّن خلق كذا؟ حتى يقولٍ 5 


غراه م أمات 4 ٠‏ كقوله 0 والحياة»: 5 : 

ا تُمنَىَ>: كقوله: «أيحتبُ ل 

فلن قَسََى * ذ منه الزوبجين الذكر والأنتّى © اليس ذلك بقادرٍ على أن يُحبيَ الموتّى» , 

. تقدم الحديث عند تفسير الآية الثانية من سورة المائدةء 7 من سورة النحل؛ 1 من سورة العنكبوت. وخرجناء هنالك‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 768/4 

(5) أخرجه الشيخان؛ فتح الباري. كتاب بده الخلق 575/1؛ ومسلمء تان الإبنات الكل 

(4 كلمة (السنن) مكانها بياض في نسيخة الازهر. والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر. وقال الهيثمي في الزوائد 141/1 
(وفيه الوازع بن نافع وهو متروك) ٠‏ 


#0 سورة اليم 0 ممم 
يه النشأةٌ الآخرى #» أي : كما حَلّق البَأة هو قادر على الإعادة. وهي النشأة الآخرة 

يوم القيا. ٠‏ 9 وأنه هو أغنى وأقتى 4 أي : ملك عباه المال» وجعله لهم كني ُقيماً عندهم» لا يحتاجون إلى 
بيعهء فهذا تمامٌ النعمةٍ عليهم. وعلى هذا يدورٌ كلام كثير من المفسرين منهم أبو صالح» وان جرير"». 
وغيرهما. وعن مجاهد: « أغنى 4: مول « وأقنى »: أخدم. وكذا قال قتادة. وقال ابن عباس. ومجاهد 
أيضاً: « أغنى »: أعطي » « واقنى 4: رَضّى. وقيل: معناه أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه. قاله 
الحضرمي بن لاحق. وقيل: « أغنى » من شاء من خَلقه وط أقنى »: أفقرٌ من شاء منهم. قاله ابن زيد. 
حكاهما ابن جرير. وعم تدان بزبحيك اللفظء 

وقولة: وأنه هو رب الشعرّى ». قال اين عباسء ومجاهدء وقتادةء وابنُ زيدء وغيرهم: هو هذا 
النجمٌ الوقاد الذي يقال له: ١يِرْرّمُ‏ المجؤزاء»: كانت طائفة من العرب يعيدونه9©. 

« وأنه أهلّكٌ عاداً الأولى 4 وهم : قوم هود. ويقال لهم : عاذ ين رم بن سام بن تُوحء كما قال تعالى : 
«الم تر كيف فَعلَ ريك بعادٍ * إرمَ ذات العِمَادٍ * التي لم في َو مثلها في البلاديةء فكانوا 0 
وأقوامم وأعتاهُم على الله وعلى رسولهء فأهلكهم الله «بريح صَرْصَرٍ عاتية » سخّرها عليهم سبع 
وثماية أبامخثوما». 

وقولَهُ: ظ وثَمُودَ فما أبقَى 4 أي : دَُرهم فلم يق منهم أحدأء ط وقومٌ نوح من قبل أ هن قبل 
هؤلاء. « إنهم كانوا هم أظلّم وأطعى 4 أي : أشد تمزدا من الذينَ من بعدبهم: ظ والمؤا ة أهوّى ». يعني 
مدائنَ لُويِ قلبها عليهم فَجَعل عالِيها سافلهاء وأمظر عليها حجار من سبلي مَتضودٍ. ولهذا قال: « فَعَشَّاها 
ما عَشّى #. يعني من الحجا التي أرسَلّها عليهم. ظ وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطرٌ المُرِينَ 6 

قال قتادة: كان في مدان لُوطٍ أربعةٌ آلافٍ ألفٍ إنسانٍ. فانضرم عليهم الوادي شيئً"" من نار وقْطٍ 
وقَطرَانٍ كفم الأُونٍ . رواه ابن أبي حاتمء عن أبيهء عن محمد بن وهب بن عَطِيّ؛ عن الوليد بن مسلمء عن 
خُلَيدِ عنهى به. وهو جدًا. 

« فباي آلاء ربك تتمارى 94 أي : ففي أيٍّ نِعُم الله عليك أيها الإنسان تَمْتريِ؟ قاله قتادةٌ. وقال ابن 
جُرَيج: ‏ فبلي آلاء ربك تتمارى 4؟ يا محمد. والأول أولى» وهو اختيار ابن جَرِير" 


ع0 ِنَع 


عه( للها دو َه 
5 عبرا © > 


« هذا نذيرٌ ب ني محمّداً - يل - ط من اندر الأولى ». أي : : من ج عبيهو» أزسل كما أوسلواء كما 
قال تعالى : « قل ما بدعاً من الرْسّلٍ 4. 

ل أزت الآزِفةٌ ب أي: اقتربت القرييةٌ وهي القيامةٌ؛ ه ليس لها من دون الله كشِفةٌ 4. كو 
يدنمُها إذا من كُون الله أحدّء ولا يَطَلِمُ على عِلْمِها سواة. 
(1) تسير الطبري 2908/97 
(1) أخرجه الطبري /19//الا 


(؟) في بعض النسخ: «فاتصرم عليهم الوادي سبعاً». 
(4) تفسير الطبري 80197 20. 


لذاينا لجز السابع من تفسير القرآن اللنظيع ا م 


والنذير هو: الحَذِرُ لما يُمَاينُ من الشر لذي يخلى وفعه يمن ا كما | قال إن هو إلا 
نذيرُ لكم بين يَدَيْ عذاب شديدٍ». وفي الحديث: «أنا الذي الُريان». أي: الذي أعجَلّه شِدَةُ ما عاين 
من الشرٌ عن أن يَلبَسَ عليه شيثاء بل باهر إلى إنذار قومه قبل ذلك» فجاءهم 3 مبرطا! ابن 
لقوله: «أزفت الآزفة4» أي: اقتربت القريب يعني يوم القيامة. كما قال في أول السورة التي بعدها: 
«اقتريت الساعة 6ه قال الإمام أحمد: 


حدثنا أننُ بن عيّاضء حدثني أبو حازم لا أعلم إلا عن سَهْل بن سَعدٍ قال: قال رسول الله 
- 5 -: «إياكم ومُحقّرات الذنوب؛ فإنما مثل مُكَكّرات الذنُوبٍ كمثل قَوْم تَرَنُوا بطنّ وادء فجاء ذا بحُودٍ 
وجاء ذا بعُودِء حتى أنضجُوا خُبرتهِم» وإن مُحثّرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها ُهلكه». 

وقال أبو حازم قال رسول الله و - قال أبو ضَمْرة: لا أعلم إلا عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ - قال: «متلي 
ومثلُ الساعةٍ كهاتين - وقدّق بين أصبعيه الُسطّى والتي تَلِي الإبهام ‏ ثم قال: «مثلي ومثل الساعةٍ كمثل 
َرَسِنِ رمّان»» ثم قال: «مثلي ومثل الساعة كمثلٍ رَجُلٍ بَعَنه قومه طَلِيعةٌء فلما خشي أن يُسبَقَ الاح 
أت 8 ثم يقول رسولٌ الله 5 -: «أنا ذلك». وله شواهدٌ من وُجُوه أثرَ من صِحَاحٍ 
وعضاو- 


ثم قال تعالى مُتكراً على المشركين في استماعهم القرآنّ وإعراضهم عنه وتلَيهمْ: لتَعْجَبُون4 من 
أن يكون صَحِيحاً. 
«وَتضحَكُون» منه استهزاء وسشخرية» «ولا تَبكُون»: أي: كما يفعلٌ المُوقتُون بهء كما أخبر 
عنهم : : 9رَيخْرُونَ للأذقانٍ يبكُون ويَزيثهم خُسُوعا». 


وقولة: «وأنتم سَامِدون». قال سُفيان الثوريٌ» عن أبيه. عن عكرمة عن ابن عباس قال: الغنا 
هي يَمَانيَة اسمذ لنا: عَنّ لنا. وكذا قال عِكْرِمَةُ. 

وفي رواية عن ابن عباس : ظسَايِدُون»: مُعرضون. وكذا قال مجاهدء وعكرمة. وقال 
الحسنٌ: غَافِنُون. وهو رواية و أمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب. وفي رواية عن ابن عباس: 
تشتكرئون. ويه يقولٌ الشديج. ثم قال آمرا لعباده بالسجودٍ له والعيادة المتابعة لرسوله ‏ وخ والتوحيد 
والإخلاص. 


«فاسجدوا لله واعبدُوا»: أي: فاخضّمُوا له وأَخلِصُوا وَوَحُدُوا. 

قال البُكَارِي: حدثنا أبو مَعْمَرِه حدثنا عبدُ الوارث؛ حدثنا أَيُوب عن مكُرمةء عن ابن عبامن 
قال: سّجّد النبي يق بالنّجمِء وسّجْد معه المسلمون والمشركون والجنٌ والإنسنٌ. انفرد به دون 
مسلم . 


وقال الإمامٌ أحمدٌ: حدننا إبراهيم بن عن مَعْمرِ عن ابن طاوس » عن عكرمة بن 
خالدء عن جعفر المطلب بَنَ أب وتاغةء عَنَ ايه ©« قرأ سول الله . 2 - بمكة سورة الجمء فجد 
وسَبجد من عندهء فرفعتٌ رأسي وأبيث أن أسذء ولم يكن أسلّم يومثذ المُطَلبِء فكان بعد ذلك لا يسَمَمُ أحداً 


يقرأ بها إلا سَجَد معه©. 
وقد رواه النسائي في الصلاة» عن عبد الملك بن عبد الحميدء عن أحمة بن حَتْبل!" يه 


آخرٌ سورة النجمء وله الحمدٌ والملٌّ 


150/5 والنسائي . كتاب الاتتاح‎ ,4٠0 544/5 مسند الإمام أحسمد‎ )١( 


لعذانادا الجزء السابع من تفسير القرآن المظيم 


007 


وَهِيَ مكيّة 


قد تَقدم في حديث أبي واقدِ(©: أن رسول الله وي - كان يقرا بقاف» واقتربت الساعة في الأضحى 
والفظر. وكان يقرأ بهما في المحافل الكبارء لاشتمالهما على ذكرٍ الوعد والوعيد وبَدْءِ الخَلْقِء وإعادته» 
والتوحيد وإثبات النبوؤات. وغير ذلك من المقاصد العظيمة. 


عمالو الزفقياألرهية 
أذتت التاءدوَاسقٌ اد ند ءايه يرشا ويثووا 0 ِِ سَمررْارَكَنَوا ع َأمَبَعَا 
مْوَةهُرْوكُلْنْرِئْسعَقرٌ ( وَلَكَد اش ( جحكمدبينة 578 
لدو > 


يُخبر تعالى عن اقتراب الساعة وفَرَاغْ الدنيا وانقضائهاء كما قال تعالى :وى آم الله فلا تستعجلُوه 6 
وقال: ط اقترب للناس حسابُهم وهم في غفلة مُعرضُون ». زد ورك العم لل قال الحافظ أبو بكر 
البزّار: 

حدثنا محمد بن المثنى وعَمرو بن علي قالا : حدثنا خَلَفُ بن موء حَدُئئي أبي. عن قتادةٌء عن أنس: 
أن رسول الله وه - ب أصحابّه ذاتَ يومء وقد كادت الشمس ١‏ ب فلم يَبْقْ منها إلا شِفكٌ9© يسيره 
فقال: «والذي نفسي بيده ماي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بفي من يومكم هذا فيما مضى منه. وما نرى 
من الشمس إلا يسيرأ». 

قلتٌ: هذا حديتٌ مدارّه على خَلَفٍ بن مُوسَى بن خَلَف العَمِيّ. عن أبيه. وقد ذكره ابن حِبانَ في 
الثّقات. وقال: رُيّما أخظأً. 


(1) تقدم الحديث في مفتتح سورة (اق 6. 
(5) في النسخ: سف. بالسين. والمثبت عن النهاية لابن الأثير. وثيفُ النهار, وشفَائته: بنيه. وكذلك الى . 


لطاقا 
القمر 


0 


حديث آخر يُعضّد الذ: 


قبله ويُفَسّرهء قال الإمام أحمد: 
حدثنا الفضل بن دُكينء .حدثنا شَريك, حدثنا سَلَمةٌ بن كُهيْل عن مجاهدء عن ابن عُمَر قال: كنا 
جلوساً عند النبي - يك - والشمسٌ على فُعيقِعانَ بعد العصرء فقال: «ما أعمارٌكم في أعمارٍ من مَضَى إلا كما 
بَقَّي من النهار فيما مَضَى,©. 
وقال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا نء حدئنا محمد بن مُلرفء عن أبي حازم عن سّهل بن سَعدٍ قال: 
والساعةٌ هكذاء. وأشار يأصبّعَيه: السبابة وَالْوسطلى 29 


حيدكه بوك 1 - كيل ديقيلة 


أخرجاه من حديث أبي ع سلمة بن او 5 


وقال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا محمد بن 
رسول الله - و -: «يُعْتُ أنا والساعةٌ كَهَذه من هذه إن 0-2 - وجَمَع عب 8 ينه بين السّبابة 
والؤسطى»9؟ 
| إؤقال 0 أحمدٌ: انا أب 


تَفرّد به أحمد. رحمه الله. 


وشاهدٌ ذلك أيضاً في الصحيح في أسماء رسُول الله 5 -: أنه الحاشرٌ الذي يُحَشَرٌ الناس على 


قدميه0*» 


وقال الإمام أحمدٌ: حد' بن َس حدشا ليما بن المغيرةء حدانا حمَيد ين علال» عن خالد ين 
عُمّير قال: طب عُتبَةٌ بن غَزوان 


أثنى عليه» 1 وأنا جد دقان ابا قد 


عليه يوم وهو عَظِيطظٌ © 0 وذكر تمام 


الحديث» اتفرد به مسلم0©. 


وقال ابو جعفر بن حدثني يعقوبٌ» حدثني ابن عُلَيّ أخبرنا عطاءً بن السائبء عن أبي عبد 


(1) مسند الإمام أحمد 115-118/1 ان: جيل بمكة. 

(1) مسند الإمام أحمد /84: وفتح الباري: كتاب الرقاق 740/1١‏ ومسلم, كتاب القتن 7774/4 وقد تقدم الحديث عند تفسير الآية 
1417 من سورة الأعراف» 16 من سورة محمد. 

(*) مسئد الإمام أحمد 808/4 

(4) مسند الإمام أحمد 1778/87 

(*) أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب المناقب 008/1. ومسلمء كتاب الفضائلٍ 1418/4. وقد تقدم الحديث بتمامه عند تفسير الية 
© من سورة الاحز 

(9) صَرْم: انقطاع. وحدّاء: مسرعة. والصبابة: بقية قليلة. يتصايها: برها 


(0) أي: ممتلىء 
(8) مسند الإمام أحمد 04/4. ومسلمء كتاب الزهد 5594-9974/4 


شاد الجزء السابع من تفسير القرآن المظيم 
المدائنَ كنا منها على فسخ فجاءت الجمعةٌ فحَضَرٍ أبي وحضرتٌ معهٍ 
1 لمع بر اليديك الماع قد اريت الامان 


انشق العم 4: قا6اةامنا ار واو رتزل. الله ين - كما أ ت ذلك في الأحايث الموائة 
بالأسانيا 1 حمس قد مَُضين: : الرُومء وَالدّحَانء 
الام » والبطسَة وا 0". وهذا أمر مُتَْنٌ عليه بين العلماء أن انشقاقٌ القمر قد َف في زمان النبي - وغ - 
وانه كان إحدى المعجزات الباهرات. 1 


ذكرٌ الأحاديث الواردةٍ في ذلك 

رِوَاية أنس بن مالكٍ: 

وقال الإمام أحمدٌ: حد: عبد الرزاق» حدثنا معن عن قنادة عن أنس بن مالك قال: سال أهلُ مكة 
النبي - 35 فانشق القَمَرٌ بمكة مرْتين» فقال: « اقترّبتِ الساعةٌ وانشقٌ القمرٌ 204, 

وَرُواه مسلم عن محمد بن رافع: عن عبد الررّاق2©». 

وقال البُخاري : حدثني عبدٌ الله بن عبد الوهاب. حدثنا بشرٌ بن المفضّل حدثنا سعيد ب 
عن قتادة. عن أنس بن مالك. أن أهل مكّة سألُوا رسول الله و أن يُرِيَهم آية. فاراهم القَمَر فين حتى 
رأوا جراة بينهما*». 1 

وأخرجاه أيضاً من حديث يونُس بن محمد المؤدّب. عن شَيبان. عن قتادة©©. ورواه مسلم أيضاً. من 
حديث أبي داود الطيالسي. ويحيى القطان. وغيرهماء عن شعبة, عن قتادق به». 

روايةٌ بير بن مُطهِم رضي الله عنه: 

وقال الإمامٌ أحمدٌُ: حدثنا محمدُ بن كثيره حدثنا سليمان بن كثيره عن حُصّين بن عبد الرحمن» عن. 
محمد بن بير بن مُطمم ء . عن أبيه قال: سَحَرنا محمدٌ. فقالوا: إن كان سَحْرَنا فإنه لا يستطيعٌ أن يسحّرٌ الناسٌ 


به الإمام أحمدُ من هذا الوجهء وأسنده الببهتي في «الدلائل» من طريق محمد بن كثيرء عن أخيه 
سُلَيمان بن كثير. عن حُضَّين بن عبد الرحمن. به. وهكذا رواه ابنُ جرير من حديث محمد بن فُضّيل وغيره» 


المكان نَضَمْر فيه الخيل وتضمير الخيل للسباق ونحوه: أن تُربَط وتعلّت وتسقى كثير من ثم تركض في الميدان حتى 
نْحِفُ وبَدق. وكانت مدة التضمير عند العرب أربعين يوماً. 

(9) تفسير الطيري 43/597 

() تقدم الحديث وتخريجه عند نفير الآية الثالثة من سورة الرهم ٠‏ 

(4) مسند الإمام أحمد ©/178. وملم. كتاب صفة القياية 5184/4 . 

(ه) فتح الباري. كتاب مناقب الانصار 185/9. وتفسير سورة فز اقتربت الساعةً 4 19/8 ومسلم. كتاب صفة القيامة 168/4 

(3 مسند الإمام أحمد 41/4 47 ودلائل النبرة للبيهقي 18/7؟. زتفير الطبري 17 /80. 
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عن حُصَّينٍ . ورواه البَيهفيُ أيضاً من طريق إبراهيم بن طَهُْمان ومُشْيم. كلاهما عن حُصَينء عن جُبَير بن 
محمد بن جُبّير بن مُطعمء ٠‏ عن أبيه. عن جد فذكروة», 

رواية عبد الله بن عباس. رضي الله عنهما: 

قال البخاري: حدثنا يحيى بن بُكير. حدثنا بكر. عن جعفر. عن عرّاك بن مالكِ. عن عُبْيد الله بن 
عبد الله بن عُتْبق عن ابن عباس قال: انشق القمر في زمان رسول الله 995 . 

ورواه البخاري أيضاً ومسلم, من حديث بكر بن مضر. عن جعفر بن ربيعة. عن عِرَّاكِ به مثله9©. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى, حدئ عبد الاعلى. حدثنا داود بن أبي هندء عن علي أبي طلحة 
عن ابن عباسٍ قوله : «اقتربث الساعة وانشقٌّ قّ القمرٌ * وإن يوا آي يُعرِضوا وَفُولُوا سحرٌ مستمرٌ ». قال: قد 
مُضى ذلك» كان قبل الهجرة. انشقٌّ القمرٌ حتى زَأوا شِدَئْه يه 

وروى العَوْفيه عن ابن عباس. نحو هذا9». 

وقال الطبراني : حدثنا أحمد بن عمرو 
حدثنا ابن جُرَيج» عن عَمرو بن ديناره عن عِكُرمة عن ابن عباس قال: كيف القمر على عهدٍ رسول الله 
- قله - فقالوا: سْجِرٌ فنزلت: ط اقتربتٍ الساعةٌ وانشنٌ القَمَر» إلى قوله: « مُستَمِرٌ 904». 

كت 1ف 

قل الحافظ أبريكر ليقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: حَدّئنا 
أبو العباس الاصمْ. حدثنا العباس بن محمد الدُورِي» حدثنا وَهُب بن بجريره عن شُعْبة عن الاعمش. عن 
مجاهدٍ» عن عبد الله بن عُمَرٌ في قوله تعالى : « اقتربت رك قال: : وقد كان ذلك على عهد 

0 

رسول الله وله - انشقٌ فلقتين: : فلقةٌ من دُونِ الجَبّل ٠‏ وفلقةٌ من حَلْفٍ الجبلء فقال الي - 5ه -: الله 
9 0ك 
اشهّذ 


وهكذا روا مسلم والترمذي, من وق عن شعبة؛ عن الاأعمش» عن مجاهدء به. قال مسلم كرواية 
مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود”». وقال الترمذيٌ : خسن صَححيمٌ 200 

روايةٌ عبدالله بن مسعود: 

قال الإمامٌ أحمدٌ : حدثنا سفيان. عن ١‏ أبي نيح عن مجاهد. عن أبي مَعْمرِ عن ابن مسمُودٍ قال: 
انشقُ القمرٌ على عهد رسول الله وك - شقين حتى نظروا إليه. فقال رسول الله - وق -: «اشهدُوان". 

وهكذا رواه البخاري ومسلم. من حديث سفيان بن عيئة. به. وأخرجاه من حديث الاعمش. عن 
إبراهيم» عن أبي معمر عبد الله بن سَحُرَة» عن ابن مسعودء به200. 


(1) المصدر السابق. 

(1) فئح الباري, تفسير سورة ظ اقتربت الساعة 4. وكتاب المناقب 187/1؛ ومسلمء كتاب صفة القيامة 5104/6 

(©) تفسير الطبري 85/117 - 41 

(1) أخرجه في المعجم الكبير 760/1١‏ وانظر مجمع الزوائد ؟/04؟. 

(4) دلائل النبوة للبيهفي 199/9 ومسلم. كتاب صفة القيامة 2148/4 - 1164. وعارضة الأحوفي. تفسير سورة القمر 191/15 
(3) مسند الإمام أححمد ١/لالا‏ وفتح الباري: تفسير سورة فز اقتربت الساعة 4 511//4. ومسلم. كتاب صفة القيامة 5104/4 


باينا الجزء السابع من تفسير الفرآن المظيم 

وفال ابن جَريٍ: حَدُئني عيسى بن عثمانَ الرُْليِء حدثنا عَمِي ب 
الاعمش؛ عن إبراهيم عن رَجلء عن عبد الله قال: كُنّا مع رسول الله كن - بمثى » 0 0 
فرقة خَلْفَ الجَبّلء فقال رسول الله - وي -: «اشهدواء اشهدُواء"2. 

قال البخاري : وقال أبو الى عن مسروق» عن عبد الله: بمكة9. 

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا أبوعَوَانة» عن || عن أبي الضَحَى عن مسروق عن عبد الله بن 

مسعودٍ قال : «انشق القمرٌ على عَهدٍ رسول الله - و - فقالت هذا سِحْرٌ ابن أبي كبْشةَ . قال: فقالوا: 
انظروا م يتيكم به قار فإنّ محمداً لا يستطيعٌ أن يسكَرٌ الناس كلهم ٠‏ قال: فجاء السّفّار فقالوا ذلك 29 

وقال البيهقي : أخبرنا أبوعبد الله الحافظ, أخيرنا أبو العباس مُحمُّد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد 
الدوري» حدثنا سعيد بن سُلَيمانء حد مسيم حدئنا مُغِيرة» عن أبي الضْحَى» عن مسروق» عن عبد الله 
قال : انشيٌ القمر بمكة حبّى صا 2 ٠‏ فقال كُقّار قريش أهلٍ هذا سحْرٌ سَحُركم به ابن أبي كَبَْة 
انظروا السُقّار فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدقء وان كانوا لم يَرُوا مثل ما رأيتُم فهو سِحْرٌ سحركم به. قال: 
فَمْيْنَ السقان قال: وقَدِمُوا من كل وجو فقالوا: رأيناء»2 . 

وَرَواه ابن جَرير من حديث المغيرة» به وزاد: فانزل الله -عَرُ وجل -: ط اقتربت الساعةٌ وانشقٌّ 
القمَرٌ 04". ثم قال ابن جرير: 

حدثني يعقوب بن إبراعيم. حدثنا ابن عُلَيّة أخبرنا أيوب» عن محمد هو ابن سِيرينَ - قال: 
ابنَ معودٍ ‏ رضي الله عته ‏ كان يقولٌ: لقد انشق القمر"». 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثني مُحمّد بن عُمَارة حدثنا مرو بن بماد حدثنا أسباطء عن سِمَاكِء عن 
إبراهيمَ. عن الأسود. عن عبد الله قال: لقد رأيت الجبل من فَرْج القَمَرِ حين انشقٌ©. 

ورواه الأمامُ أحمدُ عن مُوْملء عن إسرائيل» عن سِمَاكء عن إبراهيم. عن الأسود. عن عبد الله قال: 
انشق القمر على عهد رسول الله و حتى رأيت الجبل من بين فرجتي القمر». 

وقال ليث عن مُجاهد: انشقُ القمر على عهد رسول الله ول فصار فرقتينء فقال النبي - وق - لابي 
بكر: «اشهَدْ يا أبا بكره. فقال المشركون: سَحَرَ القمرّ حتى انشق". 

وقولهُ : « وإن يرَوا آيةً». أي : دليلا وحبْةُ وبُرهانا ف يُعِضا 4. أي : لا يُنقادُون له بل في ضُون عنه 
ويتركونه ورا ظهررهم. 9 ويقولوا بحر مُسثَمِرٌ 4 أي : ويقولون: هذا الذي شاهدناه من | 
سَكَرنا به. 

ومعنى « تير 4 أي : ذاهبٌ. قاله مجاهد. وقنادة. وفيرهماء أي: باطلّ مُضْمَجِلٌ, لا دَوَامَ له. 


ا 
تت أن 


(1) تفسير الطبري 88/77 . وفتح الباري. كتاب مناقب الانصار 3181/1 
(1) مسند أبي داود الطيالسي 94 

(5) دلائل النبوة لليهقي .709-713/١‏ وتفسير الطيري 88/197 

(4) تير الطيري 4/57. وروايته عن محمد بن عمارة في التفسير 86/19 
() مسئد الإمام أحمد 415/1 

(5) أخرجه الطبري 77//لم 


يننا 
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د وكذبوا واتبعوا أهواةهم 4. أي : كذبوا بالحقٌ إذ جاءهم. واتبعُوا ما أمرتهم به أراؤّهم وأهوائهم من 
جَهلهم وسخافة عقلقج. 

وقول : 9 وكل أمر مُستقِر». قال قتادة: معناء أن الخيرٌ واقعٌ بأهل الخير. والشرٌ واقعٌ بأهل الشر. وقال 

جع : مُستقر بأهله. . وقال مجاهد: « وكل أمر مستقرٌ 4. أي: يوم القيامة . وقال النّدي: و« مقر 


2 و و 1 
الشرك والتمادي على التكذيب. 


يعني : أَيّ شيء تغني النثر عَمُن ب الله عليه اه وحم على قلبه؟ ف فمن الذي هبيه من بعد اه؟ وهنه 
لي كقول عا : ف قل فلله الحجُةٌ البالغة فلوشاء لهداكم أجمعين » . وكذا قوله تعالى : ظ وما تغني الآيات 
والتدْر عن قوم لا يُوْمنُونَ 4. 
لوده ب نه نكر (خْنَن أَسَؤْرع يد نقد كتير () 
8 517 لك عدي 4 
٠'.يقولٌ‏ تعاين : قَتولٌ يا محمد عن هؤلاء الذين إذا رَأوا ب يُعرضُون ويقولون : هذا سحرٌ ممه أعرض 
عنهُم وانتظر لهم ط يوم يدح الداع | إلى شي كُره. أي : إلى شي ء مُنكَرٍ وهومَوقفُ الحساب, وما فيه 
من البلاءء بل والزلازل. والا. اله ل مُسْعاً أبسارّهم 4. أي: ولا إبصارهم ٠‏ ف يَخْرِبُون من الأجداث 4 
وهي القبورٌ» ا«كانهم جَرَادَ منتشر»ء أي: كأنهم في انتشارهم وسُرعةٍ سَيْرِهم إلى موقف الحساب إجابة 
للداعي طجَرادٌ مُسَشِر» في الآفاق. ولهذا قال: مُهيلهين»: أي: مُسرعين إلى الداع». لا يُحالُِون 
ولا يَتأخّرونء «يقولٌ الكافرون هذا يوم عَسِرٌ4: أي: يوم شديدُ الهولٍ عبوسٌ قَمطريرٌء #فذلك يومذٍ يوم 
عَسِيدْ » على الكافرين غيرٌ يَسي رٍ6. 
«ماكات تنزقةنى كذاته6 ةناير © ناته لذ متك تيز © تنلات 


قرالا نلضَلَكعلَرَودرَ تكو ونس 0 جر ريا 


عدر © َيِه 


ا 


يقولٌ تعالى : ف عَذبت 4 قبل قومك يا محمد « قو نوح فَكَذبوا عبذنا 4. أي : صرُوا له بالتكذيب 


وانهمُوه بالجنون. ط وقالوا مَحِنُونَ وازدجرٌ 4. قال مجاهد: ف وازدُجر 4. في: اسسُطير نون وقيل: 
١ط‏ وازدُجر >. أي : انتهرٌوه ورْجْرُوه وأوعدوه: ف لن لم تسه يا نوحُ لتحُوننٌ من المربُومين ». قاله ابن زيد. 
وهذا مُنُوجَه حَسّن. ف فدعا ربه أني مغلوبٌ فانتصِرٌ 4. أي : إني ضعيف عن هؤلاء وعن مقاومتهم ( فانتصر » 
أنت لِدِيئِكَ . قال الله تعالى : ل ففتحنا أبواب السماة بماء مُنهِر 4. قال السّديّ : هو الكثيرء ف وفنا الأرض 


نا الججزء فاع من :لأس لتك العم 
عيوناً 4؛ أي : بعت جَمِيمُ أرجاء الأرض حتى التثانير التي هي مُالُ الثيران تبعت عُيوناًء فالتقى الماء به 
أي : من السماء ومن الأرض ف على أمرٍ قد قُِر 4. أي: أمرٍ 
قال ابن ريح ؛ عن ابن عباس: طظ ففتحنا أبوابٌ السماء بماء مُنْهُمِرٍ 4 كثير» لم تُمطر السماء قبل ذلك 
اليوم ودر بعدهء إلا من السحاب؛ فتحت أبوابٌ السماء بالماء من غير سحب ذلك اليومّء فالتقى الماءان على 
أمرٍ قد قدر», 

وروى ابن أبي حاتم أن ابن الكَوّا سال عليًا عن || 
بماء مُنْهَمر9». 

ف وحملناه على ذات ألواح ودُسُر ه. قال ابن عباس, وسعيدٌ بن جُبير» والقُرنظي » ر' وقتادة واب زيد: 
هي المسامير. واختاره ابنُ جرير قال: وواجدُها دسار, ويقال: دُسِير كما يقال: حَبِيكُ وجباك. والجمعٌ 
حُبّك0, 

وقال مجاهد: الدّسر : أضلاحٌ السفيئة. وقال عكرمة والحسنٌ: هو صددها الني يُضربٌ به الموج ٠.‏ وقال 
الضحاك: الدّسّر: طرفاها وأصلها. وقال العوفي. عن ابن عباس: هر كَلْكَنها9». 

وقولهُ: تجري بأعيّنا 4. أي : بأمرنا بمرأى منا وتحت جفظنا وكلاءتناء ه جزاء لمن كان كُفِر 4 
لهم على كُفرهم بالله وانتصاراً لنوح عليه السلام. 

وقوله: ولقد تركتاها آية به قال قتادةٌ : أبقى الله سفينٌ نُوح حتى أدركها ول هذه الامة. والظاهرٌ أن 
المراد من ذلك جننٌ السفنء كقوله تعالى: «وآية لهم أنا حَمَلنا ذريتهم في الفلك المشحُون * وح 
من مثله ما يركبون» . وقال: 9إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية * لنجملّها لكم تذكرة وتَِّيَها أذن 
واعيةٌ» . ولهذا قال هاهنا: «فهل من مُدُكر»: أي: فهل من يَكذكْر ويَتّعظ؟. 

قال الإمامٌ أحمدٌُ: حدثنا جع حدثنا إسرائيلَ» عن أبي إسحاق. عن الاسود. عن ابن مسعود قال: 
ع يي  :-‏ فهل من مُدُكر 4. [فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن؛ مُدُكر أو مُذْكر؟ قال: أقراني 
رسول الله و - مذكر 2*0]4. 

وهكذا رَوَاه البخاري : حدثنا يحيى ٠‏ حدثنا وكيع؛ عن إسرائيل عن أبي إسحاق؛ عن الأسود بن يزيد 
عن عبد الله قال: قرأت على النبي ‏ وق -: « فهل من مُذكر 4. فقال النبي - 386 -: « فَهَل من مُذُكرٍ 6"©. 

وروى البخاري أيضاً من حديث شُعبة. عن أبي إسحاق؛ عن الأسود. عن عبد الله قال: كان رسول الله 
- قة - يقرأ: ط فَهَل من مُذْكِرٍ 6*)؟ 

وقال: حدثنا أبوتُعيم. حدثنا رُمَيْر عن أبي إسحاق: أنه مع رجلا بسال الاسود: «ز فهل من مُدُكر ». 


بو فقال: هي شَرْج السّماءِ ومنها قُبحت السماك 


(1) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم الدر المنثرر 710/1 

(1) الدر النثور 708/8 عن ابن أبي حانم. والبخاري في الادب. وفي اللسان أن الشرج هو باب السماء. كهيثة الفبّة. 
(5) تفسير الطيري 47/177 

(4) الكلكل: الصدر من كل شيع 

زه) مسد الإمام أحمد .548/١‏ وما بين الفوسين عنه. وفتح الباري. تفسير سورة (إ اقتريت الساعة 4 014-1011//8. 


2 1 سورة القمر بابايانا 
7 ( مذكر4؟ قال شمعت عبد الله يقرأ : « نهل من تدك » رقال: سُمعتُ رسرل الله - 446 - يفرؤها؛ 
« نهل من نُذّكرٍ > دالآ", 

وقد أخرج مسلم هذا الحديث وأهل السئن إلا ابن ماجه. من حديث أبي إسحاق" 

وقولهٌ: : ف فكيف كان عذابي ودر 4. أي : كيف كان عدابي لمن كفْر بي وكذّب رُشلي ولم ينم بما 
جاءت به ُذُري. وكيف انتصرتٌ لهم واخدث لهم بالثار؟ 

ولقد يسرنا القرآن للذكر ب4. أي: سَهلنا لفطل ويْسرنا معناه لمن أراده؛ لينذكر الناش كما قال 
ارك لِيَدبروا آياته ولينْدكر اونواالالباب» وقال تعالى : « فإنما يشرناء بلسابك لبر به 
به قوماً لَذّا » . قال مجاهد: « ولفد يُسْرنا الفرآن للذكر . ٠‏ يعني 1 : هونا قراءله . وقال الشدي: 
يَسُرنا تلاوته على الالسُن. وقال الضححاك, عن ابن ماس : لولا أن الله يسْره على لسانٍ الأدميين ما اسنطاع 
أذ من الخلق أن يتكلم كلام الخ وجل 

قلت : ومن نيسيره ‏ تعالى على الناس تلارة القرآن ما قم عن التي ف أنه قال: «إن هذا الفرآن 
نل على سبعة أحرّفٍ9) . وأوردنا الحديث بطُرّقه وألفاظه بما أغنى عن إعادنه هاهناء ولله الحمد والمنة. 

وقوله: < فْهْل من مُدُكر », أي فَهَل من مُنْذكر بهذا القرآن الذي قد يْثْر الله حفظه ومعناة؟ 

وقال محمد بن كعب القُرَظيُ : فهل من مُنزْجِرٍ عن المعاصي؟ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ٠‏ حدثنا الحسن بن رافع: حدثنا ضمرّة. عن ابن شوذب» عمن مطرٍ ‏ هو 
الورّاق - في قوله تعالى: « فهل من مُدُكر 4: هل من طالب علم فيُعان عليه؟ 

وكذا عَلّقه البخاري بصيغة الجزم. عن مُظر الورّاق. ورواه ابن جرير. وزؤى عن قتاذة مثله9؟, 

00( يعاد ودر ١‏ راك 
مقر( مَكفَكادعَدَن ويد )و1 ألم تدك( » 
و مخبراً عن عادٍ قوم مُودٍ انهم بوا رسُولهم أيضاً. ٠‏ كما ضنع قوم نوج, وأنه تعالى أرسل 


عليهم ريحاً صرصراً 4 وهي الباردةٌ الشديدة البردء (« في يوم تجسن ». أي : عليهم. قاله الضحاك. 
رقتادق. والشدي , مُستْمرٌ > عليهم نحسّه ودماره. لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوي بالأخروي. 

وقولة: تنزع الناسٌ كأنهم أعجار نخل مُنقمر إ4. وذلك أن الربح كانت تأتي أحذم ترلعه حى لل 
عن الأبصار, نم تَتكسه على أمّ راسة سقط الى الارض ٠‏ ' رَاسّه فييفى جنة بلا رأس. ولهذا قال: 
«كانهم اعجار نخل منقعر © فكيف كان عذابي ندر © ولقد يَُرنا القرآن للذكر فهل - ن تذهر»ة. 


سمه وبع مسق زٍه) نيع انا سكاع أفجاذ 


(1) فتتح الباري. تفسير سورة فإ اقثربت الساعة # 2114/8 وأخرجه مسلم في كتاب صلاة الساقرين .008/١‏ وأبر داود في كتاب 
الحروف من سُنْنه ع / 5 والثرمذي في أبواب القراءات ٠ 08/1١‏ وأخرجه النساني في ككاب الضير من شنته كما في دحفة الأشراف 
المي 17/9. 

(1) تقدّم الحديث وتخرييُجه في كناب فضائل القرآن. أرل التعسير 

(9) تفسير الطيري 91/907 

() أي: تتشت 


الجزه اديت عرفل فلع 


َه د اميه وبي عه و سم به 
دوا كب عير نئل لَؤْتمَزنئئٍٍ © + 
وهذا [خبارٌ عن ثموذ أنهم كذ شيا ١‏ رُسُولهم صالحاً. ف أبشرا ما واحدا عه إنا إذأ في ضَلالر وسُعُر 4 
يقولون : : لقد با ونحسرنا إن سَلْسا كلا قينا لواحد منا! ثم تجا من إلقاء لوحي عليه خاطةً من دونهم» ذ 
رموه بالكذِب فقالوا : ف بل هو كاب أن معاي : مُتجاورٌ في د الب . قال الله تعالى : ط سَيِعلمُون غدأ 
مْنِ الذّابُ الأشرٌ». وهذا تهديدٌ لهم شديد. ورَعِيدٌ أكيد. 
ثم قال تعالى : : 9 إنا مُرسِلُو الناقة ف لهم 4 أي : اختباراً لهم؛ أخرّج الله لهم ناقةً عظيمةٌ عَُرَا من 
صْخْرْةٍ صما طبِقَ ما سالواء ٠‏ لتكون حب الله عليهم في تصديق صالح - عليه السلام - فيما جائهم به: 
ثم قال آمرأ لعبده ورسُولِه صالح: 9 فارتَقِهُم واصطبر 04 أي: انتظر ما يكُول إليه أمرهم واصبر 
مما فإن العاقبة والنصرٌ لك في الدنيا والآخرة ٠‏ فونيتهم أن الماءَ يِسمَة يينهم» » أي : يومٌ لهم ويومٌ للناقة . 
كقوله : ف قال هذه ناف لها ربٌ ولكم شرب يوم. معلُوم 4. 
وقولهُ: « كل شرب محضر 4. قال مجاهد: إذا غابت حَضَروا الماءء وإذا جامت حَضَرُوا اللبن ”9 
ثم قال تعالى : ط فنادوا صَاجِبَهُم فتعاطى فَمَقرم. قال المفسرون: هو عاقر الناقةء واسمّه قُدَار بن 
سَالِفِه وكان أشقى قرمه . . لقوله: إذ انبعث أشقامًا». «فتعاطى»: أي : نَجسّر «فَمَقر # فكيف كان 
عذابي ونّرٍ 4؟ أي : فعاقبُهم فكيف كان عذابي على تُفرهم بي وتكذييهم رسولي؟ ف إنا أرسلنا عليهم صيحةٌ 
واحدة فكانوا كهشيم المُحتظر 4. أي : فبادوا عن آخرهم لم تبق منهم باقية» وحَمَدوا وهَمَدوا كما يمد يس 
الرع والنبات. قاله غير واحد من المفسّرين. والمحتظر ‏ قال السّدي -: هو المَرْعَى بالصحراء حين ببس 
ويحترق وتشفيه الريح 
وقال ابن زيدٍ: كانت العربُ يجعَلُون جظاراً على الإبل والمواشي من نيس الشّوكِء فهو المرادٌ من قوله: 
« كهديم المختظر ». 2 
وقال سيد بن جبير: ف مَشِيم المُحتظِر 4: هو الترابُ المتتائِرٌ من الحايط. وهذا قُولُ غريبٌ. والأوك 
أنْرى. والله أعلم . 
< كاتقز زر ثره لمت عتجبل1 ل تسر تن 
حَكْرَوه مَلتَدَاسَرَهُمِْكتنَاْتمَارةأ .0لا سدقت ناته 910 
َلقَدَمَيَحهُم بكر مَدَابٌ تور 9 دفاور © لذبت الث دا هين كر © » 
يقولُ تعالى مخبرا عن قوم أوط كيف كذبوا رسُولهم وخالفرة. وارتكبوا المكرره من إنيانٍ الأذكور. وهي 
(1) أخرجه الطيري 103/907 


41 -سورة القمر فذايقنا 


الفاحشةٌ التي لم ييُسبقهم بها أحد من العالمين. ولهذا أهلكهم الله هلاكاً لم يله أمْ من الأمم فإنه تعابي أمر 
جبريل علي السلاع- - فحمل مُذائئهم حتى وصلّ بها إلى عَنان السماءء ثم قلبها عليهم وأرسلها ٠‏ واتبعت 
بحجارةٍ من سيل منضوده ولهذا قال هاهنا: 9إنا أرسلنا عليهم حاصباً ٠6‏ وهي : الحجارة؛ « إلا آل لوط 
نجيناهم بسَحرِ إ4. أي : حرجا من آخر الميل امما أصابٌ قوتهم. ولم يُؤين بلوطٍ من قومه أحدٌ ولا رجل 
واحدء حتى ولا امرائه. أصابها ما أصابٌ قومها . وج نبي الله لوط وبنات له من بين أظهّرهم سالماً لم يمنله 
سوءٌ. ولهلبا قال تعالى: «كذا تعر من شعوه رلتر اللي بلتتهه أي : ولقد كان قبلَ حُلولٍ العذاب 
بهم قد أنذرَهُم بأسّ الله وعذابّه. فما التفُوا إلى ذلك, ولا أصعُوا إليه. بل كوا فيه وتمازوا بهء « ولقد را وه 
عن ضّيفه . وذلك ليلة وَرّد عليه الملائكةٌ: جبريلٌ. وميكائلٌ؛ وإسرافيلٌ في صورة عَبَابٍ مود جنانٍ مح 
من الله بهمء فأضافَهُم لوط عليه السلام ‏ وبعثت امرأيّه العجودٌ السُوءْ إلى قومهاء فاعلمتهم بأضياف لوط.. 


ذاقبلُوا يعون إليه من كلّ مكان. فاغلق لوط دوتهم الباتٍ. فجعلوا يُحاو ن كر الباب. ولك عَتِية ولوطٌ 
داقتهم :متشو عرق 4 يعني ناعم ف إن كتم 


فاعلين » قالوا لقدعَلِتَ النا في بََاتِكَ من حي أي : ليس لنا فيهن أرَبّء «وإنك لتعلح ما تُرِيدُ4. فلما 
اشتدٌ الحالُ واوا إلا الشحولء خرج عليهم جبريل - عليه اللا أعيّهم بِطَرَفٍ جناحه. فانطمست 
أعينهم . يقال: إنها غارت من وجومّهم . وقبل: إنه لم تبق لهم عيون ب جَعُوا على أدبارهم يتحُون 
بالحيطانٍ» ويُتوعُدُون لوطا - عليه السلام ‏ إلى الصباج . 

قال الله تعالى : ظه ولقد صَبّحهم بكرة عذابٌ مر به. أي : لا محيد لهم عنهء ولا انفكاكَ لهم منه. 
3َنَدُوقُوا عَذابي ونُذّرٍ * ولقد يَكرنا القرآن لِلدكرٍ فهل من مُدَكِرٍ». 


<«وتدجَةءَا 0 انك ند مقر توكس وهل برة: 
ا 0 


يقول تعالى مُخبراً عن فِرعَوْنَ وقومه أنهم جامهم رسولٌ الله مُوسَى وأخوء هارون بالبشارة إن آمنواء 
والتّذارة إن كَمَدُواء وأيّدهما بمعجزات عظيمة وآيات متمدّدوء مَكَذْبوا بها كُلّهاء ٠‏ فأخذهم الله أخذ عزيزٍ 
مُقتدرء أي: قابادهم وَلَمْ ب يبي منهم مُخبراً ولا عَينآً ولا أثراً. 

ثم قال: « أكفاركم 4؛ أي : أيها المشركون من كماد قريش ف حير من أولتكم ». ٠‏ يعني من الذين نقد 
ذكرّهم ممن أُهلِكُوا يسيب تكذييهم الرسل وكفرهمٍ بالكتب: م غير ام أولتك؟ « أم لكم برامةً في 
الزْر 4 أي : أم معكُم من الله براءة الا ناكم عدب ولآ تحال؟! 
ثم قال مُخبراً عنهم : : 9 أم يَُولُونَ نحن جميمٌ مستصرٌ 4. أي : : يعتقدون أنهم بتتاصرون. بعضهم بعضآء 
أن جَمْعهم يُغني عنهم من أرادهُم بسوئء فال الله تعالى : ل بهم الجممٌ ويُولون الدير 4. لي < سيتضرق 
شُملّهم ويُغلبُون. 

قال البخاري : حدثنا إسحاقٌ. حدئنا خالدٌ. عن عالدٍ ‏ وفال أيضاً' : حدتا محمد حدتا عا بن لم٠‏ 
عن وغيبة عن خالدة عن رم عن ابن عباس أن النبي - 86 قال: وهر في لَه له يوم بدرٍ: «أتشدك 
عهدك ووعذك, اللهُمُ إن شت لم تُعبْدْ بعذ اليوم أبدأه. فاخذ أبو بكر رصي الله عنه ‏ بيده وقال” حَسْيكَ يا 


نايف الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
رسولٍ الله! لحت على رَبك . اشتوج وهو يَيْبّ في الذزعء وهو يقول: وِسَيُهرّم الجَمْعٌّ يُوَلُون ادر * بل 
الساعةٌ موعِدُهم والساعَةٌ أَدْعى د20 
وكذا رواه البخاري والنسائي في غير موضع. من حديث خالد ‏ وهو ابن مهران الحذاء - 
دئنا أبي ء حَدّئنا أبو الربيع الزهراني. حدثنا حَمّاده عن يوب عن عكرمة قال: 


ذ التري قال عمر: أي 


ي404, 


وقال ابن أي 2 : حد 


+8 


وقال البّخَاري : حدثنا إيرا 3 
يوسفٌ بن ماهكَ قال : ني عند عائشة أم المؤمنين» قالت: ل على محمد يك بمكة وإني لجارية ألعَبُ: 
دبل الساعةٌ موعدّهم والساعة أدهى وامرٌ م0 

هكذا رواه هاهنا مُختضراً. وَرَواه في فضائل القرآن مُطَوُلاً”2. ولم يُخْرجُه مسلم . 


« دالج اذ صَكؤَِخ 69 ينعو نارم موود فس سقر تن عكتتئيتتر(ة) 
21 ةكت بتر © :3ه أفلكنآ لَنَيَاءَمْ مَمَلْ ين مُدكِرِ (© وك كن وك 
الجر © وَكلسَنب روكب معطو دين جك وتجرٍ) َمَفمَرِصِدَقِعندَم 5-08 


يُخبرنا تعالى, عن المجرمين أنهُم في ضَلال, عن الحق» وسُعْرٍ مما هُم فيه من الشّكُوكِ والاضطراب في 


الآراءء وهذا يُشْمَلُ كل من انُصف بذلك من كافر ومُبَدعٍ من سائر الفرق ‏ 

ثم قال: ظ يوم يبون في النار على وُجُوههم 4. أي: كما كانوا في سُعْر وك وتَرددٍ أورتَهُم ذلك 
النارء وكما كانوا ضَلاّلاآً سُحِبُوا فيها على وجوههم. لا يَدرُون أين يَذْمَبُونَ ويقال لهم تقريعاً وتوا 
9دُوقوا م سن سَفَرع. 


وقولهُ: < إنا كُلُّ 
اسم رَبك الأعلى »* الذي 
ع ا اك وو الو ا 0 بَته لها 
قبل بَرئهاء وَرَدُوا بهذه الآية ويما شاكلها من الآيات. وما وَرّد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرْقة 
القدرية الذين تبِعُوا” في أواخر عصر الصحابة . وقد تَكَلّمنَا على هذا المقام مفصلاء وما ورد فيه من الأحاديث 
في شرح (كتاب الإيمان) من (صحيح البّخارِي) رحمه الله وَلْنذكٌر هاهنا الأحاديتٌ المتعلّقة بهذه الآية 
الكريمة : 


(1) فتح الباري. تفسير سورة فل اقتربت الساعةٌ 4 314/4. وكتاب الجهاد 44/5. وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُنَِِ الكبرى كما 
في تحفة الأشراف للمِزّي 1587/8 : 

(5) قتح الباري. تفسير سورة ل اقتربت الساعة ب 314/4: وكتاب فضائل القرآن 4/4 

م أي: ظهروا. 


64 -سورة القمر حارفا 

قال أحمدٌ: حدثنا وَكيعٌ؛ حدثنا فيان اوري عن زياد بن إسماعيل المي » عن محمد بن عَبّاد بن 
جعفره عن أبي هرَيرة قال: جاء مشركو ريش إلى الني يك يُحاصِمُوبه في القَدَرء فنزلت: 8 يوم يُسحبَون 
في النار على وُجُوههم ذوقوا مسن سَقَرَ © إنا كلّ شي. بقَدَر206, 

وهكذا رواه مُسلِمْ والرمِِي وان مابجّه. من حديتٌ وكيع. عن سفيان الثوريء ب00©. 

وقال البَزّار: حدثنا عَمرو بن علي. حدثنا الضحاك بن مخلد. حدثنا يونس بن الحارث. عن عَمرو ين 
شعَيبء عن أبيه» عن اما ترّلت هذه الآية «إن المجرمين في ضلال وسُعْر * يوم ب كي 
النارٍ على وجُوههم ذوقوا مَنّ سَفَرَ * إنا كلّ شيء خلقناه بِقَدَرِ إلا في أهل القدّرع9 . 

وقل ابن أبي 2 معدن انين حدثنا سَهلٍ بن صالح الأنطاكيء حدثني قُرةَ بن خبيب» عن كتانة» 
» عن أبيهء عن الني - يك أنه تلا هذه 
الت في ناس من أي يكوُون في آي 


بم و وم أيهم حتى يُخرِجُوا الله من أن يكون 


ثم رواء 9 0 المفيرق عن ن لوزي عن العلاء بن الحجّجاج. عن مُحمّد ين عبيدء فذكر 
يظلة0". لم يُخرجوه: 


وقال الإمامٌ أحمدٌ : حدثنا عبد الله بن يزيدء حدثنا سعيد بن 


أيُوبَء حدثني أبو صخر عن نافع قال: 


كان لابن ُمَر صَدِيقٌ من أهل الشام يكاب فكتب إليه عبد الله بن عُمَر: إنه بلغتي أنك تكلمتَ في شيء من 


(1) مسند الإمام أحمد 444/1. وملم. كتاب القدر 7٠47/4‏ وعارضة الأحوذي. تفسير سورة القمر 177/17. وابن ماجه المقدمة 
لفيضسيرية 

(؟) كشف الاستار عن زوائد البزار» كتاب التفسير 77/5 الاء وقال الهيشمي : (رواه البزار. وفيه يونس بن الحارث. وثقه ابن معين وابن 

.111//1 وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات). مجمع الزوائد‎ ٠ 

(؟) أي: يستقي بالدلو منها 

(4)مسند الإمام أحمد 260/1 


للذرها الجزه السابع من تفسير القرآن العظيم 
القدّرء فإياك أن تكتبٌ إليَّ فإن سَمِعتٌ رسول الله يك - يقول: «سيكون في أمُتي أقوام ب 
رواه أبو داو عن أحمدٌ بن حَحْبْل , به(©, 


بون بالقدَرن9, 


سَمِعتُ رسول الله 6 - يقول: : «سيكون في هذه الآمة مخ م بالقذر وال 


ورواه الترمذي وابن ماجه. من حديث أبي صخر حُمْيد بن زياد» به. وقال الترمذي: (حَسَنَ صَحِيحٌ 
غريب)7. 


مانُوا فلا تشهلوهم 77 ١‏ 

لم يُخرجه أحدٌ من أصحاب الكُتّبٍ الس من هذا الوجه. 

وقال أحمد: : حدثنا إسحاق بن الطباع: أخبرني مالك. عن زياد بن سعد. عن عمروين مسلمء عن 
طاوس اليماني قال: سَمِعتٌ ابن عُمَر قال: قال رسولٌ الله - يلل -: كل شيء بِقَدَره حت القجزوالكئس )000 

ورواه مسلم منفرداً به من حديث مالك©©. 

وني الحديث الصحيح: 
واي فلت لكان قذء ل 

ول نيت بن ير أنَّ رسول الله - و - قال له : «واعلم أن الأمّة و اتَممُوا على ) 5 1 
لم يكتبه الله لكء لم ك. ولو اجتَمَعُوا على أن يَضُرُوك بشيء, لم يكثبه الله علَيِكَ لم يَضُرُوك . جَفتَ 
الأقلام وطُويْتِ الصف ©©, 
فد الإ أحمدٌ: حدثنا الحسن , وي حدثنا اليك عن معاريةء 9 وب بن زياِء حدثئي 
: يا أبتاهء أَؤْصِني 
حقيقة العلم 
كك لي أ اعم ا حر قر و قل : تعلم أن ما 
ا . يا بي إني سَمعت رسول الله - 5 - يقولٌ: «إن أوك 
ما خَلّق الله القلم. ثم قال له: اكتّب. فيجرى في تلك الساعة بما هو كان إلى يوم القيامة». يا ينيم إن مث 
ولستَ على ذلك دخلتَ النار”". 


(1) مسند الإمام أحيمد 40/7: وسئن أبي دارد. كتاب اله 704/4 

(1) مسند الإمام أحمد ؟/8١1؛‏ وعارضة الاحوذي. أبواب القدر 518/4؛ وابن ماجه. كناب الفشن 1760/15 , 

(5) مسند الإمام أحمد 45/17. 

(4) مسند الإمام أحمد .1٠١/7‏ وملم. كتاب القدر 7048/4 

(©) أخرجه مسلم في كتاب القدر )81/1 ٠٠‏ والنسائي في اليوم والليلة: وابن ماجه في المقدمة 51/1 

(9) أخرجه الترمدي في أبواب صفة الفيامة. عارضة الاحوثي 814/4 570: وقال: حسن صحيح. والإمام أحمد في مسندة 0387/١‏ 
عنس لويس 

ريام مسند الإمام أحمد 5117/8 وعارضة الأحوذي. أيواب القدر 519/4- 5120 


04 - سورة القمر لضفا 

وروا الترمذي عن يحيى بن موسى البَْخي. عن أبي داوة الطيالسي, عن عبد الواحد بن سُلَيمٍ. عن 
عطاء بن أبي رَبَاح . عن الوليد بن باد عن أبيه. به. وقال: (حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبَ)7. 

وقال سُفيان التُوري. عن منصور» عن ربعي بن خراش. عن ربل ه . عن علي بن أبي طالب قال: قال 
وول الله - وله -: «لا يُؤمن عبد حتى يُؤْمِن بأربع يشهّدُ أن لا إله إلا الله واني رسول الله. بَعدني بالحقء 
[ويؤمن بالموت]؛ ويؤمن بالبعث بعد الموت. ويؤمن بالقدر خيره وشَرّْه 

وكذا رواء الترمذي من حديث النضر بن شميل؛ عن شُعبْة عن منصوره به. رامن نخدت أبي داود 
الطيالسي » عن شعبّة» عن منصور, عن رِبْعيّء عن علي فذكره وقال: (هذا عندي أصحُ)”" . وكذا رواه ابن 
ا ا ب ا 1 301 

وقد بت في صحبح مُسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره. عن أبي هانىء الخو عن أبي عيد 
الرحمن الحُبّلي» عن عبد الله بن عَمرو قال: قال رسول الله وق -: «إن الله كتب مقادير الخلائقٍ قبل أن ب 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة». زاد ابن وهب: « وكان عَرْشُه على الماء © 

ورواه الترمذي وقال: وعم وجوج خرجة "» 

وقولَهُ: وما أمرّنا إلا واحدةٌ ؟ | بالبصر ». وهذا إخبارٌ عن نُُود مَشِيته في حَلْقِهِ كما أخبر 
قَذَره فيهمء فقال: « وما أمرّنا إلا واحدة ب أي : إنما نامر بالشي. واحدةء لا نحتاج إلى تأكيدٍ 
فيكون ذلك الذي نامر به حاصلاً موجوداً كلمْح البصرء لا يتأخر طرفة عين» وما أحسن ما قال بعض 
الشعراء©»: 


إذَا ما أرَادَ الله أمرا فَإِنّما يَِقُولُ لهُ: كُنْ. قَولةً. مَكُونُ 

وقول :٠ه‏ ولقد أهلكنا أشيائكُم 4 ٠‏ يعني أمنالكُم وسلّفكم من الأمم السالفة المُكذيين بالرِسُلُ ٠‏ ( فهل 
من مُذُكر #. أي : فهل من م بما أخزى الله أولنك؛ وقد لهم من العذاب . كما قال: ف وجِيلٌ بينهم وبين 
ما يشتهُون كما قبل باشياعهم من قبل 4. 
في الرْبْرٍ 04 أي: مكتوبٌ عليهم في الكنّبّ التي بأيدي الملائكة 
عأن السل - ف وكُل صغير 0 أي: : من أعمالهم ف مُستطر >. أي : مجمُوح عليهم وبُمْظر في 
صحَائفْهم, لا يغادرٌ صَغِيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 

وقد قال الإمام أحمدٌ: حدثنا أبو عامر. حدثنا سَعِيد بن مُسلِم بن 
الزبير» حدثني عُوفٌ بن الحارث وهو ابن أخي عائشة لامها - عن 
عائشةٌ إباك ومُحقرات الذنُوبِ فإن لها من الله طالبا*». 


: سمعت عامر بن عبد الله بن 
أن رسول الله 8 كان يقول: ويا 


(1) المصدر السابق. 

(1) عارضة الأحوذي, أبواب القدر 511/4 -519: وان ماجه. المقدمة 61/١‏ 

(1) مسلم, كتاب القدر :5١44/4‏ وعارضة الأحرفي ٠‏ أبراب القدر 09١/4‏ 711 

(1) تقدم البيث عند تفسير الأبة 41 من سورة بس 

(6) مسند الإمام أححمد 161/0 , وأخرجه النسائي في كتاب الرفاق من سس الكبرى كما في تححفة الاشراف للمرّي /١8‏ +0. واين ماجه في 
كتاب الزهد 1411//9. 


نهنا مزه السليع من متسير الت رقن المظيم 

وروا النساتي وابن مجه من طريق سعيد بن مسلم بن بنك المدني . وثقه أحمدء وابن معينء وأبو 
حاتم وغير هم . 

وقد رواء الحافظ بن عساكر في ترجمة سعيد بن مُسلِمٍ هذا من وجه آخرء ثم قال سعيد: فَحَدّئت بهذا 
الحديث عهر بن هشام غقال لي : : ويحك يا سود بن مسلم! لقد حدسي سُليِمانَ بن المغيرة أنه عمل وتيا 
فلتصغرء. فاه كت في مناه فقال له يا سليمان: 
: إن الصَّعيِمَ عَدأيَصُودُ تسر 
سد الإلّه تلم تتطيسرا 
عو اوه ركهم كيرا 
هَكَمّى يربك هَاوياً وَنَصِيِرَا 

وقول دوه تلصو رمدو 9 : يعكس ما الأشقياء فيه من الصّلال والسْمْرء والسحب في 
ل على وجوههم. مع التويخ واشتريم واتهديد. 

وقول : ف في معَمّد صدقٍ 4. في : في دلر كراءة الله ورضوائه وفضله» وامسنائه وجوده وإحسائه» ف عند 
مليك. مكدر 4. أي : عند الملك العظيم الخالق الأشياء كلها ومتدرهاء وهو مُعَتَّدر على ما يشاء مما يطلبُون 
ويريدون + وقد قال الإمام أحمد : 

حدشا سقياق» + عن عمرو بن ديتارء عن مرو بن أوس + عن عبد الله بن حَمُرو -يُُ ا به الي 4 - قال : 
«المقسطون عند الله على مير من مُورِء عن يمين الرحمن» وكلنا يديه يمين» الذي يعدلون في حُكبهم 
واعليهم وما وُوا:'». 

انقرد يلخراجه مسلم والنسائيٌ : من حديث سُفَيَانَ بن عَة باسناده مثله("2. 


آعر تقيير سورة «القمرء 


(1) مند الإمام أحمد 170/5. وقد تقدم تخريجه عند تفسير الآبة ٠١‏ من سورة الحجرات 


أيننيعا 


66 سورة الرحمن 


قال الإمامٌ أحمّدٌ: حدا عَفَّفَ. حدثنا مد عن عاصم. عن زر أن رَجْهاُ فال كيف تَمرفٌ هذا 
الحرف : فؤماو غير اسن 4 أو اي 174 فقال: لال رن فد عت ؟ غال :إني لام رأ لممَطْلَ في ركم واسسدَةٍ 
غقال : أهدًا كهدٌ الشعر "2 لا ابالك» قد علمت قرائيَ:” النبي - 8 - التي كان بغرت ف ريست فر بست من الول 
المْمصّل . وكا أولُ مُفَصُل ابن مسعوه ف الرحمسٌ 014/ 

وقال أبو عسى المْرمذيٌ : حدئنا عبد الرحمن بن واقد أبو مسلم . حدما الوليد بن مسلم ٠‏ عن رعو بن 
محمد عن محمد بن المتكدرء ن جابر قال عَرَج رسول الله - ها - على أصحابه سر عليهم إسورة 
الرحمن ]. من أولها إلى آخرهاء فكوا فقال : لقد فرأيها على ال ليله النُ. فكاتوا أحسن مرمُودا سكم ء 
كنت كلما أئيثُ على قوله: ط في آلاء ربكما تكذبان 4: فالوا: لا بشي + من نعمك - ريسا مدب . فلك 
الحمدُ270. 

ثم قال دهذا حدِيث غريبٌه لا تعرفُه إل من حديث الوليد بن مسلم ٠‏ عن بغر بن محمد عم حت 
عن الإمام احمد أنه كان يُسْتدكرٌ رواية امل الشام عن زور بن محمد هذا 
وروا الحافظ ابو بكر ابراه عن مرو بن مالك. عن الوليد بن مسلم . وعن عبد اله ين أسمد بن 
سُبُويْه.» عن هشام بن عُمارة: كلاهما عن الوليد بن مسلمء به. ثم فال : (لا تعرفه يروى إلا س هدا الوه 

وقال أبو جعفر بن جر : حدثنا محمد بن عباد بن موسى وعمرو بن مالك البصريٌ فالا: حدينا يحهى سن 


)١(‏ في النسيخ : اسن او أسن). والملث عن المسند , ومصادر التتريج وي مسد إن في شيمة زب ليا عيذ ارحس ٠‏ كيب قرا هذا 
الحرف أياء تجدء ام الفا ). وانطر البيمر المسيط أي حياك 14/4 

)١(‏ أي : اتسرع به كما تسرع في فراءة الشمر؟! 

() أي : الور المتمائلة في المعائي كالموعظة فر السكم لر القصصر ٠‏ ل المتسائلة في عد الآيك- وشطر فنح الياري 906/9 

(1) مسد الإمام أحمد 4117/1 وأعرجه اين شيية في مسنده 080/١‏ والسخازق م كتف الأدال. عنم طاري 900/9. وسلم في عب 
صلاة المسائرين 007/1١‏ . 6046 

(0) عارضة الأحرذي ‏ تقسير سورة الرحس 191/119 .194 


الجزء السابع من تفسير القرآن المظيم 

عن نافع. عن ابن ْمَر: أن رسول الله وو - قرأ «سورةٌ الرحمن؟ 
عنده ‏ فقال : اما لي أسمع | أحسن جوابا لربها منكم؟ قالوا: وما ذاك يا رسولّ الله؟ قال: دما | 
قول الله: « فَبأيّ الاء كما تُكذْبان 4؟ إلا قالت الجن: لا بشيءٍ من نعمَةٍ ربنا ُكذُبِو90©. 


ورواه الحافظ البرّارُ عن عَمرو بن مالك. به. ثم قال: «لا نعلّمُه يُروَى عن النبي - يك - إلا من هذا 
الوجه. بهذا الإسناد0"© 


كك 
< يمن 2 عَلمالشزء:3 © حك الإندج ( عاد ©) السنش وَالقمرط بان 09 
رتنه 06 0 لبيرت © لسرا لبان () دتما الوزنت 
بألقسيد وَلَاحيُ لان 2 وَالْارْصَ وَصَمَهَانآَتَو () ذبَاككه لهل اث الأكار ( كفب 
لْسسَفٍ وَالَيْحَانُ © 


يُخبر تعالى عن قضله ورّحمته بخلقه. أنّهِ أنزل على عباده القرآن, ويَسّر حفظه وفهمّه على من رَحِمهء 
فقال: «الرحمن » علم القرآن * حَلّق الإنانَّ © عَلّمه البيان© ‏ قال الحسن: يعني النطقّ. وقال الضحاك؛ 
وقتادةء وغرهنا: : يعني الخير و1 . وقول الحسن هاهنا أحسن وأقوى ؛ الآن السياق في تعليمه تعالى القرآن: 
وهر أداء تلاوته. وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلقِ وتسهيل خخرُوج الحروف من مواضعها من الحَلق 
واللْسانِ والشفتينء على اختلاف مخارجها وأنواعها. 


الإصباح وجاعلٌ 29 الليل سكنا والشمس والقمر ذلك اتقديدُ العزيزٍ العليم 4. 

وعن عَكْرَِة قال : لوججعل الله نُور جميع أبصارٍ الإنسٍ 
كقْف حجاباً واحداأ من سبعين حجاباً دُون الشمسء » لما استطاع أن 
من نور الكرسي . ونور الكرسي جزة من سبعين جز أ من نور العرش» ونورٌ العرش جزءٌ من سبعين 
المْتر. فانظر ماذا أعطى الله عبذه من النور في به [وقت] النظر إلى وجه ربّه الكريم عياناً. رواه ابن أبي 
حاتم . 

وقولهُ: « والنجم والشجرٌ يسجُبدان  »‏ قال ابن جرير: اختلف المفسشرون في معنى قوله (ز والنجمم ‏ 
بعد إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساقي فَرَوى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : النجم ما البسّط 
على وُه الأزض . يعني من النبات©© . وكذا قال سعيد بن جُبير والشدي. وسُفيَان الثُوري . وقد اختاره ابن 
جرير. رحمه الله. 


(1) تير الطبري 178/997 - 0198 وكشف الاستار عن زوائد البزار. كتاب التفسير 194/9 
(9) قرأ الكرفيون: ف وبجمل اليل 4. وياقي السبعة: ف وجاعلٌ الليل 4. انظر الإقناع لابن البلفض 041/15 
(©) تفسير الطيري 113/517 


88 سورة الرحمن متها 


وقال مجاهدٌ: النجم الذي في السماء . وكذا قال الحسنٌ. وقنادةٌ: وهذا القول هو الاظهر. والله أعلمُ. 
لقوله تعالى : وال تر أن الله يسجدُ له من في السموات ومن في الارض والشمسُ والقمرٌ والنجومٌ والجبَالُ 
والشجَرٌ والدوابٌ وكثير من الناس ». . . الآية. 


وقولة : ف« والسماة رَفمها ووضَعَ الميزانَ 4. يعني العدل. كما قال :: ف القد أرسانا رسلا كينت وأئزنا 
معهم الكتابٌ والميزانَ ليقو الناس بالقِسطٍ ». وهكذا قال هاهنا: ( أل تطنوا في الميزان ©. أي : خلق 
السموات والأرض بالحقّ والعَذْل . تون | يا كلها بالحق والعدل ولهذا قال: : لوقيو الوزذ بلط ولا 
نُخيروا الميزان 4. أي: لا تَبْحوا الور بل زنُوا بالحن والقِنْطِ. كما قال: 8 وَِنُوا بالقطاس 
المستقيم 4. 

وقولة: ف والارض وضعّها للأنام 4. أي: كما رَقَع السماء ومع الأرض ومهْدَهاء وأرساهًا بالجبال 
الرّاسياتِ الشامخات, لتستقرٌ لما على رَجهها من الانام: وهم: الخلاتقُ المختلقةٌ أنواعهُم وأشكالهم والوالهم 
وألسنتهم. في سائر أقطارها وأرجائها. 

قال ابن عباس. ومجاهدٌ. إوقتاقٌ ابن زيدٍ: الانامٌ: الحَلْقٌ ف نبها ذكهة 4: أي ة الالوان 
والطلعوم والروائح, ١‏ والنخلٌ ذاتُ الأكمام 4: أفرده بالذكر لشَرّفه وتفعه. رُطَباً ويَاهِاً والاكمامٌ ‏ قال ابن 
0 هي أرعية الطلع . . وهكذا قال غير واحد من المفسّرين. وهو الذي يطلعٌ فيه الل نم 

عق القتطرد.. فيكون شرا ثم وُطبأء ثم يَنضَجٌ ويتناهى يَنْمُه'» واستواؤه . 

007 فل يني شم ذُكرٌ عن تمرو بن علي الصُر : حدشا لبو ية حدثا يونس بن الحلرث الطافي + 

عن الشُعبي قال : كنب قَيِصَرٌ إلى مُمَر بن الخطاب: اخبرك ان رسلي أسسي من قَبّلك. رَعَمتِ أن قبلكم شجرة 
ليست بخليقة لشيء من الخير؛ ترج مث آذانٍ الحميرم ثم قَّ مثلّ اللؤ تخضرً فتكون كالرْمود 
الاخضرء ثم تحمر فتكون كالياقوت الأحمره ثم وتنضج ضكون كاطيب فالُوذج أكل. لم تيس فتكون 
عِضمَةُ للمقيم وَزَادأْ للمسافر, فإن ت تكن رسلي صَدَقتني فلا أرى هذه الشجرة إلا من مجو الجنة. فكتب إليه 
عمر بن الخطاب: من عُمْر أمير المؤمنين إلى ملك الروم إن سُلَك قد صَدَقَتَكَ هذه الشجرةٌ عندناء 
وهي الشجرةٌ التي أنبتها الله علي حين تست بعيسى ايتهاء فاق الله ولاح عيسى إلهآ من دون الله فإن 
٠١س‏ عند الله كَمَئل آدمَ حَلّقه من ثُرَابِ ثم قال له كُن مَيَكُونٌ » الحق من ربك فلا تحن من 
الشنوي». | 

وقيل: الاكمامٌ: رقابها. وهو: الليفُ الذي عَلى عمق التخلة. وهو قولٌ الحسن وقتادة 

« والحبٌ ذو العُصب والربحان 4: فال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس + ف والحبٌ تو العصفبٍ 4 
يعت : وقال العوفي. عن ابن عباس : ف المَضْبٍ 4: ورق الزرع الأخضر الذي قطع رُموسُه. فهو 1 
يُسمى العْضف إذا بيس . وكذا قال قتادة, والضحاك, وأبو مالك: عصفه : ته 


وقال ابن عباس ومجاهد؛ وغير واحد : ف والريحانٌ ب4. ٠‏ يعني : الررْق. وفال الحسن : عو ريحانكم 
هذا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : ف والريحان » خمْرٌ الرَرْع 


()لي ثقك 


نهنا الجزء السابع من تفسير القرآن المظيم 
ومعنى هذا والله أعلم ‏ أن الحبٌّ كالقفح. والشعير ونحوهما له في حال نباته عَضْفٌ وهو: ما على 
السُنبلة. وريحان» وهو: الوَرَقُ الملتف على سَاتَهَا. 


وقيل: العصفُ : الورق أول ما ينبت الزرع بقلا . والريحانُ: الورق؛ يعني : إذا أَدْجَنَ وانعقد فيه الحبّ. 
كما قال زيد بن مرو 


وَيرجَ مله حيشة في يُُوسِه قفي ذَاك يات لمَنْ كَانَ امنا 


وقوله: « ناي آلا كما تُكذْبان م أي : فبأي الآلاء -يا معشرٌ الَقا 
قاله مجاهد. وغير واحد ٠‏ ويدلُ عليه اسياقٌ بعد أي : الم ظاهرةٌ عليكم 1 
إنكارها ولا جَحْدَهاء فنحن تَقُول كما قالت الجن المؤمنون: (اللهُمّ ولا بشيءٍ من آلائِكٌ رَبْنا نُكَذّبِء فلك 
الحمدٌ) . وكان ابن عباس يقول: (لاء بأيّها يا ربٌ)”©. أي : لا نكذب بشيء منها. 
قال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا يحيى بن إسحاقء حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسودء عن 
بنتِ أبي بكر قالت: سَمِعتٌ رسول الله يك - وهو يقرأ» وهر يُصَلَي نحو الركن قبل أن يَضْدَّعَ بما يُؤمره 
والتشركرة هوق « فبأي آلاء ريكما تكذبان 4©. 


ةَ عن أسماء 


ؤٍخَقَالْإِنسَمنصَلص ٍِكَلكَكَرِ (© وَل قَالج1 ماج نكر( ءال يك 
م دنث انق و بل كمرك كزان (:) مح بتري ب )يب يليان 
اتككذبان ( جومم لمات وجي الريك لدبا () وه اتات 
راف 0 بدي تيج > 

يذكُر تعالى خَلْقَه الإنسانَ من صَلْضَالٍٍ كالفحارِ وحَلقهالجانٌ من مارج من نار وهو: طرف لَهُبها. قاله 
الضحُحاك عن ابن عباس . وبه جرلا عكنة ومجاهدٌ والحسنٌء وابنُ زيدٍ. 

وقال العَونيٌ » عن ابن عَبّاس : ظ من مارج من ثَارٍ4: من لَهْبٍ الناره من أحسنها . وقال عَلِي بن 
طلحة. عن ابن عباس: « من مارج من نارٍ #: من خالصٍ النار. وكذا قال عكرمةٌ: ومجاهدٌء ود 
وغيرهم . : 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا عبد الررّاق: أخبرنا معمْرٌ. عن الزُهري ٠‏ عن عُروَة عن عائشة قالت: قال 
رسولٌ الله - 5ه -: وشُلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج [من نار]ء ولق دم مما وْصِفَ 
006 


ورواه ملمٌ. عن محمد بن رافعم وعَبْد بن حُمْيدء كلامُما عن عبد الرزاق, يه". 


718/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(7) أخرجه الطيري 177/5197 

(5) مسند الإمام أحمد 544/5 

(4) مسد الإمام أحمد 114/5. وقد تقدم الحديث عند تفسير الأية 17 من سورة الأعراف؛ 0؟ من سورة الحجرء 6١‏ من سورة الكهفب٠‏ 
وعرجناه هنالك 


يفا 


88 سورة الرحمن 

وقولَهُ : 9 قبي آلاء ريُكما ب بان 094 تقدم تفسيره . ف ربُ المشرقينَ ورب المغرئّين 4. يعني مشرقي 
الصيف والشتاء» ومغرني الصيفٍ والشتاء. وقال في الآية الأخرى: فلا أقسِمٌ بربٌ المشارق 
وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم. وبُروزها منه إلى الناس. وقال في الآية الأخرى: ورب 
المشرق والمغرب لاإله إلا هر اتخذ كيلا 4. وهذا المرادٌ منه جنس المشارق والمقاريعة. ولما كان في 
اختلاف هذه المشارقٍ والمغارب مصالحٌ للخلقٍ من الجن والإنس قال: « تبي آلاءٍ ريكما تُكذّبان . 

وقولَهُ: ط مَرَجٍ البحرّين يلتقيان 4. قال ابن عباس: أي أرسلَهُما. 

وقولهُ: « يَلتقيان4. قال ابن زيدٍ: أي مَنعهما أن يلتقياء بما جعل بينهما من البررّخ الحاجز الفاصل 
همالا 

والمرادُ بقوله: « البرين 4؛ الملْحّ والحُلْق فالحُلو هذه الأنهار السارحةٌ بين الناس وقد قدمنا الكلام 
على ذلك في «سورة الفرقان»7"© عند قوله تعالى : 9 وهوالذي مرج البحزّين هذا عذبٌ فراتٌ وهذا بلح أجَاجّ 
وجَعْل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً 4. وقد اختار ابن جريرٍ هاهنا أن المراد بالبحرّين: بحر السماء وبحرٌ 
الأرضٍ ود وسعيد بن جُبَير؛ وعطية» وابن بْرَى. قال ابن جرير: لأن اللؤلؤ يتولد من ماء 
السملو. وأصدافٍ بحر الارضص””». وهذا وإن كان هكذا ليس المرادٌ ما ذه إليه. فإنه لا يُاعده اللقظّ. فته 
تعالى قد قال: « بينهما برخ لا يبغِيان 4. أ بينهما برزخاً. وهو: الحاجرٌ من الأرضء لثلا 
هذا على هذاء وهذا على هذاء فَيسِدَ كل واحد منهما الآخر. ويُزيله عن صفته التي هي مقصودة منه ناه 
السماءٍ والأرض, لا يُسى .برؤحاً وجرا محتهوراً. 

وقوله: < يخرج منهما اللؤلؤٌ والمرجانٌ 4: أي : من مجموعهماء إفإذا وُجد ذلك لأحدهما كَفَى. كما 
قال تعالى : طيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم دسل منكم 4. والرسلٌ إنما كانوا في الإنس خاصة دون 
الجن وقد صَحّ هذا الإطلاق. واللؤلرٌ معروف. وأما المُرجان فقيل هو صغارٌ اللؤلؤ. قاله مجاهد, وقتادة, 
وأبو رَزِينَء والضحاك. ورُوِيَ عن عَلِيّ . وقيل : كباره وجَيّدء . حكاه ابن جرير عن بعض السلفٍ وروا ابن 
أبي حاتم عن الربيع بن أنس. وحكاه عن السُّديّ عمن - نه عن ابن عبرو - وروَى مثلّه عن علي ٠‏ ومجاهد 
أيضاً ومُرّة الهَْدَايَ . وقيل: : هونو من لجار حدر اللو قاله السّديُ عن أبي مالك. عن مسروق. عن 
عبد الله قال: المرجان: الخررٌ الأحمّرٌ. قال السُّديٌ وهو لبذ" بالقارسية. 

وأما قوله « ومن كل تأكون لحم طْيًا وتستخويجون حل َلِسُونها 4. فاللحمٌ من كُلَّ مِنّ الأجَاج 
والعَذُبء والجليّة إنما هي من الملح كُونَ عدب 

قال ابن عياس : ما سقطت ن السماء في انحر ٠‏ قوفت في صَدَفٍ لأ صار متها فول وكذا قال 
عكرمةٌ. وزاد: فإذا لم تقع في صَدَفةنبتت بها َب وروي من غير وجْهِ عن ابن عباس نبحوه 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدننا أحمد بن ستا. حدنا عبد الرحمن بن نهدي . حدشنا سُقياق: 
الاعمش . عن عبد الله بن عبد الفه. عن سعيد بن جره عن ابن عباس قال الملرت افسباد فم 


1194/9197 أعرجه الطيري‎ )١( 

)1١‏ انظر تفسير الآية 68 من سورة المرقال 

(؟) تمسير الطيري 114-1194/997 

() في السيخ : اللكسذ . وللمعبت عن اللسعرب اللجواليضي. 707 تعلين الست لسمد شاك. وققل- (عو حجر بتي في شمر لفيحر» 


ليلهنا الجزه السابع من نفسير القرآن المظيم 
الاصدافٌ في البحر أفوامّهاء فما وقع فيها يعني من قطر فهو اللؤلؤ)""©. إسناده صجيح 

ولما كان اتخلً هذه الحلية نعم على اهل الارضٍ امن بها عليهم فقال: « قَبايٌ آلا رَبكما تُكذّبان ©. 

وقرلهُ: ظ وله الجوار المُنشآت 4, يعني السفنَ التي تجري في البحر, قال مجاهدٌ: ما رُفمٌ قلْعُه من 
السفن فهي ماق وما لم يرف قلعه فليس ب اق وقال قتادة: « المُنَْآتُ 4: يعني المخلوقات. وقال 
غيره: المُنشئات ‏ بكسر الشين -: يعني الباديات27, 

ف كالاعلام 4. أي : كالجبال في كبرهاء وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قُطر إلى قُطرء 
وإقليم إلى إقليم ٠‏ مما فيه صلاح للناس في جُلْبٍ ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع . ولهذا قال: 
( نباي آلاء ربكم تُكَذّبان 6. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا موسى بن إسماعيل, حدثئا حماد بن سلمة. حدثنا | 
سويد عن عُميرة بن سعد قال: كنت مع علي بن أبي طالب رفني اله قله على شاطىء الُراتِ إذ أقبلت 
سفية مرفوح شراهاء فبْسط علييٌ يديه ثم قال: يقول الله  -‏ 5 : فوله الجوار المنشآت في البحر 
كالاعلام 4. والذي أنشاها نُجرِي في بُحوره ما قتلتُ عُثمااً» ولا مالاتُ على قُثُلد», 


( ها وهاتتق يبك َرَكَذ لكلا لوؤار () وَيْءالذَرَيكا كدان () يعمس لسوت 
ولي يكير هْرَفِءَأرِ ب ملوَرَيكْانكرنٍ () 4 
يُخبر تعالى أن جسِيع اهل الارضٍ سَيذْبُونَ ويمُوتون اجمعون. وكذلك أهل السسواتو» 0 ص 


شاء الله ولا يبقّى احدٌ سوى وجهه الكريم. فإن الربُ ‏ تعالى وتقدس - لا يموت بل هو الح الذي لا يموت 
ابدا. 


قال قتادة : بأ بما خلى. ىم أب أن ذلك كله فاو. 

وفي الدعاء المأثور: زيا سي ء با عر يا بديعْ السموات والارض » يا ذا المجلال والإكرام ٠‏ لاله 
إلا أنتُ. برحمتك نُستفِيتُ أصلع لا انا عله ولا كا ل اسن طرف عي » ولا إلى اخ من لفك , 

بلسي ئلا زكة ول وجهانه 4 تقس نوزيس لازال 00 
والإكُرام » 

وهذه الآية كقوله تعالى : ؤكل غيءٍ هالك إلا رجف »ر. وقد ل تعالى وجهه الكريم في هذه الآية 
الكريمة بأنه ف ذو الجبلال والإكرام 4. أي: هو أهل أن يحل فلا بُعصى ء وأن يُطاع فلا يُخَالفء كقوله : 
ف واصبر نفك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يُرِيدُونَ وجهّه 4 وكفوله إخباراً عن المتصدقين: 
9 إنما نُطممُكم لوجه الل . 


5985/19 أخرجه الطبري 18/179. وابن أبي الدنيا في كتاب المطرء راين المنظر. الدر المنثور‎ )١( 

(1) قرا حمزة وأبو بكر فل المُنْشئات ه, بكسر الشين. الإقناع لابن البائش 14/1. ريقول الطيري 15/917 : (قرانه عامة أهل الككرفة 
و المسيت » بكسر الشينء بمعني الظامراث السير اللاتي يبلن وَيذيرن) 

رمي أخرجه عَبْدُ بن ميد وغيرء مختصراً, الدر المنثور 9844/9 


68 سورة الرحمن لنئيف 


قال ابن عباس : ؤَثُر الجُلال والإكرام : ذو العْظمة والكثرياءت29, 

ولما اخبّرٌ عن تساوي اهل الأرض كُلهِم في الرفاق وانهم سُبَصِيرُون إلى الدار الآخرة» فَبْحكُم فيهم دُو 
الججلال والإكرام بحكمه المُذْلٍ قال: ذ نأي آلاء زبُكما تكذبان 6. 

وقولهُ : « يساله من في السموات والارض كُلٌ و هو في غَنٍ #. وهذا إخبارٌ عن غَناةٌ عما سواه 
وافتقار الخلائق إليه في جميع الآنات. وأنهم يسالونه بلسان حالهم وقالهم. وأنه كُلُّ يوم هو في شأن. 

قال الاعمش» عن مجاهد. عن 
داعي أو يُعطي سائلل أو يفك عانياء أو ب : 

وقال ابن أبي نُجيح, عن مجاهد قال : كل يوم هو يُجيب داعي ويك كَرباً. ويُجِيبُ مُضطراء وُغفر 
ذُنيا. 

وقال قتادةٌ: لا يُستغني عنه أهلّ السمواتٍ والارضٍ, يُحيي حا يميت فيك ويُئي صغيراً. ويَقْكُ 
أسيرأء وهو مُننَّى حاجات الصالحين وصَرِيخهم؛ ومتتهئ شَكُرَاهم . 

وقال ١‏ أبي حاتم : : حدثنا أبي و حدثنا أبو اليمان الحمْصي ٠‏ احدثنا حَرِيرٌ بن عثمانء عن سويد بن 
جبلة - هو المَزَارِيُ - قال: إن ربكم كل يوم هو في شأنٍء ميعن رقاباًء ويُعطي ر 0 

وقال ابن جرير: حدثني عبد الله بن محمد بن عَْمْرو | 
الفرَْابي » حدئني عمرو بن بكر السُحْسَي ٠‏ حدثنا الحارث بن رباح العْسائِي ٠‏ عن أييه» عن مُبيب بن 
عبد الله الأزدِي» عن أببه قال: ثلا رسولٌ الله 1 هذه / كل بوم هو في شان 4 هتلنا: ا 
رسول الله. وما ذاك ا قال: أن يغفرٌ ذتيأء» فرج كرا ويرفع قوماء ويضع رين "2 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ٠‏ حدثنا هشام بن عَشَّار وسليمان بن أحمد الواسطي قالا: حدثما 
الوزير بن صبِيح الثقفي أبو روح الدمشقي - والسياقٌ لهشام - قال: : سْمعتُ يونس بن ميْسَرَة بن حبس يُحَذث 
عن أم الُرداء» عن ابي الدّرداو'”؛ عن الت - 4 - قال: «قال الهه ‏ عَرُ وجل -: ف كُلُ يوم هو في حَأيٍ 4. 
قال: من شائه أن يعفر ؤنبأء فوج » كَوباً ويَرْقّع قومأء ويضعٌ أََرِين "2 

وقد رَوَاه ابن عساكرٌ من طرق مُتَّدُدةء عن هشام بن عَمَاِِ به. ٠‏ ثم ساقه من حديث بي [همَمٍ] ”© 
الوليد بن شجاع, عن الوّزير بن صرح قال: ؛ [وْلَنا]”» عليه الوليد بن مسلم ء عن مُطرّفء عن الشعي ء عن أم 
الدرداء؛ عن أبي الدرداء عن الببي - 4# -: فذكره. قال : #والصحيح الأول». يعي إسنلقء الأول. 

قلت : وقد رُوي موقوفاً كما علقه الببخاري بصيغة ارم , فجعله من كلام ابي التُرداء :*. ذالله أعلم . 


لعل بور عرني شان 4 قال: من شأنه أن يُجِيتٍ 


يه حدئني إبراهيم بن محمد بن بوسف 


150/907 أشرجه الطيري‎ )1١( 

(1) تفسير الطيري 988/997 

(؟) سقط من بعض التسمم : (عن أم الدرداء) ومن أخرى: (عن أي الدرداءم). 

() أخرجه ابن ماجه في المقدمة ,9//١‏ عن عشام بن عساره عن الوزير بن صبيح ٠‏ به. وأعرجه الإرث. لتقل كشف الاستار عن زراك 
الوزار» كناب التفسير 9/9/9. 

(*) عن تاريخ ابن عساكرء وانظر المقش للذهيي 114/١‏ 

(1) فنع الباري , تفسير سورة الرحمن 71١/8‏ 


هنا الجزء السابع من تفسير القرآن المظيم 
وقال البزّار: حدئنا محمد بن المثنى. حدئنا محمد بن الحارث» حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن 
يمان » عن أبيه. عن ابن عُمَر عن النبيّ - 8 - : 9 كل يوم هو في شأنٍ »م قال: «يغفر ذنبأء ويكشف 


لذ 


كرب 


ثم قال ابن جرير: وحدثنا أبو كريب حدئنا بيد اله بن موسى . عن أبي حَحهزة لثمالي ع عن بعد ين 
جُبي عن ابن عباس : أن الله خلق لوحا محفوظاً من كُرةٍ 2 قوت حمراك» قلمُه نور وكتابُه نور 
عرضّه ما بين السماء والارض؛ ينظر فيه كُلّ يم ثلشماثة وستين نظرة يُخلق في كل 
ويُعِزُ ويل ويفعَلُ ما يشاء9©. 


«ستالخ كقكد © 


ثوألاتشو بدن © 
سبي و كا تكزي 5 4 


قال علي بن أ أب طلتحةء ٠‏ عن ابن عباس في قوله: 0 قال: ا 
2 


ويُحبي ويميت» 


وَالإنرإِ نٍسْتَطعثم أَنِتََفُدُوامِنَأقَطَارٍ 
© رسَرْمَيَهَا سُواظ ين راس س 


لك). وما ابه 1 يقول: ا على 


وقولهُ: ظ أيها الثقلان 4. الثقلان: الإنسٌ والجن. كما جاء في الصحيح: (يَسْمَمُها كُلُ شيء إلا 
الشقلّين)*؟». وفي رواية (إلا الجن والإنس). وفي حديث الصّور: (الثقلان الإنس والجن)*». ظط فبأي آلاء 
ربكما تكذبان ©. 

ثم قال: فيا معشرٌ الجن والإنسٍ إن استطعتم | تنفدُوا من أقطارٍ السموات والأرض فانة 
إلا بسُلطانٍ ب4. أي: لا تستطيعون هَرَباً من أمر الله وقدره بل هو محيطٌ بكم لا د َقِرُون على التخلّصٍٍ من 
حُكيه ولا التفوقٍ عن حكمه فيكمء أينما ذهيكم أجيط بكم . وهذا في مقام المحشرء الملائكة مُحَدقَةٌ 
بالخلائق. سبع صفوفٍ من كل جانب, فلا يقدِرٌ أحدٌ على الذهاب « إلا بسلطان 4. أي: إلا بأمر اللهء 
ل الإنسان يومثل أبن المفة # كَل لا وَرَرَ © إلى ديك يومثذ المستق» وقال تعالي :«والذين 5 
بمثلها وترهقهُم ذلة ما لهم من الله من عاصم كانها أ 
النار هم فيها خالدون > . ولهذا قال: و يُرسْل عليكما 
علي بن أبي طَلْحَة عن ابن عَبّاس: 


(١)كشف‏ الاستار عن زوائد اليزئر. كناب التفسير 074/8 

(1) تفسير الطيري 158/707 

(؟) فتح الباري .تفسير سورة الرجمن 50/8 

(8) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز 7١8/8‏ من فتح الباري. وسلم مختصراً في كتاب الجنة 7901/4 
(*) انظر الحديث عند تفسير الابة 7 من سورة الاتعام. وفي نسخة: (الثقلان الاكرمون) . 


لفعنا 
6 -سورة الرحمن 


الدُحَانٌ . وقال مجاهد: هو: اللَّهْبُ الاخضرٌ المنقطع . وقال أبو صالح: الُواظ: هو للب الذي فوق النار 
ودون الدخان. وقال الضحاك: « شواظ من نار »: سَيْلٌ من ثَارٍ. 

وقل: ( دناس 4. قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : ط وباس »: هُخَانُ النار. وروي مثله 

عن أبي صالح ٠‏ وسعيد بن بير وأبي ستان. وقال ابن جريرة والعرب تسمي الدُخان تُحَاساً - بضمٌ التون 
وكسرها ‏ والقراء مُجمِعَة على الضم. ومن النخْاس بمعنى الدخان قول نابغة ني جََعْنَة0©: 

يُضِيُِ كَضُوءِ سِرَّاجٍ الت لطه لم يَجعْل الله فيه نُحاماً 

يعني دُخَاناًء هكذا قال. 

وقد روى الطَبَرانيُ من طريق جُوييره عن الضحاك: أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن الشواظ 
فقال: هو اللهّبٌ الذي لا دُحَان معه. فسأله شاهداً على ذلك من اللغةء فانشده قول أميّ بن أبي الصّلت في 
ش10 


ويتفخ كاتا لهَْ الشُوَائه 
قال: صَدَهْتَه فما البُحاس؟ قال: هو الدُخان الذي لا لَهّبٍ له. قال: فهل تعرثه العربُ؟ قال: نعم: أما 


يْضِيِءُ كَضَوءٍ سِرَاجٍ السَّلِبِ لط آ 
: النُحاس: الصفر, يُذَابِ قيضب على رءوسهم””. وكذا قال قتادةٌ. وقال الضحّاك: 
فن نحاس ٠‏ 


« ونّحاس »: 


والمعنى على كل قول: لو ذهيتُم هاربين يوم القيامة 
والنحاس المُذَابِ عليكم لترجِمُوا . ولهذا قال: ظفلا 


لردئتكم الملائكةٌ والزباتيةٌ بإرسال. الل من النار 


ا عبيدة 744/7 -146. وفي تفسير الطبري ١144/57‏ بيد أن في مطبوعته أنه نابغة بني ذبيان 
الابيات في دبوان حسان واللسان منسوبة إلى أمية بن خلف 

الرسالة. 

العبدٌء والحداد. والمَمْلٌ: الندُلُ. والحفاظ: المحافظة على المحارم 


453 أعرجة الطبرائي في المعجم الكير "00.٠‏ من حديث طويل 
(9) أخرجه الطبري /114/191. 


لففها الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

يقولٌ تعالى : ( فإذا انشقّت السماء 4 يوم القيامة, كما نت عليه هذه الآيةُ مع ما شاكلّها من الآيات 
الواردة في معناهاء كقوله: (وانشقّتِ السماء ذ واهية4: وقوله: إويوم تشقق السماء بالغمام ونُوّل 
الملائكة تنزيلاً #: وقوله: حإذ السما لرَبُها وحُقّت». 

وقوله: « فكانت 53 كالدُهان 4: أي: تَدُوبِ كما يذوب الدَُرْدِي والفضة في السُبِكء لون كما 
لون الأصباغ التي يُدمَن يهاء فتارةٌ حمراة وصفراة وزرقاة وخضراء. وذلك من شد الأمر وول يوم القيامة 
العظيم . وقد قال الإمام أحمد: 

حدثنا أحمدٌ بن عبد الملك. حدثي عبدٌ د الرحمن بن أبي الصّبهاء, حدثنا نافع ع أبو غالب الباهلي » حدثنا 
أنس بن مالك قال: قال رسولٌ الله وخ : «يُيعَتُ الناس يوم القيامة والسماءً تطشن عليهم:0©. 


ابن عباس في قوله: ( ور كالدّمانٍ 4 قال: هو الأديم ال 
م عن ابن عَبّاس: فإ فكانت وردةٌ كالدُهانَ 4: كالفرَس الوَردِ. وقال العَوْفيء عن ابن 
توكرنوقه وال أبو صالح: : كاليرْدُونَ الوَردء ثم كانت بعد كالدهان"©. 

وَحَكَى البَعَويُ وغيره: أن الفَرَسَ الوَرْدَ تكونُ في الربيع صَفْرَاء وفي الشتاءِ حَمْرَاءء فإذا اشتد البردُ اغبرٌ 
لونها9؟. 
وقال الحسنُ الَصرِيٌ : : تكون ألواناً. وقال السُدّي : تكون كَلُون البَغلةٍ الوزقق يغردتخيل كرت 
الزيت» وقال مجاهد : «كالدهان» : وكألوان الدّهان. وقال عطاء الخراساني: 
وقال قتادة: هي اليرم خضراة. ويومثدٍ لونها إلى لمر مذي ألوان.. قال أبو الجوزاءِ: في صفاءِ الذهن. 
وقال ابن 88 تصير السماءٌ كالدُهن الذائب. وذلك حين يُصِيبها حر جهنم . 

وقولّهُ: «فيومئذٍ لا يُسأل عن إن ولا جا وهذه كقوله: (هذا بوم لا يون » ولا ُو لهم 
فيعتذرون 4. فهذا في حال, وثَم حال يُسأل الخلائ عن تيع أعمالهم: قال الله تعالى : 9 فوربك لنساللهم 
أجمعين * عما كانوا يعمَلُونَ4. ولهذا قال قتادةٌ: لفيرسذ لا يساك عن قن إن ولا جا قال: قد 
كانت مسألةٌ ثم حُيِم على أفواء القوم؛ وتكَلّمت أيديهم وأرجلّهم بما كانوا يعملون. 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: لا يسألهم: هل عَلِمتم كذا وكذا؟ لانه أعلَمُ بذلك منهم. 
ولكن يقول: إلم عَمِلنُم كذا وكذا؟ فهذا قول ثانٍ. 

وقال مجاهد في هذه الآية لا يسال الملائكة عن المُجرمء يُعرّفون يسيماهم . وهذا قول ثالث. وكأن هذا 
بعد ما يُؤْمَر بهم إلى النار. فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم؛ بل يُقَادُون إليها ويُلقَون فيهاء كما قال تعالى : 
« يُعَرَكُ المجرمون بسيماهم 4. أي بعلامات تظهر عليهم . 

وقال الحسن وقتادة: يَحْرِفوتهم باسوداد الوؤجوه وزرقة العيون. 

قلتُ: وهذا كما يُعرَف المؤمنون بالعُرّة والتحجيل من آثار الوضوء. 


(1) مسند الإمام أحمد 5517-755/6 
(1) أخرجه الطبري /141/119- 
(7) معالم التتزيل للبغري 777/4 


88 -سورة الوحمن راف 


وقولهُ: : ف فيوْحَدُ بالنواصي والأقدام 2 أي و اصيته مع قدميهء ويلقونه في النار كذذلك. 

وقال الأعمش. عن ابن عباس : يُوْحَذْ تبه كر كما يكسّر الخطب في التتور وقال الضحاك : 
يُجمّعٍ بين ناصيته وقدميه في 3 من ورا وقال السُدِيّ يُجِمَعُ بين ناصية الكافر وقدَميه فتربط 
ناصيته بقدمه. ويُفتل ظهرٌه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي : حدثئنا أبو توبة الرّبيع بن نافع ء حدثنا معاوية سَلام. عن أخيه زيد بن 
سلام» أنه سمع أبااسلام - يعني جَدَّه 0 7 أتيت عائشة فد 
عليهاء وبيني وبيتها حجابٌ فقلت: : حَذَّئك رسول الله - كك - أنه يأتي عليه ساعد لا يَملِك لأحدٍ قيها شقاعة؟ 
قالت: نعمء القد سألته عن هذا وأنا وهوفي شع واحد قال: «نعمء حن يرع الشراط» لا يك لاحد نيها 


تحل حي يكون مغل شثْرة افيه 
فيتعلق حتى إذا يَلغْ أوسَطه خَرٌ 


كنذا عدي هري (تجةا]ء وليه الفاظ مُكَرٌ رفعُهاء وفي الإسناد مّن لم يُسَمَ ومثله لا يُحتَجّ به. والله 
قله 

.وقولة: ط هذه جهنم التي يذب بها المُجِرئُون 4. أي : هذه النرٌ التي كم مكَذبون برجودها ها مي 
'حاضرة ُشاهدُونها عياناً؛ يُقَال لهم ذلك تقريعا وتوبيخاً وتصغيرً وتحقيرً. 


وقولَه : < يم فون بينها وبين حَمِيم آن م» أي: ن في الجحيم. وتارة يُسقون من الحَمِيم» 
. وهذه كقوله تَعَالى : ف إذ الأغلال في 


وهو الشرابٌ الذي هو كالئحاس المُذَّابٍء يُقَطع الأمعاء والأحشا: 
أعناقهم والسلاسل يُسحبُون * في الحميم ثم في النار يُسيجوون» . 
وقولهُ: ط آنٍ >. أي : حَارُ قد بلغ الغلّة في الحرارةء لا يُسسّطاع من شِدّة ذلك. 
قال ابن عباس في قوله : ( يطوثون بينها وبين سيم آن 4. أي : قد انتهى عَليُه. واشتد حَرُه. وكذا قال 
» والضكحاك؛ والحَسّنء والثورِييُ» والسشدي. 
قد أَنَى طبحُه منذ خَلّق الله السمواثٍ والارض . ٠‏ وقال محمد بن كعب القّرَظي : خدٌ العبد 
35 في ذلك الحمِيم؛ حتى يذوب الحم ويبقى العظمٌ والعيئانٍ في الراس وهي كالتي يقول الله 
في الحميم ثم في النار يُسبجرون 4. والحميم الآن الحارٌ. وعن القرظي رواية أخري: 
« حميم آنٍ 4 أي: حاضر. وهو قول ابن زيد أيضأًء والحاضرء لا ينافي ما روي عن القرظي أولاً أنه الحانه 


(1) جا الموضع وأتجاله: غير 
)١(‏ الحَلفَات: الحوامل من النوق. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كما في الدر المنثور ٠4/1‏ 


تكفا الجزء السابع من تفسبر القرآن المظيم 
كقوله تعالى : تسقى من عين آبة4؛ أي : حازة شديدةٍ الحٌ لا نُستطاع» وكقوله: غير ناظرِين إن يعني 
استواءه ونضجّه . فقوله: « حَمِيم آنِ 4. أي: : حَميم حارٌ جدًا. ولما كان معاقبةٌ العصاة المجرمين. وتنعيم 
المتقين من فضله ورحمته وَعَذَلِه ولطقه بخلقه. وكان إنذاره لهم عذابْه وباسّه مما | يزجُرهم عمًا هُم فيه من 
الشرك والمعاصي وغير ذلك. قال مُمنًا بذلك على بريه : وني آلاء رَبُكما ُكَذّبان ©. 


وَلمَنْسَاتَ معَامد ريكَائكانٍ ب وية 
يران يالل َّ بن 2 يماي كل وردان 30 


قال ابن شوب وعطاءٌ الخراساني > مول هذه الآية: « ولمن خاف مقام ريه ج 
الصٌديق. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي: حدثنا محمد ٍ 
عطية بن قيس في قوله: ف ولمن خاف مقام رَبّه : نزلت في الذي قال: أخرقوني بالنار لَعُلْي 
أَضِل شك قال: تاب يوما وليلة بعد أن تكلم بهذا, الله منهء وأدخله الجنة©©, 

والصحيح أن هذه الآية عامّةء قاله ابن عباس وغيره: يقول تعالى : ولمن خاف مقامّه ب الله 
-عَذْ وجل - يوم القيامة. ظ ونهى النفس عن الهوى 4. ولم يَظمّْ ولا آثر الحياةً الدنياء وعَلِم أن الآخرة خب 
وأبقى. فادّى فرائض الله. واجتنبَ محارمه. فله يوم القيامة عند ريّه جنتان» كما قال البخاري رحمه الله: 
أبي الأسودى. حدثنا عبدُ العزيز بن عبد الصمدٍ العَمّي حدثنا أبوعِمْرانَ الجَوْنِي' عن 
أبي بكر بن عبد الله بن قيس. عن أبيه: : أن سُول الله - وق - قال: 
من ذهب أآنيُّهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وَجهِه في - 


غدْنوهم, 


رمج تاكعك 


حدّئنا عبد الله بن 


وأخرجه بقيّةُ الجَمَاعة إل أبا داو من حَدِيث عبد العزيز ب4©. 
وقال حمادٌ بن سلمة: عن ثابت؛ عن أبي بكر بن أبي موسىء عن أبيه ‏ قال حَمّاد: ولا أعلمه إلا قد 
- في قوله تعالى: «#ولمن خاف مقام ربه جتتان4؛ وفي قوله: ومن دُونهما جنتان»؛ قال: جنتان 
من ذَهَبٍ للمقربين: و ان من وَرِقٍ لأصحاب اليمين9؟. 
وقال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان المضري*». جدثنا ابنُ أبي مُرْيُم أخبرنا محمد بن 
جعفر. عن محمد بن أبي حَرْمَة عن عطاء بن يَسَارِ أخبّرني أبو الدُرداء: أنْ رسول الله و - قرأ يوماً هذه 
الآية: ف ولمن خاف مقامٌ رَبُه جنتان . فقلت: وإن زَنَى وإن سَرّْق؟ فقال: « ولمن خاف مَقَام رب جنتان . 
(1) أي: أفوته ويخفى عليه مكائي . 
() الدر المنثور 101/17-/27 ٠‏ عن ابن أبي حاتم رحده 
(5) تقدم الحديث عند تفسير الآية 17 من سورة الثوية: وخرجناء هنالك عن الصحيحَين. وهو في عارضة الاحوذي. أبواب صفة الجنة 
٠‏ وأخرجه النسائي في كتاب النعوث وكتاب التفسير من ننه الكبرى كما في تحفة الأشراف للممرّي 497/5 - 414 وابن ماجه 
في المقئمة .37-53/1١‏ 
(4) أخرجه الطيري 77/ 1438؛ واين أبي حاتم كما في الدر المتثرر ٠7١4/1‏ 
(0) في نسخة: المقرىء 


كفا 
86 سورة الرحمن 


55 وَإِنْ زُنى ان سَرَق؟ نقال: « ولمن خا مقامٌ ره جتتان . فقلت: وإن زُنَى وإن سَرّْق يا 
رسول الله؟ فقال: : إن َعم أنفٍ أبي التزداء. 

زواء النسائي من حديث محمد بن أبي حَرْمْلَة"2. به. ورواه النسائي ا عن 
إسماعيل؛ عن الجريري» عن موسى, عن محمد بن سعيد بن أبي وقاصء عن أبي ا به0"». وقدروي 
موقوفعلى أبي الدرداء. ٠‏ وروي عنه أنه قال: إن مَنْ خاف مقام ربه لم يزن ولم يسرق”؟ 

وهذا الآية عامّة في الإنس والجنٌ. فهي من أدَلَ دليل, على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنُوا واتقواء 
ولهذا اممَنّ الله تعالى على التَقَلين بهذا الجزاء فقال: إولمن خاف مقام رَبْهِ جنتان * فبأي آلاء ريكما 
تكذيان 6. 


يمس 


بي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عمروين عليء حدئنا ملم بن كت 
عكُرمة يقول: ظ ذواتا أفنانٍ 4. يقول: ظلٌُ الأغصانٍ على الحيطانٍ. العم 


شَوفَكَ من هَديل حَمَامَةٍ تَذئو على قن القُضصونَ ماما 
قذمو فَرْحَيْن صلق طَاوباً ذا مِخُلبِينَ من المٌّقُورٍ فُظَامَا 
وحكى البَخَوي عن مجاهد. وعكرمة, والضحّاك, والكلبي: أنه القصنٌ امسقم طولاة" 
قال: وحدثنا أبو سعيد الأشجٌ. حدثنا عبد السلام ين حرب. حدثنا عطاء بن السائب. عن سَعيد بن 
جُبَيره عن ابن عباس : ظ« ذواتا أفنان »: ذواتا ألوانٍ. 
وَالحَمْنْ والسُديّ. وحُضصَيفٍ. والنْضْر بن عَرَبي ء وأبي سِنَانٍ مثلُّ 
نا من الملاذّ واختاره ابن جويرة». 


قال: ورُوي عن سعيد بن ج 
ذلك. ومعنى هذا القول أنَّ فيهما 5 
وقال عطاء: كل عُصنٍ يحم ُنوناً من الفاكهة. وقال الربيع بن أنس : ف ذواتا أفنانٍ > واسعتا القناء ‏ 
وكل هذه الأقوال صحيحة؛ ولا منافاة بينها والله أعلم . وقال قَتادةٌ : ف تواتا أقنان . 7 5 
وسمّتها ومرِيتها على ما سواها. 
وقال محمدٌُ بن إسحاق. عن يحيى بن عَبّاه بن عبد الله بن الرُبير. عن أبيه. عن أسماء قالت: سَبعت 
رسول الله وَل - وذكر سدرة المنتهى - فقا في ظل الفَْن منها الراكب مائة سنةٍ ‏ أو قال: يسسَظِلٌ في 
ظل الفئنْ منها مائة راكب» فيها فَرَاشٍ الذهب. كان ثمرها القلالٌه . 
(1) لفظ الطبري /145/9: (وإن رُنَى وإن سرق رُم أئف, ( 
(1) أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُنه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي .018-9998 761/2 
(؟) أخرجه الطبري وابن المنذر. تفسير الطبري 1648/57, والدر الستثور 0٠0/9‏ 
(1) أخرجه الطبري إلى مسلم بن قنيبة 119/19. والاثر في الدر السثور همل 
(0) في السخة (المُنيف طولاً). والمثيث بوافق ما في معالم التتزيل للبغري )/4+/0؟ 
)١(‏ انظر تفسير الطيري 1110/997 


إففن الجزء السابع من تفسير القرآن المظيم 

روا الترمذي من حديث يونس بن يكير بالا 

ؤ فيهما عينان تَجْريانِ 4. أي: تَسْرّحان تفي تلك الأشجارٍ والأغضان كَمِرٌ من جميع الألوانء 
ذ فبأي آلاء ربكما تكذبانَ 4. قال الحسن البصري: إحداهما مدل لها وهم لاخر والشلتب . وقال 
عَطِية : إحداهما من ماء غير سن والأخرى من حَمْرِ لل للشاربين 

ولهذا قال بعد هذا : ف فيهما من كل فاكهة زوجانٍ 4 أي :ين جيع اناغ لاوا متو رشزرنا 
يعلمون» ومما لا عين رأت. ولا أذن سَبعت, ولا خطر على قلب بشرء ظ فبأي آلاء ربكما تكذبان ». 

قال إبراهيم بن الحكم بن أبان. عن أبيه. عن عكرمة؛ عن ابن عباس: ما في الدئيا ثمرةٌ حلوةٌ ولا مرّةٌ 
إلا وهي في الجنة حتى الحنظّلة. 

وقال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الاسماء. يعني أن بين ذلك بُونا عَظِيمأء وفرقاً ينا في 


بعد دي سه يه 


9 َك ينآ مجَلَهُمَ وان 2 مَآيَ 00 


8 و 


على صفة التريّع م يد عد 6 ا قلطي ليا قاله عكرمة: والاك ب 
وقتادة ‏ 

وقال أبو عمْران الجوني : هو الديياج المَمْمُول2"0 بالذهب, قب على شرف الظهارة بشرف البطانة . وهذا 
من التنبيه بالادنى على الاعلى . 

قال أبو إسحاق. عن مُبيرَة بن يُريم. عن عبد الله بن مسعود قال: هذه البطائ فكي لو رايكم 
الظواهر5»؟ 

وقال مالك بن ديناٍ: : بطائنها من إستبرق. وظواهرّها من نُورٍ . وفال سُفيان النُوريّ -او؛ شَرِيك ؛ بطائتها 
من إسنْبرق. وظواهرها من نور جامدٍ. وقال الفاسم بن محمد: بطالئها من إستبرق, وظواهرها من الرحمة. 
وقال ابن شوذب؛ عن عن أبي عبد الله الشامي : : ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهرٌ. وعلى الظواهر المحابيس), 
ولا ف ما تحت المحابس إلا الله. ذكر كله الإمام ابن أبي حائم رحمه الله. 

الجتين دان 4. أي : تُمرُهما قريبٌ إليهم. مني شاءوا نناوره, على أي صفةٍ كانواء كما قال: 

ونمره نيا 4" وقال: له ود عليهم ظلالها وذللت قطرفها تذليلا 4 أي : لا تمنئمٌ مُمْن تناولهاء بل 
تنخط إلبه من أغصائهاء. وني آلاء رَيكُما تُعُذْبان ». 
1) مارصة الاحوني. أبراب صفا الجنة .18/1١‏ وقد تقدم الحديث عند تفسير الآية 14 من سورة الرعد, 
(1) في نخة المُفرى 


زم) أخرجه الطيري 1146/79 
روي المحايش جمع ملميس, وهو ما يسط على رج القراش للترم. 


وق حمق فنا 


ولما ذكر الفُرش وعَظّمتها قال بعد ذلك: لون أي : في الرض « فاصراتُ الطرب 4 أي: 


الخراساني » وابن زيد وقد َه أن الواحدة 
الجئّة شي أحبٌ 
جنهن إنس قبلهم ولاجانٌ 4. 7 ا 5 لم يطامُنْ احدٌ قبل أزواجهنٌ 
من الإنس والجن . يد أبغبأ من ا 0 دخول يني الجن الجنة. 

يدخل الجن الجنة؟ قال : نعم يحون الجن 


5 

ثم قال يَنعنهُن للحطاب: ظ كانهنٌ الياقوثٌُ والمَرْجانُ 4: قال مجاهدٌ والحسنٌ» [والسُدّي]ء وابنُ زيلده 
وغيرهم : في صفاءِ الياقوت وبياض المرجانِء فجعلوا المرجان هاهنا اللؤلؤ. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا محمد بن حاتم, حدثنا عَبيدة بن حُمَّيدء عن عطاءِ بن 
عن عُمرو بين ميمون الأود ٠‏ عن عبد الله بن مسعود؛ عن النبي يكف - قال: «إن المرأة من د 
يُرى بياض ساقها من وراء سَبعين حلَةَ من الحرير» حتى يرَى مُحُها90©, وذلك أن الله تعالى يقولٌ: «كانهنٌ 
الياقوتٌ المرجانٌ 4 اما الباقوث فإنه حبرٌ لو أدخلت فيه سكا ثم استصفيته لرأيته من وَرَائيه. 


وهكذا رواه الترمذي من حديث 
موقوفاً. ثم قال: وهو أصحٌ ©. 

وقال الإمامٌ أحمدٌُ: حدثنا عَفَّانَ حدثنا حَمّاد بن سَلَمة» أخبرنا يونُس» عن محمد بن سيرينَ؛ عن أبي 
مُريرة: عن النبي - يك قال: «للرجُل من أهل الجنة زوجتا من الحُورٍ العين. على كلّ واحدة سبعونٌ لَه 
12 3 تمن 
يْرَى مخ ساقها من وراء الثياب 29 . 

د به الإمام أحمد من هذا الوجه. وقد رَوَاهِ مسلم من حديث إسماعيل بن عُلَيّ عن أيوب» عن 
محمد بن سِيرينَ قال : إما تفاخرٌوا وما اكرواء الرجالٌ أكثرٌ في الجن أم النساة؟ فقال أبو هريرة أولم يقل 
أبو القاسم - تقل -: وإن أولَ رُ تدخل الجنة على صورة القَمر ليل البدرء والتي تليها على أضوًا كوكَبٍ كر 
في السماء. لكل امرىء منهم زوجتان اثنتان. يُرَى مُخ سُوقهما من وراء اللحم وما في الجن أعرَبُم "2 

وهذا الحديث مُخَرَحّ في الصَّحِيحَين» من حديث هَمَامٍ بن مُه وأبي رُرْعَة عن أبي هُرّيرة رضي الله 


م 


بن حُمْيد وأبي الأحوص ء عن عطاء بن السائبء به. وَرَواه 


عله 


وقال الإمام أحمد: : حدثنا أبو النضر حدثنا محمد بن طلحَةٌٍ ٠‏ عن ميد عن أنس أن رَسُول الله 
قال: «لَعْدَ في سبيل الله أو رّوحةٌ خيرٌ من الدنيا وما فيهاء ولقابُ فَوْسٍ أحدكم - أو مُوضَمٌ قذّه - يعني له 


61/597 أخرجه الطبري‎ )١( 

9)ي: مح النظم 

(؟) عارضة احرف أبواب صفة الجنة 3-8/1٠١‏ 

(؟) مسند الإمام أحمد 046/7 ومسلم. كناب الجنة وصفة ثعيمها 79094-1198/4. 
(8) فتح الباري. كتاب بدء الخلق 518/5: ومسلم. كتاب الجنة 4/ +3718 


كسا الجزء السابع من تفسير القرآن المظيم 

من الجنة شير من الدنيا وما فيهاء ولو اطلعت امرأة من نساءٍ أهلٍ الجنة إلى الارض_ لملات ما بِنَهُما ريح 
ولَطابَ ما بينهماء «لَنَصيفُها على رأسها خيرٌ من الدنيا وما »ب 

وَرواه البخاري من حديث أبي إسحاق؛ عن حُمَيد عن أل بتحوو!!) , 

وقول : ف هل جزاءٌ الإحسانٍ إلا الإحسانٌُ 4. أي : ما لمن أحسّن في الدّنيا العمَلَ إل الإحسانٌ إليه في 
كما قال تعالى : طظ للذين أحسَنُوا الحُستى وزياقة 4. 
أخبرنا أبو سعيد الشريجي » حدثنا أبو إسحاق التُعلبيء أخبرني 1 
إسحاق بن إبراهيم بن بَهْرَامِء حدثنا الحجاج بن يوسف المكتبُى حدثنا بشر بن الحُسَّينَه 
عن الزّر بن عَدِيّ عن انس بن مالك قال: قرأ رسول الله وك -: « هل جزاٌ الإحسانٍ إلا الإحسانٌ 04 


وقال: «هل تَدرُون ما قال رَبُكم»؟ قالوا: الله ورسوله أعلمُ. قال: ويقول: هل جزاء مّن الح علي اميه 
إلا الجنةو” ر 


ولما كان في الذي ذُكرَ َعَم عظيمةٌ لا يُقاومها عَمَلُه بل مُجَرْد تفل وامتنانٍء قال بعد ذلك كلّه: 
د ناي آلاء ريُكما تُكَذّبان 4 

ومما يتعلّق بقوله تعالى : لولم خلل مقا وتان وما رو ترما والبتوي .من حي انه 
ان الهاي » عن بُكير بن فيرو عن 
المنزِل» ألا إن سلعة الله غالية: ألا إن 


ا كسمل و حصورادة العام وشرط لد 
ارء عن أبي الدّرداء: أنه سَمِع رسولٌ الله و يقُصٌّ على المنبّر وهو 
انِ»؛ قلت : وإن زَنّى وإن سرق يا رسول الله؟ فال يسول لف - كه 


(1) مسند الإمام احمد 0141/5 وفتح الباري. كتاب الجهاد 16/1. والصيف: الجمَارٌ. 
(1) معالم التنزيل للبغوي 5975/4 

(5) عارضة الاحوذي. أبواب صفة القيامة 790//8. ومعالم التتزيل للبغري 7977/4. 
(4) في معالم التتزيل: «وإن سَرّق على رهم ...». 

(0) معالم التتزيل للبغوي 375/4 - 3794 


لهدنا 


دُونهما جنتان. من دونهما في ارج وقال 6 زيد: من دونهما في الفَضْل . 

والدليل على شرف الأولِين على الأخرتين وجوه أحدهما: : أنه تَعّت الأوليين قبل هاتين. والتقد. 
على الاعتناء. ثم قال: « ومن دُونهما جتتان 4. ونا ارقي خرف :اعم يقلن على الدّان 

وقال د دوا أفنانٍ 4. وهي الأغصان أو المُنون في الملا وقال هاهنا: « ُدهائان فى أي: 
سَوْدَاوان من شِدَّة الرَيّ . 

قال ابن عباس في قوله: ظ مُدَهامُتان 4: قد اسودّتا من الحّضرة. من شدة الرّي من المَاءِ. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجٌ. حدثنا ابن قُصَيلء حدثنا عطاء بن السائب؛ عن سعيد بن 
جُتيرعن ابن عياس: « مُدهامّتانَ #. قال تختضراوات: . وروي عن أبي أيوب الأنصاري. وعبد الله بن || 
وعبد الله بن أبي أوقى ء وعكرمة» وسعيد بن جُبير ومجاهد ‏ في إحدى الروايات ‏ وعطاىء وعطية الععوفي 
والحسن البصري. ويحيى بن رافعء وسّفيان الثوري. نحو ذلك 

وقال محمد بن كعب: 8« مُدمَامّتَان ب خضراوان من الرّي ناعمتان . 
ولاشك في نضا الأغصان على الأشجار المشتبكة بعضّها في بعض. . وقال هناك: ظ قيهما عينان تجريان »» 
وقال هاهنا: « نضَاحتَان ه. قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عَباصٍ ل اضتان. والجريٌّ أقوى من 
الضخ . وقال الضحاك: ظ نضاختان . أي: ممتلثتان لا تتقطعان. 

وقال هناك: « فيهما من كل فاكهة زّوجان 4. وقال هاهنا : ف فيهما فاكهةً ونخل ورا 4 ولا شك أن 
الأولى اعم وأكثر في الأفراد والتنويع على فاكهة. وهي نكرة في سياق الإثبات لا تَعُم. ولهذا ليس قوله: 
« ونخلٌ ورمّانٌ 4 من باب عطف الخاص على العام. كما قرره البخاري وغيره. وإنما آفرد النخل والرمان 
بالذكر لشَرَفهما على غيرهما. 

قال عَبْدُ بن ميد : حدثنا يحيى بن عبد الحميد. حدئنا حُصَين بن عمر. حدثنا مخارق, عن طارق بن 
اشهاب. عن عُمَر بن الخطاب قا «جاء أناس من اليهود إلى رسول الله - كي ققالوا: يا محمدٌء أفي الجنة 
فاكهة؟ قال : «نعمء فيها فاكهة ونخلٌ ورمّانَ» قالوا أنياكلون كما ياكلون في الدنيا؟ «قال: نعم وأضعاقف» ‏ 
قالوا: فيقضون الحوائج؟ قال: «لاء ولكنهم يَعرَقُون ويَرْضَحُونَء فَيُدَهب الله ما في بُطونهم من أَقّىء0© 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي, حدئنا الفضل ب نه حدئنا سفيان. عن حَمَاد. عن سعيد بن جره 
عن ابن عباس قال نخلٌ الجن سَعَقُها كسوةٌ لاهلٍ الجنة. منها مُقَطعَاتهم. ومنها حُلَلُهم. وكرَيُه") ذهب 


4 


1) أخرجه أيضاً الحارث بن ابي أسامة. واين مردُويه. الدر المنثور 3/9( 
)١١(‏ الكَرْبٌ: الاصل العريض للسمّف إذا يسن . لمجم والمُجام : : نزى كلّ شيء كالزيب والران والبلح . 


أطيدقا الجزء السابع من نفسير القرآن العظيم 
أحمر, وبجُذوعها زُمُرْدُ أخضرٌى وتَمْرُها أحلى من العَسَلء وأليَنُ من الرّبدِء وليس له عَججم0©. 


م ا ا حدثنا ماد - هو ابن سَلّمة ‏ عن أبي هارون» عن أبي سَعيد 
الككب81 


تلمك وفي الحديث الآ خر الذي سَنُورده في «سورة الواقعة»: : أن الحور لقره يكين نحن ار 
الحسان؛ خُلِقنا لأزواج كرام”'». ولهذا قرأ بعضهم: «فيهن عَيّراتَ76, بالتشديد ِحِسَانٌ * فبأيٍ آلاء 
ربكما تكذبان©. 

ثم قال: ف حُورٌ مقصوراتٌ في الخيام 4, وهناك قال: ف فيين فاصرات الطرف 4, ولا شك أن التي قد 
تيت ها يها شل مسن تبرت :1 3 مد 
قال ابن أبي حاتم : : حدثنا تَمرو بن عبد اله الي ٠‏ حدثنا وكيعٌ عن سفيان» عن بر» عن القاسم بن 
عن أبي عبيدة” "2 عن مسروق» عن عبد الله قال : إن لكل مسلم خَيْرةٌ لكل خيمةٌ» ولكل خَيمةٍ 
أربعة أبواب» يدخل عليه كل يوم تحقّةٌ نه وكرامة ومَدِيّة لم تكن قبل ذلك. لا مُرجَاتٍ ولا طماحات 80 ول 
بَخراثتٍ ودفرَاتِ حُورٌ عين» اهن بيض مكنونُ 0 

وقولة: ذ في الخيامٍ 4 قال البخاري : 

حدثنا محمد بن الث حدثنا عبد العزيز, 


عبد المت حدثنا أبو عمران الجَوني ؛ عن أبي بكر بن 
عرضّها سِتُون ميلاء في كل 


زادية منها 0 ما يَرَونَ الأخريق» يطوفٌ عازي المؤمنونة" , 
ورواه أيضاً من حديث أبي م1 اه ا 


أخرجه مسلم من حديث أبي عمران» 
طولها نون ميلا للمؤمن فيها أهلّون يطو 


به. ولفظه: «إن للمؤمن في الجنة لخ 

عليهم المؤمن فلا يَرَى بعضهم بعش 

9 وقال ابن أبي حتاتم: : حدثنا الحسن بن أبي الربيع؛ حدثنا عبد الررّاق» أخبرنا معمّرٌ عن قتادة» أخبرني 

خليد العغصري. عن أبي الدرّاءِ قال: الخيمةٌ لؤلؤة واحدة: فيها سبعون باباً من 00955 

9339/89 أخرجه غير واحدء انظر الدر المتثور‎ )١( 

(5) المْفتَب: الذي شد عليه الفنْبُ. وهو رحل صغير على قدر سنام البعير. والحديث في الدر المنشور عن ابن أبي حاتم وحده 9/117//19. 

(5) أخرجه ابن جرير 188/77؛ والطبراني في المعجم الكبير 508-5919/57. 

(4) انظر تفسير الآبات 5 من سورة الواقعة. وهو الحديث الذي أخرجه أبر يعلى؛ والإمام عبد الرحيم بن إبراهيم الملقب بدُحَهْم . 

(©) قرا بذلك بكر بن حبيب»ه وأبو عثمان النُهدي. وابن بِقْسَم . انظر روح المعاني للألوسي 197/97 

, ١دديبع كذا وفي تفير الطيري ومصنف ابن أبي شيية!‎ )١( 

0 المرخ شانة الفرح والنشاط حتى يجاوز قدره. وهو أيضاً 
هي الناشزة الجامحة المبخضة لزوجها وننظر إلى غيره. 

(4) أخرجه الطبرتي في تفسيره 1848/77 وابن أبي شيية في مصتقه 307/18 

(0) فح الباري. تفسير سورة الرحمن 0074/48 ورواية أبي عمران في كتاب بدء الخلق 14/8؟؛ وحديث ملم في كتاب الجنة 
للف 

1313/97 الأثر في تفسير الطبري؛ باسناد إلى شُلَيد‎ )٠١ 


والاختبال؛ قال تعالى : ف ولا تمش في الارض مُرّحاْ 4. والطمّاحة: 


تسو لذيليانا 


أبي فاطمَة, حدثنا جَرِيره عن هشام؛ عن محمد بن المثثى . » عن ابن 
في الخيام 4 قال: في خيام اللؤلؤ والخميةٌ من لؤلؤة واحدةٍ. أربعة 
فراسخ في أربعة فراسخء عليها أ مصراع من الذقب0». 

وقال عبد الله بن وَهْب: أخبرنا مرو أن دَرَاجا با المْح حَدَئه. عن أبي الهيثمء عن أبي سعيدء عن 
النبي - و - قال: «أدنى أهلٍ الجنة منزلةٌ الذي له ثمانُونَ ألف خادم.. ٠‏ واثنتان وسبعُونَ زوجة: وتنب له قبةٌ 
من لؤلؤ وَزْبِرْجَدٍ وياقوت. كما بين الجابية وصنعاء». رواه الترمذي من حديث عمرو بن الحارث» يه9©. 

وقولهُ : ج لم يطمثهن إنس قبلهم ولاجان ‏ : قد تقدم مثله سواةء إلا أنه زاد في وصف الأوائل بقوله : 
ذ اهن الياقوتثٌ والمرجانٌ 4 «نبأي آلاء 5- تُكَذْبانَ». 

وقول : <« مُتُكئين على رفرف حُضْر وعبقري حَِانٍ 4 قال علي بن أبي طلحة: عن ابن عياس: 
الرفرف: المحابسٌ27. وكذا قال مجاهدء وعكرمة» والحسن» وقتادة والضحاك: وغيرهما: هي المحايسٌ . 
وقال العلاء بن زيد»: الرفرفٌ على السرير, كهيئة المحابس المتدلي . 

وقال عاصم الجَحْدَريٌ : ه متكثين على رفرفٍ خضر #. يعني : الوسَائد. وهو قول الحسن البصري في 
رواية عنه. وقال أبو داود الطبالسي ؛ عن شعبة. عن أبي بشر. عن سعيد بن جُبير في قوله: فز متكثين على 
رفرف حفر قال: الرفرف رياض الجنة. 

وقول : « وعبقريٌ حسان 4. قال ابن عباس وقتادةُ والضحاك. والسّدِيُ : العبقري : الزرابي . وقال 
سعيد بن جبير: هي عِنَاقُ الزرابي» يعني : جيادهًا. وقال مجاهد: العبقري: الديياج. ١‏ 

وسّثِل الحسن البصري عن قوله: « وعبقري حسان ». فقال: بنط اهل الجنة 
فاطلبوها. وعن الحسن وَايةً. أنها المرافق . وقال زيدٌ ب بن أسلم : العبقري : أحمرٌ وأصفْرٌ وأخضرٌ. وسثل 


العلاء بن زيد عن العبقريٌ فقال: البسطٌ أسفل من ذلك. وقال أبو حَزْرَة ب 


0 


أهل الجنةء لا يعرقه أحد. وقال أبو العالية: العبقري : لامي المُحَمَلَةُ إلى الرّقة ما هي ! وقال 
0 عبقي ٠‏ وقال بو عد #عرشيوت إلى أرض يُعمَل بها الوشي . وقال 
الخليل بن أحمد: كِِ يأف ومنه قولُ النبيّ - 3 - 


فعٌ وأعلّى من هذه الصّفة. فإنه قد قال هناك: 
ت بَطائْنَ فرشهم وسكت عن ظهائرهاء اكضاء بما مَذح به 
البطائنٌ بطريق 7 والاحرى. وتمام الخاتمة أنه قال بعد الصفاتِ المتقدمة: ف هل جزاءٌ الإحسان إلا 
الإحسان 4 فوصف أهلها بالإحسان وهو اعلى المراتب والنهايات: كما في حديث جبريل لما سال عن 


(1) أخرجه الطبري /131/79- 

(1) عارضة الاحوذي: أبراب صفة الجنة 0/4 

(7) المَحْابِسٌ : جمع مُحُبس. وهو ما يُمْط على وجه الفراش للنوم . 

(1) لي بعس النسخ! بن در 

(0) انظر تفسير القرطبي 1815/19 

(5) أخرجه الشيخان في فضل حمر فتح الباري. 41/1: ومسلمء 1860/6. ومعنى يري فَرْبه: يعثلُ عمله 


نينا الجزء السابع من نفسير القرآن المظيم 

الإسلام» ثم الإيمان. ثم الإحسان. فهذه وجررٌ عبيدة في تَفضيل الجنتين الأولِين على هاتين الآخريين» 
وشال كه الكريم الوماب أن يجعلنا من أل الأولييين . 

م قال: «تباركٌ اسم ربك ذ: الجَلال والإكراو»: أي: هو أهلٌ أن يَجلَّ 

٠‏ ويُشكرٌ فلا يُكفّرء وأن يُذَكَرٌ فلا يُنسى 

وقال ابن عباس: « ذِي اليجللآل قرام 4: ذي العَظّمة والكبرياء. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود, حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن تُوبانء عن عُمَير بن هانىء» 
عن أبي العغذراء» عن أبي الدُرداء قال: قال رسول لله وف -: «أجلُوا لله يعر لكُمو0©. 

وفي الحديث الآخر: «إنَّ من إجلال الله إكرام ذِي الشّية السلم . وَذِي السُلطانِء وحامل القرآنٍ غير 
الغالي فيه ولا الجافي عنهء" _ 


فلا يُعصَّىء وأن بكرم 


وقال الحافظ أب على : حدثنا أبو يوسف الجيز» حدثنا مُؤمّل بن إسماعيل. حدثنا حَمّاد حدثنا خميد 
الطويل» عن انس أن رسول الله - كلك قال: واوا بياذا الجلال والإكرام»©. 

وكذار رواه الترمذيء عن محمود بن غَيلان» عن مُوْمّل بن إسماعيلء عن حَمّاد بن سلمة» به ثم قال: 

غَرِ ب وليس بمحفوظٍ. وإنما يُرِوَى هذا عن حماد بن سلمة. عن حميد؛ عن الحسن» 


وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيمُ بن إسحاق, حدثنا عبد الثم بن المباركء عن يحيى بن حُسّان 
المقدسيء عن ربيعة بن عامرٍ قال سمعت رسول الله وق - يقول: لوا بنذي الجَلال والإكرام»©». ورواه 
النسائي من حديث عبد الله ين المُبَاركِ» يه. 

قال الجوهري: : «ألظّ مان بعْلانِ: إذا لزِمهء وقول ابن مسعود: 
الزمُوا. ويقال: : الإنظاظٌ هو الإلحاخ»' 1 

5 وكلاهُما قريب من الآخر - والله أعلم - - وهو المداومة واللزوم والإلحاح . وفي صحيح مسلم 
والسنن الأربعةء من حديث عبد الله بن الحارث. عن عائشة قالت: كان رسول الله - كه إذا سَلّم لا يقعغد 
يعني بعد الصلاة إلا قذْر ما يقول: «اللهُم أنت السلام ومِنْكَ السلامء ارت ذا الجَلالٍ والإكرام»9© . 


| بيادًا الجَلالٍ والإكرّامء أي: 


آخر تفسير سُورَةٍ الرحمن. وله الحَمْدُ والمنُ 


(1) مسند الإمام أحمد ©/386- 

(5) أخرجه أبر داود في كتاب الأدب 517-783/4 

7) مند أبي يعلى 77/4. وعارضة الاحوذي. أبواب الدذعوات 80/1. 

(4) مسند الإمام أححمد 170/4 وأخرجه النائي في كتاتي النعوت والتفسير من سه الكبرى. كما في تحفة الاشراف للمري 1519//8. 

() الصحاح للجوهري: لظظ 

)١(‏ ملم. كتاب المساجد 414/١‏ . وسنن أبي داود. كتاب الصلاة ٠44/7‏ وعارضة الأحوذي. أبوالصلاة 41/1- 17 والنسائي . كتاب 
السهر +/14. وابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة 594/١‏ 


6 سورة الواقعة الأديانا 


قال أبو إسحاق. عن عِكُرمَة عن ابن عباس قال : قال أبو بكر: يا رسولَ الله. قد شِبْتَ؟ قال: « 
عيه.والزتقعةء والمرسلات, وعم لُونء وإذا الشمسٌُ كُوؤرت . رَوَاه الترمذي وقال: «حَسَنّ غَرء 5 

وقال الحافظٌ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن مُسمُودٍ بسنده إلى مرو بن الربيع ين طارق المضرِي : 
حدئنا السشري بن يحيى الشيياني» عن أبي شجاعء ٠‏ عن أبي مض عبد الله مرّضه الذي يوي فيه 
فعاده عثمان بن عفان فقال: ما تشتكي؟ قال: : ذنوبي . قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة دبي . . قال: ألا آمر لك 
بلبيب؟ قال: الطبيبٌ أمرضني . قال: ألا آمر 0 لي فيه. قال: يكونُ لبناتك من بَعدك؟ 
قال: اتخشى على بناتي الفقر؟ إني أمرت بناني أن كلّ ليلة سورة الواقعة. إني سَمعت رسول الله - 6 - 
يقول: «مّن قرأ سورة الواقعة كُلَّ ليلة لم تُصِبه فاق أبدأ» 

ثم قال ابن عساكر: كذا قال لع ا عن السري . 

وقال عبدٌ الله بن وهب: 


ني لسري بن يحيى أن شجاعاً دنه عن ) عن عبد الله بن 
مسعود قال: سَمِعت رسولَ الله و يقول: «مّن قرأ سورةً الواقعة كل ليلة لم تُصبه فاقةٌ أبدأ». فكان ابو طَِيةَ 
لا يَدَعُها. 

وكذا رواه أبو يَعْلَى . عن إسحاق بن إبراهيم. عن محمد بن مُبٍء عن السِيٌ بن يحيبى ٠ ٠‏ عن شجاعء 
عن أبي طَييةعن ابن مسعود. به. ثم رواه عن إسحاق بن أبي إسرائيل: عن محمد بن المُنِيب العَدَنِيه عن 
السري يحيى , عن أبي طَيبة عن ابن مسعود: أن رسول الله - يل - قال : «من قرأ سورة الواقعة في كلّ ليلةٍ 
الم نُصِبه فاقة أبدأ. 


لم يذكر في سئده «شجاعا». قال: وقد أمرثُ بَنَتِي أن يا 


وقد رواه ابن عساكر أيضاً من حديث حجاج بن نُصَير وعثمانَ بن اليَمانِ عن السرِيّ بن يحبى. عن 


)١(‏ عارضة الاحوذي. تفسير سورة الواقعة ؟١/141.‏ وقد تَقدّم الحديث في مفسح سورة مُودٍ. وخرجتاء هنالك 


تايا الجزء السابع من نفسير القرآن العظيم 
شجاع. عن أبي فاطمة قال: مُرض عبد الله. فاناه عثمانٌ بن عفان يعودُهء فذكر الحديث بطوله . قال عثمانٌ بن 
اليَمَان: كان أبو فاطمة هذا مولى لعلي بن أبي طالب 
وقال أحمدُ؛ حدثنا عبد الرزاق. حدثنا إسرائيلٌ ويحيى بن آدم. حدثنا إسرائيلُ عن سِمَاك 
أنه سّمِع جاب رين سَمُرَة يقول: كان رسول الله - َك يُصَلي الصلواتٍ كنحو من صلاتكُم التي ت 


سوال مزهي 
ؤٍإِدَاءالوَاضَةُ )لس وَفيعاكدبة حضون نامس الرسُمَهًا و وَمسَ تِالْبَاذُمَما 
© تن جة نيا (© رك عه نلئة () ناصح البعهو م تكب البنسشوج) ونه ]لكوم تب 
التنتمة )الث نالتيثرة (©) جك النرقة © ف ع اير 2 > 


مأب 

الواقعة: من أسماءٍ يوم القيامة. سُمْيت بذلك لتحم كونها ووجودهاء كما قال: ظ فيومئلٍ وَقَعتٍ 
الواقعةٌ 4 . ' ١‏ 

وقولة : « ليس لوقمتها كاذبةً 4. أي : ليس لوقُوعها إذا أراد الله كونّها صارِفٌ يَصرفُهاء ولا دافعٌ يدقَمُهاء 
كما قال: « استجيبُوا لربكم من قبل أن يأتيَ يوم لامر له من اللمكء وقال: سال سائل بعذاب واقع م 
للكافرينَ ليس له دافم 4. وقال تعالى : 8 ويوم يقول كن فيكونٌَ قوله الح وله الملكُ يوم ينفح في الصّور عالم 
الغيب والشهادة وهو الحكيمٌ الخبيرٌ ». 
< كَاذبةٌ 4 كما قال محمد بن كعب: لا بد أن تكون. وقال قتادةٌ: ليس فيها معْتوَة”"© ولا ارتقادٌ 
: والكاذبة: مصدر كالعاقبة والعافيّة©. , 
4. أي: بَحفِضٌ أقراماً إلى أسفل سَافلينَ إلى الجحيمء وإن كانوا في الدنيا 
آخرين إلى أعلى عِلْيِين إلى النعيم. وإن كانوا في الدنيا وُضَعَا. وهكذا قال الحسن» وقتادة» 


اراق وترفَمُ 
وغيرهما. 
وقال ابن أبي حاتم: حَدَئنا أبي» حدثنا يزيكٌ بن عبد الرحمن بن مُصعْبٍ المَعْنيُ» حدثنا حُمَيد بن 
عبد الرحمن الرُّاسي. عن أبيه. عن سِمّاك عن عكرمة؛ عن ابن عباس: ط خحاَضَةٌ رافعة 4: تُخفض أناساً 
اخرين. 
١‏ وقال مُبِيد اله المتتكي . عن عشمان”' بن سُرَا 
خَفْضت أعداء الله إلى النار. ورفث أوا 
(1) مسند الإمام أحمد ©/304- 
ل أي: لا امصماء. 
(5) تفسير الطبري 1533/79 
(4) هو عثمان بن عبد الله بن سراقة. كما في نفسير الطبري 0175/19 والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 196/1 
ركذا في السخ: عن عثمان بن سراقة ابن خالة ذو بن الخطاب. والأثر في لفسير القرطي 18/17 منسوياً إلى مر بن الخطابء 
وكذلك في الدرّ النثور 4/4. على أنه في تفسير الطبري 171/597 منسوبٌ إلى عثمان بن عبد اله بن سراقة. 
عذا وقد ذكر في تهذيب الكمال 417/7 في ترجمة عثمان بن هبد اه بن سراقة أن أمه زينب ينت عر ين الخطاب . 


ه حُمْر بن الخطاب: ظ خافضةٌ رافعةٌ 4 الساعة 


67 - سورة الواقعة لصمتة ا 


وقال محمدٌ بن كعب تخفض رجالاً كانوا في الدنيا 1 جين, وترفع رجالا كانوا في الدنيا م 
وقال السدي : خفضت المتكبرين ورفمّت المتواضعين. وقال العوفي» عن ابن عباس: ظ خافضةٌ رافعةٌ : 
أسمعت القريبٍ والبعيد. وقال عَكْرِمةُ فأسمَعْتِ الأدنىء ورفعت فأسمعْت الاقصى. وكذا قال 
الضحالة أوقادً. 


أ قال أبو إسحاق. عن الحارث. عن عَلِيّ رضي الله عنه : ف هياءٌ 
يسطعٌ ثم يذْهَبٌُ فلا يبقى منه شيغ. 
وقال الَوفي؛ عن ابن عباس في قوله : « فكانت هباء منبثأ 6: الهباءً الذي يطير من النارٍ إذا اضطرمّت 
يطيرٌ منه الشَّررٌء فإذا وقع لم يكن شيئاً. 


وقال عكرمة : المُنبَتُ: الذي قد ذَرَته الريحُ ونه ٠‏ وقال قتادةٌ : هباء سُبن4 كتييس الشجر الذي تَذْرُوه 


لياح . 

وهذه الآية كأخواتها الدالة 5 على زُوَال الجبال عن أماكنها يوم القيامة, وذَّمَابها وتشييرها وتَسقهاء 
وصيرورتها كالعهن المنفوش. 

وقوثهُ: « وكسُم أزواجاً ثلاث 4. أي الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصتافي: قوم عن ب 


العرشء وهم الذين خَرَجوا من شق آدم الأيمنء ويُؤتون بهم بأيمانهم ويو. يهم قت اليمين . قال الشّدِي: 
وهم جمهور د اهل الجئة. وآخرون عن يسار العرش ء وهم الذين خَرّجُوا من شق آدّم الأيسرء يُوْتُون 
بشمائلهمء ويوخلٌ بهم ذات الشمال. وهم عامُةُ أهل الثار ‏ عياذاً بالله من صَنِيعهم - وطائفة 
وهم أخص واحظى وأقربُ من أصحاب اليمين الذين هم سادئهم, ف فيهم الرسل والانبياء والصدّيقون والشهداء 
وهم اقل عدداً من أصحاب اليمين . ولهذا قال: «إفاصحابٌ الميمّئة ما أصحابٌ الميمنة © وأصحابٌ المشأمة ما 
أصحابٌ المشامة والسابون السابقون * أولثك المُمَْبُون4 . وهكذا قكمهم إلى هذ الأنواع الثلاثة في آخر 
السورة وقتّ احتضارهم, وهكذا ذُكرهم في قوله تعالى : ط ثم أورئنا الكتابٌ الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم 
ظالمٌ لنفسه ومنهُم مقتصِدُ ومنهُم سابقٌ بالخيرات بِإذن الله 4. . . الآيةء وذلك على أحد القولين في الظالم 
لنفسه. كما اتقدّم بيانه20, 


قال سفيان الثوري , عن جابر العف . عن مجاهد. عن ابن عباس في قوله: «ز وكشّم ازواجاً ثلاث ب 


)١(‏ انظر تفسير الأية 9 من سورة فاطر 


لشدها الجزء السابع من نفسبر القرآن المظيم 
التي في سورة الملائكة: ط ثم أورثنا الكتابٌ الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالمٌ لنفسه ومنهم 
مقتصدٌ ومنهُم سابقٌ بالخيرات ». 

وقال ابن جُرَيجء عن ابن عَبّاس: هذه الازواجُ الثلاثهُ هم المذكورون في آخر السورة وفي سُورّة 
الملائكة . 

وقال يزيد الرقاشي : سألت ابن عباس عن قوله: ظ وكنتم ازواجاً ثلاثة 4 قال: أصنافاً ثلاثة. 

وقال مجاهدٌ: « وكتم أزواجاً ثلاثةٌ 4 يعني : فِرقا ثلاثة. وقال ميمون بن مهران: أفواجاً ثلاثً. وقال 


عُبَيد لله المتكي . عن عثمان بن سرّاقة, ابن خالة عمر بن الخطاب: ط وكنتم أزواجاً ثلاثة »: اثنانٍ في 
الجئقء وواحدٌ في النار. 


وقال ابن | ابي حاتم : حدئنا أبي. حدثنا مُحمّد بن الصباح؛ حدثنا الوليد بن ) ساك 
النعمان بن بشير قال: قال رسولٌ الله ين -: ا وإذا النفوسٌ زوجت » قال: ارام كل وجل مع 17 كل 
قوم كانوا يعملون عمله.ء وذلك بأن الله يقول: «وكتتم أزواجاً ثلاثة # فأصحابٌ الميمَنَةٍ ما أصحابٌُ 
الميمئة #راسيت 0 ما أصحاب اكور الجيئرف»» قال: 2 


3 و راصحات البمين 14 0 الشمال أ 
. فقال: دهده للجنة ولا أبالي. وهذه ذه دار ولا أبالي:9©. 
وقال أحمدٌ أيضاً: عقاسصين» حدانا اين لهيعة حدئنا خالد بن أبي عمران» عن القاسم بن محمد 
أتدرُونَ من السابقُون إلى ظلّ الله م القيامة؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: الذين إذاً أعلوا الح وإذا سْنُوه بَدَنُوه وحَكَمُوا للناس كَحُكْيهم لانفُسهم,©. 

وقال محمد بن كعب وأبر يعقوبٌُ بن مجاهد: ط والسابقُون السابقُون 4: هم الانبياة - عليهم 
السلام -. وقال السّدِيّ : :هم أهلٌ عِلَْينَ. وقال ابن أبي نُجيح؛ عن مجاهد. عن ابن عباس: ل والسابمون 
السابقُون . قال: يُوَمُ بن نون سبق إلى موسى ٠.‏ ومُؤمن آل (يس)ء سبق إلى عيسى » وعلي بن أبي طالب 
سبق إلى رسول الله و -. رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن هارون الفلاس» عن عبد الله بن إسماعيلٌ 
المدائني البرّاز عن شُعْيبٍ0؟؟ بن الضحُاك المدائتي؛ عن سفيان بن عُيّنة. عن ابن أبي نُجيح» به. 


عن أبن سير 
8 


وقال ابن أبي حاتم : وذكر محمد بن أبي حَمُاد حدثنا مهران. عن خارجة. عن 
« والابقون الابقون 4. الذين 012 ن. ورواء ابن جرير من حديث خارجة» بها 
وقال الحنٌ ذه ج والابقُون الابُِونَ 4: أي: من كل أمة. 
وقال الأوزاعي؛ عن عثمان بن أبي سَوْدَةَ أنه قرأ هذه الآبة. «والابقُون السابتُون * أولئك 
60 
المُقَرْيرن». ثم قال: : أولهم رَوَاحاً إلى المسجد؛ وأولهم خروجاً في سبيل الله 
)١(‏ في النسخ: (من كل). والمثبت عن الدر المنتور 37/4 
(9) مسد الإمام أحمد ©#/758. 
© مسد الإمام أحمد 813/5 
(4) في النسخ : سفيان بن الضحاك. والمثبث عن الجرح والتعديل ترجمة شعيب 1508/8 وترجمة عبد الله بن إسماعيل اليزاز ©4/6. 
(ه) تفسير الطبري 311/707 


© - سورة الواقعة لنديقا 


وهذه الأقوال كلها صحيحة, فإنٌ المراة بالسابقين هم المبادرُونَ إلى فعل الخيراتٍ كما أبرُواء كما قال 
تعالى : « وسارُِوا إلى مغفرةٍ من وجنة عرضها السمواث والارضٌ 4 وقال: « سابقُوا إلى 
ربكم وجنة عرضّها كعرضٍ السماٍ ا والأرضٍ 4. فَمْن سابّق في هذه الدُنيا وسَبَتى إلى الخير كان في الآخرة من 
السابقين إلى الكرامة. فإ الجزاة من جنْس العمل . وكما تدين نُدَان. ولهذا قال تعالى: « أولئك 
المقرّبون * في جنات النغيم» . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا يحيى بن ذكريا العا الرازي. حدئنا خارجة بن مُصعْبٍء عن 
زيد بن أسلم. عن عطاء ن يسار عن عبد الله بن عُمرو قال: قالت الملائكة : يارب جعلت لبني آَم نيا 
فهم يأكلون ويشرَبُون فاجعل لنا الآخرة. فقال: لا أفمَلُ . فراجَمُوا ثلاثاً. فقال : لا أجِمْلٌ مْن خلقتُ 
بيدَيّ كمن قلت له: كُن» فكانّ. ثم قرأ عبد الله : «والسابقُون الابقُون * أولئك المقرّبون » في جنات 


يقولُ تعالى مخبرأً عن هؤلاء السابقين المقر ن أنهم تله أي : جمَاةٌ من الأولين» وقليل من الآخرين 
وقد اختلمُوا م في المراد يقؤله: « الأوّلين 4 وه الآخرين » فقيل :المراد بالأولين الأمم الماضيةٌء وبالاخرين 
هذه الامدٌ َك روايةٌ عن مجاهد, والحسن البصري. رَوَاها عنهُما ابن أبي حاتم وهو اختيارٌ ابن جَرِيره د" 
واستانسٌ بقوله - و -: «نحن الآخرّون الساب رن يوم القيامة»”». ولم يحك غيرّهء ولا عَزَاه إلى أحد” 
به لهذا القول ما رواء الإمامُ أبو محمد بن أبي حاتم: حدثنا أبيء حدثا محمد بن 
عيسى بن الطبّاع, حدثنا شريك؛ عن محمد بن عيد الرحمن» عن أبيه. عن ابي هر قال: لما نزلت: « ثُلَهَ 
من الأولين » وقليلٌ من الآ 4 شق ذلك على أصحاب النبي فر 
الآخرين » فقال النبي - #6 -: إني لارجو أن تكوثوا وبع اهل الجنةء 
الجنة ‏ أو: شطر اهل الجنة ‏ وتْقاسِمُونهم التصف الثاني ». 

ورواء الإمام أحمد. غن أسود بن عامره عن شريك. عن محمد بَيّاعَ العُلاء: عن أبيه. عن أبي مُرَيرة» 
فذكره(». وقد رُوِي من حديث جابر نحو هذا وُرّواه الحافظ ابن عساكر من طريق هشام بن عمار: حدثنا عبد 


ُلتَ امل الجنة. بل أنتم نصفٌ اهل 


(1) تفسير الطبري 11/09/1919 

(1) لم بقع لنا في هذا الموضع من تفسير الطبري . والحديث عَقدّمٍ عد تمسير الآبة 51 584 مى سورة البقرة. +0 من سورة قل عمران. 
40 من سورة بوتس . 774 من سورة النجل. وعرجتاء مالك 

(5) مسند الإمام أحمد 541/19 


لبلياينا الجزء السابع من تفسير القرآن المظيم 
ربه ابن صالحء عن غُروَة بن رُثَيم» عن جَادينٍ علق عن النبي ييه : لما نَرَلت « إذا وقعت 
الواقعة». ذُكر فيها تله من الأولين * وق من الأولين ومَلِيلٌ 
منا؟ قال: 7 آغر السورة سنة» ثم ترّل: 0 ,: الأولين » ول من الآخرين»» فقال رسولٌ الله 
. ما اداو الله : الاين الارين » رللة من الأخريي», ألا لاعن يندم إليّ 


» ولكن في إسناده نظر. وقد قزمت طرق كثيرة 
٠.‏ الحديثٌ بتمامة وهو مفردٌ في «صفة الجنة» 


ولك الحمدٌ والمنّة. 


وهذا الذي اختاره ابي جرير هاهنا فه نظرء بل هو قول لأنّ هذه الآمة هي خيرٌ الأمم بنص 
القران» فيبعُد أن يكون المُعَرّبون في غيرها أكثرء اللهُمْ إلا أن يُقَابل مجمو الأمم بهذه الأمّة. ولظاهر ان 
المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأممء والله أعلم؛ فالقولُ الثاني في هذا المقام هو الراجحٌ» وهو أن يكون 
المراد بقوله: ط تله من الأولين 4. أي : من صَدْرٍ هذه الأمة: ه وقليلٌ من الآخرين 4؛ أي : من هذه الآمّة. 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصّباح» حدئنا عَفان حدثنا عبد الله بن بكر المُرَنِيُ' 
وسمعت الحسن اتى على هذه الآبةِ: #والسابقُون | بون * أولئك المقبون»» نقال: أما السابثُون فقد 
مُضواء اواكن الع انعلا مي اقل ابعر 
ثم قال: حدثنا أبي. حدثنا أبو الوليد. حدثنا السري بن بحيى قال: قرأ الحسنٌ: ظ والسابقون 
ل ا 0 1 : ثُلّة ممن مَضَّى من هذه الأمّة . 
وحَدُئنا أبي, حدثنا عبد العزيز بن المُغيرة 


هذه الآية: لثُلّة من الأولين* وقليلٌ من الآخرين»» فا 
الامة. 


ي» حدثنا أبو هلال عن محمد بن سِيرينَ أنه قال في 
: كانوا يقولُون أو يرجُون أن يكونرا كلّهم من هذه 


فهذا قول الحسن وابن سير أن الجميع من هذه الآمة. ولا شك أن ول كُلَّ أمة خيرٌ من آخرهاء 
فَيُحتَمل أن د يَُم الامر جميع الأمم» ل آل#يسبهاء ولهذا ثبت في الصحاح وغيرها من غير وجه أن رسول الله 
ول - قال: «خيرٌ القرون قرني. ثم الذين يُلونهم. ثم الذين يلُونهُمو200. .. الحديث بتمافه. قأما الحديتٌ 
الذي رَوَاه الإمام أحمدٌ: 

حَدَئنا عبد الرحمن؛ حدثنا زيادٌ أبو عُمَرَ عن الحسنء عن عَمّار بن ياسر قال: قال رسولُ الله - يكف 

:دعسل أن تي مثلُ المَطَره لا يُدْرَى وله حير أم و 

فا اديت ب الحكم بسك إسيه محمرق على أن لين كا موس إلى أل الأمة في إبلاغه 
إلى من يدهم كذلك هو مُحتَاجٌ إلى القائمين به في أواخرهاء وتَئِيتِ الناس على السُنة وروايتها وإظهارهاء 
والفضلٌ للمتقدّم . وكذلك الزّرع الذي يحتّاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني » ولككن العمدةً الكُبرى على 


)1١(‏ تقدّم الحديث عند تفسبر الآية 84 من سورة الفرقان, وخرجناء هنالك. 
(1) مند الإمام أحمد 7518/4 


05 -سورة اواقعة م 


أساسّه فيهاء ولهذا قال عليه السلامٌ -: 


لك 


الأول» وا الزرع إليه آكَدُء فإنه لولاء ما نبت في الأرض ولا 
دلا تزال طائفةٌ من أمتي ظاهرينَ على الحقء لا يضؤهم من خَدَلهِم ولا من خالمَهُم إلى قيام الساعة» 
- وفي لفظ: «حَتَّى يأتي أمر الله وهم كذلك»0©. 
والغرض أن هذه الام أشرفٌ من سائر الام والمقرّبون فبها أكثرُ من غيرها. وأعلى منزا 
وعِظم تَبيهاء ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله - كك أنه أخبر أن في هذه الآمة سبعينَ ألفا يدخلون الجنة بغير 
حساب,» وفي لفظ: «مع كل ألف سبعونَ ألفآ؛ وفي آخر «مع كل واحدٍ سيعُون ألفأه9. 
وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراتي: جه القائع بن ميد الطبراني » حدثنا محمد -هو ابن 
إسماعيلٌ بن عَيّاش ا ا 0 ابن رُرعة ‏ عن شُرَيح - هو ابن عُبّيد - عن أبي مالك 
0 القيامة مثل 00 الأسود رُمِرةٌ جميمُها 


ا أخبرنا أب عرو بن مَطرء حدثنا جَعفر بن محمد بن المُستَقَاض الفريَابِيٌ . 
دي 2 وهب ل 0 الحَرّانيء حدثنا سُلَيمان بن عطاء القرشي 
الحَرّاني» عن مَسْلَمَة2 " بن عبد الله الجُهْتي » عن عمه أبي مَشْجَعَة ن ربعي » عن ابن زمْل الجهني . رض ألم 
عنه ‏ قال: : كان رسولُ الله - يك - إذا صلى الصبح قال وهو 
إن الله كان تَوَاباًه ‏ سبعين مرة ‏ ثم يقول: «سبعين يسبعمائة, لا 
نء ثم يستقبل الناس بوجهه., 


قول: “امل رك اح سكم 
أنا يا رسول الله خيرٌ لناء وشرٌ على أعداثتاء 
والحمد لله رب العالمين» اقصّص رؤياك». فقلت: رأيتُ جميعَ الناس على طريقي رَحبٍ سَهل لا 
والناسٌ على البَجَادّة منطلقين» فبينما هم كذلك إذا أشفى ذلك ١‏ 
يقظر ماؤه فيه من أنواع الكلاء قال: وكاني بالرَعلة الأولى حين أشفّوا على المرج كَبّرواء ثم أكبواً الهم 

في الطريق» فلم يظَلِمُوه ه يميناً ولا شمال قال: : فكأني أنظر إليهم مُتطلقين. ثم جاءت الرّعلة الثانية وهم أكثر 
منهم أضعافاً. فلما أشفوا على المرج كبوا ثم أكبوا رَوَاحلهم في الطريق: قمنهم المُرتع» ومتهم الآخدٌ 
الضّغث. ومَضّوا على ذلك. قال: ثم دم ماناس فلم أشفوا على المرج يوووا هذا خيرٌ المنزل . 


الحديث عند تفسير الآية ١18 117١‏ من سورة |/ 41 من سورة الواقعة. وخرجناء هنالك 

(1) تقدّم الحديث عند تفسير الآية 1٠١‏ من سورة آل عمران. وخرجناء هتالك. 

(؟) كذا في النسخء وفي الدلائل: أبو عمر. 

(5) كذا في النسخ. ودلائل التبوة. وفي الجرح والتعديل لابن أي حاتم :٠١/4‏ عبيد الله 

(*) في النسخ: مسلم. والمثبث عن دلاثل النبوة. والجرح والتعديل 174/2 

(5) لاحب واسع . والجلٌة: وسط الطريق. وأشقى : أشرف. وَرَفُ النباكتُ: اهبر من الي والنضارة. والرّعلة : القطعة من المُرسان 
رواحلهم ألزموها الطريق . ولم بظلموا الطريق : لم يعدلوا عنه. وبقول ابن الاثير في النهاية: «والصواب كَيُواء. والمزتع : الذي 
ركابه يرت . . والضَّفْتٌ: ملء اليد من الحشيش المختلط. وعُطم الالى ستطئهم. وسشثل : غليظ الاصابع خشنهاء والاقتى من في أنقه 
ارتفاع من أعلى واحديدابٌ من وسطه. ويفرع الرجال طولاً: يعلوهم . ور الرجلٌ امنا جسمّه وترؤى عَظمُه والخيلان : جمع اله 
وهو الشامة في الوجه. وحُمُم شعره: سُوْد لاه إذا سل بالماء ظهر سواه فبردى: جُسُم بالجيم. لي : مل شعره جُمُة. والجحمة : 
ما سقط من شعر الراس على الكتفين. وناقة شارق: عُبِنْة 


للذيها الجزء السابع من تمسر القرآن المظيم 
كاني انظ إيهم مميلون يمينا وشمالاء لس يد و فإذا أنا بك يا 
غَئل أقنى, إذا هو تكلم 
شعره بالماءء إذا هو 


َكَل اصفيتم [كراماً له لع عي عفر ؛ كم أو وُه راذا لم 
ذلك ناقة عَجِفاءُ شارفٌ. وإذا أنت يا رسول الله كانك تبعتّها. قال: فامتقع لون رسول الله - و - ساعة ثم 
سْرّي عنه . وقال رسول الله ,9: 


بن السهل الرُحب اللاحب, فذاك ما حَمَلدكُمٍ عليه من الهُدَى وأنتم عليه .. وأما 

عبشهاء مضيتُ نا وأصحابي لم نتعق منها بشي و» ولم تعلق مناء ولم تردها 

ولم ترذنا.. ثم جاءت الرّعلة الثانية من بعدنا وهم أكثرٌ منا أضعافاء فمنهم المُريعٌ ومنهم الآأخذ الضغث» ونيجُوا 

على ذلك. ثم جاء عُظُمْ الناس فمالوا م في المرج يمينا وشمالاً. فإنا لله وإنا إليه راجعون» وأما أنت فمضيت 

على طريقةٍ «صالحةٍ فلن تََال عليها حتى تلقاني. وما الب اللي رزايك فيه سئع مربيات اونا في لاما مزنعة 

قالدئيا سبعة آلاف ست أنا أشي ع ألفاً. وأما الرجلٌ الذي رأيتَ على يعيني الآدَم َم الشثل ا موبى 
أب 


الناس بي خلقاً ووجهاً 1 كلا نوه وتََدي يه. وأماالثقة التي 0 ايتتي أبعتهاء فهي 
نالا بواج ادم يطدن ب يديه . قال: فما سأل رسول الله - يق -عن رؤيا بعد هذا إلا أن 


وفولة: « على سُرْرٍ موضوة » قال ابن عباس: أي مُرمُولة بالذهب» يعني : منسوجةٌ به. وكذا قال 
مجاهد. و في وسعيد بن جُبَيره وزيدٌ بن اسلَم, وقتادة والضحاك, وغيره. 

وقال التّدِي : مَرمُولة بالذهب واللؤلق. وقال عكرمةٌ : مُتبكة بالدر والياقوت . وقال ابن جرير: ومنه 
وَضينٌ الناقة التي تحت بطنهاء. ا وهو فعيلٌ بمغتى مفعول» ٠‏ لأنه مضفورٌ وكذلك السّرر في الجنة مُضْفرر 
بالذهب واللالىء29. 

وول : ( مكثين عليها مُتقابلين 4 أي: وجوه بعضهم إلى يعض * ليس أحدٌّ وراءً احدٍ. ف( يطو 
عليهم ولدان مُخَلدرن ه. أي: مُخَلْدون على صفةٍ واحدة, لا : ن 55 نْ 
« باكواب وأباريقّ وكاس من مُعين ٠6‏ أمّا الاكوابٌُ ذ فهي الكيزانَ التي لا حرام لها ولا ذا والاباريقٌ : التي 
ججمعت الوصفين. والكثوس: الهنابات29. والجميعٌ من خمر من عن جارية مُعينٍ؛ اليس من أوعية تتقطع 
وتفرّغ. بل من ميو سَارِحَةٍ, 

وقول : ف لا يُصدُعون عنها ولا ينون 4. أي : لا ندع رموشهم ولا نت مُفرلهم» بل هي ابن مع 
الشدّة المُطربة واللْذةٍ الحاصلة 


(1) دلائل الشيرة للبيهفي 74-90/07. 
(3) تفسير الطيري 917/99 
(م) كذا. ولم يتين لنا معناها 


اد نوز قوفف م 
و الضَحاك عن ابن عباس أنه قال: في الخَمر أربعُ خضال, : الُكر, والصٌداع. والقيء. والبول 
فُذكر الله خمرٌ الجنة وَرهها عن هذه الخصال. 
وقال مجاهد. وعكرمة؛ وسعيد بن جُبِير. وعطيّة. وقتادة. والنُدِيٌ: « لا يُصدُعون عنها . يقول: 
ليس لهم فيها صداح رأس . وقالوا في قوله: ظ ولا يُتزفون 4 أي : لا تَذعْبٌ بعُقولهم . 
وقولَهُ: «وفاكهة مما يَتَخيّرون © ولَحْمٍ طَيْرٍ مما يَشتَهُون4. أي : وبَطُوفُونَ عَلَيهم بما يَتَخيُرون من 


العُمَار. 


وهذه لآ دليلٌ على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لها ويدلُ على ذلك حديث «عكُراش بن 
دُوْيبِ» الذي رواه الحافظ أبو يُعلى الموصلي ‏ رَحِمه الله - قي مستيه 


حدثنا العباسُ بن الوليد الْرْسي. حدثنا العلا بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سُوِيْةَ. حدثنا 
مس ا 00 


رسول ال و قال: :اخلو إبل قومي:اغذه سَتَقاتٌ قوصية. ثم ريه أن 
وتَضَمٌ إليها. ثم أَحذَ بيدي فانطلقنا إلى مَنِْل ام سلّمة فقال : هل من للعم؟ يتنا 
ريد والور". ٠‏ فجعل ياكل فاقبلت أخبط بيدي في جوانبهاء فقبض رسول الله - 6 - بيده 
البُسرى على ي اليُمنى , فقال: يا عكرًا كُلْ من موضع واحدٍ. فإنه طعامٌ واحدٌ. ثم اتينا بطبق فيه تمر 
أو رُطبٌّء شَكُ عبيد الله رُطَبا كان أو تمرأً ‏ فجعلتٌ آكل من ب يديه وجالت يَدُ رسول الله - وك - في 
لطبي وقال يا عِكُرَاشء كُلْ من حيثُ شِنْتَ فإنه غير لون واحدٍ ٠.‏ ثم اتينا ماه فضل رسول الله - 5 - يدم 
وْجْهُهِ وذرًا. وراسه ثلاثء ثم قال: يا عكراش. هذا الوضوء مما غَيّت النارٌ. 

وهكذا رواة الترمذي مُطَولاُ وان ماجه جميعاً. عن محمد بن بُشار عن ابي الهُذَيْل العلاء بن الفَضْل ٠‏ 
به. وقال الترمذي: «غريبٌ لا نُعرفه إلا مِنْ حديئه»2؟. 


بوقال الإمامٌ أحمدٌ: حدة بز بن أسد وعفان - وقال الحافظ ابو يَعْلى : حدئنا شيبانٌ ‏ قالوا: حدثنا 
سليمانٌ بن المغيرة» حدثنا ثابت قال قال أنس: كان رسولُ الله - كه تُعحِبّه | فَربّما رأى الرجل الريا 
فسأن عنه إذا لم يكين يُعرفه. فإذا أثبي عليه معروفٌ كان أعبجب لر: إليه . فأتته امرأة فقاا يارسولاللهء 
رابث كاني اتيت أرجت من المد عت الجن ممت ارتجُت*' لها ١‏ فنظرت فإذا 
ن ‏ فسْمُت اثني عشّر جلا كان الي - له - - قد بَعث سي قبل ذلك - َ 

بُ أوداجهم. فقيل : اذهبُوا بهم إلى نهر البيدخ ‏ أو: البيذج ‏ قال: فمّمنُوا فيه. 


)١(‏ الأزْطى : واحده ارطلاً. نبات عُْجْيْري من الفصيلة البطاطية. ينبت في الومل. ويخرح من أصل واحدٍ كالعصي. ورقه دقيق. وثمره 
كالمُْاب , شبه به الإبل في اكتنازها وحمرة الوانها 

(1) الوذر: قطع من اللحم لا عظم فيهاء واحدثها: ورة 

(6) عارضة الأحوذي , أبواب الأطعمة 697//4- 4١‏ وستن ابن ماجه. كتاب الأطصمة 1024/5 0060 

(4) في النسيخ: اسحب. والمثبت عن مند أبي يعلى والوحية. السقطة 

ذه اي: مُغيرة 


حرف الجزء السابع من نفسير القرآن المظيم 
بصَحْفَةٍ من ذهب فيها بسر فاكلوا من بره ما شاءواء فما يُقلبونها من 
ان من أمرنا("» كذا 


فَحَرجُوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر» فأت 
وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادواء وأكلتُ معهم . فجاء البشيرٌ من تلك السريّة. فقاا 

ذاء فأصيب فلان وفلان. حتى عد اثئي عشر رجلاء فدعا رسولٌ الله وق - المرأة فقا 
وجعلت تقول: فجيء بفلان وفلان كما قال29. 


سَيّار بِنُ حاتم» حدغ جطر ين تماد الي ٠‏ حدثنا ثابت» عن أسور قال: قال رسولُ الله 
م ع ا م 0 . فقال أيريكر : يارسول الله إن هذه ليه ناعمة . 
يد إسدارن 00 جك 


خريفاء وَرَقها الحُلل, بقع عليها اطي كامال البْخت». قال ابوركر: ها رز )3 ماك لطر نا 
قال: وأنعم منه من يأكله. وأنتّ منهُم إن شاء الله . 

وقال قتادة في قوله: « وَلّحم طير مما يشتَهُون 4: د لنا أن أبا بكر قال: يا رسولَ الله ني أرى طيرها 
ناعمةٌ كما أهلها ناعمون . قال: «مُن يأكلها - والله يا أبا بكر أنعَم منهاء وإنها لأمثال البّحتِ . وَإني لاحتّسبُ 
على الله أن تأكُلَ منها يا أيا بكر». 

وقال أبو بكر بن أبي الدُنيا: حدثني مُجاهد بن موسى. جدثنا مَعن بن عيسى, حَدٌَئنِي ابن أأخي اين 
شهاب؛ عن أبيه. عن أنس بن مالك : أن رسول الله وق سُثِل عن الككوثر قا انهرٌ أعطانيه ربي -عَرْ وجل 
5 الجنة. أشدٌّ بياضاً من اللنّ وأحلّى من العَسَل » فيه طيورٌ أعناها يعني كأعناق الجُرّرِ'. فقال عمر: إنها 
الناعمة . قال رسول الله - كل - كلها نَم منهاء. 

وكذا رواه الترمذي عن عَبْد بن حُمَيد. عن الفَعْنِي؛ عن محمد بن عبد الله بن مُسلم بن شهاب. عن 

ا 

(1) في النسخ: (ما كان من رؤيا كذا وكذا). والمثبت عن مسند أبي يعلى ٠.‏ 
(9) مسند أبي يعلى 8/ :7781-77 ومسند الإمام أحمد ١186/5‏ 
(5) المعجم الكبير ؟/7١٠.‏ وقد تقدم الحديث عند تفسير الآية 78 من سورة الرعد. 
(4) اللبخت: الإبل الخراسانية. وهي جمال طوال الاعناق. 
(0) في بعض النخ: أكلها. 


(8)) مسند الإمام أحمد 553/8 
(7) عارضة الاحوذي. أبواب صفة الجنة 131/1١‏ 


بيه عن أنس وقاا 


1 - سورة الواقعة اننضقا 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدئنا علي بن محمد اللنافسي , حدثنا أبو معاوية .ي عن عبد الله بن 
الوليد الوَصّافي » عن عطية المَوفي» أبي سعيد الحُدري قال : قال رسول الله - يك إن في الجنة لطيراً 
فيه سبعُون ألف ريش فيقع على صَحْفَةٍ الرجل من أهل || فيخرج من كل ريشة: يعني لون يض 


من الزبد. وأعذب من الشّهد. » ليس منها لون يُشبٍ صاعية يم يطيزة . هذا حديث غريب جداء 
ضعيفان . 


ا د رات ا راك من انهل الجة: يف ل فإذا عد سوه 
ينه اي ا ري صَحِيحٌ إلى كُعب. 


١ .‏ عن تيد الأعريجء عن عبد الله بن الحارث. عن 
فيّخر بين يديك 


4 فياه 


وقولةُ: «وحوردٌ عينٌ * كأمثال اللؤّلؤ المكُونٍ» :قرأ بع بعضهم بالرقع””"» وتقديرُه: ولهم فيها حورٌ ين . 

وقراءة الجر تحتمل معنيين: أحدهما : أن يكون الإعرابٌُ على الإتباع بما قبلهء لقوله: 8 يطوفٌ عليهم ولدانٌ 
وأباريَ وكاس من معين * لا يُصَدَعون عنها ولا يتزفون © وفاكهة مما يتخيّرون 

جُون * وَحُورٌ عينٍ». كما قال: وامسَحُوا برءوسكم وأرجُلكم76": وكما قال: 
«عاليهم ثياب سندس حُضرٍ وإستبرقي9©. 

والاحتمال الثاني: أن يكون مما يطوف به الولدان المخلّدون عليهمٍ الحورٌ العين» ولكن يكون ذلك في 
القُصُورء لا بين بعضهم بعضأء بل في الخيام يطوفٌ عليهم الحُدّام بالحُور العين» والله أعلم . 

وقول : < كامثال اللؤلؤ المكتون 4: أي : كأنهن اللؤلؤ الرطبٌ في باضه وصَفَائه. كما تقدم في «سورة 
الصافات»: « كأنهن بيض مكنونٌ 4 . وقد تقدم في «سُورةٍ الرحمن» وصفُهن أيضاً. ولهذا قال: « جزاءً يما 
كانوا يعمَُون 4. أي : هذا الذي أتحفناهم به مجازاةً لهم على ما أحسَمُوا من العمل . 

ثم قال: «لا يسمَعُون فيها لغوآ ولا تأئيمً * إلا قيلآ سلاماً سلاما». أي: لا يسمَعُونَ في الجنة كلامآ 
لاغياًء أ خالياً عن المعنى أو مشتملاً على معنى حَقِرٍ أو ضَعِيفٍء كما قال: 08 سخ يهالاقة 4ه 
أي : : كلمةٌ لاغيةٌ « ولا تاثيماً 4 أي : ولا كلام فيه قبحٌ» ؤ إلا قل سلما سلاماً». أي : إلا التسليمٌ منهم 
بعضهم على بعضٍء كما قال: : ل تَحيهم فيها سلام 4 وكلامهم أيضاً سالمٌ من الغو والإثم ‏ 


8 وقد تقدم الحديث عند تفسير الآية © من سورة الرعد 

(1) قرا بالجر من السبعة حمزة والكسائي . والباقون بالرقع. انظر الإقناع لابن الباؤش ؟/٠4/.‏ وانظر في توجيه القراءتين الطيري في تفسيره 
لالالرار_ لما 

(؟) قرأ بالنصب نافع وابن عامر والكسائي وحفص. والباقون بالجر. الإقناع 54/7 

(1) قرأ بالجر حمزة يي وبرفعهما نافع وحفص؛ ويجر الأول ورفع الثاني ابن كثير وأبو بكر. ويرقع الاول وجر الثاني 5 عامر وابو 
عَمْرو. الإقتاع ٠0/1‏ 


00 الجزء كو تفسير القرآن المظيع__ 


لما ذَكر تعالى آل السابقين ‏ وهم المُقرّبون 5000 اليمين ‏ وهم الأبرارٌ ‏ كما قال 
ميمونٌ بن هران : أصحابٌ اليمين مُنزْلة دونَ المقرّبين ‏ فقال: ظ وأصحابٌ اليمين ما أصحابٌ اليمين 4 
أي : أي شيء أصحاب البمين؟ وما حالهم؟ وكيت مالهم؟ ثم ذلك فقال في در مخضُودٍ 6 ٠‏ قال ابن 
عباس وعكرمة» ومجاهد, وأبو الأحوص. وقسامة بن زُهَيره والسّفر بن نُسَيره والحسن, وقتادة. وعبد الله بن 
كثيره والشّديء وأبر وغيرهم: هوا الذي لا شَوْكَ فيه. وعن ابن عَبّاس : هو المُوقر لمر وهورواية 
عن عكرمة. ومجاهد. وكذا قال قتادة أيضاً: كنا نُحَدّثْ أنه الور الذي لا شوك فيه. 

والظاهر أن المراد هذا وهذاء فإن سِدْرَ الدنيا كثير الشَّوْك قليلٌ النمرء وفي الآخرة على العكس من هذاء 
لا شُوْكُ فيه وفيه الشّمر افير الذي قد أثقل أصلهء كما قال الحافظ أبو بكر أحمد بن سلمان النتجاد: 

حدثنا محمد بن محمد هو البَعَويه حدثني حَمْرّةَ بن عباس. حدثنا عبد الله بن عثمان» حدثنا 
عبدالله بن المبارك؛ أخبرنا صفوان بن عمرو» عن سليم بن عامر قال: : كان أصحابٌ رسول الله يك - يقولون : 
إن اله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم ؛ ؛ قال : أقبل أعرابي يوماً فقال: : ييا رسول الله ذكرٌ الله في الجنة شجرة 
صاحبّها؟ قال رسولٌ الله - كلل اونا حي . قال: السَدرُء فإنَّ له شوك مؤذياً 
أليس الله إيقول: « في سِدْرٍ مخشود 4: حَضَد الله شَوْكَه فجعل «مكان كل اشركة كُمَرة فإنها لَتيِتُ ثمراً 
الثمرة منها عن اثنين وسبعين لوناً من طعام, ما فيها لون يُشبهُ الآخره. 
طريق أخرى» قال أب يكز بن أبي .دود حدثنا محمد بن أبي داود: حدثنا محمد بن المُصَلى حدثنا 
محمد بن المبارك؛ حدثنا ب ٠‏ حدئني حَبيب بن عُبّيده عن عُنْبة بن عَبْدٍ 
السلمي قال: كنت جالساً مع رسول الله وك - فجاء أعرابي فقال: يا رسولٌ الله أسمغك تذكر في الجنة 
شجرة لاأعلّمُ شجرةٌ أكثر شوكاً منها؟ بي يعني الطلح. ال رسول الله - كله -: «إن الله يجمَلُ مكانَ كل شوكة منها 
ثمزة مثل حضوو لسن المليّود فيها ميمون لزناً من الطَعَامء لا يُشبه لون آخر” , 

وقول : « وطلح منضُودٍ 4» الطلح: شَجَر عظام يكون بأرض الحجازء من شبَر العضّاه. واحدته 
طلحَةٌ؛ وهو شجر كثير الشوك» وأنشد ابن جرير لبعض الحُدّاة©: 

بَمُرّها تَلِيئُها وقالا: غَداً تَرِينَ الطّلْحَ والْجبَلاً 
وقال مجاهدٌ : ط منضُودٌ ب>. أي : مُتْراكمُ اللْمره يُذَكُر بذلك قريشأًء لأنهم كانوا يُعْجَبُونَ من وج وظلاله 


من طَلح وسثرن. 


(1) قال ابن 5 النهاية: الملبود أي: المكتنز اللحم الذي لزم بعضه بعضاً قَتي. وذكر في اللسان خصاء عن 
شمر: «لم نسمع في واحدة الحَضي , 

9 أعربجه ابن بي دود لي والطبراني في المعجم الكبير 010/117 وأبونعيم في الحلية» وابن مردويه. انظر الدر المنثور 11/4 

(4)) مجاز القرآن لأبي عبيدة ؟ الا وتفسير الطبري 141/191 


(ه) أخرجه الطبري 181/51 ووَج: موضع بناحية الطائف. 


9 -سورة الواقعة لضفا 


وقال السّدِي : فو مصقُوٍ. قال | 
العَسَل. قال الجوهري : : والطلحٌ لنْةٌ في الطلع 

قلت: وقد رَوَى ابن أبي حاتم من حديث الحسن بن سعدء عن شيخ من هُمْدَانَ قال شمعت علياً 
يقول: : هذا الحرف في « طح منضود »4 ٠‏ قال: طُلْع منضود فعلى هذا يكون هذا من صفة السّدْرء فكأنه 
وصَفْه بأنه مخضود وهو الذي لآ شَوْكَ له. ون طَلْعه مَنضُودٌ وهو كثرةٌ ثَمْرِو والله أعلم . 


غباس: يُشبه طلح الدنياء ولكن له ثُمرٌ أحلى من 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الاشج حدثنا أبو معاوية: عن إدريسء عن جعفر رين إياس ٠عن‏ 
أبي نضرّة عن أبي سعيدٍ ف وطلح منضودٍ 4. قال: المَورُ. قال: وروي عن ابن عباس؛ وأبي هر 
والحسنء» زعكزمةء وقسامة بن رُهْيرء وقتادة» دأبي حَزرَة مثل ذلك. وبه قال مجاهد. وابنُ زيد ‏ وزاد فقال: 
أهلٌ اليمن يُسَمُون النول الطلع. ولم يحك ابن جرير غير هذا القول. 

وقول : ( وظل ممدود 4 قال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله , حدثنا سفيان» عن أبي الؤئادء عن 
الأعرجء عن أبي هر هري به النبي - يف - قال: : «إنَّ في الجنة ير الراكبُ في ظِلّها مائة عام لا 
يقطعْهاء اقرءوا إن شثتم : « وظل ممدود 07# وزواء'مسلم عن حديك الأعرجء به"2, 

وقال الإمامٌ أحمدٌ: : حدثنا سُرَيجء حدثنا فُلَيح» هلال بن علي » عن عبد الرحمن بن أ ابي عَمْرة» عن 
أبي هُزيرة : قال قال رسولٌ الله - وله -: دإنَّ في الجنة شجرة يُسيرٌ الراكبٌ في ظِلّها ماثة سَندِِ اقرئوا إن شتتم : 
ؤ وظِل ممدودٍ 04". 

وكذا رواه البُخَارُ. عن محمد بن سنَان. عن فُليح. به(". وكذا رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن 
هْمَام بن مُنَبّه. عن أبي هُرّيرة'"2. وكذا رواه حُمّاد بن سلمة» عن محمد بن زياد عن هر 
سعد. عن سعيد المقبّريء عن أبيه. عن أبي هُرَ: سيرينَ؛ عن أبي هُرَيرَة 

وقال الإمامٌ أحمدُ حدثنا محمد بن جعفر وححجاجٍ قالا: : خدئنا سُعَبةٌ سَمِعتُ أبا الضحاك يُحدّتُ عن 
أبي هُريرة: عن رسول الله - يف - أنه قال ال: «إنَّ في الجنة شجرة يسيرٌ الراكبٌ في ظلّها سبعينَ: أو ماثة سن 
هي شجرة الخلده9". 

وقال ابن أبي يزيد بن هارون. عن محمد بن عُمروء عن أبي 
خلية ٠‏ عن أبي هر ٠‏ عن رَسُول الله قال: «في الجئة شجرة يسيرٌ الراكبُ في ظلّها ماثة عام ما يقطمهاء 
واقركوا إنشلتم : 9 وظلّ ممدود 4. 

إسناد جيد. ولم يُخْرِجُوه.. وهكذا رواه ابن جرير. عن أبي كُريب. عن 
محمد بن خمرقه به لوقه راد التُرمذيّ. من حديث عبد الرحيم بن يمان 0 

و جَرير: حدثنا ابن ميد حدثنا مهرَالُ. حدثنا إسماعيلٌ بن أبي خالد» عن زياق مولى بنيه 

رَيرة قال : إن في الجنة لشجرة ب يسيرٌ الراكبٌ في ظلّها ماثة سنق. اقرئوا إن شثتم : ظه وظل 


مل 


حدثنا أحمد بن سِنّان. حدثنا 


بده وعبد الرحيم.: عن 


(1) نفدم الحديث عند تفسير الأية 74 من سورة الرعد. وخرجناء هنالك. 

(1) مسند الإمام أحمد 441/7 

0 فح الباري. كتاب يدء الخلق 518/1 .55١‏ ومصئف عبد الرزاق .411//1١‏ ومسند الإمام أحمد 401/1 
(؟) مسند الإمام أحمد 1488/1 

(4) تفسير الطبري 90/ هرا وعارضة الأحوذي. تفسير سورة الواقعة 394-198/15. 


لحضها الجزء السابع من تفسبر القرآن المظيم 
ممدُودٍ 4. فبلغ ذلك كعباً فقال: صُدَقء والذي أنزْل التوراة على موسى والفرقانَ على محمد لو أ 
جقة أو جذْعة 5 ثم دار بض ”2 تلك الشجرة ما بها حتى بسقط هرما إن الدغرسها بم وخ فيها من 
رُوجهء ون أفناتها لمن وراء سُوْر الجنة. وما في الجنة نهرٌ إل وهو يخرّج من أصل تلك الشجرة97". 
قال التعافظ ‏ يعلى الموصلي : حدثنا محمد بن منهال, الضريرٌ. حدثنا بزيد بن ريع » عن سعيد بن 
قتادة) عن أنس؛ عن النبي - 35 - في قول, الله -عَرُ وجل -: له وَظِل ممدودٍ 4» قال: «في 
الجنة شجرة ب يسيرٌ الراكبُ في ظلّها ماثة عام . لا يقطمهاء. 
وكذا رواه البخاري. عن روح بن عبد . المؤمن» عن يزيد بن رُرَبع » يول », وهكذا رواه أبو داود 
الطْيَّالسي. عن عمران بن دَاوْر القطان, عن اذ به. وكذا رواه معمرٌ وأبوهلال؛ عن قتا به. وقد أخرج 
اليخاري ومسلم من حديث أبي سعيد وسَهل ب سَعدء عن رسول الله وَل قال: دَإنَّ في الجنة شجرةٌ يسيرٌ 
الراكب الجواد المُضْمْر السريع مائة عام ما يقظفُهاء”". 
فهذا حديثٌ ثابت عن رَسُول الله ف ٠‏ بل متواترٌ مقطو بصحُته عند أئمة الحديث 
وقوة و أسانيده. وثقة رجاله. 
وقد قال الإمام أبو جعفر بن ا ار 321 :كاغن بيب 


لتقا لتعدّد طرّقه؛ 


في موضع . ومعنا أبوصلير و 


اركب في ظله سبعين عام .قال أبو صالح : اذب أبا مُزيرة؟ قال ؟ نا أب أبا مزيرة» ولكني 
أكذّبك أنت َشَقُ ذلك على القراء يومعز 9 

قلت: فقد أبطل من كَذَّب بهذا الحديث, مع ثبُوته وصِحُته ورَفعِه إلى رسول الله ق. 

وقال التّرمِذيُ : حدثنا أبو سعيد الاشجٌ. حدثنا زيادٌ بن الحسن بن القُرَات لقان عن أبيهء عن جد 
عن أبي حازم عن أبي م : قال رسول الله وكِ: «ما في الجنة شجرة إلا سائّها من ذَهَبِ». ثم قال: 
«حسن غريب90. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحَسَن ابن أبي الربيع» حَدَئنا أب عامر العَقَديءٍ : عن َه 
سلمة بن وهرام: عن عكرمة. عن ابن عباس قال: الظل الممدودُ ش 
الراكب في كُلّ نواحيها ماثة عام. قال: فيخرج إليها أهلّ الجنة؛ ٠‏ اهل 
قا فيشتهي بعضهم ويذكر هر الدنياء فيرسل الله ريحاً من الجنة فتحرّك تلك الشجرة بكلَ لَْر في الدنيا . هذا 
أثر غريب. وإسناده جيد قويٌ حسن. 
(1) الح من الإبل: ما دخل في السنة الرابعة وأمكن ركوثه لو الحم عليه. والذَعةٌ: ما استكمل أربعة أعوام من الإبل ودتحل في السثة 

الخامسة 


(1) في نسخة: باعلى. وفي أخرى؛ ما عَلّى. والمثبت عن تفسير الطبري. 
(؟) تفسير الطبري 187/517 
(4) فتح الباري. كتاب بدء الخلق 514/1 
(ه) فت الباديء ٠‏ كتاب الرقاقي. » وملم. كتاب الجنة 11/8/4؟ -7175: 
والمُضمْر: هو الذي أعِد للسباق. وذلك بان يط ويشلف ويقى كبر مده ثم يركض في الميدان حتى يضف ويُدِق. ومئةٌ 
التضمير عند العرب أربعون هزماً 
ارت؛ تفسير الطبري 144/797 
رب)) عارضة الأحوذي. أبواب صفة الجنة 5/1١‏ 
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حاتم : -حدئنا أبو سعيد الأشجء عنقا ابن يمان حدثنا سفيانء حدثنا أبو إسحاقء عن 
عَمروبن ميمون في قوله: < وظل ممدود 4: قال: عَتبِمُونَ آلف سنة وكذا رواه ابن جرير عن بُندارء عن ابن 
مهدي» عن سفيان. مثله20. ثم قال ابن جرير: 

حدثنا ابن حميد: حدثئنا مهران. عن سفيان» عن أبي إسحاق, عن عمرو بن ميمون 8 وظل ممدود #. 
قال: خمسمائة ألف سنة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا أبو الوليد الطيالسي؛ حدثنا حُضَين بن نافع عن الحسن في 
قول الله تعالى : ف وظلّ ممدودٍ > قال: في الجنة شجرةً يسير الراكب في ظلها ماثة سنة لا يقطعها. 

وقال عوف, عن الحسن: بلغني أن رسولٌ الله يك قال: «إنَّ في الجنة لَشّجرةٌ يسيرٌ الراكب في ظلها مائة 
عام: لا يقطعُهاء. رواه ابن جرير. 

وقال شَبِيبٌ عن عكرمة» عن ن عباس في الجنة شرلا يَحَِلٌ يُستظَلٌ بهِ. رواه ابن أبي حاتم . 

وقال الضحاك» والسّديّ وأبِوحَزْرَةَ في قوله: « وظل ممدودٍ » : لا ينقطعٌ» اليس قزها فسا ولا تر 
مثل قبل طُلُوع الفَخر. 

وقال ابن مسعود: الجَنة سَْسَج20 كما بين طُلوع الفجرٍ إلى طلُوع النسي 

وقد تقدّمت الآيات كقوله: ط وُديِلُهم ظلا طَلِيلا 4 وقوله: ظ أكلها دائم وظلها 4. وقوله: ( في 
ظلال, وعُيُونِ 4. إلى غير ذلك من الآيات. 

6 حُ 6 2 . 5 11 

وقولهُ: ط وماءٍ مسكوب ». قال الثُورِي : يَعْنِي يجري في غير أخدُود. 

وقد تَقدّم الكلامُ عند تفسير قوله تعالى: « فيها أنهارٌ من ماءٍ غير آسِن #©. . . الآية» بما أغتق عن 
إعادته هاهنا. 

2ت 2 5771 0000 9 5 

وقولةٌُ: «وفاكهَة كَثِيرةٍ * لا مقطوعة ولا ممتُوعَةٍ»؛ أي: : وعندهّم من القَرّاكه الكثيرة والمتنوّعة في 
سّمعت» ولا خطر على قلب بشر: ف كُلّما رزقوا منها من تَمَرةٍ رزقا قالوا هذا 
دز بهأي. أي الشكلٌ الشكلٌ ولكن لطعم غيرٌ الطعم . وفي الصحيحين 
في ذكر سِدْرّة المنتهى قال: «فإذا وَرَقُها كآذان الفيلة ونبقها مثل قَلآل هَجَرِه9», 

وفيهما أيضاً. من حديث مالك عن زيدء عن عطاء بن يَسَاره عن ابن عباس قال : احُسِقّت الشمس» 
َصَلْى رسولُ الله وي - والناسُ معه. فَذّكر الصلاة؟. وفيه: «قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولتَ شيئاً في 
مُقامك هذا ثم رايناك تَكَمْكَعْتَ. قال: إني رأيتُ الجن ٠‏ فتناولت منها عُنقودًء ولو أخذته لأكلتُم منه ما بقِيت 
الدنياو؟ , 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خيثمة. حدثنا عب الله بن جعفرء حدثنا بيد الله. حدثنا ابن عَقِيل» 


(1) تفسير الطبري نيال 

(1) أي: لا حَرٌ فيها ولا بد جؤها معتدل. 

() انظر نفسير الآية 18 من سورة محمد. 

(4) تقدّم الحديث أول سورة الإسراءء وخرجناء هنالك. 

(0) أخرجاء في كتاب الكسوف. تح الباري 0640/7 ومسلم 515/7. وتَكَفْكفت: تَأَعْزتَ. 


ابطق الجزء السايع من تفسير القرآن المظيم 


3 بينا نحن في صلاة الظهرء إذ تقدّم رسول الله يلي - فَتَقَدّمنا معه. ثم تنا 
: ل له أي بن كعب يا رسولَ الله صنّعتَ اليومّ في الصلاة 2 
الجنةٌ وما فيها من الزّهرة والنضرة: فتناولتٌ منها نظفاً من عنّب لآتيكم به. فجيل بيني 
وبينه. ولو أتيتكم به لكل منه من بين السماءِ ءِ والارض لا ينقضونه :"© 

وروى مسلم. ٠‏ من حديث أبي الزبيره عن جايرء 'تحؤوة 0 

وقال الإمام أحمدٍ د در يم عه أبي كثيره 
افا 0 : أنه سمعٌ 


قال: «إنه عُرضَتٌ ءَ 


قال: : نعم . قال: : قم عقلم الود قال ارات ا ولا يَف 2 
هل ذبح أبوك بَيسا من غََمه قط عظيماً؟ قال: نعم. قال: فسَلخ إهابه فاعطاه أمك» فقال: | 
قال: نعم. قال الأعرابي : فإن تلك الحبة وأهل بيتي؟ قال: تشم نوتاة خد 

وقوله: « لا مقطوعة ولا ممنوعة 4 أي : لا شتا ولا صيقًء بل كلها دئمٌ مستمرٌ أبدأء مهما 
طلبُوا وَجَدُواء لا يمتنع عليهم بقدرة الله شيء. قال قتادة: لا يُمنعهم من تَناولها عُودُ ولا شوك ولا بُعدٌ. وقد 
تقدم في الحديث: إذا تناول الرجل الثمرة عادت مكانها أخرى. 

عقلة طعأ مرقُوعَةٍ 4. أي : عالية وطيثة ناعمة : 

عيسى الترمذي: حدثنا أبو كُريبء . حدئنا رشدين بن سعد عن عَمرو بن الحارث» 
ٍ مع عن أب سَعينة عن الد يله - في قوله: ط. قرش مرقُوعَةٍ #. قال: ارتفائها 
كما بين السام 0 وشبيرة * مااتنهما ماله عام . 

ثم قال الترمذي :هذا حديثٌ غريب لا نعرفه» إلا من حديث رشدين بن سَعدٍ . قال: وقال بعض 

0 العلم: معنى هذا الحديث: ارتفاح الفْرْش في الدرجات» وبعدُ ما بين الدرجْين كما بين السماء 
والأرض»0". هكذا قال: إنه لا يعرف هذا إلا من رواية رشدين بن سَعَدِء وهو المصري. وهو ضعيتٌ» 
وهكذا رواه أبو جعفر بن جرير, عن أبي كريب عن رشدين» به0"". ثم رواه هووابن أبي حاتمء كلاهما عن 
يونس بن عبد الأعلى. عن ابن وهب, عن عمروبن الحارث؛ فذكره«". وكذا رواه ابن أبي حاتم أيضاً عن 
غيم بن حمادء عن ابن وهب. وأخرجه الضياء في صفة الجنة من حديث حرملة» عن ابن وهبء بهء مثله. 
ورواه الإمام أحمُد. عن حسن بن موسى, عن. ابن لَهيعّةء حدثنا راج فذكرء”». 
وقال ١‏ ابي حاتم : حدثنا أبوسعيد الأشج جّ؛ حدثنا أبو معاوية: عن جُوٌيبر» عن عن أبي سهل - يعني كير بن 


1 تقدّم الحديث عند تفسير الآية 0 من سورة الرعدء وخرجناء هنالك. 

(1) مسند الإمام أحمد 18/4 184. وقد تقدّم بعضه عند تفسير 80 من سورة الرعد. وشرحنا غريبه 

).لم يذكر الحافظ المزي في تحفة الاشراف 850/8 غير الترمذي . والحديث ني عارضة الأحوذي. أبواب صفة الجنة .1١/1١١‏ وتفسير 
مورة الواقعة 34/18 :14. وأغرجة اين جويز في تفسنيزة 1.86/17 والإمام عمد في ,متفدة ©/8/. 


53 -سورة الواقمة لضفا 
مرقُوعةٍ 4. قال: ارتفاعٌ فراش الرجّل من أهل الجنة مُسِيرة ثمانين سنة. 
انشاء * فجعلتامُنَ أبكاراً © عُرُباً أتراباً *# لأصحاب اليّمِينَ»» جَرَى الضميرُ 
على غير مذكورٍ لكن لما دل السياق» وهو ذِكْرُ الهش على النساءِ اللاتي يُضَّاجَمْنَ فيهاء اكتفي بذلك عن 
ذكرهنٌء وعاد الضَميرُ عليهنٌَ؛ كما في قوله: «إذ عُرِضَ عليه بالعشيٌ الصافتاتٌ الجياد * فقال إني أحببتُ 
حب الخيرٍ عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب»» يعني الشمسّ» على المشهور من قول المفسرين. 

قال الأخفش في قوله: ل إنا أنشأنامنٌ إنشاء 4: أضْمرَمُنٌ ولم يذكُرْمُنَّ قبل ذلك. وقال أبوعبيدة: دُكرْتَ 
في قوله : #وحور عين * كأمثال اللؤلؤ المكنون»20. 

فقوله «إنر أنشأناهُنٌ 4 أي : أعدنامُنَ في النشأة الآخرة» بعدّما كُنّ عجا: نْصا” صِرْنَ أبكاراً 
كرباء أي : بعد العيوّة عدْنَ أبكاراً ل أي مُتحبّبات تِ إلى أزواجهنٌ بالحلاوة والظرّافة والملاحَة. وقال 


5 الرّقاشي » عن أنس ين مالك قال: قال رسولُ الله - يلي - ه إنا 
انشأناهُنٌ إنشاء . قا ؟ عجائ كن في الدنيا عُمْشاً رُمْصأ. رواه الترمذي. وابن جريرء وابن أبي 
حاتم ثم قال التَرمذِي : «غريبٌة ومُوسى.ويزيدٌ ضَعِيفان:0**. 

وقال ابن أبي حا : حدئنا محمدٌ بن توف الجِمْصِي . حدثنا آدم - يعني ابن أبي إيَاسٍ - حدثنا شييانٌ 
عن جابر, عن يزيد بن مُرَةَ عن سلمة بن يد قال: سَمِعْتٌ رسول الله يلخ في قوله:” ط إنا أنشأناهن 
إنشاء 4؛ يعني الثْيّب والابكار اللاتي كُنَّ في الدنيا. 

وقال عبد بن حُميد: : حدثنا مُصعٌب بن المقدامء حدثنا المُبا 


الة. عن الحسن قال: أنت عجورٌ 


: بيض م البون ذه شف الحوراء يمتزلة جنا 
: أخبرني ص قوله: « كامثال اللْؤلُؤ المكنون 4. قال: «صِفاؤهُنٌ صفاءٌ الدُرٌّ الذي في 


لبي عبيدة 301/1 


فقالت : يا رسولٌ الله ادح الله أن ب الجنة . فقال 0 . قال: فَوَلت 
تبكي قال: أخبرُوها أنها لا تدخلها وهي عَجُورُ إن الله تعالى يقول: إإنا أنشأناهُنّ »* فجعلنامُن 
أبكاراً 6. 

وهكذا رواه الترمذي في الشمائل. عن 5 

وقال أب الام الطبّراني : حدثنا بكر بن سهل الدمياطي » حدثنا عَمرو بن هَاشِم البَيرُوتي. حدثنا 
سليمان بن أبي كريمة. عن هشام بن حَشَّانَ عن الختن» عن أمه. عن أم سّلَمَة قالت: قلت: يا رسولٌ لله 


تنفسير الطبري 189/58 
٠‏ فهر أَرْمض: وهي رَمْصَائ والجمع: رُنْصٌ. والمُؤق: طرف العين مما يلي 


(1) انظر معاني القرآن للأخقش 0441/1 ا 
() رْمِضْتِ العين رَمْصاً: اجتمع في مُؤْقها وَسَحْ أ 
الأنف. رى الدمع . 
نأ: تلت على زوجها بملاحة. كانها تخالفه وليس بها خلافٌ. ٠‏ نبي عبج 
(4) في نسخة: (نساء عجائزكن). وفي أخرى: (عَجَائريُن في الدنيا. , .) 
فأما لفظ الترمذي فهو: (إن من المنشأت التي 8 
(4) عارضة الأحوذي. . تفسير سورة الواقعة 180/17- 0181 وتفسير تقسير الطيري 116/59 كود 
(1) الدر المنشور 18/8 
م شَفْر العين: حرف الذي يبت عليه الُذب 


نا 


نحن الخالداتٌ فلا تموث 
نحي الراضياتُ فلا نسخطً أبدأ. 


0 2 اد م ل 


وفي حديث الصو الطويلٍ المشهُور أن رسول الله - لف - يشفّع للمؤمنين كلّهم في دخول الجن 

بقول الله : قد شَفنك وأذِنتُ لهم في دخولها | فكان رسولُ الله - له - يقول: : «والذي بعتي بالحق ما أثتم في 
ل نيا بأعرفٌ بأزواجكم ومساكنكم من أهل || بأزواجهم ومساكنهم» فيدخلٌ الرجلٌ منهم على : 
زَوْجةُ [سبعين] مما يُنشىء الله. و: ن من وَلّد آدمّء لهما فَضْل على من أنشأ الله بعبادتهما الله في الدنياء 
يدخحلُ على الآولى منهما في : على سَرِيرٍ من ذَهَبٍ مُكل باللؤلف عليه سبعُون زوجاً من 5 
رقي وإنه ليضَعٌ يده بين كتفيهاء انم ينظر إلى رٍ ثيابها وجِلْدها ولَحْمِهَاء وإنه لينظر 
إلى مخ سَاتها كما ينظ أحدُكم إلى السّلك في قَصَبةٍ الي تء كُبدهُ لها مرآة» يعني وكبدها له مرآة» فبينما هو 
عندّها لا يَمَلّها ولا تمل .ولا يأتيها من مَرّةٍ إلا وجدها عَذَْا ذكرُه ولا تشتكي قبلا إلا أنه لا مني ولا 
َي فبينما هو كذلك إذ نُودِي : إنا قد عرفنا أن لا تَمَلُ وا تُمَلُء إلا أن لك ازواجاً غيرها. ٠‏ فيخرج فيأتيهنٌ 
وَاحدةٌ واحدةٌ كُلّما جاة واحدة قالت: والله ما في الجنة شي أحسنٌُ منكٌ. وما في الجنة شي أحبٌ ان 
مئك0© 


س١‎ 


وقال عبد الله بن وهب: أخبرني عَمرو بن الحارث. عن مرج »عن 
رسول الله يه أنه قال له: 
مُطهّرة بكرأ. 

وقال الطبرانيٌ : حدثنا إبراهيم بن جابر الفقيه البغدادي. حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي الواسطي ٠‏ 
حدثنا معلى بن عبد الرحمن الواسطي. حدثنا شيك عن عاصم الأحولء عن أبي المُتوكل عن أبي سَعِيدٍ 
قال: قال رسولٌ الله 6ل - : 3 أهلّ الجنة إذا جامعُوا نساةهم عُدْنَ أبكارأءض. 


حُجيرة عن أبي هُرَئرزة 
في الجنة؟ قال: نعم. والذي نفسي بيده. دَحْما دمأ فإذا قام عنها رَجَعت 


الظهارة من النوب: ما يظهر للعين منه ولا يلي الجسدء وهو بخلاف البطانة 
(1) أخرجه في المعجم الكبير 7 )باج جيا. وأخرج بعضه الطبري في تفسيره 188/51 . 
7 تقدم حديث الصّور عند تفسير الآية 7# من سورة الأنعام , 
(4) أخرجه في المعجم الصغير .41/١‏ 


3 سورة الواقعة 5 
وقال أبوداود الطيالسي : حدثنا عمْرانء عن قتادة. عن أنس قال قال رسول الله ل 
في الجنة قَوَة كذا وكذا في النساء. قلت: يا رسولّ الله. ويُطيق ذلك؟ قال: يُعطى 2 


ا 


وَرواه الذي من حديث أبي داوة وقال: «صَحِيحٌ 2 


وَرُوى أبو القاسم الطبراني من حد حُسَين بن علي المجعفي عن زائدة عن هشام بن حَسّانه عن 
محمد بن سيرينَ. عن أبي هُريرة قال: قيلَ: يا رسول الله. هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ قال: إن الل 
ليِصِلّ في اليوم. إلى مائةٍ عذراق». 

قال الحافظ أبو عبد الله المَقَدِسِيُ : هذا الحديثٌ عِنْدي على شَرْطٍ الصحيح. والله أعلم. 


وقوله: « عُرباً 4 قال سعيد بن جُبَير عن ابن عباس: يعني مُتَحَبْات إلى أزواجهنٌ ألم ثَرّ الناقة 
الضَّبعَة"». هي كذلك. 

وقال الضححاك عن ابن عباس: العُرّب: العواشِقٌ لازواجهنٌء وأزواجنٌ لين عاشقون. وكذا قال 
عبد الله بن سَرّجس ء ومجاهدٌ وعكرمةٌ وأبو العالية» ويحيى بن أبي كثير» وعطيةٌ والحسنٌ؛ وقتادةٌ 
والضحاكٌ؛ وغيرهم . 

وقال تور بن ريده عن عِكر: ال: سمل ابن عباس عن قوله: طا عُْبً 4. قال: هي الملقة0" لزوجها. 
وفال شعبة. عن سماك, عن عِكْرمَةَ: هي وقال الأجلح بن عبد اللهء عن عِكرمة: هي الشكلةه». 

وقال صالح بن حيِّان. عن عبد الله بن يُريدَةَ في قوله: ظ عُرُباً 4. قال: الشّكلّة بلغة أهل مكة, والمّ 
بلغة أهل المدينة. 

وقال تميم بن حَذْلّم: هي حُسْنُ التبل. وقال زيد بن أبي أشلم: وابته عبد الرحمن: العْرِبُ: 
حَسَناتٌ الكلام . 

وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن سهل بن عثمان السكري: حدثنا أبو علي» عن جعفر بن محمدء عن 
أبيه. عن جَدّه قال: قال رسولٌ الله وق -: «« عرْبا4 قال: كلامهنٌ عَرَبي». 

وقوه : ط أتراباً 4. قال الضحُاكء 0 يعني في سِنّْ واحدقٍء ثلاث وثلاثين سنة. 

وقال مجاهد: الأتراب المستويات. وفي رواية عنه: الأمثال. وقال عطية: الأقران. وقال السّدِي : 
« أتراباً 4. أي: في الأخلاقء المتواخياتُ بينهن» ليس بينهن تباغض ولا تحاسدٌء يعني لا كما كُنَّ [في 
الدنيا] ضرائرٌ متعاديات. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» ل 
ومحمد: « عُرَباً أتراباً 4 قالا: المستوياتثٌ الأسنان.» يَاتلِفْنَ ججميعاًء وبا 

وقد روى أبوعيسى الترمذي. عن أحمد بن مَنِيع» عن أبي معاوية, عو عذ لحي سق عن 


(1) مسند أبي داود وعارضة الأحوذي, أبواب صفة الجنة 9/1١‏ ١1م‏ 


هي التي تشتهي الفحل. 


نفانا الجزء السابع من نفسير القرآن المظيم 
النعمان بن سُعدء عن عَلي ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله هذ إن في الجنة لَمُجتَمعأ للحُور 
العين؛ يُرَفَمْن اصواتاً لم تمع الخلائقٌ بمثلهاء يقلن : نحن الخالدات فلا ونحن الناعماتٌ فلا باس ؛ 
ونحن الراضِيّاتُ فلا نسحَطٌ. طوبى لمن كان لنا وكنًا له». ثم قال: «هذا حديثُ غريبٌ»0©, 


وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خيئمة: حدثنا إسماعيل بن مر حدثنا 
عبد الله بن رافعء عن بعض ولد أنس بن مالك. عن أنس أن رسول الله - قذ- 
في الجَنْةء » يقلن: نحن خيرات حسان, م لأزواج كرام». 
إسماعيل بن عم هذا هو أبو المنذر الواسطي أحد الثقات الأثبا . وقد رَرَى هذا البعنيك لانم 
عيد الرحيم بن إبراهيم الملقب بدّحيمء عن ابن أبي قُديك» عن ابن أبي ذا النبطاب 
عبد الله بن رافع» عن ابن لأنس. عن أنس قال: قال رسولٌ الله يك -: «إنَ الحور العين يُمْنِين في || 

نحن الحُورٌ الحسان. خلقنا لأزواج كرام». 
وقوله: لأسن اليدين 4 أي لان الإمصلي اذا | 


17 الحو العِينَ أ 


: ادَُرْنَ لاصحاب اليمين» أو رُوْجْنَ 
فجعلنامُنٌ أبكاراً * عُرْباً أتراباً » 

6 
ب اليِّين. وهذا توجيه ابن جرير””. 

له سُلَيمان الدّاراني رحمه الله قال: صَلَيثُ ليل ثم جلستُ أدمق وكان البردُ شديداء 
فجعلتٌ أدعُو بيدٍ واحدقٍ. فأخذتني عيني فَنِمتُ فرأيتٌ حوراة لم ير مثلّهًا وهي تقول: يا أبا سليمانَء أندعُو بِيدٍ 
واحدةٍ با أغذّى لك في النعيم من خمسمائة سنة؟!. 

قلتُ: ويحتّمل أن يكونَ قولهُ: «لاصحَاب اليمين» مُتََلُّقًَ بما قبله» وهو قوله: فَأَبَرَااً » لاصحاب 

4 أي : في أسناتهم . كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وم من حديث جَرير» عن 

ن القعقاع» عن أبي ُرعَق عن أبي هُرَيرة قال: قال رسولُ الله - 366 ن 

القَمَر ليلة البدر. والذين يَلُونهم على صو اهدٌ كوكب في الستماةٍ إذ 


ن ف عد د وم و 0 
جردا مُرداً بيضاً جِعادا مُكحُلينء أبن 

ذراعاً في عَرْض سْبْعةِ اذع*. 

وَرْوَى الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي, عن عمران القطان. عن قتادة. عن شهر بن حَوْضْبٍء عن 


597 -58/1١ أخرجه الترمذي في ابواب صفة اللجنة‎ )١( 

(5) تفسير الطيري 184/197 

(5) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن عطية المنْبِي المذحجي ؛ أبرسليمان. كان من افاضل اهل زماته: ومبّادهم, وجيار أهل الشام وزهادهم , 
انظر أخباره في تاريخ بغداد 8/٠‏ روفيات الأعيان ,775/١‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم 184/4, والأنساب للسمعالي 78/8. 

(4) تفدم الحديث عند تفسير الآية ١1‏ من سورة مريم؛ 77 من سورة الزمر. وخرجناء هنالك وشرحنا قربيه 

(ه) مسند الإمام أحمد 588/7 


السابع من تفسير القرآن المظيم 

ن بن سعد عن عي درش ل عنه ‏ قال الا يسول الله -قف-: «إن في الجنْة لْمُجِتَمِعاً للحور 
: نحن الخالداثُ فلا نيد ونحن الناعمات فلا تناس 
ونحن الراضِيّاتُ فلا نسخَطء 1 0 ثم قال: «هذا حديثٌ غريبٌ20. 


وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خيثمة: حدثنا إسماعيل بن حمر حدثنا ابن أبي ذلب»ء عن فلان بن 
عبد الله بن رافع» عن بعض ولد أنس بن مالكه عن أنس أن رسول الله و - قال: «إن الححور العِينَ ليَُنْينَ 
7 الجن يقلن: نحن خيرات حسان, حبئنا لأزواج كرام». 

قلت: : إسماعيل بن حُمَر هذا هو أبو المنذر الواسطي أحد الثقات الأثبات. وقد روَى هذا الحديث الإمام 
عبد الرحيم بن إبراهيم الملقب بِدُحَيم. عن ابن أبي ديك عن أبن أبي اذب عن عون بن الخطاب بن 
عبد الله بن راقع عن ابن لانس. عن أنس قال: قال رسولٌ الله يق -: «إنَّ الحور العين يُغْنِين في الجنة: 

نحن الحُورٌ الحسان. خلقنا لأزواج كرام». 

وقوه : « لاصحاب اليّمِين 4: أي حُلِفْنَ لاصحاب اليمين أو: ادُعَرْنَ لاصحاب اليمينء أو رُوْجنَ 
,لاضحاب اليمين» والأظهر أنه مُتَعلّقَ بقوله: «إنا أنشأنامُنَ إنشاء * فجعلنامُنَ أبكاراً * عُرْباً أتراباً *« 
لاصحاب اليّمين»» قَتَقدِيرُه: أنشأنامٌنَ لاصحاب اليّمِين. وهذا توجيه ابن جرير؟. 

ردي عن أبي سُلَيمان الدّاراني ‏ رحمه الله - قال: صَلْيتُ ليله ثم جلستٌ أدعُو وكان البردُ شديدأء 
فرأيت حوراء لم مثلهًا وهي تقول: يا أبا سليمانَ» أتدعُو بيدٍ 
واحدةٍ نا أغلي لك في النعيم من خمسمائة سنة؟!. 

1 فلك ويختيل اه يكرتا قولة : «الأصحاب اليمين» مُتََلَّا بما قبله. وهو قوله: لِأنْرَاباً # لأصحاب 

1 3 الذي رواه البخاري ومُسلمء من حدي جَريرء عن 
مار ل موا قد عن لي كو قل قال ,وجول الله -ه- وذ يدون الجلة على 


لون ولا يتمخطون» أمشاهم الأعب؛ وَرَشْحُهِمءٍ السك وَتَجابرهم 5 داق ل العين» 
الام على لي تل واحدٍ. على صُورَة 0 3 5 ذرَاعاً في السّماءع © 


و الست 
حل آدم سئون ذراعاً في عَرْضٍ سَبْعَةِ 
وَرَوَى الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي. عن عمران القطان. عن قتادة. عن شهر بن حَوْضَبٍِء عن 


(1) أخرجه الترمذي في أبواب صفة الجنة ١٠55/1-/ا8‏ 

(7) تفسير الطبري 184/1517 . 

5 هو: عبد الرحمن بن أحمد بن عطية المَنْبِي المذحجي , أبو سليمان كان من أفاضل أهل زمائه؛ وعُبادهم, وخيار أهل الشام وزهادهم 
انظر أخباره في تاريخ بغداد »548/1١‏ ووفيات الأعيان ١/915؛‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم 7184/4؛ والانساب للسمعاني 184/8, 

(4) تقدّم الحديث عند تفسير الآية 7 من سورة مريم. 7 من سورة الزمرء وخرجناه هنالك. وشرحنا غريبه. 

(6) مسند الإمام أحمد 1586/17 


52 الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
يك - فإن استطعتم - قِذّاكم أبي وأمي - أن تكويُوا من أصحاب السبعين فافعلواء وإلا فكونوا من أصحاب 
الطّراب» وإلا فكونوا من أصحاب الأ ني قد أت تاس كثراً شَبُوا2'0 أحوالهم ثم قال:إني لأرجو 
أن تكونوا ريع أهل الجنة». فَكَبُرنَاء ثم قال: «إني لاجو أن تكونوا تلْتَ هل الجنة». قال: فَكَبُرناء قال دإني 
لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة». قال: فكبّرنا ثم تلا رسولٌ الله - يي هذه الآيا تله من الأؤلين * وثلة 
من الآخرين . قال: فقلنا ب من هؤلاء السيعُون ألفاً؟ فقلنا: هم الذ وُلِدوا في الإسلام ولم ب ركواء 
قال: قبَلغه ذلك. فقال: وبل هم الذين لا يكتَوون ولا يسترقون ولا يَتَطيّرونَء وعلى ربهم يتوكلود 
وكذا رواه ابن جرير من طريقين آخرين؛ عن قتادة» به نحوه” ". وهذا الحديثٌ له طُرّق كثيرة من غير هذا 
الوجه في الصحاح وغيرها. 
ثنا ابن حُمَيدء حدثنا مهران حدثنا سفيان» عن أبان بن أبي عياشء عن سعيد بن 


وقال ابن جرير: 


جيرء عن ابن عباس طثُلّة من الأَوّلين * وثُلّة من الآخرين»: قال: قال رسول الله يك - «هُمَا جميعاً من 
أمتي :0 


ميد 


فصوو آَِدَ مستا شرا وَعِطَدمًا 


بحم 

لما ذكر تعالى حال أصحاب اليمين: عَطف عليهم بذكر أصحاب الشّمالء فقال: ظ وأصحابٌ الشّمال 
ما ]َناك الشماق 4 - آي: : أي شيءٍ هم أصحاب الشماا ثم قسَر ذلك فقال: 
الحا « وحمي وهو: الماك الحا وظ وظل من يَحمُوم » قال ابن عباس : ظِل الدخحان. وكذا قال 
مجاهد. وعكزمة وآبو: صالحء وقتادة. والسُّدّيء وغيرهم. وهذه كقوله تعالى: انطلقُوا إلى ما كُنثم به 
ل نه انطلتُوا إلى ذل ذي ثلاث شُمَب © لا ليل ولا يني من اله © إنها ترمي رَرِ كالقصرٍ * كَأَنَُّ 
جمّالة صُفْد * ويلٌ يومَتذٍ للمكذبين» ‏ ولهذا قال ها هنا: إوظ من يحمُومٍ»؛ وهو خان الأسوّدء طلا 
باردٍ ولا كريم 4. أي: ليس ب ولا حَسَن المنظرء كما قال الحسنُ وقناقةٌ: « ولا كريم 4. أي : 
ولا كريم المنظر. وقال الضحُاك: كل شراب ليس به فليس بكريم . 


وقال ابن جرير: ع حا : فيقولوا : هذا الطعامٌ ليس بطيّبٍ ولا كريم» هذا 
اللحم ليس بسَمِين ولا كريم وهذه الدار ليست بنظيفة ولا كريمةٍ 


(1) أي: تضاثوا محيطين بهم. 
(0) تفير الطبري 10/8 163 وتقدم الحديث عند تفسير الآية 1٠١‏ من سورة آل عمران من وجوه أخرى. وخرجناه هنالك. 
(م) تفسير الطيري 181/79 
(4) تفسير الطبري 158/517 


اسيفرهة 000 
ثم ذَكَرَ تعالى استحقاقهم لذلك فقال تعالى: ظ إنهم كانُوا قبل ذلك متّفين 4. أي: كانوا في الذار 
.9 نعل ت أنفسهم. لا يَلؤون على ما جاءتهم به الرسل. 

صِرون » أي : يُصَمْمُونَ ولا يوون توب ( على الحنْث العظيم 4. وهو الكفر بالله. وغل 
الأوثانٍ والأنداد أرباباً من دون الله 

قال ابن عباس: الحنتٌ العظيم: الشركُ. وكذا قال مجاهد. وعكرمةٌ. والضحاك, وقنادةٌ والشذي 
وغيرهم . وقال الشعبي : هو اليّمِين الغمُوس 0©. 

«وكاثوا يقولن أئذا متنا وكنًا تراب وعظامآً أثنا لمبعدُون * أو آباؤنا الأؤلون». يعني أنهم يَقُولون ذلك 
د مُستبهدين لوفُوعه: قال الله تعالى :اقل إن الاؤلين والآخرِينَ © لمجموغون إلى ميقات يوم معلوم». 
أي : ياسحمد أن الاين والآخرين من بني آدم سيجمْعون إلى غرصات القيامة. لا ناير منهم أحداً. 

يوم مجموعٌ له اناس وذلك يومٌ مشهوةٌ * وماتوُّره إلا لاجل معدود © يوم يات لا تكَلمُ نف 

إلا بإذنه فمنهم شقي وسهيد > . ولهذا قال هاهنا: « لمجمومُون إلى ميقات يوم معلوم 4. أي : مُوْقْت بوقت 
مُحَدّدء لا يتقدم ولا يتأخرء ولا يزيد ولا ينقص. 

م نكم أيه الصَالُون المكذبون * لآكأون من شح جر من زَثُومٍ ©" فمالتون منهاالبطونَ». وذلك أنهم 
"> حتى يأكلُوا من شَجَر الزثوم: حتى يملآوا منها بطوتّهم؛ فشارِيُون عليه من الحَمِيم ©« 
فشاربُون شُرْبَ الهيم 4. وهي الإبلُ البظاش. واحدها هيم والانثى عَيّماء. ويقال: هائمٌ وهائمة . 

قال ابن عبقنة ومجاهدٌ. وسعيد بن وعكرمة: الهم : الإبل العطائن الماء . ٠‏ وعن 0 أنه 
قال: الهيم: الإبلُ المِرّاض» لقص اله مضأ ولا مر 9 9 
حنى تموتء فكذلك أهل جهنم 
اليم وا را 


ثم قال تعالى : ف هذا رهم يوم الدين 4 أي: : هذا الذي وَصَفنا هو ضِيَاقهم عند رهم يوم حسابهمه 
كما قال في حقٌ المؤمنين : ف إن الذين آمنوا وعمِنُوا الصالحات كانت لهم جَاتُ القردوس يرلا 4: أي : ضيافة 
وكرام . 


هنيش © عن يتك 
و0 تال ل تو كك مَالَاتَلمُونَ) وَلمَد لدأ الأول موك 
ه22 
يقولُ تعالى مُرّرأ للمَعَاد ورد على المكذبين به من أهل الي 
وكنا تراب وعظاماً أئنا لمبعونُونَ 4. وقولهم ذلك صَدْرٌ منهمٍ على فآ : 
خلقناكم 4. أي : نحن ابتدانا بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورًء أفليس ل فلي الذي فر على ال بقدر على 
الإعادة بطريق الأولى. فلهذا قال: ٠‏ فَلَوْلا تُصَدَّون 4. أي: فهلا تُصَدّقون بالبعث! ثم قال مستدلاً عليهم 


(1) اليمين العمُون : التي تمس عصاحبها في الإئم في الفساد. وي اليممن الكاذية التي تقتطم بها الحقوق. 
(1) أي: بُوضَع السابجور في اعناقهم. وهي فلادة أو تبه نُوضَع في العّق. والمراد أنهم يُحلون على الأكل من شَبر الزقوم 


م الجزء السابع من تفسير القرآن المظيم 
بقوله : #افرأيتم ما تُميُون * أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون . أي : أأنتم تُقِرُونَه في الارحام وتخلقونه فيها 
أم الله الخالق لذلك؟ ثم قال : ف نحن قَدُرنا بينكم الموت 4: أي : صَرُفناه بتكم وقال الضحاك: ساوى فيه 

بين أهل السماء والارض - « وما نحن بمسبّوقين 4. أي: وما نحن بعاجزين ‏ عَلَى أن تُبدَلُ أمنالكُم 4. أي : 
أثر لتك يوم القيامة» ( نكم فيما لا تعلئون 4. أي: من الصّفات والأحوال . 

ثم قال: « ولقد عَلِمثُم النشأةً الأولى فلولا تَذَكُرونَ 4 أي: : قد َلثم أن الله أنشاكم بعد أن لم تكوثرا 

شيثاً مذكوراً. فخلقكم وَجَعَل لكم السممّ والأبصارٌ والافئدة» فهلا تتذكرون وتعرفون أن الذي قَدَر على هذه 

بده قادرٌ على النشأة الأخرى وهي الإعادة بطريق الأولى والاحرّى. كما قا : ف وهو الذي 

يبدأ الخلْق ثم يُعِيدهُ وهو أهونٌ عليه 4. وقال: أوَلا يذكُر الإنسانٌ أنا * العامة 

« أوَ لم ير الإنسان أنا خلقنا ُطفة فإذا هو حَصِيمٌ مبين *. 

وهي رميم. قل الذي ها أو مَرةٍ وهو بل 

سُدَى * أَلَمْ يك نطفة من مَنيْ يمنى »* ثم كان علّقة 
وحج نيان بي 


ونه لمعته لما قالش مهو إن 
لايد تر أن أرتشؤني نز لش رة (لؤئناجماقة 
انرأ وروت () أشنأ مجرت رحن لميدشرس () ينها 


4. لبر : 9 أيحسّبٌ الإنسان ان يترك 
نَسَوَى * فَجَمّل منه الزوجّين الذّكر والأنثى » 


ااا 9-5 أ 


يقولٌ: ف أفرأيتم ما تحرّثون 4, وهوعَدٌ 
في الارض ط أم نحن الزَّارِعُونَ #. أي: بل نحن ١‏ 
قال ابن جرير: وقد حدثئي أحمد بن الوليد القر: 
مَخْلَد بن الحُسَينٍ» عن هشام. عن محمد عن أبي هُرَي : قل وسول له 77-6 
ولكن قل: حرثت. قال أبو هريرة: ألم تسمع إلى قوله: ظ أفرأيتم ماتحرثون » 
الزارعون 04" . 
ورواه البرّار عن محمد بن عبد الرحيم. عن مسلم الجَرْمِي به(». 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا مُونَى بن إسماعيل. حدثنا حَمّاد. عن عطاء. عن أبي 
عبد الرحمن: لا تقولوا: زُرَعناء ولكن قولوا: 
وَرَوى عن حر المَدْرِي أنه كان إذا قرا: ه انتم تزرجُونه ام نحن الزارعُونَ ‏ وأمثالهاء يقول: بل أنت 


ياربٌ. 


وقوله: ج لو تشاء لجَعلناهُ حُطاماً . أي: نحن أنبتناه بلُطفنا ورّحمتناء وابقيناه لكُم رحمة بكم ولو نشاء 


)١(‏ تفير الطبري 0144/77 وكشف الاستار عن زوائد البزار؛ كتاب الييوع 47/7. وفي مجمع الزوائد :١7٠/4‏ 9رواه الطبراني في 
الاوسط. واليزار. وفيه ملم بن أبي ملم الجرمي . ولم أجد من ترجمه؛ ويقية رجال ثفات» 


7 - سورة الواقعة لمنشكا 
لجعلناه حطاماًء أي: لأييسناه قبل استوائه واستخخصاده. ( د 
لمُعْرَمُونَ © بل د نُ محرومُون»؛ أي: لوجعلناه حطاماً لظلتم 
تارة: حك َمُْرمُون 4 أي : لملقون». وقال مجاهد. وعكرمة: إنا لمُولّع بنا. برقال قتااةة متدبوفاد 
نُ محروئون » . وقال مجاهد أيضاً : إنا لمغرمون: مُلقون للشرّء بل نحن مُحَارَفون. قاله 
يتخ لنا ربح. وقال مجاهد: ظ بل نحنُ نُحرُومِونَ 4. أي: محدوون. 


أصِيبُوا في مالهم. وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال عكرمة: « فَظَلكُم تَفَكُهون 4: تلاومون. وقال الحسن. وقنادة, والسُّدي : « فَظَلُم تفكهون 4. 
َنْدَمُونَ. ومعناه إمّا على ما أنفقتم؛ أو على ما أسلفتّم من الذنوب. 

قال الكسائيٌ : تَفَكُه من الاضداد. تقول العربُ 0 تدَكْهِتُ بمعنى خزِنت. 

ثم قال تعالى : «أفرأيثُم الماء الذي تشر من المُرْنٍ». يعني : ا قاله ابن 
عباس ومجاهدٌ. وغير واحد. ف أم نحن زلُونَ 4 يقول : بل نحن المتزلون. ه لونشاءً جعلناه أجاجاً 4. 
أي : رُعافآ مرا لا يصلّح لثُرب ولا ززع ٠‏ ف فلولا تشكرون 4 ٠أي:‏ : فَهَلا تشكرون نعم الله عليكم في إتزاله 
المظرَ عليكم عَدْباً زُلآلا! « لكم منه شرابٌ ومنه شَجَرٌ تسِيمُون ‏ ينث لكم به الزرع والريتُونَ والنخيل 
والاعنابٌ ومن كل الكَمْرات إن في ذلك لآيدّ لقوم يتفكرون 4 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبيء حدثنا عُشمان بن سعِيد بن مُرّة حدثنا قُضَيل بن زوق عن جابرء عن 
أبي جعفرء عن الي - له -2 أنه كان إذا شَرِبِ الماة قال: «الحمدٌ لله الذي سقاناه عَذْباًفراناً يحمي ولم 
يجعله ملّحاً أجاجاً ب «نوبناء9؟؟ . 
ثم قال: ط أفرايتُم النار التي تُورُون 4. أي: 
5 ام نحن المنكتزد 4 أي : إل تحن انين تاها مرق في عرضهاء امه 
إحداهما: المَرْخْ. والأخرى: العَفار. إذا أذ منهما غصنان أخضران فَحُكُ أحدُهما بالآخر تئر من ينما سَرَُ 
الثار. 

فقول « نحن جعلناها تذكرةٌ 4. قال مجاهد. وقتادةٌ: أي ُذَكْر التارٌ الكبرى 


5 كُم هذه التي مُوقدون جز من سبعين جزءأً من ذار جه ؛ 
قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية! قال: «قد ضُربت بالماء بين أو :ونين - حتى يستتفع بها بنو آدم 
ويَدْنُوا منها © ف 

وهذا الذي أرسّله قتادة قد رَوَاه الإمامٌ أحمدٌُ في مُسنّده ققال: 

حدثنا سفيانٌ عن أبي الزّناد. عن الاعرج . عن أبي هُرَيَْة: عن النبِيّ - ف -: «إنُ نَارَكُم هذه جز من 
)١(‏ في تفسير الطبري 144/507 : «ملقون للشرء 
(1) الدرٌ المثور عن ابن أبي حاتم وحده 54/8 
مع أخرجه الطبري 501/797 


لملانكنا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
سبعين جَزءاً من نار جهتمة وضربت بالبحر مَرّتِينَء ولولا ذلك ما جَعَل الله فيها منفعة لأحد0). 

وقال الإمام مالك عن أب الزّناد عن الأعرجء عن أبي هُرّيرة أن رسول الله - 
التي يُوقِدُونَ جزءٌ من سبعينَ جزءأ من نار جهنم» . فقالوا: يا رسولّ الله إن كانت لكافية. فقال: «إنها 
عليها بتسعة وستين جزءأ9©. 

رواه البخاري من حديث مالك. ومسلم من حديث أبي الزناد» ورواه مسلمء من حديث عبد الرزاق» 
عن مَعْمَرٍ عن هَمّام عن أبي هُريرة» به20: وفي لفظ: «والذي نفسي بيده لقد قُضُلت عليها بتسعةٍ وستين 
جزءاء كُلهن مثل حَرها»20 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمدٌُ بن مرو الخلال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الجزّاميء حدثنا 
معن بن عيسى | ازء عن مالك عن عمه أبي السهيل: عن أبيهء عن أبي هريرة ال: قال رسولٌ الله - يلف -: 
«أتدرُون ما مس ناركم هذه من تار جَهنَم؟ لهي أشد سواداً من ناركم هذه بسبعين ضعفأء. 

قال الشياد اء المَقْدسِي : وقد رواه ابن مصعبء عن مالك. ولم يرفعه» وهو عندي على شرط الصحيح. 

وقول : « ومتاعاً للمُقوينَ 4: قال ابن عباس ومجاهدء وقتادةٌ, والضحّاكء والنضرٌ بن عَرَبِي : معنى 
< المُقوين 4: المسافرين. واختاره ابن جريرء وقال: ومنه قولهم : «أقوت الدارٌ إذا رَحَل 5 

وقال غيره: المي والقوَاءُ : القفر الخالي البعيد من العمران. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : المقوة 
هنا الجائع. وقال ليث بن أبي سُّليمء عن مجاهد: : 9 ومتاعاً للمُقوين »: للحاضر والمُسَافِر 5855 
يُضْلِحهُ إلا النار. وكذا إوَى سفيان» عن جابر الجعفي» عن مجاهد. قال ابن أبي تَجيح ء عن مُجَاهدٍ قوله: 
د للمُقوين لفتميين» الناس أَجْمَعين©. وكذا ذكر عن عَكُفة . 

506 

وهذا التفسيرٌ أعم من غيرهء فإن الحاضر والبادِيَ من الكل مُحتاجُون للطبخ والاصطلاء 
والإضاءة وغير ذلك من المنافع ‏ ثم من لُطف الله تعالى أن أودعها في الأحجارء 0 الحَدِيدِء بحيث 
يتمَكْن المسافر من حَمْلٍ ذلك في متاعه وبين ثيابه» فإذا احتاجَ إلى ذلك في ه وأورّى» وأوقد 
ماي فاطّبخ بها واصطلى . , واشتوى واستأني بهاء وانتفع بها سائرٌ الانتفاعات. فلهذا 0 المسافرون وإن كان 


ذلك عامًا م سح الناس كُلْهمٍ . وقد يُستَدَلُ له بما رواه الإمام أحمدُ وأبوداود من حديث أبي خدّاشٍ حَبَّانَ بن 
ريد الّرِعِيَ المي عن رَجْل من المهاجرين من قَرَنِء أن رسول الله يك قال: «المسلمون شُرَكاء في 


ثلاثة: التان والكلاء والماءو©) 
قديع ابن ماجه بإسناد جَيّد عن أبي هريرة قال: قال: رسول الله 5 : «ثلاثٌ لا يُمنَعْنَ: الماءء 
والكلاء والثانه © 
وله من حديثِ ابن عباس مرفوعاً مثلُ هذا وزيادةٌ: «وثَمتُه حرام»”*». ولكن في إسناده عبدُ الله بن 
خرّاش بن حَؤْشبٍ وهو ضعيف. والله أعلم. 


3 مند الإعام أحمد 744/9 

.5184/4 الموطا. كتاب جهنم 4914/7 وفتح الباري. كتاب بدء الخلق 1/٠7؛ وملم. كتاب الجنة‎ )١( 
707/3717 (م) تفسير الطبري‎ 

(4) مسند الإمام أحمد ©/514؛ وسئن أبي داود. كتاب اليوع 9/8-590//5. 


زه) سنن ابن ماجه. كتاب الرهون 851/1 


© - سوزة الواقعة عا 
وقولهُ : ( نسَبّح باسم ربك | ظيم 4 عأي: : الذي بِعُدرَته خَلَق هذه الأشياة المختلفة المتضائة: الماة 
العذبٌ الرُلالَ البارد» ولو شاء لجعله ملحا جلا كالبحار المُخرقة . وَحَلّق النار المُحرقة» وجعل ذلك مصلحةٌ 
للعباد» وجعل هذه منفعة لهم في اش دُنياهم ءاجرا لهم في المعاد. 


(* كلاأفيه يتوت اجر زجع 


تكنو 7 لَايَسَكّه ؛.إلالسلهترة تر 
كي تكنو > 

قال جُويبر عن الضححاك: إن الله لا يُقسم بشيء من خلقه. ولكه اسطتح ستو به كلائه. 

وهذا القولٌ ضعيفك. والذي عليه الجمهورٌ أنه قسم من الله -عَزُ وجل يُقسِم بما شاء من خَُلْقه وهو 
دليل على عظمته. ثم قال بعض المفسرين: (لا) هاهنا زائدة وتقديره: اقسم بمواقع النجوم. ورواه ابن 
جرير؛ عن سعيد بن 1 ويكون جوابه: « إنه لقرآن كريم 4. 

وقال آخرون: ليست (لا) زائدة لا معنى لهاء بل يؤتى بها في أول القَسَم إذا كان مُقسّماً به على مد 
كقول عائشة ‏ رضي الله عنها -: «لا. والله مَا مَسّت يد رسول الله وق يد امرأة قطء”"2. وهكذا ها 
الكلام: دلا أقسم بمواقع النجوم؟؛ ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحرٌ أو كهانة» بل هو قرآن كريم 

0 3 0. 

وقال ابن جُرير: وقال بعض أهل العربية: معنى قوله: « فلا أقسم . فليس الأمر كما تقولون. لم 
استأنف الي بعد فقيل: أقسم©. 

واختلهُوا في معنى قوله : ف بمواقع ١‏ 
بعني نجومٌ القرآن, فإنه نَرّل جملة ليلة القدر من السماء العُليا إلى السماءٍ الدُنياء 
ثم قرأ ابن عباس هذه الآية. 

وقال الضحاك, عن ابن عباس: تَزَل القرآنُ جملة من عند الله من الوح المحفوظ إلى السّفرّة الكرام 
الكاتبين في السماء الدنيا فنجّمته السّفْرةُ على جبريل عشرينَ ليله ونجّمه جبريلٌ على محمد وق - عشرينٌ 
سن فهو قوله: ( فلا أقيم بمواقع الوم » م الع 

وكذا قال عِكْرِمقٌ ومجاهدٌ والسٌّديّ وابو حَزْرَة. 

وقال مجاهدٌ أيضاً: « مواقع النُجوم 4 في السماء. ويقال: مَطَالعها ومشارقها. وكذا قال الحسنٌ 
وقتادة. وهو اختيارٌ ا إير. وعن قتادّة: مواقعها: منازِلها. . وعن الحسن أيضاً: أن المراد بذلك انتثارُها يوم 
القيامة . وقال الضحاك :ا« فلا 9 بمواقع النجوم . يعني بذلك الأنواء التي كان أهل الجاهليّة إذا مُطِرُوا 
قالوا: بنَوءِ0» كذا وكذا. 

وقولهُ : ط وإنه لقَسَمٌ لوتعلَمُون عظيمٌ 4. أي : وإن هذا القسم الذي أقسمتٌ به لَقَسمٌ عظيمٌ لو تعلمون 
)١(‏ تفسير الطبري 708/1907. 
(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء فتح الباري 0783/4 وسياتي عند الآية ١7‏ من سورة الممتحئة. 


9 شير طبري لل 
(4) مضى تفسير النوه عند تفسير الآية الثانية من سورة فاطر. 


مني تَالْحلِنَ 0 أْيَهدَاكْرِ 


: » عن ابن عباس : 
ثم نزّل مفرقا في السنينَ بعدٌ. 


نايا الجزء السابع من تفير القرآن المظيم 
عظش لطت المُقسَمْ به عليه» ظ إنه لقرآن كريم 4», أي: إن هذا القرآن الذي نَزْل على محمدٍ لكتابٌ 
عظيمٌ. ط في كتاب مكنُونٍ 4 أي : : مُعَظُم في كتاب مُعْطم محفوظ مُوفُر. 
قال ابن جرير: حدثني إسماعيل بن موسى(21, أخبرنا شريك عن حَكيم» - هو ابن مجُبّير - عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس « لا يمه إلا المطهرون » قال: الكتاب الذي في السماء. 
وقال العَوفِي عن ابن عباس: 9 إلا المطَهُرونَ 4: يعني الملائكة. وكذا قال أنسٌء ومجاهد. 
وعكرمةٌ وسعيد بن جُبَيرء والضحاك, وأبو الشعثاء جابر بن زيدء وأبو نّهيك» والسّديّء وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسْلَمَ وغيرهم . 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى. حدثنا ابن نُور. حدثنا مَعْمَر ع 
إلا لمُطهَرُون» قال: لا يه عند اله إلا المُطهرون؛ فأما في الدنيا فإنه يمسّه المجوسي 
ارحس . وقال: وهي في قراءة ابن مسعود: ط ما يُمَنّه إلا المطهّرُونَ 204 
وقال أبو العالية: « لا يَمَنّه إلا المُظهُرُون 4 ليس أنتمء أتم أصحابٌ الذنوب9©. 
١‏ : رش لت به الشياطينٌُء فأخيرَالله تعالى أنه لا يَمَشّه إلا 
المُطهّرونَ كما قال: «وما تنزلت به الشياطينٌ © وما ينبغي لهم ومايستطيعون #إنهم عن السمع لمعرُولونٌ* . 
وهذا القولُ قولٌ جيّدٌ وهو لا يخرّج عن الأقوال. التي قبله. 
وقال الفَرّاهُ: لا يَجد طَعْمَه وتَفعَه إلا من آمن به©©. 
وقال آخرون: 9« لا يَمَنّهِ إلا المُطهّرون 4 أي: من الجناية والحدث. قالوا: ولفظ الآ 


ومعناها 


الطلب» قالوا: والمراد يالقران هاهنا المصحف»: كما رَرَى مسلم عن ابن عُمَر: أن رسول الله يق - نهى أن 
يُسَائَرَ بالقرآن إلى أرض العَدُوٌ مخافة أن يناله ع2 واحتجوا في ذلك بما رواه الإمام مالك في طَيِهء عن 
عبد الله بن أبي بكرين محمد بن مرو بن حزم : أن في الكتاب الذي كَتَبه رسول الله يك لِعَمْرو بن حزم : 


أن لا يَمَسّ القرآنَ إل طاهرٌ*». وروى أبوداود ‏ في المراسيل» من حديث الزّهري قال: قرأتُ في صحيفةٍ عند 
أبي بكرين محمد بن عمرو بن حزم : | - ل قال: «ولا يمسن القرآنَ إلا طاهرٌ» . 
قد قرأها الزّهرِي وغيرُه» ومثل هذا يَنبخ الأخلّ به. وقد أسنده الدارقطني 2 عن 
عمروين حزم وعبد الله بن عُمَر وعثمان بن أبي العاصي؛: وفي إسناد كل منها نَظرٌ والله أعلم ‏ 

وقولهُ: « تنزيلٌ من رب العالمين أن أي : هذا القرآنَ مزل من رب الغالمينة وليس هو كما يقولون: إنه 
سحي أو كَهَانة. أو شعن بل هو الحقٌ الذي لا مِرْيةَ فيه. وليس وراءه حَقٌّ نافع . 


(1) في التسخ: موسى بن إسماعيل. والمثبت عن تفسير الطبري 5:8/57. وهو: إسماعيل بن موس الفزاري. أبو محمد ويقال: أبو 
إسحاق. الكوفي . انظر ترجمته في تهذيب الكمال للمرّي 517-7108 

(9) تفسير الطيري 703/77 

(5) معاني القران للفراء 2١0/8‏ وتفسير القرطبي 5737/17 

(4) ملم كتاب الإمارة 1493/8 

(5) الموطا. كتاب 

(1) قال ابن كثير في الباعث الحثيث 177 : «الوجادة : أن يجد حدبئاً أو كتاباً بخط شخص, بإستادم؟ . 

(7) سنن الدارقطني. كتاب الطهارة .177-171/١‏ ولم يفع لنا فيه حديث عثمان بن أبي العاص. 


8 - سورة الواقعة المع 

وقول : : « أفبهَذا الحديث انتم مُدمنُون 4 قال الغوفي. عن ابن عباس: أي بون غبر مدني 
وكذا قال الضحُاكُ, وأبو حَرْرَة. والسّدِي . وقال مجاهد: ط ُدهِئُون 4. أي: تريدون أن تُمَاليُوهم فيه ونركتوا 
إليهم ٠‏ 

ل وتجمَلُون رزقَكُم أنكم تُكَذْبون 4. قال بعضهم: يعني وتجمْلُون رزفكم بمعنى شُكركم أنكم 
ُكَدْبُونَء أي: تُكَذّبون بَدَل الشّكْرٍ. وقد روي عن علي رابن عباس أنهما قرآها: (وتجعلون شُكْرّكم أنكم 
يُكَذُبون) كما سيأتي. 

وقال ابن جرير: وقد دُكر عن الهيثم بن عَدِيُّ : أن من لغة أزدة 
فلان20, 

وقال الإمامٌ أحمدٌ؛: : حدثنا حُسَين بن محمد حدثنا إسرائيل: عن عبد الاعلى . عن أبي عبد الرحمن» 
عن علي رضي الله عنه ‏ قال قل سول لله -قه- : 9 وتجعلون رزقّكم 4. يقول: شكْرْكم ف أنكم 
تكذبون 4. تقولون: مُطرنا 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه. عن ونين رايم النّهدي ‏ وابن جريره عن محمد بن المُثتى . 
عن عُبَيدِ الله بن مُوسَى0 وعن يُعقُوبَ بن إبراهيمء عن يحيى بن أبي يكير - ثلائهم 
مرفوع”» . وكذا رواه الترمذي عن أحمد بن مُنيع. ٠‏ عن حُسَينِ بن محمد ا 
غَرِيبٌ؟. وقد رواه سفيان» عن عبد الاعلى + ولم برعو 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بَشّالِ حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
سَعيد بن بير عن ابن عباس قال: ما مما قوم قط إلا أصبح بعضهم كاتراً. يقولون : 
وقرا ابن عباس : (وتجِعَلُون شكركم أنكم تكذبون)9, ٠‏ وهذا إسنادٌ صحيمٌ إلى اب 

وقال مالك في الموطاء ٠‏ عن صالح بن كيسان عن عبد لله بن عبد الله عُمَبَةَ بن مسعُودٍء عن زيد بن 
خالد البجهَنِيٌ أنه قال : صَلَى بنا رسول الله - وله - صلاة البح بالحديبية في إن سَمَاء؛ كانت من الليل: فلما 
انصرف أقبل على الئاس فقال: «هل تَدرُون ماذا قال ر, الوا: الله ورسوله أعلم . «قال: أصبّحَ من عبادي 
مؤْمنٌُ بي وكافر فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بالكواكب . وأما من قال: مُطِرنا 
كذا وكذا فذلك كافرٌ بي مؤمن بالكواكب". 
أخرجاه في الصَّحِيحَين. وأبو داود والنساني كلهم من حديث مالك. يواكم 


وقال مسلم : حذاتنا محمد بن سلمة اراي وممروبن سَواده حدئنا عبد الله بن وَهب. عن عمرو بن 
الحارث : أن ابا يُونس حَدَئه عن أبي هُرّيرة عن رُسُولٍ الله - يفل أنه قال : دما أَنزْلْ الله من السماء من بركة 


ما ززق فلانٌه بمعنى: ما كر 


(1) تفسير الطبري 78190/990, 

(1) مسد الإمام أحمد .1١8/3‏ 

(1) تفسير الطبري /1//119٠؟ 7٠8‏ , وعارضة الأحوذي. تفسير سورة الوائعة 14/7/11 

(1) تفسير الطبري. 508/797. وفيه: 8 وتجملون رزفكم » 

(0) أي: عقب مطر 

(1) المرطاء كتاب الاستسقاء 1417/١‏ وقد تقدم الحديث عند تفسير الأبة 11 من سور بونس وخرجناء من الصححيسَين هنالك , وهو في سنن 
أبي داود. كتاب اللب 15/4. والنسائي . كتاب الاستسقاء */194 190 


فنا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
ينل الغيثُ فيقولون: بِكَوْكَبٍ كَذَا وكَذَاء. تَفَرَد يه مسلم من هذا 


وقل بن ير: حدئني يونسء أخبرني سُفيانٌ عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إبراهيم بن 
وه عن أبي سَلَمة عن أبي هُر أن رسول الله يك قال: «إِنَ لله لَيُصبحٌ القوم بالنعمة أو 
يُمِْيهم بها فيْصبحُ بها قوم كافرينء يقولون : مُطرنا بن كذا وكذاء. قال محمد هو ابن إبراهيع -: فذكرتُ 
هذا الحديتٌ لسعيد بن المُسَيّبِء فقال: ونحن قد سَمعنا من أبي هُرَيرة وقد أخبرني من شَهد مَُمَرين 
الخطاب - رضي الله عنه - وهو يُستسقي » فلما استسقى التفت إلى العباس فقال: يا عباس » ياعَم رسول. اش 
كم بَقِي من لَْءِ الُريا؟ فقال: العلماك م يَعمُون أنها تعترضٌ في الافق بعد سُقُوطِها سبعاً . قال: : فما مَضّت سَابِعةٌ 
حتى مطروا9». 
وهذا محمول على السؤال عن الوقت الذي أجرى الله فيه العادة بإنزال المطرء لا أن ذلك اللو يؤر 
بنفسه في 'نزول العطر» فإن هذا هو المنهِيّ عن اعتقاده. وقد تقدِّم شيء من هذه الأحاديث عند قوله: ط ما 
َف أل لبس من رَحمَةٍ فلا مُمسِكَ لها 4©, 
وق جَريٍ: حَدٌئني يوس » أخبرنا سُفيان» عن إسماعيل بن أيه 
يق - سَمِع رجلا ومُطروا ‏ يقولٌ: مُطرنا ببعض غَتّانيند»» الأسد. فقال: « 
ثم قال ابن جرير: حدثني أبو صالح الصّرّاريُء حدثنا أبوجابر محمد بن عبد الملك الأزدي 29 حدثنا 
عن ار عن القاسمء عن أبي أمامة. عن النبي - يك م من ليلةٍ إلا أصبّحَ قوم بها 
: كم أنكُم تُكذبون 4: يقول | كذا وكذا". 
وفي حديث عن أبي سعيد مرقوعاً: الو قط اناس سبع سبنين ثم مُطروا لقالوا: مطرنا بنوء 
المجتب 0 
وقال مجاهد : ( وتجعنون ركم أنكم تكذّبون > قال: : قولهم في الأنواء : مُطرنا بنَوءِ كذاء وبنوء كَذَاء 
يقول: قولُوا: عزين سيديفة دعر يزه. وكا ل لصب وني راد 


يْتَ! بل هو ررق الل 


وقال 
فمعنى قول الحسن هذا ا 1 . ولهذا قال قبله: : 9 أنبهذا الحديث 
أنتم ُدمِنُون * وتجعلون رِرْنَكُم أنكم تُكَذّبون». 


(1) مسلمى كتاب الإيمان .44/١‏ 

(1) تفسير الطيري 708/507 

() انظر تفسير الآية الثانية من سورة فاطر. 

(4) في نسخة: فيما أحسيه. ولفظ الطبري 308/187: قال: أحسية. 

(0) العثانين: : جمع عون وهو المطر بين السحاب والارض. مثل السَبّل. 

() في النخ: الأردي. والمثبت عن تقسير الطبري. والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 4ه 

(7) تفسير الطبري 708/1717 

(8) أخرجه الإمام احمد في مسنده 0/5 واليجتح: نجو» قبل : هو لدان والديرَان في علم القَلَكِ: حمسةٌ كواكب من الثُور. يقال: إنها 
سنامة. وهو من منازل القمر. وقيل: نجم بين اليا والجوناه. 


08 -سورة الواقعة فلذكا 


ع معي 


مولا بلحت لكُلعوم يها ونش ِي طون 


0 يعو سكم سَبِقِتَ © » 


ِقَولٌ تعالق  :‏ فلولا إذا بَلَقَت ب4. أي : الروخٌ ف الحلقومٌ 4 وذلك حين الاحتضارء كما قا 
إذا بلغت التراقيَ * وقيل من را * وظنٌ أنه القرَاقَ * والمّت الاق بالاق إلى ريك يومئذ المَسَاق»هء 
ولهذا قال هاهنا: «وانئم ون4ء أي: ا ا #ونحرٌ 
أقربٌُ إليه متكُم» أي: بملاتكتناء «ولكن لا ون»؛ أي: ولكن لا ترونهمء كما قال في الآية 
الأخرى : «وهو القاهرٌ فوق عبادهِ ويُرسِل عليكم ل وهم لا 
َُرَطون * ثم رُدُوا إلى الله مولاهم الحقّ ألا له الحكم وهو أسرعٌ الحاسيين» 

وقولّةُ: «قلولا إن كنم غير مدينين © تَرجعُونها4» معناء: فَهَلاَرحِعُونَ هذه التفسّ التي قد بلغت 
الحلقوع إلى ا الأولء ومَمَرّها في الجَسَدٍ إن كسم غير مَدِينين. 

قال ابن : يعني مُحاسَيين”'2. وروي عن مجاهدء وعِكْرِمة والحسنء وقتادة والضكَاك. 
والسديٌّ» 0 مثله . 
7 وقال سعيد بن جُبير والحسن اليَصْريّ : « فلولا إن كسم غير مَدِينين 4: غير مُصَدقِين أنكم نُدَانُوتَ 
ويُْعَفُون وتُجرّون» قَركُوا هذه النفس. 


وعن مجاهدٍ : ظط غيرٌ مَدِينِينَ 4: غير مُوقنينَ . وقال مَيمُون بن مهران: غير مُعَذَين مَعَهُورِينَ 
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هذه الأحوالٌ الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم* : إما أن يكُون من المقزريين أو يكودً معن ُوهم 


عن أصحاب اليمين» وإمًا أن يكونٌ عن التكدييق بالحقٌّ الضالين عن الت الجاهلين يأمر الله ولهذا قال 
تعالى : « فأمًا إن كا 4 أي : المحتضّرً ظ من | 2 7 
المحرّمات والمكرومَاتِ وبعضٌ المباحات» فَرّوحّ وريحان 
ويشرهم الملائكةٌ بذلك عند الموتء كناتطع ليت البراء 4د ملاتكة الرحمة تقول 0 2 
في الِجَسّْدٍ الطيب كنت تَعمُرِينه» اخرّجي إلى رَوْح وريحان» ورب غير عَطْبانَ»2"0. 

قال علي بن طلحة: عن ابن عباس: ظ فَرّوحّ 4: يقول: راح وريحان. يقول: مستراحةٌ. وكذا قال 
مجاهد: إن الروح: الاستراحة . 


وقال ابو حَزْرّة : الراحةٌ من الدنيا: وقال سَعِيد بن جُبيرء والسُدي : الوح الفرَح. وعن مجاهد: ف فروح 


71١ /1/ أخرجه الطبري‎ )١( 
تقدّم الحديث عند تفسير الأية 11 من سورة إبراهيم. وخرجتاء هنالك.‎ )90( 


م الجزء »لع من نفسو الو الي 

وريحان 4: جَنْهُ .ورخاء. وقال قنادة: فروحٌ ورحمّةٌ. وقال ابن عباسء ومجاهد. وسعيد بن جُبير: 
( وريحان » ورزقٌ. 

وكل هذه الأقوال متقاربة صٌجيحة: فإن من مات مُقَربَاً حَصَل له جميعٌ ذلك من الرحمة والراحة 
والاستراحة: والفرح والسرور والرزق الحسنء ( وجئّ نعيم 4. 

وقال أبو العالية : لايفارق أحدٌ من المقربين حتى يُْتى بصن من ريحان الب اقش روكد وين وقال 
محمد بن كمب : لا يموت أحدٌ من الناس حتى يعلّم أين أهلٍ لي مام امل اليه 

, وقد قَدمنا أحاديتَ الاحتضار عند قوله تعالى في سورة إبراهيم : ل يبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت » 
ولو كُتبت هاهنا لكان ومن جملتها حديتٌ تميم الداري ٠»‏ عن النبي قف يقول نول الله لملك 
الموت : : انطلق إلى ولي( قاتني به فإني قد صر بالسراء والضرّاء فوجدئُه حيتُ أحيُ» اثتني به فَلاريحئه . قال: 
فينطلق إليه ملك الموت ومعه خحمسمائة من الملائكة؛ معهم أكفانٌ وَتُوط من المج ومعهم ضَبَائر الريحان» 


أصل الريحانة واحدٌ وفي رأسها عشرون لوناء لكل لونٍ منها ريحٌ سرّى ديح صاجبه ومعهّم الحريرٌ الأبيضٌ فيه 
المبكُ. 


وذْكر تمام الحديث بطوله كما تقدم: وقد وَرّدت أحاديتٌ تتعلّق بهذه الآية: قال الإمامٌ أحمد: 


حدثنا يونس بن محمدء حدثنا هارون. عن بُدَيل بن مَيْسَرة عن عبد الله بن شَقِيقء عن عائمّة أنها 
سمعت رسول الله يك - يقرأ: ه فَرُوحٌ وريحان 4 برقع الراء9©. 

وكذا رواه أبو داودة والترمنيٌ والتسائي » من حديث هارونّ ‏ وهو ابن موسى الأعورٌ - بهء وقال 
الترمذي : عن تَعرقه ُّ من 

وهذه القراءة هي قراءة يعقوبَ وحده. وخالفة الباقون قَقَرءُوا. ( قَرَوحّ 4. بفتح الراء9». 

وقال الإمامٌ أحمدُ: حدثنا حَسَيَّ حدثنا ابن لهيعة» حدانا أبو الأسود محمدُ بن عبد الرحمن بن نوكل : 
أنه شع كر بنت مُعاذٍ نُحدّثء عن آم ها أنها سألت رسول الله - و - أنتزاورٌ إذا متناء ويَرى بعضنا 
بعضاً؟ فقال رسول الله وق -: «تكون النَسَم طيرا يَعلقّ بالشجرء حتى إذا كان يوم القيامة دَحَلت كل نفس 7 
جَسَدهان*2. 


هذا الحديثٌُ فيه بشارة لكل مؤمن. ومعنى ١يَعلّق؟‏ يأكل: ويشهد له بالصّحة أيضاً ما رواهُ الإمامٌ أحمدٌ 
عن الإمام محمد بن إدريسّ الشافعي؛ عن الإمام مالك بن أنس. عن الرُهرِيّ؛ عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك. عن أبيه. عن رسول الله - و - نا المؤمن طائر يََقُ في شجٍ الج حتى يَرْجَعَه الله 
إلى جْسَده يوم نهو . وهذا إسناد عظيمٌ. ومتن قويم. 


(1) في نسخة: (إلى فلان). 

(1) تفدم الحديث عند تفسير الآية 7٠‏ من سورة إبراهيم: وخرجناء هنالك 

(5) سنن أبي داود. كناب الحروف 58/4 وعارضة الأحوذي أبواب القراءات .08/1١‏ وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سنه 
الكبرى. كما في تحفة الأشراف لمي 445/4. 

(4) المبسوط في الفراءات العشر لأبي بكر الاصبهائي 581؛ وقال: (كما روي عن ابن عباس. والحسن. وقتادة؛ وغيرهم), 

(ة) مسند الإمام أحمد 494/5 490. وَالْسْمْ: واحدها تسم وهي الروح. 

() مسند الإمام أحمد /ههة 


07 سورة الواقعة قلعم 
إن أرواح الشْهَداءِ في حَوَاصِل طَيْرِ خُضْرٍ تشْرَحٌ في الجَنْة 
ةِ بالغزش 276. . . الحديث. 

وقال الإمامٌ أحمدٌُ: حدثنا عَفّانَء حدثنا عَمّام حدثنا عَطَاءٍ بن السائب قال: كان أولُ يوم عرفت فيه 
عبد الرحمن بن أبي ليلى: ريت شيخاً أبيض الراسٍ واللّحةَ على حمارء وهر بتع جنازة» فسمعله يقول: 
حَدَّئني فلا فلان» عع وول الله - يق - يقول: ومن أحبٌ لقاة الله | 
كره الله لقاءه». قال: فكب القوم يبكون. فقال: ما يُكيكم؟ 
إذا حُضر طقَأمَا إن كان من المقرّبين * تَرَوحٌ وريحانٌ وج فإذا بُشّر بذلك حت لقاة الله عق 
والله ‏ عَرَّ وجل - للقائه أحبٌ. «وأمًا إن كان من المكذبين الضالين * قَيْرّل من حَمِيم». قَإذا 5 
بذلك كره لقاءً الله والله للقائه أكرَ20 . 

هكذا رواه الب أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ‏ شاهد لمعناء”؟ 

وقول : ف وأمًا إن كان من أصحاب اليمين 4: أي : وما إن كان المُحتضر من أصحاب اليمين . ونلا 
لَكَ من أصحاب اليّمِينٍ » أي : هم الملائكةٌ بذلك» تقول لاحدهم : سلامُ لَك أي : لاباس عليك. أنت 
إلى سلامةء أنت من أصحاب اليَمِين 

وقال قتادةٌ: وابن زي سَلِم من عَذَابٍ الله وسَلّمت عليه ملائكة الله. كما قال عكر تُسَلَم عليه 
الملائكة» وتُخْبرٌه أنه من أصحاب اليمين. 

وغذا مذتق حَتشن»,ويكون ذلك كقوله لبو : ف إن الذين قالوا رينا الله 2 ثم استقاموا تل عليهم الملائكة 
أل تخاقُوا ولا ت رَنُوا وأبشرُوا بالجنّ التي كسم تُوعَدُون #نحنٌ أولياؤٌكم في الحياة الدنيا وفي الآخرَةِ ولّكُم 
هاما شدي انك وم هاما لخو ان لور وسي». 

وقال البخاريٌ : < فلم لَك 4 أي : مَُلّم لكء أَنكَ من أصحاب اليمين . وألِيّتُ (أَنّ) وهو معناهاء 
كما تقول : أنت مُصَدّقُ مسافرٌ عن قليل . إذا كان قد قال: : إني مسافر عن قليل . وقد يكونٌ كالدُعاءِ له. كقولك: 
سَفياً لك من الرجالء» [و] إن رفعنت (السلام) فهر من الدّعاء9© 

وقد حكاه ابن جرير هكذا عن بعض أهل العربية؛ ومال إليهء والله أعلم©». 

وقوا : «وأمًا إن كان من المُكَذْيين الضالين » فَرّلُ من حَمِيم * جَحيم4: أي: وأما إن كان 
المحتضّر من المكذبين بالحقٌّ. الضالّين» عن الهُتَىء « فول 4: أي ف من حَمِيم 4 وهو المذاب 
الذي يُصهّرٌ به ما في بُطونهم والجلودء ط وتَضْلِيةٌ جَحِيم 4 أي : وَتقريرٌ له في النارٍ التي تغمّره من جَمِيع 
جهاته . 

ثم قال تعالى : ظ إِنّ هذا لهو حَقٌ اليقين 4 أي: إِنّ هذا الخبر لهو الح اليقينٌ الذي لا م 


مَحِيدَ لأحدٍ عنه. 


(1) تقدّم الحديث عند تفسير الآية 164 من سورة البقرة» 1+4 من سورة آل عمران, وخرجنه هنالك. 

(؟) مسند الإمام أحمد 504/4 ,53٠‏ وأخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الرقاق: فتح الباري .+6//1١‏ وملم في كتاب الذكر 
للدت 

(6) فتح الباري ٠‏ تفسير سورة الواقعة /718. وما بين القوسين عن معاي القرآن للقراء . 

(4) تفسير الطبري 7 وقد نقله الطبري عن المَرّاء في معاتي القرآن 171/7 


لحلايايا الجزء السابع من نفسير القرآن المظيم 
« فسبح باسم ربك العظيم 4 قال أحمد: 
حَدَّئنا أبو عبد الرحمن؛ حدثنا مُوسَى بن أيوب الغافقي , حَدُّئي عَمّي إياس بن عامره عن 
الجُهَنِي قال: لما نَزَلَتْ على رسول الله وله - 9 فيح باسم ريك العظيم 4 ٠‏ قال : واجعلوها في ركُوعكمة: 
ولما نزلت: ؤ سَبّح اسم ربّك الأعلى 4. قال رَسُولٌ الله يخ -: «اجعلوها في سُجُودكمة7 . 
وكذا رواه أبو داود وابن ماجه. من حديث عبد الله بن المبارك, عن موسى بن أيوب» يه20. 


وقال رَوْحّ بن عبّادة : : حدئنا حَجاجّ الصوّافُ؛ عن أبي بير عن جابرٍ قال: : قال رسولُ الله يك -: «مُن 
قال: سبحانَ الله العظيم | وَبحَمِدِه عرست له نخلة في || 


هكذا رواه الي من حديث روحء ورواه هو و ائي أيضاً من حديث حمّاد بن سَلَة» من حديث 
أبي لبر عن جابرء عن عن النبيّ ‏ كي - به وقال الترمذي: «حَسَنٌ غريب» لا تُعرفه إلا من حديث أبي 
الأبير»3 . 

وقال البُخارِيّ في آخر كتَابه: حدثنا أحمد بن إشكاب» حدثنا محمد بن فضيلء. حدثنا عُمارة بن 
القعقاع. عن أبي رعَة من أب مرّيزة قال + : قال رسولٌ الله يك -: «كلمتان خفيفتان على اللسان, ثقيلتان 
في الميزان» إلى الرحمن: سبحانَ الله ويحمده؛ سُبِحَانَ الله العَظيم 9090© . 

ورواه بقية الجماعة إلا أبا داودّ» من حديث محمد بن فُضَيلء بإستادو مثله29© , 


آخرٌ تفسير سُورَةٍ الواقعة, وله الحمدٌ والمّهُ 


141/١ وابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة‎ .750/1١ مند الإمام أحمد 4/هه١. وسئن أبي داود. كتاب الصلاة‎ )١( 

(؟) عارضة الاحوذي. أبواب الدعوات 0١8/18‏ وأخرجه النائي في البرم والليلة؛ كما في تحفة الأشراف للمزّي 1841/1, 

(©) تقدم الحديث عند تفسير الآية 49 من سررة الأنبياء؛ وخرجناه عمن الصحيحين هنالك وقد أخرجه الترمدي في أبواب الدعوات. عارضة 
الاحوذي 11/1. والنائي في الوم والليلة. كما في نحفة الأشراف الممزي ١405 441/٠١‏ وابن ماجه في كتاب الأدب من سئله 
005000 
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